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 بسم االله الرحمن الرحيم

  .ى االله على محمّد وآله الطاهرينالعالمين، وصلّ  الحمد الله ربِّ 
س وتعـــالى عـــن صـــفة القـــادر العلـــيم الحكـــيم، تقـــدِّ  الحمـــد الله الواحـــد الاحـــد الفـــرد الصـــمد الحـــيِّ 

لـيس كمثلـه المخلوقين، ذي الجلال والاكرام، والافضـال والانعـام، والمشـيئة النافـذة والارادة الكاملـة، 
  . بصار، وهو يدرك الابصار، وهو اللطيف الخبيرشيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأ

 شــيء وجاعــل كــلِّ   االله وحــده لا شــريك لــه، خــالق كــل شــيء، ومالــك كــلِّ وأشــهد أن لا إلــه إلاّ 
ط، ، ويعدل في الحكـم، ويحكـم بالقسـه يقضي بالحقِّ شيء، وأنّ  كلِّ   شيء، وربُّ  شيء، ومحدث كلِّ 

 ف نفسـاً ويأمر بالعدل والاحسان، وأيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشـاء والمنكـر والبغـي، ولا يكلـّ
اس أجمعــين، يــدعو إلى ة البالغــة، ولــو شــاء لهــدى النــّ وســعها، ولا يحملهــا فــوق طاقتهــا، ولــه الحجّــإلاّ 

  . دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
ذارة، لم يســتعبد عبــاده إلا بعــد إيضــاح الحجــة وتقــديم الايــات والنــّ بل بالعقوبــة ولا يعــذّ لا يعجّــ

نــه لهــم، ولم يــأمرهم إطاعــة مــن لم ينصــبه لهــم، ولم يكلهــم إلى أنفســهم واختيــارهم وآرائهــم بمــا لم يبيّ 
  . كبيراً   اً ، تعالى االله عن ذلك علوّ )١(بطاعته واختراعهم في خلافته 

ه، ودعـــا إلى ســـبيله بالحكمـــة غ عـــن ربــّـه بلّـــعبـــده ورســـوله وأمينـــه، وأنــّـ  محمـــداً  وأشـــهد أنَّ 
  باعه، وأوصى بالتمسك والموعظة الحسنة، وعمل بالكتاب وأمر باتّ 

__________________  
   .»في دينه  «في بعض النسخ ) ١(

    



٢ 

اعتصـام  عليـه حوضـه، وإنَّ  يـردا ما لن يفترقا حتىّ صلوات االله عليهم، وإ8ّ  )١(ة بعده به وبعترته الائمّ 
ة البيضـاء الـتي ليلهـا كنهارهـا، ، والطريقـة المسـتقيمة، والحنيفيـّ)٢(ة الواضـحة المسـلمين >مـا علـى المحجَّـ

تـــه في شــبهة ولا عمــى مــن أمـــره، ولم يــدخر عــنهم دلالــة ولا نصـــيحة وباطنهــا كظاهرهــا، ولم يــدع أمّ 
اس علــى االله يلها وأقــام لهــم دليلهــا لــئلا يكــون للنــّ أوضــح ســبة إلاّ ولا حجّــ ولاهدايــة، ولم يــدع برهانــاً 

  . نةعن بيّ  سل، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ حجة بعد الرُّ 
 أن يكـون لهـم الخـيرة مـن أمـرهم، وأنَّ  ه ليس بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسـوله أمـراً وأشهد أنّ 

لا يجـدوا في أنفسـهم  فيما شجر بيـنهم، ثمَّ  م لا يؤمنون حتى يحكموهاالله يخلق من يشاء ويختار، وأ8ّ 
ــ م حــلالاً مــن حــرَّ  ، وإنَّ موا تســليماً ا قضــاه ويســلّ ممــّ حرجــاً   ، أو نقــصّ ةً  ســنّ ، أو غــيرّ ل حرامــاً ومــن حلّ

اس إليهــا فقـد أقــام بـع عليهــا ويصـرف وجــوه النـّتّ شـريعة، أو أحــدث بدعـة يريــد أن ي ـُ فريضـة، أو بــدلّ 
، وبـاء بغضـب مـن االله ومـأواه النـار وبـئس مثـوى اً ادعى مع االله ربّ  ، ومن أطاعه فقدنفسه الله شريكاً 

  . ى االله على محمّد وآله الطاهرينوصلّ . الظالمين، وحبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
مصــنف  يِّ بــن الحســين بــن موسـى بــن بابويــه القمّــ أبــو جعفــر محمّــد بــن علـيِّ  قـال الشــيخ الفقيــه

ا قضــيت  لمـّـأنيّ : الــذي دعــاني إلى تــأليف كتــابي هــذا إنَّ : - طاعتــه أعانــه االله علــى - هــذا الكتــاب
نيسـابور وأقمـت >ـا، فوجـدت  بـن موسـى الرضـا صـلوات االله عليـه رجعـت إلىَّ  وطري من زيارة عليِّ 
الشــبهة،  Rم الغيبــة، ودخلــت علــيهم في أمــر القــائم مــن الشــيعة قــد حــيرّ  )٣( أكثــر المختلفــين إليَّ 

 ن طريــــق التســــليم إلى الاراء والمقــــائيس، فجعلــــت أبــــذل مجهــــودي في إرشــــادهم إلى الحــــقِّ وعــــدلوا عــــ
 ورد إلينــا ة صـلوات االله علــيهم، حـتىّ والائمّــ هـم إلى الصــواب بالاخبـار الــواردة في ذلـك عــن النـبيِّ وردِّ 

  يت لقاءه و، طال ما تمنّ من بخارا شيخ من أهل الفضل والعلم والنباهة ببلد قمّ 
__________________  

  .»بعد وفاته  «في نسخة ) ١(
  . »وانه يدل المسلمين >ما على المحجة الواضحة  «في بعض النسخ ) ٢(
  . يءالاختلاف بمعنى التردد أي الذهاب واWي) ٣(

    



٣ 

ين أبـو سـعيد محمّـد اشتقت إلى مشاهدته لدينه وسـديد رأيـه واسـتقامة طريقتـه، وهـو الشـيخ نجـم الـدِّ 
وكـان أبي يـروي عـن  - أدام االله توفيقـه - مـيِّ بـن الصـلت القّ  محمّد بن أحمد بـن علـيِّ بن الحسن بن 

ويصـف علمـه وعملـه وزهـده وفضـله  - س االله روحـهقـدِّ  - لتبن الصّ  جده محمّد بن أحمد بن عليِّ 
وعبادتـــه، وكـــان أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن عيســـى في فضـــله وجلالتـــه يـــروي عـــن أبي طالـــب عبـــد االله ابـــن 

ار وروى عنـــه، فلمّـــا أظفـــرني االله  لقيـــه محمّـــد بـــن الحســـن الصـــفّ حـــتىّ  )١(وبقـــي   يِّ مّـــلت القالصّـــ
 ذي هـو مـن أهـل هـذا البيـت الرفيـع شـكرت االله تعـالى ذكـره علـى مـا يسـرّ تعالى ذكره >ـذا الشـيخ الـّ

وم إذ ذكـر ه وصـفائه، فبينـا هـو يحـدثني ذات يـلي من لقائـه وأكـرمني بـه مـن إخائـه وحبـاني بـه مـن ودّ 
قـد حـيره وشـككه  في القـائم  لي عن رجل قد لقيه ببخارا مـن كبـار الفلاسـفة والمنطقيـين كلامـاً 

ورويــت لــه أخبــارا في  في أمــره لطــول غيبتــه وانقطــاع أخبــاره، فــذكرت لــه فصــولا في إثبــات كونــه 
 سكنت إليها نفسه، وزال >ا عن قلبه ما كـان دخـل عليـه مـن الشـكِّ  ة والائمّ  غيبته عن النبيِّ 

مع والطاعـــة والقبـــول والتســـليم، ى مـــا سمعـــه مـــن الاثـــار الصـــحيحة بالسّـــوالارتيـــاب والشـــبهة، وتلقّـــ
ل ، فأجبتـه إلى ملتمسـه ووعدتـه جمـع مـا ابتغـى إذا سـهّ في هذا المعنى كتابـاً ] له [ ف وسألني أن أصنّ 
  . يي ووطني بالرَّ مستقرِّ  االله لي العود إلى

فـت ورائـي مـن أهـل وولـد وإخـوان ونعمـة إذ غلبـني النـوم فرأيـت  أنا ذات ليلة أفكـر فيمـا خلّ  فبينا
لـه، سـود أسـتلمه وأقبّ ابع عنـد الحجـر الأ بمكة أطوف حـول بيـت االله الحـرام وأنـا في الشـوط السّـكأنيّ 
 - مـانفأرى مولانا القائم صـاحب الزّ »  وافاةيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالمأمانتي أدّ « : وأقول

مـا في  م فكـر، فعلـم بباب الكعبة، فأدنو منه على شغل قلب وتقسّـ واقفاً  - صلوات االله عليه
في الغيبـة  ف كتابـاً لم لا تصـنّ : لام، ثم قـال ليالسّـ علـيَّ  مت عليـه فـردَّ سه في وجهي، فسلّ نفسي بتفرُّ 

ــت لــهك؟  تكفــي مــا قــد همّــحــتىّ  : فت في الغيبــة أشــياء، فقــال يــا ابــن رســول االله قــد صــنّ : فقل
ـــة واذكـــر فيـــه  الان كتابـــاً  )٢(] ف ولكـــن صـــنّ [ ف بيل آمـــرك أن تصـــنّ لـــيس علـــى ذلـــك السّـــ في الغيب

  . غيبات الانبياء 
__________________  

   .الصلتيعنى عبد االله بن ) ١(
   .النسخكذا في ) ٢(

    



٤ 

عاء والبكـاء والبـث والشـكوى إلى وقـت طلـوع إلى الـدُّ  مضى صلوات االله عليه، فانتبهت فزعاً ثم 
بــاالله  الفجــر، فلمّــا أصــبحت ابتــدأت في تــأليف هــذا الكتــاب ممتــثلا لامــر ولي االله وحجّتــه، مســتعيناً 

  .من التقصير، وما توفيقي إلاّ باالله عليه توكلت وإليه أنيب لا عليه ومستغفراً ومتوكّ 

  )١(: خليفة قبل الخليقةال
>   جاعـلٌ ك للملئكـة إkّ و(ذ قـال ربّـ «: االله تبارك وتعالى يقول في محكـم كتابـه فانَّ  اما بعد

الحكمـة في  ذلـك علـى أنَّ  فبـدأ عـزّ وجـلّ بالخليفـة قبـل الخليقـة، فـدلَّ  )٢(» الايـة  - الأرض خليفة
 ه سبحانه حكيم، والحكيم مـن يبـدء بـالاهمِّ الخليفة أبلغ من الحكمة في الخليقة، فلذلك ابتدأ به لانّ 

ـــث يقـــول ، وذلـــك تصـــديق قـــول الصـــادق جعفـــر بـــن محمّـــد عـــمِّ دون الأ الحجّـــة قبـــل  «: حي
ولو خلق االله عزّ وجلّ الخليقة خلوا من الخليفة لكان قد عرضـهم  »الخلق، ومع الخلق، وبعد الخلق 

. ع الــذي توجــب حكمتــه مـن اقامــة الحــدود وتقــويم المفســدفيه عــن سـفهه بــالنو ف، ولم يــردع السّــللتلـّ
، كمــا أن الطاعــة تعــمُّ   الحكمــة تعــمُّ  ، إنّ )٣(حظــة الواحــدة لا تســوغ الحكمــة ضــرب صــفح عنهــا واللّ 

ومن زعم أن الدنيا تخلو ساعة من إمام لزمه أن يصـحح مـذهب البراهمـة في إبطـالهم الرسـالة، ولـو لا 
وقــت، فلمّــا صــح ذلــك  خــاتم الانبيــاء لوجــب كــون رســول في كــلَّ  محمــداً  القــرآن نــزل بــأنَّ  أنَّ 

االله تقــدس  ســول بعـده وبقيــت الصـورة المســتدعية للخليفـة في العقــل، وذلـك أنَّ لارتفـع معــنى كـون الرَّ 
وة سـق الـدعر ذلـك لم تتّ ذكره لا يدعو إلى سبب إلاّ بعد أن يصور في العقول حقائقه، وإذا لم يصـوّ 

فلـو كـان في العقـل إنكـار . الاشياء تـألف أشـكالها، وتنبـو عـن أضـدادها ولم تثبت الحجّة، وذلك أنَّ 
  . قط اً سل لما بعث االله عزّ وجلّ نبيّ الرُّ 

ى ذلــك مثــال ذلــك الطبيــب يعــالج المــريض بمــا يوافــق طباعــه، ولــو عالجــه بــدواء يخــالف طباعــه أدّ 
   يدعو إلى سبب إلاّ وله في ألى تلفه، فثبت أن االله أحكم الحاكمين لا

__________________  
   .تسهيلا للباحثينالعنوان هنا وما يأتي في المقدمة منا أضفناها ) ١(
   .٣٠ :البقرة) ٢(
   .الحدوديعنى عن اقامة ) ٣(

    



٥ 

على المستخلف كما جرت بـه العـادة في العامـة والخاصـة، وفي  العقول صورة ثابتة، وبالخليفة يستدلُّ 
 بظلـــم خليفتـــه علـــى ظلـــم مســـتخلفه وإذا كـــان عـــادلاً  اســـتدلَّ  المتعـــارف مـــتى اســـتخلف ملـــك ظالمـــاً 

خلافـــة االله توجـــب العصـــمة ولا يكـــون الخليفـــة إلاّ  اســـتدل بعدلـــه علـــى عـــدل مســـتخلفه، فثبـــت أنَّ 
  .معصوماً 

  :وجوب طاعة الخليفة
 استخلف االله عزّ وجلّ آدم في الأرض أوجب على أهل السـماوات الطاعـة لـه فكيـف الظـنُّ ا ولمّ 

ا أوجـــب االله عـــزّ وجـــلّ علـــى الخلـــق الايمـــان بملائكـــة االله وأوجـــب علـــى الملائكـــة بأهـــل الأرض، ولمـّــ
مار، دِّ بــه الــذل والصــغار والــ جود لــه أحــلَّ عــن السّــ ا امتنــع ممتنــع مــن الجــنِّ لمـّـ الســجود لخليفــة االله، ثمَّ 

ـــة الامـــام وفضـــله، وانَّ  ـــا بـــذلك رتب ا أعلـــم االله تبـــارك وتعـــالى لمـّــ وأخـــزاه ولعنـــه إلى يـــوم القيامـــة، علمن
 عـــى أنَّ ه جاعـــل في الأرض خليفـــة أشـــهدهم علـــى ذلـــك لان العلـــم شـــهادة فلـــزم مـــن ادَّ الملائكـــة أنــّـ

علــى  العظيمــة تــدلُّ  هــم عــن آخــرهم عليــه، والشــهادةالخلــق يختــار الخليفــة أن تشــهد ملائكــة االله كلّ 
 ينجــو صــاحب الاختيــار مــن عــذاب الخطــب العظــيم كمــا جــرت بــه العــادة في الشــاهد فكيــف وأنىّ 

وقـد شـهدت  ب صـاحب الـنصِّ لهـم وآخـرهم، وكيـف وأنى يعـذّ االله وقـد شـهدت عليـه ملائكـة االله أوّ 
  . له ملائكة االله كلهم

القيامـــة، ومــن زعـــم أنّ الخليفــة أراد بـــه القضـــية في الخليفــة باقيـــة إلى يــوم  وجــه آخـــر وهــو أنَّ  ولــه
) الفاضــلة(ة فقــد أخطــأ مــن وجــه، وذلــك أنّ االله عــزّ وجــلّ وعــد أن يســتخلف مــن هــذه الامُّــة النبــوَّ 

يــن آمنــوا مــنكم وعملــوا الصــاIات وعــد االله اDّ « : سوتقــدَّ  خلفـاء راشــدين كمــا قــال جــلَّ 
a fم دينهم اDي ارتbـ aـم ليستخلفنهم > الأرض كما استخلف اDين من قبلهم وUمك

ولو كانت قضية الخلافة قضية  )١(» يعبدونt لا يqrون n شيئا  وUبدlهم من بعد خوفهم أمناً 
وخـاتم « : ومـا صـح قولـه النبوّة أوجب حكـم الايـة أن يبعـث االله عـزّ وجـلّ نبيـا بعـد محمّـد 

  فثبت  )٢(» w اlبيّ 
__________________  

   .٥٥ :النور) ١(
   .٤٠ :الاحزاب) ٢(

    



٦ 

الوعــد مــن االله عــزَّ وجــلَّ ثابــت مــن غــير النبــوَّة وثبــت أنَّ الخلافــة تخــالف النبــوَّة بوجــه وقــد يكــون  أنَّ 
  . إلاّ خليفة ولا يكون النبيُّ  الخليفة غير نبيِّ 

نفــــاق المنــــافق  دم بالســــجود لآهــــو أنَّــــه عــــزَّ وجــــلَّ أراد أن يظهــــر باســــتعباده الخلــــق : وآخــــر
ام والخــبر عــن قناعيهمــا أعــني ملائكــة االله والشــيطان، ولــو وكــل يـّـوإخــلاص المخلــص كمــا كشــفت الأ

ض، وذلـك أنَّـه إلى من أضمر سوءا لمـا كشـفت الأيـّام عنـه بـالتعرُّ  - من اختيار الامام - ذلك المعنى
 يوصــل إلى مــا في الضــمائر مــن لــه، فكيــف وأنىّ  يختــار المنــافق مــن سمحــت نفســه بطاعتــه والســجود

  .فينالدَّ  - اءالنفاق والاخلاص والحسد والدَّ 
جــل عبــده ب، فخطــاب الرَّ وهــو أنَّ الكلمــة تتفاضــل علــى أقــدار المخاطــب والمخاطــَ: ووجــه آخــر

لهـــم وآخــــرهم، بون ملائكـــة االله أوَّ ده، والمخاطـــب كـــان االله عـــزَّ وجـــلَّ، والمخـــاطَ يخـــالف خطـــاب ســـيّ 
والكلمـــة العمـــوم لهـــا مصـــلحة عمـــوم كمـــا أنَّ الكلمـــة الخصـــوص لهـــا مصـــلحة خصـــوص، والمثوبـــة في 

 ة خلــق االله يخــالف الحــجَّ ذي هــو عمــوم علــى عامّــالعمــوم أجــل مــن المثوبــة في الخصــوص كالتوحيــد الــّ
و(ذ قــال ربــك للملئكــة إk « : ذي هـو خصــوص فقولـه عـزَّ وجـلَّ كـاة وسـائر أبـواب الشـرع الـّوالزَّ 
ــة جا ــل > الأرض خليف علــى أنَّ فيــه معــنى مــن معــاني التوحيــد لمــا أخرجــه مخــرج العمــوم،  دلَّ » ع

والكلمــة إذا جــاورت الكلمــة في معــنى لزمهــا مــا لــزم أختهــا إذا جمعهمــا معــنى واحــد، ووجــه ذلــك أنَّ 
حـريمهم، االله سبحانه علم أنَّ من خلقه من يوحده ويأتمر لامره، وأن لهم أعـداء يعيبـو8م ويسـتبيحوا 

، وبطــل )١( لبطلــت الحكمــة وثبــت الاجبــار رأســاً  وقهــراً  ولــو أنَّــه عــزَّ وجــلَّ قصــر الايــدي عــنهم جــبراً 
الثواب والعقاب والعبادات، ولماّ استحال ذلك وجـب أن يـدفع عـن أوليائـه بضـرب مـن الضـروب لا 

لصـــلب والقتـــل تبطـــل بـــه ومعـــه العبـــادات والمثوبـــات فكـــان الوجـــه في ذلـــك إقامـــة الحـــدود كـــالقطع وا
  لطان أكثر ما يزع السّ « : والحبس وتحصيل الحقوق كما قيل

__________________  
وتـب الاختيـار « وفي بعضـها » وفائـدة الاختيـار « وفي بعضها . »لبطلت الحكمة وتنيه الاختيار « في بعض النسخ ) ١(
« .  

    



٧ 

 )٢(» لانتم أشد رهبة > صـدورهم مـن االله « : وقد نطق بمثله قوله عزَّ وجـلَّ  )١(» ا يزع القرآن ممّ 
بــه ومعــه الولايــة  فوجــب أن ينصــب عــزَّ وجــلَّ خليفــة يقصــر مــن أيــدي أعدائــه عــن أوليائــه مــا تصــحُّ 

االله تعــالى عــن  جــلَّ . ع الواجبــات ووجــب خلعــه في العقــوله لاولايــة مــع مــن أغفــل الحقــوق وضــيّ لانــّ
نــا كــان ن فيــه ونصــب فيــه مؤذِّ بــنى مســجداً ولم يــؤذِّ ه لــو أنَّ رجــلاً ذلــك، والخليفــة اســم مشــترك لانـّـ

نه، فأمّا إذا أذن فيه أياما ثم نصب فيه مؤذنا كان خليفتـه، وكـذلك الصـورة في العقـول والمعـارف مؤذِّ 
هذا خليفتي كان خليفته على البندرة لا على البريد والمظالم، فكـذلك القـول في  )٣(: متى قال البندار

، فثبـــت أنَّ الخليفـــة مـــن الاسمـــاء المشـــتركة، فكـــان مـــن صـــفة االله تعـــالى ذكـــره صـــاحبي البريـــد والمظـــالم
معـنى الخليفـة  الانتصاف لاوليائه من أعدائه، فوكل من ذلك معنى إلى خليفتـه فلهـذا الشـأن اسـتحقَّ 

: مع االله سبحانه، ولهذا من الشأن قال االله تبـارك وتعـالى لابلـيس معبوداً  خذ شريكاً دون معنى أن يتّ 
وذلـك  )٤(» بيدي أسـتك ت « عـزَّ وجـلَّ : ثمّ قـال»  يا إبليس ما منعك أن تسجد |ا خلقت «

بعــد مــا عرفــت أنَّــه خلــق االله مــا : أنَّــه يقطــع العــذر ولا يــوهم أنَّــه خليفــة شــارك االله في وحدتــه، فقــال
وقـد كـان  واليد في اللغة قد تكون بمعنى النعمة )٥(» بيدي أستك ت « : منعك أن تسجد، ثمّ قال

» وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة « كقولـه عـزَّ وجـلَّ   )٦(االله عزَّ وجلَّ عليه نعمتان حوتا نعما 
  وهما نعمتان حوتا  )٧(

__________________  
  . أي ما يمنع الحاكم أكثر مما يمنع القرآن) ١(
  . ١٣ :الحشر) ٢(
لانـه جمـع حـديث أهـل » بنـدار «  :ال لمحمـد بـن بشـار البصـريويقـ ،مـن بيـده ديـوان الخـراج :- بضـم المـيم - البندار) ٣(

  . بلده
  . » أم كنت من العالw« وتمامها  ٧٥ :سورة ص) ٤(
« بل متعلقة بفعل متأخر هـو قولـه  ،ليست متعلقة بخلقت حتى تكون اليد بمعنى القدرة» بيدى « يعنى الباء في قوله ) ٥(

يكــون مــا أن  وشــأ8ا الصــدر وعليــه فــلا يصــح» أم « زة للاســتفهام بقرينــة وفيــه مــالا يخفــى لان الهمــ :أقــول. »اســتكبرت 
  . يعني بقدرتي وقوتي :قال وفي حديث عن الرضا  ،قبلها معمولا لما بعدها كما حقق في محله

  . وكذا ما يأتي» جرتا نعما « في بعض النسخ ) ٦(
  . ٢٠ :لقمان) ٧(

    



٨ 

كقـول القائـل بسـيفي »  اسـتك ت بيدي* « : ظ عليه القول بقوله عـزَّ وجـلَّ لا تحصى، ثمّ غلّ  نعماً 
ك للملئكـة و(ذ قـال ربّـ« : تقاتلني وبرمحي تطاعنني، وهذا أبلغ في القبح وأشنع، فقوله عـزَّ وجـلَّ 

 kّكانت كلمة متشا>ة أحـد وجوههـا أنَّـه يتصـور عنـد الجاهـل أنَّ االله »   جاعل > الأرض خليفةإ
إذا اســتدل علــى االله عــزَّ وجــلَّ  ر عنــد المســتدلَّ يستشــير خلقــه في معــنى التــبس عليــه ويتصــوَّ  عــزَّ وجــلَّ 

ه لا فانــّ عــن أن يلتــبس عليــه معــنى أو يســتعجم عليــه حــالٌ  بأفعالــه المحكمــة وجلالتــه الجليلــة أنَّــه جــلَّ 
Rـا مـن الايـات يعجزه شيء في السماوات والارض والسبيل في هذه الاية المتشا>ة كالسبيل في أخوا

  . ق إلى السفه والالحادإلى المحكمات مماّ يقطع به ومعه العذر للمتطرِّ  المتشا>ات أ8ّا تردُّ 
علـى معـنى هـدايتهم  يـدلُّ »  جاعـل > الأرض خليفـة ك للملئكـة إّ- و(ذ قال ربّـ« : فقولـه

بــه  يع الحقــوق ومــا تصــحُّ لطاعـة جليلــة مقترنــة بالتوحيــد، نافيــة عــن االله عــزَّ وجـلَّ الخلــع والظلــم وتضــي
  . ومعه الولاية، فتكمل معه الحجّة، ولا يبقى لاحد عذر في إغفال حق

 اعــات ندبــه لــه حــتىّ أنَّــه عــزَّ وجــلَّ إذا علــم اســتقلال أحــد مــن عبـاده لمعــنى مــن معــاني الطّ  واخـرى
عـاني معهـا مثوبـة علـى قـدرها مـا لـو أغفـل ذلـك جـاز أن يغفـل جميـع م تحصل لـه بـه عبـادة ويسـتحقُّ 

ام بحقــوق االله وحقــوق خلقــه مثوبــة جليلــة  فللقــوَّ . االله عــن ذلــك لهــم وآخــرهم، جــلَّ حقــوق خلقــه أوَّ 
هــا لجلالتهــا وعظــم قــدرها، وأحــد معانيهــا ر فيهــا مفكــر عــرف أجزاءهــا إذ لا وصــول إلى كلّ مــتى فكّــ

م وآخـرهم بدلالـة قولـه لهـمن أجزائها أنَّه يسعد بالامام العادل النملة والبعوضـة والحيـوان أوَّ  وهو جزءٌ 
ويدل على صحة ذلك قوله عزَّ وجلَّ في قصـة نـوح . )١(»  وما أرسلناك إلاّ ر.ة للعا|w «: تعالى
ً كم كن*ه 4ن غفّ فقلت استغفروا ربّ « :  . )٢(» الآيـة  - يرسل السماء عليكم مدرارا * ارا

عاة إلى ديـن االله والهـداة إلى حـق من المدرار ما ينتفع به الانسان وسائر الحيوان، وسبب ذلـك الـدُّ  ثمَّ 
  نَّ إ: ولهذا نقول. االله، فمثوبته على أقداره، وعقوبته على من عانده بحسابه

__________________  
  . ١٠٧ :الانبياء) ١(
  . ١٢ - ١٠ :نوح) ٢(
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  . على صلاحه الامام يحتاج إليه لبقاء العالم
ــ يحتــاج مــن  الــّتي ةوقــد أخرجــت الاخبــار الــتي رويتهــا في هــذا المعــنى في هــذا الكتــاب في بــاب العلّ

  .أجلها إلى الامام

  :ليس لاحد أن يختار الخليفة إلاّ االله عزَّ وجلَّ 
»  جاعـلٌ » « > الأرض خليفـة  و(ذ قال ربّك للملئكـة إkّ جاعـلٌ « : وقول االله عزَّ وجـلَّ 

ه ووصـف فنونـّ )٢( بrا من طw إkّ خالقٌ « : صفة االله التي وصف >ا نفسه، وميزانه قولـه )١(منون 
بــه نفســه، فمــن ادعــى أنَّــه يختــار الامــام وجــب أن يخلــق بشــراً مــن طــين، فلمّــا بطــل هــذا المعــنى بطــل 

  . ز واحدالاخر إذ هما في حيّ 
يصــلحوا لاختيــار الامــام حــتىّ تــولى االله وهــو أنَّ الملائكــة في فضــلهم وعصــمتهم لــو : ووجــه آخــر

ة خلقــه أنَّــه لا ســبيل لهــم إلى اختيــاره لمــا لم يكــن للملائكــة بــه علــى عامّــ ذلــك بنفســه دو8ــم واحــتجّ 
« : سبيل إليه مع صفائهم ووفـائهم وعصـمتهم، ومـدح االله إيـاهم في آيـات كثـيرة مثـل قولـه سـبحانه

لا يعصـون  «: وكقولـه عـزَّ وجـلَّ  )٣(» يعملـون  بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره
  » . )٤(االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 

ذلــك فهــذا والاحكــام دون  )٥(لــه   يســتتبُّ أنَّ الانســان بمــا فيــه مــن الســفه والجهــل كيــف وأنىّ  ثمَّ 
خلقـــه،  وغـــير ذلـــك لم يكـــل االله عـــزَّ وجـــلَّ شـــيئا مـــن ذلـــك إلى لاة والزكـــاة والحـــجِّ الامامـــة مثـــل الصّـــ

  .ها والحقائق بأسرهافكيف وكل إليهم الاهم الجامع للاحكام كلّ 

  :وجوب وحدة الخليفة في كل عصر
  إشارة إلى خليفة واحدة ثبت به ومعه إبطال قول »  ◌ً خليفة« وفي قوله عزَّ وجلَّ 

__________________  
  . بالتنوين يفيد الحصر»  جاعل« يعنى قوله تعالى ) ١(
  . ٧١ :ص) ٢(
  . ٢٧و  ٢٦ :أنبياء )٣(
  . ٦ :التحريم) ٤(
  . »يستثبت له « وفى بعض النسخ . أي يهيؤ ويستقيم له) ٥(

    



١٠ 

من زعم أنَّه يجوز أن تكـون في وقـت واحـد أئمـة كثـيرة، وقـد اقتصـر االله عـزَّ وجـلَّ علـى الواحـد، ولـو  
عوانـا محـاذ لـدعواهم، ثمّ وا عنه لم يقتصر االله عزَّ وجـلَّ علـى الواحـد، ودكانت الحكمة ما قالوه وعبرّ 

ح قولنــا دون قــولهم، والكلمتــان إذا تقابلتــا ثمّ رجــح إحــداهما علــى الاخــرى بــالقرآن،  أنَّ القــرآن يــرجّ 
  . جحان أولىكان الرُّ 

  : لزوم وجود الخليفة
ذي خاطـب االله عـزَّ وجـلَّ في الخطـاب الـّ» الآيـة  - و(ذ قال ربّك للملئكـة «: ولقوله عـزَّ وجـلَّ 

تــه ليل علــى أنَّـه ســبحانه يســتعمل هـذا المعــنى في أمّ مــن أصـح الــدّ » ربـّـك « : لمــا قـال بـه نبيــه 
» ربــّك « : ة لــه علــيهم، ولــو لا ذلــك لمــا كــان لقولــهالأرض لا تخلــو مــن حجّــ نَّ إإلى يــوم القيامــة، فــ

لــف لا يختلــف في لف كحكمتــه في الخوحكمــة االله في السّــ» ر>ــم « : حكمــة وكــان يجــب أن يقــول
االله  ، جـلَّ الاعوام، وذلك أنَّه عزَّ وجلَّ عـدل حكـيم لا يجمعـه وأحـد مـن خلقـه نسـبٌ  الأياّم وكرّ  مرَّ 

  . عن ذلك

  : وجوب عصمة الامام
معنى، وهو » الآية  - و(ذ قال ربّك للملئكة إkّ جاعل > الأرض خليفة« : ولقوله عزَّ وجلَّ 

ه لـو اختـار مـن لا نقـاء لـه في  من له نقاء السريرة ليبعد عن الخيانة لانـّأنَّه عزَّ وجلَّ لا يستخلف إلاّ 
فخـان فيـه   إلى تـاجر فحمـل لـه حمـلاً  خائنـاً  الاً م حمـّقـدَّ  لاً ريرة كان قد خـان خلقـه لأنـّه لـو أنَّ دلاّ السَّ 

ن* االله إ «: - وقولـه الحـق - ، فكيف تجـوز الخيانـة علـى االله عـزَّ وجـلَّ وهـو يقـولل خائناً كان الدلاّ 
 wــائنDــد ا ولا تكــن للخــائنw  «: بقولــه عــزَّ وجــلَّ  ب محمــداً وأدَّ  )١(» لا يهــدي كي

ــيما  « : اليهــود بســمة النفــاق، وقــال يجــوز أن يــأتي مــا ينهــى عنــه، وقــد عــيرّ فكيــف وأنىّ  )٢(» خص
 ّl٣(»اس بال  وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون ا(  .  

__________________  
  . ٥٢ :يوسف) ١(
  . ١٠٥ :النساء) ٢(
  . ٤٤ :البقرة) ٣(

    



١١ 

ة قويـة حجّـ» و(ذ قال ربّك للملئكة إkّ جاعـل > الأرض خليفـة « : وفي قول االله عـزَّ وجـلَّ 
أوجـب >ـذا » إkّ جاعل > الأرض خليفـة  «: ا قـالعـزَّ وجـلَّ لمـّ ، وذلك أنَّـهفي غيبة الامام 

وأضــمره حــتىّ صــار  االله إبلــيس >ــذه الكلمــة نفاقــاً  فـظ معــنى وهــو أن يعتقــدوا طاعتــه فاعتقــد عــدوُّ اللّ 
به منافقاً، وذلك أنَّه أضمر أنَّه يخالفه متى استعبد بالطاعـة لـه، فكـان نفاقـه أنكـر النفـاق لأنـّه نفـاق 

ف االله عـزَّ وجـلَّ ملائكتـه ذلـك هـم، ولمـّا عـرَّ الغيب، ولهذا مـن الشـأن صـار أخـزى المنـافقين كلّ بظهر 
تبــة عشــرة أضــمروا الطاعــة لــه واشــتاقوا إليــه فأضــمروا نقــيض مــا أضــمره الشــيطان فصــار لهــم مــن الرُّ 

 الثـواب االله مـن الخـزي والخسـار، فالطاعـة والمـوالات بظهـر الغيـب أبلـغ في عـدوُّ  أضعاف مـا اسـتحقَّ 
ــبيِّ  مــن دعــا لاخيــه « : أنَّــه قــال  والمــدح لأنــّه أبعــد مــن الشــبهة والمغالطــة، ولهــذا روي عــن الن

  .»بظهر الغيب ناداه ملك من السماء ولك مثلاه 
 ين يؤمنون بالغيبقw اDّ هدى للمتّ « : د دينه بالايمان بالغيب فقـالاالله تبارك وتعالى أكّ  وإنَّ 

بيعـة الخليفـة  نّ عيـب وريـب لأ مـن كـلّ  فالايمان بالغيب أعظم مثوبة لصاحبه لأنـّه خلـوٌ  )١(» الآية  -
م علـى المبـايع أنَّـه إنمّـا يطيـع رغبـة في خـير أو مـال، أو رهبـة مـن قتـل أو غـير وقت المشـاهدة قـد يتـوهّ 

مـن  ه، ومحـروسٌ مـن ذلـك كلـّ نيا في طاعة ملوكهم وإيمـان الغيـب مـأمونٌ ذلك مماّ هو عادات أبناء الدُّ 
ا باالله وحده وqفرنـا رأوا بأسنا قالوا آمنّ  فلمّا «: معايبه بأصله، يدلُّ على ذلك قـول االله عـزَّ وجـلَّ 

ولمـّا حصـل للمتعبـد مـا حصـل  )٢(» ا رأوا بأسـنا فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّ  *ا به مwqr بما كنّ 
ك ملائكتـه فقـد جـاء في الخـبر أنَّ االله سـبحانه قـال هـذه من الايمان بالغيب لم يحرم االله عزَّ وجلَّ ذلـ

ة الطاعـة لملائكـة االله علــى وكـان يحصـل في هــذه المـدَّ . المقالـة للملائكـة قبـل خلـق آدم بســبعمائة عـام
ولو أنكر منكر هذا الخبر والوقت والاعوام لم يجـد بـدا مـن القـول بالغيبـة ولـو سـاعة واحـدة، . قدرها

ى مــن حكمــة مــا، ومــا حصــل مــن الحكمــة في الســاعة حصــل في الســاعتين رَّ والســاعة الواحــدة لاتتعــ
  حكمتان وفي الساعات حكم، وما زاد في الوقت إلاّ زاد في 

__________________  
  . ٢ :البقرة) ١(
  .٨٤ :المؤمن) ٢(

    



١٢ 

تأييـد الحكمـة  الخـبر أنَّ فيـه علـى الجلالـة، فصـحَّ  المثوبة وما زاد في المثوبة إلاّ كشف عن الرَّحمة، ودلَّ 
  . ةوتبليغ الحجّ 

حجـة في » جاعل > الأرض خليفـة و(ذ قال ربّك للملائكة إkّ « : قول االله عـزَّ وجـلَّ وفي 
  : من أوجه كثيرة غيبة الامام 

قبـــل ذلـــك  )١(هـــا وذلـــك أنَّ الملائكـــة مـــا شـــهدوا أحـــدها أنَّ الغيبـــة قبـــل الوجـــود أبلـــغ الغيبـــات كلّ 
ا نحن فقد شاهدنا خلفاء كثيرين غـير واحـد قـد نطـق بـه القـرآن وتـواترت بـه الاخبـار ، وأمّ خليفة قطُّ 

أ8ّـا  : آخـرو. منهم، فكانت تلك الغيبة أبلـغ واحداً  )٢(حتىّ صارت كالمشاهدة والملائكة لم يشهدوا 
تعــالى، فــإذا  هــي مــن قبــل أعــداء االله  تي للامــام كانــت غيبــة مــن االله عــزَّ وجــلَّ، وهــذه الغيبــة الــّ

. تي هـي مـن أعـداء االلهبالغيبـة الـّ كان في الغيبة التي هـي مـن االله عـزَّ وجـلَّ عبـادة لملائكتـه فمـا الظـنُّ 
ــــــة الامــــــام و ــــــادة مخلصــــــة  في غيب ــــــك أنَّ الامــــــام الغائــــــب  )٣(عب ــــــة، وذل ــــــك الغيب لم تكــــــن في تل
مـن أعـداء االله ) قسـراً (علـى شـيعته ) جـرى(و  ،لـب قهـراً ه، قـد غُ مزاحم في حقّـ مقهورٌ  مقموعٌ  

حكــام والجـور علــى الايتــام وتبــديل الصــدقات ماء و8ــب الامــوال وإبطــال الأمـا جــرى مــن ســفك الـدِّ 
أ مـن أعدائـه، وكـان لــه وغـير ذلـك ممـّا لاخفـاء بـه، ومـن اعتقـد موالاتـه شـاركه في أجـره وجهـاده، وتـبرَّ 

يــة أوليائــه أجــر يربــو علــى أجــر ملائكــة االله عــزَّ وجــلَّ علــى ، وفي ولافي بــراءة مواليــه مــن أعدائــه أجــرٌ 
لـه ليسـتعبد  وتعظيمـاً  االله عزَّ وجلَّ نبأه قبل وجوده تـوقيراً  ا قصَّ ب في العدم، وإنمّ الايمان بالامام المغيّ 
  . روا لطاعتهله الملائكة ويتشمّ 

ا مثال ذلك تقديم الملك فيما بيننا بكتاب أو رسول إلى أوليائه أنَّه قـادم علـيهم حـتىّ يتهيـؤوا وإنمّ 
روا في خدمتـه كـذلك بـدأ االله ن قصّـإلاستقباله وارتياد الهدايا له ما يقطع به ومعه عـذرهم في تقصـير 

ف، فمـا قـبض خليفـة عزَّ وجلَّ بذكر نبائه إبانة عن جلالته ورتبتـه، وكـذلك قضـيته في السـلف والخلـ
  ف خلقه الخليفة الذي يتلوه، وتصديق عرَّ  إلاّ 

____________  
  . »ما شاهدوا « في بعض النسخ ) ١(
  . »لم يعهدوا « في بعض النسخ ) ٢(
  . »عبادة محصلة « في بعض النسخ ) ٣(

    



١٣ 

ذي علـى والـّ )١(» الآيـة  - منـه ه ويتلـوه شـاهدٌ نة من ربّ أفمن 4ن J بيّ « : ذلك قوله عزَّ وجلَّ 
دلالتـه قولـه . ، والشاهد الذي يتلوه علي بن أبي طالب أمير المـؤمنين ه محمّد نة من ربّ بيّ 

مـن كتـاب موسـى المحاذيـة لهـذا  - والكلمـة» ور.ـة  ومن قبله كتاب مـوn إمامـاً « : عـزَّ وجـلَّ 
وواعدنا موn ثلاثU wلة وأتممناهـا بعrـ » : قولـه - ةة بالقـذَّ المعنى حذوا النعل بالنعـل والقـذَّ 

بـع سـبيل ه أربعU wلة وقال موn لاخيه هرون اخلفt > قوO وأصلح ولا تتّ ميقات ربّ  فتم* 
  . )٢(» ا|فسدين 

  : عليه السلامالسر في امره تعالى الملائكة بالسجود لادم 
بــه عــن أبصــارهم وذلــك أنَّــه عــزَّ لآدم تعظيمــاً لــه لمــا غيّ واســتعبد االله عــزَّ وجــلَّ الملائكــة بالســجود 

وجلَّ إنمّا أمرهم بالسجود لآدم لما أودع صلبه من أرواح حجج االله تعالى ذكـره فكـان ذلـك السـجود 
لــه إذ  دم طاعــة، ولمـّـا في صــلبه تعظيمــاً، فــأبى إبلــيس أن يســجد لآدم حســداً ة ولآالله عــزَّ وجــلَّ عبوديـّـ

ه، وطــرد يــه، وفســق عــن أمــر ربــّاح حجــج االله دون صــلبه فكفــر بحســده وتأبّ جعــل صــلبه مســتودع أرو 
ي رجيمــا لاجــل إنكــاره للغيبــة لأنــّه احــتج في امتناعــه مــن الســجود لآدم بــأن عــن وسمــّعــن جــواره، ولُ 

ب عـن بصـره ولم يوقـع فجحـد مـا غيـّ )٣(» منه خلقتt من نار وخلقته من طـw  أنا خPٌ « : قـال
، وأنكـــر أن يكـــون يعلـــم لمـــا في بالظـــاهر الـــذي شـــاهده وهــو جســـد آدم  التصــديق بـــه، واحـــتجَّ 

، ولم يــؤمن بــأن آدم إنمّــا جعــل قبلــة للملائكــة وأمــروا بالســجود لــه لتعظــيم مــا في صــلبه، صـلبه وجــوداً 
دم، في غيبتــه مثــل الملائكــة الــذين أطــاعوا االله عــزَّ وجــلَّ في الســجود لآ فمثــل مــن آمــن بالقــائم 
في غيبتــه مثــل إبلــيس في امتناعــه مــن الســجود لآدم، كــذلك روي عــن  ومثــل مــن أنكــر القــائم 

  . الصادق جعفر بن محمّد 
، أبى عبــد االله الكــوفيِّ  - حــدّثنا محمّــد بـن: قـال ثنا بــذلك محمّـد بــن موســى بـن المتوكــل حـدّ 

  ، عن جعفر بن عبد االله الكوفي، عن عن محمّد بن إسماعيل البرمكيِّ 
__________________  

  . ١٧ :هود) ١(
  . ١٤٢ :الاعراف) ٢(
  . ١٢ :الاعراف) ٣(

    



١٤ 

أنَّ  الحسن بن سعيد، عـن محمّـد بـن زيـاد، عـن أيمـن بـن محـرز، عـن الصـادق جعفـر بـن محمّـد 
علــى الملائكــة  - وهــم أرواح - هــا ثمّ عرضــهمأسمــاء حجــج االله كلّ  م آدم االله تبــارك وتعــالى علّــ

بالخلافــــــة في الأرض لتســــــبيحكم  كم أحــــــقَّ ن كنــــــتم صــــــادقين بــــــأنّ إأنبئــــــوني بأسمــــــاء هــــــولاء : فقــــــال
» قــالوا ســبحانك لا علــم لنــا إلاّ مــا علمتنــا إنــّك أنــت العلــيم الحكــيم «  وتقديســكم مــن آدم 
وقفـوا علـى عظـيم »  أسـمائهم فلمّـا أنبـاءهم بأسـمائهميا آدم أنبـئهم ب« : قال االله تبارك وتعالى

يتـه، بـأن يكونـوا خلفـاء االله في أرضـه وحججـه علـى برّ  م أحـقَّ منزلتهم عند االله تعالى ذكره فعلموا أ8ّـ
ألم أقـــل لكـــم إنيّ أعلـــم غيـــب « : تهم وقــال لهـــمبهم عـــن أبصـــارهم واســـتعبدهم بـــولايتهم ومحبــّـثمّ غيـّـ

  . »بدون وما كنتم تكتمون السموات والارض وأعلم ما ت
حـدّثنا محمّـد : قـال يُّ السـكرّ  حدّثنا الحسـين بـن علـيٍّ : ان قالبذلك أحمد بن الحسن القطّ  حدثنا
حــدّثنا جعفــر بــن محمّــد بــن عمــارة، عــن أبيــه عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــد : ا الجــوهري قــالبــن زكريـّـ
 .  

ة الخليفـة وإذا كـان آخرهـا مثلهـا  لهـا في قصّـلغيبـة والايـة أوّ وهذا استعباد االله عزَّ وجلَّ للملائكـة با
لهــم وأخــرهم، أوّ  ة محمّــد مّــكــان للكــلام نظــم وفي الــنظم حجّــة، ومنــه يؤخــذ وجــه الاجمــاع لاُ 

وذلـــك أنَّـــه ســـبحانه وتعـــالى إذا علـــم آدم الاسمـــاء كلّهـــا علـــى مـــا قالـــه المخـــالفون فـــلا محالـــة أنَّ أسمـــاء 
داخلة في تلك الجملة، فصار ما قلنـاه في ذلـك باجمـاع الامُّـة، ومـن أصـح الـدليل عليـه  الائمّة 

أنَّه لا محالة لما دل الملائكة على السجود لآدم فانه حصل لهم عبادة فلمّا حصـل لهـم عبـادة أوجـب 
فــان الاوقــات مــا  بــاب الحكمــة أن يحصــل لهــم مــا هــو في حيــزه ســواء كــان في وقــت أو في غــير وقــت

لها، لا يجـوز في حكمـة االله أن يحـرمهم معـنى تغير الحكمة ولا تبدل الحجّة، أولها كآخرها وآخرها كأوّ 
هــم شــرع واحــد، دليــل ذلــك أنَّ مــن معــاني المثوبــة ولا أن يبخــل بفضــل مــن فضــائل الائمّــة لأ8ّــم كلّ 

مــنهم، لم يقبــل منــه إيمانــه، كــذلك  ســل مــتى آمــن مــؤمن بواحــد مــنهم، أو بجماعــة وأنكــرو احــداً الرُ 
المنكــر لاخرنــا كــالمنكر « : ، وقــد قــال الصــادق أوّلهــم وآخــرهم واحــدٌ  ة في الائمّــة القضــيّ 

  من  من أنكر واحداً « : وقال » لنا وّ لأ
    



١٥ 

  . »موات الاحياء فقد أنكر الأ
« : أنَّ قولـــه عـــزَّ وجـــلَّ  ن شـــاء االله، فصـــحَّ إه وســـأخرج ذلـــك في هـــذا الكتـــاب مســـنداً في موضـــع

، وللاسمـاء معــان كثـيرة ولـيس أحـد معانيهــا أراد بــه أسمـاء الائمّـة » م آدم الاســماء Qهّــا وعلّــ
بــأولى مــن الاخــر، وللاسمــاء أوصـــاف ولــيس أحــد الاوصــاف بــأولى مـــن الاخــر، فمعــنى الاسمــاء أنَّـــه 

ــ لهــا وآخرهــا، ومــن أوصــافهم العلــم والحلــم والتقــوى أوصــاف الائمّــة كلّهــا أوّ  م آدم ســبحانه علّ
ــــاء  ــــاب االله عــــزَّ وجــــلَّ في أسمــــاء الانبي والشــــجاعة والعصــــمة والســــخاء والوفــــاء، وقــــد نطــــق بمثلــــه كت

ه 4ن صـديقاً إواذكـر > الكتـاب إبـراهيم « : كقوله عزَّ وجلَّ    واذكـر > «  )١(»  اً نبيّـ ن*ـ
ن*ه 4ن صادق الوعد وRن رسولاً نبيّاً وRن يأمر أهلـه بالصـلوة والزqـوة وRن إتاب إسمعيل الك

وكقولـه  )٢(»  اً ن*ه 4ن صديقا نبيّاً ورفعناه مWنا عليّ إواذكر > الكتاب إدريس  *عند ربّه مرضيا 
ونادينـاه مـن جانـب  *ن*ه 4ن Xلصا وRن رسـولاً نبيّـاً إواذكر > الكتاب موn « : عـزَّ وجـلَّ 

سـل فوصـف الرُّ  )٣(» ووهبنـا ] مـن ر.تنـا أخـاه هـرون نبيّـاً  * اً بنـاه Zيّـ ور الايمن وقر* الطّ 
ة، وكــان ذلــك أوصــافهم وأسمــاءهم  ة والاخــلاق الزكيــّوحمــدهم بمــا كــان فــيهم مــن الشــيم المرضــيّ  

  . هام االله عزَّ وجلَّ آدم الاسماء كلّ كذلك علّ 
ماع، في ذلــك أيضــا أنَّــه لا وصــول إلى الاسمــاء ووجــوه الاســتعبادات إلاّ مــن طريــق السّــ والحكمــة

ل إلى ه إلى ذلــــك، لأنــّــه لــــو أبصــــر عاقــــل شخصــــاً مــــن بعيــــد أو قريــــب لمــــا توصّــــوالعقــــل غــــير متوجّــــ
ماع فجعــل االله عــزَّ وجــلَّ العمــدة في بــاب الخليفـــة اســتخراج اسمــه ولا ســبيل إليــه إلاّ مــن طريــق السّـــ

ة الخليفـــة ماع، ولمـّــا كـــان كـــذلك أبطـــل بـــه بـــاب الاختيـــار إذ الاختيـــار مـــن طريـــق الاراء، وقضـــيّ السّـــ
 ح بـه ومعـه مـذهبنا في الامـام أنَّـه يصــحُّ ماع، فصّـموضـوعة علـى الاسمـاء والاسمـاء موضـوعة علـى السّـ

فبـاب »  ئكةعرضهم J ا|لثمّ « : والاشارة، فأمّا باب الاشارة فمضمر في قولـه عـزَّ وجـلَّ  بالنصِّ 
 علـى السـمع، فصـح معـنى الاشـارة والـنصِّ  على الشخص والاشـارة، وبـاب الاسـم مبـنيٌّ  العرض مبنيٌّ 

  . جميعاً 
__________________  

  . ٤١ :مريم) ١(
  . ٥٨ - ٥٥ :مريم) ٢(
  . ٥٢ - ٥٠ :مريم) ٣(

    



١٦ 

عـــرض  معنيــان أحـــدهما» ثـــمّ عرضـــهم J ا|لئكـــة  «: وللعــرض الــّـذي قــال االله عـــزَّ وجــلَّ 
أشخاصــهم وهيئــاRم كمــا روينــاه في بــاب أخبــار أخــذ الميثــاق والــذر، والوجــه الاخــر أن يكــون عــزَّ 

مـن مخالفينـا، فمـن كـلا المعنيـين  سبة كما يقولـه قـومٌ فة والنّ وجلَّ عرضهم على الملائكة من طريق الصّ 
  . يحصل استعباد االله عزَّ وجلَّ الملائكة بالايمان بالغيبة

أحـدها أنَّ االله : حكـم كثـيرة» ن كنـتم صـادقw إأنبئو\ بأسماء هؤلاء  «: وجلَّ وفى قوله عزَّ 
الملائكـــة لـــتعلم  لتعلـــيم الملائكـــة أسمـــاء الائمّـــة عـــن االله تعـــالى ذكـــره، وأهـــلَّ  عـــزَّ وجـــلَّ أهـــل آدم 

ز المعلـم وكـانوا آدم في حيـّم الملائكة، فكان م آدم وآدم علّ ، فاالله عزَّ وجلَّ علّ أسمائهم عن آدم 
  . ز المتعلمين، هذا ما نص عليه القرآنفي حيّ 

 فيـه أصـحُّ » سبحانك لا علم lا إلاّ ما علمتنا إنكّ أنـت العلـيم اIكـيم  «: وقول الملائكـة
 إلاّ عـن تعلـيم االله حد أن يقول في أسماء الائمّة وأوصـافهم دليل وأبين حجّة لنا أنَّه لا يجوز لأ

تســبيحهم علــى أنَّ  حوا االله دلَّ حــد ذلــك كــان للملائكــة أجــوز، ولمـّـا ســبّ جلالــه، ولــو جــاز لأ جــلَّ 
الشرع فيه مماّ ينافي التوحيد، وذلـك أنَّ التسـبيح تنزيـه االله عـزَّ وجـلَّ وبـاب التنزيـه لا يوجـد في القـرآن 

م يسـتنكفوا إذ لم يعلمـوا إلاّ عند قول جاحد أو ملحـد أو متعـرض لابطـال التوحيـد والقـدح فيـه، فلـ
ف علـم مـالا يعلـم احـتج االله عليـه بملائكتـه، وكـانوا شـهداء االله فمن تكلّ » لا علم لنا « : أن يقولوا

االله الملائكـــة لاعلامهـــم علـــى لســـان آدم عنـــد اعـــترافهم بـــالعجز  ا أهـــلّ نيا والاخـــرة، وإنمّـــعليـــه في الـــدُّ 
  . »يا آدم أنبئهم بأسمائهم  «: وأ8م لا يعلمون فقال عزَّ وجلَّ 

ت وقـد رجـع أنَّ الغيبـة قـد طالـت والحـيرة قـد اشـتدَّ : فقـال لي )١(بمدينة السلام  مني رجلٌ كلّ   ولقد
  . كثير عن القول بالامامة لطول الامد، فكيف هذا؟

عــل كمــا روي عــن رســـول االله عــل بالنّ لــين في هــذه الامُّــة جاريـــة حــذو النّ وّ ة الأنَّ ســنّ إ: فقلــت لــه
ذهــب إلى ميقــات ربــّه علــى أن يرجــع إلى قومــه بعــد ثلاثــين  موســى  في غــير خــبر، وأنَّ  
  ها االله عزَّ وجلَّ بعشرة فتم ميقات ربهّ أربعين ليلة، وليلة فأتمّ 

__________________  
   .يعنى بغداد) ١(

    



١٧ 

ة القصـيرة وقسـت قلـو>م وفسـقوا عـن اسـتطالوا المـدّ ره عنهم فضـل عشـرة أيـّام علـى مـا واعـدهم لتأخّ 
وعصوا خليفته هارون واستضعفوه وكـادوا يقتلونـه، وعبـدوا  م عزَّ وجلَّ وعن أمر موسى أمر ر>ّ 

» هـذا إaكـم و[ مـوn « : لهـم من دون االله عزَّ وجلَّ، وقال السـامريُّ  له خوارٌ  عجلا جسداً 
.ن كـم الـرّ ربّ  يا قوم إنمّا فتنـتم بـه و(نّ « : عبادة العجـل ويقـولوهارون يعظهم وينهاهم عن 

رجـع  ولمّـا )١(» قالوا لن ن ح عليه aكفw حkّ يرجع إUنا مـوn * فاتبعو\ وأطيعوا أمري 
كـم وألـg موn إf قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتمو\ مـن بعـدي أعجلـتم أمـر ربّ 

ة في ذلـك مشـهورة فلـيس بعجيـب أن يسـتطيل والقصّـ )٢(» ه إUـه الالواح وأخذ برأس أخيه iـرُّ 
ا كـانوا دخلـوا فيـه بغـير ويرجـع كثـير مـنهم عمّـ ة غيبـة صـاحب زماننـا ال من هذه الامُّـة مـدّ الجهّ 

ألم يأن لثيـن آمنـوا أن lشـع « : أصل وبصيرة، ثمّ لا يعتبرون بقول االله تعالى ذكره حيـث يقـول
ين أوتوا الكتاب مـن قبـل فطـال علـيهم ولا يكونوا Dّ4  الله وما نزل من اIقّ قلوبهم Dكر ا

  . )٣(»  الامد فقست قلوبهم وqثP منهم فاسقون
ــك « قولــه عــزَّ وجــلَّ : ومــا أنــزل االله عــزَّ وجــلَّ في كتابــه في هــذا المعــنى؟ قلــت: )٤(فقــال  ــم ذل ال

  . وغيبته يعنى بالقائم  »الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقw اDين يؤمنون بالغيب 
حـدّثنا أحمـد بـن : ار قـالحدّثنا محمّـد بـن يحـيى العطـّ: قال محمّد بن موسى بن المتوكل  حدثنا

ي، عـن أبي عبـد محمّد بن عيسى، عن عمر بن عبـد العزيـز، عـن غـير واحـد، عـن داود ابـن كثـير الرقـّ
بقيـام  مـن أقـرّ : قـال» قـw اDّيـن يؤمنـون بالغيـب هدى للمتّ « في قول االله عـزَّ وجـلَّ  االله 

  . أنَّه حق القائم 
حــدّثنا : حــدّثنا محمّـد بــن أبي عبــد االله الكـوفي قــال: قــال - بــن أحمـد بــن موسـى  علــيُّ  ثناحـدّ 

  بن أبي حمزة  ، عن عمه الحسين بن يزيد، عن عليّ موسى بن عمران النخعيُّ 
__________________  

  . ٩٤و  ٩٣ :طه) ١(
  . ١٤٩ :الاعراف) ٢(
  . ١٥ :الحديد) ٣(
  . كلمه بمدينة السلامالّذي   يعنى الرجل) ٤(

    



١٨ 

الم « عـن قـول االله عـزو جـل  سألت الصادق جعفر بن محمّد : عن يحيى بن أبي القاسم قال
  المتّقون شيعة علـىِّ : فقال» بالغيب  ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقw اDّين يؤمنون

ويقولون لولا انزل عليه آية مـن « : وشاهد ذلك قـول االله عـزو جـل. والغيب فهو الحجّة الغائب
فـأخبر عـزو جـل أنَّ الآيـة هـي  )١(» ربّه فقل إنمّا الغيب الله فانتظروا إkّ معكم من ا|نتظـرين 

 )٢(» وجعلنا ابن مريم وأمه آيـة « : لك قول االله عـزّ وجـلّ الغيب، والغيب هو الحجّة، وتصديق ذ
  . يعني حجة
حـدّثنا محمّـد بـن الحسـين ابـن أبي الخطـاب، : حـدّثنا سـعد بـن عبـد االله قـال: قال أبي حدثنا 

: في قـول االله عـزّ وجـلّ : أنَّـه قـال عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبـد االله 
الايـات : فقـال )٣(» يو م يأs بعض آيات ربّك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبـل  «

ــت مــن قبــل  ، فيومئــذ لا ينفــع نفســاً هــم الائمّــة، والآيــة المنتظــرة هــو القــائم  إيما8ــا لم تكــن آمن
  . قيامه بالسيف وإن آمنت بمن تقدمه من آبائه 

فقــال عــزّ  ته علــى نبيــه محمّــد قصّــ حــين قــصّ  غيبــاً  سمــى االله عــزّ وجــلّ يوســف  وقــد
 )٤(» ذلك من أنباء الغيب نوحيه إUك وما كنت uيهم إذ أtعوا أمرهم وهم يمكرون « : وجـلّ 
فيمـا أخـبر بـه مـن قصـته وحالـه  ها كانت أنباء يوسفتى قصّ غيبا لان الانباء الّ  ى يوسف فمسّ 

  . وما آلت إليه أموره
يؤمنون بالغيب الـّذين « : معنى قوله عزّ وجـلّ : مني بعض المخالفين في هذه الآية فقالكلّ   ولقد

 لقـد جهلــت في تأويلــك وضـللت في قولــك فــإنَّ : أي بالبعـث والنشــور وأحــوال القيامـة، فقلــت لــه» 
ركين والمخــــالفين لــــدين الاســــلام يؤمنــــون بالبعــــث والنشــــور مــــن فــــرق المشــــ اليهــــود والنصــــارى وكثــــيراً 

والحساب والثواب والعقاب فلم يكن االله تبارك وتعـالى ليمـدح المـؤمنين بمدحـة قـد شـركهم فيهـا فـرق 
  الكفر والجحود بل وصفهم االله 

__________________  
   .٢٠ :يونس) ١(
   .٥٠ :المؤمنون) ٢(
  . ٥٣ :الانعام) ٣(
   .١٠٣ :يوسف) ٤(

    



١٩ 

  . )١(غيرهم  ومدحهم بما هو لهم خاصة، لم يشركهم فيه أحدٌ  وجلَّ  عزّ 

  : وجوب معرفة المهدى عجل االله تعالى فرجه
ولا يكــون الايمــان صــحيحا مــن مــؤمن إلاّ مــن بعــد علمــه بحــال مــن يــؤمن بــه كمــا قــال االله تبــارك 

ما يشهدون به إلاّ مـن بعـد ة فلم يوجب لهم صحّ  )٢(» وهم يعلمون  إلاّ من شهد باIقِّ  «: وتعالى
بشــأنه في حــال  حــتىّ يكــون عارفــاً  القــائم  كــذلك لــن ينفــع إيمــان مــن آمــن بالمهــديِّ   علمهــم، ثمَّ 

ووصــــفوا كو8ــــا لشــــيعتهم فيمــــا نقــــل عــــنهم  قــــد أخــــبروا بغيبتــــة  غيبتـــه وذلــــك أنَّ الائمّــــة 
أو أكثـر،  فة من قبـل أنَّ تقـع الغيبـة بمـائتي سـنة أو أقـلّ لمؤلّ ف ودون في الكتب اواستحفظ في الصحّ 

نـه في مصـنفاته إلاّ وقـد ذكـر ذلـك في كثـير مـن كتبـه ورواياتـه ودوّ  فليس أحد مـن أتبـاع الائمّـة 
مـن قبـل الغيبـة بمــا  نـة مسـتحفظة عنـد شـيعة آل محمّــد عـرف بالاصــول مدوَّ وهـي الكتـب الـتى تُ 

نين، وقـــد أخرجـــت مـــا حضـــرني مـــن الاخبـــار المســـندة في الغيبـــة في هـــذا الكتـــاب في ا مـــن السّـــذكرنـــ
فين للكتــب أن يكونــوا علمــوا الغيــب بمــا وقــع الان مــن مواضــعها، فــلا يخلــو حــال هــؤلاء الاتبــاع المــؤلّ 

ـــنـــوه في مصـــنّ فوا ذلـــك في كتـــبهم ودوّ الغيبـــة، فـــألّ   بِّ فاRم مـــن قبـــل كو8ـــا، وهـــذا محـــال عنـــد أهـــل اللّ
ق كمـا فق الامـر لهـم كمـا ذكـروا وتحقّـسوا في كتبهم الكـذب فـاتّ أسّ )  قد (حصيل، أو أن يكونوا والتّ 

  وضــعوا مــن كــذ>م علــى بعــد ديــارهم واخــتلاف آرائهــم وتبــاين أقطــارهم ومحــالهم، وهــذا أيضــا محــالٌ 
ـــــق في ذلـــــك إلاّ أ8ـــــم حفظـــــوا عـــــن أئمّـــــ ة تهم المســـــتحفظين للوصـــــيّ كســـــبيل الوجـــــه الاول، فلـــــم يب

مـن ذكــر الغيبـة وصــفة كو8ـا في مقــام بعـد مقــام إلى آخـر المقامــات مــا  عـن رســول االله  
  . نَّ الباطل كان زهوقاً إ. وزهق الباطل نوه في كتبهم وألفوه في اصولهم، وبذلك وشبهه فلج الحقُّ دوَّ 

__________________  
الآيـة  في معـنى الغيـب في في غير مورده ومخالف لما روى من طريق جابر عـن البـاقر  هذا النكير من المؤلف ) ١(
قيـام القـائم « المراد بالغيب هنـا ثلاثـة أشـياء أنَّ  وما روى عن الصادق » البعث والنشور وقيام القائم والرجعة أنَّه  «

   .»والكرة ويوم القيامة 
   .٨٦ :الزخرف) ٢(
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وعنــاده بمــا وقــع مــن غيبــة  لــدفع الحــقِّ  )١(ة قصــدوا خصــومنا ومخالفينــا مــن أهــل الاهــواء المضــلّ  وان
ســـوا بـــذلك علـــى مـــن لم تكـــن واحتجابـــه عـــن أبصـــار المشـــاهدين ليلبّ  صـــاحب زماننـــا القـــائم 

  . ولا بصيرته مستحكمة )٢(معرفته متقنة 

  : اثبات الغيبة والحكمة فيها
قـد لزمـت حكمتهـا وبـان  تي وقعـت لصـاحب زماننـا نَّ الغيبة الـّإ: - وباالله التوفيق - فأقول

ذي شــاهدناه وعرفنــاه مــن آثــار حكمــة االله عــزَّ وجــلَّ واســتقامة تــدبيره في تهــا للّــحقهــا وفلجــت حجّ 
واغيــت واســتعلاء الفراعنــة في عصــار الســالفة مــع أئمّــة الضــلال وتظــاهر الطّ مــة في الأحججــه المتقدِّ 

الحقــب الخاليــة ومــا نحــن بســبيله في زماننــا هــذا مــن تظــاهر أئمّــة الكفــر بمعونــة أهــل الافــك والعــدوان 
  . والبهتان

 مــه مــن الائمّـــة كوجــود مـــن تقدّ   وذلــك أنَّ خصــومنا طالبونــا بوجـــود صــاحب زماننــا 
 مـنهم كـان موجـوداً  كـلٌّ   أحد عشر إماماً  نا عصر وفاة نبيّ  نَّه قد مضى على قولكم منإ: فقالوا
م مـن ، فان لم يوجد كذلك فقـد فسـد علـيكم أمـر مـن تقـدّ والعامِّ  باسمه وشخصه بين الخاصِّ  معروفاً 

  . ر وجودهتكم كفساد أمر صاحب زمانكم هذا في عدمه وتعذُّ أئمّ 
 لــوا آثــار حكمــة االله تعــالى وأغفلــوا مواقــع الحــقِّ نَّ خصــومنا قــد جهإ: - وبــاالله التوفيــق - فــأقول

عصـر وزمـان  لال في دول الباطـل في كـلِّ ومناهج السبيل في مقامات حجج االله تعـالى مـع أئمّـة الضّـ
إذ قــد ثبــت أنَّ ظهــور حجــج االله تعــالى في مقامــاRم في دول الباطــل علــى ســبيل الامكــان والتــدبير 

والعــام    اســتقامة تــدبير الاوليــاء لوجــود الحجّــة بــين الخــاصِّ هــل الزمــان، فــان كانــت الحــال ممكنــة فيلأ
كان ظهور الحجّة كذلك وإن كانت الحال غير ممكنة من اسـتقامة تـدبير الاوليـاء لوجـود الحجّـة بـين 

ه االله وســـتره إلى وقــت بلـــوغ بـَـالخــاص والعــام وكـــان اســتتاره ممـّــا توجبــه الحكمـــة ويقتضــيه التـــدبير حجَ 
  الكتاب أجله، 

__________________  
  . »تصدوا « في بعض النسخ ) ١(
  . »مستقيمة « في بعض النسخ ) ٢(
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إلى حـــين زماننـــا هـــذا  مـــة مـــن عصـــر وفـــاة آدم كمـــا قـــد وجـــدنا مـــن ذلـــك في حجـــج االله المتقدِّ 
  . منهم المستخفون ومنهم المستعلنون، بذلك جاءت الاثار ونطق الكتاب

  : ذلك ما فمن
محمّـد بـن خالـد البرقـيُّ،  - حدّثنا أحمد بن: حدّثنا سعد بن عبد االله قال: قال به أبي  حدثنا

قــال : يلم قــالعــن أبيــه، عــن محمّــد بــن ســنان، عــن إســحاق بــن جريــر، عــن عبــد الحميــد ابــن أبى الــدِّ 
فـــإذا  مســـتعلنين ورســـلا مســـتخفين نَّ الله رســـلاً إيـــا عبـــد الحميـــد : الصـــادق جعفـــر بـــن محمّـــد 

  . المستعلنين فسله بحق المستخفين سألته بحقِّ 
قد قصصناهم عليك مـن قبـل ورسـلاً لـم  ورسلاً  «: وتصديق ذلك من الكتاب قولـه تعـالى

فكانـت حجـج االله تعـالى كـذلك مـن وقـت وفـاة  )١(»  نقصصهم عليك وxم االله موn تكليمـاً 
ياء مســــتعلنين ومســــتخفين، فلمّــــا كــــان وقــــت كــــون أوصــــ إلى وقــــت ظهــــور إبــــراهيم  آدم 

في زمانـه،  راً ستر االله شخصه وأخفى ولادته، لان الامكان في ظهـور الحجّـة كـان متعـذِّ  إبراهيم 
تــه في سـلطان نمــرود مسـتترا لامــره وكـان غــير مظهـر نفســه، ونمـرود يقتــل أولاد رعيّ  وكـان إبــراهيم 

علــى نفســه، وأظهــر لهــم أمــره بعــد أن بلغــت الغيبــة  م إبــراهيم ه إلى أن دلهّــوأهــل مملكتــه في طلبــ
أمدها ووجب إظهار ما أظهره للذي أراده االله في إثبات حجته وإكمال دينه، فلمّـا كـان وقـت وفـاة 

ـــه أوصـــياء حججـــاً   إبـــراهيم  لنين ة كـــذلك مســـتعالله عـــزَّ وجـــلَّ في أرضـــه يتوارثـــون الوصـــيّ  كـــان ل
ـــنى إســـرائيل في طلـــب موســـى  ومســـتخفين إلى وقـــت كـــون موســـى  فكـــان فرعـــون يقتـــل أولاد ب

كمـا أخـبر االله   ه في الـيمِّ الّذي قد شاع من ذكره وخبر كونه، فستر االله ولادته، ثمّ قـذفت بـه أمّـ 
في حجــر فرعـون يربيــه وهــو لا  وكـان موســى  )٢(» فاyقطــه آل فرعــون « عـزَّ وجــلَّ في كتابـه 

م علــى يعرفــه، وفرعــون يقتــل أولاد بــني إســرائيل في طلبــه، ثمّ كــان مــن أمــره بعــد أنَّ أظهــر دعوتــه ودلهّــ
  نفسه ما قد قصه االله عزَّ وجلَّ في كتابه، فلمّا كان وقت 

__________________  
   .١٦٤ :النساء) ١(
   .٧ :القصص) ٢(
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كان لـه أوصـياء حججـاً الله كـذلك مسـتعلنين ومسـتخفين إلى وقـت ظهـور عيسـى   وفاة موسى 
 .  

لبراهينه، غـير مخـف لنفسـه  لشخصه، شاهراً  لدلائله، مظهراً  في ولادته، معلناً  فظهر عيسى 
  . لان زمانه كان زمان إمكان ظهور الحجّة كذلك

زَّ وجـلَّ كـذلك مسـتعلنين ومسـتخفين إلى وقـت ظهـور كان له من بعده أوصـياء حججـاً الله عـ  ثمَّ 
» ما يقال لك إلاّ ما قد قيل للرسل من قبلـك « : فقال االله عـزَّ وجـلَّ لـه في الكتـاب نبينا 

ته فكـان ممـّا قيـل لـه ولـزم مـن سـنّ  )٢(» سنة من قد أرسلنا قبلك من رسـلنا « : ثمّ قال عزَّ وجلَّ  )١(
مــه لاوصــيائهم، فأقــام ســل إقامــة الاوصــياء لــه كاقامــة مــن تقدّ اب ســنن مــن تقدمــه مــن الرُّ علــى إيجــ

 الأرض قسـطاً  ، وأنـه يمـلأئمّـة خـاتم الأ أوصياء كذلك وأخبر بكـون المهـديِّ  رسول االله 
ينــزل في وقــت  عيســى  نَّ ، نقلــت الامُّــة ذلــك بأجمعهــا عنــه، وأوظلمــاً  كمــا ملئــت جــوراً   وعــدلاً 

وصـــياء ومقامـــاRم في مقـــام بعـــد مقـــام إلى وقـــت ولادة ظهـــوره فيصـــلي خلفـــه، فحفظـــت ولادات الأ
المنتظر للقسط والعدل، كما أوجبت الحكمـة باسـتقامة التـدبير غيبـة مـن ذكرنـا  صاحب زماننا 

  . من الحجج المتقدمة بالوجود
والـــد  ة أنَّ الحســـن ابـــن علـــىٍّ مـــن أهـــل هـــذه الملّـــ والعـــامِّ  المتســـالم بـــين الخـــاصِّ وذلـــك أنَّ المعـــروف 

وكـل بحاشـيته   بـه طاغيـة زمانـه إلى وقـت وفاتـه، فلمّـا تـوفيّ  قد كـان وكـلّ  صاحب زماننا 
عفـر أخـو ه جين عليـه عمّـالطلـب وكـان أحـد المتـوليّ  وأهله وحبست جواريـه وطلـب مولـوده هـذا أشـدَّ 

لــه ذلــك بوجــود ابــن أخيــه صــاحب  عــاده لنفســه مــن الامامــة ورجــا أن يــتمّ بمــا ادّ  الحســن بــن علــيٍّ  )٣(
مة، ولـزم مـن فجرت السنة في غيبته بما جرى من سنن غيبة من ذكرنا من الحجج المتقدِّ  مان الزَّ 

  . ما لزم من حكمة غيبتهم حكمة غيبة 
__________________  

   .٤٣ :فصلت) ١(
   .٧٧ :الاسراء) ٢(
   .كذا) ٣(

    



٢٣ 

  : رد اشكال
ولم أوجبتم في الائمّة ما كان واجبـاً في الانبيـاء، فمـا أنكـرتم : وكان من معارضة خصومنا أن قالوا

أنَّ ذلك كان جائزاً في الانبياء وغير جائز في الائمّة فإنَّ الائمّة ليسـوا كالانبيـاء فغـير جـائز أن يشـبه 
الائمّة بحـال الانبيـاء فأوجـدونا دلـيلا مقنعـا علـى أنَّـه جـائز في الائمّـة مـا كـان جـائزاً في الانبيـاء  حال

ســـل، وإنمـــا يقـــاس الشـــكل والرســـل فيمـــا شـــبهتم مـــن حـــال الائمّـــة الــّـذين ليســـوا بأشـــباه الانبيـــاء والرُّ 
تشـبيهكم حـال بالشكل والمثل بالمثـل، فلـن تثبـت دعـواكم في ذلـك، ولـن يسـتقيم لكـم قياسـكم في 

  . إلاّ بدليل مقنع الائمّة بحال الانبياء 
م كـانوا مـن أنَّ خصومنا قد جهلوا فيما عارضونا به من ذلك ولـو أ8ّـ: - وباالله أهتدي - فأقول

م مـن إسـلافهم ة لرؤسـائهم ومـن تقـدّ ر والتدبر باطراح العناد وإزالة العصـبيّ أهل التمييز والنظر والتفكّ 
ة عـــل والقـــذَّ عـــل بالنّ لازم في الائمّـــة حـــذو النّ  في الأنبيـــاء فهـــو واجـــبٌ  مـــا كـــان جـــائزاً◌ً  أنَّ كـــلَّ لعلمـــوا 

ــ )١(بالقــذة وذلــك أنَّ الأنبيــاء هــم أصــول الائمّــة ومغيضــهم  ة هــم خلفــاء الأنبيــاء وأوصــياؤهم والائمّ
شـــرايعه  )ه و(والقــائمون بحجـــة االله تعـــالى علـــى مــن يكـــون بعـــدهم كـــيلا تبطــل حجـــج االله وحـــدود 

أنَّ : ، ولــو وجبــت المعارضــة لجــاز لقائــل أن يقــولوالامــر لهــم لازمــاً  مــادام التكليــف علــى العبــاد قائمــاً 
الأنبيـاء هــم حجــج االله فغــير جـائز أن يكــون الائمّــة حجــج االله إذ ليسـوا بالانبيــاء ولا كالانبيــاء، ولــه 

أئمّة وهؤلاء ليسـوا بأنبيـاء فيكونـوا أئمّـة  الأنبياء كانوا  نّ وا أئمّة لأفغير جائز أن يسمّ : أن يقول أيضا
أن يقومــوا بمــا كــان يقــوم بــه الرســل مــن الجهــاد والامــر بــالمعروف والنهــي  كالانبيــاء، وغــير جــائز أيضــاً 

ثمّ يـأتي بمثـل هـذا مـن . سـول ولا هـم برسـلريعة إذ ليسوا كالرّ عن المنكر إلى غير ذلك من أبواب الشّ 
لكتـــاب بـــذكره، فلمّـــا فســـد هـــذا كلـــه كانـــت هـــذه المعارضـــة مــــن المحـــال ممـّــا يكثـــر تعـــداده ويطـــول ا

  . خصومنا فاسدة كفساده
__________________  

وفى بعــض ). انبيــاء نســخه أصــل وســر چشــمهء اماماننــد(والمــراد بالفارســية الأرض  مجتمــع المــاء ومدخلــه في :المغــيض) ١(
   .من الافاضة» ومفيضهم « النسخ 

    



٢٤ 

م فيلـزمهم أ8ّـ واضٌ  ة بـينٌّ ه أنَّ التشاكل بين الأنبيـاء والائمّـبعد هذا كلّ  الان ونوضح نحن نبينّ  ثمَّ 
حجــج االله علــى الخلــق كمــا كانــت الأنبيــاء حججــه علــى العبــاد، وفــرض طــاعتهم لازم كلــزوم فــرض 

 )١(» مر منكم سول وأوz الأأطيعوا االله وأطيعوا الر* « : طاعة الأنبياء، وذلـك قـول االله عـزَّ وجـلَّ 
 )٢(»  مر منهم لعلمه اDّيـن يسـتنبطونه مـنهمسول و(f أوz الأوه إf الر* ولو ردُّ « : وقولـه تعـالى

وقـد قــرن االله طـاعتهم بطاعـة الرَّسـول وأوجــب  ة بعـد الرَّسـول فـولاة الامـرهم الاوصـياء والائمّــ
جــب علــى العبــاد مــن طاعــة الرَّســول مــا علــى العبــاد مــن فرضــهم مــا أوجبــه مــن فــرض الرَّســول كمــا أو 

سول « : أوجبه عليهم من طاعته عزَّ وجلَّ في قولـه مـن يطـع « : ثمّ قـال» أطيعوا االله وأطيعوا الر*
سول فقـد أطـاع االله  سـول ولم حجـج االله علـى مـن لم يلحـق بالرَّ  وإذا كانـت الائمّـة »  )٣(الر*

كـان الرَّسـول حجّـة علــى مـن لم يشـاهده في عصـره لـزم مــن يشـاهده وعلـى مـن خلفـه مـن بعــده كمـا  
فقــد تشــاكلوا واســتقام القيــاس فــيهم وإن كــان  طاعــة الائمّــة مــا لــزم مــن طاعــة الرَّســول محمّــد 

والفـرض، إذ كـان االله جـل ثنـاؤه  )٤(الرَّسول أفضل من الائمّة فقد تشاكلوا في الحجّة والاسم والفعل 
وقد أخبرنـا االله تبـارك وتعـالى  )٥(»  اس إماماً جاعلك للنّ  إkّ  «: سل أئمّة بقوله لابراهيمى الرُّ قد سمّ 

نا بعضهم سل فضلّ تلك الرُّ « : سل بعضهم على بعض فقال تبـارك وتعـالىل الأنبياء والرُّ أنَّه قد فضّ 
 ّQ بعض منهم من Jوقـال )٦(» الآيـة  - م االله : »wبيlبعـضولقد فضلنا بعض ا J  -  الآيـة

ــــاء  )٧(»  فتشــــاكل الأنبيــــاء في النبــــوَّة وإن كــــان بعضــــهم أفضــــل مــــن بعــــض، وكــــذلك تشــــاكل الأنبي
والاوصــياء، فمــن قــاس حــال الائمّــة بحــال الأنبيـــاء واستشــهد بفعــل الأنبيــاء علــى فعــل الائمّــة فقـــد 

  . وصياء ذي وصفناه من تشاكل الأنبياء والاأصاب في قياسه واستقام له استشهاده بالّ 
__________________  

  . ٥٩ :النساء) ١(
  . ٨٣ :النساء) ٢(
  . ٨٠ :النساء) ٣(
  . »والعقل « في بعض النسخ ) ٤(
  . ١١٩ :البقرة) ٥(
  . ٢٥٤ :البقره) ٦(
  . ٥٦ :الاسراء) ٧(

    



٢٥ 

  : وجه آخر لاثبات المشاكلة
أنَّ االله تبــارك  آخــر مــن الــدّليل علــى حقيقــة مــا شــرحنا مــن تشــاكل الائمّــة والأنبيــاء  ووجــه

مـا « : وقـال تعـالى )١(» لقـد 4ن لكـم > رسـول االله أسـوة حسـنة « : وتعالى يقول في كتابه
سول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا  دى رسـول فأمرنا االله عزَّ وجلَّ أن 8تـدي >ـ )٢(» آتيكم الر*

مـن قـول أو فعـل، فكـان  مـا أجراهـا رسـول االله  على حدِّ ) الجارية(مور ونجري الاُ  االله 
  منزلـة علـيٍّ « : ة أن قـالق لما ذكرنا من تشاكل الأنبيـاء والائمّـالمحقّ  من قول رسول االله 

أنَّ عليــا لــيس بنــبي  فأعلمنــا رســول االله »  لانــبي بعــدي موســى إلاّ أنَّــه كمنزلــة هــارون مــن مــنيّ 
  . هه بجماعة من الأنبياء كذلك شبّ )  و ( وقد شبهه >ارون وكان هارون نبيّاً ورسولاً 

حـدّثنا : قـال عد آبـاديُّ بـن الحسـين السّـ حـدّثنا علـىٌ : قال ل محمّد بن موسى بن المتوكّ  حدثنا
حـدّثنا عبـد الملـك بـن هـارون بـن عنـترة : أحمد بن أبي عبـد االله البرقـيُّ، عـن أبيـه محمّـد بـن خالـد قـال

ــــ: عــــن عبــــد االله ابــــن عبــــاس قــــال )٣(ه ، عــــن أبيــــه، عــــن جــــدِّ يبانيُّ الشّــــ عنــــد رســــول االله  ا جلوســــاً كنّ
لمه وإلى إبـــراهيم في حلمـــه وإلى مـــن أراد أن ينظـــر إلى آدم في علمـــه وإلى نـــوح في سِـــ: فقـــال 

بــن أبي طالــب قــد  فنظرنــا فــإذا علــىُّ : قــال. موســى في فطانتــه وإلى داود في زهــده، فلينظــر إلى هــذا
  أقبل كأنما ينحدر 

__________________  
   .٢١ :الاحزاب) ١(
  . ٧ :الحشر) ٢(
لا  :وقـال أبـو زرعـة ،ثقـة :وقـال ابـن سـعد ،عنترة بن عبد الرحمن الشيباني عامى ذكره ابن حبان في الثقـاتهارون بن ) ٣(

ولم يكـن  ،كـوفي ثقـة عـين روى عـن أصـحابنا ورووا عنـه  :وابنه عبد الملـك عنونـه النجاشـي وقـال. مستقيم الحديث ،بأس به
عنــترة بــن عبــد الــرحمن فعنونــه العســقلاني في النقريــب والتهــذيب  وأمــا أبــوه. بــن خالــدمحمّــد  لــه كتــاب يرويــه ،بأمرنــا متحققــاً 
  .كوفي ثقةأنَّه  : ذكره ابن حبان في الثقات وذكر ابن أبي حاتم عن أبي زرعة :وقال

    



٢٦ 

ــإذا اســتقام أن يشــبّ )١(مــن صــبب  نبيــاء مــن الائمّــة علهــيم الســلام بالأ أحــداً  ه رســول االله ، ف
وقـد ثبـت شـكل  سـل، وهـذا دليـل مقنـعٌ ه جميـع الائمّـة بجميـع الأنبيـاء والرُّ قام لنـا أن نشـبّ سل استوالرُّ 

ن وقعـــت >ـــم الغيبـــة، وذلـــك أنَّ غيبـــة وغـــيره ممــّـ في غيبتـــه بغيبـــة موســـى  صـــاحب زماننـــا 
  . لوَّ فصل الأمنا ذكره في الة التدبير من الّذي قدَّ صاحب زماننا وقعت من جهة الطواغيت لعلّ 

موا قبـل عصـر سل الّذين تقدَّ ئمّة والأنبياء أنَّ الرُّ يفسد معارضة خصومنا في نفي تشاكل الأ ومما
 مـه مـن وقـت وفــاة آدم ة حجّــة تقدّ قـام بوصـيّ  وصـيٍّ  كـان أوصـياؤهم أنبيـاء، فكــلُّ   نبينـا 

كـان نبيـّاً، وذلـك مثـل وصـي آدم كـان شـببث ابنـه، وهـو هبـة االله في علـم آل   نا إلى عصر نبيّ 
كـان   كـان سـام ابنـه وكـان نبيـّاً، ومثـل إبـراهيم   وكان نبيـّاً، ومثـل وصـي نـوح  محمّد 

ه يوشــع بــن نــون وكــان نبيّــاً، ومثــل كــان وصــيّ   ســى ابنــه وكــان نبيّــاً، ومثــل مو  )٢(وصــيه إسماعيــل 
ابنــه  كــان وصــيه ســليمان   ه شمعــون الصــفا وكــان نبيــّاً، ومثــل داود كــان وصــيّ   عيســى 
  )٣(لهـذه الامـم  اتمـاً داً خاالله عزَّ وجلَّ جعل محمّـ نَّ لم يكونوا أنبياء، لأ نا وأوصياء نبيّ . اً وكان نبيّ 

منا ذكـــره مـــن ، فقـــد تشـــاكلت الائمّـــة والأنبيـــاء بالوصـــية كمـــا تشـــاكلوا فيمـــا قـــدّ كرامـــة لـــه وتفضـــيلاً 
، )٤(حجّــة والامــام حجّــة  إمــام والنــبي إمــام، والنــبيُّ  ، والوصــيُّ والامــام وصــيٌّ  وصــيٌّ  تشــاكلهم فــالنبيُّ 

  . فليس في الاشكال أشبه من تشاكل الائمّة والانبياء
ة يوشـع ر مـن قصّـم وتـأخّ بتشـاكل أفعـال الاوصـياء فـيمن تقـدّ  كذلك أخبرنا رسـول االله و

  ة مع صفراء بنت شعيب زوجة موسى وقصّ  موسى  بن نون وصيِّ 
____________  

  . أو الطريقالأرض  ما انحدر من :والصبب. بقوة دون احتشام وتبختر بيناً  أي يرفع رجليه رفعاً ) ١(
  . »اسحاق « في بعض النسخ ) ٢(
  . أي النبوة» لهذا الاسم « في بعض النسخ ) ٣(
  . »حجّة  والوصي« في بعض النسخ ) ٤(

    



٢٧ 

مــــع عائشـــة بنــــت أبى بكــــر، وإيجـــاب غســــل الأنبيــــاء  وصـــىّ رســــول االله  أمـــير المــــؤمنين 
   .أوصيائهم بعد وفاRم

حـدّثنا أبـو الحسـن علـي بـن : حدّثنا حمـزة بـن القاسـم قـال: قال قاق بن أحمد الدَّ  عليُّ  حدثنا
زاق، عــن أبيــه، ، عــن عبــد الــرّ )١( حــدّثنا الحســن ابــن علــيٍّ : حــدّثنا أبــو عوانــة قــال: قــال الجنيــد الــرازيُّ 

يـا رسـول االله :  للنـبىّ قلـت : حمن بن عوف، عن عبد االله بـن مسـعود قـالعن مينا مولى عبد الرّ 
بـن  علـيُّ : فمـن وصـيك يارسـول االله؟ قـال: ه، قلـتوصـيّ  نـبيٍّ  ل كلّ يغسّ : ؟ قاللك إذا متَّ من يغسّ 

 ثلاثــين ســـنة، فــإنَّ يوشـــع بــن نـــون وصـــيُّ : كــم يعـــيش بعــدك يـــا رســول االله؟ قـــال: أبي طالــب قلـــت
ـــت شـــ ـــه صـــفراء بن  عيب زوجـــة موســـى موســـى عـــاش بعـــد موســـى ثلاثـــين ســـنة، وخرجـــت علي

منـــك بـــالامر فقاتلهـــا فقتـــل مقاتليهـــا وأســـرها فأحســـن أســـرها، وأن ابنـــة أبي بكـــر  أنـــا أحـــقُّ : فقالـــت
تي فتقاتلهــا فيقتــل مقاتليهــا ويأســرها فيحســن أســرها، مــن امّــ في كــذا وكــذا ألفــاً  ســتخرج علــى علــيِّ 

يعنى صـفراء  )٢(» ة الاو~ ج ا|اهليّ ت ُّ  ولا ت جن*  وقرن > بيوتكن* « : وفيها أنزل االله عزَّ وجلَّ 
مـا   بنت شعيب، فهـذا الشـكل قـد ثبـت بـين الائمّـة والأنبيـاء بالاسـم والصـفة والنعـت والفعـل، وكـلُّ 

ة، ولــو جــاز أن ة بالقــذَّ عــل والقــذَّ عــل بالنّ كــان جــائزاً في الأنبيــاء فهــو جــائز يجــري في الائمّــة حــذو النّ 
ة لوجـب أن تـدفع نبـوَّ  مه مـن الائمّـة ماننا هذا لغيبته بعد وجود من تقدّ تجحد إمامة صاحب ز 

الأنبيــاء كــذلك، فلمّــا لم تســقط نبــوة موســى لغيبتــة  لغيبتــه إذ لم يكــن كــل/  موســى بــن عمــران 
  وصحت 

__________________  
الحلواني نزيل مكة ثقـة ثبـت يـروى عـن عبـد الـرزاق بـن همـام  - محمّد وقيل أبو - هو الحسن بن علي الخلال أبو علي) ١(

رأيــت أحــدا أحســن  :قلــت لاحمــد بــن حنبــل :قــال أحمــد ابــن صــالح المصــرى ،بــن نــافع الحمــيري مــولاهم أبي بكــر الصــنعانى
ا الزهــري يــروى عـن أبيـه همــام وهـو ثقـة يــروى عـن مينـا بــن أبى مينـ. ويرمــوه القـوم بالتشـيع. لا :مـن عبــد الـرزاق؟ قـال حـديثاً 

 ،ومـا في النسـخ مـن الحسـين بـن علـي بـن عبـد الـرزاق. الخزاز مولى عبد الرحمن بـن عـوف وهـو شـيعي جرحـه العامـة لتشـيعه
  . فهو تصحيف

  . ٣٢ :الاحزاب) ٢(
    



٢٨ 

ت إمامـة صــاحب ة الأنبيـاء الــّذين لم تقـع >ـم الغيبـة فكــذلك صـحّ ت نبـوَّ تـه مـع الغيبـة كمــا صـحّ نبوَّ 
  . مه من الائمّة الّذين لم تقع >م الغيبةما صحت إمامة من تقدّ زماننا هذا مع غيبته ك

ه وهـو لا يعرفـه ويقتـل أولاد بـني إسـرائيل ربيـّفي حجـر فرعـون يُ  وكما جـاز أن يكـون موسـى 
اس، يـــدخل مجالســـهم بشخصـــه بـــين النــّـ في طلبـــه فكـــذلك جـــائز أن يكـــون صـــاحب زماننـــا موجـــوداً 

  . ويطأ بسطهم ويمشي في أسواقهم، وهم لا يعرفونه إلى أن يبلغ الكتاب أجله
ة مــن ة مــن موســى، وســنّ في القــائم ســنّ : أنَّــه قــال ادق جعفــر بــن محمّــد روي عــن الصّــ فقــد

ائف يترقــب، وأمــا ســنة فأمّــا ســنة موســى فخــ: ة مــن عيســى، وســنّة مــن محمّــد يوســف، وســنّ 
يوسف فإنَّ إخوته كانوا يبايعونه ويخاطبونه ولا يعرفونه، وأما سنة عيسى فالسياحة، وأمـا سـنة محمّـد 

  . فالسيف 

  : رد اشكال
عيـــتم مـــن الغيبـــة كغيبـــة مـــا أنكـــرتم إذ قـــد ثبـــت لكـــم مـــا ادَّ : يـــادة لخصـــومنا أن قـــالوامـــن الزِّ  فكـــان
الـّذين وقعـت >ـم الغيبـة أن تكـون حجّـة موسـى  )١(محلـه مـن الائمّـة  ومـن حـلّ  السلام عليهموسـى 

على نفسه وكذلك لا تلزم حجّـة إمـامكم هـذا لخفـاء  إلاّ من بعد أنَّ أظهر دعوته ودلَّ  لم تلزم أحداً 
تـه وتجـب طاعتـه، فحينئذ تلـزم حجّ ] كذلك [ مكانه وشخصه حتىّ يظهر دعوته ويدل على نفسه 

  . ته، ولا تجب طاعتهي في الغيبة فلا تلزم حجّ وما بق
نَّ خصــــومنا غفلــــوا عمــــا يلــــزم مــــن حجّــــة حجــــج االله في ظهــــورهم إ: - وبــــاالله أســــتعين - فــــأقول

ـــتركهم ســـدى في جهلهـــم وتخـــبّ  ـــه ولم ي ـــزمهم االله تعـــالى الحجّـــة البالغـــة في كتاب طهم واســـتتارهم وقـــد أل
أنَّ االله عـزَّ  )٢(» رون القـرآن أم J قلـوب أقفاaـا أفلا يتـدبّ « : هم كما قال االله عزَّ وجـلَّ ولكنّ 

  أنَّه كان له شيعة  ة موسى وجلَّ قد أخبرنا في قصّ 
__________________  

  . »الأنبياء  من« في بعض النسخ ) ١(
  . ٢٤ :)ص(محمّد  سوره) ٢(

    



٢٩ 

كون ولدعوتـه منتظـرون قبـل إظهـار دعوتـه، ومـن قبـل دلالتـه علـى وهم بأمره عـارفون وبولايتـه متمسّـ
ودخل ا|دينة J حw غفلة من أهلها فوجد فيها رجلw يقتـتلان هـذا « : نفسـه حيـث يقـول

وقـال عـزَّ وجـلَّ  )١(»  هه فاستغاثه اDّي من شيعته J اDّي مـن عـدوِّ من شيعته وهذا من عدوِّ 
فأعلمنـا االله  )٢(» الآيـة  - من قبل أن تأتينا ومن بعد مـا جئتنـا وذيناقالوا اُ « : حكايـة عـن شـيعة

ة، وقبـل أن يظهـر شيعة من قبـل أن يظهـر مـن نفسـه نبـوّ  عزَّ وجلَّ في كتابه أنَّه قد كان لموسى 
عوة ولم يكونــوا يعرفــون أنَّ ذلــك الشــخص هــو لــه دعــوة يعرفونــه ويعــرفهم بمــوالاة موســى صــاحب الــدَّ 

ة موسـى إنمّـا ظهــرت مـن بعـد رجوعــه مـن عنـد شــعيب حـين سـار بأهلــه نـه، وذلـك أنَّ نبــوّ موسـى بعي
من بعد السنين التي رعى فيها لشعيب حتىّ استوجب >ا أهله فكان دخوله المدينة حـين وجـد فيهـا 

أمــره قبــل  مٌ قــد عــرف أقــوا نــا محمّــد جلين قبــل مســيره إلى شــعيب، وكــذلك وجــدنا مثــل نبيّ الــرَّ 
ة، ومـن قبـل ولادته وبعد ولادته، وعرفوا مكان خروجه ودار هجرته من قبـل أن يظهـر مـن نفسـه نبـوّ 

ع الملــك، ، ومثــل تبــّبــن ســاعدة الايــاديِّ  سّ ، ومثــل قــُ ظهــور دعوتــه وذلــك مثــل ســلمان الفارســيِّ 
اهـــب، ومثـــل كبـــير الرّ يـــزن، ومثـــل بحـــيرى  - لـــب، وأبي طالـــب، ومثـــل ســـيف بـــن ذيومثــل عبـــد المطّ 

، الرهبان في طريق الشام، ومثل أبي مويهب الراهب، ومثـل سـطيح الكـاهن، ومثـل يوسـف اليهـوديِّ 
ن قــد اش الحــبر المقبــل مــن الشــام، ومثــل زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل، ومثــل هــؤلاء كثــير ممـّـومثــل ابــن حــوّ 
لــده وبعــد مولــده، والاخبــار في ذلــك موجــودة بصــفته ونعتــه واسمــه ونســبه قبــل مو  عـرف النــبي 
، وقــد أخرجتهــا مســندة في هــذا الكتــاب في مواضــعها، فلــيس مــن حجّــة االله عــزَّ والعــامّ  عنــد الخــاصّ 

ــبي ولا وصــي إلاّ وقــد حفــظ المؤمنــون وقــت كونــه وولادتــه وعرفــوا أبويــه ونســبه في كــل عصــر  وجــلَّ ن
 عزَّ وجلَّ في ظهورهم وحـين اسـتتارهم، وأغفـل وزمان حتىّ لم يشتبه عليهم شيء من أمر حجج االله

شــيء مــن أمــرهم، وكــذلك ســبيل ] علــم [ لال والكنــود فلــم يكــن عنــدهم ذلــك أهــل الجحــود والضّــ
  حفظ أولياؤه المؤمنون من أهل  صاحب زماننا 

__________________  
   .١٥ :القصص) ١(
   .١٢٩ :الاعراف) ٢(

    



٣٠ 

وكونــه ووقــت ولادتــه ونســبه، فهــم علــى  )١(امــه نــه وعرفــوا علاماتــه وشــواهد أيّ المعرفــة والعلــم وقتــه وزما
يقــين مــن أمــره في حــين غيبتــه ومشــهده، وأغفــل ذلــك أهــل الجحــود والانكــار والعنــود، وفي صــاحب 

إيمانها لم تكن آمنت  يوم يأs بعض آيات ربّك لا ينفع نفساً « : قـال االله عـزَّ وجـلَّ  زماننا 
الايـات هـم الائمّـة، والآيـة المنتظـرة هـو : عـن هـذه الآيـة فقـال وسـئل الصـادق  )٢(»  من قبـل

يف وإن آمنـت فإذا قام لا ينفع نفسا إيما8ا لم تكن آمنت مـن قبـل قيامـه بالسّـ  القائم المهديُّ 
حــدّثنا : قــال  الهمــدانيُّ  حــدّثنا بــذلك أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر. » م مــن آبائــه بمــن تقــدَّ 

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير؛ والحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب وغـيره، 
  . عن الصادق جعفر بن محمّد 

وجعلنا ابـن « : من كتاب االله عزَّ وجلَّ قول االله تعالى) الايات هم الحجج أنَّ (وتصديق ذلك 
حـين أحيـاه االله مـن بعـد أنَّ أماتـه مائـة  )٤(يعـني حجّـة، وقولـه عـزَّ وجـلَّ لعزيـر  )٣(» ه آيـة وأمّ مريم 
يعني حجّة فجعله عزَّ وجـلَّ حجّـة علـى الخلـق  )٥(» فانظر إf .ارك وlجعلك آية للنّاس « سنة 
ــ وإنّ . اه آيــةوسمــّ ة االله تعــالى ذكــره أمــر الغيبــة الواقعــة بحجّــ لهــم عــن رســول االله  ا صــحَّ اس لمـّـالنّ

 اب فانــه قــال لمــا قــبض النــبيُّ علــى خلقــه وضــع كثــير مــنهم الغيبــة غــير موضــعها أوّلهــم عمــر بــن الخطــّ
  . عن قومه وإنهّ سيظهر لكم بعد غيبته ا غاب كغيبة موسى واالله ما مات محمّد وإنمّ : 

حــدّثنا أبــو جعفــر محمّــد بــن العبــاس ابــن : محمّــد بــن الصــقر الصــائغ العــدل قــال أحمــد بــن حــدثنا
  حدّثنا نصر بن سيار بن داود : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن يزداد قال: ام قالبسّ 

__________________  
   .»وشواهد آياته « في بعض النسخ ) ١(
   .١٥٨ :الانعام) ٢(
   .٥٠ :المؤمنون) ٣(
   .»لارميا  «في بعض النسخ ) ٤(
  . ٢٥٩ :البقرة) ٥(
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حــدّثنا أبــو : ولي أ8ّمــا قــالا، وعبــد االله بــن خالــد الســلّ )١(حــدّثنا محمّــد بــن عبــد ربــّه : قــال الاشــعريُّ 
يـة، وسـعيد ، وعمـارة بـن غزّ حدّثنا محمّد بن قيس، ومحمد بن كعـب القرظـيِّ : قال معشر نجيح المدنيُّ 

لمــا قــبض : أبي مليكــة وغــيرهم مــن مشــيخة أهــل المدينــة قــالوا ، وعبــد االله بــن)٢(بـن أبي ســعيد المقــبري 
واالله مامــات محمّــد وإنمّــا غــاب كغيبــة موســى عــن : أقبــل عمــر بــن الخطــاب يقــول رســول االله 

اس أنَّ عقلـه قـد ذهـب، النـّ ره حـتىّ ظـنّ د هـذا القـول ويكـرّ قومه وإنهّ سيظهر بعـد غيبتـه فمـا زال يـردّ 
مــن  )٣(اربــع علــى نفســك يــا عمــر : بــون مــن قولــه فقــالبــو بكــر وقــد اجتمــع النــّاس عليــه يتعجّ فأتــاه أ

تـون ت و(نهّم ميّ إنكّ ميّ « يا محمّـد : يمينك الّتى تحلف >ا، فقد أخبرنا االله عزَّ وجلَّ في كتابه فقال
  لقد ذاق محمّد  نعم أشهد باالله: هذه الآية لفي كتاب االله يا أبا بكر؟ فقال وإنّ : فقال عمر»  )٤(

__________________  
ونصــر بــن ســيار لم أجـد مــن ذكــره ولــيس هــو بنصــر بــن . لا بــأس بــه :بــن يــزداد الــرازي قــال أبــو النضـر العياشــيمحمّـد  )١(

وكـان يـروى  الانصـاري اجـاز التلعكـبرى جميـع حديثـهربهّ  بن عبد، ومحمّد سيار والى خراسان من قبل هشام بن عبد الملك
  . وأما عبد االله بن خالد فلم أعرفه. عبد االله بن جعفر الحميرى ونظرائهما كما في منهج المقالعبد االله و عن سعد بن 

المــدني مــولى بــني هاشــم مشــهور بكنيتــه  - بكســر المهملـة وســكون النــون - أبـو معشــر نجــيح بــن عبــد الــرحمن الســندي) ٢(
بــن كعــب القرظــي فثقــة عــالم ولــد محمّــد  وأمــا. التقريــببــن قــيس شــيخه ضــعيف كمــا في ، ومحمّــد ولــيس بقــوى في الحــديث

وأما عمارة بـن غزيـة المـدني فوثقـه أحمـد وأبـو زرعـة وقـال يحـيى . وقيل قبل ذلك ١٢٠سنة أربعين على الصحيح ومات سنة 
سـعد  وأمـا سـعيد بـن أبي سـعيد فاسمـه كيسـان المقـبري أبـو. وكـان صـدوقاً  ،مـا بحديثـه بـأس :صالح وقال أبو حاتم :بن معين

وامـا عبـد االله بـن أبي مليكـة فهـو . لها فهو ثقة صدوق كمـا في التهـذيب والمقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاوراً  ،المدنى
   .عبد االله بن عبيد االله وأبو ملكية بالتصغير ثقة فقيه

   .أي ارفق بنفسك وكف عن هذا القول واليمين) ٣(
   .٣٠ :الزمر) ٤(
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  . )١(جمع القرآن  الموت، ولم يكن عمر

  : الكيسانية
 - قـدَّس االله روحـه - ة بعـد ذلـك حـتىّ ادَّعـت هـذه الغيبـة لمحمّـد بـن الحنفيـةغلطت الكيسـانيّ  ثم

  : اعتقد ذلك وقال فيه )٢(  حتىّ أنَّ السيّد بن محمّد الحميريَّ 
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريشنَّ الائمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إ ألا

  ولاة الامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء   

   
  والثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــن بنيـــــــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ 

)٣(وصــــــــــــــــــــــــــــــــــياء أســـــــــــــــــــــــــــــــــباطنا والأ مُ هُـــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  

   
ـــــــــــــــــــــــــــــرٍّ  فســـــــــــــــــــــــــــــبطٌ    ســـــــــــــــــــــــــــــبط إيمـــــــــــــــــــــــــــــان وب

)٤(قـــــــــــــــــــــــــد حوتـــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــربلاء  وســـــــــــــــــــــــــبطٌ    
  

   
  وســـــــــــــــــــــــبط لا يـــــــــــــــــــــــذوق المـــــــــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــــــــتىّ 

)٥(واء يقـــــــــــــــــــــــود الجـــــــــــــــــــــــيش يقدمـــــــــــــــــــــــه اللّـــــــــــــــــــــــ   
  

   
)٦( ا زمانـــــــــــــــــــاً يغيـــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــلا يـــــــــــــــــــرى عنــّـــــــــــــــــ

  

  ومــــــــــــــــــــــــــاء برضــــــــــــــــــــــــــوى عنــــــــــــــــــــــــــده عســــــــــــــــــــــــــلٌ    

   
  :أيضا - رحمة االله عليه - وقال فيه السيّد 

  أيــــــــا شــــــــعب رضــــــــوى مــــــــا لمــــــــن بــــــــك لا يــــــــرى

   مــــــــــــــــــتى يخفــــــــــــــــــى وأنــــــــــــــــــت قريــــــــــــــــــبفحــــــــــــــــــتىّ    

   
ـــــــــــ ـــــــــــتفلـــــــــــو غـــــــــــاب عنّ ـــــــــــوح لا يقن   ا عمـــــــــــر ن

ـــــــــــــــــــــــ    ــّـــــــــــــــــــــا النّ منّ )٧(ه ســـــــــــــــــــــــيؤوب فـــــــــــــــــــــــوس بأن
  

   
__________________  

  . أي لم يقرء أو يحفظ جميع القرآن) ١(
وأمــره في  ،رجــع إلى الحــقثمّ  بــن الحنفيــةمحمّــد  كــان يقــول أولا بامامــة. ســيد الشــعراء ،الحمــيريمحمّــد  هــو اسماعيــل بــن) ٢(

 فبعثـت الاكـابر والشـرفاء مـن الشـيعة سـبعين كفنـاً  ١٧٩توفى ببغـداد سـنة  :قيل. الجلالة واWد ظاهر لمن تتبع كتب التراجم
  . فكنفه الرشيد من ماله ورد الاكفان إلى أهلها ،له
وكـذا في الملـل » هم الاسباط ليس >م خفاء « لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الاسفراييني » الفرق بين الفرق « في ) ٣(

  . والنحل للشهرستاني
  . وكذا في اعلام الورى المنقول من كمال الدين. »وسبط غيبته كربلاء « في الفرق ) ٤(
  . » يقود الخيل يقدمها اللواء« في الفرق والملل ) ٥(
  . »زماناً  تغيب لا يرى فيهم« في الفرق ) ٦(
  . »سيؤوب أنَّه  نفوس البرايا« هذا المصراع في بعض النسخ هكذا ) ٧(
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  : وقال فيه السيّد أيضاً 
  المقــــــــــــــــــــــيم بشــــــــــــــــــــــعب رضــــــــــــــــــــــوى ألاحــــــــــــــــــــــيّ 

  لاماواهـــــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــــــه بمنزلــــــــــــــــــــــــــــــه السّــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
  فـــــــــــدتك نفســـــــــــي يـــــــــــا ابـــــــــــن الوصـــــــــــيِّ  :وقـــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــأطلـــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــذلك الجَ       ل المقامـــــــــــــــــــــــــابَ

   
  بمعشـــــــــــــــــــــــــــــــر والــــــــــــــــــــــــــــــوك منـــــــــــــــــــــــــــــــا فمــــــــــــــــــــــــــــــرَّ 

  وك الخليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والامامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوسمــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
  فمــــــــــــــــا ذاق ابــــــــــــــــن خولــــــــــــــــة طعــــــــــــــــم مــــــــــــــــوت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أرض عظامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ولاوارت ل

   
في أمــر الغيبــة يعتقــدها في محمّــد بــن الحنفيــّة حــتىّ لقــى الصــادق جعفــر بــن  فلــم يــزل الســيّد ضــالاًّ 

ورأى منــه علامــات الامامــة وشــاهد فيــه دلالات الوصــية، فســأله عــن الغيبــة، فــذكر لــه  محمّــد 
وأخبره بموت محمّد بن الحنفيّة وأن أبـاه شـاهد  ها تقع في الثاني عشر من الائمّة ولكنّ  أ8ّا حقٌّ 

ــــه،دفنــــه، فرجــــع الســــيّد عــــن مقالتــــه واســــتغفر مــــن اعتقــــاده ورجــــع إلى الحــــق عنــــد اتّ  ودان  ضــــاحه ل
  . بالامامة

حــــدّثنا علــــي بــــن محمّــــد قتيبــــة : قــــال  ار النيســــابوريُّ حــــدثنا عبــــد الواحــــد بــــن محمّــــد العطــّــ
سمعـت : النيسابوري، عن حمدان بن سليمان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حيان السـراج قـال

قـد  - ابـن الحنفيـّة - بـن علـي كنت أقول بالغلو وأعتقد غيبة محمّد: السيّد بن محمّد الحميري يقول
ــ محمّــد  - ضــللت في ذلــك زمانــاً، فمــن االله علــي بالصــادق جعفــر بــن ار، وأنقــذني بــه مــن النّ

ــتي شــاهدRا منــه أنَّــه حجّــة االله عنــدي بالــدّ  وهــداني إلى ســواء الصــراط، فســألته بعــد مــا صــحَّ  لائل ال
يـا : رض االله طاعتـه وأوجـب الاقتـداء بـه، فقلـت لـه،علي وعلى جميع أهل زمانه وإنـّه الامـام الـّذي فـ

ة كو8ـا فـأخبرني بمـن تقـع؟ فقـال في الغيبـة وصـحّ  ابن رسول االله قد روي لنا أخبار عـن آبائـك 
نَّ الغيبـــة ســـتقع بالســـادس مـــن ولـــدي وهـــو الثـــاني عشـــر مـــن الائمّـــة الهـــداة بعـــد رســـول االله إ: 
بقيـة االله في الأرض وصـاحب  لهم أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب وآخـرهم القـائم بـالحقِّ أوَّ  

نيا حـتىّ يظهـر فـيملأ الأرض  )١(الزَّمان، واالله لو بقى في غيبتـه مـا بقـى نـوح في قومـه  لم يخـرج مـن الـدُّ
  فلمّا : قال السيّد. وظلماً  قسطا وعدلا كما ملئت جوراً 
__________________  

  . »الأرض  في« في بعض النسخ ) ١(
    



٣٤ 

تبت إلى االله تعالى ذكره علـى يديـه، وقلـت  سمعت ذلك من مولاي الصادق جعفر بن محمّد 
  : قصيدتي التي أولها

  قـــــــــد غــــــــــوواالــــــــــدِّين  فيالنـّــــــــاس  ا رأيــــــــــتفلمّـــــــــ

)١(تجعفــــــــــــــرت باســــــــــــــم االله فــــــــــــــيمن تجعفــــــــــــــروا    
  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــت باســــــــــــــــــــــــــــــم    االله واالله اكــــــــــــــــــــــــــــــبرونادي

  يعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ويغفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأن  وأيقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   

   
)٢( نــــــــــــــــــاً ودنــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــدين االله ماكنــــــــــــــــــت ديّ 

  

ـــــــــــــــــــاس  بـــــــــــــــــــه و8ـــــــــــــــــــاني      جعفـــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــيّد النّ

   
ــــــــــــــــت ــــــــــــــــد Rــــــــــــــــودت برهــــــــــــــــة :فقل ــــــــــــــــني ق   فهب

  وإلا فــــــــــــــــــــــــديني ديـــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــن يتنصـــــــــــــــــــــــــر   

   
ــــــــــــــــــــــــــرحمن مــــــــــــــــــــــــــن ذاك تائــــــــــــــــــــــــــب   وإني إلى ال

  إني قـــــــــــــــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــــــــــــــلمت واالله أكــــــــــــــــــــــــــــــــــبر   

   
ــــــــــــــــت وراجــــــــــــــــع   فلســــــــــــــــت بغــــــــــــــــال مــــــــــــــــا حيي

ـــــــــــــــت اُ إلى مـــــــــــــــا     ـــــــــــــــه كن   خفـــــــــــــــي واظهـــــــــــــــرعلي

   
  دبرضـــــــــــــــــــــــوى محمّـــــــــــــــــــــــ ولا قائـــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــيّ 

  ال مقـــــــــــــــــــالي وأكثـــــــــــــــــــرواوإن عـــــــــــــــــــاب جهّـــــــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــ   ه ممـــــــــــــــــــــــــــن مضـــــــــــــــــــــــــــى لســـــــــــــــــــــــــــبيلهولكنّ

  علــــــــــــــى أفضــــــــــــــل الحــــــــــــــالات يقفــــــــــــــي ويخــــــــــــــبر   

   
ــــــــــــــــــين الطــــــــــــــــــاهرين الاُ    ولى لهــــــــــــــــــممــــــــــــــــــع الطيب

  وعنصــــــــــــــــر زكــــــــــــــــيٌ  مــــــــــــــــن المصــــــــــــــــطفى فــــــــــــــــرعٌ    

   
  : وقلت بعد ذلك قصيدة اخرى) وهي طويلة(إلى آخر القصيدة، 

  نحــــــــــــــــــــو المدينــــــــــــــــــــة جســــــــــــــــــــرة أيــــــــــــــــــــا راكبــــــــــــــــــــاً 

)٣(سبســــــــــــــب  عـــــــــــــذافرة يطــــــــــــــوى >ــــــــــــــا كــــــــــــــلّ    
  

   
ـــــــــــــــــــت جعفـــــــــــــــــــراً    إذا مـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــداك االله عاين

ــــــــــــــــــــــــوليِّ     ــــــــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــــــــذَّ  فقــــــــــــــــــــــــل ل   باالله واب

   
  ألا يــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــين االله وابــــــــــــــــــــــــــن أمينــــــــــــــــــــــــــه

  بيتــــــــــــــــــــــــــــــــــأوَّ ثمّ  حمنأتــــــــــــــــــــــــــــــــــوب إلى الــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ    

   
)٤( كنــــــــت مطنبـــــــــاً الـّـــــــذي   الامــــــــرإليــــــــك مــــــــن 

  

  معــــــــــــــــرب كــــــــــــــــلَّ   أحــــــــــــــــارب فيــــــــــــــــه جاهــــــــــــــــداً    

   
ـــــــــــاً  ـــــــــــة مطنب ـــــــــــن خول ـــــــــــولي في اب   ومـــــــــــا كـــــــــــان ق

ـــــــــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــــــــنيّ     ـــــــــــــــــــــــــبمعان    لنســـــــــــــــــــــــــل المطي

   
  دمحمّــــــــــــــــــ ولكــــــــــــــــــن روينــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن وصــــــــــــــــــيِّ 

  بومـــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان فيمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال بالمتكــــــــــــــــــذّ    

   
  الامـــــــــــــــــــــــر يفقـــــــــــــــــــــــد لا يـــــــــــــــــــــــرى وليَّ  بـــــــــــــــــــــــأنَّ 

ـــــــــــــــــــ  )٥( ســـــــــــــــــــتيراً       بكفعـــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــائف المترقّ

   
__________________  

  . »باسم االله واالله اكبر « في بعض النسخ ) ١(
  . »ودنت بدين غير ما كنت دينا « في بعض النسخ ) ٢(
 :والسـبب. والناقـة الصـلبة القويـة ،العظمـة الشـديدة مـن الابـل :والعـذافرة. البعير الـذى أعيـا وغلـظ مـن السـير :الجسرة) ٣(

  . المستوية البعيدةالأرض  أو ،المفازة
  . »كنت مبطنا « في بعض النسخ ) ٤(
  . »كمثل الخائف « وفى بعضها . »سنين « في بعض النسخ ) ٥(

    



٣٥ 

  كأنمّــــــــــــــــــــــــــافتقســـــــــــــــــــــــــم أمــــــــــــــــــــــــــوال الفقيـــــــــــــــــــــــــد  

)١(ب بـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــــــفيح المنصّـــــــــــــــــــــتغيّ    
  

   
  ينبـــــــــــــــــــــــــع نبعـــــــــــــــــــــــــةثمّ  فيمكـــــــــــــــــــــــــث حينـــــــــــــــــــــــــا

)٢(كنبعـــــــــــــة جـــــــــــــدي مـــــــــــــن الافـــــــــــــق كوكـــــــــــــب    
  

   
  هيســــــــــــــــــير بنصــــــــــــــــــر االله مــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــت ربــّــــــــــــــــ

)٣(ب علـــــــــــــــى ســـــــــــــــودد منـــــــــــــــه وأمـــــــــــــــر مســـــــــــــــبّ    
  

   
  يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير إلى أعدائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بلوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

)٤(فيقــــــــــــــــــتلهم قــــــــــــــــــتلا كحــــــــــــــــــران مغضــــــــــــــــــب    
  

   
  ابــــــــــــــــــــن خولــــــــــــــــــــة غائــــــــــــــــــــبأنَّ  فلمــــــــــــــــــــا روى

  بصــــــــــــــــــــــــرفنا إليــــــــــــــــــــــــه قولنــــــــــــــــــــــــا لم نكــــــــــــــــــــــــذِّ    

   
  ذيوالقــــــــــــــــائم الــّــــــــــــــ وقلنــــــــــــــــا هــــــــــــــــو المهــــــــــــــــديُّ 

  مجــــــــــــــدب يعــــــــــــــيش بــــــــــــــه مــــــــــــــن عدلــــــــــــــه كــــــــــــــلُّ    

   
  قولــــــــــــــك والــــــــــــــذي فــــــــــــــان قلــــــــــــــت لا فــــــــــــــالحقُّ 

  بغــــــــــــــير مــــــــــــــا متعصّــــــــــــــ فحــــــــــــــتمٌ  )٥(أمــــــــــــــرت    

   
  قولـــــــــــــــــــــــــــــــك حجـــــــــــــــــــــــــــــــةأنَّ  واشـــــــــــــــــــــــــــــــهد ربي

  طــــــــــرا مـــــــــــن مطيــــــــــع ومـــــــــــذنبالنــّـــــــــاس  علــــــــــى   

   
  الامـــــــــــــــــــــــر والقـــــــــــــــــــــــائم الـــــــــــــــــــــــذي وليَّ  بـــــــــــــــــــــــأنَّ 

  بع نفســــــــــــــــــــــــــي نحــــــــــــــــــــــــــوه بتطــــــــــــــــــــــــــرُّ تطلّــــــــــــــــــــــــــ   

   
  يغيبهــــــــــــــــــــاأن  مـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــه غيبـــــــــــــــــــة لابـــــــــــــــــــدَّ 

ــــــــــــــــــــــفصــــــــــــــــــــــلّ       بى علهــــــــــــــــــــــى االله مــــــــــــــــــــــن متغيّ

   
)٦(يظهــــــــــــــــــر حينـــــــــــــــــــه ثمّ  فيمكــــــــــــــــــث حينــــــــــــــــــاً 

  

)٧(ب شـــــــــــــــــرقها والمغـــــــــــــــــرَّ فيملـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن في    
  

   
  وجهـــــــــــــــــــــــــرة اً بـــــــــــــــــــــــــذاك أديـــــــــــــــــــــــــن االله ســـــــــــــــــــــــــرّ 

)٨(ولســــــــــــــــت وإن عوتبــــــــــــــــت فيــــــــــــــــه بمعتــــــــــــــــب    
  

   
  راج الراوي لهذا الحديث من الكيسانية، ومتى صح موت ان السّ وكان حيّ 

__________________  
ولعــل المـراد بالصــفيح هنــا موضـع بــين حنــين . والمنصـب المرتفــع. مــن أسمـاء الســماء، ووجــه كـل شــيء عــريض: الصـفيح) ١(

  . كما يظهر من بعض اللغات. وأنصاب الحرم
  : كذا وفى بعض نسخ الحديث) ٢(

  يشــــــــــــــــــــــــــرق شخصــــــــــــــــــــــــــهثمّ  فيمكــــــــــــــــــــــــــث حينــــــــــــــــــــــــــا« 

  »بنــــــــــــــــــــور العــــــــــــــــــــدل اشــــــــــــــــــــراق كوكــــــــــــــــــــب  مضــــــــــــــــــــيئاً    

   
  . وليس هذا البيت في ارشاد المفيد ولا كشف الغمة للاربلي. وهكذا في اعلام الورى المنقول من كمال الدين

  . »وأمر مسيب « في بعض النسخ ) ٣(
  . الذى لا ينقاد والاسم الحران: فرس حرون) ٤(
  . »تقول فحتم « في الارشاد وكشف الغمة ) ٥(
  . الصوابولعله هو » يظهر أمره « في الارشاد ) ٦(
  . »فيملاء عدلا كل شرق ومغرب « في اعلام الورى ) ٧(
  . يعنى عتا>م اياى ليس بموقع. خبر ليست» بمعتب « ) ٨(

    



٣٦ 

  . خبار واقعة بهتي رويت في الأابن الحنفيّة بطل أن تكون الغيبة الّ  د بن عليٍّ محمّ 

   )١( فمما روى في وفاة محمّد بن الحنفيّة 
حـدّثنا القاسـم : قـال حـدّثنا محمّـد بـن يعقـوب الكليـنيُّ : قـال به محمّـد بـن عصـام  ما حدّثنا

اد بــن بــن إسماعيــل، عــن حمــّ حــدثني علــيُّ : قــال القــزوينيُّ  حــدثني إسماعيــل بــن علــيِّ : بــن العــلاء قــال
راج علـــى الصـــادق جعفـــر بـــن محمّــــد ان السّـــدخــــل حيـّــ: قـــال )٢(عيســـى، عـــن الحســـين بـــن المختـــار 

نَّــه حــي يــرزق، إ: يقولــون: ان مــا يقــول أصــحابك في محمّـد بــن الحنفيــة؟ قــاليــا حيــّ: فقـال لــه 
أنَّه كـان فـيمن عـاده في مرضـه وفـيمن غمضـه وأدخلـه حفرتـه  حدثني أبي : فقال الصادق 

يـــا أبــا عبـــد االله إنمّــا مثـــل محمّــد بـــن الحنفيـّـة في هـــذه الامُّــة كمثـــل : وزوج نســائه وقســم ميراثـــه، فقــال
: ه أمـره علـى أوليائـه أو علـى أعدائـه؟ قـالبّ شُ : ه أمره للنّاس، فقال الصادق بّ عيسى بن مريم شُ 

ـــا جعفـــر محمّـــد بـــن علـــيِّ : دائـــه فقـــالبـــل علـــى أع ـــزعم أنَّ أب ـــاقر  أت ـــ عـــدوُّ  الب ه محمّـــد بـــن عمّ
كــم صــدفتم عــن أيــات االله، وقــد قــال االله تبــار ان إنّ يــا حيــّ: لا، فقــال الصــادق : الحنفيــة؟ فقــال

  . )٣(»  سنجزي اDّين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما 4نوا يصدفون« : ك وتعالى
وكانـت وفـاة . بـن الحسـين  لعلـيِّ  ما مات محمّد بن الحنفيّة حتىّ أقـرَّ : وقال الصادق 

  . محمّد بن الحنفيّة سنة أربع وثمانين من الهجرة
عـن إبـراهيم بـن : يحـيى - حدّثنا أحمد بـن إدريـس، عـن محمّـد بـن أحمـد بـن: قال أبي  حدثنا
دخلـت علــى : قـال ن عبـد الصـمد بــن محمّـد، عـن حنـان بـن ســدير، عـن أبي جعفـر هاشـم، عـ

  ة، فلم محمّد بن الحنفيّة وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصيّ 
__________________  

  . هذا العنوان للمؤلف وموجود في جميع النسخ) ١(
جعفـر « ومـا في بعـض النسـخ مـن . هو الحسين بن المختار القلانسى الكوفى ثقة واقفى من أصحاب الكـاظم ) ٢(

وأمـــا حيـــان الســـراج فهـــو كيســـاني . وعلـــي بـــن اسماعيـــل الظـــاهر هـــو علـــى بـــن الســـندي الثقـــة ،فهـــو تصـــحيف» بـــن مختـــار 
  . متعصب

  . والصدف الرجوع عن الشيء. ١٥٧ :الانعام) ٣(
    



٣٧ 

ته وصــيّ  فخــطّ : بيــدك، قــال خــطَّ : مــل، فوضــع فقلــت لــهفــأمرت بطســت فجعــل فيــه الرَّ : يجــب، قــال
  . مل، ونسخت أنا في صحيفةبيده في الرَّ 

  ابطال قول الناووسية والواقفة في الغيبة 
ة االله علـى عبـاده وقوعهـا عنـدهم بحجّـ ة بعد ذلك في أمر الغيبة بعـد مـا صـحَّ غلطت الناووسيّ  ثم

 حــتىّ أبطــل االله قــولهم بوفاتــه  جهــلاً مــنهم بموضــعها في الصــادق بــن محمّــد  فاعتقــدوها
بـالامر مقـام الصـادق  اه الحليم، الامام أبي إبراهيم موسـى ابـن جعفـر وّ وبقيام كاظم الغيظ الأ

 .  
فأبطل االله قولهم باظهـار موتـه وموضـع  ة ذلك في موسى بن جعفر وكذلك ادَّعت الواقفيّ 

بــالامر بعــده، وظهــور علامــات الامامــة فيــه مــع ورود  بــن موســى  ضــا علــيِّ قــبره، ثمّ بقيــام الرِّ 
  . النصوص عليه من آبائه 

   )١( عليهما السلام فمما روى في وفاة موسى بن جعفر
محمّــد بــن عمــار،  - حــدّثنا أحمــد بــن: قــال بــن إســحاق ثني بــه محمّــد بــن إبــراهيم مــا حــدّ 

اس العــدل عــن الحســن بــن عبــد ، عــن الحســن بــن علــي النخّــحــدثني الحســن بــن محمّــد القطعــيُّ : قــال
بـــن شـــاهك في  الســنديُّ  أرســـل إليَّ : بـــن جعفــر، عـــن عمــر بـــن واقـــد قــال از، عــن علـــيِّ الواحــد الخـــزّ 

فاستحضــرني فخشـيت أن يكــون ذلـك لســوء يريـده بي، فأوصــيت عيـالي بمــا يـل وأنــا ببغـداد بعـض اللّ 
يــا أبــا حفــص : قــال ا رآني مقــبلاً مّــلا إليــه راجعــون، ثمّ ركبــت إليــه، فا الله وإنــّإنــّ: احتجــت إليــه وقلــت

فرسول تبعثـه إلى منـزلي يخـبرهم : ، قلتفليس ههنا إلاّ خيرٌ : نعم قال: نا أرعبناك وأفزعناك، قلتلعلّ 
أتعـرف موسـى : لا فقـال: يا أبا حفـص أتـدري لم أرسـلت إليـك؟ فقلـت: نعم ثمّ قال: الخبري؟ فق

مـن ههنـا ببغـداد يعرفـه : اي واالله إنيّ لاعرفه وبيـني وبينـه صـداقة منـذ دهـر، فقـال: بن جعفر؟ فقلت
ء >ـم  فبعـث إلـيهم وجـا: قـد مـات، قـال يت له أقواما ووقع في نفسي أنَّـه ن يقبل قوله؟ فسمّ ممّ 

   - يعرفون موسى بن هل تعرفون قوماً : كما جاء بي، فقال
__________________  

  . العنوان من المؤلف) ١(
    



٣٨ 

ار نيـف وخمسـون رجـلاً ممـن يعـرف موسـى ، فجاء >م، فأصبحنا ونحن في الـدّ وا له قوماً جعفر؟ فسمّ 
سماءنـا ومنازلنـا وأعمالنـا فكتـب أ ينا، فخـرج كاتبـه ومعـه طومـارٌ ثمّ قام ودخل وصلّ : وقد صحبه، قال

قـــم يـــا أبـــا حفـــص، : فقـــال فخـــرج الســـندي فضـــرب يـــده إليَّ : ، قـــالوخلانـــا، ثمّ دخـــل إلى الســـنديِّ 
يـــا أبـــا حفـــص اكشـــف الثـــوب عـــن وجـــه موســـى بـــن : فنهضـــت و8ـــض أصـــحابنا ودخلنـــا وقـــال لي

احـد بعـد واحــد انظـروا إليــه، فـدنا و : جعفـر، فكشـفته فرأيتـه ميتـاً فبكيــت واسـترجعت، ثمّ قـال للقـوم
نعـــم نشـــهد أنَّـــه : د؟ قـــالواكـــم أنَّ هـــذا موســـى بـــن جعفـــر بـــن محمّـــتشـــهدون كلّ : فنظـــروا إليـــه ثمّ قـــال

ففعــل، : واكشــفه، قــال يــا غــلام اطــرح علــى عورتــه منــديلاً : جعفــر بــن محمّــد، ثمّ قــال - موســى بــن
لا تبرحـــوا حـــتىّ : تـــاً، قـــاللا مـــا نـــرى بـــه شـــيئا ولا نـــراه إلاّ مي: تنكرونـــه؟ فقلنـــا أتـــرون بـــه أثـــراً : فقـــال

بــن شــاهك،  ل وكفــن وحمــل فصــلى عليــه الســنديُّ فلــم نــبرح حــتىّ غسّــ: ه وأدفنــه، قــالتغســلوه واكفنــّ
،  مــنيّ  مــا أحــد هــو أعلــم بموســى بــن جعفــر : واقــد يقــول - ودفنــاه ورجعنــا، فكــان عمــر بــن

  . وأنا دفنته نَّه حيٌّ إ: كيف تقولون
قتيبـة، عـن حمـدان بـن  - بن محمّـد بـن حدّثنا عليُّ : قال عبد الواحد بن محمّد العطاّر  حدثنا

 في موسـى بـن جعفـر تـوّ : ، عن أبيه قـال، عن الحسن بن عبد االله الصيرفيِّ سليمان النيسابوريِّ 
اعرفوه، فلمّـا اتي بـه افضـة فـبن شـاهك فحملـم علـى نعـش ونـودي عليـه هـذا إمـام الرّ  في يد السنديِّ 

مجلــس الشــرطة أقــام أربعــة نفــر فنــادوا الأمــن أراد أن ينظــر إلى الخبيــث بــن الخبيــث موســى بــن جعفــر 
 )٢(فســـمع الصـــياح والضوضـــاء  مـــن قصـــره إلى الشـــطِّ  )١(أبي جعفـــر  - فليخـــرج، فخـــرج ســـليمان بـــن

بـن جعفـر علـى نعـش،  بن شاهك ينادي على موسى السنديُّ : ما هذا؟ قالوا: فقال لولده وغلمانه
  ، فإذا عبر به فأنزلوا مع غلمانكم يوشك أن يفعل به هذا في الجانب الغربيِّ : فقال لولده وغلمانه

__________________  
  . هو عم الرشيد أحد أركان الدولة العباسية) ١(
  . في الحربالنّاس  وأصوات - ومعنى - وزنا الغوغاء :الضوضاء) ٢(

    



٣٩ 

بـه نزلـوا  فلمّـا عـبروا: واد، قـالمانعوكم فاضربوهم واخرقـوا مـا علـيهم مـن السّـ فخذوه من أيديهم فإنَّ 
وأقــام  )١(إلــيهم فأخــذوه مــن أيــديهم وضــربوهم وخرقــوا علــيهم ســوادهم ووضــعوه في مفــرق أربــع طــرق 

ب موسى بن جعفر فليخرج، وحضر الخلـق ب بن الطيّ الأمن أراد أن ينظر إلى الطيّ : المنادين ينادون
عليهــا  ن فيــه حــبرة اســتعملت لــه بــألفي وخمســمائة دينــار، مكتوبــاً طــه بحنــوط وكفنــه بكفّــوحنّ له وغسّــ

 مشـــقوق الجيـــب إلى مقـــابر قـــريش فدفنـــه  باً ومشـــى في جنازتـــه، متســـلّ  )٢(ه، واحتفـــى القـــرآن كلــّـ
وأحســن  وصــلت رحمــك يــا عــمّ : شــيد، فكتــب إلى ســليمان بــن أبي جعفــرهنــاك، وكتــب بخــبره إلى الرَّ 

  . ما فعله عن أمرنا - لعنه االله - بن شاهك نديُّ االله جزاك، واالله، ما فعل السّ 
حــدّثنا علــيّ بــن إبــراهيم عــن أبيــه إبــراهيم بــن هاشــم، : قــال  أحمــد بــن زيــاد الهمــدانيُّ  حــدثنا

شـيد جمـع هـارون الرَّ  لماّ توّفي أبو إبراهيم موسـى ابـن جعفـر : قال عن محمّد بن صدقة العنبريُّ 
ام وأحضـــر أبـــا إبـــراهيم موســـى بـــن جعفـــر ة وبـــني العبـــاس وســـائر أهـــل المملكـــة والحكّـــشـــيوخ الطالبيّـــ
ومـا كـان بيـني وبينـه مـا اسـتغفر االله منـه  )٣(هذا موسى بن جعفر قد مات حتف أنفـه : فقال 

جـلاً مـن شـيعته فنظـروا إلى موسـى بـن جعفـر في أمره يعني في قتله فانظروا إليـه فـدخل عليـه سـبعون ر 
ـــ ولـــيس بـــه أثـــر جراحـــة ولاســـمٍّ   اء فأخـــذه ســـليمان بـــن أبي ولاخنـــق، وكـــان في رجلـــه أثـــر الحنّ

  . )٤(ر في جنازته  غسله وتكفينه واحتفى وتحسّ جعفر وتولىّ 
ى بــن حــدّثنا الحسـين بــن محمّــد بــن عــامر عــن المعلــّ: قــال حـدثنا جعفــر بــن محمّــد بــن مســرور 

ــت لعلــيِّ : حــدّثني علــيّ بــن ربــاط قــال: قــال محمّــد البصــريِّ  أنَّ عنــدنا : ضــا بــن موســى الرِّ  قل
ســـبحان االله مـــات : ك تعلـــم مـــن ذلـــك مـــا تعلـــم؟ فقـــال وأنــّـ حـــيٌّ  رجـــلاً يـــذكر أنَّ أبـــاك 

  بلى واالله ! ، ولم يمت موسى بن جعفر؟ رسول االله
__________________  

  ). چهار راه(يعنى الموضع الذى يتشعب منه الطرق ويقال له بالفارسية ) ١(
  . أي بلا رداء ولازينة» متسلبا «  :وقوله. أي مشى حافيا بلا نعل) ٢(
  . بل مات بأجله ،أي مات من غير قتل ولا ضرب) ٣(
  . تحسر إي تلهف أو مشى بلا رداء وعمامة) ٤(

    



٤٠ 

  . لقد مات وقسمت أمواله ونكحت جواريه

  ) ع(ادعاء الواقفة الغيبة على العسكري 
ة أمــر الغيبــة أنَّ الغيبــة وقعــت بــه لصــحّ  الواقفــة علــى الحســن بــن علــيّ بــن محمّــد ثــم ادَّعــت 

بطـــل قـــولهم فيـــه وثبـــت  ، فلمّـــا صـــحت وفاتـــه القـــائم المهـــديُّ نــّـه أعنـــدهم وجهلهـــم بموضـــعها و 
  . دونه بالاخبار الصحيحة الّتي قد ذكرناها في هذا الكتاب أنَّ الغيبة واقعة بابنه 

   )١() ع(فمما روى في صحة وفاة الحسن بن على بن محمّد العسكري 
حـدّثنا سـعد : قـالا - رضي االله عنهما - بن الوليد ما حدّثنا به أبي، ومحمّد بن الحسن بن أحمد

ن لا ودفنـه ممـّ  حدّثنا من حضر موت الحسن بن علـيّ بـن محمّـد العسـكريِّ : بن عبد االله، قال
وبعــد فقــد حضــرنا في شــعبان . يوقــف علــى إحصــاء عــددهم ولا يجــوز علــى مــثلهم التواطــؤ بالكــذب

بثمانيــة   العســكريِّ  أبي محمّــد الحســن ابــن علــيٍّ  مضــيِّ ســنة ثمــان وســبعين ومــائتين وذلــك بعــد 
لطان يومئــذ وهــو عامــل السّــ )٢(عشــرة ســنة أو أكثــر مجلــس أحمــد بــن عبيــد االله بــن يحــيى ابــن خاقــان 

هم عـــداوة لهـــم، فجـــرى ذكـــر ، وكـــان مـــن أنصـــب خلـــق االله وأشـــدَّ علـــى الخـــراج والضـــياع بكـــورة قـــمّ 
لطان، فقــال مــن رأى ومــذاهبهم وصــلاحهم وأقــدارهم عنــد السّــ - ســرَّ المقيمــين مــن آل أبي طالــب ب

ة مثــل الحســن بــن علــيّ بــن مــن رأى رجــلاً مــن العلويــّ مــا رأيــت ولا عرفــت بســرِّ : أحمــد بــن عبيــد االله
، ولا سمعــت بــه في هديــه وســكونه وعفافــه ونبلــه وكرمــه عنــد أهــل بيتــه محمّــد بــن علــي الرضــا 

مـنهم والخطـر، وكـذلك القـواد والـوزراء  اه علـى ذوي السـنِّ بـني هاشـم، وتقـديمهم إيـّوالسلطان وجميع 
ذات يوم على رأس ابي وهو يوم مجلسه للنّاس إذ دخل عليـه   كنت قائماً اب وعوام النّاس فانيّ والكتّ 

أسمــر  فــدخل رجــلٌ  )٣(ائــذنوا لــه : نَّ ابــن الرضــا علــى البــاب، فقــال بصــوت عــالإ: حجابــه فقــالوا لــه
  د البدن حسن القامة، جميل الوجه، جيّ  ينٌ أع

__________________  
  . العنوان من المؤلف) ١(
  . »أحمد بن عبد االله بن يحيى بن خاقان « في أعلام الورى ) ٢(
 عنـده علـى أبي بحضـرته ولم يكـنّ رجلاً  سمعت منهم أ8م جسروا يكنونمماّ  فتعجبت«  ٥٠٣ص  ١زاد في الكافي ج ) ٣(

  .»يكنى أن  ولى عهد أو من أمر السلطانأو  إلاّ خليفة
    



٤١ 

ولا أعلمـه فعـل هـذا بأحـد  ، له جلالة وهيبة، فلمّا نظر إليـه أبي قـام فمشـى إليـه خطـىً حدث السنِّ 
ــني هشــام ولا بــالقوَّ  ــمــن ب ل وجهــه ومنكبيــه وأخــذ بيــده اد ولا بأوليــاء العهــد، فلمّــا دنامنــه عانقــه وقبّ

مــــه عليــــه بوجهــــه، وجعــــل يكلّ  ، وجلــــس إلى جنبــــه، مقــــبلاً ه الــّــذي كــــان عليــــهفأجلســــه علــــى مصــــلاّ 
ق قـد الموفـّ: اب فقـالواب ممـّا أرى منـه إذ دخـل عليـه الحجّـويكنيه، ويفديه بنفسه وبأبويه، وأنا متعجّـ

ق إذا جــاء ودخــل علــى أبي تقــدم حجابــه وخاصــة قــواده، فقــاموا بــين مجلــس أبي ، وكــان الموفــّ)١(جــاء 
ثــه حــتىّ نظــر إلى يحدِّ  )٣(عليــه  إلى أن يــدخل ويخــرج، فلــم يــزل أبي مقــبلاً  )٢(ار سمــاطين وبــين بــاب الــدَّ 
خـذوا بـه : إذا شئت فقم جعلني االله فداك يا أبـا محمّـد، ثمّ قـال لغلمانـه: ة فقال حينئذغلمان الخاصّ 

ل وجهه ومضـى، فقلـت فقام وقام أبي فعانقه وقبّ  - قيعني الموفّ  - خلف السماطين كيلا يراه الامير
مــن  هــذا رجــلٌ : ويلكــم مــن هــذا الــّذي فعــل بــه أبي هــذا الــّذي فعــل؟ فقــالوا: اب أبي وغلمانــهلحجّــ
، فلــم أزل يــومى ذلــك قلقــا بــاً ضــا، فــازددت تعجّ يعــرف بــا ابــن الرِّ  الحســن بــن علــىٍّ : ة يقــال لــهالعلويــّ

 يجلــس ي العتمــة، ثمّ في أمــره وأمــر أبي ومــا رأيــت منــه حــتىّ كــان الليــل وكانــت عادتــه أن يصــلّ  متفكــراً 
جئـت فجلسـت  )٤(ى وجلـس فينظر فيمـا يحتـاج إليـه مـن المـؤامرات ومـا يرفعـه إلى السـلطان فلمّـا صـلّ 

قـد أذنـت : نعم يا أبة أن أذنـت سـألتك عنهـا؟ فقـال: يا أحمد ألك حاجة؟ فقلت: بين يديه فقال،
لـت بـه مـا فعلـت يا أبة من كان الرجل الـّذي أتـاك بالغـداة وفع: فقل ما أحببت فقلت له لك يا بنيَّ 

يــا بــني ذاك إمــام الرافضــة، ذاك : مــن الاجــلال والاكــرام والتبجيــل، وفديتــه بنفســك وبأبويــك؟ فقــال
  اس ما استحقها لوزالت الخلافة عن خلفاء بني العبّ  يا بنيَّ : ضا، فسكت ساعة فقالابن الرِّ 

____________  
  . كل وكان صاحب جيشهالموفق هو أخو الخليفة المعتمد على االله أحمد بن المتو ) ١(
فقـاموا بـين مجلـس أبي وبـين بـاب الـدار سمـاطين إلى « وفى الكـافي  ،يعنى رديفين منظمين النّاس، الصف من :السماط) ٢(
  » . أن
  . محمّد  أي مقبلا على أبى) ٣(
  . »نظر وجلس فلمّا  «في بعض النسخ ) ٤(

    



٤٢ 

ــإنَّ هــذا يســتحقّ  ــني هاشــم غــير هــذا، ف ها في فضــله وعفافــه وهديــه وصــيانة نفســه وزهــده أحــد مــن ب
خــيراً فاضــلاً، فــازددت  نبــيلاً  وعبادتــه وجميــل أخلاقــه وصــلاحه، ولــو رأيــت أبــاه لرأيــت رجــلاً جلــيلاً 

علــى أبي ممــّا سمعــت منــه فيــه ولم يكــن لي همــة بعــد ذلــك إلاّ الســؤال عــن خــبره،  وغيظــاً  وتفكــراً  قلقــاً 
ــني هاشــم ومــن القــوّ  والبحــث عــن أمــره، فمــا ســألت عنــه أحــداً  اد والكتــاب والقضــاة والفقهــاء مــن ب

الرفيـع والقـول الجميـل والتقـديم لـه  وسائر النّاس إلاّ وجدته عندهم في غاية الاجلال والاعظام والمحـلِّ 
افضــة، فعظــم قــدره عنــدي إذ لم أرلــه هــو إمــام الرَّ : يقــول علــى جميــع أهــل بيتــه ومشــايخه وغــيرهم وكــلُّ 

  . وهو يحسن القول فيه والثناء عليهوليا ولاعدوا إلاّ 
ومـن جعفـر : يا أبا بكر فمـا خـبر أخيـه جعفـر؟ فقـال: ينفقال له بعض أهل اWلس من الاشعريّ 

مــن  يب للخمــور، وأقــلّ ، شــرّ )٢(معلــن بالفســق، مــاجن  نَّ جعفــراً إأو يقــرن بــه،  )١(فيســأل عــن خــبره 
ــــ )٣( ارٌ جــــال وأهــــتكهم لســــتره، فــــدم خمــّــرأيتــــه مــــن الرِّ  في نفســــه، خفيــــف، واالله لقــــد ورد علــــى  لٌ قلي

ــت منــه ومــا ظننــت أنَّــه يكــون مــا تعجّ   لطان وأصــحابه في وقــت وفــاة الحســن بــن علــيٍّ السّــ ب
إلى دار الخلافـة،  ، فركـب مـن سـاعته مبـادراً بعـث إلى أبي أنَّ ابـن الرضـا قـد اعتـلَّ  وذلك أنَّـه لمـّا اعتـلَّ 
 )٤(ته فمـنهم نحريـر هـم مـن ثقاتـه وخاصّـام أمير المؤمنين كلّ فر من خدّ ومعه خمسة ن ثمّ رجع مستعجلاً 

بـين فـأمرهم ف خـبره وحالـه، وبعـث إلى نفـر مـن المتطبّ وتعرُّ   وأمرهم بلزوم دار الحسن بن عليٍّ 
، فلمّــا كــان بعــد ذلــك بيــومين جــاءه مــن أخــبره أنَّــه قــد ومســاءً  وتعاهــده صــباحاً  )٥(بــالاختلاف إليــه 

  بين بلزومه وبعث إلى قاضي عف فركب حتىّ بكر إليه ثمّ أمر المتطبّ ض
__________________  

  . المراد به جعفر الكذاب) ١(
  . المولع بالشراب - كسكين - والشريب ،من لم يبال بما قال وما صنع :الماجن) ٢(
  . والاحمق والمراد الثاني ،العيى عن الكلام في رخاوة وقلة فهم :الفدم) ٣(
  . الحادق الفطن :والنحرير. من الاشقياء وكان شقياً  ،كان من خواص خدم الخليفة) ٤(
  . النردد للاطلاع على أحواله  :يعنى بالاختلاف) ٥(

    



٤٣ 

ن يوثـــق بـــه في دينـــه وأمانتـــه وورعـــه، القضـــاة فأحضـــره مجلســـه وأمـــره أن يختـــار مـــن أصـــحابه عشـــرة ممــّـ
فلـم يزالـوا هنـاك حـتىّ تـوّفي  و8ـاراً  وأمـرهم بلـزوم داره لـيلاً   فأحضرهم فبعث >م إلى دار الحسـن

ة ين ومـــائتين، فصـــارت ســـر مـــن رأى ضـــجّ ل مـــن ســـنة ســـتّ وّ ام مضـــت مـــن شـــهر ربيـــع الأيــّـلأ 
ش حجرهـــا، وخـــتم علـــى شـــها ويفــتِّ لطان إلى داره مـــن يفتِّ وبعــث السّـــ - ضـــامـــات ابـــن الرِّ  - واحــدة

فـذكر  طلبوا أثر ولده وجاؤوا بنساء يعرفن بالحبـل، فـدخلن علـى جواريـه فنظـرن إلـيهنَّ جميع ما فيها و 
ل >ــا نحريــر الخــادم وأصــحابه فــأمر >ــا فجعلــت في حجــرة ووكّــ )١(أنَّ هنــاك جاريــة >ــا حمــل  بعضــهنَّ 

ـــت الاســـواق وركـــب أبى وبنـــو هاشـــم والقـــوّ  ـــه، وعطل اد ونســـوة معهـــم، ثمّ أخـــذوا بعـــد ذلـــك في Rيئت
بالقيامـة، فلمّـا فرغـوا مـن  من رأى يومئذ شـبيهاً  فكانت سرَّ  والكتاب وسائر النّاس إلى جنازته 

لاة عليــه، فلمّــا وضــعت الجنــازة للصــلاة ل فــأمره بالصّــلطان إلى أبى عيســى بــن المتوكّــRيئتــه بعــث السّــ
اد ة والقـــوّ اســـيّ والعبّ  ةدنـــا أبـــو عيســـى منهـــا فكشـــف عـــن وجهـــه فعرضـــه علـــى بـــني هاشـــم مـــن العلويــّـ

ضـــا مـــات هـــذا الحســـن ابـــن علـــيّ بـــن محمّـــد، ابـــن الرِّ : لين، وقـــالاب والقضـــاة والفقهـــاء والمعـــدّ والكتــّـ
بــين فــلان علــى فراشــه حضــره مــن خــدم أمـير المــؤمنين وثقاتــه فــلان وفــلان، ومــن المتطبّ  )٢(حتـف أنفــه 

وأمــر بحملــه   عليــه خمســاً وكــبرّ  وفــلان، ومــن القضــاة فــلان وفــلان، ثمّ غطــى وجهــه وقــام فصــلى عليــه
  . فحمل من وسط داره ودفن في البيت الّذي دفن فيه أبوه 

لطان وأصــحابه في طلـــب ولـــده وكثــر التفتـــيش في المنـــازل ق النـّـاس اضـــطرب السّـــا دفـــن وتفـــرَّ فلمّــ
عليها الحبـل ملازمـين  واوالدور وتوقفوا على قسمة ميراثه، ولم يزل الّذين وكلوا بحفظ الجارية الّتى توهمّ 

ته، ه وأخيه جعفـر وادعـت أمـه وصـيّ  لهم بطلان الحبل فقسم ميراثه بين أمّ لها سنتين وأكثر حتىّ تبينّ 
لطان علـى ذلـك يطلـب أثـر ولـده، فجـاء جعفـر بعـد قسـمة المـيراث والسّـ. وثبت ذلـك عنـد القاضـي

  اجعل لي مرتبة : إلى أبي، وقال له
__________________  

  . »>ا حبل « وفى بعضها » لها حبل « ض النسخ في بع) ١(
  . يعنى مات من غير قتل ولاضرب ولاخنق) ٢(

    



٤٤ 

يــا : أبي وأسمعــه وقــال لــه )١(مة، فزبــره ســنة عشــرين ألــف دينــار مســلّ  أبي وأخــي وأوصــل إليــك في كــلِّ 
أئمّــة لــيردهم  جــرد ســيفه وســوطه في الــّذين زعمــوا أنَّ أبــاك وأخــاك - ه االلهأعــزَّ  - لطاننَّ السّــإأحمــق 

عــن ذلــك فلــم يقــدر عليــه ولم يتهيــأ لــه صــرفهم عــن هــذا القــول فيهمــا، وجهــد أن يزيــل أبــاك وأخــاك 
فــلا حاجــة بــك إلى  عــن تلــك المرتبــة فلــم يتهيــأ لــه ذلــك، فــإنَّ كنــت عنــد شــيعة أبيــك وأخيــك إمامــاً 

ه تنلهــا بنــا، واســتقلّ  بــك مــراتبهم ولا غــير الســلطان وإن لم تكــن عنــدهم >ــذه المنزلــة لملطان يرتّ السّــ
ـــه بالـــدُّ ) أبي( ـــأذن ل ـــه، فلـــم ي ـــه حـــتىّ مـــات أبي عنـــد ذلـــك واستضـــعفه وأمـــر أن يحجـــب عن خول علي

  . حتىّ اليوم لطان يطلب أثر ولد الحسن بن علي وخرجنا والامر على تلك الحال، والسّ 
ا كـان السـلطان لا يفـتر عـن العيـان وتكذيبـه، وإنمّـ الموت إلاّ هكـذا وكيـف يجـوز ردُّ  كيف يصحُّ و

قبـل مـوت أبيـه بسـنين، وعرضـه  طلب الولد لأنهّ قد كان وقـع في مسـامعه خـبره وقـد كـان ولـد 
قـوا مـن بعـدي هـذا إمـامكم مـن بعـدي وخليفـتي علـيكم أطيعـوه فـلا تتفرَّ « : على أصـحابه وقـال لهـم

يبه ولم يظهـره، فلـذلك لم يفـتر السّـلطان فتهلكوا في أديانكم، أما إنكم لن تروه بعد يومكم هذا، فغ
  . عن طلبه

وقد روى أنَّ صاحب هذا الامر هو الّذي تخفـى ولادتـه علـى النـّاس ويغيـب عـنهم شخصـه لـئلا 
، وقــد أخرجــت ذلـــك نـّــه هــو الـّـذي يقســـم ميراثــه وهــو حـــيٌّ أيكــون لأحــد في عنقـــه بيعــة إذا خــرج و 

لمــوت الحســن بــن  بــايراد هــذا الخــبر تصــحيحاً  مســنداً في هــذا الكتــاب في موضــعه، وقــد كــان مرادنــا
عيت له مـن محمّـد بـن علـيّ بـن الحنفيـّة، والصـادق جعفـر ، فلمّا بطل وقوع الغيبة لمن ادُّ علي 

وقوعهـا  مـن وفـاRم فصـحَّ  بمـا صـحَّ  العسكري  بن محمّد، وموسى بن جعفر، والحسن بن عليٍّ 
ة الاحــد عشــر صــلوات االله علــيهم وهــو الحجّــة بــن الحســن بــن علــيّ بــن الائمّــو  عليــه النــبيُّ  بمــن نــصَّ 

وقــد أخرجــت الاخبــار المســندة في ذلــك الكتــاب في أبــواب النصــوص عليــه  محمّــد العســكري 
  . صلوات االله عليه

__________________  
   .أي زجره) ١(

    



٤٥ 

حـد لم يخـل مـن أن يكـون قـائلاً بامامـة الائمّـة الأ مـن سـألنا مـن المخـالفين عـن القـائم  وكلُّ 
أو غــير قائــل بامــامتهم، فــإنَّ كــان قــائلاً بإمــامتهم لزمــه القــول بامامــة الامــام  عشــر مــن آبائــه 

عليه باسمـه ونسـبه وإجمـاع شـيعتهم علـى القـول بامامتـه وإنـّه  الثاني عشر لنصوص آبائه الائمّة 
ــت جــوراً  وإن لم . وظلمــاً  القــائم الــّذي يظهــر بعــد غيبــة طويلــة فــيملا الأرض قســطاً وعــدلاً كمــا مئل

لم يكن لـه علينـا جـواب في القـائم الثـاني عشـر  يكن السائل من القائلين بالائمة الاحد عشر 
، وهكـذا حـد عشـر وكـان الكـلام بيننـا وبينـه في إثبـات إمامـة آبائـه الائمّـة الأ من الائمّة 

ـــا ـــو ســـألنا يهـــودي فقـــال لن والعتمـــة أربعـــا والغـــداة ركعتـــين  والعصـــر أربعـــاً  لم صـــارت الظهـــر أربعـــاً : ل
الـّذي  ة النـبيّ وّ إنـّك منكـر لنبـ: والمغرب ثلاثا؟ لم يكـن لـه علينـا في ذلـك جـواب، بـل لنـا أن نقـول لـه

ـــا في نبوّ لوات وعـــدد ركعاRـــا، فكلّ أتـــى >ـــذه الصّـــ ـــت بطلـــت هـــذه الصّـــمن لوات تـــه وإثباRـــا فـــإنَّ بطل
ـــت نبوّ  ـــه وســـقط الســـؤال عنهـــا، وإن ثبت لزمـــك الاقـــرار بفـــرض هـــذه الصـــلوات علـــى عـــدد  ت

أم لم تعرفهـا، وهكـذا الجـواب لمـن سـأل  تهـاركعاRا لحصة مجيئها عنه واجتماع امته عليهـا، عرفـت علّ 
  . علعل بالنّ حذو النّ  عن القائم 

  : جواب عن اعتراض
مـا : ة بـأن يقـولجاهل بآثـار الحكمـة، غافـل عـن مسـتقيم التـدبير لاهـل الملـّ يعترض معترضٌ  وقد

د شـيعة آل م من آبائه الائمّـة بـزعمكم وقـد نجـبال الغيبة وقعت بصاحب زمانكم هذا دون من تقدَّ 
منهم في زمن بني اميـة إذ كـانوا في ذلـك الزَّمـان  في زماننا هذا أحسن حالا وأرغد عيشاً  محمّد 

وهـــم في هـــذا . إلى غـــير ذلـــك مـــن أحـــوال القتـــل والتشـــريد مطـــالبين بـــالبراءة مـــن أمـــير المـــؤمنين 
م وظهــرت كلمــتهم بمــوالاة كــبراء أهــل الحــال وادعــون ســالمون، قــد كثــرت شــيعتهم وتــوافرت أنصــاره

  . ولة لهم وذوى السّلطان والنجدة منهمالدّ 
أنَّ الجهــل غــير معــدوم مــن ذوي الغفلــة وأهــل التكــذيب والحــيرة وقــد : - وبــاالله التوفيــق - فــأقول

  واستتارهم جرى في وزن  تقدَّم من قولنا أنَّ ظهور حجج االله 
    



٤٦ 

ــــك كــــذلك فليقــــل ذو والنظــــر حســــب الامكــــان و  )١(الحكمــــة  ــــدبير لاهــــل الايمــــان، وإذا كــــان ذل الت
ممــّا تقــدَّم مــن أزمنــة  أصــعب والمحنــة أشــدُّ  - وإن كــان الحــال كمــا وصــفت - نَّ الامــر الانإ: والتمييــز

وا في جميــــع مقامــــاRم إلى شــــيعتهم والقــــائلين وذلــــك أنَّ الائمّــــة الماضــــية أســــرُّ  الائمّــــة الســــالفة 
يف هــو الثــاني بــولايتهم والمــائلين مــن النّــاس إلــيهم حــتىّ تظــاهر ذلــك بــين أعــدائهم أنَّ صــاحب السّــ

صيحة من السماء باسمـه واسـم أبيـه والانفـس  يءلا يقوم حتىّ تجي نهّ أو  عشر من الائمّة 
 شــيعة آل محمّــد بــين  ت فكــان ذلــك منتشــراً علــى نشــر مــا سمعــت وإذاعــة مــا أحسّــ )٢(منيتــة 

دق ومحلهـم مـن العلـم والفضـل، تهم مـن الصّـوعند مخالفيهم من الطواغيت وغيرهم وعرفـوا منزلـة أئمّـ
ع إلى إتلافهــم ويتحــامون القصـد لانــزال المكــروه >ـم مــع مــا يلـزم مــن حــال وكـانوا يتوقفــون عــن التسـرُّ 

مــرء مــنهم إلى مــا يســتحقه مــن هدايــة أو ضــلالة كمــا ا التــدبير في إيجــاب ظهــورهم كــذلك ليصــل كــلّ 
ً  اً من يهد االله فهو ا|هتد ومن يضلل فلن  د ] وUّ « : قـال االله تعـالى وقـال االله عـزَّ  )٣(»  مرشـدا

ً  كثPاً منهم ما انزل إUك من ربّك طغياناً  ول!يدن* « : وجلَّ  فلا تأس J القوم الWفرين  وqفرا
ــ )٤(»  ــصٍّ وهــذا الزَّمــان ق وآثــار فتناهــت >ــم الاخبــار واتصــلت >ــم  د اســتوفى أهلــه كــل إشــارة مــن ن

علـى مـا وصـفنا مـن  )٢(نفـس منيتـة يف والأهو صاحب السّ  الاثار إلى أنَّ صاحب هذا الزَّمان 
ظـاهراً موجـوداً لنشـر  نشر ما سمعـت وذكـر مـا رأت وشـاهدت، فلـو كـان صـاحب هـذا الزَّمـان 

بعضــهم بمــن يــدخل فــيهم ويظهــر الميــل إلــيهم وفي  اهم إلى مخــالفيهم بحســن ظــنٍّ ه ذلــك ولتعــدّ شــيعت
وقـد  لالـة علـى شخصـه والاشـارة إلى مكانـه كفعـل هشـام بـن الحكـم مـع الشـاميِّ أوقات الجـدال بالدّ 

   ناظره بحضرة الصادق 
__________________  

   .يعنى في ميزان الحكمة ،كذا) ١(
   .»منبعثة « وفي بعض النسخ . والمنيتة أي المائلة كما في بعض اللغات» مبنية « بعض النسخ  في) ٢(
   .١٧ :الكهف) ٣(
   .٦٨ :المائدة) ٤(

    



٤٧ 

هـو هـذا وأشـار : من هـذا الـّذي تشـير إليـه وتصـفه >ـذه الصـفات؟ قـال هشـام: فقال الشامي لهشام
في مجالســـهم كانتشـــاره بيـــنهم مـــع إشـــارRم إليـــه  فكـــان يكـــون ذلـــك منتشـــراً  بيـــده إلى الصـــادق 

بوجـود شخصــه ونســبه ومكانــه، ثمّ لم يكونــوا حينئــذ يمهلــون ولا ينظــرون كفعــل فرعــون في قتــل أولاد 
ــني إســرائيل للـّـذي قــد كــان ذاع مــنهم وانتشــر بيــنهم مــن كــون موســى  بيــنهم وهــلاك فرعــون  ب

تـه وأهـل مملكتـه في طلـب إبـراهيم قبلـه في قتـل أولاد رعيّ  ومملكته على يديـه، وكـذلك كـان فعـل نمـرود
زمـــان انتشـــار الخـــبر بوقـــت ولادتـــه وكـــون هـــلاك نمـــرود وأهـــل مملكتـــه ودينـــه علـــى يديـــه كـــذلك  

وطلـب ولـده والتوكيـل بـداره  والـد صـاحب الزَّمـان  علـى  - طاغية زمان وفاة الحسن بن
، فلـو لا أنَّ إرادRـم كانـت مـا ذكرنـا مـن )١(وضع الحمل الّذي كـان >ـن  وانتظاره >نَّ وحبس جواريه 

أهلـــه وولــده وقـــد علمـــوا مـــن  ف لمـّـا كـــان ذلـــك مـــنهم، وقــد خلــّـ حــال إبـــراهيم وموســـى 
ير هــذا عاقــل م غــمــا يتــوهّ  بــوين أحــد إلاّ زوج أو زوجــة، كــلاًّ مذهبــه ودينــه أن لا يــرث مــع الولــد والأ

ولافهم غير هذا مع ما وجب من التدبير والحكمـة المسـتقيمة ببلـوغ غايـة المـدة في الظهـور والاسـتتار 
 وا عـن معرفـة مكانــه، ثمّ نشـر ناشــرٌ فـإذا كـان ذلــك كـذلك وقعــت الغيبـة فاسـتتر عــنهم شخصـه وضــلّ 

من طـاغوت الزَّمـان  من أمره بما وصفناه وصاحبكم في حال الاستتار فوردت عادية من شيعته شيئاً 
خبـار فلـم يجـد حقيقـة يشـار ا ورد مـن الاسـتتار وذكـر مـن الأص عمّـأو صاحب فتنة من العوام تفحّ 

ة، فلا يكـون حينئـذ علـى ق >ا انكسرت العادية وسكنت الفتنة وتراجعت الحميّ إليها ولا شبهة يتعلّ 
وعنـد  )٣(ق متعلـّ اصـطلامهم سـبيلٌ ق ولا إلى لمخـالفيهم متسـلّ  )٢(شيعته ولا علـى شـيء مـن أشـيائهم 

ضـح للمتأمـل أمـرهم، ذلك تخمد النائرة وترتـدع العاديـة، فتظـاهر أحـوالهم عنـد النـاظر في شـأ8م، ويتّ 
  ر في مذهبهم، فيلحق بأولياء الحجّة من كان في حيرة الجهل وق المؤمن المفكّ ويتحقّ 

__________________  
   .» كان >نأن   وضع حمل« في بعض النسخ ) ١(
   .»من اسبا>م « في بعض النسخ ) ٢(
   .الاستيصال :والاصطلام. آلة التسلق :والمتسلق ،تسوره وصعد عليه :تسلق الجدار) ٣(

    



٤٨ 

ضــاحه ناتــه وشــواهد علاماتــه كحــال اتّ بيّ  )٢( للحــقِّ  عنــد مهلــة التأمــل )١(ينكشــف عــنهم ران الظلمــة 
بمـن سـبقت لهـم  لالة، ملتحقـاً من سبل الضّ  ، هارباً للنجاة ل كتابنا هذا مريداً وانكشافه عند من يتأمّ 

  . من االله الحسنى، فآثر على الضّلالة الهدى

  جواب عن اعتراض آخر 
أخبرونا عن الامـام في هـذا الوقـت يـدعى الامامـة : أن قالوا ومما سأل عنه جهّال المعاندين للحقِّ 

ــإنَّ أم لا يــدَّ  عي الامامــة علمنــا أنَّــه كــان يجيبنــا ويــدّ   عيها ونحــن نصــير إليــه فنســأله عــن معــالم الــدِّين ف
  . عي الامامة ولا يجيبنا إذا صرنا إليه فهو ومن ليس بامام سواءالامام، وإن كان لا يدَّ 

عى هـو أنَّـه إلى أن يـدَّ  قد دل علـى إمـام زماننـا الصـادق الـّذي قبلـه وليسـت بـه حاجـةٌ : لهم فقيل
عوى الـّتي نحتـاج إلى برهـان والتأكيد، فأمّا على سبيل الدَّ إمام إلاّ أن يقول ذلك على سبيل الاذكار 

عــاء، والقـول في ذلــك نظــير  أمـره وكفــاه مؤونـة الادِّ عليـه وبــينّ  الصــادق الـّذي قبلــه قـد نــصَّ  نَّ فـلا، لأ
نفســـه أنَّـــه عي هـــو لواســـتغنائه عـــن أن يـــدَّ   النـــبيِّ  في نـــصِّ  قولنـــا في علـــيّ بـــن أبي طالـــب 

ين مـين، عـارفين بموضـعه، مقـرِّ إمام، فأمّا إجابته أياكم عن معالم الدِّين فإنَّ جئتموه مسترشـدين متعلّ 
ـــه، مرصـــدين بالســـعاية إلى أعدائـــه، منطـــوين علـــى  وإن جئتمـــوه أعـــداءً . مكـــمفكم وعلّ بامامتـــه عـــرَّ  ل

لم يجــبكم لأنــّه يخــاف علــى نفســه فين مســتور امــور الــدِّين لتــذيعوه ، متعــرِّ مكروهــه عنــد أعــداء الحــقِّ 
وهـــو في الغـــار أن لـــو أراد  مـــنكم، فمـــن لم يقنعـــه هـــذا الجـــواب قلبنـــا عليـــه الســـؤال في النـــبي 

النّاس أن يسألوه عـن معـالم الـدِّين هـل كـانوا يلقونـه ويصـلون إليـه أم لا، فـإنَّ كـانوا يصـلون إليـه فقـد 
ار، وإن كـــانوا لا يصـــلون إليـــه فســـواء وجـــوده في العـــالم وعدمـــه علـــى بطـــل أن يكـــون اســـتتاره في الغـــ

في هـذا الوقــت متــوق،  وكــذلك الامــام : ، قيـلاً كــان متوقيــّ  أنَّ النـبيّ : علـتكم، فــإنَّ قلــتم
ومـا في ذلـك مـن الفـرق ألـيس : قلنـابعد ذلك قد ظهـر ودعـا إلى نفسـه،  أنَّ النبيّ : فإنَّ قلتم

  قد كان نبيّاً قبل أن يخرج من الغار 
__________________  

   .الوسخ :والدرن» درن الظلمة « وفي بعض النسخ . أي تغطية الظلمة) ١(
   .»المتأمل للحق « في بعض النسخ ) ٢(

    



٤٩ 

ويظهـــر وهـــو في الغـــار مســـتتر ولم يـــنقض ذلـــك نبوَّتـــه، وكـــذلك الامـــام يكـــون إمامـــاً وإن كـــان يســـتتر 
م ؟ والمتقــدّ مــا تقولــون في أفاضــل أصــحاب محمّــد : بامامتــه ممـّـن يخافــه علــى نفســه، ويقــال لهــم

فلم يعرفـوه فسـألوهم عنـه هـل  في الصدق منهم لو لقيتهم كتيبة المشركين يطلبون نفس النبيّ 
لـيس نعـرف موضـعه أو لـيس هـو : وأيـن هـو؟ فقـالوا )١(هو هذا؟ وهـو بـين أيـديهم أو كيـف أخفـى؟ 

كـــاذبين : هـــذا؟ هـــل كـــانوا في ذلـــك كـــاذبين مـــذمومين غـــير صـــادقين ولا محمـــودين أم لا؟ فـــإنَّ قلـــتم
ـــبيّ  لا يكـــون ذلـــك كـــذلك : ، وإن قلـــتمخـــرجتم مـــن ديـــن الاســـلام بتكـــذيبكم أصـــحاب الن

لأ8ّم يكونون قد حرفوا كلامهم وأضمروا معنى أخرجهم من الكذب وإن كان ظاهره ظـاهر كـذب، 
  . القتل فلا يكونون مذمومين بل محمودين لأ8ّم دفعوا عن نفس النبيّ 

سـت بامـام ولم يجـب أعـداءه عمّـا يسـألونه عنـه لا يزيـل ذلـك ل: وكـذلك الامـام إذا قـال: لهم قيل
إمامتــه لأنــّه خــائف علــى نفســه، وإن أبطــل جحــده لاعدائــه أنَّــه إمــام في حــال الخــوف إمامتــه أبطــل 

أن يكونــــوا صــــادقين في إجــــابتهم المشــــركين بخــــلاف مــــا علمــــوه عنــــد  علــــى أصــــحاب النــــبيّ 
لك صدق الصحابة لم يزل أيضاً ستر الامام نفسه إمامته، ولا فـرق في ذلـك، ل ذالخوف، وإن لم يزُ 

ار وكـانوا يقتلـون المسـلمين إذا ظفـروا >ـم فسـألوه هـل أنـت وقـع في أيـدي الكفّـ ولو أنَّ رجـلاً مسـلماً 
لا، لم يكن ذلك بمخرج له من الاسلام، فكذلك الامام إذا جحـد عنـد أعدائـه ومـن : ؟ فقالمسلمٌ 

  . نفسه أنَّه إمام لم يخرجه ذلك من الامامةيخافه على 
م النّـــاس ويقـــيم الحـــدود، فلـــذلك افـــترق حكماهمـــا نَّ المســـلم لم يجعـــل في العـــالم لـــيعلّ إ: فـــان قـــالوا

  . ووجب أن لا يستر الامام نفسه
ف لأنّ االله عـزَّ وجـلَّ قـد نصـبه وعـرَّ  )٢() اسعن جميع النّ (نَّ الامام يستر نفسه إلم نقل : قيل لهم

عند أعدائـه بـذلك  أنَّ الامام لا يقرُّ : الخلق مكانه بقول الصادق الّذي قبله فيه ونصبه له، وإنمّا قلنا
  عن  منهم أن يقتلوه فأمّا أن يكون مستوراً  خوفاً 

__________________  
   .»كيف أخذ « وفى بعض النسخ . أي كيف أخفى نفسه) ١(
  . لنسخ دون بعضهذه الزيادة بين القوسين كانت في بعض ا) ٢(

    



٥٠ 

فـــلان بـــن فـــلان : جميـــع الخلـــق فـــلا، لأنّ النّـــاس جميعـــاً لـــو ســـألوا عـــن إمـــام الاماميــّـة مـــن هـــو؟ لقـــالوا
، وعارضــناكم باســتتار منـا في أنَّــه هــل يقـر عنــد أعدائــه أم لا يقـرُّ عنــد جميـع الامُّــة، وإنمّــا تكلّ  مشـهورٌ 
معـــه المعجـــزات وقـــد أتـــى بشـــرع مبتـــدع ونســـخ كـــلّ شـــرع قبلـــه  في الغـــار وهـــو مبعـــوثٌ  النـــبيّ 

وأريناكم أنَّه إذا خاف كان له أن يجحد عند أعدائه أنَّه إمام ولا يجيبهم إذا سـألوه، ولا يخرجـه ذلـك 
فـإذا جـوّزتم للامـام أن يجحـد إمامتـه أعـداءه عنــد : مـن أن يكـون إمامـاً، ولا فـرق في ذلـك، فـإنَّ قـالوا

قـد فـرق قـوم مـن : أن يجحد نبوَّته عند الخـوف مـن أعدائـه؟ قيـل لهـم نبي الخوف فهل يجوز لل
 هــو الــدّاعي إلى رســالته والمبــينّ  أنَّ النــبيّ : وبــين الامــام بــأن قــالوا أهــل الحــق بــين النــبيّ 

ة بطلـت الحجّـة، ولم يكـن أحـد يبـين عنـه، والامـام وأنكـره للتقيـّللنّاس ذلك بنفسـه فـإذا جحـد ذلـك 
. قـد كفـاه ذلــك بحجتـه وأبـان أمـره فـإذا سـكت أو جحـد كـان النـبيّ  قـد قـام لـه النـبيّ 

مــام سـيان في التقيـة إذا كـان قــد وحكـم الا أنَّ حكـم النـبيّ : ولـيس هـذا جوابنـا، ولكنـا نقــول
ــــل ذلــــك فــــلا وقــــد محــــى النــــبيّ  ــــأمر االله عــــزَّ وجــــلَّ وبلــــغ رســــالته وأقــــام المعجــــزات، فأمّــــا قب صــــدع ب

اسمــه مــن الصــحيفة في صــلح الحديبيــة حــين أنكــر ســهيل بــن عمــرو، وحفــص بــن الاحنــف  
فلـم يضـر ذلـك نبوَّتـه . هـذا مـا صـالح عليـه محمّـد بـن عبـد االله: امحـه واكتـب:  نبوَّته فقـال لعلـيٍّ 

ار حـين إذا كانت الاعلام في البراهين قد قامت له بذلك من قبل، وقـد قبـل االله عـزَّ وجـلَّ عـذر عمّـ
ه وأرادوا قتله فسـبه، فلمّـا رجـع إلى النـبيّ صـلى عليـه وآلـ رسول االله  حمله المشركون على سبِّ 

ألـيس قلبـك : مـا أفلـح وقـد سـببتك يـا رسـول االله، فقـال : قـد أفلـح الوجـه يـا عمـار، قـال: قال
 إلاّ من اكـره وقلبـه مطمـ%" « بلى يا رسـول االله، فـأنزل االله تبـارك وتعـالى : بالايمان؟ قال مطئمنٌّ 

ه في وقـت آخـر، وإذا والقول في ذلـك ينـافي الشـريعة مـن إجـازة ذلـك في وقـت وحظـر  )١(» بالايمان 
جــاز للامــام أن يجحــد إمامتــه ويســتر أمــره جـــاز أن يســتر شخصــه مــتى أوجبــت الحكمــة غيبتـــه وإذا 

  ه موجبة جاز سنة، وإذا جاز لعلّ  جاز أن يغيب يوماً 
__________________  

   .١٠٦ :النحل) ١(
    



٥١ 

توجــب الحكمــة  ســنة، جــاز مائــة ســنة، وإذا جــاز مائــة ســنة جــاز أكثــر مــن ذلــك إلى الوقــت الــّذي
  . ة إلاّ بااللهظهوره كما أوجبت غيبته، ولا قوَّ 

نَّ الامـام لا يـأتي جميـع مـا يأتيـه مـن اختفـاء وظهـور وغيرهمـا إلاّ بعهـد إ: )١(نقول مع ذلـك  ونحن
  . كما قد وردت به الاخبار عن أئمتنا   معهود إليه من رسول االله 

إبــراهيم، عــن أبيــه، عــن عبــد  - بــن حــدّثنا علــيٌّ : قــال ل بــن موســى بــن المتوكّــ محمّــد حــدثنا
ضــا، عــن أبيــه، عــن آبائــه، عــن علــي ، عــن أبي الحســن علــيّ بــن موســى الرِّ الســلام بــن صــالح الهــرويَّ 

القـائم مـن ولـدي بعهـد معهـود إليـه  ليغيـبنَّ  بشـيراً  ذي بعثني بـالحقِّ والّ :  قال النبيُّ : قال 
آخـرون في ولادتـه، فمـن أدرك زمانـه  ما الله في آل محمّد حاجة، ويشـكُّ :  حتىّ يقول أكثر النّاسمنيّ 

تي ويخرجــه مــن ديــني، فقــد فيزيلــه عــن ملــّ )٢(ه يطان إليــه ســبيلا بشــكّ ك بدينــه، ولا يجعــل للشّــفليتمسّــ
  . ذين لا يؤمنونن االله عزَّ وجلَّ جعل الشياطين أولياء للّ نة من قبل، وإأخرج أبويكم من الجّ 

  : اعتراضات لابن بشار
ار في الغيبـة وأجابـه أبـو جعفـر محمّـد بـن عبـد بـن أحمـد بـن بشّـ م علينـا أبـو الحسـن علـيُّ وقد تكلـّ

 ار علينــا في ذلــك أن قــال في كتابــهوكــان مــن كــلام علــيّ بــن أحمــد بــن بشّــ )٣( الــرحمن بــن قبــة الــرازيُّ 
عون لـــه، وبـــه يتمســـكون، وعليـــه يعكفـــون، ة مـــن يـــدّ نَّ كـــلّ المبطلـــين أغنيـــاء عـــن تثبيـــت إنيّـــإ: أقـــول

  ويعطفون لوجود أعيا8م وثبات إنياRم وهؤلاء 
__________________  

   .»في ذلك « في بعض النسخ ) ١(
   .»يشككه « في بعض النسخ ) ٢(
المكســورة وفــتح البــاء الموحــدة الــرازي أبــو جعفــر مــتكلم عظــيم القــدر حســن بالقــاف  - بــن عبــد الــرحمن بــن قبــةمحمّــد  )٣(

   ).جش وصه(في زمانه كما في الاماميّة  وكان شيخ ،من المعتزلة وتبصر وانتقل العقيدة كان قديماً 
    



٥٢ 

عون لـه وجــوب ة مـن يـدّ مبطــل سـلف مـن تثبيـت إنيـّ فقـراء إلى مـا قـد غـني عنـه كـلُّ ) يعـني أصـحابنا(
وا >ـا وانحطـّ افتقروا إلى ما قد غني عنه سائر المبطلين واختلفوا بخاصة ازدادوا >ا بطلانـاً الطاعة، فقد 

  . العالمين والزيادة من الخير تعلو، والحمد الله ربِّ  عن سائر المبطلين، لأنّ الزيادة من الباطل تحطُّ 
: أقـول. واجـب علينـاا وإن كان ذلك غـير تعلم فيه الزيادة على الانصاف منّ  وأقول قولاً : ثم قال

 )١(ع تصــحيح دعــواه بمنصـــف ، وإن كــلّ ســائل لمـــدَّ عى لـــه بمحــقٍّ ع ومــدَّ نَّــه لـــيس كــلّ مــدَّ إنَّــه معلــوم إ
عـوا أنَّ لهــم مــن قـد صــح عنــدهم أمـره ووجــب لـه علــى النــّاس الانقيـاد والتســليم وقــد وهـؤلاء القــوم ادَّ 

علـى  عوى ونقـرُّ م لهؤلاء القوم الـدّ ونحن نسلّ  عى له بواجب له التسليم،ع ومدَّ قدمنا أنَّه ليس كلّ مدَّ 
ــ - وإن كــان ذلــك في غايــة المحــال - أنفســنا بالابطــال عى لــه ولا نســألهم ة المــدّ بعــد أن يوجــدونا إنيّ

أنَّ في هذا أكثر من الانصاف فقـد وفينـا بمـا قلنـا، فـإنَّ قـدروا عليـه  عوى، فإنَّ كان معلوماً تثبيت الدَّ 
عون علـى عجـز  نه فقد وضح ما قلناه من زيادة عجزهم عن تثبيت مـا يـدّ فقد أبطلوا، وإن عجزوا ع

 ة يــزدادون >ــا انحطاطــاً 8ّــم مختصــون مــن كــلّ نــوع مــن الباطــل بخاصّــأو . كـلّ مبطــل عــن تثبيــت دعــواه
ــ عون لــه وعجــز هــؤلاء ة مــن يــدَّ عــن المبطلــين أجمعــين لقــدرة كــلّ مبطــل ســلف علــى تثبيــت دعــواه إنيّ

ممـّن تجـب بـه حجّـة االله عـزَّ وجـلَّ  نَّـه لابـدّ إ« عمّا قدر عليه كلّ مبطل إلاّ ما يرجعون إليه من قولهم 
  . عويعن كونه، فأوجدونا الانية من دون إيجاد الدَّ  وأجل لابد من وجوده فضلاً » 

  )٣(الــّذين  بم تحــاجَّ : الأنَّــه قــال لــبعض مــن ســأله فقــ )٢(ولقــد خــبرت عــن أبي جعفــر بــن أبي غــانم 
  من شخص قائم من أهل هذا البيت؟ قال  نَّه لابدَّ إ: كنت تقول ويقولون

__________________  
ســـائل للمــــدعى تصـــحيح دعــــواه ) خ ل - كــــل(مـــدع ومــــدعى لـــه فمحــــق وان كـــان كــــلّ   لـــيس« في بعـــض النســــخ ) ١(

  . »فمنصف 
  . بل هو رجل آخر لم أعثر على عنوانه في كتب الرجالدِّين ال عنونه منتجبالّذي  أبي غانمعليّ بن هو غير ) ٢(
   .»الّذي  «في بعض النسخ ) ٣(

    



٥٣ 

  . هذا جعفر: أقول لهم: )١(له 
قـد : يقـول احيـة وقـد كـان شـيخ في هـذه النّ  )٢(فياعجبا أيخصم النّاس بمن ليس هـو بمخصـوم 

مــد إلاّ إلى أنَّــه لابــدّ مــن أن يكــون هــذا الــّذي ة أي أنَّــه لا مرجــع لهــم ولا معتبديــّوسمــت هــؤلاء باللاّ 
 يهم >ـــا أي أ8ـــم دون كـــلّ مـــن لـــه بـــدَّ في الكاينـــات، فـــوسمهم مـــن أجـــل ذلـــك، ونحـــن نســـمّ ) لـــيس(

، وهــم قــد عكفــوا علــى موجــود وإن كــان بــاطلاً  صــنام الــّتى أحــدها البــدّ يعكــف عليــه إذ كــان أهــل الأ
 إذ كــان كــلُّ  )٣(، أي لابــدّ لهــم يعكفــون عليــه اً ة حقّــيـّـبدّ قــوا بعــدم لــيس وباطــل محــض وهــم اللاّ قــد تعلّ 

 ة يـزدادون >ـا انحطاطـاً مطاع معبود، وقـد وضـح مـا قلنـا مـن اختصاصـهم مـن كـلّ نـوع الباطـل بخاصّـ
  . والحمد الله

إنمّـا ننــاظر ونخاطــب مـن قــد ســبق منـه الاجمــاع علــى : نخــتم الان هــذا الكتـاب بــأن نقــول: قـال ثمَّ 
بـه فقـر الخلـق وفـاقتهم ومـن لم  قائم من أهل هذا البيـت تجـب بـه حجّـة االله ويسـدُّ أنَّه لابدّ من إمام 

مـن اجتمـع  يجتمع معنا على ذلك فقد خرج من النظر في كتابنا فضـلا عـن مطالبتنـا بـه ونقـول لكـلِّ 
ــ: منا في هــذا الموضــعمعنــا علــى هــذا الاصــل مــن الــّذي قــدَّ  اكم قــد أجمعنــا علــى أنَّــه لا يخلــو ا وإيــّكنّ

واحــدا فقــد وجــب  مــن بيــوت هــذه الــدّار مــن ســراج زاهــر، فــدخلنا الــدّار فلــم نجــد فيهــا إلاّ بيتــاً  أحـد
  . والحمد الله رب العالمين. أنَّ في ذلك البيت سراجاً  وصحَّ 

 - :وبـاالله التوفيـق - :ا نقـولإنـّ: بـأن قـال ازيُّ حمن بـن قبـة الـرَّ أبو جعفر محمّد بن عبد الـرَّ  فأجابه
ل على الخصوم مماّ يثبت >ما حجّة، ولو كان ذلـك كـذلك لارتفـع عاء والتقوُّ دِّ ليس الاسراف في الا

واحد على إضافة ما يخطر بباله من سوء القول إلى مخالفـه وعلـى  الحجاج بين المختلفين واعتمد كلُّ 
  هذا بني الحجاج ووضع  ضدِّ 

__________________  
   .يعنى أبو جعفر قال للمعترض) ١(
 جعفـر لـيس بقابـلن لاتعجـب منـه ابـن بشـار . »جعفـر أنَّـه  أقول«  :واب أبي جعفر ابن أبي غانم للمعترضكان جلماّ   )٢(

   .لها يخاصم فيه أولم يكن مورداً أن 
   .كذا) ٣(

    



٥٤ 

النظر والانصاف أولى ما يعامل بـه أهـل الـدِّين ولـيس قـول أبي الحسـن لـيس لنـا ملجـأ نرجـع إليـه ولا 
عوى إذا ك بقولــه حجّــة لأنّ دعــواه هــذا مجــرّد مــن البرهــان، والــدّ نتمسّــ نعطــف عليــه ولا ســنداً  مــاً قيّ 

بلـى : انفردت عن البرهان كانت غير مقبـول عنـد ذوي العقـول والالبـاب ولسـنا نعجـز عـن أن نقـول
تـــه، فـــإنَّ تـــه وظهــرت أدلّ مــن نرجـــع إليـــه ونقــف عنـــد أمــره ومـــن كـــان ثبتــت حجّ  - والحمـــد الله - لنــا

ـــ: عليـــه قلنـــاونـــا فـــأين ذلـــك؟ دلّ : قلـــت كم عليـــه أتســـألوننا أن نـــأمره أن يركـــب ون أن نـــدلّ كيـــف تحبّ
ـــني لـــه داراً  لـــه إليهـــا ونعلـــم بـــذلك أهـــل ونحوّ  ويصـــير إلـــيكم ويعـــرض نفســـه علـــيكم أو تســـألونا أنَّ نب

وجــه  مــن أيِّ : الشــرق والغــرب فــإنَّ رمــتم ذلــك فلســنا نقــدر عليــه ولا ذلــك بواجــب عليــه، فــإنَّ قلــتم
مــن رجــل مــن ولــد أبي الحســن علــيّ بــن  أنَّــه لا بــدّ  إنــّا نقــرُّ : ب علينــا طاعتــه؟ قلنــاتــه وتجــتلزمنــا حجّ 

كم إليــه أن أنصــفتم مــن تجــب بــه حجّــة االله دللنــاكم علــى ذلــك حــتىّ نضــطرُّ   محمّــد العســكريّ 
ا أنَّ ل ما يجب علينا وعليكم أن لا نتجاوز ما قد رضي بـه أهـل النظـر واسـتعملوه ورأو أنفسكم، وأوَّ 

م في فــرع لم يثبــت أصــله وهــذا الرجــل نـّـا لا نــتكلّ أمــن حــاد عــن ذلــك فقــد تــرك ســبيل العلمــاء، وهــو 
بعــد أبيــه وأنــتم قــوم لا تخالفونــا في وجــود أبيــه فــلا معــنى  ا يثبــت لــه الحــقُّ الــّذي تجحــدون وجــوده فانمّــ

الحـق لابيـه، فهـذا ثابـت  بالنظر معكم في وجوده فانه إذا ثبت )١(لترك النظر في حق أبيه والاشتغال 
مـر إلى مـا تقولـون وقـد أبطلنـا، لابيه فقد آل الأ ضرورة عند ذلك باقراركم، وإن بطل أن يكون الحقُّ 

ليل على صـحّة أمـر ، وإن زخرفه المبطلون، والدّ إلاّ قوة ولا الباطل إلاّ وهناً  ثوهيهات لن يزداد الحقّ 
رجـل مـن ولـد أبي الحسـن تثبـت بـه حجّـة االله وينقطـع بـه أبيه إناّ وإياكم مجمعون على أنَّه لا بـد مـن 

ته من نأى عنه من أهل الاسلام كما تلـزم مـن شـاهده وعاينـه عذر الخلق وإن ذلك الرجل تلزم حجّ 
ونحن وأكثر الخلق ممنّ قد لزمتنا الحجّة من غير مشاهدة فننظـر في الوجـه الـّذي لزمتنـا منـه الحجّـة مـا 

الحســن غيرهمــا فأيهمــا كــان أولى فهــو  - ذين لا عقــب لابيجلين اللـّـرّ هــي، ثمّ ننظــر مــن أولى مــن الــ
  الحجّة والامام ولا حاجة بنا إلى التطويل، ثمّ 

__________________  
   .»والانتقال « في بعض النسخ ) ١(

    



٥٥ 

ذلــك بالاخبـار الــّتى توجــب  فــإذاً  وجــه تلـزم الحجّــة مــن نـأى عــن الرُّســل والائمّـة  نظرنـا مــن أيِّ 
صـها ووضـعها ثمّ فحصـنا عـن الحـال الحجّة وتزول عن ناقليهـا Rمـة التواطـؤ عليهـا والاجمـاع علـى تخرُّ 

وأشـــار إليـــه ويـــروون مـــع  علـــى الحســـن  فوجـــدنا فـــريقين نـــاقلين يـــزعم أحـــدهما أنَّ الماضـــي نـــصَّ 
يثبتونه، ووجدنا الفريق الاخر يـروون مثـل ذلـك  ماً ة الكبر أدلة يذكرو8ا وعلة وما له من خاصّ الوصيّ 

الناقل لاخبار جعفـر جماعـة يسـيرة والجماعـة اليسـيرة  ه أولى بنا نظرنا فإذاً لجعفر لا يقول غير هذا فانّ 
موقـع حجّـة وحجـج االله لا تثبـت  ل فوقـع نقلهـم موقـع شـبهة لايجوز عليها التواطـؤ والتلاقـي والتراسُـ

ار والاقطـــار، مختلفـــي الفريـــق الاخـــر فوجـــدناهم جماعـــات متباعـــدي الـــديّ  بالشـــبهات ونظرنـــا في نقـــل
الهمــم والاراء متغــايرين، فالكــذب لا يجــوز علــيهم لنــأي بعضــهم عــن بعــض ولا التواطــؤ ولا التراســل 

ص خـبر ووضــعه، فعلمنــا أنَّ النقـل الصــحيح هــو نقلهـم وأن المحــق هــؤلاء، ولانــه والاجتمـاع علــى تخــرُّ 
ــت الاخبــار   خــبرٌ  لــه هــؤلاء علــى مــا وصــفنا مــن شــأ8م لم يصــحّ أنَّ بطــل مــا قــد نق في الأرض وبطل

ك تجـــدهم كمـــا وصـــفت، وفي بطـــلان الاخبـــار هـــدم في الفـــريقين فانــّـ - قـــك االلهوفّ  - كلّهـــا فتأمـــل
  . الاسلام وفي تصحيحها تصحيح خبرنا، وفي ذلك دليل على صحّة أمرنا، والحمد الله رب العالمين

ـــت الجعفريــّـ ّ◌◌َ ثـــم بعـــد أخيـــه : وجـــه تجـــب؟ فقـــال قـــوم تختلـــف في إمامـــة جعفـــر مـــن أيِّ  )١( ةرأي
ـــه الحســـن، وقـــال قـــوم: محمّـــد، وقـــال قـــوم ـــه: بعـــد أخي ـــا . بعـــد أبي ـــاهم لا يتجـــاوزون ذلـــك ورأين ورأين

أســلافهم وأســلافنا قــد رووا قبــل الحــادث مــا يــدلُّ علــى إمامــة الحســن وهــو مــا روي عــن أبي عبــد االله 
وايـات وغـير ذلـك مـن الرّ » ابع القائم والحسن فالرّ  محمّد وعليٌّ : إذا توالت ثلاثة أسماء« : قال 

فــإذا لم تثبــت لجعفــر حجّــة علــى . وهــذه وحــدها توجــب الامامــة للحســن، ولــيس إلاّ الحســن وجعفــر
، وإذا من شاهده في أياّم الحسن والامام ثابت الحجّة على مـن رآه ومـن لم يـره فهـو الحسـن اضـطراراً 

 مـن الامـام والحسـن قـد مضـى ولابـدَّ  أُ أ منـه والامـام لا يتـبرّ ء تـبرّ عنـدكم مـبرَّ  وجعفرٌ  ثبت الحسن 
  عندنا وعندكم من 

__________________  
   .جعفر الكذابيعنى القائلين بامامة ) ١(

    



٥٦ 

قـــــائم  حســـــن ولـــــدٌ تثبـــــت بـــــه حجّـــــة االله، فقـــــد وجـــــب بالاضـــــطرار لل رجـــــل مـــــن ولـــــد الحســـــن 
 .  

يقــول محمّــد بــن عبــد الــرحمن قــد : )١(ه االله لابي الحســن أعــزَّ  - أســعدك االله - وقــل يــا أبــا جعفــر
على نفسك بالابطال كما ضـمنت أو يمنعـك الهـوى  ة المدّعى له فأين المهرب؟ هل تقرُّ أوجدناك إنيّ 

  . )٢(» ون بأهوائهم بغP علم كثPاً Uضل و(ن* « : من ذلك فتكون كما قال االله تعالى
فيـا عجبـا فـلا » ممـّن تجـب بـه حجّـة االله  لابـدَّ « : ة لقـولهمبديـّمن اللاّ  ا ما وسم به أهل الحقِّ فأمّ 

ممـّـن تجــب بــه حجّــة االله؟ وكيــف لا يقــول وقــد قــال عنــد حكايتــه عنــا وتعيــيره  يقــول أبــو الحســن لابــدَّ 
فـإنَّ كـان يقـول ذلـك فهـو وأصـحابه مـن اللابديـة » أجل لابدّ مـن وجـوده فضـلاً عـن كونـه « : اناإيّ 

وإنمّـــا وســـم نفســـه وعـــاب إخوانـــه، وإن كـــان لا يقـــول ذلـــك فقـــد كفينـــا مؤونـــة تنظـــيره ومثلـــه بالبيـــت 
ــب خصــمه،  ــث يــرى أنَّــه يعي ــب نفســه مــن حي والســراج، وكــذا يكــون حــال مــن عانــد أوليــاء االله يعي

قـد عكفـوا علـى مـا لا  ية إذ كانوا عبـدة البـدَّ دِّ ء بالبُ ونحن نسمي هؤلا. والحمد الله المؤيد للحق بأدلته
هــذا  - هــداك االله - يــا أبــا الحســن: وهكــذا هــؤلاء، ونقــول. يســمع ولا يبصــر ولا يغــني عــنهم شــيئا

والانــــس ومــــن لا تثبــــت حجّتــــه علــــى الخلــــق إلاّ بعــــد الــــدعاء والبيــــان محمّــــد  حجّــــة االله علــــى الجــــنِّ 
  . )٣(شخصه في الغار حتىّ لم يعلم بمكانه ممنّ احتج االله عليهم به إلاّ خمسة نفر قد أخفى  

__________________  
   .أحمد ابن بشارعليّ بن وبابى الحسن  ،بن عبد الرحمن بن قبةمحمّد  يعنى بأبي جعفر) ١(
   .١١٩ :الانعام) ٢(
. وعـامر بـن فهـيرة ،واسمـاء بنـت أبي بكـر ،بـن اريقـط الليثـي وعبـد االله ،وأبـو بكـر ،أبي طالـبعليّ بـن  :المراد بالخمسة) ٣(

محمّــد  يــا :اذن االله لــه في الهجــرة وقــالأيــّام، ثمّ  في الغــار ثلاثــة بقــى رســول  :والقصــة كمــا في اعــلام الــورى هكــذا
وأقبل راع لبعض قريش يقال له ابـن اريقـط  فخرج رسول االله . اخرج عن مكة فليس لك >ا ناصر بعد أبي طالب

   يا ابن اريقط أئتمنك على دمي؟ قال إذا احرسك وأحفظك ولا :وقال فدعاه رسول االله 
    



٥٧ 

لسـنا : نَّ تلك غيبة بعد ظهوره وبعد أن قـام علـى فراشـه مـن يقـوم مقامـه، قلـت لـكإ: فان قلت
وإنمّـا نقـول  )١(ليك في حال ظهوره ولا اسـتخلافه لمـن يقـوم مقامـه مـن هـذا في قبيـل ولا دبـير ع نحتجُّ 
مـن  ة من العلـل فـلا بـدَّ أليس تثبت حجّته في نفسه في حال غيبته على من لم يعلم بمكانه لعلّ : لك

: ثمّ نقـــول فمـــا الفــرق؟ ة اخــرى وإلاّ لعلــّـ ونثبــت حجّـــة الامــام وإن كـــان غائبــاً : نعــم، قلنـــا: أن تقــول
فوهم كيف يعملـون عنـد آذان شيعتم بأن غيبته تكون وعرَّ  وهذا أيضاً لم يغب حتىّ ملا آباؤه 

  . غيبته
ســاء والاولاد اه ومــا فعــل بالنِّ ة طلــب فرعــون إيــّمــع شــدَّ  فــان قلــت في ولادتــه، فهــذا موســى 

ي ي جـدِّ ي شـبيهي وسمـّمّـبـأبي واُ « : في وصـفه ضـا لمكانه حتىّ أذن االله في ظهوره، وقـد قـال الرِّ 
  . وشبيه موسى بن عمران

لا، : أنَّ الشـيعة قـد روت في الغيبـة أخبـارا؟ فـإنَّ قـال يا أبا الحسن أتقـرُّ : ة اخرى نقول لكوحجّ 
فكيـــف تكـــون حالـــة النــّـاس إذا غـــاب إمـــامهم فكيـــف : نعـــم، قلنـــا لـــه: أوجـــدناه الاخبـــار، وإن قـــال

يقــيم مــن يقــوم مقامــه، فلــيس يقــوم عنــدنا وعنــدكم مقــام : لحجّــة في وقــت غيبتــه، فــإنَّ قــالتلــزمهم ا
   )٢( الامام إلاّ الامام، وإذا كان إماماً قائماً 

__________________  
واالله لاســلكن بــك مســلكا لا يهتــدى إليــه أحــد، قــال لــه رســول االله : يثــرب، قــال: أدل عليــك فــأين تريــد يــا محمــد؟ قــال

: ائـت اسمـاء بنـتي وقـل لهـا: وقال أبو بكر. لي زاداً وراحلة يءائت عليا وبشره بان االله قد أذن لي في الهجرة فيهي: 
ائتنـــا بـــالزاد : قـــل لـــه - وكـــان مـــن مـــوالي أبي بكـــر وقـــد كـــان أســـلم - Rيـــأ لي زادا وراحلتـــين، وأعلـــم عـــامر بـــن فهـــيرة أمرنـــا

بــــزاد  إلى رســـول االله  والـــراحلتين، فجـــاء ابـــن اريقــــط إلى علـــي وأخـــبره بــــذلك فبعـــث علـــيّ بــــن أبي طالـــب 
نخلــة بــين  مــن الغــار وأخــذ بــه ابــن اريقــط علــي طريــق وخــرج رســول االله . وراحلــة، وبعــث ابــن فهــيرة بــزاد وراحلتــين
  . الجبال فلم يرجعوا إلى الطريق إلاّ بقديد

والمـراد مـا . فـلان مـا يعـرف قبـيلا ولا دبـيرا :ويقـال ،والـدبير مـا أدبـرت بـه عـن صـدرك. القبيل ما اقبلـت بـه إلى صـدرك) ١(
نا نحـتج عليـه في هـذا لا يدرى مـا يقـول ولسـأنَّه  وهذا الكلام تعريض لابن بشار يعنى. أقبلت به المرأة من غزلها وما أدبرت

   .الامر
   .قائماً إماماً  يعنى إذا كان من يقوم) ٢(

    



٥٨ 

  . فلاغيبة وإن احتج بشيء آخر في تلك الغيبة فهو بعينه حجّتنا في وقتنا لا فرق فيه ولافصل
 يءوقــد بــر  - )١(لعنــه االله  - الــدّليل علــى فســاد أمــر جعفــر موالاتــه وتزكيتــه فــارس بــن حــاتم ومــن

  . ولياءمنه أبوه، وشاع ذلك في الامصار حتىّ وقف عليه الاعداء فضلاً عن الأ
ــب المــيراث مــن أمِّ  ــدّليل علــى فســاد أمــره اســتعانته بمــن اســتعان في طل وقــد  الحســن  ومــن ال

  . مِّ أجمعوا أنَّ الاخ لا يرث مع الاُ  أجمعت الشيعة أنَّ آباءه 
إنيّ إمام بعد أخي محمّد، فليت شعري مـتى تثبـت إمامـة أخيـه : اد أمره قولهومن الدّليل على فس

وقد مات قبل أبيه حتىّ تثبـت إمامـة خليفتـه، ويـا عجبـا إذا كـان محمّـد يسـتخلف ويقـيم إمامـاً بعـده 
ة في الائمّــة وأولادهــم قــائم وهــو الحجّــة والامــام فمــا يصــنع أبــوه، ومــتى جــرت هــذه الســنّ  وأبــوه حــيٌّ 
والحمــد . لهــا مــنكم، فــدلونا علــى مــا يوجــب إمامــة محمّــد حــتىّ إذا ثبتــت قبلنــا إمامــة خليفتــهحــتىّ نقب

  . والباطل مهتوكا ضعيفاً زاهقاً  داً مؤيّ  الله الّذي جعل الحقَّ 
فلم يرد الرَّجل بقوله عندنا يثبت إمامة جعفـر، وإنمّـا أراد أن  ما حكى عن ابن أبي غانم  فأما

  . يعلم السائل أنَّ أهل هذه البيت لم يفنوا حتىّ لا يوجد منهم أحدا
فهــو خطــأ عظــيم لانـــا لا نعــرف معبــودا إلاّ االله ونحــن نطيـــع » مطــاع معبـــود  وكــلُّ « : وأمــا قولــه

  . ولا نعبده رسول االله 
إنمّا ننـاظر ونخاطـب مـن قـد سـبق منـه الاجمـاع بأنـه : نختم الان هذا الكتاب بأن نقول: وأما قوله

وصـح أنَّ في ذلـك البيـت  - إلى قولـه - لابدّ من إمام قائم من أهـل هـذه البيـت تجـب بـه حجّـة االله
م قـائم مـن أهـل نـّه لابـدّ مـن إمـاألا نخالفه و  - قك االلهوفّ  - ، ولا حاجة بنا إلى دخوله فنحنسراجاً 

  هذا البيت تجب به حجّة االله وإنمّا 
__________________  

غـــال ملعـــون أهـــدر أبـــو الحســـن  هـــو فـــارس بـــن حـــاتم بـــن ماهويـــه القـــزويني نزيـــل العســـكر مـــن اصـــحاب الرضـــا ) ١(
  . ٢٥٧راجع منهج المقال ص . دمه وضمن لمن يقتله الجنة فقتله جنيد عسكري ال

    



٥٩ 

  . الفه في كيفيّة قيامه وظهوره وغيبتهنخ
ــ ــت والســراج فهــو مُــا مــا مثــّوأمّ ــإ: نى، وقــد قيــلل بــه مــن البي ا نَّ المــنى رأس أمــوال المفــاليس، ولكنّ

، بـل نقصـد فيـه الصـواب نضرب مثلاً على الحقيقة لا نميل فيه على حضم ولا نحيـف فيـه علـى ضـدِّ 
ــ: فنقــول ها فلانــاً مضــى ولــه ولــدان ولــه دار وأن الــدّار يســتحقّ ا ومــن خالفنــا قــد أجمعنــا علــى أنَّ كنّ

 )١(منهما من قدر على أن يحمل باحدى يديـه ألـف رطـل وأن الـدّار لا تـزال في يـدي عقـب الحامـل 
إلى يـــوم القيامـــة، ونعلـــم أنَّ أحـــدهما يحمـــل والاخـــر يعجـــز، ثمّ احتجنـــا أن نعلـــم مـــن الحامـــل منهمـــا 

ناّ رأينا جماعـات كثـيرة في أما عائق منع عن مشاهدRما غير فقصدنا مكا8ما لمعرفة ذلك فعاق عنه
م رأوا أنَّ الاكـبر منهمـا قـد حمـل ذلـك، ووجـدنا بلدان نائية متباعدة بعضـها عـن بعـض يشـهدون أ8ّـ

ة جماعة يسيرة في موضع واحد يشـهدون أنَّ الاصـغر منهمـا فعـل ذلـك، ولم نجـد لهـذه الجماعـة خاصّـ
 ت بــه التجربــة ردُّ النظــر وحفيظــة الانصـاف ومــا جــرت بــه العــادة وصــحّ يـأتوا >ــا، فلــم يجــز في حكــم 

  . شهادة تلك الجماعات وقبول شهادة هذه الجماعة والتهمة تلحق هؤلاء وتبعد عن أولئك
، مـير المـؤمنين ار والمقـداد لأوعمّـ فما تقولون في شهادة سـلمان وأبي ذرّ : فان قال خصومنا

  هما كان أصوب؟ وأولئك الخلق لغيره أيّ وشهادة تلك الجماعات 
ـــا لهـــم ـــازائهم، فـــإنَّ صّـــ>ـــا وخَ  صّ خَـــ وأصـــحابه امـــورٌ  لامـــير المـــؤمنين : قلن وا >ـــا دون مـــن ب

ون بفضـله وطهارتـه لهـا أنَّ أعـداءه كـانوا يقـرُّ أوَّ : ونأوجدتمونا مثـل ذلـك أو مـا يقاربـه لكـم فـأنتم المحقّـ
» أنَّ االله يــوالي مــن يواليــه ويعــادي مــن يعاديــه « خــبر  معنــا أنَّــه وعلمــه، وقــد روينــا ورووا لــه 

أشــار  نحــن نشــهد أنَّ النــبيّ : بــع دون غــيره، والثــاني أنَّ أعــداءه لم يقولــوا لــهفوجــب لهــذا أن يتّ 
هة الاختيار كمـا قـد بلغـك، والثالـث إلى فلان بالامامة ونصبه حجّة للخلق وإنمّا نصبوه لهم علي ج

أنَّـــــــه لا يكـــــــذب لقولـــــــه  أنَّ أعـــــــداءه كـــــــانوا يشـــــــهدون علـــــــى أحـــــــد أصـــــــحاب أمـــــــير المـــــــؤمنين 
  ما « : 

__________________  
   .يعنى اولاده وأحفاده) ١(

    



٦٠ 

فكانت شهادته وحـده أفضـل  »ت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر ت الخضراء ولا أقلّ أظلّ 
ابــع أنَّ أعــداءه قــد نقلــوا مــا نقلــه أوليــاؤه ممــّا تجــب بــه الحجّــة وذهبــوا عنــه بفســاد مــن شــهادRم، والرَّ 

ة، ورووا أيضـاً أنَّـه التأويل، والخامس أنَّ أعداءه رووا في الحسن والحسين أ8ّما سيدا شـباب أهـل الجنـّ
 بيهمـا بـذلك وصـحَّ فلمّـا شـهدا لأ» ار أ مقعده من النـّفليتبوَّ  داً متعمّ  لىَّ من كذب ع« : قال 

مــا لــو كــذبا في هــذا لم يكونــا مــن أهــل أ8ّمــا مــن أهــل الجنــة بشــهادة الرَّســول وجــب تصــديقهما لا8ّ 
ة بـين الصـادقين، فليوجـدنا أصـحاب جعفـر خاصّـين الطيّ كيّ ة وكانا مـن أهـل النـار وحاشـا لهمـا الـزّ الجنّ 

 فـلا معـنى لـترك خـبر متـواتر لا Rمـة في نقلـه ولا علـى لهم دون خصومهم حـتىّ يقبـل ذلـك، وإلاّ هي 
ناقليــه وقبــول خــبر لا يــؤمن علــى ناقليــه Rمــة التواطــؤ عليــه، ولا خاصــة معهــم يثبتــون >ــا ولــن يفعــل 

النـــاظر في النظــر فيمــا كتبــت بــه إليـــك ممـّـا ينظــر بــه  - أســـعدك االله - فتأمــل. ذلــك إلاّ تائــه حــيران
ن شــاء االله إ قــاً لدينــه، المفكــر في معــاده المتأمــل بعــين الخيفــة والحــذار إلى عواقــب الكفــر والجحــود موفّ 

دك وثبتك وجعلك من أهل الحق وهداك لـه وأعـاذك مـن أن تكـون تعالى أطال االله بقاءك وأعزك وأيّ 
نيا وهـــم يحســـبون أ8ّـــ مـــن الــّـذين ضـــلّ  ومـــن الــّـذين يســـتزلهم  .م يحســـنون صـــنعاســـعيهم في الحيـــوة الـــدُّ

  . دكالشيطان بخدعه وغروره وإملائه وتسويله وأجرى لك أجمل ما عوَّ 
ــة إلى أبي جعفــر بــن قبــة كتابــاً  وكتــب ا يســأله فيــه عــن مســائل، فــورد في جوا>ــا أمّــ بعــض الاماميّ

مـام واجـب ص علـى الاعن المعتزلة أ8ّا زعمت أنَّ الاماميـّة تـزعم أنَّ الـنَّ  حاكياً  - أيدك االله - قولك
وشــرع  ن كــانوا يريــدون أنَّــه واجــب في العقــل قبــل مجــيء الرُّســل إفي العقــل فهــذا يحتمــل أمــرين 

، فقـــد ت علـــى أنَّـــه لابـــدّ مـــن إمـــام بعـــد الأنبيـــاء الشـــرايع فهـــذا خطـــأ وإن أرادوا أنَّ العقـــول دلــّـ
  .ن يقولون بامامتهلّذي ينقلونه عمّ ة وعلموه أيضاً بالخبر اة القطعيّ دلّ علموا ذلك بالأ

عـــوا ص فقـــد ادَّ مضـــى ولم يـــنَّ   إنـّــا قـــد علمنـــا يقينـــا أنَّ الحســـن بـــن علـــيٍّ : قـــول المعتزلـــة وأمـــا
شــيء ينفصــلون ممـّـن زعــم مــن  تها وبــأيِّ وا علــى صــحّ دعــوى يخــالفون فيهــا وهــم محتــاجون إلى أن يــدلّ 

  .عوا أ8ّم علموهادَّ  ما مخالفيهم أ8ّم قد علموا من ذلك ضدّ 
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ــنصّ ثبــات إمامتــه، وصــحّ  قــد نــصَّ  ومــن الــدّليل علــى أنَّ الحســن بــن علــي  مــن النــبيّ  ة ال
ة تصـــديقه أنَّ الامـــام لا يمضـــي أو ن قـــد أوجبـــوا بالادلــّـ، وفســـاد الاختيـــار، ونقـــل الشـــيع عمّـــ
إذ كــان النّــاس محتــاجين في كــلّ عصــر إلى مــن يكــون  علــى إمــام كمــا فعــل رســول االله  يــنصّ 

خبره لا يختلف ولا يتكاذب كما اختلفت أخبار الامُّة عند مخالفينا هـؤلاء وتكاذبـت وأن يكـون إذا 
لــيعلم النّــاس مــا جهلــوا،  أمــر ائتمــر بطاعتــه ولا يــد فــوق يــده ولا يســهو ولا يغلــط وأن يكــون عالمــاً 

م الغيــوب علــى لســان مــن عليــه عــلاّ  لــيحكم بــالحق، ومــن هــذا حكمــه فلابــدّ مــن أن يــنصَّ  وعــادلاً 
  . ي ذلك عنه إذ كان ليس في ظاهر خلقته ما يدلُّ على عصمتهيؤدِّ 

ـــت المعتزلـــة أجـــل لابـــدّ مـــن : تها، قلنـــاوا علـــى صـــحّ هـــذه دعـــاوي تحتـــاجون إلى أن تـــدلّ : فـــإن قال
تم، فإنمــا ســألتم عــن فــرع والفــرع لا يــدلُّ عليــه دون أن الــدلائل علــى صــحّة مــا ادعينــاه مــن ذلــك وأنــ

على صحّة أصـله، ودلائلنـا في كتبنـا موجـودة علـى صـحّة هـذه الاصـول ونظـير ذلـك أنَّ سـائلا  يدلَّ 
ــدّليل علــى صــحّة الشــرايع لاحتجنــا أن نــدل علــى صــحّة الخــبر وعلــى صــحّة نبــ ة النــبيّ وَّ لــو ســألنا ال

، وذلـك بعـد فراغنـا مـن الـدّليل حكـيمٌ  نَّه أمر >ا، وقبل ذلك أنَّ االله عـزَّ وجـلَّ واحـدٌ وعلى أ 
ــت في هــذه المســألة فوجــدت غرضــها علــى أنَّ العــالم محــدث، وهــذا نظــير مــا ســألونا عنــه، وقــد تأمّ  ل

تــه لســقطت عون إمامعلــى مــن تــدَّ  قــد نــصَّ   لــو كــان الحســن بــن علــيُّ : وهــو أ8ّــم قــالوا ركيكــاً 
  . الغيبة
ــب الانســان إلى بلــد يكــون معروفــاً فيــه و الجــواب في ذلــك أنَّ الغيبــة ليســت هــي العــدم فقــد يغي

عـن قـوم دون قـوم،  عـن بلـد آخـر، وكـذلك قـد يكـون الانسـان غائبـاً  هله، ويكـون غائبـاً لأ ومشاهداً 
ن غائـب لغيبتـه عـن أعدائـه وعمّـنَّه غائب وإنهّ مستتر، وإنمّـا قيـل إ: وعن أعدائه لا عن أوليائه فيقال

ــظــاهراً للخاصّــ لا يوثــق بكتمانــه مــن أوليائــه وإنــّه لــيس مثــل آبائــه  ة وأوليــاؤه مــع هــذا ة والعامّ
ينقلــون وجــوده وأمــره و8يــه وهــم عنــدنا ممـّـن تجــب بــنقلهم الحجّــة إذا كــانوا يقطعــون العــذر لكثــرRم 

وإن  هم، ونقلــوا ذلــك كمــا نقلــوا إمامــة آبائــه واخــتلافهم في هممهــم ووقــوع الاضــطرار مــع خــبر 
ســـوى القـــرآن وإن  خـــالفهم مخـــالفوهم فيهـــا وكمـــا تجـــب بنقـــل المســـلمين صـــحّة آيـــات النـــبيّ 

  خالفهم 
    



٦٢ 

ولبســت هــذه مســألة تشــتبه علــى . ة في كو8ــاهريــّنادقــة والدَّ أعــداؤهم مــن أهــل الكتــاب واWــوس والزَّ 
  . لكمثلك مع ما أعرفه من حسن تأمّ 

  . ؟ إذا ظهر فكيف يعلم أنَّه محمّد بن الحسن بن عليٍّ  )١(أما قولهم و
فالجواب في ذلك أنَّه قد يجوز بنقل من تجب بنقله الحجّـة مـن أوليائـه كمـا صـحت إمامتـه عنـدنا 

  . بنقلهم
اني هـو الـّذي وهـذا الجـواب الثـّ. علـى ذلـكجواب آخر وهو أنَّه قد يجوز أن يظهر معجزاً يـدلُّ و

  . ل صحيحاً وّ نعتمد عليه ونجيب الخصوم به وإن كان الأ
بــن أبي طالــب بإقامــة المعجــز يــوم الشــورى؟ فإنــا  علــيهم علــيُّ  فكيــف لم يحــتجَّ : ا قــول المعتزلــةوأمّــ
ب مــا يــأمرهم االله عــزَّ إنمّــا يظهــرون مــن الــدلالات والبراهــين حســ أنَّ الأنبيــاء والحجــج : نقــول

ه عليـه فيـه ونصّـ  وجلَّ به مماّ يعلـم االله أنَّـه صـالح للخلـق فـإذا ثبتـت الحجّـة علـيهم بقـول النـبيِّ 
أنَّ إقامـة المعجــزات كانـت أصــلح : هـم إلاّ أن يقــول قائـلفقـد اسـتغني بــذلك عـن إقامـة المعجــزات اللّ 

الدّليل على صحّة ذلك؟ وما ينكر الخصـم مـن أن تكـون إقامتـه لهـا وما : في ذلك الوقت، فنقول له
لـيس بأصـلح وأن يكـون االله عـزَّ وجــلَّ لـو أظهـر معجـزاً علـى يديــه في ذلـك الوقـت لكفـروا أكثـر مــن  

عــوا عليــه الســحر والمخرقــة وإذا كــان هــذا جــائزاً لم يعلــم أنَّ إقامــة المعجــز  كفــرهم ذلــك الوقــت ولادَّ 
  . كانت أصلح
مـــن تـــدعون إمامتـــه المعجـــز علـــى أنَّـــه ابـــن  )٢(شـــيء تعلمـــون أنَّ إقامـــة  فبـــأيّ : لـــت المعتزلـــةفـــإن قا

لسـنا نعلـم أنَّـه لابـدّ مـن إقامـة المعجـز في تلـك الحـال وإنمّـا : إصلح؟ قلنـا لهـم  الحسن بن عليّ 
ت الحجّـة وإذا كـان لابـدّ إلاّ أن يكون لا دلالة غـير المعجـز فيكـون لابـدّ منـه لاثبـا همّ نجوز ذلك، اللّ 

قـــد أقـــاموا  ، وقـــد علمنـــا أنَّ الأنبيـــاء لا فســـاداً  منـــه كـــان واجبـــاً ومـــا كـــان واجبـــاً كـــان صـــلاحاً 
علــيهم  يــوم ووقــت ولحظــة وطرفــة وعنــد كــلّ محــتجٍّ  المعجــزات في وقــت دون وقــت ولم يقيموهــا في كــلِّ 

  ممنّ أراد الاسلام، بل في 
__________________  

   .أي قول المعتزلة) ١(
   .»أقام أن  «في بعض النسخ ) ٢(
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وقــد حكــى االله عــزَّ وجــلَّ عــن . وقــت دون وقــت علــى حســب مــا يعلــم االله عــزَّ وجــلَّ مــن الصــلاح
ـــ ـــزِّ  ماء علـــيهم كســـفاً ماء وأن يســـقط السّـــأنَّ يرقـــى في السّـــ ه المشـــركين أ8ّـــم ســـألوا نبيّ ل أو ين

بــن   يقرؤونــه وغــير ذلــك ممــّا في الآيــة، فمــا فعــل ذلــك >ــم، وســألوه أن يحــيى لهــم قصــيَّ  كتابــاً علــيهم  
قـــد أقــام لهــم غـــير ذلــك مـــن  كــلاب وأن ينقــل عـــنهم جبــال Rامـــة فمــا أجــا>م إليـــه وإن كــان 

وأبـين  المعجزات، وكذا حكم ما سألت المعتزلة عنه، ويقال لهم كمـا قـالوا لنـا لم نـترك أوضـح الحجـج
  . لالاتر المعجزات والاستظهار بكثرة الدّ ة من تكرُّ الادلّ 

عنـدنا علـى أهـل الشـورى إلاّ  فمـا احـتجَّ : بمـا يحتمـل التأويـل، فيقـال نَّـه احـتجّ إ: ا قول المعتزلـةوأمّ 
حكمهـم حكـم بـالامر ولـيس  الاً لأنّ أولئـك الروسـاء لم يكونـوا جهّـ النـبيّ  بما عرفوا من نـصِّ 

غيرهم من الاتبـاع، ونقلـب هـذا الكـلام علـى المعتزلـة فيقـال لهـم لم لم يبعـث االله عـزَّ وجـلَّ بأضـعاف 
من بعث من الانبيـاء؟ ولم لم يبعـث في كـلّ قريـة نبيـّاً وفي كـلّ عصـر ودهـر نبيـّاً أو أنبيـاء إلى أن تقـوم 

للتأويــل؟ وهــذه المســائل  تركــه محــتملاً   معــاني القــرآن حــتىّ لا يشــك فيــه شــاك ولمالســاعة؟ ولم لم يبــينّ 
  . -  - إلى ههنا كلام أبي جعفر بن قبة. هم إلى جوابناتضطرُّ 

  : كلام لأحد المشايخ في الرد على الزيدية
ة مخالفينا قـد سـألونا في هـذا البـاب عـن مسـائل نَّ عامّ إ: مي مشايخ الاماميّةغيره من متكلّ  وقال

، علـى القـول بإمامـة آبائـه  مبـنيٌّ  القول بغيبـة صـاحب الزَّمـان  ويجب عليهم أن يعلموا أنَّ 
ــنيٌّ  والقــول بأمامــة آبائــه  وإمامتــه، وذلــك أنَّ هــذا بــاب  علــى القــول بتصــديق محمّــد  مب

: محض والكلام في الشرعيات مبني على الكتاب والسنة كما قـال االله عـزَّ وجـلَّ  وليس بعقليٍّ  شرعيٌّ 
ــازعتم > nء فــإنَّ «  ــردُّ ) اتيعــني في الشــرعيّ (تن ســول ف فمــتى شــهد لنــا  )١(» وه إf االله و(f الر*

  ة وأنَّ جميع طبقات الزيديّ : ة وحجّة العقل فقولنا هو اWتبى، ونقولالكتاب والسنّ 
__________________  

   .٥٩ :ءالنسا) ١(
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إنيّ تارك فيكم الثقلين كتـاب االله وعـترتي أهـل « : قال ة قد اتفقوا على أنَّ رسول االله الاماميّ 
ـــ» الحـــوض  بيـــتي وهمـــا الخليفتـــان مـــن بعـــدي وإ8ّمـــا لـــن يفترقـــا حـــتىّ يـــردا علـــيَّ  وا هـــذا الحـــديث وتلقّ

لا يــزال معــه مــن العــترة مــن يعــرف التنزيــل والتأويــل علمــا يقينــا يخــبر عــن بــالقبول فوجــب أنَّ الكتــاب 
يخـــبر عـــن المـــراد ولا يكـــون معرفتـــه بتأويـــل الكتـــاب  مـــراد االله عـــزَّ وجـــلَّ كمـــا كـــان رســـول االله 

ولا  ولا اســــتنباطاً  خراجاً بــــذلك اســــت كمــــا لم تكــــن معرفــــة الرَّســــول   ولا اســــتخراجاً  اســــتنباطاً 
 عــن االله غــة وتجــري عليــه المخاطبــة، بــل يخــبر عــن مــراد االله ويبــينّ ولا علــى مــا تجــوز عليــه اللّ  اســتدلالاً 

بالكتــاب  بيانــا تقــوم بقولــه الحجّــة علــى النّــاس، كــذلك يجــب أن يكــون معرفــة عــترة الرَّســول 
قل هذه سبي* أدعـوا « : على يقين ومعرفة وبصيرة، قال االله عزَّ وجـلَّ في صـفة رسـول االله 

تـه وعترتـه هـم الـّذين يخـبرون عـن االله فأتباعـه مـن أهلـه وذريّ  )١(»  بعtنا ومن اتّ أإf االله J بصPة 
بصــيرة، ومــتى لم يكــن المخــبر عــن االله عــزَّ وجــلَّ مــراده عــزَّ وجــلَّ مــراده مــن كتابــه علــى يقــين ومعرفــة و 

ــّـ ظـــاهراً مكشـــوفاً  ه يجـــب علينـــا أن نعتقـــد أنَّ الكتـــاب لا يخلـــو مـــن مقـــرون بـــه مـــن عـــترة الرَّســـول فان
  . يعرف التأويل والتنزيل إذ الحديث يوجب ذلك 
ــاً  ن* إ« : قــال االله عــزَّ وجــلَّ : علمــاء الاماميّــة وقــال ــط+ آدم ونوح ــراهيم وآل  االله اص وآل إب

فوجـب بعمـوم هـذه الآيـة أن لا يـزال في آل  )٢(» ة بعضـها مـن بعـض عمران J العـا|w ذريّـ
س النّــاس في هــذا الكتــاب جنســين فاصــطفى جنســا إبــراهيم مصــطفى وذلــك أنَّ االله عــزَّ وجــلَّ جــنّ 

مـروا باتبـاعهم، فمـا دام في الأرض مـن بـه حاجـة اُ  اً وجنسـ منهم وهم الأنبياء والرسل والخلفاء 
م يجــب أن يكــون بــازائهم مصــطفى مــن آل إبــراهيم ويجــب أن يكــون م ومقــوِّ ر وســائس ومعلــّإلى مــدبّ 

وقــد » ة بعضــها مــن بعــض يــّذرّ « المصــطفى مــن آل إبــراهيم ذريــة بعضــها مــن بعــض لقولــه عــزَّ وجــلَّ 
وأمـير المـؤمنين والحسـن والحسـين صـلوات االله علـيهم المصـطفون مـن  وسلم أنَّ رسـول االله  صـحَّ 

  آل إبراهيم فوجب 
__________________  

   .١٠٨ :يوسف) ١(
   .٣٣ :آل عمران) ٢(

    



٦٥ 

ومـتى لم » ة بعضـها مـن بعـض يّـذرّ « منه لقوله عزَّ وجلَّ  أن يكون المصطفى بعد الحسين 
ـــه لا تكـــون رّ تكـــن الذّ  ـــة من ـــت رّ الذّ ي يـــة بعضـــها مـــن بعـــض إلاّ أن تكـــون في بطـــن دون جمـــيعهم وكان

وجـب أن يكـون منـه ومـن صـلبه مـن يقـوم  الامامة قـد انتقلـت عـن الحسـن إلى أخيـه الحسـين 
ت الآيـة علـى مـا ، فـدلّ »ة بعضها من بعض واالله سميع عليم يّ ذرّ « مقامه وذلك معـنى قولـه تعـالى 

  . ة عليهت السنّ دلّ 

  : ستدلال على وجود امام غائب من العترة يظهر ويملا الأرض عدلاا
كــان الواجــب علينــا وعلــى كــلّ عاقــل يــؤمن بــاالله وبرســوله وبــالقرآن : بعــض علمــاء الاماميــّة وقــال

ــ نــا محمّــد وبجميــع الأنبيــاء الــّذين تقــدَّم كــو8م كــون نبيّ  ون مــم الماضــية والقــر ل حــال الاُ أن يتأمّ
ة كــلّ ديــن  تنــا وذلــك أنَّ قــوّ مــة شــبيهة بحــال أمّ لنــا وجــدنا حــال الرُّســل والامــم المتقدّ الخاليــة فــإذا تأمّ 

مـــم الرُّســـل فكثـــر أتبـــاع الرَّســـول في عصـــره إنمّـــا كانـــت مـــتى قبلـــت الاُ  كانـــت في زمـــن أنبيـــائهم 
ول مـن هـذه الامُّـة لأنّ الرُّسـل الـّذين ودهره فلم تكن أمة كانت أطوع لرسولها بعد أنَّ قوي أمر الرَّسـ

هـم الرُّسـل الـّذين  نـوح وإبـراهيم وموسـى وعيسـى  عليهم دارت الرحى قبل نبينا محمّـد 
كين بـه مـم اعـترض في ديـنهم الـوهن في المتمسّـمم آثارهم وأخبارهم، ووجدنا حال تلـك الاُ في يد الاُ 

رســلهم وكــذلك مــا قــال االله  ممـّـا كــان يجــب علــيهم محافظتــه في أيــّام رســلهم وبعــد مضــيِّ لــتركهم كثــيراً 
 لكم كثPاً ممّا كنتم lفون من الكتـاب ويعفـوا عـن قد جاءكم رسوlا يبwّ « : عـزّ وجـلّ 

 P١(» كث( .  
فخلـف مـن بعـدهم خلـف « : وبذلك وصف االله عزَّ وجلَّ أمر تلك القرون فقال عزَّ وجلَّ 

ولا « : وقـال االله عـزّ وجـلّ لهـذه الامُّـة )٢(»  اً بعوا الشهوات فسوف يلقون غيّ الصلوة واتّ أضاعوا 
 Dّ4 ٣(» مد فقست قلوبهم ين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأيكونوا( .  

__________________  
   .١٨ :المائدة) ١(
   .٥٩ :مريم) ٢(
   .١٦ :الحديد) ٣(
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النـّاس زمـان لا يبقـى فـيهم مـن الاسـلام إلاّ اسمـه ومـن القـرآن إلاّ رسمـه أنَّه يـأتي علـى « وفي الاثر 
فكـان االله عـزَّ وجـلَّ » فطـوبى للغربـاء  وسـيعود غريبـاً  نَّ الاسـلام بـدأ غريبـاً إ« : وقال النـبيّ » 

واجتمعـت الامُّـة إلاّ مـن لا مـم مـا انمحـى مـن رسـوم الـدِّين د لتلـك الاُ يبعث في كلّ وقت رسولاً يجـدِّ 
ــت الــدّ يلتفــت إلى اختلافــه، ودلــّ فــلا  د ة أنَّ االله عــزَّ وجــلَّ قــد خــتم الأنبيــاء بمحمّــلائل العقليّ

والضــلال علــى الهــدى بحــال زعــم   بعــده، ووجــدنا أمــر هــذه الامُّــة في اســتعلاء الباطــل علــى الحــقّ  نــبيَّ 
صــول شــرايع ليــوم دار كفـر وليســت بــدار الاسـلام، ثمّ لم يجــر علـى شــيء مـن اُ مــنهم أنَّ الـدّار ا كثـيرٌ 

ـــة يقولـــون بالامامـــة منـــذ قتـــل  ] لهـــم[ لم يقـــم : الاســـلام مـــا جـــرى في بـــاب الامامـــة، لأنّ هـــذه الامُّ
ــبي اُ  عــادلٌ  إمــامٌ  الحســين  ــميّــلا مــن ن اس الــّذين جــارت أحكــامهم علــى أكثــر ة ولا مــن ولــد عبّ
أنَّ الامـام لا يكــون إلاّ مــن ظــاهره : ة وعامـة المعتزلــة وكثــير مـن المســلمين يقولــونيديـّـونحــن والزّ الخلـق، 

ة في يـــد الجـــائرين يلعبـــون >ـــم ويحكمـــون في أمـــوالهم وأبـــدا8م بغـــير حكـــم االله، مّـــظـــاهر العدالـــة، فالاُ 
هــم يكفــر ة كلّ وعــدم اجتمــاع الكلمــة، ثمّ وجــدنا طبقــات الامُّــ وظهــر أهــل الفســاد علــى أهــل الحــقِّ 

  . ، ويبرأ بعضهم من بعضبعضهم بعضاً 
فوجــدناها قــد وردت بــأن الأرض تمــلا قســطاً وعــدلاً كمــا ملئــت  لنــا أخبــار الرَّســول تأمّ  ثمّ 

جورا وظلمـا برجـل مـن عترتـه، فـدلنا هـذا الحـديث علـى أنَّ القيامـة لا تقـوم علـى هـذه الامُّـة إلاّ بعـد 
رض عــدلا، فــإنَّ هــذا الــدِّين الــّذي لا يجــوز عليــه النســخ ولا التبــديل ســيكون لــه ناصــر مــا ملئــت الأ

ســـل لمـّــا بعـــثهم لتجديـــد الشـــرايع وإزالـــة مـــا فعلـــه الظـــالمون د الأنبيـــاء والرُّ ده االله عـــزَّ وجـــلَّ كمـــا أيــّـيؤيــّـ
عامـة  غـير معدومـة، وقـد علمنـا فوجب لذلك أن تكون الـدلائل علـى مـن يقـوم بمـا وصـفناه موجـودةً 

دون مـن  ة الاثـنى عشـر ئمّ مع القائلين بالأ نا أنَّ الحقَّ اختلاف الامُّة وسبرنا أحوال الفرق، فدلّ 
نـّـه الـّـذي أخـــبر أنــا ذلــك علــى أنَّ الامــام اليــوم هــو الثــاني عشــر مــنهم و ســواهم مــن فــرق الامُّــة، ودلّ 

في عــــدد  رد في هـــذا الكتـــاب مــــا روي عـــن النـــبيّ وســـنو . عليــــه بـــه ونـــصَّ  رســـول االله 
  وإ8ّم اثنا عشر والنص على القائم الثاني عشر،  الائمّة 

    



٦٧ 

  . ن شاء االله تعالىإوالاخبار بغيبته قبل ظهوره وقيامه بالسيف 

  : اعتراضات للزيدية
 علـــى أنَّ الائمّـــة اثنـــا عشـــر قـــول أحدثـــه الاماميــّـة قريبـــاً  وايـــة الــّـتي دلـــتنَّ الرِّ إ: ةيديـّــالزّ  قـــال بعـــض

  . دوا فيه أحاديث كاذبةوولّ 
خبار في هذا الباب كثيرة والمفزع والملجأ إلى نقلـة الحـديث وقـد نَّ الأإ: - وباالله التوفيق - فنقول

بــه مــن حــديث عبــد االله ابــن مســعود مــا حــدّثنا  مستفيضــاً  نقــل مخالفونــا مــن أصــحاب الحــديث نقــلاً 
وهـو شـيخ كبـير لاصـحاب الحـديث  ازيُّ بـن عبـد ربـّه الـرّ  ان المعـروف بـأبي علـيِّ أحمد بن الحسن القطّ 

ل سـنة اثنـين وّ بـالري في شـهر ربيـع الأ حدّثنا أبو يزيد محمّد بن يحيى بن خلف بن يزيد المروزيُّ : قال
لمعـــروف باســحاق بـــن وثلاثمائــة، عــن إســـحاق بــن إبـــراهيم الحنظلــي في ســـنة ثمــان وثلاثـــين ومــائتين ا

بينــا نحــن : ، عــن مســروق قــالعــن الشــعبيِّ  )٢(، عــن هشــام، عــن مجالــد )١(راهويــه، عــن يحــيى بــن يحــيى 
كم هـــل عهـــد إلـــيكم نبـــيّ : عنـــد عبـــد االله بـــن مســـعود نعـــرض مصـــاحفنا عليـــه إذ قـــال لـــه فـــتى شـــابٌّ 

[ هـذا شـيء مـا سـألني عنـه أحـد  نَّ وإ إنـّك لحـدث السـنِّ : كم يكون مـن بعـده خليفـة؟ قـال  
  قبلك، نعم  ] من

__________________  
وأمـا اسـحاق بـن راهويـه فهـو . يحـيى بـن بكـر بـن عبـد الـرحمن التميمـي الحنظلـي أبـو زكريـا النيسـابوري ثقـةهو يحيى بـن ) ١(

المسـلمين ومـا عـبر جسـر أفضـل أئمّـة  اسـحاق عنـدنا امـام مـن :قال ابن حنبـل ،أبو يعقوب الحنظلي المروزي المحدث الفقيه
   ).٢١٦ص  ١وج  ٢٩٦ص  ١١راجع Rذيب التهذيب ج (منه 

هــــذا  ٣٩٨ص  ١وفى مســــند أحمــــد ج » هشــــام بــــن مجالــــد « وفى أكثرهــــا » هشــــام بــــن خالــــد « في بعــــض النســــخ ) ٢(
يـروى  ،يـأتيالـّذي  يوعليـه فـالمراد هشـام بـن سـنبر الدسـتوائ» عـن الشـبعى  ،عـن اWالـد ،عن حماد بن زيد« الحديث بعينه 

عـــن هشـــام « أيضـــاً  وفي كفايـــة الاثـــر. عـــن مجالـــد بـــن ســـعيد بـــن عمـــير أبي عمـــرو هـــو كمـــا قـــال ابـــن حجـــر لـــيس بـــالقوي
عــن عمــيس بــن يــونس عــن « في طريــق الشــيخ في كتــاب الغيبــة لمـّـا  وهــذا هــو الصــواب» عــن مجالــد بــن ســعيد  ،الدســتوائي

هيـثم بـن خالـد « وفي الخصـال . وهـو ثقـة ثبـت» سـنبر « كر البصري واسـم ابيـه وقلنا المراد >شام أبو ب» مجالد بن سعيد 
وأمـا مسـروق . ثقـة مشـهور فقيـه فاضـل كمـا في التقريـب ،وأما الشعبي فهو عامر بـن شـراحيل أبـو عمـرو. وهو تصحيف» 

   .فهو مسروق بن الاجدع بن مالك الهمداني الوادعي ثقة فقيه عابد
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  . أنَّه يكون من بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني اسرائيل عهد إلينا نبيّنا 
علــى الائمّــة  وقــد أخرجــت بعــض طــرق هــذا الحــديث في هــذا الكتــاب وبعضــها في كتــاب الــنصِّ 

مــــن  ظـــاهراً مستفيضــــاً  ونقــــل مخالفونـــا مــــن أصــــحاب الحـــديث نقــــلاً . بالامامـــة. الاثـــنى عشــــر 
، وكـــان مـــن أصـــحاب ينوريِّ ابر بـــن سمـــرة مـــا حـــدّثنا بـــه أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن إســـحاق الـــدّ حـــديث جـــ
، عن إسحاق بـن إبـراهيم ابـن شـاذان، عـن الوليـد بـن )١(حدّثني أبو بكر بن أبي داود : الحديث قال

رة حــدّثني أبي، عــن أبيــه، عــن ابــن ســيرين، عــن جــابر بــن سمَــُ: قــال )٢(هشــام، عــن محمّــد بــن ذكــوان 
فصـرخ النـّاس فلـم أسمـع : يلي هذه الامُّة اثنا عشـر، قـال: فقال ا عند النبيّ كنّ : قال السوائي
: ؟ فقـالرسـول االله : مـا قـال: مـنيّ  وكان أقـرب إلى رسـول االله  - فقلت لابي: ما قال
  . هم لا يرى مثلههم من قريش وكلّ كلّ : قال

« ، وبعضــهم روى »اثنــا عشــر أمــيرا « قــد أخرجــت طــرق هــذا الحــديث أيضــاً، وبعضــهم روى و
والائمّـــة  ذلـــك علـــى أنَّ الاخبـــار الــّـتي في يـــد الاماميّـــة، عـــن النـــبيّ  فـــدلَّ » اثنـــا عشـــر خليفـــة 
  . )٣(صحيحة  بذكر الائمّة الاثنى عشر أخبارٌ  

ئمّــة الاثــنى عشــر فلــم ذهبــوا تــه أسمــاء الأمّ ف اُ قــد عــرَّ  فــإنَّ كــان رســول االله : ةيديــّالزّ  قالــت
  وخبطوا هذا الخبط العظيم؟  وشمالاً  عنه يميناً 
 لامـام بعـده ونــصِّ وجعلــه ا  اً اسـتخلف عليـّ نَّ رسـول االله إ: كـم تقولــونإنّ : لهـم فقلنـا

  هره، فما بال أكثر الامُّة ذهبت عنه و أمره وشّ عليه وأشار إليه وبينّ 
__________________  

  . ولم أظفر به» أبو بكر بن أبي زواد « في الخصال ) ١(
  . ولم أجده» مخول بن ذكوان « في بعض النسخ من الخصال ) ٢(
إلى  ٨٧ص  ٥ع وثلاثـين طريقـا عـن جـابر بـن سمـرة راجـع المسـند ج روى أحمد في مسنده هـذا الحـديث ونحـوه مـن أربـ) ٣(

مـــن  ٢٦٣ص  ٦مـــن حـــديث جـــابر بـــن سمـــرة ونحـــوه في ج  ٣٥٣ص  ١٤في التـــاريخ ج أيضـــاً  ورواه الخطيـــب. ١٠٨ص 
  . حديث عبد االله بن عمرو وأخرجه مسلم في صحيحة كتاب الامارة بطرق عديدة من حديث جابر
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لم  نَّ عليــا إ: وجــرى عليــه مــا جــرى، فــإنَّ قلــتم )١(لمدينــة إلى ينبــع تباعــدت منــه حــتىّ خــرج مــن ا
مــتم عليــه، فــإنَّ النــّاس قــد يــذهبون عــن فلــم أودعــتم كتــبكم ذلــك وتكلّ  يســتخلفه رســول االله 

كمــا ذهبــوا عــن التوحيــد إلى التلحيــد، ومــن   ، وعــن البيــان وإن كــان مشــروحاً الحــق وإن كــان واضــحاً 
  . إلى التشبيه» ليس كمثله nء « : قوله عزَّ وجلَّ 

  : اعتراض آخر للزيدية
لهــم  نــصَّ  ا تكـذب بــه دعــوى الاماميــّة أ8ّـم زعمــوا أنَّ جعفــر بـن محمّــد وممـّـ: ةيديـّـقالـت الزّ 

مـا بـدا الله في شـيء كمـا « : ل مات في حياته فقالعلى إسماعيل وأشار إليه في حياته، ثمّ أنَّ إسماعي
فكـان لا أقـل مـن أن يعرفـه جعفـر بـن  فإنَّ كان الخبر الاثنـا عشـر صـحيحاً » بدا له في إسماعيل ابني 

  .  يغلط هو وهم هذا الغلط العظيمشيعته لئلاّ  ف خواصَّ ويعرِّ  محمّد 
على إسماعيل بالامـة؟ ومـا ذلـك الخـبر؟ ومـن  نصَّ  أنَّ جعفر بن محمّد : بم قلتم: لهم فقلنا

دها قــوم قــالوا بامامــة ، وإنمّــا هــذه حكايــة ولـّـاه بــالقبول؟ فلــم يجــدوا إلى ذلــك ســبيلاً رواه؟ ومــن تلقّــ
، عـن النـبيّ والعـامُّ  قـد رواه الخـاصُّ  لأنّ الخبر بـذكر الائمّـة الاثنـا عشـر  إسماعيل، ليس لها أصلٌ 

مـا بـدا « : فأمّـا قولـه. ، وقد أخرجت ما روي عنهم في ذلك في هذا الكتـابوالائمّة  
ما ظهر الله أمر كما ظهـر لـه في أسماعيـل ابـني : فانه يقول» الله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني 

وعنـدنا مـن زعـم أنَّ االله عـزَّ وجـلَّ يبـدو . دىليعلم بذلك أنَّـه لـيس بامـام بعـ )٢(إذا اخترمه في حياتي 
  . والبراءة منه واجبة، كما روي عن الصادق  له اليوم في شيء لم يعلمه أمس فهو كافرٌ 

 شـعريِّ يحـيى بـن عمـران الأ - عن محمّد بن يحيى العطاّر، عن محمّد بـن أحمـد بـن أبي  حدثنا
  حدّثنا أبو عبد االله الرازي، عن الحسن بن الحسين : قال

__________________  
  . »البقيع « في بعض النسخ ) ١(
  . أهلكه واستأصله :اخترمة) ٢(

    



٧٠ 

 ار، عـن أبي بصـير؛ وسماعـة، عـن أبي عبـد االله الصـادق ، عن محمّـد بـن سـنان، عـن عمّـاللؤلؤيِّ 
  . له في شيء اليوم لم يعلمه أمس فابرؤوا منهمن زعم أنَّ االله يبدو : قال

يقـول العـرب بـدا لي شـخص أي . ا البداء الّذي ينسب إلى الاماميّة القول به هو ظهور أمـرهوإنمّ 
  . كبيراً   اً ظهر لي، لا بدا ندامة، تعالى االله عن ذلك علوّ 

عـاص لا يشـبهني ولا يشـبه نَّـه إ: على إسماعيل بالامامـة مـع قولـه فيـه الصادق  وكيف ينصُّ 
  . من آبائي أحداً 

حدّثنا محمّد بن يحيى العطـّار، عـن محمّـد بـن أحمـد : قال ل محمّد بن موسى بن المتوكّ  حدثنا
، عن يعقوب بن يزيد، عـن محمّـد ابـن أبي عمـير، عـن الحسـن بـن راشـد بن يحيى بن عمران الاشعريّ 

  . من آبائي عاص، لا يشبهني ولا يشبه أحداً : عن إسماعيل فقال سألت أبا عبد االله : قال
حـدّثنا أبي، عـن محمّـد ابـن أحمـد، عـن يعقـوب بـن : قال الحسن بن أحمد بن إدريس  حدثنا

ذكـرت إسماعيـل : اد، عن عبيد بـن زرارة قـال، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّ يزيد، والبرقيِّ 
  . من آبائي واالله لا يشبهني ولا يشبه أحداً : فقال  عند أبي عبد االله

حــدّثنا سـعد بــن عبــد االله عـن محمّــد بــن : قـال محمّــد بـن الحســن بــن أحمـد بــن الوليــد  حـدثنا
 جـاءني رجـلٌ : صـبيح قـال - ار، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن المختار، عن الوليد بـنعبد الجبّ 
فجــاء بي إلى قــوم يشــربون فــيهم : فــذهبت معــه، قــال: تعــال حــتىّ اريــك ابــن الرَّجــل قــال: فقــال لي

ـــإذا إسماعيـــل بـــن جعفـــر متعلـّــ فخرجـــت مغمومـــاً : إسماعيـــل بـــن جعفـــر، قـــال ق فجئـــت إلى الحجـــر ف
فـإذا إسماعيـل جـالس مـع القــوم،  فخرجـت أشــتدَّ : أســتار الكعبـة بدموعـه، قـال بالبيـت يبكـي قـد بـلَّ 

 بي عبـــد االله فـــذكرت ذلــك لأ: هـــا بدموعــه، قــالت فــإذا هـــو آخــذ بأســتار الكعبـــة قــد بلّ فرجعــ
  . لقد ابتلى ابني بشيطان يتمثل في صورته: فقال

ــّ ــبيٍّ وقــد روي أنَّ الشــيطان لا يتمث ــبيٍّ  ولا في صــورة وصــيِّ  ل في صــورة ن ــنصّ ن  ، فكيــف يجــوز أن ي
  . يهعليه بالامامة مع صحّة هذا القول منه ف
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  : اعتراض آخر
  ة القائلين بامامته؟ تكم على الاسماعيليّ شيء تدفعون إمامة إسماعيل وما حجّ  بأيّ : ةيديّ الزّ  قالت
علــى الائمّــة الاثــنى عشــر  خبــار الــواردة بـالنصِّ نــدفع إمامتــه بمــا ذكرنـا مــن الاخبــار وبالأ: لهــم قلنـا
  . وبموته في حياة أبيه 
  . ئمّة الاثنى عشر فقد ذكرناها في هذا الكتابعلى الأ واردة بالنصِّ ا الاخبار الفأمّ 
حـدّثنا سـعد بـن : قـال مـا حـدّثنا بـه أبي  ا الاخبـار الـواردة بموتـه في حيـاة الصـادق وأمّ 

وب، والحسـن بـن عبد االله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسـن بـن سـعيد، عـن فضـالة بـن أيـّ
قــال أبــو عبــد االله : عبــد االله الاعــرج قــال - ال، عــن يــونس بــن يعقــوب، عــن ســعيد بــنبــن فضّــ علــيّ 
ى أن يكشـف عـن وجهـه فقبلـت جبهتـه وذقنـه ونحـره، لماّ مات إسماعيل أمـرت بـه وهـو مسـجّ : 

ــتثمّ أمــرت بــه فغطــّ ــت أيضــاً جبهتــه وذقنــه ونحــره، ثمّ أمــرRم فغطــّ: ي، ثمّ قل ، ثمّ وهاكشــفوا عنــه فقبل
لــت جبهتــه وذقنــه ونحــره اكشــفوا عــن وجهــه، فقبّ : ن فقلــتأمــرت بــه فغســل ثمّ دخلــت عليــه وقــد كفّــ

  . بالقرآن: بأي شيء عوذته؟ قال: فقلت. جوهدرِّ : قلت ذته، ثمَّ وعوَّ 
ت وذقنــه خصــة بتقبيــل جبهــة الميّــفي هــذا الحــديث فوائــد أحــدها الرُّ : ف هــذا الكتــابقــال مصــنّ 

مـا  ه بعـدتـاً قبـل الغسـل بحرارتـه فـلا غسـل عليـه، فـإنَّ مسّـميّ  وبعده إلاّ أنَّه من مسّ ونحره قبل الغسل 
ـــه، فلـــو ورد في الخـــبر أنَّ الصـــادق  ـــبرد فعليـــه الغســـل، وإن مســـه بعـــد الغســـل فـــلا غســـل علي  ي

  . ما برد اغتسل بعد ذلك أو لم يغتسل لعلمنا بذلك أنَّه مسه قبل الغسل بحرارته أو بعد
لته وفي هـذا الحــديث أيضـاً مــا ل ولم يقـل غسّــأمــرت بـه فغسّــ: لخـبر فائـدة أخــرى وهـي أنَّــه قـالول

  . )١(له إلاّ إمام إذا حضره يبطل إمامة إسماعيل لأنّ الامام لا يغسّ 
__________________  

ف ســندها لا تــدل علــى الامــام مــع ضــعإلاّ  وردت بــان الامــام لا يغســلهالـّـتى  يقــال الاخبــارأن  يمكــنلأنـّـه  فيــه نظــر) ١(
   بعدهالّذي  ولى الامام في التجهيز هو الامامأنَّ  دلالته علىإنمّا  وجوب المباشرة
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ار، عـــن حــدّثنا محمّـــد بــن الحســـن الصــفّ : قـــال محمّــد بـــن الحســن بـــن أحمــد بـــن الوليــد  حــدثنا
: كهمــس قــال  أيــوب بــن نــوح، ويعقــوب يزيــد، عــن ابــن أبي عمــير، عــن محمّــد بــن شــعيب، عــن أبي

اء لحييـــه وغطــّـ جـــالس عنـــده فلمّـــا حضـــره المـــوت شـــدَّ  حضـــرت مـــوت إسماعيـــل وأبـــو عبـــد االله 
إسماعيــل يشــهد « بالملحفــة ثمّ أمــر بتهيئتــه، فلمّــا فــرغ مــن أمــره دعــا بكفنــه وكتــب في حاشــية الكفــن 

  . »أن لا إله إلاّ االله 
، عــن إبــراهيم ابــن مهزيــار، عــن أخيــه حــدّثنا عبــد االله بــن جعفــر الحمــيريُّ : قــال أبي  حــدثنا

لمـّـا مــات إسماعيــل : خالــد قــال - ة مــولى محمّــد بــنبــن مهزيــار، عــن محمّــد بــن أبي حمــزة، عــن مــرّ  علـيِّ 
: قــالإلى القـبر أرســل نفسـه فقعـد علـى جانــب القـبر لم ينـزل في القـبر، ثمّ  فـانتهى أبـو عبـد االله 

  . بابراهيم ولده هكذا صنع رسول االله 
حدّثنا الحسـين بـن الحسـن بـن أبـان، عـن الحسـين بـن سـعيد، : قال محمّد بن الحسن  حدثنا

لمـّا مـات إسماعيـل خـرج : عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن عمر، عن رجـل مـن بـني هاشـم قـال
  . رير بلا حذاء ولارداءم السّ فتقدّ  إلينا أبو عبد االله 

حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله، عـــن إبـــراهيم بـــن مهزيـــار، عـــن أخيـــه علـــيّ بـــن : قـــال أبي  حـــدثنا
 - أبي عبــد االله مهزيــار، عــن حمــاد بــن عيســى، عــن جريــر، عــن إسماعيــل بــن جــابر والارقــط ابــن عــمِّ 

يـا أبـا عبـد االله : إسماعيل حين قـبض فلمّـا رأي الارقـط جزعـه قـالعند  كان أبو عبد االله : قال
  . نا لك اليوم أشكرأصدقت : فارتدع ثمّ قال: ، قالقد مات رسول االله 

حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله، عـــن إبـــراهيم بـــن : قـــال أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن يحـــيى العطــّـار  حـــدثنا
  اب، عن عمرو بن عثمان الثقفي، ين بن أبي الخطّ هاشم، ومحمّد بن الحس

__________________  
ص  ١والاستبصــار ج  ٨٦ص  ١ســواء باشــر ذلــك بنفســه أو أمــر مــن يفعــل باذنــه أو برضــاه أن غــاب، وفى التهــذيب ج 

أن أغمــز  أمـرني أبـو عبـد االله « : بـاب كيفيـّة غسـل الميـت بطريـق صـحيح أعلائـي عــن معاويـة بـن عمـار قـال. ٢٠٧
بطنه، ثمّ أوضيه بالاشنان، ثمّ اغسل رأسه بالسدر ولحييه، ثمّ أفيض على جسده منـه، ثمّ أدلـك بـه جسـده، ثمّ أفـيض عليـه 

  . »ثلاثا، ثمّ أغسله بالماء القراح، ثمّ أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات سدر 
    



٧٣ 

فرأيــــــت أبــــــا عبــــــد االله : حضــــــرت مــــــوت إسماعيــــــل بــــــن أبي عبــــــد االله : عــــــن أبي كهمــــــس قــــــال
ثمّ  ] :قـال[ وقد سجد سجدة فأطال السجود، ثمّ رفع رأسه فنظر إليه قليلا ونظـر إلى وجهـه  

ى سجد سـجدة اخـرى أطـول مـن الاولى، ثمّ رفـع رأسـه وقـد حضـره المـوت فغمضـه وربـط لحييـه وغطـّ
ثمّ قـام فـدخل منزلـه : االله أعلـم بـه، قـال عليه ملحفة، ثمّ قـام وقـد رأيـت وجهـه وقـد دخلـه منـه شـيءٌ 

فمكـث سـاعة، ثمّ خـرج علينـا مـدهنا مكـتحلا عليـه ثيــاب غـير الثيـاب الـّتي كانـت عليـه ووجهـه غــير 
« فـــن حـــتىّ إذا فـــرغ منـــه دعـــا بكفنـــه فكتـــب في حاشـــية الك )١(الــّـذي دخـــل بـــه فـــأمر و8ـــي في أمـــره 

  . »إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ االله 
عيسـى، عـن محمّـد بـن  - حدّثنا سعد بـن عبـد االله، عـن أحمـد بـن محمّـد بـن: قال أبي  حدثنا

ماتـت ابنـة لابي عبـد : إسماعيل بن بزيع، عن أبى الحسن ظريف بن ناصح، عن الحسن ابن زيـد قـال
 آخر فناح عليه سنة، ثمّ مات إسماعيل فجزع عليـه جزعـاً  فناح عليها سنة، ثمّ مات له ولدٌ  االله 

أنَّ رسـول : أصلحك االله أينـاح في دارك؟ فقـال: فقيل لابي عبد االله : فقطع النوح، قال شديداً 
  . )٢(حمزة لا بواكي له  ليبكينَّ : قال لماّ مات حمزة االله 

حـدّثنا يعقـوب بـن يزيـد، : اق قـالقّ يـل الـدَّ حدّثنا الحسن بـن متّ : قال محمّد بن الحسن  حدثنا
لمـّـا حضــرت إسماعيــل بــن أبي : قــال عــن الحســن بــن علــيّ بــن فضــال، عــن محمّــد بــن عبــد االله الكــوفيّ 

مضـــه دعـــا بقمـــيص غســـيل أو فلمّـــا غ: قـــال شـــديداً  جزعـــاً  عبـــد االله الوفـــاة جـــزع أبـــو عبـــد االله 
نـا أن جعلـت فـداك لقـد ظنّ : فقال لـه بعـض أصـحابه: ح وخرج يأمر وينهى قالجديد فلبسه ثمّ تسرَّ 

ــإذا نزلــت : لا ينتفــع بــك زمانــاً لمـّـا رأينــا مــن جزعــك، قــال ــزل المصــيبة ف ــت نجــزع مــا لم تن إنــّا أهــل بي
  . صبرنا

: قـــال حـــدّثنا محمّـــد بـــن أبي عبـــد االله الكـــوفيُّ : القـــ اق قّ بـــن أحمـــد بـــن محمّـــد الـــدّ  علـــيُّ  حـــدثنا
  : حدّثنا الحسين بن الهيثم قال: قال حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكيُّ 

__________________  
  . يعني في تجهيز اسماعيل) ١(
  . »حمزة لا بواكي له  لكنّ « في بعض النسخ ) ٢(

    



٧٤ 

لمـّا مـات إسماعيـل بـن : اد العابـد قـالحدّثنا عنبسـة بـن بجـّ: قال اد بن يعقوب الاسديُّ ثنا عبّ حدّ 
وجلســـنا حولـــه وهـــو  جعفـــر بـــن محمّـــد وفرغنـــا مـــن جنازتـــه جلـــس الصـــادق جعفـــر بـــن محمّـــد 

نيا دار فــراق ودار التــواء أيّ : ، ثمّ رفــع رأســه فقــالمطــرقٌ  لا دار اســتواء علــى  )١(هــا النّــاس أنَّ هــذه الــدُّ
وإنمّــا يتفاضــل النّــاس بحســن العــزاء وصــحة الفكــر  )٢( المــألوف حرقــة لا تــدفع ولوعــة لا تــردُّ أنَّ فــراق 

بقـول  ل م دون الولـد، ثمّ تمثـّكـان هـو المقـدَّ   م ولـداً فمن لم يثكل أخـاه ثكلـه أخـوه، ومـن لم يقـدّ 
  . يرثي أخاه أبي خراش الهذليُّ 
  تناســــــــــــــــــــــــــــيت عهــــــــــــــــــــــــــــدهإنيّ  ولا تحســــــــــــــــــــــــــــبي

)٣(ا إمـــــــــــــــــام جميـــــــــــــــــل ولكـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــبري يـــــــــــــــــ   
  

   
  : اعتراض آخر

لــو كــان خــبر الائمّــة الاثــنى عشــر صــحيحا لمـّـا كــان النّــاس يشــكون بعــد الصــادق : ةيديــّالزّ  قالــت
في الامامـة حـتىّ يقـول طائفـة مـن الشـيعة بعبـد االله وطائفـة بإسماعيـل وطائفـة  جعفر بن محمّد 

فلمّـا لم يجـد عنـده مـا أراد خـرج  تتحير حتىّ أنَّ الشيعة منهم من امـتحن عبـد االله بـن الصـادق 
يقــول ة وإن موســى بــن جعفــر سمعــه ة؟ أم إلي الحروريــّإلى أيــن؟ إلى المرجئــة أم إلى القدريــّ: وهــو يقــول

ــّـ: هـــذا فقـــال لـــه فـــانظروا مـــن كـــم وجـــه . ة ولكـــن إلىَّ ة، ولا إلى الحروريــّـلا إلى المرجئـــة، ولا إلى القدري
يبطل خبر الاثنى عشر أحدها جلـوس عبـد االله للامامـة، والثـاني إقبـال الشـيعة إليـه، والثالـث حـيرRم 

حــتىّ دعــاهم موســى إلى  ابــع أ8ّــم لم يعرفــوا أنَّ إمــامهم موســى بــن جعفــر عنــد امتحانــه، والرّ 
إنيّ  هــمَّ اللّ « : ة مــات فقــيههم زرارة بــن أعــين وهــو يقــول والمصــحف علــى صــدرهنفســه وفي هــذه المــدَّ 

  . »أئتم بمن أثبت إمامته هذا المصحف 
  ناّ لم ندع أنَّ أأنَّ هذا كله غرور من القول وزخرف، وذلك : لهم فقلنا

__________________  
  . الاعوجاج :التواء) ١(
  . حرقة الحزن :اللوعة) ٢(
  . والاميم هو المضروب على أم رأسه» يا أميم جميل « في بعض النسخ ) ٣(

    



٧٥ 

أنَّ رســول االله : بأسمــائهم، وإنمّــا قلنــا جميــع الشــيعة عــرف في ذلــك العصــر الائمّــة الاثــني عشــر 
نــــا عشــــر، الــّــذين هــــم خلفــــاؤه وأن علمــــاء الشــــيعة قــــد رووا هــــذا أخـــبر أنَّ الائمّــــة بعــــده الاث 

الحديث بأسمائهم ولا ينكر أن يكون فيهم واحـد أو اثنـان أو أكثـر لم يسـمعوا بالحـديث، فأمّـا زرارة 
بن أعين فانه مات قبل انصـراف مـن كـان وفـده ليعـرف الخـبر ولم يكـن سمـع بـالنص علـى موسـى بـن 

: الخــبر عــذره فوضــع المصــحف الــّذي هــو القــرآن علــى صــدره، وقــال مــن حيــث قطــع جعفــر 
ن عنـد اخـتلاف الامـر عليـه بمن يثبت هذا المصحف إمامتـه، وهـل يفعـل الفقيـه المتـديّ  هم إنيّ أئتمُ اللّ 

وبامامتـه  أنَّ زرارة قـد كـان عمـل بـأمر موسـى بـن جعفـر : إلاّ ما فعله زرارة، علـى أنَّـه قـد قيـل
هـل يجـوز لـه إظهـار مـا يعلـم مـن إمامتـه  ف مـن موسـى بـن جعفـر ليتعـرَّ  بعـث ابنـه عبيـداً  وإنمّا

  . ة في كتمانه، وهذا أشبه بفضل زرارة بن أعين وأليق بمعرفتهأو يستعمل التقيّ 
: لابــن إبــراهيم بــن هاشــم قــا حــدّثنا علــيُّ : قــال  أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــدانيُّ  حــدثنا

يـا : ضـا قلـت للرِّ : قـال  حدّثني محمّد بن عيسى بن عبيد، عن إبراهيم بـن محمّـد الهمـدانيِّ 
فلـم بعـث : نعـم، فقلـت لـه: ؟ فقـالأبيـك  ابن رسول االله أخبرني عن زرارة هل كان يعرف حقَّ 

أنَّ زرارة كـــان : ؟ فقـــالمّـــد ليتعـــرف الخـــبر إلى مـــن أوصـــى الصـــادق جعفـــر بـــن مح ابنـــه عبيـــداً 
هــل يجــوز لــه أن يرفــع  ونــص أبيــه عليــه وإنمّــا بعــث ابنــه ليتعــرف مــن أبي  يعــرف أمــر أبي 

فلــم  أبيــه عليــه وإنــّه لمـّـا أبطــأ عنــه ابنــه طولــب باظهــار قولــه في أبي  التقيــة في إظهــار أمــره ونــصَّ 
نَّ إمـامي مـن أثبـت هـذا المصـحف إ هـمّ اللّ : على ذلك دون أمره فرفع المصحف وقال مأن يقدّ  يحبّ 

  . إمامته من ولد جعفر بن محمّد 
 جعفــر  - ة لــيس فيــه أنَّ زرارة لم يعــرف إمامــة موســى بــنيديــّت بــه الزّ والخــبر الــّذي احتجّــ

  . ليسأل عن الخبر وإنمّا فيه أنَّه بعث ابنه عبيداً 
حـــدّثنا محمّـــد بـــن يحـــيى العطــّـار، عـــن محمّـــد بـــن أحمـــد ابـــن يحـــيى بـــن عمـــران : قـــال أبي  حـــدثنا
 لمـّا بعـث زرارة عبيـداً : ، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بـن عبـد االله بـن زرارة، عـن أبيـه قـالالاشعريّ 

  أبي عبد االله  ابنه إلى المدينة ليسأل عن الخبر بعد مضيِّ 
    



٧٦ 

وهـذا . مـن أثبـت إمامتـه هـذا المصـحف فهـو إمـامي: فلمّا اشتدَّ به الامر أخذ المصحف وقـال 
 وهـو مجـروح عنـد مشـايخنا )١(الخبر لا يوجب أنَّه لم يعرف، على أنَّ راوي هـذا الخـبر أحمـد بـن هـلال 

  . - رضي االله عنهم -
: سمعـت سـعد بـن عبـد االله يقـول: قـال شيخنا محمّد بـن الحسـن بـن أحمـد بـن الوليـد  حدثنا

نَّ مــا إ: ع رجــع عــن التشــيّع إلى النصــب إلاّ أحمــد بــن هــلال، وكــانوا يقولــونمــا رأينــا ولا سمعنــا بمتشــيّ 
د بروايتـه أحمـد بـن هـلال فـلا يجـوز اسـتعماله، وقـد علمنـا أنَّ النـبيّ والائمّـة صـلوات االله علـيهم لا تفرَّ 

والشــاك في الامــام علــى غــير ديــن االله، وقــد ذكــر موســى جعفــر . االله دينــهيشــفعون إلاّ لمــن ارتضــى 
  . أنَّه سيستوهبه من ربهّ يوم القيامة 

حــدّثنا محمّــد بــن الحســن الصــفّار، عــن : قــال محمّــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد  حــدثنا
بـن عبيـد، عــن درسـت ابـن أبي منصــور  محمّـد بـن أبي الصــهبان، عـن منصـور بــن العبـّاس، عـن مــروك

واالله : ذكـر بـين يديـه زرارة بـن أعـين فقـال: قـال ، عـن أبي الحسـن موسـى بـن جعفـر الواسطيّ 
  يــوم القيامــة فيهبــه لي، ويحــك أنَّ زرارة بــن أعــين أبغــض عــدونا في االله وأحــبَّ إنيّ سأســتوهبه مــن ربيّ 

  . نا في االلهوليّ 
حــدّثنا أحمــد بــن إدريــس؛ ومحمّــد بــن : قــالا - رضــي االله عنهمــا - الحســن أبي ومحمّــد بــن حــدثنا

يحيى العطاّر جميعـاً، عـن محمّـد بـن أحمـد، عـن يعقـوب بـن يزيـد، عـن ابـن أبي عمـير، عـن أبي العبـّاس 
بريـد : أحيـاء وأمواتـاً  النـّاس إليَّ  أربعـة أحـبُّ : أنَّـه قـال الفضل بـن عبـد الملـك، عـن أبى عبـد االله 

  . أحياء وأمواتاً  النّاس إليَّ  أحبُّ  )٢(، وزرارة بن أعين، ومحمّد بن مسلم، والاحول العجليُّ 
النــّاس إليــه وهــو لا يعــرف إمامــة موســى  نَّــه مــن أحــبِّ إ: لا يجــوز أن يقــول لــزرارة فالصــادق 

  . بن جعفر 
__________________  

  ). كش(كما في   تائي وردت فيه ذموم عن الامام العسكري هو أحمد بن هلال العبر ) ١(
  . بن النعمان البجلي مؤمن الطاقمحمّد  يعنى) ٢(
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  : اعتراض آخر
نَّ الائمّــة اثنــا عشــر لأنّ الحجّــة باقيــة علــى إ: لا يجــوز أن يكــون مــن قــول الأنبيــاء :قالــت الزيديــة

قد مضى مـنهم أحـد عشـر، وقـد زعمـت  بعد محمّد  هذه الامُّة إلى يوم القيامة، والاثنا عشر
  . الاماميّة أنَّ الأرض لا تخلو من حجة

اثنا عشر والثاني عشر هو الّذي يملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً، ثمّ  نَّ عدد الائمّة إ: لهم فيقال
لســنا مســتعبدين في ذلــك إلاّ بـــالاقرار يكــون بعــده مــا يــذكره مــن كــون إمـــام بعــده أو قيــام القيامــة و 

  . بعده باثني عشر إماماً إعتقاد كون ما يذكره الثاني عشر 
حـدّثنا إبـراهيم : حدّثنا عبـد العزيـز ابـن يحـيى قـال: قال محمّد بن إبراهيم بن إسحاق  حدثنا

عمـر، عـن عمـر بـن موسـى  بن فهد، عن محمّد بن عقبـة، عـن حسـين بـن الحسـن، عـن إسماعيـل بـن
يـــا أمـــير : قلـــت لعلـــي : الحـــارث قـــال - عـــن المنهـــال بـــن عمـــرو، عـــن عبـــد االله بـــن )١(الــوجيهي 

يا ابن الحـارث ذلـك شـيء ذكـره موكـول : المؤمنين أخبرني بما يكون من الاحداث بعد قائمكم؟ قال
  . سن والحسين إليه، وإن رسول االله صلى االله عهد إلي أن لا اخبر به إلاّ الح

يحــيى  - حــدّثنا عبــد العزيــز بــن: قــال - رحمــة االله عليــه - محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق حــدثنا
 ، عن الحسين بن معاذ، عن قيس بن حفص، عن يـونس بـن أرقـم، عـن أبي سـنان الشـيبانيِّ الجلوديُّ 

  في  عن الضحاك بن مزاحم، عن النزال بن سبرة، عن أمير المؤمنين  )٢(
__________________  

هـذا قـراءة أمـير  :سمعت زيد ابـن علـي يقـول :وقال عمر بن موسى الوجيهي زيدي له كتاب قراءة زيد بن علي ) ١(
  . المؤمنين 

وأمـا قـيس  ،هو الحسـين بـن معـاذ بـن خليـف البصـري الـذى ذكـره ابـن حبـان في الثقـاتاما الحسين بن معاذ فالظاهر ) ٢(
الـذى ذكـره  ٢٢٧البصـري المتـوفى محمّـد  بن حفص فالظاهر هو قيس بن حفص بن القعقاع التميمـي الـدارمي مـولاهم أبـو

 المصـحف في نسـخ الكتـاب وأمـا أبـو سـنان الشـيباني ،وأمـا يـونس بـن أرقـم فلـم أجـد مـن ذكـره. ابن حبان في الثقات أيضاً 
 ،انتهـىفاضـلاً  ذكـره ابـن حبـان في الثقـات وقـال كـان عابـداً الـّذي  بابي سيار فهو سعيد بن سنان البرجمي الشيباني الكـوفي

  محمّد  يروي عن ضحاك بن مزاحم الهلالي أبي القاسم ويقال أبو
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 ه عهـــد إليَّ بعـــد هـــذا فانــّـ لا تســـألوني عمّـــا يكـــون: ال ويقـــول في آخـــرهجّ حـــديث يـــذكر فيـــه أمـــر الـــدّ 
مـاعنى : فقلـت لصعصـعة ابـن صـوحان: قـال النـزال بـن سـبرة. أن لا اخـبر بـه غـير عـترتي حبيبي 

ي عيســى بــن مــريم خلفــه هــو يــا ابــن ســبرة أنَّ الــّذي يصــلّ : أمــير المــؤمنين >ــذا القــول؟ فقــال صعصــعة
وهــو الشــمس الطالعـة مــن مغر>ــا،   الثـاني عشــر مــن العـترة، التاســع مــن ولـد الحســين بــن علـيٍّ 

، فــأخبر أمــير أحــداً  ر الأرض ويضــع الميــزان بالقســط فــلا يظلــم أحــدٌ كن والمقــام، فيطهّــيظهــر عنــد الــرُّ 
عهـــد إليـــه أن لا يخـــبر بمـــا يكـــون بعـــد ذلـــك غـــير عترتـــه  أنَّ حبيبـــه رســـول االله  المـــؤمنين 

  . ةئمّ الأ
نَّ إ: فـــإنَّ قـــالوا. »نَّ الائمّـــة اثنـــا عشـــر إ« في قولـــه  أفيكـــذب رســـول االله : ةديــّـللزيّ  ويقـــال

أن جاز لكم دفـع هـذا الخـبر مـع شـهرته واستفاضـته : لم يقل هذا القول، قيل لهم رسول االله 
مـن كنـت «  أنَّ قـول رسـول االله : ى طبقات الاماميّة إيـّاه بـالقبول فمـا أنكـرتم ممـّن يقـولوتلقّ 

  . ليس من قول الرَّسول » مولاه 
   :اعتراض آخر

عـم فمـنهم مـن ز   اختلفت الاماميّة في الوقت الّذي مضى فيـه الحسـن بـن علـيِّ : الزّيديةّ قالت
ه في هذه الحال لا وكيف كان فانّ  أو رضيعاً  )١( اً نَّه كان صبيّ إ: أنَّ ابنه كان ابن سبع سنين، ومنهم من قال

تهم مه في عبـاده، وفئـة المسـلمين إذا عضّـيصلح للامامة ورئاسة الاُمّة وأن يكون خليفة االله في بلاده وقيّ 
ضيع الرَّ  افع عن حريمهم لأنّ الصبىَّ تهم، والدَّ ر جيوشهم، والمقاتل عنهم والذاب عن حوز الحروب، ومدبّ 

أن تلقـــى الاعـــداء  وحـــديثاً  والطفـــل لا يصـــلحان لمثـــل هـــذه الامـــور، ولـــم تجـــر العـــادة فيمـــا ســـلف قـــديماً 
  كوب ولا يثبت على السرج، ولا يعرف كيف يصرف العنان، ولا ينهض بالصبيان ومن لا يحسن الرُّ 

__________________  
بفـتح المهملــة  - وهـو يـروى عـن النـزال ابـن سـبرة. ثقـة: ثقـة مـأمون وقـال ابـن معـين وكـذا أبــو زرعـة: أحمـد قـال عبـد االله بـن

  . وسكون الموحدة الهلالي وهو كوفى تابعي من كبار التابعين ذكره ابن حيان في الثقات كما في التهذيب
   .» جنيناً « في بعض النسخ ) ١(

    



٧٩ 

ـــاة، ولا ـــإنَّ أحـــد بحمـــل الحمائـــل، ولا بتصـــريف القن ـــه الحمـــل علـــى الأعـــداء في حومـــة الوغـــا، ف  يمكن
  . اسأوصاف الامام أن يكون أشجع النّ 

  : الجواب
ولــولا ذلــك لم ترمــوا الاماميّــة : إنّكــم نســيتم كتــاب االله عــزَّ وجــلَّ : يقــال لمــن خطــب >ــذه الخطبــة

إkّ عبــد « : حــين يقــولوهــو في المهــد  ة عيســى بــأ8ّم لا يحفظــون كتــاب االله وقــد نســيتم قصّــ
 ًRمبـار tنبيّاً وجعلـ tالكتاب وجعل kأخبرونـا لـو آمـن بـه بنـو  )١(الآيـة  - أينمـا كنـت االله آتا

، وكــذلك القــول في يحــيى  كيــف كــان يفعــل المســيح   )٢(إســرائيل ثمّ حــز>م أمــر مــن العــدو 
فقــد جحــدوا كتــاب االله، ومــن لم يقــدر علــى دفــع فــإنَّ جحــدوا ذلــك  اً وقــد أعطــاه االله الحكــم صــبيّ 

  . خصمه إلاّ بعد أن يجحد كتاب االله فقد وضح بطلان قوله
نَّ الامــر لــو أفضــى بأهــل هــذا العصــر إلى مــا وصــفوا لــنقض االله إ: ونقــول في جــواب هــذا الفصــل

داء والحفـظ لبيضــة علـى مبــارزة الأعـ قـادراً  العـادة فيـه، وجعلــه رجـلاً بالغـاً كــاملاً فارسـاً شـجاعاً بطــلاً 
  . وهذا جواب لبعض الاماميّة على أبي القاسم البلخي. الاسلام والدفع عن حوزRم

  : راض آخراعت
النّــاس في صــحّة نســب هــذا المولــود إذ أكثــر النّــاس يــدفعون أن يكــون  قــد شــكَّ : الزيّديـّـة قالــت

  . ولد  للحسن بن عليٍّ 
 )٣(»  لقد جئـت شـيئاً فريـاً « بنو إسرائيل في المسـيح ورمـوا مـريم بمـا قـالوا  قد شكَّ : لهم فيقال

  إkّ عبد االله آتاk الكتاب « : فقال ه فتكلّم المسيح ببراءة أمّ 
__________________  

  . ٣٢ :مريم) ١(
  . حزبه أمر أي أصابه) ٢(
  . من الافتراء وهو الكذب ،منكراً  حاً أو قبيعظيماً بديعاً  أي» فريا « وقوله . ٢٨ :مريم) ٣(
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سـالة مغمـور النسـب ولا غـير  فعلـم أهـل العقـول أنَّ االله عـزَّ وجـلَّ لا يختـار لاداء الرِّ » وجعلt نبيّـاً 
إذا ظهـر كـان معـه مـن الايـات البـاهرات والـدلائل الظـاهرات مـا  كريم المنصب، كـذلك الامـام 

  . اس هو خلف الحسن بن علي يعلم به أنَّه بعينه دون النّ 
  توفي؟  ما الدّليل على أنَّ الحسن بن علي : قال بعضهم

خبار الّتي وردت في موته هي أوضـح وأشـهر وأكثـر مـن الأخبـار الـّتى وردت في مـوت الأ: قيل له
مــات في يــد الأعــداء ومــات أبــو محمّــد  لأنّ أبــا الحســن  أبي الحســن موســى بــن جعفــر 

في داره علــى فراشــه، وجــرى في أمــره مــا قــد أوردت الخبربــه مســنداً في هــذا  الحســن بــن علــي 
  . الكتاب
ا بمثــل نــّالحســن وجعفــر في ميراثــه أنَّــه لم يكــن لــه ولــد؟ لأ كــم تنــازع أمّ  دلّ فهــلاّ : قائــل مــنهم فقــال

  أن لا يظهر ولده ويقسم ميراثه بين ورثته؟ هذا نعرف من يموت ولا عقب له 
هــذه العــادة مستفيضــة وذلــك أنَّ تــدبير االله في أنبيائــه ورســله وخلفائــه ربمــا جــرى علــى : لــه فقيــل

الاحــوال علــى العــادات كمــا لا  المعهــود المعتــاد وربمــا جــرى بخــلاف ذلــك، فــلا يحمــل أمــرهم في كــلِّ 
  . على العادات يحمل أمر المسيح 

في كـــلّ مـــن يمـــوت ولا عقـــب لـــه  في هـــذا لم لا يجـــوز أن نشـــكّ  )١( فـــإنَّ جـــاز لـــه أن يشـــكّ : قـــال
  . ظاهر

كــان لــه خلــف مــن عقبــه بشــهادة مــن أثبــت لــه ولــدا مــن   في أنَّ الحســن  لا نشــكُّ : لــه قيــل
بولهــا هـــي شـــهادة والشــيعة الأخبـــار لأنّ الشـــهادة الـّـتي يجـــب ق فضــلاء ولـــد الحســن والحســـين 

المثبت لا شهادة النافي وإن كان عدد النافين أكثر من عدد المثبتين، ووجدنا لهذا الباب فيمـا مضـى 
ــني إســرائيل مــن العبوديــّلأنّ االله ســبحانه لمـّـا أراد أن ينجّــ مثــالا وهــو قصّــة موســى  ة ويصــير ي ب

ولا lا> ولا 0ز\ إناّ  عليه فألقيه > اUمِّ  فإذا خفت« أوحى إلى أمه  اً طريّ  اً دينه على يديه غضّ 
فلو أنَّ أباه عمران مات في ذلك الوقت لماّ كـان الحكـم في  )٢(» وه إUك وجاعلوه من ا|رسلw رادُّ 

  ميراثه إلاّ كالحكم في ميراث 
__________________  

  . »نشك أن  جاز لنافإنَّ  «في بعض النسخ ) ١(
  .٧ :القصص) ٢(
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  . ، ولم يكن في ذلك دلالة على نفي الولدالحسن 
ــت لم يكــن بحجّــإ: خفــي علــى مخالفينــا فقــالواو ة والامــام عنــدكم حجّــة، نَّ موســى في ذلــك الوق

أعجـــب مـــن كـــلّ عجـــب لم  هنا الـــولادة والغيبـــة بـــالولادة والغيبـــة، وغيبـــة يوســـف ونحـــن إنمّـــا شـــبّ 
مــن المســافة مــا يجــب أن لا ينقطــع لــولا تــدبير االله عــزَّ وجــلَّ في يقــف علــى خــبره أبــوه وكــان بينهمــا 

  . خلقه أن ينقطع خبره عن أبيه وهؤلاء إخوته دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون
هنا أمر حياته بقصّة أصـحاب الكهـف فـا8م لبثـوا في كهفهـم ثلاثمائـة سـنين وازدادوا تسـعا، شبّ و

  . وهم أحياء
  . مور قد كانت ولا دليل معنا على صحّة ما تقولوننَّ هذه أإ: قال قائل فان
الجـواز، وأقمنــا الادلـة علـى صــحّة  الاحالــة إلى حـدِّ  أخرجنــا >ـذه الامثلـة أقوالنــا مـن حـدِّ : لـه قيـل

ــــزال معــــه مــــن عــــترة الرَّســــول  ــــاب لا ي ــــأن الكت ــــا ب ــــه وحرامــــه ومحكمــــه  قولن مــــن يعــــرف حلال
  . ناه في هذا الكتاب من الأخبار عن النبيّ والائمّة صلوات االله عليهمومتشا>ه، وبما أسند

ـــه ولا يقـــدر أحـــدٌ فكيـــف التمسّـــ: قـــال فـــان ـــه؟ ولا 8تـــدي إلى مكان ـــه؟ قيـــل لـــه ك ب : علـــي إتيان
ك بــــالاقرار بكونــــه وبامامتـــه وبالنجبــــاء الاخيــــار والفضــــلاء الابـــرار القــــائلين بامامتــــه، المثبتــــين نتمسّـــ

في النص عليـه باسمـه ونسـبه مـن أبـرار شـيعته، العـالمين  والائمّة  قين للنبيِّ المصدِّ  لولادته وولايته،
ـــه شـــبه المحـــدثين المحـــرّ بالكتـــاب والســـنّة، العـــارفين بوحدانيّـــ مين للقيـــاس، ة االله تعـــالى ذكـــره النـــافين عن

  . وروده عن النبيّ والائمّة  المسلمين لماّ يصحُّ 
>ــم تمســكا  كناً ك >ــؤلاء الــّذين وصــفتهم ويكــون تمسّــفــإنَّ جــاز أن يكــون نتمسّــ: ائــلقــال ق فــان

ف أحـدا فيقتصـر أمتـه علـى حجـج ولا يخلـّ بالامام الغائب فلـم لا يجـوز أن يمـوت رسـول االله 
ليس الاقتراح على االله عزَّ وجلَّ علينا وإنمّـا علينـا فعـل مـا نـؤمر بـه : ة؟ قيل لهالعقول والكتاب والسنّ 

الــّذين مضــوا ووجــب القعــود  وقــد دلــت الــدلائل علــى فــرض طاعــة هــؤلاء الائمّــة الاحــد عشــر 
  هوض معهم إذا 8ضوا، ومعهم إذا قعدوا والنّ 

    



٨٢ 

  . لائل على أنَّ علينا أن نفعلهوقت ما دلت الدّ  فعلينا أن نفعل في كلّ . الاسماع منهم إذا نطقوا
   :اعتراض آخر لبعضهم

عـــــائكم أنَّ موســـــى بـــــن جعفـــــر قـــــال بعـــــض الزيّديــّـــة فـــــإنَّ للواقفـــــه ولغـــــيرهم أن يعارضـــــوكم في ادِّ 
كــم وقفــتم علــى ذلــك بــالعرف والعــادة والمشــاهدة وذلــك أنَّ االله عــزَّ وجــلَّ قــد أخــبر مــات وأنّ  

وكان عند القـوم في حكـم » وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه aم « : فقال المسيح في شأن 
المشاهدة والعادة الجارية أ8ّـم قـد رأوه مصـلوبا مقتـولا فلـيس بمنكـر مثـل ذلـك في سـائر الائمّـة الـّذين 

  . قال بغيبتهم طائفة من الناس
وذلــك أنَّ   ذلــك ســبيل عيســى بــن مــريم في لــيس ســبيل الائمّــة : يقــال لهــم الجــواب

وما قتلوه وما صـلبوه ولكـن « عيسى بن مريم ادَّعت اليهود قتله فكذ>م االله تعالى ذكـره بقولـه 
لم يــرد في شــأ8م الخــبر عــن االله أ8ّــم شــبهوا وإنمّــا قــال ذلــك قــوم مــن  تنــا وأئمّ  )١(» ه aــم شــبّ 

نَّــه ستخضـب هــذه مــن إ« : بقولـه بقتــل أمـير المــؤمنين    النـبيُّ طوائـف الغــلاة، وقـد أخــبر
بقتلـه، وكـذلك الحسـن والحسـين  ن بعـده مـن الائمّـة يعني لحيتـه مـن دم رأسـه، وأخـبر مَـ» هذا 
ذلـك سـيجري  عن جبرئيل بأ8ما سيقتلان، وأخبرا عـن أنفسـهما بـأنّ   قد أخبر النبيُّ  

بقتلهمـا، وكـذلك سـبيل كـلّ إمـام بعـدهما مـن علـيّ بـن  عليهما، وأخبر مـن بعـدهما مـن الائمّـة 
قــد أخــبر الاوَّل بمــا يجــري علــى مــن بعــده وأخــبر مــن   العســكريّ  الحســين إلى الحســن بــن علــيّ 

واحــد بعــد  هــم النــبيّ والائمّــة  ا جــرى علــى مــن قبلــه، فــالمخبرون بمــوت الائمّــة بعــده بمــ
نَّ ذلك جرى عليهم علـى الحقيقـة إ: كانت اليهود، فلذلك قلنا  واحد، والمخبرون بقتل عيسى 

ب علـى المخـبرين بمـوRم غـير والشـبهة لأنّ الكـذ والصحّة لا على الحسبان والحيلولـة ولا علـى الشـكِّ 
  . جائز لأ8ّم معصومون وهو على اليهود جائز

__________________  
  . ١٥٦ :النساء) ١(

    



٨٣ 

  : شبهات من المخالفين ودفعها
تقـدر أن تقـول  )١(نَّ البراهمة إ: نَّ العادات والمشاهدات تدفع قولكم بالغيبة، فقلناإ: مخالفونا قال

دتم مـن كـم قلـّوتقول للمسلمين إنّكم بـأجمعكم لم تشـاهدوها فلعلّ  مثل ذلك في آيات النبيّ 
علـى  - لم يقطـع العـذر، ومـن أجـل هـذه المعارضـة قالـت عامـة المعتزلـة لم يجب تقليده أو قبلتم خبراً 

ة الايـات ا مـن اعـترف بصـحّ معجـزة غـير القـرآن فأمّـ سول نَّه لم تكن للرَّ إ: - ما يحكى عنهم
 - تعــــالى ذكــــره - الــّــتي هــــي غــــير القــــرآن احتــــاج إلى أن يطلــــق الكــــلام في جــــواز كو8ــــا بوصــــف االله

  . واةمور قد وقفنا عليها وهي غير كثيرة الرُّ بالقدرة عليها، ثمّ في صحّة وجود كو8ا على أُ 
ــة فقالــت ــ: الاماميّ ــتى تفرَّ ح هــذه ا بمثــل ذلــك وهــو أن نصــحّ فارضــوا منّ دنــا بنقلهــا عــن الأخبــار الّ

بالقــدرة عليهــا وصــحة كو8ــا  - تعــالى ذكــره - علــى جــواز كو8ــا بوصــف االله بــأن تــدلَّ  تنــا أئمّ 
  . ةة المقبولة عند نقلة العامّ خبار المرويّ ة والأة والكتابيّ ة العقليّ بالادلّ 

مـــا نـــروي ممــّـا يبطلـــه  ضـــدَّ  نبيّنـــا نَّـــه لـــيس بازائنـــا جماعـــة تـــروي عـــن إ: فنقـــول الجـــدليُّ  قـــال
  لنا ليس كآخرنا؟ عون أنَّ أوَّ ويناقضه، أو يدَّ 

ات تمنــع أن يــتكلم نَّ العـادات والمشــهادات والطبيعيــّإ: قــال لــك مــا أنكــرت مـن برهمــيٍّ : لــه فيقـال
  . لبطل نظام العالمنهّ لو انشق القمر وانفلق أوتمنع من انشقاق القمر و  مشويّ  ذراع مسمومٌ 

إنّكـم تــدفعون عــن : ه يقــال لــهفانـّ» لنـا لــيس كاخرنــا لــيس بـازائهم مــن يــدفع أنَّ أوَّ « : ا قولــهأمّـو
فع ولـــو شـــهد هـــذه الايـــات الخلـــق الكثـــير لكـــان حكمـــه حكـــم القـــرآن فقـــد بـــان أنَّ الـــدَّ  ذلـــك أشـــدَّ 

  . للمغالطة، مستفرق فيما لم يستفرق مستعملٌ  الجدليَّ 
 مـن الاتبـاع في حياتـه وبعـد وفاتـه جماعـةٌ  نـا نَّه كان لنبيّ إأو تدفعونا عن قولنا  :الجدلي قال

نَّ جماعــة لم لم يحصــرهم العــدد قــد عــاينوا إ: حو8ا؟ فيقــال لــهلا يحصــرهم العــدد يــروون آياتــه ويصــحّ 
  راع الّتي هي تظليل الغمامة وكلام الذّ  آيات رسول االله 

__________________  
  . البراهمة قوم لا يجوزون على االله تعالى بعثة الرسل) ١(

    



٨٤ 

نَّ هـذه آيـات رواهـا نفـر يسـير في إ: المسمومة وحنين الجذع وما في بابه ولكن هذه عامّة الامُّة تقول
  . عوى؟دَّ عيت أنَّ أحداً لا يدفعك عن هذه الالأصل فلم ادَّ 

ــت أخبارنــا عــن آيــات نبيّنــا : الجــدليُّ  قــال كالاخبــار عــن آيــات   ولمـّـا كــان هــذا هكــذا كان
عتهــا النصــارى لهــا ومــن أجلهــا مــا ادعــوا وكأخبــار اWــوس موســى والاخبــار عــن آيــات المســيح الــّتي ادَّ 

  . والبراهمة عن أياّم آبائهم وأسلافهم
البراهمــة تــزعم أنَّ لابــائهم وأســلافهم أمثــالا موجــودة ونظــائر مشــاهدة فلــذلك  قــد عرفنــا أنَّ : قلنــا

قبلـــوه علـــى طريـــق الاقنـــاع، ولـــيس هـــذا ممــّـا تنكـــره، وإنمّـــا عرفنـــاه للوجـــه الــّـذي مـــن أجلـــه عـــورض بمـــا 
  . )١(عورض به، فليكن من وراء الفصل من حيث طولب 

ات تفضـــلها وجماعــات في مثــل حالهــا تـــروي وبــازاء هــذه الفرقـــة مــن القطعيـّـة جماعــ: الجــدليُّ  قــال
  . ما يروون عمّن يسندون إليه الخبر خبرهم في النص ضدّ 

ومــن هــذه الجماعــات الــّتي تفضــلها؟ وأيــن هــم في ديــار االله؟ وأيــن يســكنون مــن بــلاد : لــه فيقــال
االله؟ أو مــا وجــب عليــك أن تعلــم أنَّ كتابــك يقــرء؟ ومــن لــيس مــن أهــل الصــناعة يعلــم اســتعمالك 

  . مغالطةلل
تســمح نفســه بــأن يجعــل الأخبــار عــن آيـــات  مســلماً  ومــا كنــت أحســب أنَّ امــرءاً : الجــدليُّ  قــال

ابــن موســى  للاخبــار في غيبــة ابــن الحســن بــن علــيّ بــن محمّــد بــن علــيِّ  )٢( عروضــاً  رســول االله 
  . عانواالله المست. عى تكافؤ التواتر فيهماويدّ  بن جعفر 
ــ: لــه فيقــال فنــاك أنَّ الــّذي عينــا التســاوي في هــذا البــاب وعرّ ا الوجــه الــّذي مــن أجلــه ادّ إنــّا قــد بينّ

يه الخـــبر المتـــواتر هـــو الــّـذي يرويـــه ثلاثـــة أنفـــس فمـــا فـــوقهم وأن الأخبـــار عـــن آيـــات رســـول االله نســـمّ 
بيننــا وبينــك أن نرجــع إلى أصــحاب الحــديث  )٣(في الأصــل إنمّــا يرويهــا العــدد القليــل، والمحنــة  

راع المســـمومة ومـــا يجـــانس ذلـــك مـــن آياتـــه، فـــإنَّ فنطلـــب مـــنهم مـــن روى انشـــقاق القمـــر وكـــلام الـــذِّ 
عــاينوا  آيــة مــن هـذه الايــات عــن عشـرة أنفــس مــن أصـحاب رســول االله  أمكنـه أن يــروي كـلِّ 

  إنَّ الموافق أو شاهدوا فالقول قوله، وإلاّ ف
__________________  

  . »الخ  - فليكن من ذكر الفضل« في بعض النسخ ) ١(
  . أي نظيره» هذه المسألة عروض هذه «  :يقال. العروض من الكلام فحواه) ٢(
  . وهي الترس» واWنة « في بعض النسخ ) ٣(

    



٨٥ 

  . عى التكافؤ فيما هما مثلان ونظيران ومشبهان، والحمد هللادَّ 
إنــّا قــد اســتعبدنا بــالاقرار بعصــمة الامــام كمــا اســتعبدنا بــالقول بــه، : - وبــاالله التوفيــق - وأقــول

 والعصمة ليست في ظاهر الخليقة فـترى وتشـاهده ولـو أقررنـا بامامـة إمـام وأنكرنـا أن يكـون معصـوماً 
أبصــارنا لم نكــن أقررنــا بــه، فــإذا جــاز أن نكــون مســتعبدين مــن كــلّ إمــام بــالاقرار بشــيء غائــب عــن 

فيه جاز أن نستعبد بـالاقرار بامامـة إمـام غائـب عـن أبصـارنا لضـرب مـن ضـروب الحكمـة يعلمـه االله 
  . تبارك وتعالى اهتدينا إلى وجهه أو لم 8تد ولافرق

ـــبيّ  نَّ حـــال إمامنـــا إ: وأقـــول أيضـــاً  في ظهـــوره، وذلـــك أنَّـــه  اليـــوم في غيبتـــه حـــال الن
ة، ولماّ سـافر لم يكـن بالحضـر، ولمـّا لماّ كان بمكة لم يكن بالمدينة، ولماّ كان بالمدينة لم يكن بمكّ  

عـن غـيره مـن الامـاكن،  بمكـان، غائبـاً  في جميـع أحوالـه حاضـراً  حضر لم يكن في السفر، وكان 
لا تسـقط حجّتـه  الّتي غـاب عنهـا، فهكـذا الامـام ماكن عن أهل الأ ولم تسقط حجّته 

عمّـن غـاب عنـه، وأكثـر مـا اسـتعبد بـه النـّاس  وإن كان غائبا عنا كما لم تسـقط حجّـة النـبيّ 
من شرائط الاسلام وشرائعه فهو مثل مـا اسـتعبدوا بـه مـن الاقـرار بغيبـة الامـام، وذلـك أنَّ االله تبـارك 

تعــالى مــدح المــؤمنين علــى إيمــا8م بالغيــب قبــل مدحــه لهــم علــى إقامــة الصــلاة وإيتــاء الزكــاة والايمــان و 
ـــزل االله عـــزَّ وجـــلَّ علـــى نبيـــه وعلـــى مـــن قبلـــه مـــن الأنبيـــاء صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين  بســـائر مـــا أن

ا رزقناهم ينفقون قw اDّين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة وممّ هدى للمتّ « : وبـالاخرة فقـال
أو1ـك J هـدى  *واDّين يؤمنون بما أنزل إUك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون  *

كـان يكـون بـين أصـحابه فيغمـى عليـه وهـو   وإن النبيّ  )١(» من ربهم وأو1ك هم ا|فحلون 
وأكثــر . ا، أمــركم بكــذا، و8ــاكم عــن كــذاقــال االله عــزَّ وجــلَّ كــذا وكــذ: يتصــاب عرقــا فــإذا أفــاق قــال

عـــن  عليـــه، فســـئل الصـــادق  أنَّ ذلـــك كـــان يكـــون عنـــد نـــزول جبرئيـــل : مخالفينـــا يقولـــون
نَّ جبرئيـل  إلا : فقـال أكانت تكـون عنـد هبـوط جبرئيـل  الغشية الّتي كانت تأخذ النبيّ 

لم يــدخل عليــه حــتىّ يســتأذنه وإذا دخــل عليــه قعــد بــين يديــه قعــدة العبــد  النــبيّ  كــان إذ أتــى
  وإنمّا ذلك عند 

__________________  
  . ٥و  ٤و  ٣ :البقرة) ١(

    



٨٦ 

  . مخاطبة االله عزَّ وجلَّ إياّه بغير ترجمان وواسطة
عـن أبيـه، عـن جعفـر ابـن محمّـد بـن  - رضـي الله عنـه - بذلك الحسن بن أحمد بن إدريـس حدثنا

ـــت، عـــن )١(مالـــك، عـــن محمّـــد بـــن الحســـين بـــن زيـــد  ، عـــن الحســـين بـــن علـــوان، عـــن عمـــرو بـــن ثاب
 فالنــاس لم يشــاهدوا االله تبــارك وتعــالى ينــاجي رســول االله : الصــادق جعفــر بــن محمّــد 

الاقــرار بالغيــب الــّذي لم يشــاهدوه وتصــديق رســول االله ويخاطبــه ولا شــاهدوا الــوحي ووجــب علــيهم 
يلفـظ مـن قـول إلاّ « في ذلك وقد أخبرنا االله عزَّ وجلَّ في محكم كتابه أنَّه ليس منا أحد  

يعلمـون مـا  *4تبـw  كراماً  *عليكم Iافظw  و(ن* « وقال عـزَّ وجـلَّ »  )٢(uيه رقيب عتيد 
ا خـارجين مـن الاسـلام، ونحن لم نرهم ولم نشاهدهم ولو لم نوقع التصديق بذلك لكنّ  )٣(» تفعلون 

يا بt آدم « : رنا االله تبارك وتعالى من فتنة الشـيطان فقـالين على االله تعالى ذكره قوله، وقد حذّ رادِّ 
ان ونحـن لا نـرى ويجـب علينـا الايمـ )٤(» ة كم الشيطان كما أخـرج أبـويكم مـن ا|نّـلا يفتننّ 

ــبيُّ  ــإ« : في ذكــر المســألة في القــبر  بكونــه والحــذر منــه، وقــال الن ت فلــم يجــب نَّــه إذا ســئل الميّ
مــا خــلا  )٥(ة إلاّ تــذعر لهــا ضــربة مــن عــذاب االله، مــا خلــق االله مــن دابـّـ ونكــيرٌ  بالصــواب ضــربه منكــرٌ 

أنَّـه عـرج بـه إلى  نسـمعه، وأخبرنـا عنـه  ونحن لا نرى شيئاً من ذلـك، ولا نشـاهده ولا» الثقلين 
مـن زار أخـاه «  وأخبرنـا . ] ولا نشاهده ولا نسمعه[ ذلك  ] شيئا من[ ونحن لم نر . السماء

ونحـن لا نـراهم ولا » إلاّ طبت وطابت لـك الجنـة : عه سبعون ألف ملك يقولونفي االله عزَّ وجلَّ شيّ 
ا  م الأخبــار الــواردة في مثــل ذلــك وفيمــا يشــبهه مــن أمــور الاســلام لكنـّـلّ نســمع كلامهــم ولــو لم نســ

  . كافرين >ا، خارجين من الاسلام
__________________  

  . لم أجدهو » بن الحسين بن يزيد محمّد  «النسخ وفى بعض . هو أبو جعفر الزيات) ١(
  » الآية  - ما يلفظ من قول« هكذا والآية  .١٨ :ق) ٢(
  . ١٣ - ١١ :الانفطار) ٣(
  . ٢٧ :الاعراف) ٤(
  . وقد ذعر فهو مذعور ،أفزعته :وذعرته ذعرا. أي تفزع) ٥(
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  : مناظرة المؤلف مع ملحد عند ركن الدولة
وجــب علــى : فقــال لي ولــة بعــض الملحــدين في مجلــس الأمــير الســعيد ركــن الدَّ  ولقــد كلمنــي

نَّ أهـل الكفـر كـانوا في أيـّام إ: فقلـت لـه. ى المسلمينإمامكم أن يخرج فقد كاد أهل الروم يغلبون عل
ذكـره وبعـد  أمره وكتمه أربعين سنة بـأمر االله جـلَّ   منهم اليوم وقد أسرَّ  أكثر عدداً  نبيّنا 

ى ذلـــك أظهـــره لمـــن وثـــق بـــه وكتمـــه ثـــلاث ســـنين عمّـــن لم يثـــق بـــه، ثمّ آل الامـــر إلى أن تعاقـــدوا علـــ
جلـه، فخرجـوا إلى الشـعب وبقـوا فيـه ثـلاث سـنين هجرانه وهجران جميع بني هاشم والمحامين عليـه لأ

ه واجب عليه الخـروج لغلبـة المشـركين فانّ  لم لا يخرج محمّد : فلو أنَّ قائلاً قال في تلك السنين
بــأمر االله تعــالى ذكــره خــرج إلى الشــعب حــين  علـى المســلمين، مــا كــان يكــون جوابنــا لــه إلاّ أنَّــه 

بقــي في الشــعب  ومــتى أمــره بــالظهور والخــروج خــرج وظهــر، لأنّ النــبيّ  )١(خــرج وباذنــه غــاب 
ة حــتىّ أوحــى االله عــزَّ وجــلَّ إليــه أنَّــه قــد بعــث أرضــة علــى الصــحيفة المكتوبــة بــين قــريش في هــذه المــدّ 

ــبيّ  ــني هاشــم، المختومــة بــأربعين خاتمــاً  هجــران الن عنــد زمعــة بــن الاســود  )٢(، المعدلــة وجميــع ب
فأكلت ما كان فيهـا مـن قطيعـة رحـم وتركـت مـا كـان فيهـا مـن اسـم االله عـزَّ وجـلَّ، فقـام أبـو طالـب 

حـتىّ  وسلم وآله عليه االله صلىة، فلمّا رأته قريش قدروا أنَّـه قـد جـاء ليسـلم إلـيهم النـبيّ فدخل مكّ 
يـا معشـر قـريش أنَّ ابـن أخـي : موه فلمّـا جلـس قـال لهـميقتلوه أو يرجعوه عن نبوَّته، فاستقبلوه وعظّ 

وإنــّـه قـــد أخـــبرني أنَّ ربــّـه أوحـــى إليـــه أنَّـــه قـــد بعـــث علـــى الصـــحيفة  قـــطُّ  ب عليـــه كـــذباً محمّـــد لم أجـــرِّ 
 رحـم وتركـت مـا كـان فيهـا مـن أسمـاء االله عـزّ رضة فأكلت ما كان فيهـا مـن قطيعـة المكتوبة بينكم الأ

وبقـي بعـض علــى كفـره، ورجــع  وهـا فوجـدوها كمــا قـال، فـآمن بعــضٌ فـأخرجوا الصــحيفة وفكّ . وجـلّ 
  . إذا أذن االله له في الخروج خرج هكذا الامام . وبنو هاشم إلى مكة  النبيُّ 

 لمَِ : لـى أعدائـه الكفـار مـن الامـام فلـو أنَّ قـائلاً قـالوشيء آخـر وهـو أنَّ االله تعـالى ذكـره أقـدر ع
  يمهل االله أعداءه ولا يبيدهم وهم يكفرون به ويشركون؟ لكان جوابنا له 

__________________  
ً «  :مثل قوله تعالى) ١(   . » tيلا واهجرهم هجرا
  . »المودعة « أو » المحفوظة « ولعل الصواب  ،كذا) ٢(

    



٨٨ 

ولا . االله تعـــالى ذكـــره لا يخـــاف الفـــوت فيعـــاجلهم بالعقوبـــة، ولا يســـأل عمّـــا يفعـــل وهـــم يســـألون أنَّ 
  . به فمتى أراده أذن فيه فظهرلم ولا كيف، وهكذا إظهار الامام إلى االله الّذي غيّ : يقال له
: ليجــب أن تقــو : ومــن بامــام لا أراه ولا تلــزمني حجّتــه مــا لم أره، فقلــت لــهلســت اُ : الملحــد فقــال

  . ك لم ترهلانّ  ك لا تراه ولا تلزمك حجّة الرَّسول أنَّه لا تلزمك حجّة االله تعالى ذكره لانّ 
نَّ إ: أيهّـــا الأمـــير راع مـــا يقـــول هـــذا الشـــيخ فانـــه يقـــول: فقـــال للامـــير الســـعيد ركـــن الدولـــة 

لقــد وضــعت كلامــه غــير : الامــام إنمّــا غــاب ولا يــرى لأنّ االله عــزَّ وجــلَّ لا يــرى، فقــال لــه الأمــير 
  . موضعه وتقولت عليه وهذا انقطاع منك وإقرار بالعجز

مــا يلفظــون في دفــع ذلــك وجحــوده  وهــذا ســبيل جميــع اWــادلين لنــا في أمــر صــاحب زماننــا 
  . وهةالوساوس والخرافات الممّ إلاّ بالهذيان و 

: مـا يقـول خصـومنا وكثـيراً : في آخر كتاب التنبيـه )١(النوبختي  بن عليٍّ  وذكر أبو سهل اسماعيل
  . النبيّ  بعد مضيِّ  عاه علي لادِّ  اً حقّ  عون من النصِّ لو كان ما تدَّ 
ع يحتــاج إلى شــهود علــى صــحّة دعــواه وهــم لم مــدَّ  عيــه فيقــيم نفســه مقــامكيــف يدّ : فيقــال لهــم

  فه عن بيعة فكيف يقبلون دعواه لنفسه، وتخلّ   يقبلوا قول النبيِّ 
__________________  

ببغـــداد الاماميّـــة  كـــان شـــيخ المتكلمـــين مـــن أصـــحابنا  ،اســـحاق بـــن أبي ســـهل بـــن نوبخـــتعلـــيّ بـــن هـــو اسماعيـــل بـــن ) ١(
كثـيرة جملـة منهـا في الـرد   صـنف كتبـاً  ،يجـري مجـرى الـوزارء ،والـدنياالـدِّين  لـه جلالـة في ،يين في زمانهمتقدم النوبخت ،ووجههم

عنـد وفـاة أبيـه  الحجّـة  رأى مولانـا). ع(الاطهـار الائمّـة  وله كتاب الانوار في تـواريخ ،على أرباب المقالات الفاسدة
الكـــنى والالقـــاب . (ذلانـــهوخ لفضـــيحة الحـــلاج ولـــه احتجـــاج علـــى الحـــلاج صـــار ذلـــك ســـبباً  ،الحســـن بـــن علـــى 
  ) للمحدث القمي ره

    



٨٩ 

دليـل علـى أنَّـه لم  أدلُّ  اً خبرها حتىّ دفنها سرّ  فهم جمعياً من غير أن يعرّ  أبي بكر ودفنه فاطمة 
  . يرض بما فعلوه
اعطوه بعض ما وجب لـه فقبلـه، وكـان في ذلـك مثـل : مفلم قبلها بعد عثمان؟ قيل له: فان قالوا

  . فة قلو>محين قبل المنافقين والمؤلّ  النبيّ 
ولـــزمتهم الحجّــة في أنَّــه لابــدّ مــن إمــام منصـــوص  )١(هم الحجــاج إذا عضّــ - قــال خصــومنا وربمــا

غلـط فيهـا، ولا تجـوز مخالفتـه، واجــب عليـه، عـالم بالكتـاب والسـنّة، مـأمون عليهمــا، لا ينسـاهما ولا ي
  . ونا عليه؟وه لنا ودلّ فمن هو هذا الامام سمّ  - وَّل عليهالأ الطاعة بنصِّ 
منـا فيمـا ا إنمّـا تكلّ نـّهذا كلام في الأخبار وهو انتقال من الموضع الّذي تكلمنا فيـه لأ: فيقال لهم

فة الـّــتي ص علـــى إمـــام بالصّـــتخلف ويـــنّ وهـــل يجـــوز أن لا يســـ توجبـــه العقـــول إذا مضـــى النـــبيّ 
ة فعلينــا وعلــيهم التفتــيش عــن عــين الامــام في كــلّ عصــر مــن قبــل ذكرناهــا؟ فــإذا ثبــت ذلــك بالادلـّـ

وطان والهمم علـى مـا وهم الان من الكثرة واختلاف الأ  الأخبار ونقل الشيع النص على عليٍّ 
لرجـــــل عبـــــد النـــــبيّ  عي الـــــنصِّ تـــــدّ  بـــــازائهم فرقـــــةٌ ما ولـــــيس هـــــم عليـــــه يوجـــــب العلـــــم والعمـــــل لاســـــيّ 

وغــيرهم مــن المبطلــين، قيــل  )٢(عيــه أصــحاب زرادشــت ، فــإنَّ عارضــونا بمــا يدَّ  غــير علــيٍّ  
رة الشـيع فإذا انفصلتم بشيء فهو فصلنا لأنّ صـو  هذه المعارضة تلزمكم في آيات النبيّ : لهم

أسـلافهم يجــب أن يكونـوا كــذلك  م لا يتعــارفون وإنّ في هـذا الوقـت كصــورة المسـلمين في الكثــرة فـا8ّ 
بــل أخبــار الشــيع أوكــد لأنــّه لــيس معهــم دولــة ولا ســيف ولا رهبــة ولا رغبــة وإنمّــا تنقــل الأخبــار  )٣(

 ء مــن ذلــك وإذا صــحَّ ول، ولــيس في أخبــار الشــيعة شــيالكاذبــة لرغبــة أو رهبــة أو حمــل عليهــا بالــدُّ 
علــى  مــن علــيٍّ  بمثــل ذلــك نقلهــا الــنصَّ  صــحَّ   علــى علــيٍّ  مــن النــبيّ  بنقــل الشــيعة الــنصَّ 

  ، ثمّ الحسن ومن الحسن على الحسين ثمّ على إمام إمام إلى الحسن بن عليٍّ 
__________________  

  . )الصحاح(أي لزمه  بصاحبه يعض عضيضاً الرَّجل  عض) ١(
  . وزرادشت رئيس مذهب اWوس. كناية عن المخالفين للحق) ٢(
  . »كذلك أن يكون   وان اسلامهم يجب« في بعض النسخ ) ٣(

    



٩٠ 

هـم قـد شـهدوا لـه بالامامـة، الثقـات كلّ  لأنّ رجال أبيـه الحسـن  على الغائب الامام بعده 
  . ل بمنازله وحرمه سنتينظاهراً، ووكّ  لسّلطان طلبه طلباً لأنّ ا وغاب 

 صـدقاً : الادلة علـى صـحّة الامامـة قلـت في هذا العصر من أدلَّ  نَّ غيبة الامام إ: فلو قلت
  . مة في ذلك وشهرRالصدق الأخبار المتقدِّ 

وأحـد ثقاتـه أنَّ السـبب بينـه   ذكر بعـض الشـيعة ممـّن كـان في خدمـة الحسـن بـن علـيٍّ  وقد
صل وكان يخرج من كتبه وأمره و8يـه علـى يـده إلى شـيعته إلى أن متّ   وبين ابن الحسن بن عليٍّ 

  . يعة مستور فقام مقامه في هذا الامرتوّفي وأوصى إلى رجل من الشّ 
ســـنة ومـــا أشـــبهها فمـــا  إذا جـــاز أن يغيـــب الامـــام ثلاثـــين: وقـــالوا )١(وقـــد ســـألونا في هـــذه الغيبـــة 

في ارتفـــاع عينــه ارتفـــاع الحجّــة مـــن الأرض وســـقوط : تنكــرون مـــن رفــع عينـــه عــن العـــالم؟ فيقـــال لهــم
وأمــا إذا اســتتر الامــام للخــوف علــى نفســه بــأمر االله عــزَّ وجــلَّ . الشــرائع إذا لم يكــن لهــا مــن يحفظهــا

ه موجـودة في العـالم وبابـه وسـببه صل به وكانت الحجّة قائمة إذ كانت عينـمتّ  معروفٌ  وكان له سببٌ 
معروفـان وإنمّـا عــدم إفتائـه وأمـره و8يــه ظـاهراً ولـيس في ذلــك بطـلان للحجـة، ولــذلك نظـائر قـد أقــام 

 وصـارت لـه فئـةٌ  نَ إلى أن أمِـ اً ل أمـره سـرّ في الشعب مدة طويلة وكان يدعو النّاس في أوّ  النبيّ 
ــبيٌّ  ه مــن بعــض النّــاس بدعوتــه نبوَّتــه ولا يــه وتســترّ فلــم يبطــل توقّ  مرســلٌ  بعــوثٌ م وهــو في كــلّ ذلــك ن

الغـار فأقــام فيــه فـلا يعــرف أحـد موضــعه ولم يبطـل ذلــك نبوَّتــه  أدحـض ذلــك حجّتـه، ثمّ دخــل 
ولو ارتفعت عينه لبطلت نبوَّته وكذلك الامام يجوز أن يحبسه السّلطان المدة الطويلة ويمنـع مـن لقائـه 

 لأنـّه موجـود العـين ، والحجـة قائمـة ثابتـة واجبـة وإن لم يفـت ولم يبـينّ حتىّ لا يفتي ولا يعلـم ولا يبـينّ 
لم تبطـل نبوَّتـه ولا إمامتـه ولا  )٢(م ويفـت علـّ ويُ ات، ولو أنَّ نبيـّاً أو إمامـاً لم يبـينّ في العالم، ثابت الذَّ 

  حجّته، ولو ارتفعت ذاته لبطلت
__________________  

  . »وقد سألونا في ذلك « في بعض النسخ ) ١(
  . »ويقل « في بعض النسخ ) ٢(

    



٩١ 

  . ة الطويلة إذا خاف ولا تبطل حجّة االله عزوجلة، وكذلك يجوز أن يستتر الامام المدَّ الحجّ 
 كمــا كــان يصــنع والنــبيُّ : فكيــف يصــنع مــن احتـاج إلى أن يســأل عــن مســالة؟ قيــل لـه: فـان قــالوا
في الحكمـة كـان هـذا مثلـه  م منـه، فـإنَّ كـان ذلـك سـائغاً في الغار من جـاء إليـه ليسـلم وليـتعلّ  
  . سائغاً 

ـــ أنَّـــه أتـــى بقصـــص  ة علـــى الامامـــة أنَّ االله عـــزَّ وجـــلَّ جعـــل آيـــة النـــبيّ ومـــن أوضـــح الادلّ
راة وإنجيـــل وزبـــور مـــن غـــير أن يكـــون يعلـــم الكتابـــة تـــو ] مـــن [ علـــيم  وبكـــلِّ  الأنبيـــاء الماضـــين 

ف وخلــّ  فكــان ذلــك أعظــم آياتــه، وقتــل الحســين بــن علــيِّ  اً أو يهوديــّ ظــاهراً، أو لقــى نصــرانياً 
مـن عشـرين سـنة، ثمّ انقـبض عـن النـّاس فلـم  ة أقلَّ كانت سنّ   متقارب السنِّ  عليّ بن الحسين 
ن يلقاه إلاّ خواص أصحابه وكان في 8اية العبـادة ولم يخـرج عنـه مـن العلـم إلاّ يسـيرا يلق أحداً ولا كا

فـأتى  )١(لفتقـه العلـم  لصعوبة الزَّمان وجور بني امية ثمّ ظهر ابنه محمّد بن علـي المسـمى بالبـاقر 
مــن  محمّــد مــن علــوم الــدِّين والكتــاب والســنّة والســير والمغــازي بــأمر عظــيم، وأتــى جعفــر بــن 

بعده من ذلـك بمـا كثـر وظهـر وانتشـر، فلـم يبـق فـن في فنـون العلـم إلاّ أتـى فيـه بأشـياء كثـيرة، وفسـر 
 أو علـيُّ  القرآن والسنن، ورويت عنه المغزي وأخبار الأنبياء من غير أن يرى هو وأبوه محمّد بـن علـيٍّ 

فقهــائهم يتعلمــون مــنهم شــيئاً، وفي ذلــك أدل دليــل  عنــد أحــد مــن رواة العامــة أو بــن الحســين 
، ثمّ عـــن واحـــد واحـــد مـــن  ، ثمّ عـــن علـــيٍّ علــى أ8ّـــم إنمّـــا أخـــذوا ذلـــك العلـــم عـــن النـــبيّ 

ن يسـألون عـن الحـلال والحـرام فيجيبـو  )٢(تهم في العلـم هـذه سـنّ  الائمّة، وكـذلك جماعـة الائمّـة 
موا ذلك من أحد من النّاس، فأي دليل أدل مـن هـذا علـى إمـامتهم فقة من غير أن يتعلّ جوابات متّ 

  قبله، وهل رأينا في العادات  مهم وأودعهم علمه وعلوم الأنبياء نصبهم وعلّ  النبيّ  وأنَّ 
__________________  

  . »لبقره العلم  «في بعض النسخ ) ١(
  .» سبيلهم في العلم «في بعض النسخ ) ٢(

    



٩٢ 

مـوا ذلـك مـن مـن غـير أن يتعلّ  وجعفر بن محمّـد  من ظهر عنه مثل ما ظهر عن محمّد بن عليٍّ 
  . أحد من الناس

هريــة في النــبيّ قــد قــال مثــل ذلــك الدّ : ، قيــل لهــماً مــون ذلــك ســرّ هــم كــانوا يتعلّ لعلّ : قــال قائــل فــان
ذلـــك بمحمـــد بـــن علـــيّ  وكيـــف يجـــوز أن يظـــنَّ . اً م الكتابـــة ويقـــرأ الكتـــاب ســـرّ أنَّـــه كـــان يـــتعلّ  

  . وأكثر ما أتوا به لا يعرف إلاّ منهم، ولا سمع من غيرهم وجعفر بن محمّد بن عليّ 
ة فمـن أيـن علمـتم وجـوده في لعامّـللخاصـة وا اً ابن الحسن لم يظهر ظهورا تامّـ: سألونا فقالوا وقد

  تواترت أخبارها أ8ّا شاهدته وعاينته؟  ] قد[ العالم؟ وهل رأيتموه أو أخبرتكم جماعة 
ة ولم نشـاهده، علـم، فـنحن عرفنـا االله عـزَّ وجـلَّ بالادلـّنَّ أمر الدِّين كله بالاستدلال يُ إ: فيقال لهم

وكونـــه في العـــالم بالاخبـــار، وعرفنـــا نبوَّتـــه وصـــدقه  ولا أخبرنــا عنـــه مـــن شـــاهده، وعرفنـــا النـــبيّ 
ــــن ــــا أنَّــــه اســــتخلف علــــيّ ب ــــب  - بالاســــتدلال، وعرفن ــــا أنَّ النــــبيّ  أبي طال بالاســــتدلال، وعرفن

ـــة   هم في شـــيء مـــن ذلـــك بعـــده عـــالمون بالكتـــاب والســـنّة ولا يجـــوز علـــي وســـائر الائمّ
إمــام  الغلــط ولا النســيان ولا تعمــد الكــذب بالاســتدلال، وكــذلك عرفنــا أنَّ الحســن بــن علــيّ 

أنَّ الامامـــة لا تكـــون بعـــد   مفـــترض الطاعـــة، وعلمنـــا بالاخبـــار المتـــواترة عـــن الائمّـــة الصـــادقين 
لــد الامــام ولا يكــون في أخ ولا قرابــة، فوجــب مــن ذلــك إلاّ في و  كو8ــا في الحســن والحســين 

وصـحت وفاتـه  ت إمامة الحسـن فلمّا صحّ  )١(أنَّ الامام لا يمضي إلاّ أن يخلف من ولده إماماً 
  . لالة عليهثبت أنَّه قد خلف من ولده إماماً، هذا وجه من الدّ 

عنـــه الحـــلال والحـــرام  )٢(ثقاتـــه ممــّـن يـــروي  ف جماعـــة مـــنخلّـــ وهـــو أنَّ الحســـن : آخـــرووجـــه 
اهم والعدالـة بتعديلـه إيـّ )٣(ي كتب شـيعته وأمـوالهم ويخرجـون الجوابـات وكـانوا بموضـع مـن السـتر ويؤدِّ 

  في حياته، فلمّا مضى أجمعوا جميعاً على أنَّه قد خلف 
__________________  

  . »إماماً  من بعده« في بعض النسخ ) ١(
  . »يؤدى عنه الحلال « نسخ في بعض ال) ٢(
 . »في الستر « في بعض النسخ ) ٣(

    



٩٣ 

هــو الامــام وأمــروا النــّاس أن لا يســألوا عــن اسمــه وأن يســتروا ذلــك مــن أعدائــه، وطلبــه السّــلطان  ولــداً 
ب ابنـه الخلـف بعـده تخـرج تـُ، ثمّ كانـت كُ ل بالـدور والحبـالى مـن جـواري الحسـن طلب ووكّـ أشدَّ 

قات أكثر من عشـرين سـنة، ثمّ انقطعـت المكاتبـة مر والنهي على أيدي رجال أبيه الثّ يعة بالأإلى الشّ 
الـّذين كـانوا شـهدوا بـأمر الامـام بعـده وبقـي مـنهم رجـل واحـد قـد  ومضى أكثـر رجـال الحسـن 

ـــاس بالكتمـــان وأن لا يـــذيعوا شـــيئاً مـــن أمـــر الامـــام، و  انقطعـــت أجمعـــوا علـــى عدالتـــه وثقتـــه فـــأمر النّ
 المكاتبة فصح لنا ثبات عين الامام بمـا ذكـرت مـن الـدّليل، وبمـا وصـفت عـن أصـحاب الحسـن 

لـه غيبتـين احـديهما  وأنَّ  ة غيبته بالاخبار المشهورة في غيبة الامـام ورجاله ونقلهم خبره، وصحّ 
  . خرىمن الاُ  أشدُّ 

في موســى بــن جعفــر لأنّ  )١(يشــبه مــذهب الممطــورة  ومــذهبنا في غيبــة الامــام في هــذا الوقــت لا
ومضــى لموتــه أكثــر مــن مائــة ســنة وخمســين  مكشــوفاً  موســى مــات ظــاهراً ورآه النــّاس ميتــاً ودفــن دفنــاً 

الــّـتي  فيـــه إكـــذاب الحـــواسَّ  ســـنة لا يـــدعي أحـــد أنَّـــه يـــراه ولا يكاتبـــه ولا يراســـله، ودعـــواهم أنَّـــه حـــيٌّ 
ولـيس في دعوانـا . ة أئمّة فأتوا من العلوم بمثل ما أتى به موسـى شاهدته ميتاً وقد قام بعده عدَّ 

ولا محــال ولا دعــوى تنكرهــا العقــول ولا تخــرج مــن العــادات  إكــذاب للحــسِّ  - غيبــة الامــام - هــذه
ــت مَــ ــؤدِّ عي مــن شــيعته الثّ ن يــدَّ ولــه إلى هــذا الوق ي عنــه إلى قــات المســتورين أنَّــه بــاب إليــه وســبب ي

  مره و8يه ولم تطل شيعته أ
__________________  

 :والممطـــورة. مـــا يلـــبس في المطـــر يتـــوقى بـــه - كمنـــبر - والممطـــر :Wمـــع قـــال فيـــهكمـــا في ا. الواقفيـــة :المـــراد بـــالممطورة) ١(
وقــد لقــب الواقفــة بعــض » فــرق الشــيعة « الحســن ابــن موســى النــوبختي في كتابــه محمّــد  وقــال أبــو. الكــلاب المبتلــة بــالمطر

ابـن أنَّ علـيّ  وكـان سـبب ذلـك. وغلب عليها هذا الاسـم وشـاع لهـا» الممطورة « موسى عليّ بن  قال بامامةممّن  مخالفيها
إلاّ   مـا أنـتم :- الكـلام بيـنهماشـتدَّ  وقد - اسماعيل الميثمي ويونس بن عبد الرحمن ناظرا بعضهم فقال له على بن اسماعيل

فلـزمهم هـذا اللقـب فهــم . الكـلاب إذا أصـا>ا المطــر فهـى أنـتن مـن الجيـفلأنّ  فأنـتن مـن جيـإنّكـم  أراد. كـلاب ممطـورة
لأنّ كـلّ  خاصـة موسـى بـن جعفـر علـيّ  مـن الواقفـةأنَّـه  ممطـور فقـد عـرفأنَّـه  إذا قيل للرجل، لأنهّ يعرفون به اليوم

  . نتهىا. من مضى منهم فله واقفة قد وقفت عليه وهذا اللقب لاصحاب موسى خاصة
    



٩٤ 

يخـــرج مـــن عـــادات مـــن غـــاب، فالتصـــديق بالاخبـــار يوجـــب اعتقـــاد إمامـــة ابـــن  ة في الغيبـــة طـــولاً المـــدَّ 
ا جــاءت مشــهورة نــّه قــد غــاب كمــا جــاءت الأخبــار في الغيبــة فا8ّــأعلــى مــا شــرحت و  الحســن 

وإظهـار  بـالحقِّ  لقائم كما ترجون بعد هذا من قيام ا  )١(اها عها وتترجّ يعة تتوقّ متواترة وكانت الشّ 
  . برحمته جميلاً  وصبراً  ونسأل االله عزَّ وجلَّ توفيقاً . العدل

، بي زيـد العلـويِّ في نقـض كتـاب الاشـهاد لأ ازيُّ حمن بـن قبـة الـرَّ أبو جعفر محمّد بن عبد الـرَّ  وقال
الحجّـة مـن : )٢(ة والمؤتمـّوقالـت الزيّديـّة : قال صاحب الكتاب بعد أشياء كثيرة ذكرهـا لا منازعـة فيهـا

ولد فاطمة بقول الرَّسـول اWمـع عليـه في حجّـة الـوداع، ويـوم خـرج إلى الصـلاة في مرضـه الـّذي تـوّفي 
الحــوض،  8ّمـا لــن يفترقـا حــتىّ يـردا علــىَّ إفـت فــيكم كتـاب االله وعــترتي إلاّ أيهّــا النـّاس قــد خلّ « : فيـه

لا  أكــد صـاحب الكتـاب هـذا الخـبر وقـال فيـه قــولاً  ثمَّ . »وا مـا استمسـتكم >مـا إلاّ وإنكـم لـن تضـلّ 
عـــت الامامـــة في بطـــن مـــن العـــترة ولم ة خالفـــت الاجمـــاع وادَّ أنَّ المؤتمـّــ: مخالفـــة فيـــه، ثمّ قـــال بعـــد ذلـــك

  . ، ثمّ لرجل من ذلك البطن في كلّ عصر)٣(توجبها لسائر العترة 
علـى مـا يقـول الاماميـّة دلالـة  وسلم وآله عليه االله صلىنَّ في قـول النـبيّ إ: وباالله الثقـة - فأقول

وا كتـــاب االله كتم بـــه لـــن تضـــلّ ن تمسّـــإإنيّ تـــارك فـــيكم مـــا « : قـــال واضـــحة وذلـــك أنَّ النـــبيّ 
على أنَّ الحجّة من بعده ليس من العجم ولا من سائر قبايـل العـرب بـل مـن  دلَّ » وعترتي أهل بيتي 

إلاّ وإ8ــا لــن يفترقــا حــتىّ يــردا علــيّ : علــى مــراده فقــال ] بــه [ ن قولــه بمــا دلَّ عترتــه أهــل بيتــه، ثمّ قــر 
كنا بمــن لا يفــارق الكتــاب ا مــتى تمسّــفأعلمنــا أنَّ الحجّــة مــن عترتــه لا تفــارق الكتــاب، وانـّـ« الحــوض 

كوا بـــه، ويجـــب في العقـــول أن ، ومـــن لا يفـــارق الكتـــاب ممــّـن فـــرض علـــى الامُّـــة أن يتمسّـــلـــن نضـــلّ 
ه مـن عامـه، وحتمـه مـن ندبـه، بالكتاب مأمونـا عليـه يعلـم ناسـخه مـن منسـوخه، وخاصّـ عالماً يكون 

  ومحكمه من متشا>ه 
__________________  

  . »تتوخاها « في بعض النسخ ) ١(
  . - الاثنى عشرية - الاماميّة يعني) ٢(
  . فجميع العترة داخلجميعاً  لفظ العترة عام يشملهمأنَّ  يريد) ٣(

    



٩٥ 

. ماً ر مقــدَّ ، ولا يــؤخّ راً كــلّ شــيء مــن ذلــك موضــعه الــّذي وضــعه االله عــزَّ وجــلَّ، لا يقــدم مــؤخّ   ليضــع
ك بـه والاخـذ بقولـه فيمـا اختلفـت فيـه الامُّـة ه لـيمكن التمسّـلعلـم الـدِّين كلـّ ويجب أن يكون جامعـاً 

ك بــه ثمّ مــتى  سّــمن بقــي منــه شــئ لا يعلمــه لم يمكــن التّ إه نــّوتنازعتــه مــن تأويــل الكتــاب والســنّة، ولأ
اســخ منــه مكــان علــى الكتــاب، ولم يــؤمن أن يغلــط فيضــع النّ  أيضــاً لم يكــن مأمونــاً  كــان >ــذا المحــلِّ 

[ المنسوخ، والمحكم مكان المتشابه، والندب مكان الحتم، إلى غير ذلـك ممـّا يكثـر تعـداده، وإذا كـان 
مــا قالــت الاماميـّـة مــن أنَّ  هكــذا صــار الحجّــة والمحجــوج ســواء، وإذا فســد هــذا القــول صــحَّ  ] هــذا

علـى الكتـاب، فـإنَّ وجـدت الزيّديـّة  مؤتمنـاً  لعلم الـدِّين معصـوماً  الحجّة من العترة لا يكون إلاّ جامعاً 
  . بعأولى ما اتُّ  ل من ينقاد له، وإن تكن الاخرى فالحقُّ في أئمتها من هذه صفته فنحن أوَّ 

وقلنـاه بتقييـد  مطلقـاً  قـولاً  جّة من ولـد فاطمـة نَّ الحإ: إناّ لم نقل: وقال شيخ من الاماميّة
نــّـا وجـــدنا النـــبيّ أل ذلـــك لـــذلك >ـــذا الخـــبر فقـــط بـــل احتججنـــا بـــه وبغـــيره، فـــأوَّ  وشـــرائط، ولم نحـــتجَّ 
علـى  بـه ودلَّ  بمـا خـصَّ  مـن عترتـه أهـل بيتـه أمـير المـؤمنين والحسـن والحسـين  قد خـصَّ  

حــالهم عنــد االله عــزَّ وجــلَّ بمــا فعلــه >ــم في المــوطن بعــد المــوطن  م شــأ8م وعلــوِّ ظــَجلالــة خطــرهم وعِ 
االله تبــارك وتعــالى علــى مــا  والموقــف بعــد الموقــف ممــّا شــهرته تغــني عــن ذكــره بيننــا وبــين الزيّديــّة، ودلَّ 

أهـل ا4يـت ويطهـرqم يريد االله Uذهب عنـك الـرجس إنمّـا « : وصفناه من علـو شـأ8م بقولـه
هــذه الامــور وقــرر عنــد امتــه أنَّــه  وبســورة هــل أتــى ومــا يشــاكل ذلــك، فلمّــا قــدم  )١(» تطهــPا 

ممـّــن ينســـب إلى المحابـــاة ولا ممـّــن يـــولي  لــيس في عترتـــه مـــن يتقـــدمهم في المنزلـــة والرفعـــة ولم يكـــن 
بمــا خصــهم بــه، فلمّــا قــال بعــد  نــالوا ذلــك منــه اســتحقاقاً  ويقــدم إلاّ علــى الــدِّين علمنــا أ8ّــم 

علمنـا أنَّـه عـنى هـؤلاء دون غـيرهم لأنـّه لـو كـان » فـت فـيكم كتـاب االله وعـترتي قـد خلّ « : هذلك كلّ 
  و ه هناك من عترته من له هذه المنزلة لخصّ 

__________________  
  . ٣٣ :الاحزاب) ١(

    



٩٦ 

محابــاة،   يكـون فعلــه بـأمير المــؤمنين والحسـن والحســين علــى موضـعه لــئلاّ  ه علــى مكانـه، ودلَّ نبـّ
نا على أنَّ الامام بعـد أمـير المـؤمنين الحسـن باسـتخلاف أمـير المـؤمنين وهذا واضح، والحمد الله، ثمّ دلّ 

  . باع أخيه له طوعاً إياّه واتّ  
مـا هـذا : فيقـال لـه» اع وادعت الامامة في بطـن مـن العـترة ة خالفت الاجمنَّ المؤتمّ إ« : ا قولهأمّ و

مـن  ة خروجـاً يديـّإلاّ أن تجعـل مخالفـة الاماميـّة للزّ  هـمّ ا لا نعرفـه، اللّ ابق الـّذي خالفنـاه فانـّالاجماع السّـ
ر علــى الاماميّــة أن تنســبك إلى مثــل مــا نســبتها إليــه الاجمــاع، فــإنَّ كنــت إلى هــذا تــومي فلــيس يتعــذَّ 

إلاّ  )١(نَّ الامامــة لا تجــوز إ: عيتـه عليهــا، وبعــد فأنـت تقــولعليــك مــن الاجمـاع مثــل الــّذي ادّ  عيوتـدَّ 
 لـك بأحسـن مـن فبـين لنـا لم خصصـت ولـدهما دون سـائر العـترة لنبـينّ  لولد الحسن والحسـين 

  . ن شاء االلهإحجتك ما قلناه، وسيأتي البرهان في موضعه 
ــــم ــــاب ث ــــت الزيّديــّــةوقا: قــــال صــــاحب الكت ــــة رســــول االله : ل ــــيهم لدلال الامامــــة جــــائزة للعــــترة وف
دون بعـــــض، ولقـــــول االله عـــــزَّ وجـــــلَّ لهـــــم دون غـــــيرهم  ص >ـــــا بعضـــــاً لم يخصّـــــ اً علـــــيهم عامّـــــ 

  . )٢(» الآية  - أورثنا الكتاب اDّين اصطفينا من عبادنا ثمّ  «: باجماعهم
قد غلـط صـاحب الكتـاب فيمـا حكـى لأنّ الزيّديـّة إنمّـا تجيـز الامامـة : - وباالله التوفيق - فأقول

قرب، ومـــا قــرب فــالأوبنـــو العــم، الأ غــة العــمِّ ة، والعــترة في اللّ خاصّـــ )٣( لولــد الحســن والحســين 
، العـترة لا تكـون إلاّ ولـد إلاّ بنـة مـن ابـن العـمِّ : أ8ّم قالوا ولا حكى عنهم أحدٌ  غة قطُّ عرف أهل اللّ 

عيـه عائـه بـلا بيـان ولا برهـان، لأنّ الـّذي تدّ دت بادِّ هذا شيء تمنته الزيّديـّة وخـدعت بـه أنفسـنا وتفـرَّ 
غــــة وهــــؤلاء أهلهــــا لــــيس في العقــــل ولا في الكتــــاب ولا في الخــــبر ولا في شــــئ مــــن اللغــــات وهــــذه اللّ 

  فاسألوهم 
__________________  

  . »لا تكون « في بعض النسخ ) ١(
 فمنهم ظالم lفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باPDات باذن االله ذلك هو الفضل الكبP« الآيـة  وتمـام ،٣٢ :فاطر) ٢(
« .  
ــــه المــــترجم في كتــــاب المســــمى بنامــــه دانشــــوران ج ) ٣( ــّــة إنمّــــا  « ٢٧٨ص  ٤في منقول ــــد الحســــين الزّيدي ــــز الامامــــة لول تجي
 « .  

    



٩٧ 

  . وبني العمِّ  قرب من العمِّ غة الاقرب فالأ لكم أنَّ العترة في اللّ يبينّ 
لفــلان وولــده، وهــم مــن العــترة  )١(فلــم زعمــت أنَّ الامامــة لا تكــون : فــان قــال صــاحب الكتــاب

  عندك؟ 
دون غــيرهم  )٢(>ــؤلاء الثلاثــة  لمـّـا فعلــه  باعــاً وإنمّــا قلنــاه اتّ  نحــن لم نقــل هــذا قياســاً : قلنــا لــه

  . مع والطاعةما فعله >م لم يكن عندنا إلاّ السّ  )٣(من العترة ولو فعل بفلان 
الآيـة  - ثمّ أورثنا الكتاب اDّين اصطفينا من عبادنـا« : نَّ االله تبـارك وتعـالى قـالإ: ا قولهوأمّ 

« .  
خصــومك مـــن المعتزلــة وغـــيرهم في تأويــل هـــذه الآيــة وخالفتـــك الاماميــّـة قــد خالفـــك : فيقــال لـــه

وقـد ألفـت كتابـك هـذا  - ما كان يجـب عليـك وأنت تعلم من السابق بالخيرات عند الاماميّة، وأقلٌ 
ة، فإنَّ لم تكن فاقناع، فإنَّ لم يكن فـترك الاحتجـاج عوى بحجّ د الدَّ أن تؤيّ  - وتدعو إليه  الحقّ لتبينّ 

عـاء تأويلـه بـلا برهـان  أنَّـه حجّـة لـك دون خصـومك، فـإنَّ تـلاوة القـرآن وادِّ لم يمكنك أن تبينّ بما  )٤(
كنـتم خـP أمـة « : عى خصومنا وخصومك أنَّ قول االله عزَّ وجـلَّ ، وقد ادَّ لا يعجز عنه أحدٌ  أمرٌ 

مـاء المرجئـة هـم جميـع علمـاء الامُّـة وأن سـبيل علمـاء العـترة وسـبيل عل )٥(» الآيـة  - أخرجت للنّاس
ســبيل واحــد وأن الاجمــاع لا يــتم والحجــة لا تثبــت بعلــم العــترة فهــل بينــك وبينهــا فصــل؟ وهــل تقنــع 

علـى  لاً فهـات برهانـك أوّ : بـل أسـألها البرهـان، قيـل لـه: منها بمـا ادَّعـت أو تسـألها البرهـان؟ فـإنَّ قـال
الذريـة هـم ولـد الحسـن والحسـين  ة وأنّ يـّالذرّ  العـترة هـم أنَّ المعنى >ذه الآية الّتي تلوRا هم العترة، وأنَّ 

  دون غيرهم من ولد جعفر وغيره ممنّ  
__________________  

  . »لا تجوز « في بعض النسخ ) ١(
  . :يعني امير المؤمنين والسبطين) ٢(
  . الخ - ضل ما فعل >ؤلاء الثلاثة لم يكنبعباس وولديه عبد االله والفمثلاً  أي لو فعل رسول االله ) ٣(
أن  بــل يمكــنحجّــة  فبــدليل اقنــاعي وان لم يكــن دليــل اقنــاعي فــترك الاحتجــاج بمــا لــيس لــكحجّــة  لم تكــنن إ يعــني) ٤(

  . لخصومكيكون حجّة 
  . ١١٠ :آل عمران) ٥(

    



٩٨ 

  . اتهاRم فاطميّ امّ 
لواحـــد دون الجميـــع وحظرهـــا علـــى مـــا دلـــيلكم علـــى إيجـــاب الامامـــة : ةويقـــال للمؤتمــّـ: قـــال ثـــم

عي الامامــة لولــد الحســن ثمّ في تــدَّ  )١(ة هــذه المغيريـّـ: ة، قيــل لهــموا بالوراثــة والوصــيّ الجميــع، فــإنَّ اعتلـّـ
ة مـن أبيـه وخـالفوكم بعـد فيمـا بطـن مـن ولـد الحسـن بـن الحسـن في كـلّ عصـر وزمـان بالوراثـة والوصـيّ 

  . عيعون كما خالفتم غيركم فيما يدّ تدّ 
الـــدّليل علـــى أنَّ الامامـــة لا تكـــون إلاّ لواحـــد أنَّ الامـــام لا يكـــون إلاّ : - وبـــاالله الثقـــة - ولفـــأق

ا أن يكون أفضل من الجميـع أو أفضـل مـن كـلّ واحـد مـن إمّ : فضل يكون على وجهينفضل والأالأ
ن ة فلـيس يكـون الأفضـل إلاّ واحـداً لأنـّه مـن المحـال أن يكـون أفضـل مـالجميع، فكيـف كانـت القصّـ

بـدليل  جميع الامُّة أو من كلّ واحد من الامُّة وفي الامُّـة مـن هـو أفضـل منـه، فلمّـا لم يجـز هـذا وصـحَّ 
تعترف الزيّديةّ بصحته أنَّ الامـام لا يكـون إلاّ الأفضـل صـح أ8ّـا لا تكـون إلاّ لواحـد في كـلّ عصـر، 

علـى الحسـن  دلَّ  أنَّ النـبيّ  ة الله، وهـوواضح قريب والمنـّ ة سهلٌ والفصل فيما بيننا وبين المغيريّ 
  هما به مماّ ذكرناه ووصفناه، فلمّا نة وبان >ما من سائر العترة بما خصّ دلالة بيّ  والحسين 

__________________  
امــارة خالـــد بــن عبـــد االله المغيريــة هــم أصـــحاب المغــيرة بـــن ســعيد العجلـــي مــولى بجيلـــة الــذى خـــرج بظــاهر الكوفـــة في ) ١(

وروى  كمــا في تــاريخ الطــبري وقــد تظــافرت الروايــات بكونــه كــذاباً   ١١٩القســري فظفــر بــه وأحرقــه وأحــرق أصــحابه ســنة 
ابــن محمّـد  وقــالوا بامامـة محمّـد  وهـو وأصـحابه أنكــروا امامـة أبي عبـد االله جعفــر بـن. الكشـى روايـات كثـيرة في ذمــه

« امامــة بعــد وفى بعــض النســخ المصــححة لأحــد  ولا يثبتــونوصــىّ  قتــل صــاروا لا امــام لهــم ولافلمّــا  ســنعبــد االله بــن الح
 المفترية لا يقولون بامامة الحسين بعد أخيـه الحسـن أنَّ  الفرق بين المفترية والزيديةأنَّ  اعلم« وفى هامشه » المفترية 

الحسـين مـن بعـد أبيـه علـيّ بـن  ابنه الحسن المثنى والزيديـة قـائلون بامامـة السلام عليهالامام بعد الحسن أنَّ : بل يقولون
 بعــد أبيــه وأيضــاً  الحســين علــيّ بــن  بــل قــائلون بامامــة زيــد بــن :الحســينعلــيّ بــن  بــنمحمّــد  لكــن لم يقولــوا بامامــة

  . »المعترية « النسخ وفي بعض . انتهى» قائلون بامامة ولد الحسن من كان منهم ادعى الامامة 
    



٩٩ 

عليــه واختصاصـه إيـّـاه  وأولى بدلالــة الحسـن لدلالــة الرَّسـول  مضـى الحســن كـان الحســين أحـقُّ 
وحاشـا لـه مـن  سـول وإشارته إليـه، فلـو كـان الحسـن أوصـى بالامامـة إلى ابنـه لكـان مخالفـاً للرَّ 

أفضــل مــن الحســن ابــن الحســن بــن علــيّ  ولا نرتــاب في أنَّ الحســين  كُّ ذلــك، وبعــد فلســنا نشــ
فضل هو الامام على الحقيقة عندنا وعند الزيّديةّ، فقد تبين لنا بما وصفنا كذب المغيرية وانـتقض والأ

ناه بــه بمــا خصصــ علــيّ بــن الحســين بــن علــيّ  الأصــل الــّذي بنــوا عليــه مقــالتهم، ونحــن لم نخــصَّ 
  . الأخبار قرعت سمعنا فيه بما لم تقرع في الحسن بن الحسن دنا في ذلك أحداً، ولكنّ محاباة، ولا قلّ 

مـن علـم الحـلال والحـرام عنــه، وعـن الخلـف مـن بعـده، وعــن  )١(ودلنـا علـى أنَّـه أعلـم منـه مــا نقـل 
نقابـل بينـه وبـين مـن سمعنـاه مـن ، ولم نسـمع للحسـن بـن الحسـن بشـيء يمكننـا أن أبي عبد االله 

ــإنَّ كنــتم يــا معشــر  ين أحــقُّ ، والعــالم بالــدِّ بــن الحســين  علــم علــيٍّ  بالامامــة ممــّن لا علــم لــه، ف
بـالحلال والحــرام فـأظهروه وإن لم تعرفـوا لــه ذلـك فتفكــروا في  الزيّديـّة عـرفتم للحســن بـن الحسـن علمــاً 

أن يتبع أمن لا يهدي إلاّ أن يهـدى فمـا لكـم  أحقُّ  إf اIقِّ أفمن يهدي « قول االله عزَّ وجـلَّ 
ــون  ــف 0كم م وطهــارة وزكــاة وعدالــة، ، فلســنا نــدفع الحســن بــن الحســن عــن فضــل وتقــدُّ )٢(» كي

العــالمين وبتأويــل كتابــه، ومــا رأينــا إلى  أمرهــا إلاّ بــالعلم بالــدين والمعرفــة بأحكــام ربِّ  والامامــة لا يــتمُّ 
 - أعــني تأويــل القــرآن - عنــا بأحــد قالــت الزيّديــّة بامامتــه إلاّ وهــو يقــول في التأويــليومنــا هــذا ولا سم

على الاستخراج وفي الاحكام على الاجتهاد والقياس، وليس يمكـن معرفـة تأويـل القـرآن بالاسـتنباط 
فــون غـة يعر ، لأنّ ذلـك كـان ممكنـا لـو كـان القـرآن إنمّـا أنـزل بلغـة واحـدة وكـان علمـاء أهـل تلـك اللّ )٣(

المــراد، فأمّــا القــرآن قــد نــزل بلغــات كثــيرة، وفيــه أشــياء لا يعــرف المــراد منهــا إلاّ بتوقيــف مثــل الصــلاة 
  وما في هذا الباب منه،  )٤( كاة والحجِّ والزَّ 

__________________  
  . »ما فضل « في بعض النسخ ) ١(
  . ٣٥ :يونس) ٢(
  . »بالاستخراج « في بعض النسخ ) ٣(
  . »الحج « و » الزكاة « و » الصلاة  «يعنى لفظ ) ٤(

    



١٠٠ 

وقيف دون وفيه أشياء لا يعرف المراد منها إلاّ بتوقيف مماّ نعلم وتعلمون أنَّ المـراد منـه إنمّـا عـرف بـالتّ 
لا أن تعلــم أنَّ الكــلام الــّذي تريــد أن تتأولــه لــيس غــة لانــك تحتــاج أوّ غــيره، فلــيس يجــوز حملــه علــى اللّ 

  . جمله ولا في تفصيلهفيه توقيف أصلاً، لا في 
لم ينكر أن يكون مـا كـان سـبيله أن يعـرف بـالتوقيف فقـد وقـف االله رسـوله : منهم قائلٌ  فان قال
علــى بعــض  ل إلى العلمــاء وجعــل بعــض القــرآن دلــيلاً ، ومــا كــان ســبيله أن يســتخرج فقــد وكّــ

  . فعون من التوقيف والموقّ فاستغنينا بذلك عمّا تدَّ 
ين كــلّ ا نجــد للايـة الواحـدة تـأويلين متضـادِّ نـّلا يجـوز أن يكـون ذلــك علـى مـا وصـفتم لأ: لـه قيـل

واحــد منهمــا يجــوز في اللّغــة ويحســن أن يتعبــد االله بــه، ولــيس يجــوز أن يكــون للمــتكلم الحكــيم كــلام 
  . يحتمل مرادين متضادين

وأن يكـون العلمـاء بـالقرآن مـتى  مـا ينكـر أن يكـون في القـرآن دلالـة علـى أحـد المـرادين: فان قال
  . بروه علموا المراد بعينه دون غيرهتدّ 

لالـة الـّتي في ليس تخلو تلـك الدّ : أنكرنا هذا الّذي وصفته لامر نخبرك به: للمعترض بذلك فيقال
ــت محتملــة للتأويــل  القــرآن علــى أحــد المــرادين مــن أن تكــون محتملــة للتأويــل أو غــير محتملــة فــإنَّ كان

علــى المــراد  هــا كــالقول في هــذه الآيــة وإن كانــت لا تحتمــل التأويــل فهــي إذا توقيــف ونــصٌّ فــالقول في
بعينــه ويجــب أن لا يشــكل علــى أحــد علــم اللّغــة معرفــة المــراد، وهــذا مــا لا تنكــره العقــول، وهــو مــن 

رنا آي القـرآن لم نجـد هكـذا ووجـدنا الاخـتلاف في تأويلهـا ا إذا تـدبّ فعل الحكيم جائز حسـن، ولكنـّ
ــ غــة، ولــو كــان هنــاك آيــاتٌ بــين أهــل العلــم بالــدين واللّ  قائمــاً  لا يحتمــل التأويــل  ر آيــات تفســيراً تفسّ

مكـــن كشـــف أمـــرهم بـــأهون لكـــان فريـــق مـــن المختلفـــين في تأويلـــه مـــن العلمـــاء باللغـــة معانـــدين، ولأ
يحتمـل التأويـل  الكـلام إذا لم من اللّغة ومن لسان أهلها، لأنَّ  ل الآية خارجاً السعي، ولكان من تأوَّ 

ونا يــا معشــر الزيّديـّـة علــى فحملتــه علــى مــا لا يحتملــه خرجــت عــن اللّغــة الــّتي وقــع الخطــاب >ــا، فــدلّ 
علــى تأويلهــا، وهــذا أمــر  وتوقيفــاً  اً آيــة واحــدة اختلــف أهــل العلــم في تأويلهــا في القــرآن مــا يــدلُّ نصّــ

م يعلـم مـراد االله تعـالى فيخـبر بـه، وهـذا عنـدي على أنَّه لابدّ للقرآن من مترج ره دليلٌ وفي تعذُّ  رٌ متعذِّ 
  .واضحٌ 

    



١٠١ 

بالوراثـة  ة يدعي الامامة لجعفر بن محمّـد مـن أبيـه ابيّ وهذه الخطّ : قال صاحب الكتاب ثم
ة، ويقفون على رجعتـه، ويخـالفون كـلّ مـن قـال بالامامـة ويزعمـون إنّكـم وافقتمـوهم في إمامـة والوصيّ 
  . الفوكم فيمن سواهوخ جعفر 

بأدلــة  الامامــة بموافقــة موافــق ولا مخالفــة مخــالف وإنمّــا تصــحُّ  لــيس تصــحُّ : - وبــاالله الثقــة - فــأقول
 )١(والامامـة  غلاة، وليس بـين الغلـوِّ  ة قومٌ الحق وبراهينه وأحسب أنَّ صاحب الكتاب غلط والخطابيّ 

نعلـم أنَّ الامـام : فيقـال لتلـك الفرقـة: قيـل لـه )٢( أردت الفرقة الّتي وقفـت عليـه فانيّ : نسبة، فإنَّ قال
 جعفــر، ونعلــم أنَّ جعفــراً  بعــد جعفــر موســى بمثــل مــا علمــتم أنــتم بــه أنَّ الامــام بعــد محمّــد بــن علــيٍّ 

ة والواقفــة علــى مــات كمــا نعلــم أنَّ أبــاه مــات والفصــل بيننــا وبيــنكم هــو الفصــل بيــنكم وبــين الســبائيّ 
  . )٣(يه، فقولوا كيف شئتم أمير المؤمنين صلوات االله عل
وأنت فما الفصـل بينـك وبـين مـن اختـار الامامـة لولـد العبـّاس وجعفـر : ويقال لصاحب الكتاب

أنَّ الرَّسـول : باللغـة في أ8ّـم مـن عـترة الرَّسـول، وقـال وعقيل أعـني لاهـل العلـم والفضـل مـنهم واحـتجَّ 
هــــم أمــــير المــــؤمنين والحســــن والحســــين صــــلوات االله  )٤(ثلاثــــة  جميــــع العــــترة ولم يخــــص إلاّ  عــــمَّ  

  . فناه وبين لناعليهم عرّ 
 )٥(عي إمامـة عبـد االله بـن جعفـر بـن محمّـد مـن أبيـه ة تـدَّ وهـذه الشـمطيّ : قال صاحب الكتاب ثمَّ 

  عن  )٦(عي إمامة إسماعيل بن جعفر ة تدَّ ة وهذه الفطحيّ بالوراثة والوصيّ 
__________________  

  . »والامامية « في بعض النسخ ) ١(
  . محمّد  جعفر بنعليّ  يعني) ٢(
  . ما قلتم في رد السبائية فنحن عارضناكم بمثلهكلّ   يعني) ٣(
ثلاثـة إلاّ  «في قولـه » إلاّ  «أن يكـون  ويمكـن :أقـول. »ولم يخص بالثلاثـة « الظاهر  :وفي هامش بعض النسخ. كذا) ٤(

   .. من سهو النساخ زائداً » 
ابن جعفر وولـده مـن بعـده وهـذه الفرقـة محمّد  جعلوا الامامة فيالّذين  السمطية هم« وفى فرق الشيعة للنوبختي . كذا) ٥(

وفي المحكى عن المقريـزي يحـيى بـن شمـيط . انتهى» نسبة إلى رئيس لهم يقال له يحيى ابن أبي السميط « السمطية » تسمى 
بتســعين محمّــد  والظــاهر التعــدد لتقــدم المختــار عــن« مــن قــواد مختــار بــن أبي عبيــدة الثقفــي  كــان قائــداً ه  أنَّــ الاحمســي ويــذكر

  . سنة
  وفي كتاب النوبختي الفطحية فرقة يقولون بامامة عبد االله بن جعفر وسموا . كذا) ٦(

    



١٠٢ 

ة ون اليـوم إسماعيليـّويسـمّ ما قالوا بامامة عبـد االله بـن جعفـر -  ] ـّإن [ة، وقبل ذلك أبيه بالوراثة والوصيّ 
ـــ : ة يقـــال لهـــمة، وفرقـــة مـــن الفطحيّـــلأنــّـه لم يبـــق للقـــائلين بامامـــة عبـــد االله بـــن جعفـــر خلـــف ولا بقيّ

وهذه الواقفـة علـى موسـى بـن . قالوا بامامه محمّد بن إسماعيل بن جعفر بالوراثة والوصية )١(القرامطة 
  . عي الامامة لموسى وترتقب لرجعتهجعفر تدَّ 
  : واضح قريب الفرق بيننا وبين هؤلاء سهلٌ  :وأقول
، ة عليهـــا أوضـــح مـــن أن تخفـــى لأنّ إسماعيـــل مـــات قبـــل أبي عبـــد االله الفطحيـــة فالحجّـــ أمـــا
ـــ ـــ ، وإنمّـــا يكـــون الحـــيُّ ت لا يكـــون خليفـــة الحـــيِّ والميّ القـــوم عملـــوا علـــى تقليـــد  ت، ولكـــنَّ خليفـــة الميّ

وهــذا أمــر لا يحتــاج فيــه علــى إكثــار لأنــّه ظــاهر الفســاد، . الرؤســاء وأعرضــوا عــن الحجّــة ومــا في با>ــا
  . بين الانتقاد

 ا أبطلـــت أعمـــال الشـــريعة وجـــاءت بكـــلِّ 8ّـــ، لأحرفـــاً  القرامطـــة فقـــد نقضـــت الاســـلام حرفـــاً  وأمـــا
عي أنَّ ين وإقامة حكـم الشـريعة فـإذا جـاءت القرامطـة تـدَّ الامام إنمّا يحتاج إليه للدِّ  سوفسطائية، وإنَّ 

ه استخلف رجلاً دعا إلى نقض الاسلام والشريعة والخروج عمّا عليـه طبـايع جعفر بن محمّد أو وصيّ 
  . كيكالامُّة لم نحتج في معرفة كذ>م إلى أكثر من دعواهم المتناقض الفاسد الرَّ 

__________________  
نســبوا إلى رئــيس لهــم مــن : كــان أفطــح الــرجلين، وقــال بعــض الــرواة:  كــان أفطــح الــرأس، وقــال بعضــهمبــذلك لأنّ عبــد االله
  . عبد االله بن فطيح: أهل الكوفة يقال له

الأصـل  كـانوا في» قرمطويـه « سموا >ذا برئيس لهم من أهل السواد من الانباط كـان يلقـب وإنمّا  هم فرقة من المباركية) ١(
ــب إلى جعفــر بــنأئمّــة علــيّ بــن  ســبعةإلاّ  محمّــد  لا يكــون بعــد :خــالفوهم فقــالواثمّ  كيــةعلــى مقالــة المبار   ابي طال
 انقطعـت عنـه الرسـالة في حياتـه في اليـومأنَّ النـبيّ  وزعموا. بن اسماعيل وهو الامام القائم المهدي وهو رسولمحمّد ثمّ محمّد 

أبي علــيّ بــن  فصــارت الرســالة في ذلــك اليــوم في ،في غــدير خــمللنـّـاس  أبي طالــب علــيّ بــن  امــر فيــه بنصــبالّــذي 
وأن هــذا القــول منــه خــروج مــن » مــن كنــت مــولاه فهــذا علــى مــولاه «  واعتلــوا في ذلــك بقــول رســول االله  ،طالـب

لعلـــي  بعـــد ذلـــك كـــان مأمومـــاً  النـــبيّ  وأنعـــزّ وجـــلّ  ر االلهبـــام الرســـالة والنبـــوة والتســـليم منـــه في ذلـــك لعلـــي 
  . وفي تلبيس ابليس لابن الجوزي تحقيق لسبب تسمية القرامطة >ذا الاسم) قال النوبختي. (به محجوجاً 

    



١٠٣ 

الفصــل بيننــا وبــين ســائر الفــرق فهــو أنَّ لنــا نقلــه أخبــار وحملــة آثــار قــد طبقــوا البلــدان كثــرة،  وأمــا
مــــن علــــم الحــــلال والحــــرام مــــا يعلــــم بالعــــادة الجاريــــة والتجربــــة  ونقلــــوا عــــن جعفــــر بــــن محمّــــد 

هم أنَّ أبــا ، وحكـوا مـع نقـل ذلـك عـن أسـلافمولــداً  الصـحيحة أنَّ ذلـك كلـه لا يجـوز أن يكـون كـذباً 
وعلمـه مـا هـو  ، ثمّ نقـل إلينـا مـن فضـل موسـى أوصى بالامامة إلى موسى  عبد االله 

عوى ولــيس ســبيل التــواتر وأهلــه ســبيل معــروف عنــد نقلــه الأخبــار، ولم نســمع لهــؤلاء بــأكثر مــن الــدَّ 
ومحمّـد وعبـد االله بــني  فصـل مـا بـين موسـى  لوا الأخبـار الصـادقة تعرفـوا >ــاالشـذوذ وأهلـه، فتـأمَّ 

 جعفر، وتعالوا نمـتحن هـذا الامـر بخمـس مسـائل مـن الحـلال والحـرام ممـّا قـد أجـاب فيـه موسـى 
عنـــد أحـــد مـــن القـــائلين بامامتهمـــا فـــالقول كمـــا يقولـــون، وقـــد روت  فـــإنَّ وجـــدنا لهـــذين فيـــه جوابـــاً 

وكـم في مائـة : خمسـة دراهـم، قيـل لـه: جعفر سـئل كـم في مـائتي درهـم؟ قـالالاماميّة أنَّ عبد االله بن 
  . )١(درهمان ونصف : درهم؟ فقال

وسـألنا أن  )٢(عى أنَّ ههنا من قد عارض القـرآن لو أنَّ معترضا اعترض على الاسلام وأهله فادَّ و
عارضــة حـتىّ نفصــل ا القــرآن فظـاهر، فــأظهر تلـك المأمّـ: نفصـل بـين تلــك المعارضـة والقــرآن، لقلنـا لــه

ة محفوظـة عنـد أهـل الامصـار مـن ا أخبارنا فهي مرويـّوهكذا نقول لهذه الفرق، أمّ . بينها وبين القرآن
عوا عو8ا حـتىّ نفصـل بينهـا وبــين أخبارنـا، فأمّـا أن تــدَّ علمـاء الاماميـّة فـأظهروا تلــك الأخبـار الـّتي تــدَّ 

الخـــبر فهـــذا مـــالا يعجـــز عـــن  ] هـــذا[ صـــل بـــين ثمّ تســـألونا الف لم يســـمعه ســـامع ولاعرفـــه أحـــدٌ  خـــبراً 
مــن الاماميـّـة لابطــل مثــل هــذه  ، ولــو أبطــل مثــل هــذه الــدعوى أخبــار أهــل الحــقِّ دعــوى مثلــه أحــدٌ 

  . عوى من البراهمة أخبار المسلمين، وهذه واضح والله المنةالدَّ 
  م، يدلُّ على صدقه لهم خبراً  وقد ادَّعت الثنوية أنَّ ماني أقام المعجزات وأنَّ 

__________________  
ولا زكـــاة فيمـــا دون ذلـــك فأجـــاب في المســـألة بالقيـــاس  ،نصـــاب الـــدرهم في الزكـــاة مائتـــانأنَّ  يعـــني لم يعلـــم عبـــد االله) ١(

  . وأخطأ
  . جاء رجل وأتى بمثل هذا القرآنأنَّه  يعني ادعى) ٢(

    



١٠٤ 

فـأظهروا الخـبر لنـدلكم علـى أنَّـه لا يقطـع عـذرا  هذه دعوى لا يعجز عنها أحدٌ : دونفقال لهم الموحّ 
  . ولا يوجب حجّة، وهذا شبيه بجوابنا لصاحب الكتاب

علــى أبي بكــر  نــصّ  أنَّ النــبيّ  )١(ة قــد ادَّعــت البكريــة والاباضــيّ : لصــاحب الكتــاب ويقــال
 لنـا حجتـك ودلنـا أوصـى إلى هـذين، فبـينّ  وأنكرت أنت ذلك كما أنكرنا نحن أنَّ أبا عبـد االله 

  . تعلى الفصل بينك وبين البكرية والاباضية لندلك بمثله على الفصل بيننا وبين من سميّ 
عى أنَّ جعفر بن محمّد كان على مـذهب الزيّديـّة وإنـّه لم تدَّ  أنت رجلٌ : لصاحب الكتاب ويقال

عـى القـائلون بامامـة محمّـد بـن إسماعيـل بـن جعفـر دَّ يدع الامامة من الجهة الّتي تذكرها الاماميّة وقـد ا
ــت وأصــحابك ويــذكرون أنَّ أســلافهم رووا ذلــك عنــه فعرَّ بــن محمّــد خــلاف مــا تدَّ  فنــا الفصــل عيــه أن

  . ه أولى بكبينكم وبينهم لنأتيك بأحسن منه، وأنصف من نفسك فإنّ 
 الحســين نــصَّ  ون بــأنَّ وهــو أنَّ أصــحاب محمّــد بــن جعفــر وعبــد االله بــن جعفــر معترفــ: وفــرق آخــر

علـــى موســـى  نــصَّ  علـــي جعفــر ودليلنـــا أنَّ جعفـــراً  نـــصّ  محمّــداً  محمّـــد وأنّ  نـــصّ  اً عليـّـ وأنَّ  علــى علـــيٍّ 
، وبعـد فــإنَّ الامــام إذا كــان يٍّ هـو بعينــه دون غــيره دليـل هــؤلاء علــى أنَّ الحســين نـص علــى علــ 

ين، ووجــدنا رواة الأخبــار وحملــة الاثــار معرفتــه بالــدِّ  شــيعته ظهــر علمــه وتبــينّ  )٢(ظــاهراً واختلــف إليــه 
ن مشهور، وظهر من فضله في نفسه مـا هـو قد نقلوا عن موسى من علم الحلال والحرام ما هو مدوّ 

ة وهذه هي أمارات الامامة فلمّا وجدناها لموسـى دون غـيره علمنـا أنَّـه الامـام ة والعامّ  عند الخاصّ بينّ 
  . بعد أبيه دون أخيه

علــــى أحــــد فرجــــع  ولا نــــصَّ  وهــــو أنَّ عبــــد االله بــــن جعفــــر مــــات ولم يعقــــب ذكــــراً : آخــــر ءٌ وشــــي
والفصــل بعـد ذلــك بـين أخبارنــا وأخبـارهم هــو  القـائلون بامامتـه عنهــا إلى القـول بامامــة موسـى 

  أنَّ الأخبار لا توجب العلم حتىّ يكون في طرقه وواسطته قوم يقطعون 
__________________  

  . فرفة من الخوارج أصحاب عبد االله بن اباض التميمي :الاباضية) ١(
  . يعني بالاختلاف الاياب والذهاب) ٢(

    



١٠٥ 

هــؤلاء في أســلافهم بــل نقتصــر علــى أن يوجــدونا في دهرنــا مــن  )١( العــذر إذا أخــبروا، ولســنا نشــاحُّ 
مـا نوجـدهم نحـن ذلـك، فـإنَّ يتـواتر >ـم الخـبر ك حملة الأخبار ورواة الاثار ممنّ يذهب مذهبهم عـدداً 

قدروا على هذا فليظهروه، وإن عجـزوا فقـد وضـح الفـرق بيننـا وبيـنهم في الطـرف الـّذي يلينـا ويلـيهم 
  . وما بعد ذلك موهوب لهم وهذا واضح والحمد الله )٢(

م نشـاهد ، ونحـن فلـفسبيلهم سبيل الواقفة على أبي عبد االله  ا الواقفة على موسى وأمّ 
موRم عندنا بـالخبر فـإنَّ وقـف واقـف علـى بعضـهم سـألناه الفصـل  موت أحد من السلف وإنمّا صحَّ 

  . بينه وبين من وقف على سائرهم وهذا مالا حيلة لهم فيه
ابــن موســى  وا بعــده بابنــه علــيٍّ ومــنهم فرقــة قطعــت علــى موســى وائتمّــ: قــال صــاحب الكتــاب ثمَّ 
ة، ثمّ في ولــده حــتىّ انتهــوا ها بالوراثــة والوصــيّ وزعمــوا أنَّــه اســتحقّ  موســى دون ســائر ولــد  

8ّـم رجعـوا إ، ثمّ )٣(وه الخلـف الصـالح فمـات قبـل أبيـه وسمـّ عوا لـه ولـداً فادَّ   إلى الحسن بن عليٍّ 
محمّـد إلى الحسـن كمـا بـدا لـه بـدا الله مـن : وقـالوا - واإلى أخيه الحسـن وبطـل في محمّـد مـا كـانوا توهمّـ

إلى أن مــات الحســن بــن  - مــن إسماعيــل بــن جعفــر إلى موســى وقــد مــات إسماعيــل في حيــاة جعفــر
ين ومـــأتين فرجـــع بعـــض أصـــحابه إلى إمامـــة جعفـــر بـــن علـــيّ، كمـــا رجـــع في ســـنة ثـــلاث وســـتّ  علـــيٍّ 

 بــن علــيّ اســتحقَّ بعــد وفــاة محمّــد إلى الحســن، وزعــم بعضــهم أنَّ جعفــر  علــيٍّ  - أصــحاب محمّــد بــن
ة دون أخيـه الحسـن، ثمّ نقلوهـا في ولـد جعفـر بالوراثـة الامامة من أبيه عليّ بن محمّـد بالوراثـة والوصـيّ 

، ة، وكـل هـذه الفـرق يتشـاحون علـى الامامـة ويكفـر بعضـهم بعضـا، ويكـذب بعضـهم بعضـاً والوصـيّ 
ة وأشـياء مـن علـوم وراثـة والوصـيّ فرقة الامامة لصـاحبها بال عي كلُّ ويبرأ بعضهم من إمامة بعض، وتدَّ 

ة، عي وتخـالف البـاقين غـير الوراثـة والوصـيّ فرقـة فيمـا تـدَّ  الغيب، الخرافات أحسن منها ولا دليل لكـلِّ 
  دليلهم شهادRم لانفسهم 

__________________  
  . أي لا ننازع) ١(
  . »بيننا وبينهم « في بعض النسخ ) ٢(
فمـات قبــل علـيّ  بـنمحمّـد  ومـنهم فرقـة قالـت بامامــة« هكـذا » الخلــف الصـالح  وسمـوه«  :في بعـض النسـخ بعـد قولـه) ٣(

  . »الخ  - رجعوا إلى أخيه الحسنثمّ أ8ّم  أبيه
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ــإنَّ كــان ههنــا دليــل فيمــا يــدَّ  دون غــيرهم قــولاً  طائفــة غــير  عي كــلُّ بــلا حقيقــة ودعــوى بــلا دليــل، ف
ى للامامـة بالوراثـة والوصـيّة فقـد بطلـت الامامـة عو ة وجب إقامته وإن لم يكن غير الـدَّ الوراثة والوصيّ 

ــــول دعــــوى طائفــــة دون الاُ  ــــدعيها بالوراثــــة والوصــــيّة ولا ســــبيل إلى قب ــــت إخــــرى لكثــــرة مــــن ي ن كان
مجتمعــون، وفيمــا يــدعى كــلّ فرقــة مــنهم  ما وهــم في إكــذاب بعضــهم بعضــاً عوى واحــدة، ولا ســيّ الــدَّ 

  . منفردون
عيها لكـان سـبيل النبــوَّة لـو كانــت الامامـة تبطـل لكثـرة مــن يـدَّ : - ق للصـوابواالله الموفـّ - فـأقول
عاهـــا، وقــــد حكـــى صـــاحب الكتـــاب عـــن الاماميـّــة حكايــــات قـــد ادّ  ا نعلـــم أنَّ خلقـــاً نـّــســـبيلها، لأ

  . نهّ ليس فيهم إلاّ من يقول بالبداءأمضطربة وأوهم أنَّ تلك مقالة الكل و 
ومــا كــان غــير هــذا . مســتفاد فهــو كــافر بــااللهنَّ االله يبــدو لــه مــن إحــداث رأي وعلــم إ: ومــن قــال

  . باالله، وخروج عن الاسلام عندنا فهذا كفرٌ . ة، ومن ينحل للائمة علم الغيبفهو قول المغيريّ 
، وأن لا يقتصــر علــى أنَّ القــوم اختلفــوا حــتىّ مــا كــان يجــب عليــه أن يــذكر مقالــة أهــل الحــقِّ  وأقــلُّ 

  . يدلّ على أنَّ القول بالامامة فاسدٌ 
ــإنَّ لم نجــد بيننــا وب ــبر مــا يقــول هــؤلاء، ف ــإنَّ الامــام عنــدنا يعــرف مــن وجــوه ســنذكرها ثمّ نعت عــد ف

 قــول هــو الحــقُّ  حكمنــا بفســاد المــذهب، ثمّ عــدنا نســأل صــاحب الكتــاب عــن أنَّ أيّ  وبيــنهم فصــلاً 
  : قاويلمن بين الأ

فهــو قــول » بــن موســى  وا بعــده بابنــه علــيِّ نَّ مــنهم فرقــة قطعــت علــى موســى وائتمّـإ« : ا قولــهأمّـ
ــــة  ــــار الاماميّ ــــة )١(رجــــل لا يعــــرف أخب إلاّ شــــرذمة وقفــــت وشــــذوذ قــــالوا بامامــــة  - لأنّ كــــلّ الاماميّ

قالوا بامامة عليّ بن موسى ورووا فيـه مـا هـو مـدون في الكتـب، ومـا  - إسماعيل وعبد االله بن جعفر
ب في أول حــدوث الحــادث، وإنمّــا  يــذكر مــن حملــة الأخبــار ونقلــة الاثــار خمســة مــالوا إلى هــذه المــذاه

  كثر من كثر منهم بعد، فكيف استحسن صاحب 
__________________  

  . »النّاس  أخبار« في بعض النسخ ) ١(
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حـتىّ انتهـوا إلى « ؟ وأعجـب مـن هـذا قولـه »ومنهم فرقـة قطعـت علـى موسـى « : الكتاب أن يقول
داً إلاّ طائفــة مــن بــن محمّــد وسمـوا للامامــة ابنــه محمّــ وقــد كـانوا في حيــاة علــيَّ » عوا لــه ابنــا الحسـن فــادَّ 

  . أصحاب فارس بن حاتم، وليس يحسن بالعاقل أن يشنع على خصمة بالباطل الّذي لا أصل له
ذي يــدلُّ علــى فســاد قــول القــائلين بامامــة محمّــد هــو بعينــه مــا وصــفناه في بــاب إسماعيــل ابــن والــّ

ــ ا مــات قبــل أبيــه، ومــن المحــال أن يســتخلف الحــيُّ واحــد منهمــ ة واحــدة وكــلُّ جعفــر لأنّ القصّــ ت الميّ
  . من أن يحتاج في كسره إلى كثرة القول ويوصي إليه بالامامة، وهذا أبين فساداً 

ت والفصــل بيننــا وبــين القــائلين بامامــة جعفــر أنَّ حكايــة القــائلين بامامتــه عنــه اختلفــت وتضــادَّ 
ومــنهم مــن حكــى عنــه أنَّــه »  إمــام بعــد أخــي محمّــد إنيّ « : ا مــن حكــى عنــه أنَّــه قــاللأنّ مــنهم ومنــّ

إنيّ إمـام بعـد أبي علـيّ بـن محمّـد « : نَّـه قـالإ: ومـنهم مـن قـال» إنيّ إمام بعد أخـي الحسـن « : قال
« .  

خـبر متـواتر لا  الحسن بـن علـيٍّ  محمّد ، وخبرنا في أبيب بعضها بعضاً وهذه أخبار كما ترى يكذِّ 
نا على أنَّـه جاهـل، بأحكـام االله عـزَّ وجـلَّ وهـو ظهر لنا من جعفر ما دلّ ، ثمّ يتناقض وهذا فصل بينّ 

ـــب أمَّ  فـــإذا كـــان » م أنَّ الاخ لا يـــرث مـــع الاُ « أبي محمّـــد بـــالميراث وفي حكـــم آبائـــه  أنَّـــه جـــاء يطال
دنا ؟ وإنمّـا تعبـّ فيـه نقصـه وجهلـه، كيـف يكـون إمامـاً جعفر لا يحسن هذا المقدار من الفقه حتىّ تبـينّ 

 بالظــاهر مــن هــذه الامــور ولــو شــئنا أن نقــول لقلنــا وفيمــا ذكرنــاه كفايــة ودلالــة علــى أنَّ جعفــرا االله
  . ليس بامام

عوا ذلـك إلاّ بعـد أن نقـل إلـيهم أسـلافهم فـالقوم لم يـدَّ »  عـوا للحسـن ولـداً 8ّـم ادّ إ« : قولـه وأما
ه كتــبهم فمــن شــاء أن حالــه وغيبتــه وصــورة أمــره واخــتلاف النــّاس فيــه عنــد حــدوث مــا يحــدث، وهــذ

  . ينظر فيها فلينظر
  فقد صدق »  ر بعضهم بعضاً ويكفّ  )١(ون أنَّ كلّ هذه الفرق يتشاحّ « : وأما قوله

__________________  
  . هو الغالبكلّ أن يكون   أراد :وتشاح القوم أو الخصمان في الجدل. أي يتنازعون) ١(
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، ولـيطعن كيـف هذه الحال، فليقـل كيـف أحـبَّ  في حكايته وحال المسلمين في تكفير بعضهم بعضاً 
ق بــه فــتطعن بمثلــه في الاســلام مــن ســأل خصــمه عــن مســألة يريــد >ــا نقــض شــاء، فــإنَّ البراهمــة تتعلّــ

ا هـو رجـل ت عليـه كـان فيهـا مـن نقـض مذهبـه مثـل الـّذي قـدر أن يلزمـه خصـمه، فإنمّـمذهبه إذا ردَّ 
ـــا ـــنقض قولـــه، وهـــذه قصّـــة صـــاحب الكت ـــإذا أقـــرَّ  ة أصـــلٌ ب، والنبـــوَّ يســـأل نفســـه وي  والامامـــة فـــرع ف

  . صاحب الكتاب بالاصل لم يحسن به أن يطعن في الفرع بما رجع على الأصل واالله المستعان
ولـو جـازت الامامـة بالوراثـة والوصـيّة لمـن يــدعى لـه بـلا دليـل متفـق عليـه لكانـت المغيريــة : قـال ثمَّ 

بن عليّ الّذي هو أصلها المستحق للامامـة مـن أبيـه  أحق >ا للاجماع الكل معها على إمامة الحسن
  . بالوراثة والوصيّة وامتناعها بعد اجماع الكل معها على إمامة الحسن من إجازRا لغيره

ومـنهم . ة في دينهم، منهم من يقـول بالجسـم، ومـنهم مـن يقـول بالتناسـخهذا مع اختلاف المؤتمّ 
. بـت الوعيـد، ومـنهم مـن يقـول بالقـدر ويبطـل الوعيـدد التوحيد ومـنهم مـن يقـول بالعـدل ويثمن تجرّ 

ؤيــة، ومــنهم مــن ينفيهــا مــع القــول بالبــداء، وأشــياء يطــول الكتــاب بشــرحها، ومــنهم مــن يقــول بالرُّ 
ــ ــبرّ  ر >ــا بعضــهم بعضــاً يكفّ فرقــة مــن هــذه الفــرق بزعمهــا رجــال  أ بعضــهم مــن ديــن بعــض ولكــلِّ ويت

  . كون بهما هم متمسّ  تهموا إليهم عن أئمّ ثقات عند أنفسهم، أدُّ 
وإذا جــاز كــذا جــاز كـــذا، شــيء لا يجــوز عنــدنا ولم نــأت بــأكثر مـــن : قــال صــاحب الكتــاب ثمَّ 

  . الحكاية، فلا معنى لتطويل الكتاب بذكر ما ليس فيه حجّة ولا فائدة
ل أوّ ولكـان  أبـداً  حـقٌّ  فـق عليـه مـا صـحَّ لا يثبـت إلاّ بـدليل متّ  قـة لـو كـان الحـقُّ وباالله الثّ  - فأقول

ــمــذهب يبطــل مــذهب الزيّديــّة لأنّ دليلهــا لــيس بمتّ  ة فهــو شــئ ا مــا حكــاه عــن المغيريــّفــق عليــه، وأمّ
ة نــا في نبــوَّ اومخــالفتهم إيّ  ة موســى اهم علــى نبــوَّ باجماعنــا وإيــّ أبــداً  ا تحــتجُّ 8ّــأخذتــه عــن اليهــود لأ

  . محمّد 
ن بـه عـن أمامهـا، فهـو ا تـروي مـا تـديّ فرقـة منـّ ه كـلُّ بـالاختلاف في المـذاهب وبأنـّانـا تعييره إيّ  وأما

  على الاسلام  - بعينه دون غيره - ا تطعن به8ّ مأخوذ من البراهمة لأ
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  .بما أحكيه عنهم لقلت كما يقولون )١(ولولا الاشفاق من أن يتعلّق بعض هؤلاء اWان 
ين مـع الاعـراض وظهـور الفضـل والعلـم بالـدِّ  عنـدنا بـالنصِّ  إنمّـا تصـحُّ  - أسـعدكم االله - والامامة

ة وفي فروعهــــا ومــــن هــــذا الوجــــه عرفنــــا إمامــــة الامــــام، عــــن القيــــاس والاجتهــــاد في الفــــرائض الســــمعيّ 
  . مقنعاً  وسنقول في اختلاف الشيعة قولاً 

مــــن أنفســــهم أو مــــن عنــــد  داً ثمّ لم يخــــل اخــــتلافهم مــــن أن يكــــون مولــّــ: صــــاحب الكتــــاب قــــال
تهم فالامـام مـن جمـع الكلمـة، لا تهم، فإنَّ كان اختلافهم من قبل أئمّـالناقلين إليهم أو من عند أئمّ 

ة بيـنهم وبينـه، ومـا ما وهم أولياؤه دون أعدائه، ومن لا تقيـّللاختلاف بين الامُّة لاسيّ  من كان سبباً 
م في أكثـر مـا عـابوا علـى الامُّـة الـّتى مع أئمّتهم وحجـج االله علـيه )٢(ة إذ كانوا مّ ة والاُ الفرق بين المؤتمّ 

لا إمـــام لهـــا مـــن المخالفـــة في الـــدِّين وإكفـــار بعضـــهم بعضـــاً، وإن يكـــن اخـــتلافهم مـــن قبـــل النـــاقلين 
ما إذا  إليهم دينهم فما يؤمنهم من أن يكـون هـذا سـبيلهم معهـم فيمـا ألقـوا إليـه مـن الامامـة، لا سـيّ 

ي الشـخص، وهـو حجّـة علـيهم فيمـا يـدعون لامـامهم رئِّـكان المدّعى له الامامة معدوم العـين غـير م
ا بـين يكـذبون عليــه، ولا علـم لـه >ــم، مـن علـم الغيـب إذا كــان خيرتـه والتراجمـة بينــه وبـين شـيعته كــذَّ 

ة إلى الائمّـــة إذ  تهـــا فمـــا حاجـــة المؤتمـّــة في دينهـــا مـــن قبـــل أنفســـها دون أئمّ وإن يكـــن اخـــتلاف المؤتمـّــ
ة علــيهم؟ بــين أظهــرهم ولا ينهــاهم وهــو التراجمــان لهــم مــن االله والحجّــ كــانوا بأنفســهم مســتغنين وهــو

عى مـن علـم الغيـب لـه، لأنـّه لـو كـان موجـوداً لم يسـعه هذا أيضاً من أدل الدّليل على عدمه وما يدّ 
 aــم اDّي ومــا أنزlــا عليــك الكتــاب إلاّ yبــwّ « : تـرك البيـان لشــيعته كمـا قـال االله عــزَّ وجـلَّ 

  . ته وجب على الامام مثله لشيعتهمّ لاُ   الرَّسول فكما بينّ  )٣(» الآية  - اختلفوا فيه
  ا بين دلسوا نَّ اختلاف الاماميّة إنمّا هو من قبل كذَّ إ: - قةوباالله الثّ  - فأقول

__________________  
« وفيء بعــض النســخ  ،الجمــع مجــانكانــه صــلب وجهــه فهــو مــا جــن و   ،مــزح وقــل حيــاء. مجــن الشــيء غلــظ وصــلب) ١(

  . الخوف :والاشفاق. »المخالفين « وفى بعضها » الفجار 
  . »إذا كانوا والائمّة  بين المؤتمة« في بعض النسخ ) ٢(
  . ٦٦ :النحل) ٣(

    



١١٠ 

مــان بعــد الزَّمــان، حــتىّ عظــم الــبلاء، وكــان أســلافهم قــوم أنفســهم فــيهم في الوقــت بعــد الوقــت، والزَّ 
ورع واجتهــــاد وســــلامة ناحيــــة، ولم يكونــــوا أصــــحاب نظــــر وتميــــز فكــــانوا إذا رأوا رجــــلاً يرجعــــون إلى 

وقبلـوه، فلمّـا كثــر هـذا وظهـر شــكوا إلى أئمّـتهم فـأمرهم الائمّــة  أحسـنوا بـه الظــنَّ  يـروي خــبراً  مسـتوراً 
لهم لامــن بــأن يأخــذوا بمــا يجمــع عليــه فلــم يفعلــوا وجــروا علــى عــادRم، فكانــت الخيانــة مــن قــب 

ــب  ــت لأنــّه لا يعلــم الغي ــتي روي ، )١(قبــل أئمّــتهم، والامــام أيضــاً لم يقــف علــى كــلّ هــذه التخــاليط الّ
  . نهى إليهوإنمّا هو عبد صالح يعلم الكتاب والسنّة، ويعلم من أخبار شيعته ما يُ 

فـإنَّ الفصـل » فما يـؤمنهم أن يكـون هـذا سـبيلهم فيمـا ألقـوا إلـيهم مـن أمـر الامامـة « قوله  وأما
واحـد  بين ذلك أنَّ الامامة تنقل إليهم بالتواتر، والتواتر لا ينكشف عـن كـذب وهـذه الأخبـار فكـلُّ 

منهـــا إنمّـــا خـــبر واحـــد لا يوجـــب خـــبره العلـــم وخـــبر الواحـــد قـــد يصـــدق ويكـــذب ولـــيس هـــذا ســـبيل 
  . ما أتى به سوى هذا فهو ساقط هذا جوابنا وكلُّ . تواترال

لا، قيـل : أخبرنا عـن اخـتلاف الامُّـة هـل تخلـوا مـن الاقسـام الـّتي قسـمتها؟ فـإذا قـال: يقال له ثم
أو لــيس قــد قــال االله عــزَّ : مــن نعــم، فيقــال لــه أفلــيس الرَّســول إنمّــا بعــث لجمــع الكلمــة؟ فلابــدَّ : لــه

: من نعـم، فيقـال لـه ؟ فلابدَّ » aم اDى اختلفوا فيه يك الكتاب إلاّ yبwّ وما أنزlا عل« : وجلَّ 
  . ا بمثلهفناه واقنع منّ فما سبب الاختلاف عرَّ : من نعم، فيقال له فهل بين؟ فلابدَّ 

ة إلى الائمّـــة إذ كـــانوا بأنفســـهم مســـتغنين وهـــو بـــين أظهـــرهم لا فمـــا حاجـــة المؤتمــّـ« : قولـــه وأمـــا
أولى الاشياء بأهل الدِّين الانصـاف أي قـول قلنـاه؟ وأومأنـا : فيقال له» لفصل إلى آخر ا - ينهاهم
هـت لـه حجّـة توجّ  علينـا أو أيُّ  ناّ بأنفسـنا مسـتغنين حـتىّ يقرعنـا بـه صـاحب الكتـاب ويحـتجُّ أبه إلى 

  . شيء قابل خصومه كثرت مسائله وجواباته علينا توجب ما أوجبه؟ ومن لم يبال بأيِّ 
__________________  

  . يعلمهأن  أي لا يعلمه بذاته ومن عند نفسه بل يعلم الغيب من جانب االله تعالى متى أراد إذا أراد االله) ١(
    



١١١ 

دليــل علــى عدمــه لأنـّـه لــو كــان موجــوداً لم يســعه تــرك البيــان لشــيعته   وهــذا مــن أدلّ « : قولــه وأمــا
فيقـال »  aـم اDّي اختلفـوا فيـه وما أنزlا عليك الكتاب إلاّ yبwّ « : كمـا قـال االله عـزَّ وجـلَّ 

ــ  ة الحــقّ نــوا للامّــأخبرنــا عــن العــترة الهاديــة يســعهم أن لا يبيّ : لصــاحب الكتــاب ــإن قــالكلّ نعــم : ه؟ ف
: ر بعضـها بعضـاً، فـإنَّ قــالنفسـه وعـاد كلامـه وبــالا عليـه لأنّ الامُّـة قـد اختلفـت وتباينــت وكفّـ حـجّ 

عيـــه الزيّديــّـة لأنّ العـــترة لـــو كـــانوا كمـــا وفســـاد مـــا تدَّ دليـــل علـــى عـــدم العـــترة  هـــذا مـــن أدلّ : لا، قيـــل
ومـا أنزlـا « : نوا للامة ولم يسعهم السكوت والامسـاك، كمـا قـال االله عـزَّ وجـلَّ تصف الزيّديةّ لبيّ 

 wّبy ّي اختلفوا فيه عليك الكتاب إلاDّم اa  « َّة غـير أنَّ مّـللاُ  نـوا الحـقّ عى أنَّ العترة قد بيّ فإن اد
ــت إلى الهــوى، قيــل لــه الامُّــة ونســأل االله . هــذا بعينــه قــول الاماميّــة في الامــام وشــيعته: لم تقبــل ومال
  . التوفيق
تقيــة : اســتتر إمــامكم عــن مســتر شــده؟ فــإنَّ قــالوا)  لم (ويقــال لهــم : قــال صــاحب الكتــاب ثــم

ا كــــان ما إذة مــــن طلبــــه لاســــيّ فالمسترشــــد أيضــــاً يجــــوز لــــه أن يكــــون في تقيــّــ: علــــى نفســــه، قيــــل لهــــم
ة للامــام فهــي المسترشــد يخــاف ويرجــو ولا يعلــم مــا يكــون قبــل كونــه فهــو في تقيــة، وإذا جــازت التقيــّ

للمـــأموم أجـــوز، ومـــا بـــال الامـــام في تقيــّـة مـــن أرشـــادهم ولـــيس هـــو في تقيــّـة مـــن تنـــاول أمـــوالهم واالله 
ار والرهبـان ليـأكلون أنَّ كثـيراً مـن الاحبـ: وقـال )١(» الآيـة  - اتبعوا من لا يسئلكم أجرا« : يقـول

نيا  )٢(» أموال النّاس بالباطل ويصدون عن سبيل االله  فهذا ممـّا يـدلُّ علـى أنَّ أهـل الباطـل عـرض الـدُّ
وإن قــالوا كــذا : ثمّ قــال. وهــم مهتــدون كون بالكتــاب لا يســألون النــّاس أجــراً يطلبــون، والــّذين يتمسّــ

  . قيل كذا فشيء لا يقوله إلاّ جاهل منقوص
. على نفسـه مـن الظـالمين أنَّ الامام لم يستتر عن مسترشده إنمّا استتر خوفاً : مّا سألع والجواب
ن كنــت تريــد أنَّ المــأموم إ: فيقــال لــه» فــإذا جــازت التقيّــة للامــام فهــي للمــأموم أجــوز « : فأمّــا قولــه

  يجوز له أن يتقي من الظالم ويهرب عنه متى خاف على نفسه 
__________________  

  . ٢١ :يس) ١(
  . ٣٤ :التوبة) ٢(
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كمــا جــاز للامــام فهــذا لعمــري جــائز، وإن كنــت تريــد أنَّ المــأموم يجــوز لــه أن لا يعتقــد إمامــة الامــام 
للتقية فذلك لا يجوز إذا قرعت الأخبار سمعه وقطعـت عـذره، لأنّ الخـبر الصـحيح يقـوم مقـام العيـان 

  . وليس على القلوب تقيّة، ولا يعلم ما فيها إلاّ االله
: وما بـال الامـام في تقيـّة مـن إرشـادهم ولـيس في تقيـّة مـن تنـاول أمـوالهم واالله يقـول« : قوله وأما

ً اتّ  « أنَّ الامـام لـيس في : فالجواب عن ذلـك إلى آخـر الفصـل يقـال لـه»  بعوا من لا يسئلكم أجرا
عليــه، ودعــاهم هم وحــثّ   لهــم الحــقّ تقيّــة مــن إرشــاد مــن يريــد الارشــاد وكيــف يكــون في تقيّــة وقــد بــينّ 

مهـــم الحـــلال والحـــرام حـــتىّ شـــهروا بـــذلك وعرفـــوا بـــه، ولـــيس يتنـــاول أمـــوالهم وإنمّـــا يســـألهم إليـــه، وعلّ 
ذي جــاء بــالخمس هــو الرَّســول الخمــس الــّذي فرضــه االله عــزَّ وجــلَّ ليضــعه حيــث أمــر أن يضــعه، والــّ

الآيـة  - ء فإن* الله 5سـهنمّا غنمتم من nأواعلموا « : وقد نطق القرآن بذلك قال االله عزَّ وجـلَّ 
فـإنَّ كـان في أخـذ المـال عيـب أو طعـن فهـو  )٢(» الآيـة  - خذ مـن أمـواaم صـدقة« : وقـال )١(» 

  . واالله المستعان. على من ابتدأ به
أخبرنا عن الامام منكم إذا خرج وغلب هل يأخـذ الخمـس وهـل يجـبى : ويقال لصاحب الكتاب

لا فقــد خــالف : يء والمغــنم والمعــادن ومــا أشــبه ذلــك؟ فــإنَّ قــالمــن الفــ وهــل يأخــذ الحــقَّ  )٣(الخــراج 
اتبعـوا « : فـإنَّ احـتج عليـه رجـل مثلـك بقـول االله عـزَّ وجـلَّ : نعم، قيل له: حكم الاسلام وإن قال

بـأي شـيء تجيبـه » الآيـة  - كثـيراً مـن الاحبـار والرهبـان. إن« : وبقولـه» من لا يسـئلكم أجـرا 
لــه، وهــذا وفقكــم االله شــيء كــان الملحــدون يطعنــون بــه علــى المســلمين ومــا حــتىّ تجيبــك الاماميّــة بمث

إنمّـا يعمـل بالكتـاب والسـنّة  - ك االله الخـير وجعلـك مـن أهلـهعلمّـ - واعلـم. سـه لهـؤلاءأدري من دلّ 
ونا علـــى أنَّـــه خـــالف في أخـــذ مـــا أخـــذ الكتـــاب والســـنّة ولا يخالفهمـــا، فـــإنَّ أمكـــن خصـــومنا أن يـــدلّ 

  جّة واضحة لهم، وإن لم يمكنهم ذلك فليعلموا أنَّه ليس في العمل فلعمري أنَّ الح
__________________  

  . ٤١ :الانفال) ١(
  . ١٠٣ :التوبة) ٢(
  . من الجباية وهي أخذ الخراج أو الزكاة وجمعها) ٣(
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  . بما يوافق الكتاب والسنّة عيب، وهذا بينّ 
إلى  نحن لا نجيز الامامة لمن لا يعرف فهل توجـدونا سـبيلاً : ويقال لهم: صاحب الكتاب ثم قال

ز للموجـودين مـن سـائر العـترة وإلاّ فـلا عون حـتىّ نجيـز لـه الامامـة كمـا نجـوِّ معرفة صاحبكم الـّذي تـدّ 
الامامـة من لم يكن موجوداً فهو معـدوم، وقـد بطـل تجـويز  سبيل إلى تجويز الامامة للمعدومين، وكلُّ 

  . عونلمن تدّ 
الحســين  - في وجــود علــيّ بــن هــل تشــكُّ : يقــال لصــاحب الكتــاب: - وبــاالله أســتعين - فــأقول

نعـم، قيـل : فهل يجـوز أن يكونـوا أئمـة؟ فـإنَّ قـال: لا، قيل له: >م؟ فإذا قال الّذين نأتمُّ  وولده
نا على صواب في اعتقاد إمامتهم وأنت على خطأ وكفـى >ـذا حجّـة عليـك، فأنت لا تدري لعلّ : له

فمــا ينفــع مــن إقامــة الــدّليل علــى وجــود إمامنــا؟ وأنــت لا تعــترف بامامــة مثــل : لا، قيــل لــه: وإن قــال
إنــّا إنمّــا : مــع محلــه مــن العلــم والفضــل عنــد المخــالف والموافــق، ثمّ يقــال لــه علــيّ بــن الحســين 

مناه، وبحاجتنـا إلى الـّذي قـدّ  حكـام بخـبر النـبيّ ا أنَّ في العترة من يعلم التأويل ويعـرف الأعلمن
فنــا المــراد مــن القــرآن ومــن يفصـــل بــين أحكــام االله وأحكــام الشــيطان، ثمّ علمنــا أنَّ الحـــق في مــن يعرِّ 

مــن خــالفهم مــن العــترة يعتمــد في الحكــم والتأويــل  لمـّـا رأينــا كــلّ  هــذه الطائفــة مــن ولــد الحســين 
ة في ة الـّتي لا علـّة من الرأي والاجتهاد والقياس في الفـرائض السـمعيّ على ما يعتمد عليه علماء العامّ 

ثمّ ظهــر لنــا مــن علــم هــذه الطائفــة . د >ــا إلاّ المصــلحة فعلمنــا بــذلك أنَّ المخــالفين لهــم مبطلــونالتعبــّ
واحـد علــى آخــر  حكــام مـا لم يظهــر مــن غـيرهم، ثمّ مــا زالــت الأخبـار تــرد بــنصِّ بـالحلال والحــرام والا

والخلــف بعــده رجعنــا إلى الكتــب الــّتي   فلمّــا مــات ولم يظهــر الــنصُّ  حــتىّ بلــغ الحســن بــن علــيّ 
إنــّه و  كــان أســلافنا رووهــا قبــل الغيبــة فوجــدنا فيهــا مــا يــدلُّ علــى أمــر الخلــف مــن بعــد الحســن 

يغيــب عــن النــّاس ويخفــى شخصــه، وأن الشــيعة تختلــف وأن النــّاس يقعــون في حــيرة مــن أمــره، فعلمنــا 
عنــدنا مــن هــذا الوجــه  الائمّــة أعلمــوهم ذلــك بخــبر الرَّســول، فصــحَّ  أنَّ أســلافنا لم يعلمــوا الغيــب وأنَّ 

هرهـا الزيّديـّة، فمـا بيننـا >ذه الدلالة كونـه ووجـوده وغيبتـه، فـإنَّ كـان ههنـا حجّـة تـدفع مـا قلنـاه فلتظ
  . معاندة، والشكر الله وبين الحقِّ 

    



١١٤ 

فلـم  )١(عيـه الواقفـة علـى موسـى بـن جعفـر ونحـن صاحب الكتـاب إلى أن يعارضـنا بمـا تدَّ  ثم رجع
قـد مـات بمثـل  ا علمنـا أنَّ موسـى أنّ◌ّ نـا نقف على أحـد ونسـأل الفصـل بـين الـواقفين، وقـد بيّ 

في مــوت الاخــر، وإنــّه قــد  في مــوت أحــدهما يــدعو إلى الشــكِّ  الشــكَّ  مــات وأنَّ  مــا علمنــا أنَّ جعفــراً 
قـوم أنكـرت الواقفـة علـى موسـى علـيهم، وكـذلك أنكـرت قـول الواقفـة علـى  وقف على جعفـر 

  . أمير المؤمنين  )٢(
وا لئــــك هـــي حجّتنــــا علـــيكم، فقولــــوا كيـــف شــــئتم تحجّــــتكم علــــى أو يـــا هــــؤلاء حجّـــ: فقلنـــا لهــــم

  . أنفسكم
وهـذه حكايـة مـن . نَّ الامـام لا يكـون إلاّ ظـاهراً موجـوداً إ: ناّ كنا نقول للواقفـةأعنا  )٣(ثم حكى 

 أو باطنــاً  لا يعـرف أقاويــل خصــمه ومــا زالــت الاماميــّة تعتقـد أنَّ الامــام لا يكــون إلاّ ظــاهراً مكشــوفاً 
هم في ذلــك أشــهر وأظهــر مــن أن تخفــى، ووضــع الاصــول الفاســدة للخصــوم أمــر لا ، وأخبــار مغمــوراً 

ه قبيح بـذي الـدِّين والفضـل والعلـم، ولـو لم يكـن في هـذا المعـنى إلاّ خـبر كميـل يعجز عنه أحد ولكنّ 
  . لكفى )٤(بن زياد 

ا كفايـــة تنـــا مـــا سمعـــتم وفيهـــوحجّ . - لشـــيء لا نقولـــه - فـــإنَّ قـــالوا كـــذا، قيـــل لهـــم كـــذا: قـــال ثمَّ 
  . والحمد الله

تــه علــى عترتــه باجماعنــا أمّ  دلَّ  ون في بــني هاشــم لأنّ النــبيّ لــيس الامــر كمــا تتوهمّــ: قــال ثمَّ 
كقـــر>م، فهــي لهـــم دون الطلقــاء وأبنـــاء   منــه  ته الــّـتي لا يقــرب أحـــدٌ وإجمــاعكم الـّـتي هـــي خاصّــ

ـــزوم الكتـــاب  ها واحـــدٌ الطلقـــاء ويســـتحقّ  مـــنهم في كـــلّ زمـــان إذ كـــان الامـــام لا يكـــون إلاّ واحـــداً بل
أ8ّــــم لا يفــــارقون الكتــــاب حــــتىّ يــــردوا علــــيّ « علــــيهم  عاء إلى إقامتــــه بدلالــــة الرَّســــول والــــدُّ 

ذي اعتللـــــــتم بـــــــه مـــــــن بـــــــني هاشـــــــم لـــــــيس هـــــــم مـــــــن ذريـــــــة الرَّســـــــول وهـــــــذا إجمـــــــاع والــّـــــ» الحـــــــوض 
  بني  وإن كانت لهم ولادة، لأنّ كلَّ  وسلم وآله عليه االله صلى

__________________  
  . من كلام أبي جعفر ابن قبة في دفع المعارضة) ١(
  . »بن أمير المؤمنين محمّد  الواقفة على« الصواب أنَّ  في هامش بعض النسخ الظاهر) ٢(
  . يعني أبا زيد العلوي) ٣(
  . من وقوع الغيبة به أمير المؤمنين الخبر في باب ما أخبر  يءسيجي) ٤(
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ة ريـّعصـبتهم وأبـوهم، والذُّ  مـا خـلا ولـد فاطمـة، فـإنَّ رسـول االله  )١(ابنة ينتمـون إلى عصـبتهم 
  . )٢(» يطان الرجيم تها من الشّ يّ إkّ أعيذها بك وذرّ « : هم الولد لقول االله عزَّ وجلَّ 

ليل بالـــدَّ  أنَّ هـــذا الامـــر لا يصـــح باجماعنـــا وإيـــاكم عليـــه وإنمّـــا يصـــحُّ : -  أعتصـــموبـــاالله - فـــأقول
عيت، وعلى أنَّ الاجماع بيننـا إنمّـا هـو في ثلاثـة أمـير المـؤمنين والحسـن والبرهان فما دليلك على ما ادّ 

عترتــه، فملــتم أنــتم إلى بعــض العــترة دون  تــه وإنمّــا ذكــريّ ذرّ  ولم يــذكر الرَّســول  والحســين 
عوى، واحتججنـا نحــن بمــا رواه أســلافنا عـن جماعــة حــتىّ انتهــى بعـض بــلا حجّــة وبيـان أكثــر مــن الــدَّ 

علـى علـيّ ابنـه ونـص علـيّ علـى محمّـد، ونـص محمّـد علـى  الحسـين بـن علـى  خبرهم إلى نصِّ 
ون غـيرهم ممـّن كـان في عصـرهم مـن العـترة بمـا ظهـر مـن جعفر ثمّ استدللنا على صحّة إمامة هـؤلاء د

ين وفضــلهم في أنفســهم، وقــد حمــل العلــم عــنهم الاوليــاء والاعــداء، وذلــك مبثــوث في علمهــم بالــدِّ 
ابع  الحجّة من المحجوج، والامام مـن المـأموم، والتـّالامصار، معروف عند نقلة الأخبار، وبالعلم تتبينّ 

  . معشر الزيّديةّ على ما تدعونمن المتبوع، وأين دليلكم يا 
ـــــو جـــــازت الامامـــــة لســـــائر بـــــني هاشـــــم مـــــع الحســـــن والحســـــين : صـــــاحب الكتـــــاب ثـــــم قـــــال ول
لجــازت لبــني عبــد منــاف مــع بــني هاشــم ولــو جــازت لبــني عبــد منــاف مــع بــني هاشــم لجــازت  

  . في هذا القول ، ثمّ مدَّ لسائر ولد قصيٍّ 
بالقرابـــة وإنمّـــا يســـتحق بالفضـــل  لزيّديــّـة أنَّ هـــذا لشـــيء لا يســـتحقُّ عـــن ا أيهّـــا المحـــتجُّ : فيقـــال لـــه

  والتوقيف، فلو جازت الامامة لاقرب رجل  بالنصِّ  والعلم، ويصحُّ 
__________________  

فــالاب  ،عصـبوا بـه أي أحـاطوا بـهلأ8ّـم  سمـوا عصـبةوإنمّـا  بنـوه وقرابتـه لابيـه :- محركـة - الرَّجـل وعصـبة. أي ينتسـبون) ١(
وقـال الفـيروز . والعصبة اسم جنس يطلق على الواحـد والكثـير). الصحاح(طرف والابن طرف والعم جانب والاخ جانب 

في الفرائض فكـل مـن لم يكـن لـه فريضـة مسـماة ، فأمّا عن كلالة من غير والد ولا ولدالرَّجل  يرثونالّذين : العصبة :آبادي
  . فهو عصبة

   .٣٦ :آل عمران) ٢(
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لقرابته لجازت لا بعدهم فافصل بينك وبـين مـن ادّعـى ذلـك وأظهـر حجّتـك وافصـل الان من العترة 
ولــو جــازت لولــد الحســن لجــازت لولــد جعفــر، ولــو جــازت لهــم لجــازت لولــد : بينــك وبــين مــن قــال

مــن واحــد  العبّــاس، وهــذا فصــل لا تــأتي بــه الزيّديــّة أبــدا إلاّ أن تفــزع إلى فصــلنا وحجّتنــا وهــو الــنصُّ 
  . وظهور العلم بالحلال والحرام على واحد
ــ: صــاحب الكتــاب ثــم قــال مــا تقولــون فيــه أهــو مــن العــترة أم لا؟ : فقــالوا وا بعلــي وإن اعتلّ
ــ: قيــل لهــم ه بــان مــن العــترة ومــن ســائر القرابــة بالنصــوص عليــه يــوم الغــدير لــيس هــو مــن العــترة ولكنّ

  . باجماع
ــ: الكتــاب يقــال لصــاحب: - وبــاالله أســتعين - :فــأقول ا النصــوص يــوم الغــدير فصــحيح وأمــا أمّ

عي؟ فـإنَّ أهـل إنكارك أن يكون أمير المؤمنين من العترة فعظيم، فدلنا علـى أي شـيء تعـول فيمـا تـدّ 
نَّ صـــاحب الكتـــاب نقـــض بكلامـــه هـــذا إ: مـــن العـــترة، ثمّ أقـــول وابـــن العـــمّ  اللّغـــة يشـــهدون أنَّ العـــمّ 

 ين ممــّـن خلفـــه الرَّســـول في أمتـــه ويقـــول في ذلـــك أنَّ النـــبيّ مذهبـــه لأنــّـه معتقـــد أنَّ أمـــير المـــؤمن
خلـــف في أمتـــه الكتـــاب والعـــترة وإن أمـــير المـــؤمنين صـــلوات عليـــه لـــيس مـــن العـــترة وإذا لم يكـــن مـــن 

 أنَّــه : يقــول ، وهــذا متنــاقض كمــا تــرى، اللّهــمّ إلاّ أنالعــترة فلــيس ممــّن خلفــه الرَّســول 
ف العـترة فينـا بعـد أن قتـل أمـير المـؤمنين صـلوات االله عليـه، فنسـأله أن يفصـل بينـه وبـين مـن قـال خلّ 
ف الكتاب فينا منذ ذلك الوقت لأنّ الكتاب والعترة خلفا معاً، والخبر ناطق بـذلك شـاهد بـه، وخلّ 

  . والله المنة
ونسـأل مـن ادّعـى الامامـة لـبعض دون بعـض : حجّة عليه فقال صاحب الكتاب بما هو ثم أقبل

فـإنَّ : دون غـيرهم، ثمّ قـال إقامة الحجّة، ونسي نفسه وتفرده بادعائهـا لولـد الحسـن والحسـين 
عوى أحالوا على الاباطيل من علم الغيب وأشباه ذلك من الخرافات وما لا دليـل لهـم عليـه دون الـدَّ 

  . عوى هو الدليلن كان الدَّ إك لبعض، فجاز أنَّ العترة من الظالمين لانفسهم عورضوا بمثل ذل
عـاه قد أكثـرت في ذكـر علـم الغيـب، والغيـب لا يعلمـه إلاّ االله، ومـا ادَّ : فيقال لصاحب الكتاب

  دليلنا على ما ندعي الفهم : صحابكلبشر إلاّ مشرك كافر، وقد قلنا لك ولأ
    



١١٧ 

ل وتقريـع الجميـع بقـول قـوم غـلاة فأظهروه وإن لم يكـن إلاّ التشـنيع والتقـوُّ والعلم فإنَّ كان لكم مثله 
  . فالأمر سهل، وحسبنا االله ونعم الوكيل

ـــم قـــال ـــارك وتعـــالى: صـــاحب الكتـــاب ث ــّـة بقـــول االله تب ـــا إلى إيضـــاح حجّـــة الزيّدي ثمّ « : ثمّ رجعن
  . »الآية  - أورثنا الكتاب اDّين اصطفينا من عبادنا

م لـك أنَّ هـذه الآيـة نزلـت في العـترة، فمـا برهانـك علـى أنَّ السـابق بـالخيرات نحن نسـلّ : فيقال له
هم ولد الحسن والحسين دون غيرهم من سائر العترة؟ فانّك لست تريد إلاّ التشـنيع علـى خصـومك 

  . عي لنفسكوتدَّ 
 - وا 6بل االله tيعـاً واعتصم« : هة نبيـّة مـن أمّـة والعامّـقال االله عزَّ وجلَّ وذكر الخاصّ : قال ثمَّ 
ة وyكن منكم أمّـ« : انقضت مخاطبة العامّة، ثمّ استأنف مخاطبـة الخاصّـة فقـال: ثمّ قال» الآية 

PDا fأمّ  - إلى قولـه للخاصـة - يدعون أ Pهـم ذريـة إبـراهيم : فقـال» ة أخرجت للنّـاس كنتم خ
قبــل إســلامه وجعلهــم  ريــة إبــراهيم دون ســائر النّــاس، ثمّ المســلمون دون مــن أشــرك مــن ذ 

وتكونوا  - إلى قولـه - يا أيهّا اDّين آمنوا ارqعوا واسجدوا واعبدوا« : شهداء على النّاس فقـال
، ثمّ اعتــل بآيــات كثــيرة تشــبه وهــذا ســبيل الخاصّــة مــن ذريـة إبــراهيم  )١(» شــهداء J اlّــاس 
  . هذه الايات من القرآن

 أنت تعلم أنَّ المعتزلة وسائر فرق الامُّة تنازعك في تأويـل هـذه الايـات أشـدَّ  أيهّا المحتجُّ : ل لهفيقا
ــت فلــيس تــأتي بــأكثر مــن الــدَّ  عيــت ونســألك الحجّــة فيمــا م لــك مــا ادَّ عوى، ونحــن نســلّ منازعــة، وأن

عوي  تـــأتي بالـــدَّ دون غـــيرهم فـــإلى مـــتى تفـــردت بـــه مـــن أنَّ هـــؤلاء هـــم ولـــد الحســـن والحســـين 
ل علينــا بقــراءة القــرآن وتــوهم أنَّ لــك في قراءتــه حجّــة ليســت لخصــومك؟ وتعــرض عــن الحجــة؟ وRــوِّ 

  . واالله المستعان
كمــن أمــر بــالمعروف و8ــى عــن  - فلــيس مــن دعــا إلى الخــير مــن العــترة: ثم قــال صــاحب الكتــاب

يـدع إلى الخـير ولم يجاهـد في االله حـق  سـواء وسـائر العـترة ممـّن لم - المنكر وجاهد في االله حق جهـاده
جهــاده، كمــا لم يجعــل االله مــن هــذا ســبيله مــن أهــل الكتــاب ســواء وســائر أهــل الكتــاب، وإن كــان 

  تارك ذلك فاضلاً عابداً لأنّ العبادة نافلة و
__________________  

  . ٧٦ :الحج) ١(
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عــــة يف، ويــــؤثر علــــى الدَّ لسّــــيف إلى االجهــــاد فريضــــة لازمــــة كســــائر الفــــرائض صــــاحبها يمشــــي بالسّــــ
الخــــوف، ثمّ قــــرأ ســــورة الواقعــــة وذكــــر الايــــات الــّــتى ذكــــر االله عــــزَّ وجــــلَّ فيهــــا الجهــــاد وأتبــــع الايــــات 

  . ونقابله بما نسأله فيه الفصل] أ [ عاوي ولم يحتج لشيء من ذلك بحجة فنطالبه بصحتها بالدَّ 
ــــدّلإ: - وبــــاالله أســــتعين - فــــأقول يل علــــى الفضــــل والعلــــم والامامــــة ن كــــان كثــــرة الجهــــاد هــــو ال
جاهـد حـتىّ  لأنّ الحسـن وادع معاويـة والحسـين  بالامامة من الحسن  أحقُّ  فالحسين 

شــيء يــدفع هــذا؟ وبعــد فلســنا ننكــر فــرض الجهــاد ولا  قتــل، وكيــف يقــول صــاحب الكتــاب؟ وبــأيِّ 
فحينئـذ حـارب،  وإخوانـاً  وأنصاراً  لم يحارب أحداً حتىّ وجد أعواناً  ا رأينا الرَّسول فضله ولكنّ 

قـــد هـــم بالجهـــاد فلمّـــا خذلـــه  فعـــل مثـــل ذلـــك بعينـــه، ورأينـــا الحســـن  ورأينـــا أمـــير المـــؤمنين 
ـــا أنَّ الجهـــاد فـــرض في حـــال وجـــود الأ ـــزم منزلـــه، فعلمن  - العـــالمعـــوان والأنصـــار، و أصـــحابه وادع ول

أفضــل مــن اWاهــد الــّذي لــيس بعــالم، ولــيس كــلّ مــن دعــا إلى الجهــاد يعلــم كيــف  - بإجمــاع العقــول
ة، وكيـــف عيــّـحكـــم الجهـــاد، ومـــتى يجـــب القتـــال، ومـــتى تحســـن الموادعـــة، وبمـــاذا يســـتقبل أمـــر هـــذه الرّ 

يـدلونا علـى  ا نرضـى مـن إخواننـا بشـيء واحـد وهـو أنيصنع في الـدماء والامـوال والفـروج، وبعـد فانـّ
ة معيّ رجــل مــن العــترة ينفــي التشــبيه والجــبر عــن االله ولا يســتعمل الاجتهــاد والقيــاس في الاحكــام السّــ

حتىّ نخرج معه فإنَّ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضـة علـى قـدر الطاقـة  كافياً   ويكون مستقلاً 
، ومن التغريـر والتغرير بالنفس قبيحٌ  وحسب الامكان، والعقول تشهد أنَّ تكليف ما لا يطاق فاسدٌ 

نــوا بــين بــالحروب تمكّ  إلى قــوم متــدرَّ  )١(بت بدربــة أهــل ولا تــدرَّ  أن تخــرج جماعــة قليلــة لم تشــاهد حربــاً 
 - ومـن نصـرهم مـن العامّـة )٢(لاح والكراع بوا بالحروب، ولهم العدد والسّ في البلاد وقتلوا العباد وتدرَّ 
   مثل جيشهم أضعافاً  - ممباح الدَّ  ويعتقدوا أنَّ الخارج عليهم

__________________  
  . عادة وجرأة على الامر والحرب - بالضم - :والدربة. كتدرب  ،ضرى :- بالضم - دربا ودربة - حكفر  - درب به) ١(
   .اسم لجمع الخيل :- بالضم - الكراع) ٢(
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وكـم عسـى . تدر بين بـالحروبالم )٢(صاحب الكتاب أن نلقى بالاغمار  )١(مضاعفة فكيف يسومنا 
هيهــات هيهــات، هــذا أمــر لا يزيلــه إلاّ نصــر االله  )٣(أن يحصــل في يــد داع أنَّ دعــا مــن هــذا العــدد؟ 

  . العزيز العليم الحكيم
منازعـة ولم يؤيـد تأويلـه  قال صاحب الكتاب بعـد آيـات مـن القـرآن تلاهـا ينـازع في تأويلهـا أشـدَّ 

أن يكــون الله شــهيداً مــن دعــا إلى الخــير كمــا  مــن أحــقُّ  - االلهرحمــك  - فــافهم: بحجّــة عقــل ولا سمــع
أم مــــن لم ! مــــر، و8ــــى عــــن المنكــــر، وأمــــر بــــالمعروف، جاهــــد في االله حــــق جهــــاده حــــتىّ استشــــهد؟اُ 

خــذه االله شــهيدا؟ علــى مــن لم يــرهم ولا 8ــاهم ولا أمــرهم أم كيــف يتّ ! يروجهــه ولا عــرف شخصــه؟
 ولـو أنَّ رجـلاً استشـهد قومـاً ! ؟قتلـوه مضـى إلى االله عـزَّ وجـلَّ شـهيداً وا ما عليهم وإن فإنَّ أطاعوه ادّ 

؟ وهــل يســتحق >ــم حقــا إلاّ أن يشــهدوا علــى حــق يطالــب بــه لم يــروه ولا شــهدوه هــل كــان شــهيداً 
وإذا لم يجــز ذلــك مــن العبــاد فهــو غــير جــائز ! علــى مــا لم يــروه فيكونــوا كــذا بــين وعنــد االله مبطلــين؟

ذي لا يجور، ولو أنَّه استشهد قوماً قد عاينوا وسمعوا فشهدوا لـه، والمسـألة علـى عند الحكم العدل الّ 
وهـم صــادقون وخصــمه مبطـل وتمضــي الشــهادة ويقـع الحكــم، وكــذلك  اً حالهـا ألــيس كـان يكــون محقّــ

أولا تـرى أنَّ الشـهادة لا تقـع بالغيـب دون  )٤( »وهـم يعلمـون  إلاّ من شهد باIقِّ  :قـال االله تعـالى
  . )٥(» الآية  - وqنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم« ن، وكذلك قول عيسى العيا

لـــيس هـــذا الكـــلام لـــك بـــل هـــو للمعتزلـــة : يقـــال لصـــاحب الكتـــاب: - وبـــاالله أعتصـــم - فـــأقول
مــن شــاهدنا منهــا لا يصــلح أن يكــون  أنَّ العــترة غــير ظــاهرة وإنَّ : ا نقــولنــّوغــيرهم علينــا وعليــك، لأ
ك بمــن لا نعــرف مــنهم ولا نشــاهده ولا شــاهده مسّــمرنــا االله عــزَّ وجــلَّ بالتّ إمامــاً، ولــيس يجــوز أن يأ

  أسلافنا، وليس في عصرنا ممنّ شاهدناه منهم ممنّ 
__________________  

   .كلفه أباه  :سامه الامر) ١(
   .جمعه أغمار ،من لم يجرب الامور والجاهل :- مثلثة الغين - الغمر) ٢(
   .المتدربين بالحروب كم يجتمع له منهممثلاً  أو غيرهدعا الامام أنَّ  يعنى) ٣(
   .٨٦ :الزخرف) ٤(
   .١١٢ :المائدة) ٥(
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دليـــل علـــى أنَّ  يصـــلح أن يكـــون إمامـــاً للمســـلمين والــّـذين غـــابوا لا حجّـــة لهـــم علينـــا، وفي هـــذا أدلَّ 
لـيس مـا » وا كتـاب االله وعـترتي تضـلّ كتم بـه لـن ن تمسّـإإنيّ تارك فيكم ما «  معنى قول النبيّ 

وجـدنا الـّذي لا يفـارق الكتـاب : وأصـحابه أن يقولـوا )١(ام وللنظـّ. ةيديـّيسبق إلى قلوب الاماميّة والزّ 
  . ك بهباعه والتمسّ نتفع به، ويمكن اتّ ه ظاهر كظهور الكتاب يُ هو الخبر القاطع للعذر، فانّ 

ــ أن نقتــدي بــه، وإن بلغنــا عــن واحــد مــنهم مــذهب ا العــترة فلســنا نشــاهد مــنهم عالمــا يمكــن فأمّ
  . بلغنا عن آخر أنَّه يخالفه، الاقتداء بالمختلفين فاسد، فكيف يقول صاحب الكتاب؟

يرة مـا يـدلُّ علــى ك بـالعترة كــان بالعقـل والتعـارف والسّـلمـّا أمرنـا بالتمسّـ ثم اعلـم أنَّ النـبيّ 
الهم، والبررة الاتقياء دون غيرهم، فالذي يجـب علينـا ويلزمنـا أن ننظـر إلى جهّ أنَّه أراد علماءهم دون 

نيا والاســتقلال بــالامر فنقتــدي ين مــع العقــل والفضــل والحلــم والزُّ مــن يجتمــع لــه العلــم بالــدِّ  هــد في الــدُّ
  . ك بالكتاب وبهبه ونتمسّ 

هب الزيّديـّة والاخـر إلى فإنَّ اجتمـع ذلـك في رجلـين وكـان أحـدهما ممـّن يـذهب إلى مـذ: وإن قال
فــق فــرق بينهمــا دلالــة فــق، فــإنَّ اتّ هــذا لا يتّ : بــع؟ قلنــا لــهمــذهب الاماميــّة بمــن يقتــدى منهمــا ولمــن يتّ 

ا شــيء يظهــر في علمــه كمــا ظهــر في أمــير المــؤمنين يــوم النهــر مــه وإمّــواضــحة إمــا نــص مــن إمــام تقدَّ 
» مــا يقتــل مــنكم عشــرة ولا ينجــوا مــنهم عشــرة واالله مــا عــبروا النهــر ولا يعــبروا، واالله « : حــين قــال

ــ ا أن يظهــر مــن أحــدهما مــذهب يــدلُّ علــى أنَّ الاقتــداء بــه لا يجــوز كمــا ظهــر مــن علــم الزيّديـّـة وإمّ
ولســت اريــد . ة والاحكــام فــيعلم >ــذا أ8ّــم غــير أئمــةالقــول بالاجتهــاد والقيــاس في الفــرائض الســمعيّ 

  عوا أ8ّم أئمّة وإنمّا وأشباهه لأنّ اولئك لم يظهروا ما ينكر ولا ادَّ  >ذا القول زيد ابن عليٍّ 
__________________  

وكان النظـام صـاحب . هو أبو إسحاق ابراهيم بن سيار بن هانيء البصري ابن اخت أبي هذيل العلاف شيخ المعتزلة) ١(
كــان يــنظم الخــرز في ســوق البصــرة لأنــّه   - كشــداد - ولقــب بالنظــام. اســتاد الجــاحظ ،المعرفــة بــالكلام أحــد رؤســاء المعتزلــة

  ).الكنى والالقاب للمحدث القمي( ونظماً  سمى ذلك لحسن كلامه نثراً إنمّا : وقالت المعتزلة. ويبيعها
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  . ضا من آل محمّد وهذه دعوة حقّ دعوا إلى الكتاب والرِّ 
لـيس : فيقـال لـه» لا 8ـاهم خذه االله شهيداً علـى مـن لم يـرهم ولا أمـرهم و كيف يتّ « : قوله وأما

رف روجهـه ولا عـُمـن لم يُ  الاماميـّة بـأنَّ  ن عبـتَ إمعنى الشهيد عند خصومك ما تذهب إليه، ولكن 
ـــذي يدَّ  شخصـــه لا يكـــون بالمحـــلِّ  ـــا عنـــك مـــن الامـــام الشّـــالّ ـــه لـــه فأخبرن هيد مـــن العـــترة في هـــذا عون

هــو : ر أنَّــه يلــزم خصــومه، فــإنَّ قــالالوقــت، فــإنَّ ذكــر أنَّــه لا يعرفــه دخــل فيمــا عــاب ولزمــه مــا قــدّ 
فــإنَّ ! علينــا؟ وجهــه ولا عرفنــا شخصــه فكيــف يكــون إمامــاً لنــا وشــهيداً  فــنحن لم نــر: فــلان، قلنــا لــه

: إنّكــم وإن لم تعرفــوه فهــو موجــود الشــخص معــروف علمــه مــن علمــه وجهلــه مــن جهلــه، قلنــا: قــال
ة تعـــرف هـــذا الرَّجـــل أو سمعـــت بـــه أو ئـــة والاماميــّـأنَّ المعتزلـــة والخـــوارج والمرج ســـألناك بـــاالله هـــل تظـــنُّ 

نا لأنّ السـبب في ذلـك إنمّـا هـو غلبـة الظـالمين ه ولا يضـرُّ هـذا مـا لا يضـرُّ : خطر ذكره ببالها؟ فإنَّ قال
لقـد دخلـت فيمـا عبـت وحججـت نفسـك مـن حيـث : عوان والأنصـار، قلـت لـهة الأعلى الدّار وقلّ 

  . نّكم لا تنصفونأذه الغيبة من غيبة الاماميّة غير رت إنّك تحاج خصومك، وما أقرب هقدَّ 
قد أكثرت في ذكر الجهـاد ووصـف الامـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر حـتىّ أوهمـت أنَّ : ثم يقال

تـك والعلمـاء مـن أهـل مـذهبك لا يخرجـون، ومـا لهـم قـد لزمـوا ، فما بال أئمّ من لم يخرج فليس بمحقٍّ 
ثمّ قيـل لـه برفـق . ؟ فـإنَّ نطـق بحـرف فتقابلـه الاماميـّة بمثلـههب فقطّ منازلهم واقتصروا على اعتقاد المذ

هذا الّذي عبته على الاماميّة وهتفت >م من أجله وشنعت به على أئمّـتهم بسـببه وتوصـلت : ولين
لـــت عنـــد الاحتجـــاج عليـــه، ته، وعوَّ نته كتابـــك، قـــد دخلـــت فيـــه وملـــت إلى صـــحّ بـــذكره إلى مـــا ضـــمّ 

  . والحمد الله الّذي هدانا لدينه
: نعـم فيقـال لـه: أخبرنـا هـل في العـترة اليـوم مـن يصـلح للامامـة؟ فلابـدّ مـن أن يقـول: يقال له ثمَّ 

إلاّ بـــالنص علــى مــا تقولــه الاماميــّـة ولا معــه دليــل معجــز يعلـــم بــه أنَّــه إمـــام  أفلــيس إمامتــه لا تصــحُّ 
والعقــد مــن الامُّــة فيتشــاورون في أمــره ثمّ يختارونــه  ل مــن يجتمــع أهــل الحــلِّ ولــيس ســبيله عنــدكم ســبي

  فيكف السبيل إلى معرفته؟ : نعم، قيل له: ويبايعونه؟ فإذا قال
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لم تـرض بـه الزيّديـّة  اً كيف تجتمع عليه فإنَّ كان إماميّ : يعرف بإجماع العترة عليه، قلنا لهم: فإن قالوا
ــ اً وإن كــان زيــديّ  ــإنَّ قــاللم تــرض ب ــبر بالاماميــة في مثــل هــذا، قيــل لــه: ه الاماميّــة، ف ة يديــّفالزّ : لا يعت

ــبر بالمثبتــة في مثــل هــذا، قيــل لــه: علــى قســمين قســم معتزلــة وقســم مثبتــة، فــإنَّ قــال فالمعتزلــة : لا يعت
لا يعتـبر بمــن : قسـمان قسـم يجتهـد في الأحكـام بآرائهـا وقسـم يعتقــد أنَّ الاجتهـاد ضـلال، فـإنَّ قـال

ممــّـن يبطـــل  - مـــنهم أفضـــلهم، وبقـــي - ممــّـن يـــرى الاجتهـــاد - فـــإنَّ بقـــي: نفـــي الاجتهـــاد، قيـــل لـــه
منهمـا، هـو مـن  ك وكيـف نعلـم المحـقَّ منهم أفضلهم، ويبرأ بعضهم من بعض بمن نتمسّـ - الاجتهاد

صـــول، قلنـــا فـــإنَّ طـــال الاخـــتلاف بـــالنظر في الاُ : تـــؤمي أنـــت وأصـــحابك إليـــه دون غـــيره؟ فـــإنَّ قـــال
ن تمسـكتم بــه إفــيكم مـا  إنيّ تـاركٌ « : اشـتبه الامـر كيـف نصــنع وبمـا نتفصـي مــن قـول النـبيّ و 

أن يعرفـــه إلاّ بعـــد  )١(ة مـــن عترتـــه لا يمكـــن أحـــداً والحجّـــ» أهـــل بيـــتى : وا كتـــاب االله وعـــترتيلـــن تضـــلّ 
نَّ مــن خالفــه فقــد أخطــأ، وإذا  صــول والوقــوف علــى أنَّ مذاهبــه كلّهــا صــواب، وعلــى أالنظــر في الاُ 

كــان هكــذا فســبيله وســبيل كــلّ قائــل مــن أهــل العلــم ســبيل واحــد فمــا تلــك الخاصّــة الــّتي هــي للعــترة 
  . وفصلاً   لنا جميعها لنعلم أنَّ بين العالم من العترة وبين العالم من غير العترة فرقاً نا عليها وبينّ دلّ 

: نعـم، قلنـا لهـم: أعنـده الحـلال والحـرام؟ فـإذا قـالوا أخبرونـا عـن إمـامكم اليـوم،: واخرى يقال لهم
وأبي حنيفـة ومـن جنسـه  وأخبرونا عمّا عنده مماّ ليس في الخـبر المتـواتر هـل هـو مثـل مـا عنـد الشـافعيِّ 

ومـا حاجـة النـّاس إلى : بل عنده الّذي عندهما ومن جنسه، قيل لهـم: أو هو خلاف ذلك، فإنَّ قال
بـل : وأبي حنفيـة ظـاهرة مبثوثـة موجـودة، وإن قـال ه، وكتـب الشـافعيِّ علم إمامكم الّذي لم يسـمع بـ
عيـــه جماعـــة مـــن المســـتخرج الــّـذي تدّ  فخـــلال مـــا عنـــدهما هـــو الـــنصُّ : عنـــده خـــلاف مـــا عنـــدهما قلنـــا

الاشـــياء كلّهـــا علـــى إطـــلاق العقـــول إلاّ مـــا كـــان في الخـــبر القـــاطع للعـــذر علـــى  مشـــايخ المعتزلـــة وإنَّ 
نـّـا لا نقــول منصوصــة أأو مــذهب الاماميــّة أنَّ الأحكــام منصوصــة، واعلمــوا  ام وأتباعــه،مــذهب النظــّ

المنصــوص عليــه بالجمــل الــّتي مــن فهمهــا فهــم الأحكــام  علــى الوجــه الــّذي يســبق إلى القلــوب ولكــنَّ 
  من غير 

__________________  
   .أي لاحد) ١(
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ــ: قيــاس ولا اجتهــاد، فــإنَّ قــالوا قــوا بمــذاهب مــن التعــارف، وإن تعلّ ه خرجــوا عنــده مــا يخــالف هــذا كلّ
: يوثـق بدينـه وأمانتـه؟ فـإنَّ قـالوا فأين ذلك العلم؟ هل نقله عن إمـامكم أحـدٌ : من المذاهب قيل لهم

هر الاطــول فمــا سمعنــا بحــرف واحــد مــن هــذا العلــم، وأنــتم قــوم لا قــد عاشــرناكم الــدَّ : نعــم، قيــل لهــم
ا أن ف لم يظهــر ولم ينتشــر؟ ولكــن أخبرونــا مــا يؤمنــّتــرون التقيــّة ولا يراهــا إمــامكم، فــأين علمــه؟ وكيــ

وهـذا  بت على جعفـر بـن محمّـد عون أنَّ الاماميّة كذَّ بوا فقد كذبتم على إمامكم كما تدَّ تكذِّ 
  . ما لا فصل فيه

عيـه الاماميـّة، ألـيس جعفـر بـن محمّـد عنـدكم كـان لا يـذهب إلى مـا تدّ : اخـرى ويقـال لهـم لةئمسـ
وقـد  : ؤوا منه، فيقال لهـمنعم، اللّهمّ إلاّ أن تبرَّ ): أن يقولوا(مذهبكم ودينكم؟ فلابدّ من  وكان على

ابين؟ فة الّتي في أيـديهم إنمّـا هـي مـن تـأليف الكـذّ بت الاماميّة فيما نقلته عنه، وهذه الكتب المؤلّ كذَّ 
ب مــذهب الاماميــّة فــإذا جــاز ذلــك فلــم لا يجــوز أن يكــون إمــامكم يــذه: نعــم، قيــل لهــم: فــإذا قــالوا

: لا أصـل لـه، فـإنَّ قـالوا موضـوعاً  داً ويدين بدينها وإن يكون ما يحكـي سـلفكم ومشـايخكم عنـه مولـّ
ا نعلـم أنَّ في العـترة مـن ليس لنا في هذا الوقت إمام نعرفـه بعينـه نـروي عنـه علـم الحـلال والحـرام ولكنـّ

ى الاماميـّة بمـا معهـا مـن الأخبـار مـن دخلـتم فيمـا عبتمـوه علـ: هو موضع هذا الامر وأهـل، قلنـا لهـم
على صاحبهم والاشارة إليه والبشارة به، وبطل جميع مـا قصصـتم بـه مـن ذكـر الجهـاد  تها بالنصِّ أئمّ 

كيــف شــئتم : والامــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فصــار إمــامكم بحيــث لا يــرى ولا يعــرف، فقولــوا
  . ونعوذ باالله من الخذلان

وصـف سـبق السـابقين مـنهم،  )١(عاء إلى الخير وكما أمر االله العترة بالدُّ قال صاحب الكتاب،  ثمَّ 
. »يا أيهّا الّذين آمنوا كونوا قوامين الله شـهداء بالقسـط « : وجعلهم شهداء، وأمرهم بالقسط فقال

ثمّ أتبع ذلك بضرب من التأويل وقراءة آيـات مـن القـرآن ادّعـى أ8ّـا في العـترة، ولم يحـتج لشـيء منهـا 
تـــرك الامـــر  ه وقـــد أوجـــب االله تعـــالى علـــى نبيــّـ: عوى، ثمّ قـــالة أكثـــر مـــن أن يكـــون الـــدَّ بحجّـــ

لعلهـــم  - إلى قولـــه - وإذا رأيـــت الــّـذين يخوضـــون في آياتنـــا« : فقـــال أ لـــه أنصـــاراً والنهـــي إلى أنَّ هيّـــ
  فمن لم يكن من : يتقون

__________________  
  . »ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير «  :عزَّ وجلَّ  في قوله) ١(
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السابقين بالخيرات، اWاهدين في االله ولا من المقتصدين الواعظين بالأمر والنهـي عنـد إعـواز الاعـوان 
، ثمّ تــلا آيــات نفســهم، وهــذا ســبيل مــن كــان قبلنــا مــن ذراري الأنبيــاء فهــو مــن الظــالمين لأ )١(

  . من القران
أراد >ــذا الكــلام؟ ولكــن أخبرنــا عــن الامــام مــن العــترة عنــدك مــن  )٢(لــيس علينــا، لمــن : فيقــال لــه

فمن هو، ومن جاهـد ويعلـم مـن خـرج؟ وأيـن خليـه : من اWاهدين، قيل له: قسم هو؟ فإنَّ قال أيِّ 
ه و8يــه؟ فمــن سمــع أمــر : هــو ممـّـن يعــظ بــالأمر والنهــي عنــد اعــواز الاعــوان، قيــل لــه: ورجلــه؟ فــإنَّ قــال

بــع هــذا وســقط فــرض مــا ســوى ذلــك عنــه لاعــواز الاعــوان فــإن اتّ : ته، قلنــاأوليــاؤه وخاصّــ: فــإنَّ قــال
ة؟ ولم ألفــت كتابــك هــذا؟ عبتــه علــى الاماميـّـ يءشــ وجــاز أن لا يســمع أمــره و8يــه إلاّ أوليــاؤه فــأيُّ 

ة يديـّــيقــال لـــه وللزّ ثمّ . عـــت بـــآي القــرآن وألزمتـــه فــرض الجهـــادضـــت؟ وليــت شـــعري وبمــن قرَّ وبمــن عرَّ 
نيا ولم يـنص علـى أمـير المـؤمنين  أخبرونـا لـو خـرج رسـول االله : جميعـاً  عليــه  ولا دلَّ  مــن الـدُّ

: نعــم، فقلنــا لهــم: ؟ فــإنَّ قــالواجــائزاً  حســناً  وتــدبيراً  ولا أشــار إليــه أكــان يكــون ذلــك مــن فعلــه صــواباً 
ولـو لم يـدلُّ فـأي شـئ أنكـرتم : نعـم، قلنـا: ان يكون ذلك جائزاً فإن قـالواولو لم يدلُّ على العترة أك

 ّ◌  فيكون الامر شورى بين أهـل الحـلِّ  على المعتزلة والمرجئة والخوارج؟ وقد كان يجوز أن لا يقع النصُّ
ليــه علــى أمــير المــؤمنين صــلوات االله ع مــن الــنصِّ  لا ولابــدَّ : والعقــد، وهــذا مــا لا حيلــة فيــه، فــإنَّ قــالوا

حيحة فننقلهــا إلى الامــام في كــلّ ؟ حــتىّ إذا ذكــروا الحجّــة الصّــومــن الادلــة علــى العــترة، قيــل لهــم لمَِ 
، ونعـوذ زمان، لأنّ النص أنَّ وجب في زمن وجـب في كـلّ زمـان، لأنّ العلـل الموجبـة لـه موجـودة أبـداً 

  . باالله من الخذلان
__________________  

 :اعــوز في الشــيء. وصــعب عليــه نيلــه أعجــزه :واعــوزه المطلــوب ،افتقــر وســاءت حالــه فهــو معــوز. الرجــل أعــوز اعــوزازاً ) ١(
  . اختلت حاله. واعوز اعوزازا احتال» اعوزاز الاعوان « وفي بعض النسخ . لم أقدر عليه ،احتجت إليه

أي لـيس  ،جملـة مسـتقلة» لـيس علينـا « وقولـه  ،مفتوحة والجملـة تتضـمن معـنى الاسـتفهام» لمن « لعل اللام في قوله ) ٢(
   .»لمن المراد «  وفى بعض النسخ. ما قلت علينا
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ة، وكــان الخــبر الواحــد مــن مّــإذا كــان الخــبر المتــواتر حجّــة رواه العــترة والاُ : اخــرى يقــال لهــم مســألة
مـا يجـوز  لـلد الباطـل ومـن السـهو والزَّ العترة كخبر الواحد من الامُّة يجوز على الواحـد مـنهم مـن تعمّـ

على الواحـد مـن الامُّـة ومـا لـيس في الخـبر المتـواتر ولا خـبر الواحـد فسـبيله عنـدكم الاسـتخراج، وكـان 
ة؟ فـإن قـال ل من الامُّة فمن أي وجه صارت العـترة حجّـل منكم ما يجوز على المتأوِّ يجوز على المتأوِّ 

مّــة فإجماعهــا حجّــة، وهــذا فــإذا أجمعــت الاُ : إذا أجمعــوا فإجمــاعهم حجّــة، قيــل لــه: صــاحب الكتــاب
فـــت فـــيكم كتـــاب االله خلّ « يوجـــب أنَّـــه لا فـــرق بـــين العـــترة والأمُّـــة وإن كـــان هكـــذا فلـــيس في قولـــه 

أسـعدكم  - واعلمـوا. فائدة إلاّ أن يكون فيها من هو حجّة في الدِّين، وهذا قول الامامية» وعترتي 
ولم يقـل في  رآن وتأويلـه علـى مـن أحـبَّ أنَّ صاحب الكتاب أشغل نفسه بعد ذلك بقراءة القـ - االله

بيان وإنمّـا وهذا شيء لا يعجـز عنـه الصّـ» الدّليل على صحّة تأويلي كيت كيت « : شيء من ذلك
ا تـرى ا لا ترى الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقـد غلـط فإ8ّـأراد أن يعيب الاماميّة بأ8ّ 

ـــديها إلى التهلكـــة، ولا أن يخـــرج مـــع مـــن لا يعـــرف ذلـــك علـــى قـــدر الطاقـــة، ولا تـــرى أن تلقـــي بأ ي
  . ة بسيرة العدل والحقِّ عيّ سن أن يسير في الرَّ الكتاب والسنّة ولا يحُ 

وأعجــب مــن هــذا أنَّ أصــحابنا مــن الزيّديــّة في منــازلهم لا يــأمرون بمعــروف ولا ينهــون عــن منكــر 
ة، نعـوذ مـل ودليـل مـن أدلـة العصـبيّ ولا يجاهدون، وهم يعيبوننـا بـذلك، وهـذا 8ايـة مـن 8ايـات التحا

  . باع الهوى، وهو حسبنا ونعم الوكيلباالله من اتّ 
أفضل من أمـير المـؤمنين صـلوات  هل تعرف في أئمّة الحقِّ : ويقال لصاحب الكتاب مسألة اخرى

فهل تعرف من المنكر بعد الشرك والكفـر شـيئاً أقـبح وأعظـم ممـّا  : لا، فيقال له: االله عليه؟ فمن قوله
ــت أعلــم بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن : لا، فيقــال لــه: قيفة؟ فمــن قولــهكــان مــن أصــحاب السّــ فأن

فمــا بالــه لم : أمــير المــؤمنين، فيقــال لــه: مــن أن يقــول ؟ فلابــدَّ المنكــر والجهــاد أو أمــير المــومنين 
ــإنَّ اعتــذر بشــيء قيــل لــه ــإنَّ النـّـاس جميعــاً : يجاهــدا القــوم؟ ف فاقبــل مثــل هــذا العــذر مــن الاماميـّـة، ف

ل علينـا بالجهـاد وذكـره، فـإنَّ يعملون أنَّ الباطل اليوم أقوى منه يومئذ وأعوان الشـيطان أكثـر ولا Rـوِّ 
  ا االله تعالى إنمّ 
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  . كلامك وقصر كتابك ونسأل االله التوفيق  فرضه لشرائط لو عرفتها لقلَّ 
في موادعتـه معاويـة أم   بون الحسـن بـن علـيٍّ أتصـوِّ : يقال لصـاحب الكتـاب مسألة اخرى

بونه وقـــد تـــرك الجهـــاد وأعـــرض عـــن الامـــر بـــالمعروف أتصـــوِّ : به، قيـــل لهـــمنصـــوِّ : ئونـــه؟ فـــإذا قـــالواتخطّ 
به لأنّ النــّاس خــذلوه، ولم يــأمنهم نصــوِّ : هــي عــن المنكــر علــى الوجــه الــّذي تؤمــون إليــه، فــإنَّ قــالواوالن

علــى نفســه، ولم يكــن معــه مــن أهــل البصــائر مــن يمكنــه أن يقــاوم >ــم معاويــة وأصــحابه فــإذا عرفــوا 
لـه النـّاس  مبسوط العذر ومعه جيش أبيـه وقـد خطـب فإذا كان الحسن : صحّة ذلك، قيل لهم

ه للجهـاد لمـّا وصـفتم وذكـرتم فلـم لا تعـذرون جعفـر االله وعدوِّ  سيفه وسار إلى عدوِّ  على المنابر وسلَّ 
في تركــه الجهـاد وقــد كـان أعــداؤه في عصـره أضـعاف مــن كـان مــع معاويـة ولم يكــن  ابـن محمّـد 

ولا  لم يشـاهدوا حربـاً  قوم من أهـل السـرِّ  بوا بالحروب، وإنمّا كانقد تدرَّ  ] مائة نفر [معه من شيعته 
  . عاينوا وقعة، فإن بسطوا عذره فقد أنصفوا، وإن امتنع منهم ممتنع فسئل الفصل، ولا فصل

ــإن كــان قيــاس الزيّديــّة صــحيحاً  حــارب حــتىّ قتــل  لأنّ الحســن وادع وزيــدٌ  فزيــد بــن علــيٍّ  وبعــد ف
ــؤدِّ  واالله المســتعان . قبحــاً   ن بــن علــيٍّ ي إلى تفضــيل زيــد بــن علــيّ علــى الحســوكفــى بمــذهب ي

  . )١(وحسبنا االله ونعم الوكيل 
ا غايـة مـا يتعلـّق >ـا الزيّديـّة ومـا رد علـيهم وهـي 8ّـل كتابنـا هـذا لأا ذكرنا هذه الفصول في أوّ إنمّ و

وذكرنـا في أشد الفرق علينا، وقد ذكرنا الأنبياء والحجج الّذين وقعت >م الغيبـة صـلوات االله علـيهم 
 الاحالـــة إلى حـــدِّ  رين ليخـــرج بـــذلك مـــا نقولـــه في الغيبـــة وطـــول العمـــر مـــن حـــدّ آخـــر الكتـــاب المعمّـــ

مــن االله تعــالى ذكــره  حنا النصــوص علــى القــائم الثــاني عشــر مــن الائمّــة عليــه والجــواز، ثمّ صــحّ 
الغيبـــة، ثمّ ذكرنـــا مولـــده ومـــن رســـوله والائمّـــة الاحـــد عشـــر صـــلوات االله علـــيهم مـــع إخبـــارهم بوقـــوع 

مـــن دلالاتــــه وأعلامـــه، ومــــا ورد مـــن توقيعاتـــه لتأكيــــد الحجّـــة علــــى  ، ومـــن شـــاهده ومــــا صـــحَّ 
  . ب في ستر االله، واالله الموفق للصواب وهو خير مستعاناالله والمغيّ  المنكرين لوليِّ 

__________________  
  . هذا آخر ما نقله عن كتاب ابن قبة) ١(
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١ 

   )١()  باب (

  ) في غيبة ادريس النبيّ (
ـــبيّ فـــأوَّ  ـــة إدريـــس الن ـــات غيب المشـــهورة حـــتىّ آل الامـــر بشـــيعته إلى أن تعـــذر علـــيهم  ل الغيب

فوعـد شـيعته بـالفرج وبقيـام  ظهـر  ار من قتل منهم وأفقر وأخـاف بـاقيتهم، ثمَّ القوت وقتل الجبّ 
عــون يعة تتوقّ إليــه، فلــم تــزل الشّــ رفــع االله عــزَّ وجــلَّ إدريــس  ثمَّ  هــو نــوح القــائم مــن ولــده، و 

عـن سـلف، صـابرين مـن الطواغيـت علـى العـذاب المهـين حـتىّ  بعـد قـرن، وخلفـاً  قرنـاً  قيام نـوح 
  . ة نوح ظهرت نبوَّ 

 - لالمتوكّـــ - بـــن الوليـــد، ومحمّـــد بـــن موســـى بـــن ثنا أبي، ومحمّـــد بـــن الحســـن بـــن أحمـــدحـــدَّ  - ١
حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله، وعبــد االله بــن جعفــر الحمــيري، ومحمّــد بــن يحــيى : قــالوا - رضــى االله عــنهم

حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، وإبراهيم ابـن هاشـم جميعـاً، عـن الحسـن بـن محبـوب، : العطاّر قالوا
كــان بــدء : قــال البــاقر  عــن أبي جعفــر محمّــد بــن علــيٍّ  عــن إبــراهيم بــن أبي الــبلاد، عــن أبيــه،

بــأرض  نــّه ركــب ذات يــوم في بعــض نزهــه، فمــرَّ أار و أنَّــه كــان في زمانــه ملــك جبـّـ ة إدريــس نبــوَّ 
لعبـد مـؤمن : رض؟ قـالوافأعجبتـه فسـأل وزراءه لمـن هـذه الأ )٢(افضـة خضرة نضرة لعبد مـؤمن مـن الرَّ 

  عيالي أحوج إليها : فقال )٣(أمتعني بأرضك هذه : ، فدعا به فقال لهافضيِّ لملك فلان الرَّ من عبيد ا
__________________  

بـاب « ا وفي بعضـه» البـاب الثـاني « وفي بعضـها » الاوَّل  البـاب« النسخ مختلفة في عنوان الابـواب وهنـا في بعضـها ) ١(
  . مع الرقم الهندسي» باب « وفى بعضها  ،فقط» 
والــروافض جنــود تركــوا قائــدهم وانصــرفوا وذهبــوا  ،الــترك :اللّغــة والــرفض في. تركــوا مــذهب ســلطا8مالــدِّين  الرافضــة هــم) ٢(

نيا  رفضوا الشرك والمعاصي أو مذهب الملك أوالّذين  أو المراد. عنه لرجـل مـن أ8ّـا  لفقيـ« وفى اثبـات الوصـية  ،ونعيمهاالدُّ
  . »فدعى به الخ  ه ويرفضه يسمى رافضياً الرافضة كان لا يتبعه على كفر 

  . أي اجعلها لي انتفع >ا وألتذ >ا) ٣(
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متعــك >ــا ولا أســومك دع عنــك ذكرهــا، فغضــب لا اُ : اثمــن لــك، قــال )١(فســمني >ــا : منــك، قــال
ر في أمـره وكانـت لـه امـرأة مـن الازارقـة الملك عند ذلك وأسف وانصـرف إلى أهلـه وهـو مغمـوم متفكّـ

في مجلســه بعــث إليهــا ليشــاورها في  يشــاورها في الامــر إذا نــزل بــه، فلمّــا اســتقرَّ  >ــا معجبــاً  ، وكــان)٢(
 )٣(أيهّـا الملـك مـا الـّذي دهـاك : أمر صاحب الأرض، فخرجت إليه فرأت في وجهه الغضـب فقالـت

؟ فأخبرهـا بخـبر الأرض ومـا كـان مـن قولـه لصـاحبها ومـن )٤(حتىّ بدا الغضب في وجهك قبل فعلك 
مـن لا يقـدر علـى التغيـير والانتقـام، فـإن كنـت  )٥(أيهّا الملك إنمّـا يهـتم بـه : صاحبها له، فقالت قول

 أرضــه بيــديك بحجّــة لــك فيهــا العــذر عنــد أهــل تكــره أن تقتلــه بغــير حجّــة فأنــا أكفيــك أمــره واصــيرّ 
فيشـهدوا عليـه من أصحابي الازارقة حتىّ يأتوك به  إليه أقواماً  أبعثُ : وما هي؟ قالت: مملكتك، قال

وكــان لهــا : فــافعلي ذلــك، قــال: عنــدك أنَّــه قــد بــرئ مــن دينــك فيجــوز لــك قتلــه وأخــذ أرضــه، قــال
 )٦(زارقــة وافض مــن المــؤمنين، فبعثــت إلى قــوم مــن الأأصــحاب مــن الازارقــة علــى دينهــا يــرون قتــل الــرَّ 

ديـن الملـك فشـهدوا عليـه  عند الملك أنَّـه قـد بـرئ مـن افضيِّ فأتوها فأمرRم أن يشهدوا على فلان الرَّ 
أنَّه قد برئ من دين الملك فقتله واستخلص أرضه، فغضب االله تعالى للمؤمن عند ذلـك فـأوحى االله 

حـــتىّ  أمـــا رضـــيت أن قتلـــت عبـــدي المـــؤمن ظلمـــاً : ار فقـــل لـــهإلى إدريـــس أن ائـــت عبـــدي هـــذا الجبّـــ
لـه منـك  تي لانـتقمنَّ استخلصت أرضـه خالصـة لـك، فأحوجـت عيالـه مـن بعـده وأجعـتهم، أمـا وعـترَّ 

  مدينتك ولاذلن عزك ولاطعمن الكلاب  خربنَّ في الاجل ولاسلبنك ملكك في العاجل، ولاُ 
__________________  

  . أي أعطيك الثمن» أثمن لك « و . السوم طلب الشراء أي بعنى) ١(
يبيحــون مــال مــن علــى غــير الّــذين  هــماً أيضــ والازارقــة. زرقــة العيــون غالبــة فــيهملأنّ  المــراد >ــم أهــل الــروم أو الــديلم) ٢(

  . والمراد هنا المعنى الثاني ،عقيدRم ويستحلون دمه نظير عقيدة الخوارج في الاسلام
  . أي أصابه بداهيةفلاناً  دهى) ٣(
  . أي قبل اتيانك بما غضبت له) ٤(
  . »يغتم ويأسف « في بعض النسخ ) ٥(
  . »إلى قوم منهم « في بعض النسخ ) ٦(

    



١٢٩ 

  . ك يا مبتلى حلمي عنكامرأتك، فقد غرَّ لحم 
ار إنيّ رسـول االله أيهّـا الجبـّ: برسـالة ربـّه وهـو في مجلسـه وحولـه أصـحابه، فقـال فأتاه إدريـس 

ــ: إليــك وهــو يقــول لــك ــت عبــدي المــؤمن ظلمــاً أمّ حــتىّ استخلصــت أرضــه خالصــة  ا رضــيت أن قتل
ـــه مـــن بعـــده وأجعـــتهم، أمـــا وعـــزَّ  ـــه منـــك في الاجـــل، ولاســـلبنَّ  تي لانـــتقمنَّ لـــك، وأحوجـــت عيال ك ل

: ارالكـلاب لحـم امرأتـك، فقـال الجبـّ ك، ولاطعمنَّ عزَّ  ذلنَّ مدينتك، ولاُ  خربنَّ ملكك في العاجل، ولاُ 
  . )١( يا إدريس فلن تسبقني بنفسك اخرج عنيّ 

إدريـس إنـّا أكفيـك ك رسـالة إلـه لنـّلا Rوِّ : أرسل إلى امرأتـه فأخبرهـا بمـا جـاء بـه إدريـس، فقـال ثمَّ 
فـافعلي، وكـان لادريــس : مـا جـاءك بــه، قـالرسـل إليــه مـن يقتلـه فتبطـل رســالة إلهـه وكلّ أمـر إدريـس، اُ 

افضة مؤمنـون يجتمعـون إليـه في مجلـس لـه فيأنسـون بـه ويـأنس >ـم، فـأخبرهم إدريـس أصحاب من الرَّ 
مـن تبليغـه رسـالة االله عـزَّ وجـلَّ إلى  ار، ومـا كـانبما كان من وحي االله عزَّ وجـلَّ إليـه ورسـالته إلى الجبـّ

  . ار، فأشفقوا على إدريس وأصحابه، وخافوا عليه القتلالجبّ 
ار إلى إدريس أربعين رجلاً من الازارقة ليقتلوه فأتوه في مجلسه الّذي كـان يجتمـع وبعثت امرأة الجبّ 

م أتـوا إدريـس ليقتلـوه إليه فيه أصحابه، فلم يجدوه، فانصرفوا وقد رآهم أصحاب إدريس فحسبوا أ8ّـ
خــذ حــذرك يــا إدريــس فــإنَّ الجبــار قاتلــك قــد بعــث اليــوم أربعــين : قــوا في طلبــه، فلقــوه، فقــالوا لــهفتفرَّ 

ى إدريـس، عـن القريـة مـن يومـه ذلـك، ومعـه رجلاً من الازارقة ليقتلوك فاخرج من هـذه القريـة، فتنحّـ
ــ يــا ربِّ : الحر نــاجى إدريــس ربــّه فقــنفــر مــن أصــحابه، فلمّــا كــان في السّــ ــني إلى جبّ غــت ار فبلّ بعثت

 أن تـنحَّ : دني هذا الجبار بالقتل، بـل هـو قـاتلي أن ظفـر بي، فـأوحى االله عـزَّ وجـلَّ رسالتك، وقد توعّ 
قولـك فيـه ومـا أرسـلتك بـه  قنَّ فيـه أمـري، ولاصـدِّ  تي لانفـذنَّ اه فـوعزَّ ني وإيـّعنه واخرج من قريته، وخلـّ

  سل : نَّ لي حاجة، قال االله عزَّ وجلَّ إ يا ربّ : إليه، فقال إدريس
__________________  

أي لا يمكنـــك الفـــرار بنفســـك والتقـــدم بحيــــث لا يمكنـــني اللحـــوق بـــك لاهلاكهــــا أو لا تغلبـــني في أمـــر نفســـك بــــان ) ١(
  . تتخلصها مني

    



١٣٠ 

 ماء علــى أهــل هــذه القريــة ومــا حولهــا ومــا حــوت عليــه حــتىّ أســألك أن لا تمطــر السّــ: تعطهــا، قــال
جهــد أهلهــا ويجوعــون، قــال  يــا إدريــس إذا تخــرب القريــة ويشــتدُّ : أســألك ذلــك، قــال االله عــزَّ وجــلَّ 

مطــر فــإني قــد أعطيتــك مــا ســألت ولــن اُ : وإن خربــت وجهــدوا وجــاعوا، قــال االله عــزَّ وجــلَّ : إدريــس
  . من وفي بوعده السماء عليهم حتىّ تسألني ذلك، وأنا أحقُّ 

االله مــن حــبس المطــر عــنهم، وبمــا أوحــى االله إليــه ووعــده أن لا  فــأخبر إدريــس أصــحابه بمــا ســأل
فـاخرجوا أيهّـا المؤمنـون مـن هـذه القريـة إلى غيرهـا مـن القـرى، . ماء عليهم حتىّ يسأله ذلكيمطر السّ 

قـــوا في القــرى، وشـــاع خــبر إدريـــس في القــرى بمـــا Rم يومئــذ عشـــرون رجــلاً، فتفرَّ فخرجــوا منهــا، وعـــدَّ 
 ى إدريـس إلى كهـف في جبـل شـاهق، فلجـأ إليـه ووكـل االله عـزَّ وجـلَّ بـه ملكـاً نحّـسأل ربـّه تعـالى، وت

مســاء، وكــان يصــوم النهــار فيأتيــه الملــك بطعامــه عنــد كــلّ مســاء، وســلب االله  يأتيــه بطعامــه عنــد كــلِّ 
للمــؤمن  ار وقتلــه وأخــرب مدينتــه وأطعــم الكــلاب لحــم امرأتــه غضــباً عــزَّ وجــلَّ عنــد ذلــك ملــك الجبّــ

آخر عاص، فمكثوا بذلك بعد خروج إدريس من القرية عشرين سـنة لم تمطـر  ارٌ المدينة جبّ فظهر في 
مـن  )١(طعمـة ت حـالهم وصـاروا يمتـارون الأماء عليهم قطرة من مائها عليهم، فجهد القوم اشـتدَّ السّ 

ــزل بنــا ممــّا تــرون بســؤال إ: القــرى مــن بعــد، فلمّــا جهــدوا مشــى بعضــهم إلى بعــض فقــالوا نَّ الـّـذي ن
ا ولا علــم لنــا بموضــعة، إدريـس ربـّـه أن لا يمطــر الســماء علينــا حــتىّ يســأله هـو، وقــد خفــي إدريــس عنــّ

واالله أرحم بنا منه فأجمع أمرهم على أن يتوبوا إلى االله ويدعوه ويفزعوا إليه ويسـألوه أن يمطـر السـماء 
ؤوســهم الـــتراب، وا علــى ر علــيهم وعلــى مــا حــوت قــريتهم، فقــاموا علـــى الرمــاد ولبســوا المســوح وحثـّـ

ع إليــه، فــأوحى االله عــزَّ وجــلَّ إلى إدريــس إلى االله تعــالى بالتوبــة والاســتغفار والبكــاء والتضــرُّ  )٢(وا وعجّــ
ع، وأنـا االله الـرحمن الـرحيم بالتوبـة والاسـتغفار والبكـاء والتضـرُّ  وا إليَّ يا إدريس أنَّ أهل قريتك قد عجّـ

  أقبل التوبة أعفو 
__________________  

  . أي يجمعون الاطعمة من أطراف القرى )١(
  . »ورجعوا « وفى نسخة . رفع الصوت :والعج. الصب :والحث. البلاس معرب پلاس :- بالكسر - المسح) ٢(

    



١٣١ 

عـن الســيئة، وقــد رحمــتهم ولم يمنعــني إجــابتهم إلى مـا ســألوني مــن المطــر إلاّ مناظرتــك فيمــا ســألتني أن 
ماء علــيهم؟ قــال فســلني يــا إدريــس حــتىّ اغيــثهم وامطــر السّــ لا امطــر الســماء علــيهم حــتىّ تســألني،

ألم تســـألني يـــا إدريـــس فأجبتـــك إلى مـــا : قـــال االله عـــزَّ وجـــلَّ  )١(اللّهـــمّ إنيّ لا أســـألك ذلـــك : إدريـــس
إدريـس اللّهـمّ لا أسـألك، فـأوحي االله عـزَّ : سألت وأنا أسألك أن تسألني فلم لا تجب مسألتي؟ قال

أن احبس عـن إدريـس طعامـه ولا  - مساء ذي أمره أن يأتي إدريس بطعامه كلِّ الّ  - وجلَّ إلى الملك
تأتـه بـه، فلمّـا أمســى إدريـس في ليلـة ذلــك اليـوم فلـم يــؤت بطعامـه حـزن وجــاع فصـبر، فلمّـا كــان في 

اليــوم الثــاني فلــم يــؤت بطعامــه اشــتدَّ حزنــه وجوعــه، فلمّــا كانــت الليلــة مــن اليــوم الثالــث فلــم ) ليلــة(
ه اشـتدَّ جهـده وجوعـه وحزنـه وقـل صـبره فنـادى ربـّه يـا رب حبسـت عـني رزقـي مـن قبـل يؤت بطعامـ

أن تقبض روحي، فأوحى االله عزَّ وجلَّ إليه يا إدريس جزعـت أن حبسـت عنـك طعامـك ثلاثـة أيـّام 
جوع أهل قريتك وجهدهم منذ عشرين سـنة، ثمّ سـألتك عـن جهـدهم  )٢(ولياليها ولم تجزع ولم تذكر 

بتـك اي فأدَّ م أن تسألني أن امطر السماء عليهم فلم تسـألني وبخلـت علـيهم بمسـألتك إيـّاهورحمتي إيّ 
عند ذلك صبرك وظهر جزعك، فاهبط مـن موضـعك فاطلـب المعـاش لنفسـك فقـد  ، فقلَّ )٣(بالجوع 

  . وكلتك في طلبه إلى حيلتك
ريـة نظـر إلى دخـان من موضعه إلى قرية يطلب اكلة من جوع فلمّـا دخـل الق فهبط إدريس 

: في بعض منازلها فأقبل نحوه فهجم علـى عجـوز كبـيرة وهـي ترقـق قرصـتين لهـا علـى مقـلاة، فقـال لهـا
يـا عبــد االله مـا تركـت لنــا دعـوة إدريـس فضــلاً : تهـا المـرأة أطعميـني فــاني مجهـود مـن الجــوع فقالـت لـهأيّ 

مـن غـير أهـل هـذه القريـة، فقـال  فاطلـب المعـاش - وحلفت أ8ّا مـا تملـك غـيره شـيئاً  - نطعمه أحداً 
إنمّـا همـا قرصـتان واحـدة : مسـك بـه روحـي وتحملـني بـه رجلـي إلى أن أطلـب، قالـتأطعميني ما اُ : لها

لي والاخــــرى لابــــني فــــإنَّ أطعمتــــك قــــوتي مــــت، وإن أطعمتــــك قــــوت ابــــني مــــات، ومــــا ههنــــا فضــــل 
  نَّ إ: اطعمكه، فقال لها

__________________  
عـــن التـــأخير زجـــرهم عـــن الفســـاد  وعـــرض ادريـــس  ،بالـــدعاء علـــى ســـبيل النـــدب أو التخيـــيره إيـّــا أمـــره تعـــالى) ١(

  . وتنبيههم لئلا يخالفوا ر>م بعد دخوله فيهم
  . »ولم تنكر « في بعض النسخ ) ٢(
  . »مأذقتك الجوع « في البحار ) ٣(

    



١٣٢ 

يى بـه وفي ذلـك بلغـة لى ولـه، ابنك صغير يجزيهه نصف قرصة فيحيى بـه ويجـزيني النصـف الاخـر فـاح
فأكلــت المــرأة قرصــتها وكســرت الاخــرى بــين إدريــس وبــين ابنهــا، فلمّــا رأى ابنهــا إدريــس يأكــل مــن 

 ] لهـا [علـى قوتـه، قـال  ابـني جزعـاً  يـا عبـد االله قتلـت علـيَّ : همّـقرصته اضطراب حـتىّ مـات، قالـت اُ 
وح تهـا الـرُّ أيّ : قـال ، ثمَّ فأنا احييه بإذن االله تعالى فلا تجزعي، ثمّ أخذ إدريس بعضدي الصـبيِّ : إدريس

فرجعــت روح . الخارجــة عــن بــدن هــذا الغــلام بــأمر االله ارجعــي إلى بدنــه بــإذن االله، وأنــا إدريــس النــبيِّ 
ونظـرت علـى ابنهـا قـد » إدريـس  نـاأ« : الغلام إليه باذن االله، فلمّـا سمعـت المـرأة كـلام إدريـس وقولـه

ــت نــّك إدريــس النــبيّ وخرجــت تنــادي بــأعلي صــوRا في القريــة أبشــروا أأشــهد : عــاش بعــد المــوت قال
بـــالفرج فقـــد دخـــل إدريـــس قـــريتكم، ومضـــى إدريـــس حـــتىّ جلـــس علـــى موضـــع مدينـــة الجبـــار الاوَّل 

س أمـا رحمتنـا في هـذه العشـرين يا إدري: ، فاجتمع إليه اناس من أهل قريته فقالوا لهفوجدها وهي تلٌّ 
لا حـتىّ : ماء علينـا قـالنا الجـوع والجهـد فيهـا، فـادع االله لنـا أن يمطـر السّـسنة الـّتي جهـدنا فيهـا ومسّـ

ــغ الجبــار قولــه فبعــث إليــه اركم هــذا وجميــع أهــل قــريتكم مشــاة حفــاة فيســألونيّ يــأتيني جبّــ  ذلــك، فبل
ــإدريس فــأتوه فقــالوا لــه نَّ الجبّــار بعثنــا إليــك لنــذهب بــك إليــه، فــدعا علــيهم إ: أربعــين رجــلاً يــأتوه ب

يـا إدريـس أنَّ الجبـّار : فماتوا، فبلغ الجبـّار ذلـك، فبعـث إليـه خمسـمائة رجـل ليـأتوه بـه فـأتوه فقـالوا لـه
يـا إدريـس : انظـروا إلى مصـارع أصـحابكم فقـالوا لـه: بعثنا إليك لنذهب بـك إليـه، فقـال لهـم إدريـس

نـا بــذاهب أمـا : سـنة ثمّ تريــد أن تـدعو علينـا بـالموت أمـا لــك رحمـة؟ فقـال قتلتنـا بـالجوع منـذ عشـرين
وأهــل قـــريتكم،  حافيــاً  اركم ماشـــياً نــا بســـائل االله أن يمطــر الســماء علـــيكم حــتىّ يــأتيني جبـّـأإليــه ومــا 

ــار فــأخبروه بقــول إدريــس وســألوه أن يمضــي معهــم وجميــع أهــل قــريتهم إلى إدريــس  فــانطلقوا إلى الجبّ
فأتوه حتىّ وقفوا بين يديه خاضعين له طالبين إليه أن يسأل االله عزَّ وجـلَّ لهـم أن يمطـر  مشاة حفاة،

ــ: الســماء علــيهم، فقــال لهــم إدريــس ا الان فــنعم فســأل االله عــزَّ وجــلَّ إدريــس عنــد ذلــك أن يمطــر أمّ
م ســـحابة مـــن الســـماء وأرعـــدت وأبرقـــت وهطلـــت هماء علـــيهم وعلـــى قـــريتهم ونواحيهـــا، فـــأظلتالسّـــ
  من  )١(هم علي

__________________  
  . وهطل المطر إذا تتابع ،نزلت عليهم متتابعاً  :هطلت السماء) ١(

    



١٣٣ 

  . وا أنَّه الغرق، فما رجعوا إلى منازلهم حتىّ أهمتهم أنفسهم من الماءساعتهم حتىّ ظنّ 

٢   
  )  باب (

  ) * بالنبوة بعد ذلك في ذكر ظهور نوح * (
حـدّثنا حميــد : ام قـالحـدّثنا محمّـد بـن همـّ: قــال حـدّثنا محمّـد بـن إبـراهيم بـن إسـحاق  - ٢

، عـن عبـد حدّثنا الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد ابـن الحسـن الميثمـيِّ : قال )١( بن زياد الكوفيِّ 
ة ظهــر االله تبــارك وتعــالى نبــوَّ لمـّـا أ قــال الصــادق جعفــر بــن محمّــد : االله بــن الفضــل الهــاشمي قــال

ة شــديدة ال الامــر إلى شــدَّ  ت البلــوى وعظمــت الفريــة إلى أنوأيقــن الشــيعة بــالفرج اشــتدَّ  نــوح 
 ياً في بعـــض الاوقـــات مغشّـــ حـــتىّ مكـــث  )٢(ح نالــت الشـــيعة والوثـــوب علـــى نـــوح بالضـــرب المـــبرَّ 

 أفــاق، وذلــك بعــد ثلاثمائــة ســنة مــن مبعثــه، وهــو في خــلال م مــن اذنــه ثمّ عليــه ثلاثــة أيــّام، يجــري الــدَّ 
بعــد  ون، فهــمَّ فــلا يجيبــون، ويــدعوهم علانيــة فيولــّ اً فيهربــون، ويــدعوهم ســرّ  و8ــاراً  ذلــك يــدعوهم لــيلاً 

ابعة مـن السـماء السّـ عاء، فهبط إليـه وفـدٌ عاء عليهم، وجلس بعد صلاة الفجر للدُّ ثلاثمائة سنة بالدُّ 
ر تـــؤخِّ : ومـــا هـــي؟ قـــالوا: االله لنـــا حاجــة، قـــال يـــا نـــبيَّ : موا عليـــه، ثمّ قــالوا لـــهفســـلّ  وهــم ثلاثـــة أمـــلاك

عاء علـيهم ثلاثمائـة رت الـدُّ قـد أخّـ: ل سطوة الله عـزَّ وجـلَّ في الأرض قـالا أوَّ عاء على قومك فا8ّ الدُّ 
ثلاثمائـة  خـرى، وعـاد إلـيهم فصـنع مـا كـان يصـنع، ويفعلـون مـا كـانوا يفعلـون حـتىّ إذا انقضـتسنة اُ 

مــن الســماء  عاء فهــبط عليــه وفــدٌ ســنة اخــرى ويــئس مــن إيمــا8م، جلــس في وقــت ضــحى النهــار للــدُّ 
مــن الســماء السادســة خرجنــا بكــرة  نحــن وفــدٌ : موا عليــه، وقــالوافســلّ ) وهــم ثلاثــة أمــلاك(السادســة 

اولئــك  وجئنــاك ضــحوة، ثمّ ســألوه مثــل مــا ســأله وفــد الســماء الســابعة، فأجــا>م إلى مثــل مــا أجــاب
ة ، حــتىّ انقضــت ثلاثمائــة ســنة تتمّــإلى قومــه يــدعوهم فــلا يزيــدهم دعــاؤه إلاّ فــراراً  إليــه، وعــاد 

  عاء بالفرج، تسعمائة سنة فصارت إليه الشيعة وشكوا ما ينالهم من العامّة والطواغيت وسألوه الدُّ 
__________________  

  . »أحمد بن زياد الكوفي حدّثنا : بن هشام قالمحمّد  «في بعض النسخ ) ١(
  . أي غير شاق» غير مبرح  ضرباً « ومنه الحديث  ،إذا شق عليه :برح به :في النهاية) ٢(

    



١٣٤ 

نَّ االله تبـارك وتعــالى أجــاب دعوتــك إ: فقــال لــه ا فهـبط جبرئيــل ى ودعّــفأجـا>م إلى ذلــك وصــلّ 
ــ: يعةفقــل للشّــ جــت عــنهم، فحمــد االله عــوه حــتىّ يثمــر، فــإذا أثمــر فرَّ وى ويرايــأكلوا التمــر ويغرســوا النّ

ثمّ صـاروا  )١(وى وراعـوه حـتىّ أثمـر، فهم ذلـك فاستبشـروا بـه، فـأكلوا التمـر وغرسـوا النـّوأثنى عليـه وعـرَّ 
بالتمر وسألوه أن ينجز لهـم الوعـد، فسـأل االله عـزَّ وجـلَّ في ذلـك فـأوحى االله إليـه قـل  إلى نوح 

وا أنَّ الخلـف قـد وقـع علـيهم، جـت عـنكم، فلمّـا ظنـّوى فـإذا أثمـر فرَّ ذا التمـر وأغرسـوا النـّكلوا ه: لهم
فـأخبروه   وى حتىّ إذا أثمر أتوا بـه نوحـاً لث وثبت الثلثان، فأكلوا التمر وغرسوا النّ منهم الثُ  ارتدَّ 

كلـــوا هـــذا :  إليـــه قـــل لهـــموســـألوه أن ينجـــز لهـــم الوعـــد، فســـأل االله عـــزَّ وجـــلَّ في ذلـــك، فـــأوحى االله
الثلـث الاخـر وبقـي الثلـث فـأكلوا التمـر وغرسـوا النـّوى، فمـلا أثمـر أتـوا  التمر، واغرسوا النّوى، فارتـدَّ 

ر الفـرج أن 8لـك، ف علـى أنفسـنا بتـأخّ ا إلاّ القليـل ونحـن نتخـوَّ لم يبـق منـّ: ثمّ قالوا له  به نوحاً 
 أخـاف علــيهم الهــلاك لم يبـق مــن أصــحابي إلاّ هـذه العصــابة وإنيّ  يــا ربّ  :ثمّ قـال فصـلّى نــوح 

ن تأخر عـنهم الفـرج، فـأوحى االله عـزَّ وجـلَّ إليـه قـد أجبـت دعـاءك فاصـنع الفلـك وكـان بـين إجابـة إ
  . الدعاء وبين الطوفان خمسون سنة

بـن محمّـد ابـن يحـيى  ل، وأحمـدما جيلويه، ومحمّـد بـن موسـى بـن المتوكّـ حدّثنا محمّد بن عليٍّ  - ٣
الحســن بــن أبــان،  - حــدّثنا محمّــد بــن يحــيى العطــّار، عــن الحســين بــن: العطــّار رضــي االله عــنهم قــالوا

عن محمّد بن اورمة، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بـن جـابر؛ وعبـد الكـريم بـن عمـرو، عـن عبـد 
عـــاش نـــوح بعــد النـــزول مـــن الســـفينة  :قــال يلم، عــن أبي عبـــد االله الصـــادق الحميــد بـــن أبي الـــدَّ 

  : فقال له أتاه جبرئيل  ثمَّ  )٢(خمسين سنة 
__________________  

  . »أثمر حتىّ  فأخبرهم بما أوحى االله إليه ففعلوا ذلك وراعوه ،فرجت عنهم« في بعض النسخ ) ١(
>ـذا  - الأنبيـاء يعـنى قصـص - »ص « ذكـره في  :قـالو  في البحـار بـاب جمـل أحـوال نـوح ) ره(أورده اWلسي ) ٢(

 وهــو الصــواب كمــا» خمســين ســنة « بــدل » خمســمائة ســنة « فيــه إلاّ أنَّ  » كمــا أمــرهم آدم « الاســناد إلى قولــه 
  . »خمسمائة سنة « وفيه أيضاً  في الكافي) ره(ورواه الكليني . عليه بعض الاخباريدلُّ 

    



١٣٥ 

كـبر ومـيراث العلـم وآثـار علـم النبـوَّة امـك فـانظر الاسـم الأتك واسـتكملت أيّ نبوَّ يا نوح قد انقضت 
  لا أتـرك الأرض إلاّ وفيهـا عـالم تعـرف بـه طـاعتي ويكـون نجـاةً الّتي معك فادفعها إلى ابنك سام فـانيّ 

إلى ، وهـــاد ومبعـــث النـــبيّ الاخـــر، ولم أكـــن أتـــرك النّـــاس بغـــير حجّـــة وداع إلىَّ  فيمـــا بـــين قـــبض النـــبيِّ 
عداء ويكـون حجّـة أهدي به السّ  قوم هادياً   قد قضيت أن أجعل لكلّ سبيلي، وعارف بأمري، فانيّ 

الاســم الاكــبر ومــيراث العلــم وآثـار علــم النبــوَّة إلى ابنــه ســام،  فــدفع نـوح : علـى الاشــقياء، قــال
باعــه، وأن >ــود وأمــرهم باتّ رهم نــوح وبشّــ: فأمّـا حــام ويافــث فلــم يكــن عنــدهما علــم ينتفعـان بــه، قــال

ة في فظهرت الجبريـّ: قال لهم كما أمرهم آدم  ة كلّ عام فينظروا فيها ويكون عيداً يفتحوا الوصيّ 
ولـة لحـام ولد حام ويافث فاستخفى ولد سـام بمـا عنـدهم مـن العلـم، وجـرت علـى سـام بعـد نـوح الدَّ 

تركـت علـى نـوح دولــة : يقـول )١(» > الاخــرين  وترqنــا عليــه« : ويافـث وهـو قـول االله عـزَّ وجـلَّ 
وولــد لحـام الســند والهنـد والحــبش، وولـد لســام العــرب : بــذلك، قـال داً االله محمّـ الجبـارين ويعــزُّ 

 ة عـالم بعـد عـالم حـتىّ بعـث االله عـزَّ وجـلَّ هـوداً ولة وكانوا يتوارثـون الوصـيّ والعجم، وجرت عليهم الدَّ 
 .  
حــدّثنا محمّــد بــن أبي عبــد : قــال اق قّ بــن أحمــد بــن محمّــد بــن عمــران الــدّ  ثنا علــيُّ وحــدَّ  - ٤

بـن سـالم،  ، عن علـيِّ ه الحسين ابن يزيد النوفليِّ ، عن عمّ االله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعيِّ 
الوفــاة دعــا الشــيعة   ضــرت نوحــاً لمـّـا ح: قــال الصــادق جعفــر بــن محمّــد : عــن أبيــه قــال

االله عـزَّ وجـلَّ يفـرج عـنكم  اعلموا أنَّه ستكون من بعدي غيبة تظهر فيها الطواغيـت، وأنَّ : فقال لهم
لقــي، وســيهلك االله لقــي وخُ ت وســكينة ووقــار، يشــبهني في خَ بالقــائم مــن ولــدي، اسمــه هــود، لــه سمــَ

وينتظرون ظهـوره حـتىّ طـال علـيهم الامـد   بون هوداً ا يترقّ يح، فلم يزالو أعداءكم عند ظهوره بالرِّ 
عنـد اليـأس مـنهم وتنـاهى الـبلاء >ـم   ه هـوداً وقست قلوب أكثرهم، فأظهر االله تعـالى ذكـره نبيـّ

  يح العقيم الّتي وصفها االله تعالى ذكره، واهلك الأعداء بالرِّ 
__________________  

  . ٧٨ :الصافات) ١(
    



١٣٦ 

بعــد ذلــك إلى ) بــه(وقعـت الغيبــة  ثمَّ  )١(» مــا تــذر مــن شـيء أتــت عليــه إلاّ جعلتــه كــالرميم « : فقـال
  . أنَّ ظهر صالح 

عبــد االله،  - حــدّثنا ســعد بــن: قــالا - رضــي االله عنهمــا - حــدّثنا أبي، ومحمّــد بــن الحســن - ٥
، (*)إسماعيــل بــن جــابر، وكــرام بــن عمــرو عــن أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، عــن محمّــد بــن ســنان، عــن 

لمـّا بعـث االله : قـال يلم، عن الصادق أبي عبد االله جعفر بن محمّد عن عبد الحميد بن أبي الدَّ 
منـا قـوة فـاهلكوا  مـن أشـدّ : ا الاخـرون فقـالواأسلم له العقب من ولد سام، وأمّ  عزَّ وجلَّ هودا 

  . رهم بصالح وصاهم هود وبشّ يح العقيم، وأبالرِّ 

٣   
  )  باب (

  ) * ذكر غيبة صالح النبيّ * (
حـدّثنا محمّـد بـن الحسـن الصـفّار، : قـال حدّثنا محمّـد بـن الحسـن بـن أحمـد بـن الوليـد  - ٦

اب، حـدّثنا محمّـد بــن الحسـين بـن أبي الخطــّ: قـالوا وسـعد بـن عبـد االله، وعبــد االله بـن جعفـر الحمــيريُّ 
نَّ إ: قـــال ام، عـــن أبي عبـــد االله بـــن أســـباط، عـــن ســـيف بـــن عمـــيرة، عـــن زيـــد الشـــحّ  عـــن علـــيِّ 

ح البطن حسـن الجسـم، وافـر مبدَّ  ، وكان يوم غاب عنهم كهلاً )٢(غاب عن قومه زماناً   صالحاً 
فلمّـــا رجـــع إلى قومـــه لم  )٤(، ربعـــة مـــن الرجـــال خفيـــف العارضـــين مجتمعـــاً  )٣(حيـــة، خمـــيص الـــبطن اللّ 

، واخـرى شـاكة طبقـة جاحـدة لا ترجـع أبـداً : يعرفوه بصـورته، فرجـع إلـيهم وهـم علـى ثـلاث طبقـات
  بوه نا صالح فكذَّ أ: فقال لهم )٥(ة حيث رجع بالطبقة الشاكّ  خرى على يقين فبدأ فيه، واُ 

__________________  
  . ٤٢ :الذاريات) ١(

  . وهو لقب عبد الكريم بن عمرو. كذا(*) 
  . ورجوعه كان إلى من آمن به ونجا من العذاب ،كانت بعد هلاك قومه  غيبته ) ٢(
وأمــا خمـيص الـبطن أي ضــامره والمـراد بـه مــا تحـت الـبطن حيــث  ،لعــل المـراد بـه واســع الـبطن عظيمـه» مبـدح الـبطن « ) ٣(

  . لمنطقة فلا منافاةيشد ا
  . المتوسط بين الطول والقصر :الربعة) ٤(
  . »بطبقة الشكاك « في بعض النسخ ) ٥(

    



١٣٧ 

اد فلـــم فـــأتي الجحّـــ: كــان في غـــير صـــورتك، قـــال  نَّ صـــالحاً إبـــرئ االله منـــك : وشــتموه وزجـــروه، وقـــالوا
: وهـم أهـل اليقـين فقـال لهـم النفـور، ثمّ انطلـق إلى الطبقـة الثالثـة، يسمعوا منه القول ونفروا منه أشـدَّ 

ا لا نمــتري أنَّ االله تبــارك وتعــالى نــّك صــالح، فإنــّأفيــك معــه  لا نشــكُّ  أخبرنــا خــبراً : نــا صــالح، فقــالواأ
ل في أي صــورة شــاء، وقــد اخبرنــا وتدارســنا فيمــا بيننــا بعلامــات القــائم إذا جــاء، الخــالق ينقــل ويحــوِّ 

: نا صالح الّذي أتيـتكم بالناقـة، فقـالواأ: عندنا إذا أتى الخبر من السماء، فقال لهم صالح وإنمّا يصحُّ 
لهـا شـرب ولكـم شـرب يـوم معلـوم، قـالوا آمنـا بـاالله : صدقت وهـي الـّتي نتـدارس فمـا علامتهـا؟ فقـال
:) اليقـينأهـل : فقـال(أن* صاIا مرسل من ربّـه « : وبما جئتنا به، فعند ذلك قال االله تبارك وتعالى

ي آمنـتم بـه إنـّا بـاDّ :) اداك والجحّـوهم الشكّ ( قال اDّين استك وا*  إناّ بما أرسل به مؤمنون
االله أعـدل مـن أن يـترك الأرض بــلا : هـل كـان فـيهم ذلـك اليـوم عــالم بـه؟ قـال: قلــت )١(»  4فـرون

يـّام علـى فـترة لا يعرفـون يدلُّ على االله عزَّ وجلَّ، ولقد مكث القوم بعد خروج صالح سبعة أ )٢(عالم 
 إماماً، غير أ8ّم على ما في أيـديهم مـن ديـن االله عـزَّ وجـلَّ، كلمـتهم واحـدة، فلمّـا ظهـر صـالح 

  . مثل صالح وإنمّا مثل القائم . اجتمعوا عليه

٤   

  )  باب (

  ) * في غيبة ابراهيم * (
ا تشــبه غيبــة قائمنــا صــلوات االله عليــه بــل ن صــلوات االله عليــه فا8ّــحما غيبــة إبــراهيم خليــل الــرَّ وأمّــ

لـه عـزَّ وجـلَّ ه حـتىّ حوَّ وهـو في بطـن أمّـ هي أعجـب منهـا لأنّ االله عـزَّ وجـلَّ غيـب أثـر إبـراهيم 
  . أخفى أمر ولادته إلى وقت بلوغ الكتاب أجله بقدرته من بطنها إلى ظهرها، ثمَّ 

__________________  
   .»الآية  - اتعلمون أن* صاIاً « وفيها . ٧٧و  ٧٦الاعراف ) ١(
  . »بغير عالم « في بعض النسخ ) ٢(

    



١٣٨ 

عبــد االله،  - حــدّثنا ســعد بــن: قــالا - رضــي االله عنهمــا - حــدّثنا أبي، ومحمّــد بــن الحســن - ٧
بصـير، عــن أبي  - ، عـن أبي)١(عـن يعقـوب بـن يزيــد، عـن محمّـد بـن أبي عمــير، عـن هشـام بـن ســالم 

لنمـرود بـن كنعـان، وكـان نمـرود لا يصـدر إلاّ عـن  ماً منجّ  كان أبو إبراهيم : قال عبد االله 
: فقـال لـه نمـرود لقـد رأيـت في ليلـتي هـذه عجبـاً : يـالى فأصـبح فقـالرأيه، فنظر في النجوم ليلة مـن اللّ 

ــت مولــوداً : ومــا هــو؟ فقــال ــث إلاّ قلــيلاً  يولــد في أرضــنا هــذه رأي  فيكــون هلاكنــا علــى يديــه، ولا يلب
لا، وكـان فيمـا أوتي : هـل حملـت بـه النسـاء؟ فقـال: مل به، فعجب مـن ذلـك نمـرود وقـال لـهحتىّ يحُ 

فحجــب النســاء عــن : ار ولم يكــن أوتــى أنَّ االله تعــالى ســينجيه، قــالبــه مــن العلــم أنَّــه ســيحرق بالنـّـ
أبـــو  )٣(ووقـــع : قـــال )٢(الرجـــال  المدينـــة حـــتىّ لا يخلـــص إلـــيهنَّ جـــال، فلـــم يـــترك امـــرأة إلاّ جعلـــت بالرِّ 

أنَّـه صـاحبه، فأرسـل إلى نسـاء مـن القوابـل لا يكـون في الـبطن  إبراهيم على امرأتـه فحملـت بـه وظـنَّ 
مـا نـرى : حم الظهـر، فقلـنإبراهيم، فألزم االله تعالى ذكـره مـا في الـرَّ  شيء إلاّ علمن به، فنظرن إلى أمِّ 

لا : أراد أبوه أن يذهب بـه إلى نمـرود، فقالـت لـه امرأتـه) به(إبراهيم  مُّ طنها، فلمّا وضعت أُ شيئاً في ب
أجعله فيه حتىّ يأتي عليـه أجلـه  )٤(تذهب بابنك إلى نمرود فيقتله، دعني أذهب به إلى بعض الغيران 

 جعلـت علـى فـاذهبي بـه، فـذهبت بـه إلي غـار، ثمّ أرضـعته، ثمّ : ولا يكون أنت تقتل ابنك، فقال لها
 ها فيشـرب لبنـاً باب الغار صخرة، ثمّ انصرفت عنـه، فجعـل االله عـزَّ وجـلَّ رزقـه في إ>امـه فجعـل يمصّـ

في الجمعــة كمــا يشــب غــيره في الشــهر  غــيره في الجمعـة ويشــبُّ  وجعـل يشــب في اليــوم كمــا يشــبُّ  )٥(
  غيره في السنة، فمكث ما شاء االله أن يمكث،  ويشب في الشهر كما يشبُّ 

__________________  
رواه الكليـني في روضـة الكـافي باسـناده عـن ابـن أبي عمـير عـن هشـام عـن أبي أيـوب الخـزاز عـن أبى لمـّا  كأن فيه سقطاً ) ١(

  . بصير
  . وصل :خلص إليه الشيء :وفى الصحاح ،أي لا يصل اليهن) ٢(
  . »على « بدون » وباشر « في بعض النسخ ) ٣(
  . في الجبلجمع الغار وهو الكهف ) ٤(
  . »فيشخب لبنها « في روضة الكافي ) ٥(

    



١٣٩ 

فـافعلي، فأتـت : فـأراه فعلـت، قـال لو أذنت لي حتىّ أذهـب إلى ذلـك الصـبيِّ : ه قالت لابيهمّ نَّ أُ إ ثمَّ 
ته إلى صــــدرها مــــا ســــراجان، فأخذتــــه وضــــمّ وإذا عينــــاه تزهــــران كأ8ّ  الغــــار فــــإذا هــــي بــــإبراهيم 

 اب، فمكثـت تعتـلُّ قـد واريتـه في الـترّ : ، فقالـت لـهعنـه، فسـألها أبـوه عـن الصـبيِّ  وأرضعته ثمّ انصـرفت
ه  مّــفتضــمه إليهــا وترضــعه ثمّ تنصــرف، فلمّــا تحــرك أتتــه أُ  وتخــرج في الحاجــة وتــذهب إلى إبــراهيم 

 مالـك؟: كما كانت تأتيه وصنعت كما كانت تصنع، فلمّا أرادت الانصراف أخـذ بثو>ـا فقالـت لـه
  . )١(حتىّ أستأمر أباك : اذهبي بي معك، فقالت له: فقال لها
لأمره، حتىّ ظهـر فصـدع بـأمر االله تعـالى  لشخصه، كاتماً  اً في الغيبة مخفيّ  يزل إبراهيم  )٢(فلم 

انيـــة، وذلـــك حـــين نفـــاه الطـــاغوت عـــن مصـــر الغيبـــة الثّ  ثمّ غـــاب . ذكـــره وأظهـــر االله قدرتـــه فيـــه
» لاّ أكـون بـدaء ر7 شـقيا أ عn وأع8لكم وما تدعون من دون االله وأدعو ر7ّ « : فقـال

اعa8م وما يعبـدون مـن دون االله وهبنـا ] إسـحاق ويعقـوب و;  فلمّا «: قال االله عزَّ وجـلَّ 
يعـني بـه علـيّ بـن أبي  )٣(»  اً ووهبنا aم من ر.تنا وجعلنـا aـم لسـان صـدق عليّـ *جعلنا نبيّاً 

لأنّ إبراهيم قد كان دعا االله عزَّ وجلَّ أن يجعل له لسان صـدق في الاخـرين فجعـل االله  طالب 
القــائم هــو الحــادي  بــأنَّ   فــأخبر علــىّ  اً تبــارك وتعــالى لــه ولاســحاق ويعقــوب لســان صــدق عليّــ

، وإنـّه تكـون وظلمـاً  ض قسطاً وعدلاً كما مئلـت جـوراً نهّ المهدي الّذي يملا الأر أمن ولده و  )٤(عشر 
ـــة وحـــيرة يضـــلُّ  ـــه غيب وأخـــبر . هـــذا كـــائن كمـــا أنَّـــه مخلـــوق فيهـــا أقـــوام ويهتـــدي فيهـــا آخـــرون، وأنَّ  ل

ا ظـاهر مشـهور أو أنَّ الأرض لا تخلوا من قائم بحجّـة إمّـ«  في حديث كميل ابن زياد النخعيّ  
وقــــد أخرجــــت هــــذين الخــــبرين في هــــذا الكتــــاب » ناتــــه جــــج االله وبيّ  تبطــــل حخــــاف مغمــــور لــــئلاّ 

رت ذكرهمـا للاحتيـاج إليـه علـى من وقوع الغيبة وكرّ  بإسنادهما في باب ما أخبر به أمير المؤمنين 
  . أثر ما ذكرت من قصّة إبراهيم 

  . لاعتبارغيبة اخرى سار فيها في البلاد وحده ل ولابراهيم 
__________________  

  . فليراجع ٥٥٨تحت رقم  ٨تتمة الحديث في الكافي ج ) ١(
  . من هنا كلام المؤلف لابقية الحديث) ٢(
  . ٥١ - ٤٩ :مريم) ٣(
  . كذا ولعله وهم من الراوي والصوبا العاشر) ٤(

    



١٤٠ 

بـن عبـد االله، وعبـد حدّثنا سعد : قالا - رضى االله عنهما - حدّثنا أبي، ومحمّد بن الحسن - ٨
جميعـاً، عـن أحمـد بـن محمّــد بـن عيسـى، عـن الحسـن ابـن محبـوب، عـن مالــك  االله بـن جعفـر الحمـيريُّ 

ذات يــوم يســير في  خــرج إبــراهيم : قــال ، عــن أبي جعفــر ة، عــن أبي حمــزة الثمــاليِّ بــن عطيــّ
 )١(ى قـــد قطـــع إلى السّـــماء صـــوته ئم يصـــلّ بفـــلاة مـــن الأرض فـــإذا هـــو برجـــل قـــا الـــبلاد ليعتـــبر، فمـــرَّ 

فعجب منه وجلس ينتظر فراغه فلمّا طال ذلـك عليـه حركـه  ولباسه شعر، فوقف عليه إبراهيم 
لمـن  ف الرَّجل وجلس إبراهيم، فقال له إبـراهيم فخفّ : ف قالنَّ لي حاجة فخفّ إ: بيده وقال له

: الــّذي خلقـك وخلقــني، فقــال لــه إبــراهيم: مـن إلــه إبــراهيم؟ قــال: للالــه إبــراهيم فقــا: ي؟ فقــالتصـلّ 
وأنـــا احـــب أن أو أخيـــك في االله عـــزَّ وجـــلَّ، فـــأين منزلـــك إذا أردت زيارتـــك  )٢(لقـــد أعجبـــني نحـــوك 

ــزلي خلــف هــذه النطقــة : ولقــاءك؟ فقــال لــه الرَّجــل ي وأمــا مصــلاّ  - وأشــار بيــده إلى البحــر - )٣(من
: لك حاجـة؟ فقـال إبـراهيم: ن شاء االله، ثمّ قال الرَّجل لابراهيمإإذا أردتني  فهذا الموضع تصيبني فيه

أنــت  نــا وتــؤمنّ أنــا علــى دعــاءك أو أدعــو أتــدعو االله وأؤمــن : هــي؟ قــال لــه ومــا: نعــم، فقــال الرَّجــل
، لا: للمـذنبين المـؤمنين، فقـال الرَّجـل: وفيم ندعواالله؟ فقال له إبراهيم: على دعائي؟ فقال له الرَّجل

 دعــوت االله منــذ ثــلاث ســنين بــدعوة لم أر إجابتهــا إلى الســاعة وأنــا نىّ لأ: ولم؟ فقــال: فقــال إبــراهيم
وفيمـا دعوتـه؟ : من االله عزَّ وجلَّ أن أدعوه بدعوة حـتىّ أعلـم أنَّـه قـد أجـابني، فقـال إبـراهيم يأستحي

النـور يطلـع مـن جبهتـه، لـه  )٤(بي غـلام أروع ي هـذا ذات يـوم إذ مـرَّ  لفـي مصـلاّ إنىّ : فقال لـه الرَّجـل
: قـال )٥( ذؤابة من خلفه، ومعه بقر يسوقها كأنمّا دهنت دهنا، وغـنم يسـوقها كأنمّـا دخسـت دخسـاً 

  : فقلت )٦(لي : يا غلام لمن هذه البقر، والغنم؟ فقال: فأعجبني ما رأيت منه فقلت
__________________  

  . »رفع « ولعله تصحيف  ،العمود :لوافيوالقطع كما في ا. »طوله « كذا وفي الكافي ) ١(
  . الطريق :والنحو ،أي طريقتك في العبادة) ٢(
  . الماء الصافي قل أو كثر :النطفة) ٣(
  . يعجبك حسنهالّذي : من الرجال - كجعفر - الاروع) ٤(
  . الورم والسمن :- بالمعجمعة بين المهملتين - الدخس) ٥(
  . »فقال لابراهيم «  ٥٩١تحت رقم  ٣٩٢ص  ٨في الكافي ج ) ٦(

    



١٤١ 

حمن عـزَّ وجـلَّ، فـدعوت االله عـزَّ وجـلَّ عنـد ذلـك نا إسماعيل بن إبراهيم خليل الـرَّ أ: فقال! ومن أنت
فأنـا إبـراهيم خليـل الـرحمن وذلـك الغـلام ابـني، فقـال : وسألته أن يريني خليله، فقال لـه إبـراهيم 

ثمّ قبـل الرَّجــل صـفحتي وجــه : العــالمين الـّذي أجــاب دعـوتي قــال الحمـداالله ربّ : لرَّجــل عنـد ذلــكلـه ا
للمـؤمنين  علـى دعائـك، فـدعا إبـراهيم  حـتىّ اؤمـنّ  )١(الان فـنعم وداع : إبراهيم وعانقة، ثمّ قال

الرَّجــل علــى  وأمــنَّ : ، قــالضــا عــنهموالمؤمنــات المــذنبين مــن يومــه ذلــك إلى يــوم القيامــة بــالمغفرة والرِّ 
فــدعوة إبــراهيم بالغــة للمـؤمنين المــذنبين مــن شــيعتنا إلى يــوم : فقــال أبــو جعفـر  ] قــال[ دعائـه، 
  . القيامة

٥   
  )  باب (

  ) * في غيبة يوسف * (
 يتطيـب لم يمــسَّ ن فيهـا ولم يكتحـل ولم ا كانـت عشـرين سـنة لم يــدهّ فإ8ّــ ا غيبـة يوسـف وأمّـ

ساء حتىّ جمع االله ليعقوب شملـه وجمـع بـين يوسـف وإخوتـه وأبيـه وخالتـه، كـان منهـا ثلاثـة أيـّام في النِّ 
وكـان هـو بمصـر ويعقـوب بفلسـطين، وكـان . جن بضـع سـنين، وفي الملـك بـاقي سـنية، وفي السّـالجبِّ 

إخوتــه علــى قتلــه ثمّ إلقــائهم بينهمــا مســيرة تســعة أيــّام فاختلفــت عليــه الاحــوال في غيبتــه مــن إجمــاع 
، ثمّ بـــيعهم إيــّـاه بـــثمن بخـــس دراهـــم معـــدودة، ثمّ بلـــواه بفتنـــة امـــرأة العزيـــز، ثمّ إيــّـاه في غيابـــت الجـــبّ 

شملـه وأراده  - تعـالى ذكـره - ، وجمـع االله)٢(بالسجن بضع سنين، ثمّ صار إليه بعد ذلك ملك مصـر 
  . تأويل رؤياه

حدّثنا محمّـد بـن يحـيى العطـّار، عـن الحسـين بـن : قال ه حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلوي - ٩
، عــن ، عــن الحســن الواســطيِّ الحســن بــن أبــان، عــن محمّــد بــن اورمــة، عــن أحمــد بــن الحســن الميثمــيِّ 

علــى يوســف ليشــتري منــه طعامــا فباعــه،  قــدم أعــرابيُّ : قــال هشــام بــن ســالم، عــن أبي عبــد االله 
  أين منزلك؟ : ه يوسففلمّا فرغ قال ل

__________________  
  » فقم وادع « في الكافي ) ١(
  . والملك هو فرعون مصر ،والعزيز رئيس الدولة ،صار عزيز مصر لا ملكهالأخبار أنَّه  يظهر من القرآن وبعضالّذي  )٢(

    



١٤٢ 

يـــا ! يـــا يعقـــوب: فـــإذا مـــررت بـــوادي كـــذا وكـــذا فقـــف فنـــاد: فقـــال لـــه: بموضـــع كـــذا وكـــذا: قـــال لـــه
لقيـــت رجـــلاً بمصـــر وهـــو : ، فقـــل لـــهوســـيمٌ  جســـيمٌ  جميـــلٌ  عظـــيمٌ  ه ســـيخرج إليـــك رجـــلٌ فإنـّــ! يعقـــوب

حــتىّ  عــرابيُّ فمضــى الأ: نَّ وديعتــك عنــد االله عــزَّ وجــلَّ لــن تضــيع، قــالإ: لام ويقــول لــكيقرئــك السّــ
فخــرج إليــه ! يــا يعقــوب! يــا يعقــوب: الابــل ثمّ نــادي احفظــوا علــىَّ : همانــلانتهــى إلى الموضــع فقــال لغ

: أنـت يعقـوب؟ قـال: جـلرّ القـي الحـائط بيـده حـتىّ أقبـل فقـال لـه رجل أعمى طويـل جسـيم جميـل يتّ 
ألــك حاجــة إلى  يــا أعــرابيُّ : عليــه، ثمّ أفــاق فقــال اً فســقط مغشــيّ : نعــم فأبلغــه مــا قــال لــه يوســف قــال

أن تـدعو االله  ليس يولد لى منها واحـبُّ  كثير المال ولي ابنة عمٍّ  نعم إنيّ رجلٌ : االله عزوجل؟ فقال له
ى ركعتــين ثمّ دعــا االله عــزَّ وجــلَّ، فــرزق أربعــة أبطــن أوقــال أ يعقــوب وصــلّ فتوضّــ: ، قــالأن يـرزقني ولــداً 

  . بطن اثنان ستة أبطن في كلِّ 
ســيظهره لــه  - تعــالى ذكــره - االله لم يمــت وأنَّ  حــيٌّ  يعلــم أنَّ يوســف  فكــان يعقــوب 

دونـه وكـان أهلـه وأقربـاؤه يفنّ  )١(» إkّ أعلم من االله مـا لا تعلمـون « : بعد غيبته وكـان يقـول لبنيـه
 *دون  لاجد ريح يوسف لولا أن تفنّـإّ- « : على ذكره ليوسف حتىّ أنَّه لماّ وجد ريح يوسف قال

وهـو يهـودا ابنـه وألقـى قمـيص (جـاء البشـP  فلمّـا أن *قالوا تاالله إنكّ لـ> ضـلالك القـديم 
ً  J وجهه فارتدّ ) يوسف   . )٢(»  أعلم من االله مالا تعلمون قال ألم أقل لكم إّ-  * بصPا
حـدّثنا : يحـيى العطـّار قـال - حدّثنا محمّـد بـن: قال ماجيلويه  حدّثنا محمّد بن علىٍّ  - ١٠

اورمة، عـن محمّـد بـن إسماعيـل بـن بزيـع، عـن أبي إسماعيـل  الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمّد بن
سمعتـه : قـال عـن أبي عبـد االله  )٣( - هأظنـّ الجعفـيِّ  - لراج، عن بشر بن جعفر، عـن المفضّـالسِّ 
ار أتـاه لمـّا اوقـدت لـه النـّ أنَّ إبـراهيم : لاقـال: ؟ قلتأرتدي ماكان قميص يوسف : يقول
  ه معه حر ولابرد، فلمّا حضر إبراهيم ة وألبسه إياّه فلم يضرَّ بثوب من ثياب الجنّ  برئيل ج

__________________  
  . ٩٨ :يوسف) ١(
  . ٩٨ - ٩٥ :يوسف) ٢(
  . » عن أبي عبد االله  ،عن المفضل بن عمر«  ٢٣٢ص  ١في الكافي ج ) ٣(

    



١٤٣ 

قــه إسـحاق علــى يعقـوب، فلمّـا ولــد ليعقـوب يوســف وعلقـه إسـحاق، وعلّ  )١(المـوت جعلـه في تميمــة 
قـه عليــه، وكــان في عضــده حــتىّ كــان مــن أمـره ماكــان، فلمّــا أخــرج يوســف القمــيص مــن التميمــة، علّ 

فهـو ذلـك القمـيص  )٢(» دون جد ريح يوسـف لـولا أن تفنّـإkّ لأ :وجد يعقـوب ريحـه، وهـو قولـه
إلى أهلــه ثمّ : جعلــت فــداك فــإلى مــن صــار ذلــك القمــيص؟ قــال: قلــت: الــّذي انــزل مــن الجنّــة، قــال

  . محمّد  ]آل[ورث علما أو غيره فقد انتهي إلى  نبيٍّ  كلُّ : قال
إذا خــــرج يكــــون عليــــه قمــــيص يوســــف، ومعــــه عصــــا موســــى، وخــــاتم  أنَّ القــــائم « فــــروي 
  . » سليمان 
أنَّــه : ب عنــه لبلـوي واختبــارنـّـه إنمّـا غيــّأو  علــم بحيــاة يوسـف  أنَّ يعقـوب  ليل علــىوالـدَّ 

ــبي : لمـّـا رجــع إليــه بنــوه يبكــون قــال لهــم يــا بــني لم تبكــون وتــدعون بالويــل؟ ومــالي مــا أري فــيكم حبي
ئـب ومـا أنـت قالوا يا أبانا إناّ ذهبنا نستبق وترqنا يوسف عنـد متاعنـا فأكلـه اDِّ « يوسـف؟ 

، فـألقوه إليـه وألقـاه ألقـوه إلىَّ : هـذا قميصـه قـد أتينـاك بـه، قـال )٣(»  ا صـادقwبمؤمن lا ولـو كنّـ
ألسـتم تزعمـون أنَّ الـذئب قـد أكـل حبيـبي  يـا بـنىَّ : عليه، فما أفـاق قـال لهـم اً مغشيّ  على وجهه فخرَّ 
ومالي أري قميصـه صـحيحا؟ هبـوا أنَّ القمـيص ! ريح لحمه؟ لا أشمُّ  مالي: نعم، قال: يوسف؟ قالوا

ئب مـن غـير أن يخرقـه، انكشف مـن أسـفله أرأيـتم ماكـان في منكبيـه وعنقـه كيـف خلـص إليـه الـذِّ  )٤(
ً بل سو* « ابني لمظلـوم  ئب لمكذوب عليه، وإنَّ نَّ هذا الذِّ إ فصـ  tيـل  لت لكم أنفسكم أمـرا

: مهـم وأقبـل يرثـي يوسـف ويقـول عـنهم ليلـتهم تلـك لا يكلّ تـولىّ و » واالله ا|ستعان J ما تصفون 
   حبيبي يوسف ذى اوثره جميع أولادي فاختلس منىّ حبيبي يوسف الّ 

__________________  
  . ويقال لكل عوذة تعلق عليه ،تعلق على الانسان وغيره من الحيواناتالّتي  الخرزة :التميمة) ١(
  .  الفند وهو نقصان عقل يحدث من الهرمالنسبة إلى :والتفنيد ٩٥ :يوسف) ٢(
   ١٨ :يوسف) ٣(
يتعــدي إلى مفعــولين ولا يســتعمل منــه مــاض ولا مســتقبل في  ،هــب زيــدا منطلقــا بمعــنى احســب :تتقــول. أي احســبوا) ٤(

   ).الصحاح(هذا المعنى 
    



١٤٤ 

مالي ، حبيـبي يوسـف الـّذي اوسـده يميـني وادثـره بشـالذي كنت أرجـوه مـن بـين أولادي فـاختلس مـنيّ 
فـــاختلس مـــنيّ، حبيـــبي يوســـف الــّـذي كنـــت أونـــس بـــه وحـــدتي فـــاختلس مـــنيّ، حبيـــبي يوســـف ليـــت 

البحــار غرقــوك، حبيــبي يوســف ليتــني كنــت معــك فيصــيبني  الجبــال طرحــوك، أم في أيِّ  شــعري في أيِّ 
  . الّذي أصابك

عnــ االله « : نـّه في الغيبــة قولــهأو  علــم بحيــاة يوســف  ومـن الــدّليل علــى أنَّ يعقـوب 
سوا من يوسـف وأخيـه ولا تيأسـوا اذهبوا فتحسّ  يا بt* « وقوله لبنيـه  )١(»  أن يأتيt بهم tيعاً 

  . )٢(»  من روح االله كن*ه لا ييأس من روح االله إلاّ القوم الWفرون
ني عـن الارواح تقبضـها مجتمعـة أو أخـبر : قال لملك الموت نَّ يعقوب إ: وقال الصادق 

لا، : رواح؟ قـالفهـل قبضـت روح يوسـف في جملـة مـا قبضـت مـن الأ: قـة قـالبل متفرِّ : قة؟ قالمتفرِّ 
فحـال العـارفين في وقتنـا هـذا » سـوا مـن يوسـف وأخيـه اذهبـوا فتحسّ  يا بـنيَّ « : فعند ذلك قال لبنيه

في معرفتـــه بيوســـف وغيبتـــه وحـــال الجـــاهلين بـــه  حـــال يعقـــوب  بصـــاحب زماننـــا الغائـــب 
الــّذين بلــغ مــن جهلهــم بــأمر يوســف وغيبتــه حــتىّ  )٣(وبغيبتــه والمعانــدين في أمــره حــال أهلــه وأقربائــه 

لماّ ألقى البشـير قمـيص  - وقول يعقوب. » تاالله إنكّ ل> ضلالك القديم« : قالوا لابيهم يعقوب
علـى أنَّـه  دليـلٌ » ألم أقل لكـم إنيّ أعلـم مـن االله مـالا تعلمـون «  :- بصيراً  يوسف على وجهه فارتدَّ 

  . وإنهّ إنمّا غيب عنه للبلوي والامتحان قد كان علم أنَّ يوسف حيٌّ 
حـــدّثنا عبـــد االله بـــن جعفـــر : قـــالا - رضـــي االله عنهمـــا - حــدّثنا أبي، ومحمّـــد بـــن الحســـن - ١١
أبي نجــران، عــن فضــالة بــن أيــّوب، عــن ســدير ، عــن أحمــد بــن هــلال، عــن عبــد الــرّحمن بــن الحمــيريُّ 

ــت كأنــك تــذكر خــبره أو نَّ في القــائم ســنّ إ: يقــول سمعــت أبــا عبــد االله : قــال ة مــن يوســف، قل
ومـــا تنكـــر هـــذه الامُّـــة أشـــباه الخنـــازير أنَّ إخـــوة يوســـف كـــانوا أســـباطا أولاد أنبيـــاء : غيبتـــه؟ فقـــال لي

نا يوسـف وهـذا أخـي أ« : أخو هم فلم يعرفوه حتىّ قال لهم تاجروا يوسف وبايعوه وهم إخوته وهو
  فما تنكر هذه الامُّة أن يكون االله عزَّ وجلَّ في وقت » 

__________________  
  . ٨٤ :يوسف) ١(
  . ٨٨ :يوسف) ٢(
  . »حال اخوة يوسف « في بعض النسخ ) ٣(

    



١٤٥ 

مــن الاوقــات يريــد أن يســتر حجّتــه عــنهم لقــد كــان يوســف يومــاً ملــك مصــر وكــان بينــه وبــين والــده 
فه مكانـه لقـدر علـى ذلـك واالله لقـد سـار فلو أراد االله تبارك وتعالى أن يعرِّ  )١(مسيرة ثمانية عشر يوماً 

االله عــزَّ وجــلَّ  يعقــوب وولــده عنــد البشــارة في تســعة أيــّام إلى مصــر، فمــا تنكــر هــذه الامُّــة أن يكــون
ته ما فعل بيوسف أن يكـون يسـير فيمـا بيـنهم ويمشـي في أسـواقهم ويطـأ بسـطهم وهـم لا يفعل بحجّ 

هـل « : حـين قـال لهـم فهم نفسه كمـا أذن ليوسـف يعرفونه حتىّ يأذن االله عزَّ وجلَّ له أن يعرِّ 
نـا يوسـف أقـال * نت يوسـف قالوا إنكّ لا*  علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون

  . » )٢(وهذا أ< 

٦   
  )  باب (

  ) * في غيبة موسي * (
حـدّثنا : قـال فإنه حـدّثنا الحسـين بـن أحمـد بـن إدريـس  وأما غيبة موسى النبيّ  - ١٢
، عـن )٣(حدّثنا محمّد بـن آدم النسـائي : قال الرازيُّ  دميُّ حدّثنا أبو سعيد سهل بن زياد الأ: أبي قال

 حـدّثنا المبـارك بـن فضـالة عـن سـعيد بـن جبـير، عـن سـيّد العابـدين علـيِّ : أبيه آدم بـن أبي إيـاس قـال
بـن  ين أمـير المـؤمنين علـىٍّ ، عن أبيـه سـيّد الوصـيّ هداء الحسين بن علىٍّ بن الحسين، عن أبيه سيّد الشّ 

الوفــاة جمــع  لمـّـا حضــرت يوســف : قــال رســول االله : أبي طالــب صــلوات االله علــيهم قــال
ثهم بشــدة تنــالهم، يقتــل فيهــا الرجــال وتشــق بطــون شــيعته وأهــل بيتــه فحمــد االله وأثــنى عليــه ثمّ حــدّ 

لــد لاوي بــن يعقــوب، وهــو رجــل أسمــر الحبــالي وتــذبح الاطفــال حــتىّ يظهــر االله الحــق في القــائم مــن و 
  ة على بني إسرائيل كوا بذلك ووقعت الغيبة والشدَّ ته لهم بنعته، فتمسّ طوال، ونعّ 

__________________  
  . ولعله مبني على سرعة السير عند البشارةأياّم  مسيرة تسعةأنَّه  قد مر ويأتي) ١(
  . ٩٠ :يوسف) ٢(
 بـن آدم ابـن سـليمان الجهـني المصيصـيمحمّـد  ن ايـاس العسـقلاني فصـحف ولـيس هـوعبيد بن آدم بـأنَّه  كذا والظاهر) ٣(

  .روى عن سعيد بن جبيرالّذي 
    



١٤٦ 

ت وهــم منتظـــرون قيـــام القـــائم أربــع مائـــة ســـنة حـــتىّ إذا بشــروا بولادتـــه ورأوا علامـــات ظهـــوره واشـــتدَّ 
تريحون إلى أحاديثــه الفقيــه الــّذي كــانوا يســ علــيهم البلــوى، وحمــل علــيهم بالخشــب والحجــارة، وطلــبُ 

ـــ: فاســـتتر، وراســـلوه فقـــالوا ا مـــع الشـــدّة نســـتريح إلى حـــديثك، فخـــرج >ـــم إلى بعـــض الصـــحاري كنّ
وجلــس يحـــدثهم حـــديث القـــائم ونعتـــه وقـــرب الامـــر، وكانـــت ليلـــة قمـــراء، فبينـــا هـــم كـــذلك إذ طلـــع 

يظهــر النزهـــة وقــد خـــرج مــن دار فرعــون  وكــان في ذلــك الوقـــت حــديث الســنِّ  علــيهم موســى 
، فلمّـا رآه الفقيـه عرفـه بالنعـت فقـام إليـه فعدل عن موكبه وأقبل إليهم وتحته بغلة وعليه طيلسان خزِّ 

تـني حـتىّ أرانيـك، فلمّـا رأى الشـيعة ذلـك الحمـد الله الـّذي لم يمُ : بلهمـا ثمّ قـالعلـى قدميـه فقّ  وانكبَّ 
ــزدهم علــى أن قــالالله عــزَّ وجــ علمــوا أنَّــه صــاحبهم فــأكبوا علــى الأرض شــكراً  أرجــو أن : لَّ، فلــم ي

، ثمّ غـــاب بعـــد ذلـــك، وخـــرج إلى مدينـــة مـــدين فأقـــام عنـــد شـــعيب مـــا أقـــام، )١(ل االله فـــرجكم يعجّـــ
ت البلـوى علـيهم واسـتتر وخمسـين سـنة واشـتدَّ  فاً عليهم من الاولى وكان نيّ  فكانت الغيبة الثانية أشدَّ 

تارك عنـا، فخـرج إلى بعـض الصـحاري واسـتدعاهم وطيـب الفقيه فبعثوا إليه أنَّه لا صبر لنا علـى اسـت
: ج عـنهم بعـد أربعـين سـنة، فقـالوا بـأجمعهموأعلمهم أنَّ االله عزَّ وجلَّ أوحى إليه أنَّه مفرِّ  )٢(نفوسهم 

، »الحمـــد الله « قــد جعلتهــا ثلاثــين ســنة لقــولهم : قــل لهــم )٣(الحمــد الله، فــأوحى االله عــزَّ وجــلَّ إليــه 
لا يـأتي بـالخير : قد جعلتها عشـرين سـنة، فقـالوا: نعمة فمن االله، فأوحى االله إليه قل لهم كلُّ : فقالوا

لا يصــرف الســوء إلاّ االله، فــأوحى االله : قــد جعلتهــا عشــرا، فقــالوا: إلاّ االله، فــأوحى االله إليــه قــل لهــم
 السـلام عليهلا تبرحوا فقد أذنت لكم في فرجكم، فبينا هم كذلك إذ طلـع موسـى : إليه قل لهم

يعة مــا يستبصــرون بــه فيــه، وجــاء موســى حــتىّ وقــف علــيهم ف الشّــفــأراد الفقيــه أن يعــرِّ . حمــاراً  راكبــاً 
ابـن : ابـن عمـران، قـال: ابـن مـن؟ قـال: موسى، قال: ما اسمك؟ فقال: م عليهم فقال له الفقيهفسلّ 

  من؟ 
____________  

ولم يــزد علــى هــذا الــدعاء ولم يــتكلم بشــيء آخــر ســوي  ،فــرجكميعجــل االله تعــالى أن  ارجــو :أي قــال موســى ) ١(
  . غاب عنهمثمّ  ذلك

  . »وطيب قلو>م « في بعض النسخ ) ٢(
  . أو المراد الالهام كما كان لام موسى نبيّاً  أي الى الفقيه ولعله كان) ٣(

    



١٤٧ 

سـالة مـن عنـد االله عـزَّ لرِّ جئـت با: بمـاذا جئـت؟ قـال: بن لاوي بن يعقوب، قـال )١( ثابن قاه: قال
قهم، فكـان بـين ذلـك ب نفوسـهم وأمـرهم أمـره ثمّ فـرَّ ل يده، ثمّ جلس بينهم فطيـّوجلَّ، فقام إليه فقبّ 

  . الوقت وبين فرجهم بغرق فرعون أربعون سنة
حـدّثنا سـعد بـن : حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي االله عنهمـا قـالا - ١٣

: ؛ ومحمّــد بــن يحــيى العطــّار؛ وأحمــد ابــن إدريــس جميعــاً قــالواوعبــد االله بــن جعفــر الحمــيريُّ عبــد االله؛ 
، عـن أبـان بـن عثمـان، حدّثنا أحمد بـن محمّـد بـن عيسـى، عـن أحمـد بـن محمّـد بـن أبي نصـر البزنطـيِّ 

ــبيِّ  همــا حــين أنَّ يوســف ابــن يعقــوب صــلوات االله علي: قــال ، عــن أبي عبــد االله عــن محمّــد الحل
ــــاة جمــــع آل يعقــــوب وهــــم ثمــــانون رجــــلاً فقــــال أنَّ هــــؤلاء القــــبط ســــيظهرون علــــيكم : حضــــرته الوف

ويســـومونكم ســـوء العـــذاب وإنمّـــا ينجـــيكم االله مـــن أيـــديهم برجـــل مـــن ولـــد لاوي بـــن يعقـــوب اسمـــه 
مــران ي ابنـه عفجعــل الرَّجـل مـن بـني إسـرائيل يسـمّ . طـوال جعـد آدم ، غـلامٌ موسـى بـن عمـران 

  . ي عمران ابنه موسىويسمّ 
مـــا : أنَّـــه قـــال عـــن أبي بصـــير، عـــن أبي جعفـــر  )٢(فـــذكر أبـــان بـــن عثمـــان، عـــن أبي الحســـين 

  . خرج موسى حتىّ خرج قبله خمسون كذابا من بني إسرائيل كلهم يدعي أنَّه موسى ابن عمران
أنَّ هـلاك دينــك : وقـال لــه كهنتـه وســحرته )٣(فبلـغ فرعــون أ8ّـم يرجفــون بـه ويطلبــون هـذا الغــلام 

: فوضـع القوابـل علـى النسـاء وقـال. وقومك على يدي هذا الغلام الّذي يولد العام مـن بـني إسـرائيل
إذا ذبـح : موسـى قابلـة فلمّـا رأى ذلـك بنـو إسـرائيل قـالوا مِّ لا يولد العام ولد إلاّ ذبح، ووضـع علـى اُ 
: لانقرب النساء، فقال عمـران أبـو موسـى : بق، فتعالواالغلمان واستحيي النساء هلكنا، فلم ن

مـه، ومـن تركـه فـإني لا مـه فـإني لا احرِّ فإنَّ أمر االله واقع ولو كره المشركون، اللّهمّ من حرَّ  بل باشروهنَّ 
  أتركه، 

__________________  
  . الثاء المثلثة كما في المعارف لابي قتيبةثمّ  بالقاف فالهاء) ١(
  . »أبي الحصين « في بعض النسخ ) ٢(
  . وأرجف القوم بالاخبار إي خاضوا فيها وافتتنوا. »يرجعون به ويظنون هذا الغلام « في بعض النسخ ) ٣(
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ـــت، فوضـــع علـــى اُ  )١(موســـى  مِّ ووقـــع علـــى اُ  ـــإذا قامـــت قامـــت وإذا  مِّ فحمل موســـى قابلـــة تحرســـها ف
ـــقعـــدت قعـــدت، فلمّـــا حملتـــه اُ  ـــه وقعـــت عليهـــا مّ ـــت لهـــا المحبّ ة وكـــذلك حجـــج االله علـــى خلقـــه، فقال

: خـذ ولـدي فـذبح، قالـت إذا ولـدت اُ لا تلوميني فـإنيّ : ين وتذوبين؟ قالة تصفرِّ مالك يا بنيّ : القابلة
: قها، فلمّــا أن ولـدت إلتفــت إليهــا وهـي مقبلــة فقالــتصــدِّ لا تحـزني فــإنى سـوف أكــتم عليــك، فلـم تُ 

وأصــلحت  )٢(إنيّ ســوف أكـتم عليـك، ثمّ حملتـه فأدخلتـه المخـدع  :ألم أقـل: مـا شـاء االله، فقالـت لهـا
فإنمـــــا خـــــرج دم منقطـــــع  - وكـــــانوا علـــــى البـــــاب - انصـــــرفوا: أمـــــره، ثمّ خرجـــــت إلى الحـــــرس فقالـــــت

فانصرفوا، فأرضعته فلمّا خافت عليه الصوت أوحـى االله إليـه أن اعملـي التـابوت، ثمّ اجعليـه فيـه، ثمّ 
ـــيلا فاطرحيـــه في نيـــل ـــه ل ـــيم، فجعـــل يرجـــع إليهـــا  أخرجي ـــابوت، ثمّ دفعتـــه في ال مصـــر فوضـــعته في الت

وجعلـــت تدفعـــه في الغمـــر، وان الـــريح ضـــربته فانطلقـــت بـــه، فلمّـــا رأتـــه قـــد ذهـــب بـــه المـــاء همـــت أن 
  . تصيح فربط االله على قلبها

بيــع 8ّــا أيـّـام الر إ: وكانــت المــرأة الصــالحة امــرأة فرعــون وهــي مــن بــني إســرائيل، قالــت لفرعــون: قــال
ة علـى شـط النيـل إذ ه هذه الأيـّام، فضـربت لهـا قبـّيل حتىّ أتنزّ النّ  ة على شطِّ فأخرجني واضرب لي قبّ 

دتنا إناّ لنـرى شـيئاً، إي واالله يا سيّ : هل ترون ما أرى على الماء؟ قالوا: أقبل التابوت يريدها، فقالت
يغمرهـا حـتىّ تصـايحوا عليهـا فجذبتـه وأخرجتـه فلمّا دنا منها ثارت إلى الماء فتناولته بيدها وكـاد المـاء 

ة، من الماء فأخذته فوضعته في حجرهـا، فـإذا هـو غـلام أجمـل النـّاس وأسـترهم فوقعـت عليهـا منـه محبـّ
ولا للملــــك  إي واالله يــــا ســــيدتنا واالله مالــــك ولــــدٌ : هــــذا ابــــني، فقــــالوا: فوضــــعته في حجرهــــا وقالــــت

ة فيكـون قـرَّ  خـذه ولـداً نتّ  حلـواً  بـاً طيّ  إنيّ أصبت غلامـاً : ، فقامت إلى فرعون وقالتذي هذا ولداً فاتخّ 
واالله مـا أدري إلاّ أنَّ المـاء جـاء بـه، فلـم : ومن أيـن هـذا الغـلام؟ قالـت: عين لي ولك فلا تقتله، قال

ــزل بــه حــتىّ رضــي، فلمّــا سمــع النّــاس أنَّ الملــك قــد تبــنى ابنــا لم يبــق أحــد مــن رؤوس مــن كــان مــع  ت
  أو تحضنه  يه امرأته لتكون له ظئراً فرعون إلاّ بعث إل

__________________  
  . »وباشر ام موسى « في بعض النسخ ) ١(
  . الخزانة والبيت الداخل :- بالكسر والضم - المخدع والمخدع) ٢(

    



١٤٩ 

روا أحـداً، فجعـل لا ولا تحقّـ اطلبـوا لابـني ظئـراً : ، قال امـرأة فرعـونثدياً  فأبى أن يأخذ من امرأة منهنَّ 
، فانطلقـت حـتىّ أتـت انظـري أتـرين لـه أثـراً  )١(يه قصّـ: موسـى لاختـه مّ ، فقالت اُ ل من امرأة منهنَّ يقب

لــه لكــم، وههنــا امــرأة صــالحة تأخــذ ولــدكم وتكفّ  نّكــم تطلبــون ظئــراً أقــد بلغــني : بــاب الملــك فقالــت
: ل قالــتمــن بــني إســرائي: ممـّـن أنــت؟ قالــت: ادخلوهــا، فلمّــا دخلــت قالــت لهــا امــرأة فرعــون: فقالــت

ــ ــت : ســاءة فلــيس لنــا فيــك حاجــة، فقلــن لهــا النّ اذهــبي بابنيّ انظــري عافــاك االله يقبــل أولا يقبــل، فقال
 أرأيتم لو قبل ها يرضى فرعون أن يكون الغلام من بني إسرائيل والمرأة من بني إسـرائيل: امرأة فرعون

ــت امــرأة ف: فــلا يرضــى قلــن - يعــني الظئــر - فــاذهبي فادعيهــا، : رعــونفــانظري يقبــل أولا يقبــل، قال
أنَّ امـــرأة الملـــك تـــدعوك فـــدخلت عليهـــا فـــدفع إليهـــا موســـى فوضـــعته في : هـــا وقالـــتمّ فجـــاءت إلى اُ 

بن في حلقــه، فلمّــا رأت امــرأة فرعــون أنَّ ابنهــا قــد قبــل قامــت حجرهــا، ثمّ ألقمتــه ثــديها فــازدحم اللّــ
مـــن بـــني : ممــّـن هـــي؟ قالـــت: وقـــد قبـــل منهـــا، فقـــال إنيّ قـــد أصـــبت لابـــني ظئـــراً : إلى فرعـــون فقالـــت

، الغلام من بني إسرائيل والظئر مـن بـني اسـرائيل فلـم تـزل فرعون هذا مماّ لا يكون أبداً : إسرائيل قال
مــا تخــاف مـن هــذا الغــلام؟ إنمّــا هــو ابنــك ينشـؤ في حجــرك حــتىّ قلبتــه عــن رأيتــه : مـة فيــه وتقــولتكلّ 

  . ورضي
ه والقابلـة الـّتي مّ ه خبره واخته والقابلة، حتىّ هلكت اُ مّ  آل فرعون وكتمت اُ في فنشأ موسى 

وكانت بنو إسرائيل تطلبه وتسأل عنه فيعمى علـيهم : لا يعلم به بنو إسرائيل قال قبلته، فنشأ 
ق وفــرَّ فبلــغ فرعــون أ8ّــم يطلبونــه ويســألون عنــه، فأرســل إلــيهم فــزاد في العــذاب علــيهم، : خــبره، قــال

فخرجـت بنـو إسـرائيل ذات ليلـة مقمـرة إلى شـيخ : بينهم و8اهم عـن الأخبـار بـه والسـؤال عنـه، قـال
:  مـتى وإلى مـتى نحـن في هـذا الـبلاء؟ قـالا نستريح إلى الاحاديث فحتىّ قد كنّ : لهم عنده عليم فقالوا

بن يعقـوب اسمـه موسـى بـن  االله تعالى ذكره بغلام من ولد لاوي يءواالله إنّكم لا تزالون فيه حتىّ يجي
اهم كـذلك إذ أقبـل موسـى يسـير علـى بغلـة حـتىّ وقـف علـيهم، فرفـع مـعمران غلام طوال جعـد فبين

  الشيخ 
__________________  

  . قص الاثر واقتصه إذا تبعه :يقال ،يعني اتبعيه) ١(
    



١٥٠ 

ابـن عمـران، : الابـن مـن؟ قـ: موسـى، قـال: ما اسمك يرحمك االله؟ قـال: فة فقال لهرأسه فعرفه بالصّ 
  . ذ شيعةلوها فعرفهم وعرفوه واتخّ لها وثاروا إلى رجله فقبّ فوثب إليه الشيخ فأخذ بيده فقبّ : قال

مـن شـيعته يقاتـل رجـلاً  فمكث بعد ذلك ما شاء االله، ثمّ خرج فدخل مدينـة لفرعـون فيهـا رجـلٌ 
فــوكزه موســى  قبطــيِّ مــن ال فرعــون مــن القــبط، فاســتغاثه الــّذي مــن شــيعته علــى الــّذي مــن عــدوه ال

ة في الـبطش، فـذكره النـّاس وشـاع عطـى بسـطة في الجسـم وشـدَّ قد اُ  فقضي عليه، وكان موسى 
ب فلمّـا أصـبحوا مـن نَّ موسى قتل رجـلاً مـن آل فرعـون فأصـبح في المدينـة خائفـا يترقـّإ: أمره، وقالوا

مبــين،  إنــّك لغــويٌّ : فقــال لــه موســىمس يستصــرخه علــى آخــر، الغــد إذا الرَّجــل الــّذي استنصــره بــالأ
aما قـال يـا مـوn أتريـد أن  ي هو عدو" فلمّا أراد أن يبطش باDّ « بـالامس رجـل واليـوم رجـل 

ً ن تريد إلاّ أن تكون جّ إمس بالأ تقتلt كما قتلت نفساً  > الأرض وما تريد أن تكـون  بارا
أن* ا|لأ يأتمرون بك Uقتلوك  وجاء رجل من أقB ا|دينة يسA قال يا موn *من ا|صليحن 

 )٢(فخـرج مـن مصـر بغـير ظهـر  )١(» ب يEقّـ فخرج منها خائفـاً  * لك من اlاصحw فاخرج إّ- 
ة ولا خادم، تخفضه أرض وترفعه اخرى حتىّ انتهـى إلى أرض مـدين، فـانتهى إلى أصـل شـجرة ولادابّ 

جاريتـان ضـعيفتان، وإذا معهمـا غنيمـة  فنزل فإذا تحتهـا بئـر وإذا عنـدها امـة مـن النـّاس يسـقون، وإذا
جــال أبونـا شــيخ كبــير ونحـن جاريتــان ضــعيفتان لا نقـدر أن نــزاحم الرِّ : مـا خطبكمــا قالتــا: لهمـا، قــال

مــا غنمكمــا فســـقى  قــدِّ : فأخــذ دلوهمــا وقــال لهمــا فــإذا ســقى النـّـاس ســقينا، فرحمهمــا موســى 
إنى لمـّــا  فقـــال ربِّ «  موســـى إلى الشـــجرة فجلـــس تحتهـــا، لهمـــا، ثمّ رجعتـــا بكـــرة قبـــل النّـــاس، ثمّ تـــولى

فلمّـا رجعتـا إلى أبيهمـا  - تمـرة فروي أنَّه قال ذلك وهو محتـاج إلى شـقِّ  - »أنزلت إلى من خير فقير 
رحمنــا فســقي لنــا، فقــال لاحــديهما  وجــدنا رجــلاً صــالحاً : اعة؟ قالتــامــا أعجلكمــا في هــذه السّــ: قــال

  تمشي إذهبي فادعيه لى فجاءته 
__________________  

  . ٢٠إلى  ١٤راجع سورة القصص ) ١(
  . أي بلا رفيق ومعين أو بغير زاد وراحلة) ٢(

    



١٥١ 

: قــال لهــا فــروي أنَّ موســى . نَّ أبي يــدعوك ليجزيــك أجــر مــا ســقيت لنــاإعلــى اســتحياء قالــت 
 فلمّـا جـاءه وقـص* « ا بنو يعقـوب لاننظـر في أعجـاز النسـاء هني إلى الطريق وامشي خلفي فإنّ وجّ 

قالت إحديهما يا أبت استأجره أن* خP * لا lف Zوت من القوم الظا|w  :عليه القصص قال
هـاتJ w أن تـأجر\  قال إkّ اريد أن أنكحت إحدي ابنـF* * مw الأ من استأجرت القويُّ 

 ً لا  همـا لأنّ الأنبيـاء فـروي أنَّـه قضـى أتمّ . »نـدك فمـن ع ثماk حجج فـإن* أتممـت عrـا
ــت المقــدس أخطــأ عــن فلمّــا قضــي موســى الأ. يأخــذون إلاّ بالفضــل والتمــام جــل وســار بأهلــه نحوبي

امكثــوا إنى آنســت نـــارا لعلــى آتــيكم منهـــا بقــبس أو بخــبر مـــن : الطريــق لــيلا فـــرأي نــارا فقــال لاهلـــه
مــن أسـفلها إلى أعلاهـا، فلمّـا دنـا منهـا تــأخرت  )١(ار إذا شـجرة تضـطرم الطريـق، فلمّـا انتهـى إلى النـ

الـــوادي الايمـــن في  يءعنـــه فرجـــع وأوجـــس في نفســـه خيفـــة، ثمّ دنـــت منـــه الشـــجرة فنـــودي مـــن شـــاط
العــالمين، وأن ألــق عصــاك فلمّــا رآهــا Rتـــز   نــا االله ربُّ أ البقعــة المباركــة مــن الشــجرة أنَّ يــا موســى إنىّ 

ار، صـرير يخـرج منهـا مثـل لهـب النـّ )٢(مدبر اولم يعقب فإذا حية مثل الجذع لاسـنا8ا كأ8ا جان ولى 
يـا إلهـي : ان، فقـالارجـع فرجـع وهـو يرتعـد وركبتـاه تصـطكّ : فولى موسى مدبرا فقال له ربـّه عـزَّ وجـلَّ 
نعـم فـلا تخـف، فوقـع عليـه الامـان فوضـع رجلـه علـى ذنبهـا، : هذا الكلام الّذي أسمع كلامـك؟ قـال

اخلـــع نعليـــك إنــّـك بـــالواد :  تنـــاول لحييهـــا فـــإذا يـــده في شـــعبة العصـــا قـــد عـــادت عصـــا، وقيـــل لـــهثمّ 
  . س طويالمقدِّ 

  . تما كانتا من جلد حمار ميّ فروى أنَّه أمر بخلعهما لا8ّ 
خوفـك مـن ضـياع أهلـك وخوفـك : أي خوفيـك» فاخلع نعليـك « وروي في قوله عزَّ وجلَّ [ 

  . ] من فرعون
أنَّـه قـال  فـروي عـن الصـادق . الله عزَّ وجلَّ إلى فرعون وملائه بآيتين بيـده والعصـاأرسله ا ثمَّ 

  كن لماّ لا ترجو أرجى منك لماّ ترجو، فإنَّ موسى : لبعض أصحابه
__________________  

  ). الصحاح. (بتاشتعال النار واضطرمت النار إذا الته :الضرام) ١(
والجــذع مــن الــدواب الشــاب الفــتى فمــن الابــل مــا دخــل في الســنة الخامســة ومــن البقــر . »لانيا>ــا « في بعــض النســخ ) ٢(

  . والمعز ما في الثانية ومن الضأن ما تمت له سنة
    



١٥٢ 

فأصلح االله تبـارك وتعـالى أمـر  نبيٌّ  خرج ليقتبس لأهله ناراً، فرجع إليهم وهو رسولٌ  ابن عمران 
في ليلـــة، وهكـــذا يفعـــل االله تبـــارك وتعـــالى بالقـــائم الثـــاني عشـــر مـــن الائمّـــة  ده ونبيــّـه موســـى عبـــ
ويخرجــه مــن الحــيرة والغيبــة إلى نــور  ، يصــلح لــه أمــره في ليلــة كمــا أصــلح أمــر نبيّــه موســى 

  . الفرج والظهور
، ى بــن محمّــد البصــريّ حــدّثنا المعلــّ: ســعد بــن عبــد االله قــالحــدّثنا : قــال حــدّثنا أبي  - ١٤

في : سمعتـه يقـول: قـال عن محمّد بن جمهور؛ وغـيره، عـن عبـد االله بـن سـنان، عـن أبي عبـد االله 
خفـاء : ومـا سـنته مـن موسـى بـن عمـران؟ قـال: فقلـت سنة من موسى بن عمران  القائم 

  . ثماني وعشرين سنة: وكم غاب موسى عن أهله وقومه؟ فقال: ه عن قومه، فقلتمولده، وغيبت
حـدّثنا الحسـين بـن : قـال وحدثنا أبو العبّاس محمّد بن إبراهيم بن إسـحاق المكتـب  - ١٥

حـدّثنا أحمـد بـن عيسـى : قـال حـدّثنا محمّـد بـن هـارون الهـاشميُّ : إبراهيم بن عبـد االله بـن منصـور قـال
حـدّثنا معاويـة بـن هشـام، عـن إبـراهيم : قـال )١( هـاويّ حـدّثنا أبـو الحسـين أحمـد بـن سـليمان الرُّ : قال

قــال : قــال بــن محمّــد بــن الحنفيّــة، عــن أبيــه محمّــد، عــن أبيــه أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب 
وفي روايـة اخـري يصـلحه االله . أمره في ليلةالمهدي منا أهل البيت، يصلح االله له : رسول االله 

  . في ليلة
حـــــدّثنا عبـــــد االله ابـــــن جعفـــــر : حـــــدّثنا أبي؛ ومحمّـــــد بـــــن الحســـــن رضـــــي االله عنهمـــــا قـــــالا - ١٦

سمعــت أبــا جعفــر : ، عــن أبي بصــير قــال)٢(الحمــيريّ، عــن محمّــد بــن عيســى، عــن ســليمان بــن داود 
من أربعـة أنبيـاء، سـنة مـن موسـى، وسـنّة مـن عيسـى،  نفي صاحب هذا الامر أربع سنّ : يقول 

  وسنّة من يوسف، وسنّة من محمّد صلوات االله عليهم 
__________________  

أحمــد بــن ســليمان بــن عبــد الملــك بــن أبي شــيبة الجــزري أبــو الحســين الرهــاوي الحــافظ المعنــون في Rــذيب  والظــاهر هــ) ١(
  . والرهاوي بضم الراء المهملة كما في الخلاصة. التهذيب فقيه صدوق

  . يعني المنقري) ٢(
    



١٥٣ 

أنَّـه : ا مـن عيسـى فيقـال لـهجن، وأمّـا من يوسف فالسّـب، وأمّ أجمعين، فأمّا من موسى فخائف يترقّ 
  . فالسيف مات ولم يمت، وأما من محمّد 

٧   

  )  باب (

  ) * ووقوع الغيبة بالاوصياء ذكر مضى موسى * (

  ) * والحجج من بعده إلى أياّم المسيح عليه اسلام* (
حـدّثنا محمّـد : القـ السـكريُّ  حدّثنا الحسن بن عليٍّ : ان قالحدّثنا أحمد بن الحسن القطّ  - ١٧

قلـت للصـادق جعفـر بــن : حـدّثنا جعفــر بـن محمّـد بـن عمـارة، عـن أبيــه قـال: قـال بـن زكريـا البصـريُّ 
تـه وانقطـع نَّـه لمـّا أتـاه أجلـه واسـتوفي مدَّ إ: ، فقـالأخبرني بوفاة موسى بن عمـران : محمّد 

وعليـك السـلام مـن : سلام عليك يـا كلـيم االله، فقـال موسـىال: فقال له اكله أتاه ملك الموت 
قـــبض روحــك، فقــال لـــه جئــت لأ: مـــا الـّـذي جــاء بـــك؟ قــال: نــا ملـــك المــوت، قــالأ: أنــت؟ فقــال

 مـت بـه ربيّ كيف وقد كلّ : من فمك، قال موسى : من أين تقبض روحي؟ قال: موسى 
: فمــن رجليــك، قــال: وقــد حملــت >مــا التــوراة، قــال كيــف: فمــن يــديك، قــال: جلالــه، قــال جــلَّ 

 بالرجـاء ممـدودة كيـف ولم تـزال إلى ربىّ : فمن عينك، قال: كيف وقد وطأت >ما طور سيناء، قال
فـأوحي االله تبـارك وتعـالى : يكف وقد سمعت >ما كلام ربى عـزَّ وجـلَّ، قـال: فمن اذنيك، قال: قال

ن هــو الــّذي يريــد ذلــك، وخــرج ملــك المــوت، فمكــث لا تقــبض روحــه حــتىّ يكــو : إلى ملــك المــوت
ما شاء االله أن يمكث بعد ذلك، ودعا يوشـع بـن نـون فأوصـى إليـه وأمـره بكتمـان أمـره  موسى 

في غيبتــه برجــل وهــو  عــن قومــه فمــرَّ  وبــأن يوصــى بعــده إلي مــن يقــوم بــالأمر، وغــاب موســى 
بلـى، فأعانـه حـتىّ حفـر القـبر : ى حفـر هـذا القـبر؟ فقـال لـه الرَّجـلإلاّ اعينـك علـ: فقـال لـه يحفر قبراً 

لينظــر كيــف هــو فكشــف االله لــه الغطــاء فــرأى مكانــه  حــد، ثمّ اضــطجع فيــه موســى ي اللّ وســوّ 
اقبضني إليك، فقبض ملـك المـوت روحـه مكانـه ودفنـه في القـبر وسـوى عليـه  يا ربِّ : في الجنّة، فقال
  التراب، وكان 

    



١٥٤ 

: ، وكــان ذلــك في التيــه، فصــاح صــائح مــن السّــماءفي صــورة آدمــيٍّ  )١(ذي يحفــر القــبر ملــك المــوت الــّ
أنَّ رســول االله  ي عــن أبيــه ثني أبي عــن جــدِّ مــات موســى كلــيم االله، وأي نفــس لا تمــوت، فحــدَّ 

  . م عند الكثيب الاحمرعظهو عند الطريق الأ: سئل عن قبر موسى أين هو؟ فقال 
ــت علــى الــلاواء  صــابراً  قــام بــالأمر بعــد موســى  أنَّ يوشــع بــن نــون  ثمَّ   )٢(مــن الطواغي
اء والجهد البلاء حتىّ مضى منهم ثلاث طواغيت، فقوي بعدهم أمره فخـرج عليـه رجـلان مـن والضرَّ 

فقـاتلوا يوشـع . في مائـة ألـف رجـل أة موسـى بصفراء بنت شعيب امـر  منافقي قوم موسى 
ــإذن االله تعــالى ذكــره، وأســر صــفراء  بــن نــون  فقــتلهم وقتــل مــنهم مقتلــة عظيمــة وهــزم البــاقين ب

نيا إلى أن ألقى نبيَّ : بنت شعيب، وقال لها فأشكو إليـه مـا  االله موسى  قد عفوت عنك في الدُّ
  . ومكلقيت منك ومن ق
ـــت صـــفراء ـــة لا ســـتحييت أن أرى فيهـــا رســـول االله وقـــد : فقال ـــو ابيحـــت لي الجنّ واويـــلاه، واالله ل

 ه بعده، فاستتر الائمّـة بعـد يوشـع بـن نـون إلى زمـان داود هتكت حجابه، وخرجت على وصيّ 
ذون عنـه معـالم أربعمائة سنة وكانوا أحد عشر وكان قوم كلّ واحد مـنهم يختلفـون إليـه في وقتـه ويأخـ

وأخــبرهم  رهم بــداود فبشّــ ] لهــم[ مــر إلى آخــرهم، فغــاب عــنهم ثمّ ظهــر ديــنهم حــتىّ انتهــى الأ
ر الأرض مــــن جــــالوت وجنــــوده، ويكــــون فــــرجهم في ظهــــوره فكــــانوا هــــو الــّــذي يطهّــــ أنَّ داود 

مـن  ولهـم أب شـيخ كبـير، وكـان داود كان لـه أربعـة إخـوة   ينتطرونه، فلمّا كان زمان داود 
ــبيّ المنتظــر الّــذي يطهّــبيــنهم حامــل الــذِّ  ر الأرض مــن كر وكــان أصــغر أخوتــه لا يعلمــون أنَّــه داود الن

ه وكانوا يرونه ويشاهدونه ولا يعلمـون جالوت وجنوده، وكانت الشيعة يعلمون أنَّه قد ولد وبلغ اشدَّ 
  . أنَّه هو

مايصــنع : ف عــنهم داود، وقـالوإخوتـه وأبــوهم لمـّا فصـل طــالوت بـالجنود وتخلـّ فخـرج داود 
  بي في هذا الوجه، فاستهان به إخوته وأبوه وأقام في 

__________________  
  . ليست في الامالي ولا في بعض النسخ الكتاب» الموت « لفظة ) ١(
  . الشدة :اللاواء) ٢(

    



١٥٥ 

احمــل إلى إخوتــك : الحــرب وأصــاب النـّـاس جهــد، فرجــع أبــوه وقــال لــداود غــنم أبيــه يرعاهــا فاشــتدَّ 
ــب، أخلاقــه نقيـّـ رجــلاً قصــيراً  ، وكــان ون بــه علــى العــدوِّ يتقــوّ  طعامــاً  ة، قليــل الشــعر طــاهر القل

علـى  داود  واحـد مـنهم إلى مركـزه، فمـرَّ  فخرج والقوم متقاربون بعضهم من بعض قد رجـع كـلُّ 
فأخـذه .  إنمّـا خلقـت لقتلـهيـا داود خـذني فاقتـل بي جـالوت فـإنيّ : ر فقـال الحجـر لـه بنـداء رفيـعحج

ــتي كــان يرمــي >ــا غنمــه، فلمّــا دخــل العســكر  ــت تكــون فيهــا حجارتــه الّ ــّتي كان ووضــعه في مخلاتــه ال
ثوا تحــدِّ ه، فمــون مـن أمـره فـو االله لـئن عاينتـه لاقتلنـّمـا تعظّ : أمـر جـالوت، فقـال لهـم نمـو سمعهـم يعظّ 

: بـت مـن نفسـك؟ قـالة ومـا جرَّ يـا فـتى مـا عنـدك مـن القـوَّ : بخبره حـتىّ أدخـل علـى طـالوت فقـال لـه
لحييـه عنهـا فاخـذها مـن فيـه،  قد كان الاسد يعدوا على الشاة من غنمي فادركه فآخـذ برأسـه وأفـكُّ 

هـــا، س درعـــك فملأوكـــان االله تبـــارك وتعـــالى أوحـــى االله إلى طـــالوت أنَّـــه لا يقتـــل جـــالوت إلاّ مـــن لـــب
ذلــك طــالوت ومــن حضــره مــن بــني إســرائيل  )١(فاســتوت عليــه فــراع  فــدعا بدرعــه فلبســها داود 

أروني جــالوت : عســى االله أن يقتــل بــه جــالوت، فلمّــا أصــبحوا والتقــى النــّاس قــال داود : فقــال
قتــل : س عــن دابتــه فقــال النــّاسوتــنكّ  )٢(بــه بــين عينيــه فدمغــه  فلمّــا رآه أخــذ الحجــر فرمــاه بــه فصــكَّ 

حــتىّ لم يكــن يســمع لطــالوت ذكــر، واجتمعــت عليــه بنــو إســرائيل  )٣(كــه النّــاس داود جــالوت، وملّ 
ير أن تســبح وأمــر الجبــال والطــّ )٤(نــه لــه مــه صــنعة الحديــد فليّ بــور وعلّ وأنــزل االله تبــارك وتعــالى عليــه الزَّ 

  . اً وأقام في بني إسرائيل نبيّ . ه في العبادةوأعطاه قوَّ ، لم يسمع بمثله حسناً  معه، وأعطاه صوتاً 
له علم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسـه،  يكون سبيل القائم  )٤(وهكذا 

  االله فاقتل أعداء االله، وله سيف  وأنطقه االله عزَّ وجلَّ فناداه اخرج يا وليَّ 
__________________  

  . عه يروعه أي أفزعه وأعجبهأي أعجب من را) ١(
  . بلغت الشجة الدماغحتىّ  دمغه أي شجه) ٢(
  . »عزَّ وجلَّ النّاس  وملكه االله« وفي بعض النسخ  ،لهم أي عدوه ملكاً ) ٣(
ويســـمونه عصـــر الحديـــد وفي . كشـــف ذوب الحديـــد قبـــل مـــيلاد المســـيح بـــالف ســـنة وهـــو زمـــان داود إنمّـــا   قـــالوا) ٤(

  . »وألنا له الحديد «  :التنزيل
  . كلام المؤلف) ٤(

    



١٥٦ 

يف وأنطقـه االله عـزَّ وجـلَّ فنـاداه السّـ )١(يف مـن غمـده مغمد إذا حان وقت خروجه اقتلـع ذلـك السّـ
ويقتـل أعـداء االله حيـث ثقفهـم  لك أن تقعد عن أعـداء االله، فيخـرج  االله فلا يحلُّ  اخرج يا وليَّ 

  . بحكم االله عزوجل ويقيم حدود االله ويحكم )٢(
واليني بمدينــــة الســــلام، عــــن محمّــــد بــــن الفضــــل ثني بــــذلك أبــــو الحســــن أحمــــد بــــن ثابــــت الــــدَّ حــــدّ 
، عـن علـيّ بـن عاصـم، عـن محمّـد بـن علـيّ ابـن بن عبد الصمد الكـوفيِّ  ، عن محمّد بن عليِّ النحويِّ 

في آخـر حـديث   ، عـن رسـول االلهموسى، عـن أبيـه، عـن آبائـه، عـن الحسـين بـن علـيّ 
علـــى القـــائم  مـــن الـــنصِّ   قـــد أخرجتـــه في هـــذا الكتـــاب في بـــاب مـــا روي عـــن النـــبيِّ  - طويـــل
  . - نهّ الثاني عشر من الائمّة أو  
لأنّ االله عزَّ وجلَّ أوحـى إليـه يـأمره بـذلك،  أراد أن يستخلف سليمان  نَّ داود إ )٣( ثمَّ 

وفينا مـن هـو أكـبر منـه، فـدعا  يستخلف علينا حدثاً : وا من ذلك وقالوافلمّا أخبر بني إسرائيل ضجّ 
 عصــا أثمــرت فصــاحبها وليُّ  كم فـأيُّ قــد بلغــني مقـالتكم فــأروني عصــيّ : أسـباط بــني إســرائيل فقـال لهــم

واحـد مـنكم اسمـه علـى عصـاه، فكتبـوه ثمّ جـاء  ليكتـب كـلُّ : رضـينا، فقـال :مر من بعدي، فقـالواالأ
وأغلــق البــاب وحرسـته رؤوس أســباط بــني  بعصــاه فكتــب عليهـا اسمــه، ثمّ أدخلــت بيتـاً  سـليمان 

ــت وعصــا إســرائيل، فلمّــا أصــبح صــلى >ــم الغــداة، ثمّ أقبــل ففــتح البــاب فــأخرج عصــيّ  هم وقــد أورق
 يــا بــني أيُّ : ، فــاختبره بحضــرة بــني إســرائيل فقــال لــهموا ذلــك لــداود ، فســلّ ســليمان قــد أثمــرت
يـــا بـــني فـــأي شـــئ : عفـــو االله عـــن النــّـاس وعفـــوا النــّـاس بعضـــهم عـــن بعـــض، قـــال: شـــيء أبـــرد؟ قـــال

: فسـار بـه في بـني إسـرائيل، فقـال )٤( داود ضـاحكاً  فـافترَّ . ة وهو روح االله في عبـادهالمحبّ : أحلى؟ قال
هذا خليفتي فيكم من بعـدي، ثمّ أخفـى سـليمان بعـد ذلـك أمـره وتـزوج بـامرأة واسـتتر مـن شـيعته مـا 

  نَّ إشاء االله أن يستتر، ثمّ 
__________________  

  . غلاف السيف :الغمد بكسر المعجمة) ١(
  . أي حيث وجدهم وصادفهم) ٢(
  . تتمة الخبر) ٣(
  . حسناً  افتر أي ضحك ضحكاً ) ٤(

    



١٥٧ 

مـا أكمـل خصـالك وأطيـب ريحـك ولا أعلـم لـك خصـلة  بـأبي أنـت وأمـيّ : قالـت لـه ذات يـومامرأته 
بــك، فقــال ضــت لــرزق االله رجــوت أن لا يخيّ نــّك في مؤونــة أبي فلــو دخلــت الســوق فتعرَّ أأكرههــا إلاّ 
 وق فجــال يومــه ذلــك ثمّ ولا أحســنه، فــدخل السّــ قــطُّ  إنيّ واالله مــا عملــت عمــلاً : لهــا ســليمان 

ــت: رجــع فلــم يصــب شــيئاً، فقــال لهــا ، لا عليــك أن لم يكــن اليــوم كــان غــداً : مــا أصــبت شــيئاً، قال
: ، ورجـع فأخبرهـا فقالـت لــهيءفلمّـا كـان مـن الغـد خـرج إلى السـوق فجـال يومــه فلـم يقـدر علـى شـ

ن شــاء االله، فلمّــا كــان مــن اليــوم الثالــث مضــى حــتىّ انتهــى إلى ســاحل البحــر فــإذا هــو إ يكــون غــداً 
اد نعـــم، فأعانـــه فلمّـــا فـــرغ أعطـــاه الصـــيّ : هـــل لـــك أن أعينـــك وتعطينـــا شـــيئاً قـــال: صـــياد، فقـــال لـــهب

بطــن إحــديهما فــإذا هــو بخــاتم في بطنهــا فأخــذه  نَّــه شــقَّ إسمكتــين فأخــذهما وحمــد االله عــزَّ وجــلَّ، ثمّ 
ذلك، وقالــت فحمــد االله واصــلح السـمكتين وجــاء >مــا إلى منزلــه ففرحـت امرأتــه بــ )١(ه في ثوبــه فصـرَّ 
: حتىّ يعلما إنّك قد كسـبت، فـدعاهما فـأكلا معـه، فلمّـا فرغـوا قـال لهـم إنيّ أريد أن تدعو أبويَّ : له

عليـه الطـير  فـأخرج خاتمـه فلبسـه فحـنَّ : ناّ لم نر إلاّ خـيراً منـك، قـالألا واالله إلاّ : هل تعرفوني؟ قالوا
صـطخر، واجتمعـت إليـه الشـيعة واستبشـروا بـه والريح وغشيه الملك، وحمل الجارية وأبويهـا إلى بـلاد ا

ج االله عـنهم ممـّا كـانوا فيـه مـن حـيرة غيبتـه، فلمّـا حضـرته الوفـاة أوصـى إلى آصـف بـن برخيـا بـأمر ففرَّ 
االله تعالى ذكره، فلـم يـزل بيـنهم تختلـف إليـه الشـيعة ويأخـذون عنـه معـالم ديـنهم، ثمّ غيـب االله تبـارك 

: عهـم فقـالوا لـهظهـر لهـم فبقـي بـين قومـه مـا شـاء االله، ثمّ أنَّـه ودَّ وتعالى آصف غيبة طـال أمـدها، ثمّ 
ت البلوى علـى بـني إسـرائيل بغيبتـه على الصراط، وغاب عنهم ما شاء االله فاشتدَّ : أين الملتقى؟ قال

صــــر فجعــــل يقتــــل مــــن يظفــــر بــــه مــــنهم ويطلــــب مــــن يهــــرب ويســــبي ذراريهــــم، ط علــــيهم بختنّ وتســــلّ 
وهـم  ت يهودا أربعة نفر فيهم دانيال واصطفى من ولد هـارون عزيـراً فاصطفى من السبي من أهل بي

أســير في  ة دانيــال يومئــذ صــبية صــغار فمكثــوا في يــده وبنــو إســرائيل في العــذاب المهــين، والحجّــ
  صر تسعين سنة، فلمّا عرف فضله وسمع أنَّ بني إسرائيل ينتظرون خروجه يد بختنّ 

__________________  
  . أي ربطه في ثوبه) ١(

    



١٥٨ 

عظـيم واســع ويجعـل معـه الاسـد ليأكلــه،  عـل في جـبٍّ ويرجـون الفـرج في ظهـوره وعلـى يــده أمـر أن يجُ 
مــن أنبيائــه  فلــم يقربــه، وأمــر أن لا يطعــم فكــان االله تبــارك وتعــالى يأتيــه بطعامــه وشــرابه علــى يــد نــبيٍّ 

ت البلـوى علـى شـيعته إليـه مـن الطعـام فاشـتدَّ يل على ما يدلى هار ويفطر باللّ فكان دانيال يصوم النّ 
  . أكثرهم في الدِّين لطول الامد وقومه والمنتظرين له ولظهوره وشكَّ 

ملائكـــة مـــن السّـــماء قـــد  صـــر في المنـــام كـــانَّ وبقومـــه رأى بختنّ  ا تنـــاهى الـــبلاء بـــدانيال فلمّـــ
ــالــّذي فيــه دانيــال مســلّ  إلى الجــبِّ  هبطــت إلى الأرض أفواجــاً  رونه بــالفرج، فلمّــا أصــبح مين عليــه يبشِّ

خــرج اعتــذر إليــه ممــّا ارتكــب منــه مــن فلمّــا اُ  نــدم علــى مــا أتــى إلى دانيــال فــأمر بــأن تخــرج مــن الجــبِّ 
مــن بــني  ظــر في أمــور ممالكــه والقضــاء بــين النــّاس، فظهــر مــن كــان مســتتراً ض إليــه النَّ التعــذيب، ثمّ فــوَّ 

مــوقنين بــالفرج فلــم يلبــث إلاّ القليــل علــى تلــك   دانيــال إســرائيل ورفعــوا رؤوســهم واجتمعــوا إلى
فكانوا يجتمعون إليه ويأنسـون بـه ويأخـذون عنـه  الحال حتىّ مات وأفضى الامر بعده إلى عزير 

ب االله عنهم شخصه مائة عام ثمّ بعثه وغابت الحجج بعده واشتدت البلـوى علـى معالم دينهم، فغيّ 
، وترعــرع فظهــر ولــه ســبع ســنين فقــام في النّــاس خطيبــاً  ا يل حــتىّ ولــد يحــيى بــن زكريــّبــني إســرائ

ام االله، وأخبرهم أنَّ محـن الصـالحين إنمّـا كانـت لـذنوب بـني إسـرائيل هم بأيّ فحمد االله وأثنى عليه وذكرّ 
عشــرين ســنة مــن هــذا القــول، ف و بعــد نيـّـ العاقبــة للمتقــين ووعــدهم الفــرج بقيــام المســيح  وأنَّ 

لمـّـــا حملتــــه  أخفــــى االله عــــزّ وجــــلّ ولادتــــه وغيــــب شخصــــه، لأنّ مــــريم  فلمّــــا ولــــد المســــيح 
، ثمّ أنَّ زكريا وخالتهـا أقـبلا يقصـان أثرهـا حـتىّ هجمـا عليهـا وقـد وضـعت مـا اً قصيّ  انبتذت به مكاناً 

فـأطلق االله تعـالى ذكـره لسـانه »  اً منسـيّ  هـذا وكنـت نسـياً  قبـل يـا ليتـني مـتُّ « : في بطنها وهـي تقـول
ــني إســرائيل وأكــبَّ تهــا، فلمّــا ظهــرت اشــتدَّ بعــذرها وإظهــار حجّ  ــب علــى ب الجبــابرة  ت البلــوى والطل

والطواغيت علـيهم حـتىّ كـان مـن أمـر المسـيح مـا قـد أخـبر االله عـزَّ وجـلَّ بـه واسـتتر شمعـون بـن حمـون 
ـــوالشـــيعة حـــتىّ أفضـــى >ـــم الا ر االله لهـــم العيـــون ســـتتار إلى جزيـــرة مـــن جزائـــر البحـــر فأقـــاموا >ـــا ففجَّ

  الثمرات، وجعل لهم فيها الماشية  العذبة وأخرج لهم من كلِّ 
    



١٥٩ 

وبعـــث إلـــيهم سمكـــة تـــدعى القمـــد لا لحـــم لهـــا ولا عظـــم وإنمّـــا هـــي جلـــد ودم فخرجـــت مـــن البحـــر 
فأتـــت النحـــل إلى تلـــك الجزيـــرة و8ـــض النحـــل فـــأوحى االله عـــزَّ وجـــلَّ إلى النحـــل أن تركبهـــا، فركبتهـــا 

  . ق بالشجر فعرش وبنى وكثر العسل ولم يكونوا يفقدون شيئاً من أخبار المسيح وتعلَّ 

٨   
  )  باب (

  ) * ) ص(بالنبي محمّد المصطفى  بشارة عيسى بن مريم * (
حــدّثنا أبــو أحمــد عبــد العزيــز : قــال  حــدّثنا محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق الطالقــانيُّ  - ١٨

: قــال ة الشـاميُّ حـدّثنا محمّــد بـن عطيــّ: بالبصـرة قــال البصـريُّ  بـن يحـيى بــن أحمـد بــن عيسـى الجلــوديُّ 
جعفـر، عـن حمـاد بـن عبـد االله  - حدّثنا هشام بن: قال حدّثنا عبد االله بن عمر وبن سعيد البصريُّ 

د في أمـري ولا Rـزل، واسمـع يـا عيسـى جَّـ: قـرأت في الانجيـل: قـالللكتـب  وكان قارئاً  )١(بن سليمان 
اي نـــا خلقتـــك آيـــة للعـــالمين فإيــّـأوأطـــع، يـــا ابـــن الطـــاهرة الطهـــر البكـــر البتـــول أنـــت مـــن غـــير فحـــل، 

نــا أغ مــن بـين يــديك إنيّ ة، بلـّريانيّ هــل سـوريا بالسّــر لأة، فسّـل، خــذ الكتـاب بقــوَّ فتوكّـ فاعبـد، وعلــيَّ 
ــبيّ الامّــذي لا أزول، صــدِّ ائم الــّاالله الــدّ   - وهــي العمامــة - ي صــاحب الجمــل والمدرعــة والتــاجقوا الن

ـــنى ، الانجـــل العينـــين، الصـــلت الجبـــين، الواضـــح الخـــدَّ - وهـــي القضـــيب - والنعلـــين والهـــراوة ين، الاق
صـدره هب يجـري في تراقيـه، لـه شـعرات مـن الـذَّ  ة، كـأنَّ عنقـه إبريـق فضّـ ج الثنايا، كـأنَّ مفلّ  )٢(الانف 
   )٣(ون، دقيق المسربة ، أسمر اللّ ته، ليس على بطنه ولا على صدره شعرٌ إلى سرَّ 

__________________  
  . »عن حماد بن أبى سليمان  ،هشام بن سنبر أبو عبد االلهحدّثنا  «كذا والصواب ) ١(
 بالتحريـك - القـاموس النجـل وفى. العصـا :والهـراوة. من صوفإلاّ  ثوب كالدراعة ولا تكون :- كمكنسة - المدرعة) ٢(
  . محدبه أي ارتفع وسط قصبة أنفه وضاق منخراه :والصلت الجبين أي واسعة وأقنى الانف. سعة العين فهو أنجل :-
بــين ثغــرة الّــذي  التراقــي جمــع الترقــوه وهــو العظــم» كــأن الــذهب يجــرى في تراقيــه « وقولــه . مفلــج الثنايــا أي منفرجهــا) ٣(

   .من شعر الصدر سائلا إلى الجوفما دق  :والمسربة بضم الراء. كناية عن حمرة ترقوته  النحر والعاتق ولعله
    



١٦٠ 

خر، وينحـدر مـن ع مـن الصّـإذا التفـت التفـت جميعـاً، وإذا مشـى فكأنمّـا يتقلـّ )١(والقـدم  شثن الكفِّ 
لم يـر قبلـه ؤلؤ، وريـح المسـك تـنفح منـه، ، عرقه في وجهـه كـاللّ )٣(هم وإذا جاء مع القوم بذَّ  )٢(صبب 

لهــا بيــت في  )٤(يح، نكــاح للنســاء، ذو النســل القليــل إنمّــا نســله مــن مباركــة ب الــرِّ مثلــه ولا بعــده، طيــّ
ـــة، لا ضـــحب فيـــه ولا نصـــب  ك، لهـــا فرخـــان مّـــا اُ لهـــا في آخـــر الزَّمـــان كمـــا كفـــل زكريـّــ، يكفّ )٥(الجنّ

امـــه، أدرك زمانـــه، وشـــهد أيّ فطـــوبى لمـــن . لاممستشـــهدان، كلامـــه القـــرآن، ودينـــه الاســـلام، وأنـــا السّـــ
  . وسمع كلامه

الجنـان، أصـلها مـن  نـا غرسـتها بيـدي تظـلُّ أشجرة في الجنّة : وما طوبى؟ قال يا ربّ : قال عيسى
نجبيـل مـن شـرب مـن تلـك العـين شـربة برده برد كـافور، وطعمـه طعـم الزَّ  )٦(رضوان، ماؤها من تسنيم 

  . لا يظمأ بعدها أبداً 
حــرام يــا عيســى علــى البشــر أن تشــربوا منهــا حــتىّ : اللّهــمّ اســقني منهــا، قــال :فقــال عيســى 

ة ذلـك النـبيّ، يـا عيســى يشـرب ذلـك النـبيّ، وحـرام علـى الامـم أن يشـربوا منهــا حـتىّ تشـرب منهـا أمّـ
عـــين العجائـــب ولتعيـــنهم علـــى اللّ  ثمّ أهبطـــك في آخـــر الزَّمـــان لـــترى مـــن أمـــة ذلـــك النـــبيِّ  أرفعـــك إليَّ 

  . 8ّم أمة مرحومةإي معهم، أهبطك في وقت الصلاة لتصلّ  الجّ الدّ 
غيبات يسيح فيها في الأرض، فلا يعرف قومـه وشـيعته خـبره، ثمّ ظهـر  )٧( وكانت للمسيح 

  فلمّا مضى شمعون غابت الحجج بعده  فأوصى إلى شمعون بن حمون 
__________________  

أشـد لأنـّه  في أنامله غلظ بلا قصر يمدح في الرجالالّذي  هو :وقيل. يميلان إلى الغلظ والقصرأ8ّما  شثن الكفين أي) ١(
  ). النهاية. (لقبضهم ويذم في النساء

ذلــك مــن مشــى لأنّ  لا كمـن يمشــى اختيــالا ويقــارب خطـاه ،بقــوة دون احتشــام بينــاً  رفعـاً الأرض  أي يرفـع رجليــه مــن) ٢(
  . أو الطريقالأرض  النساء والصبب ما انحدر من

  . أي سبقهم وغلبهم» بذ العالمين « في النهاية في الحديث ) ٣(
  . يعنى الزهراء سلام االله عليها) ٤(
  . التعب والداء :والنصب. الضجة والصياح والجلبة :- بالتحريك - الصخب) ٥(
  . تسنمهم من فوقهم. هو أرفع شراب أهلها :ويقالالجنّة  اسم عين في) ٦(
  . كلام المصنف  من) ٧(
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نن، ت الطلــب، وعظمــت البلــوى، ودرس الــدِّين، وضــيعت الحقــوق، وأميتــت الفــروض والسّــواشــتدَّ 
  . ، فكانت الغيبة مائتين وخمسين سنةمن أيٍّ  اً لا يعرفون أيّ  وشمالاً  وذهب النّاس يميناً 

د ابــــن الحســــن حــــدّثنا محمّــــ: قــــال حــــدّثنا محمّــــد بــــن الحســــن بــــن أحمــــد بــــن الوليــــد  - ١٩
الصـفّار، وســعد بـن عبــد االله جميعــاً، عـن أيـّـوب بــن نـوح، عــن عبـد االله بــن المغــيرة، عـن ســعد بــن أبي 

بقـــي النـّــاس بعــــد عيســـى بـــن مــــريم : قـــال أبـــو عبــــد االله : ار قــــالخلـــف، عـــن معاويــــة بـــن عمّـــ
  . خمسين ومائتي سنة بلا حجّة ظاهرة 

حـدّثنا محمّـد بـن يحـيى العطـّار، عـن يعقـوب ابـن يزيـد، عـن : قـال االله رحمهحـدّثنا أبي  - ٢٠
: قـال محمّد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن يعقـوب بـن شـعيب، عـن أبي عبـد االله 

ــبيٌّ  كــان بــين عيســى وبــين محمّــد  ولا  خمســمائة عــام منهــا مائتــان وخمســون عامــا لــيس فيهــا ن
: فمــا كــانوا؟ قــال: ، قلــتكين بــدين عيســى كــانوا متمسّــ: فمــا كــانوا؟ قــال: قلــتظــاهر،  عـالمٌ 

  . ولا يكون الأرض إلاّ وفيها عالم: كانوا مؤمنين، ثمّ قال 
فلــم يــزل ينتقـل مــن عــالم إلى   كـان ممـّـن ضــرب في الأرض لطلـب الحجّــة ســلمان الفارسـيُّ و

لـين لقيـام القـائم سـيّد الاوَّ  بالاخبـار منتظـراً  عالم، ومن فقيه إلى فقيه، ويبحـث عـن الاسـرار ويسـتدلُّ 
  . ر بولادته، فلمّا أيقن بالفرج خرج يريد Rامة فسبيأربعمائة سنة حتىّ بشّ  والآخرين محمّد 

٩   
  )  باب (

  ) * في ذلك - رحمه االله عليه - ان الفارسيخبر سلم* (
حدّثنا محمّد بن يحيى العطاّر؛ وأحمد ابن إدريـس جميعـاً، عـن أحمـد : قال حدّثنا أبي  - ٢١

بـن مهزيـار، عـن أبيـه، عمّـن ذكـره، عـن موسـى بـن جعفـر  بن محمّـد بـن عيسـى، عـن محمّـد بـن علـيِّ 
: ؟ قــالاالله إلاّ تخبرنــا كيــف كــان ســبب إســلام ســلمان الفارســيِّ يــا ابــن رســول : قلــت: قــال 

   حدّثني أبي صلوات االله عليه أنَّ أمير المؤمنين عليَّ 
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وجماعـة مـن قـريش كـانوا مجتمعـين عنـد قـبر  ابن أبي طالب صلوات االله عليه وسلمان الفارسي وأباذرٍّ 
: يا أبا عبد االله إلاّ تخبرنـا بمبـدء أمـرك؟ فقـال سـلمان: لسلمان فقال أمير المؤمنين   النبيِّ 

اقين نا كنت رجلاً من أهل شيراز مـن أبنـاء الـدهّ أواالله يا أمير المؤمنين لو أنَّ غيرك سألني ما أخبرته، 
ادي ينــ نــا بصــومعة وإذا فيهــا رجــلٌ أنــا ســائر مــع أبي في عيــد لهــم إذا أفبينــا  علــى والــديّ  وكنــت عزيــزاً 

في  )١(محمــــداً حبيــــب االله، فرســــخ وصــــف محمّــــد  عيســــى روح االله، وأنَّ  أشــــهد أن لا إلــــه إلاّ االله وأنَّ 
يـــا بـــني مالـــك اليـــوم لم تســـجد لمطلـــع : يلحمـــي ودمـــي فلـــم يهنئـــني طعـــام ولا شـــراب، فقالـــت لي أمّـــ

ــ: الشــمس؟ قــال ــزلي إذا إنــّا بكتــاب معلّ قف في السّــق فكابرRــا حــتىّ ســكتت، فلمّــا انصــرفت إلى من
، قـاً نَّ هـذا الكتـاب لمـّا رجعنـا مـن عيـدنا رأينـاه معلّ إيـا روزبـه : ما هذا الكتاب؟ فقالـت: يمّ فقلت لاُ 

فجاهـدRا حـتىّ جـن الليـل فنـام أبي وأمـي : فلا تقرب ذلـك المكـان فانـّك أنَّ قربتـه قتلـك أبـوك، قـال
ن االله إلى آدم أنَّــه خــالق مــن فقمـت وأخــذت الكتــاب وإذا فيــه بســم االله الــرّحمن الـرحيم هــذا عهــد مــ

 محمّــد، يــأمر بمكــارم الاخــلاق وينهــى عــن عبــادة الاوثــان، يــا روزبــه ائــت وصــيَّ : صــلبه نبيّــاً يقــال لــه
ــــ: ة قــــالفصــــعقت صــــعقة وزادني شــــدّ : عيســــى وآمــــن واتــــرك اWوســــية، قــــال ي فعلــــم بــــذلك أبي وأمّ

افعلــــوا بي مــــا : لنــــاك، فقلــــت لهــــمأن رجعــــت وإلاّ قت: فأخــــذوني وجعلــــوني في بئــــر عميقــــة، وقــــالوا لي
ة قبل قـراءتي الكتـاب، ما كنت أعرف العربيّ : محمّد لا يذهب من صدري، قال سلمان شئتم، حبُّ 

 فبقيــت في البئــر فجعلــوا ينزلــون في البئــر إلىَّ : مــني االله عــزَّ وجــلَّ العربيــة مــن ذلــك اليــوم قــالولقــد فهّ 
  . صغاراً  أقراصاً 
ــتفلمّــا طــال أمــري رفعــت يــد: قــال ــت محمــداً ووصــيه إلى : ي إلى السّــماء فقل يــا رب إنــّك حبب

قــم يــا روزبــه، : نــا فيــه، فأتــاني آت عليــه ثيــاب بــيض فقــالأفبحــق وســيلته عجــل فرجــي وأرحــني ممــّا 
أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله وأن عيســـى روح االله، : فأخـــذ بيـــدي وأتـــى بي إلى الصـــومعة فأنشـــأت أقـــول

اصــــعد : نعــــم، فقــــال: أنــــت روزبــــه؟ فقلــــت: الــــديراني فقــــال وأن محمــــداً حبيــــب االله، فأشــــرف علــــيّ 
  فأصعدني إليه وخدمته حولين كاملين، فلمّا حضرته 

__________________  
  . »محمّد  فرصف حب« في بعض النسخ ) ١(
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لا أعــرف أحــداً يقــول بمقــالتي هــذه إلاّ : فــني؟ فقــالفعلــى مــن تخلّ : ت فقلــت لــهإنيّ ميـّـ: الوفــاة قــال
، فلمّـــا مـــات وح، ونـــاولني لوحـــاً لام وادفـــع إليـــه هـــذا اللّـــبأنطاكيـــة، فـــإذا لقيتـــه فأقرئـــه مـــنيّ السّـــ راهبـــاً 

أشـهد : وح وسـرت بـه إلى أنطاكيـة وأتيـت الصـومعة وأنشـأت أقـولنته ودفنته وأخذت اللـّغسلته وكفّ 
ـــه إلاّ االله وأن عيســـى روح االله وأن محمـــداً حبيـــب االله، فأشـــرف علـــيَّ  ـــدَّ  أن لا إل أنـــت : فقـــال نيُّ يراال

اصــعد فصــعدت إليــه فخدمتــه حــولين كــاملين، فلمّــا حضــرته الوفــاة قــال : نعــم، فقــال: روزبــه، فقلــت
ــــ: لي  لا أعــــرف أحــــداً يقــــول بمقــــالتي هــــذه إلاّ راهبــــاً : فــــني؟ فقــــالعلــــى مــــن تخلّ : ت، فقلــــتإنيّ ميّ

نتــه ودفنتــه لته وكفّ فلمّــا تــوّفي غسّــوح، لام وادفــع إليــه هــذا اللّــة فــإذا أتيتــه فأقرئــه مــنيّ السّــبالاســكندريّ 
 عيســـى روح االله وأنَّ  أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله وأنَّ : وح وأتيـــت الصـــومعة وأنشـــأت أقـــولوأخـــذت اللــّـ

اصــعد فصــعدت : نعــم، فقــال: أنــت روزبــه؟ فقلــت: فقــال يرانيُّ الــدَّ  محمــداً حبيــب االله، فأشــرف علــيَّ 
: فـني؟ فقـالعلـى مـن تخلّ : ت فقلـتإنيّ ميـّ: ة قال ليإليه وخدمته حولين كاملين، فلمّا حضرته الوفا

نيا وإنَّ  قـــد حانـــت  طلّـــبمحمّـــد بـــن عبـــد االله بـــن عبـــد الم لا أعـــرف أحـــداً يقـــول بمقـــالتي هـــذه في الـــدُّ
نتــه ودفنتــه لته وكفّ فلمّــا تــوّفي غسّــ: ولادتــه فــإذا أتيتــه فأقرئــه مــنيّ الســلام، وادفــع إليــه هــذا اللــوح، قــال

ـــ ـــت لهـــم وح وخرجـــت،وأخـــذت اللّ ـــا قـــوم اكفـــوني الطعـــام والشـــراب أكفكـــم : فصـــحبت قومـــاً فقل ي
وا على شاة فقتلوهـا بالضـرب، ثمّ جعلـوا بعضـها  فلمّا أرادوا أن يأكلوا شدّ : نعم، قال: الخدمة؟ قالوا

ــت: فامتنعــت مــن الاكــل، فقــالوا وبعضــها شــواءً  كبابــاً  ين لا وإن الــديرانيّ  إنيّ غــلام ديــرانيّ : كــلّ فقل
ه لا امسـكوا عنـه حـتىّ يـأتيكم شـرابكم فانَّـ: حم، فضـربوني وكـادوا يقتلـونني فقـال بعضـهميأكلون اللّ 

ين لا يشـربون الخمـر، يرانيّ الـدَّ  وإنَّ   غـلام ديـرانيّ إنىّ : اشرب؟ فقلت: يشرب، فلمّا أتوا بالشراب قالوا
ة فـأقررت لكم بالعبوديـّ  اقرُّ يا قوم لا تضربوني ولا تقتلوني فإنيّ : وأرادوا قتلي، فقلت لهم وا عليَّ فشدُّ 

تي فأخبرتــه فســألني عــن قصّــ: لواحــد مــنهم فــأخرجني وبــاعني بثلاثمائــة درهــم مــن رجــل يهــودي قــال
بغضـــك وابغـــض  لاُ وإنيّ : داً ووصـــيه، فقـــال اليهـــوديُّ نيّ أحببـــت محمّـــألـــه لـــيس لي ذنـــب إلاّ : وقلـــت
واالله ياروزبــه لــئن أصــحبت ولم : الكثــير علــى بابــه، فقــ  داً، ثمّ أخــرجني إلى خــارج داره وإذا رمــلٌ محمّــ

  مل كله من هذا الموضع لاقتلنك، تنقل هذا الرَّ 
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إنـّـك  يــا ربّ : فجعلــت أحمــل طــول ليلــتي فلمّــا أجهــدني التعـب رفعــت يــدي إلى السّــماء وقلــت: قـال
 ريحــاً نــا فيــه، فبعــث االله عــزَّ وجــلَّ أل فرجــي وأرحــني ممــّا وســيلته عجّــ فبحــقِّ  ه إليَّ بــت محمــداً ووصــيّ حبّ 

، فلمّـا أصـبح نظـر إلى الرمـل قـد نقـل  مـل مـن مكانـه إلى المكـان الـّذي قـال اليهـوديُّ فقلعت ذلك الرَّ 
ـــ: كلـــه، فقـــال : ك مـــن هـــذه القريـــة لـــئلا Rلكهـــا، قـــاليـــا روزبـــه أنـــت ســـاحر وأنـــا لا أعلـــم فلاجرجنّ

هــذا الحــائط لــك  : وكــان لهــا حــائط، فقالــت شــديداً  اً تني حبــّة فــأحبّ فــأخرجني وبــاعني مــن امــرأة ســلميّ 
  . كلّ منه وما شئت وهب وتصدق

نــا بســبعة رهــط قــد أنــا ذات يــوم في الحــائط إذا أفبقيــت في ذلــك الحــائط مــا شــاء االله فبينــا : قــال
ــت في نفســيأقبلــوا تظلّ  ــاً قــال ولكــنَّ  هــم أنبيــاءً واالله مــا هــؤلاء كلّ : هــم غمامــة، فقل فــأقبلوا : فــيهم نبيّ

ــؤمنين  معهــم، فلمّــا دخلــوا إذا فــيهم رســول االله حــتىّ دخلــوا الحــائط والغمامــة تســير  وأمــير الم
لـــب وزيـــد بـــن حارثـــة، فـــدخلوا وحمـــزة بـــن عبـــد المطّ  )١(والمقـــداد وعقيـــل بـــن أبي طالـــب  وأبـــوذرٍّ  

الحشف ولا تفسـدوا  كلوا: يقول لهم الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل ورسول االله 
لـك : مـن رطـب، فقالـت يـا مـولاتي هـبي لي طبقـاً : على القوم شيئاً، فدخلت علـى مـولاتي فقلـت لهـا

فإنــه لا  ن كــان فــيهم نــبيٌّ إ: فجئــت فحملــت طبقــا مــن رطــب، فقلــت في نفســي: ة أطبــاق، قــالســتّ 
  يأكل الصدقة، ويأكل الهدية، 
__________________  

قبلهـا وقـد أخـرج مـع الـّتي  اسلام عقيل على ما ذكـروه قبـل الحديبيـة وهـو لم يشـهد المواقـفنّ لأ فيه وهم كما لا يخفى) ١(
واســلام ســلمان   ،استشــهد يــوم أحــد بــن عبــد المطلــب وكــان حمــزة العبــّاس  إلى بــدر واســر وفــداه عمــه المشــركين كرهــاً 

لم نقبـل ذلـك فـلا أقـل مـن ، فـإنَّ وعده ابن عبد البر فيمن شـهد بـدراً  ،المدينة مهاجراً  النبيّ  كان بقباء حين قدوم
ــــــدق بمشــــــورتهفــــــإنَّ  حضــــــوره في غــــــزوة الاحــــــزاب ــــــل مــــــع ،المســــــلمين حفــــــروا الخن ــــــين حمــــــزة وعقي ــــــف يجمــــــع ب ــــــبيّ  فكي الن

جعفــر ، لأنّ لعــل عقيــل تصــحيف جعفــر : يقــالولا. في حــائط مــن حيطــان المدينــة قبــل اســلام ســلمان  
مرسـل وهـو كمـا تـرى يشـبه القصـص لأنـّه  الامر في الخبر سـهلأنَّ  اعلم، ثمّ حينذاك في الحبشة وقدم المدينة بعد فتح خيبر

  . واالله العالم ،والاساطير
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أمســـك رســـول االله وأمـــير كلــوا و : هــذه صـــدقة فقـــال رســـول االله : فوضــعته بـــين يديـــه، فقلـــت
يــدك وكــل فقلــت في نفســي  مــدَّ : لــب، وقــال لزيــدالمــؤمنين وعقيــل بــن أبى طالــب وحمــزة بــن عبــد المطّ 

: ة أطبــاق قــاللــك ســتّ : آخــر، فقالــت هــبي لي طبقــاً : هــذه علامــة، فــدخلت إلى مــولاتي فقلــت لهــا
بســم االله  : لة، فمــد يــده وقــاهــذه هديــّ: مــن رطــب فوضــعة بــين يديــه فقلــت فجئــت فحملــت طبقــاً 

نـا أدور خلفـه أفبينـا : القوم جميعاً أيديهم فأكلوا، فقلت في نفسي هذه أيضاً علامة، قـال كلوا ومدَّ 
نعـم، فكشـف عـن  : يـا روزبـه تطلـب خـاتم النبـوَّة، فقلـت: التفاتـه، فقـال  إذ حانت من النـبيِّ 

فســـقطت علـــى قـــدم رســـول االله : ه عليـــه شـــعرات قـــالنـــا بخـــاتم النبـــوَّة معجـــوم بـــين كتفيـــاكتفيـــه فـــإذا 
ياروزبــه ادخـل إلى هــذه المـرأة وقــل لهـا يقـول لــك محمّـد بــن عبـد االله تبيعينــا : لهـا، فقـال لياقبّ  

تبيعينــا هــذا الغــلام؟ : نَّ محمّــد بــن عبــد االله يقــول لــكإيــا مــولاتي : هــذا الغــلام؟ فــدخلت فقلــت لهــا
: لا أبيعــك إلاّ بأربعمائــة نخلــة مــائتي نخلــة منهــا صــفراء ومــائتي نخلــة منهــا حمــراء، قــال :فقالــت قــل لــه

ــبيّ  ــت إلى الن قــم يــا علــيّ فــاجمع هــذا : ومــا أهــون مــا ســألت، ثمّ قــال: فأخبرتــه، فقــال: فجئ
آخـــره حـــتىّ خـــرج إســـقه فســـقاه أمـــير المـــؤمنين فمـــا بلـــغ : النـــوي كلـــه فجمعـــه وأخـــذه فغرســـه، ثمّ قـــال

خـذي شـيئك : لي ادخل إليها وقل لها يقول لك محمّد بـن عبـد االله: النخل ولحق بعضه بعضاً فقال
واالله : فدخلت عليها وقلـت ذلـك لهـا، فخرجـت ونظـرت إلى النخـل فقالـت: قال وادفعي إلينا شيئناً 

فمســح جناحيــه علــى النخــل  فهــبط جبرئيــل : لا أبيعكــه إلاّ بأربعمائــة نخلــة كلّهــا صــفراء، قــال
خـذي شـيئك وادفعـي إلينـا شـيئنا : نَّ محمـداً يقـول لـكإ: قـل لهـا: ثمّ قـال لي: ه أصفر، قالفصار كلّ 

واالله ليـوم : واالله لنخلة من هذه أحب إلي من محمّد ومنـك، فقلـت لهـا: فقلت لها ذلك فقالت: قال
اني وسمــّــ عتقني رســــول االله شـــيء أنــــت فيــــه، فـــأ منــــك ومـــن كــــلِّ  إليَّ  واحـــد مــــع محمّـــد أحــــبُّ 

  . سلمان
لمطلــع  كــان اســم ســلمان روزبــه بــن خشــبوذان ومــا ســجد قــطُّ : ف هــذا الكتــاب قــال مصــنّ 

ان الشمس وإنمّا كان يسجد الله عزَّ وجلَّ وكانت القبلة الّتي أمر بالصلاة إليها شرقية وكـان أبـواه يظنـّ
  أنَّه إنمّا يسجد لمطلع الشمس كهيئتهم، وكان سلمان 
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ة مـــن المعصـــومين، وهـــو آبي ل إلى مـــن انتهـــت إليـــه الوصـــيّ في أداء مـــا حمــّـ عيســـى  وصـــيِّ  وصـــيُّ 
 أمـير المـؤمنين  وإنمّا اشـتبه الامـر بـه، لأنَّ . هو أبو طالب )٢(» أبي « وقد ذكر قوم أنَّ  )١( 

« : ويقــال لــه» أبي « : فه النــّاس وقــالوافصــحّ » آبي « : فقــال ســئل عــن آخــر أوصــياء عيســى 
  . أيضاً » بردة 

١٠   
  )  باب (

  ) *بن ساعدة الايادي في خبر قسّ * (
 وينتظـــر ظهـــوره كـــان يعـــرف النـــبيّ . في علمـــه وحكمتـــه يـــاديِّ بـــن ســـاعدة الأ سِّ ومثـــل قــُـ

يحشــر : حم عليـه ويقـوليـترّ   وكـان النـبيُّ . خـير مـن الـدِّين الـّذي أنــتم عليـه نَّ الله دينـاً إ: ويقـول
  . )٢(ة وحده مّ يوم القيامة اُ 

حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله، عــن أحمــد بــن محمّــد ابــن عيســى، عــن : قــال حــدّثنا أبي  - ٢٢
بينـا رسـول : قال ء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الحسن بن محبوب، عن العلا

موا عليـه، فقـال رسـول االله ة إذ أقبـل إليـه وفـد فسـلّ ذات يوم بفنـاء الكعبـة يـوم افتـتح مكّـ االله 
ــ:  علــم مــن خــبر قــس بــن ســاعدة فهــل عنــدكم : وفــد بكــر بــن وائــل، قــال: ن القــوم؟ قــالوامَ

الحمـد الله : مات، فقـال رسـول االله : فما فعل؟ قالوا: نعم يا رسول االله، قال: ؟ قالواياديِّ الأ
وهـو بسـوق  بن ساعدة الايـاديِّ   أنظر إلى قسّ نفس ذائقة الموت، كأنيّ  الحياة، كلُّ  الموت وربِّ  ربِّ 

  اجتمعوا أيهّا النّاس، فإذا اجتمعتم فأنصتوا : طب النّاس ويقولعكاظ على جمل له أحمر وهو يخ
__________________  

آخــر أنَّ  وســيأتى في بــاب نــوادر الكتــاب اواخــر الجــزء الثــاني. آبى بمــد الهمــزة وامالــة اليــاء مــن ألقــاب علمــاء النصــارى) ١(
  . »آبي بالط  «الرَّجل  وكأن اسم ذلك. بالط :رجل يقال له اوصياء عيسى 

  . كذا ولعل النكتة في عدم النصب حفظ صورة الكلمة لئلا يشتبه بأبي) ٢(
  . على دين الحق والتوحيد وليس في زمانه من يدين بدين الحق غيرهأنَّه  المراد) ٣(
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نَّه من عـاش إم فاسمعوا، فإذا سمعتم فعوا، فإذا وعيتم فاحفظوا، فإذا حفظتم فاصدقوا، إلاّ فإذا أنصتّ 
 ، ســـقفٌ نَّ في السّـــماء خـــبرا وفي الأرض عـــبراً إمـــات، ومـــن مـــات فـــات، ومـــن فـــات فلـــيس بـــآت، 

تغـــور، يحلـــف قـــس مـــا هـــذا  ] لا[ وليـــل يـــدور، وبحـــار مـــاء  )١(، ومهـــاد موضـــوع، ونجـــوم تمـــور مرفـــوعٌ 
اموا؟ أم بلعــب وإن مــن وراء هــذا لعجبــا، مــالي أرى النّــاس يــذهبون فــلا يرجعــون، أرضــوا بالمقــام فأقــ

ثمّ قــال . هــو خــير مــن الــدِّين الــّذي أنــتم عليــه نَّ الله دينــاً إغــير كاذبــة  يمينــاً  تركــوا فنــاموا؟ يحلــف قــسٌّ 
هــل فــيكم أحــد يحســن مــن : ة وحــده، قــالمّــيحشــر يــوم القيامــة اُ  اً سّــرحــم االله قُ : رســول االله 
  : سمعته يقول: ؟ فقال بعضهمشعره شيئاً 

  اهبينلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّ وّ الأفي 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــــــــــرون لنـــــــــــــــــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــــــــــــــــائر   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارداً    لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأي

  للـــــــــــــــــــــــــــــوت لـــــــــــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــــــــــادر   

   
  ورأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي نحوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــابر والاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاغرتمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأ   

   
  لا يرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الماضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إليَّ 

)٢(ولا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقين غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر    
  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةنيّ أ أيقن   لا محال

  حيــــــــــــــــــــــــــــث صــــــــــــــــــــــــــــار القــــــــــــــــــــــــــــوم صــــــــــــــــــــــــــــائر   

   
كــان يســأل مــن يقــدم عليــه مــن أيــاد   بــن ســاعدة ومعرفتــه أنَّ النــبيّ  وبلــغ مــن حكمــة قــسِّ 

  . من حكمه ويصغي إليه سمعه
حـــدّثنا أبـــو الحســـن علـــيّ بـــن الحســـين بـــن : حـــدّثنا الحســـن بـــن عبـــد االله بـــن ســـعيد قـــال - ٢٣

أنَّ  )٣(حـدّثنا عبـد االله بـن الضـحاك، عـن هشـام، عـن أبيـه : ا قالأخبرنا محمّد بن زكريّ : إسماعيل قال
  : قال قس: ابن ساعدة فقالوا فسألهم عن حكم قسِّ  من أياد قدموا على رسول االله  وفداً 

__________________  
  . أي تحرك وجاء وذهب مار الشيء يمور موراً ) ١(
  . يبقى من الباقين غابر* لا يرجع الماضي ولا  :كذاكذا وفى بعض نسخ الحديث ه) ٢(
  . ٣٧كما يظهر من كتاب مقتضب الاثر ص . بن السائب الكلبيمحمّد  المراد >شام هشام بن) ٣(

    



١٦٨ 

ـــــــــــا نـــــــــــاعي المـــــــــــوت والأ   مـــــــــــوات في جـــــــــــدثي

  هم خـــــــــــــــــــرقعلـــــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــــن بقايـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــزّ    

   
ـــــــــــــإنَّ  دعهـــــــــــــم   يصـــــــــــــاح >ـــــــــــــميومـــــــــــــاً  لهـــــــــــــمف

ــــــــــــــــ    ــــــــــــــــه كمــــــــــــــــا ينبّ   عقالصّــــــــــــــــ )١(ه مــــــــــــــــن نومات

   
  مــــــــــــــــــــــــنهم عــــــــــــــــــــــــراة ومــــــــــــــــــــــــنهم في ثيــــــــــــــــــــــــا>م

ــــــــــــــد ومنهــــــــــــــا الأ    )٢(لــــــــــــــق ورق الخَ منهــــــــــــــا الجدي
  

   
  حــــــــــــــــتى يعـــــــــــــــــودوا بحـــــــــــــــــال غـــــــــــــــــير حـــــــــــــــــالتهم

  خلــــــــــــــق جديــــــــــــــد وخلــــــــــــــق بعــــــــــــــدهم خلقــــــــــــــوا   

   
هــات، وذاهــب وآت، وآيــات في أثــر آيــات، وأمــوات بعــد أمــوات، ضــوء مّ مطــر ونبــات، وآبــاء واُ 

  ، ليصـلحنَّ )٣(، نبأ لارباب الغفلـة يءٌ ومس وشقي، ومحسنٌ  ام، وفقير وغني، وسعيدٌ وظلام، وليال وأيّ 
  .  بل هو االله واحد، ليس بمولود ولا والد، أعاد وأبدا، وإليه المآب غداكلّ عامل عمله، كلاّ 

ا بعـــد يـــا معشـــر أيـــاد أيـــن ثمـــود وعـــاد؟ وأيـــن الابـــاء والاجـــداد؟ أيـــن الحســـن الــّـذي لم يشـــكر وأمّـــ
  . يوم ما بدا، ولئن ذهب يوم ليعودنَّ  الكعبة ليعودنَّ  بّ  ور والقبيح الّذي لم ينقم، كلاّ 

ل مـــن آمـــن بالبعـــث مـــن أهـــل بـــن ســـاعدة بـــن حذاقـــة بـــن زهـــر بـــن أيـــاد بـــن نـــزار، أوَّ  هـــو قـــسُّ و
 مائة ســـنة وكـــان يعـــرف النـــبيّ نَّـــه عـــاش ســـتّ إ: ويقـــال )٤(أ علـــى عصـــا ل مـــن توكّـــة، وأوَّ الجاهليــّـ

  . ر النّاس بخروجه، وكان يستعمل التقيّة ويأمر >ا في خلال ما يعظ به الناسبشّ باسمه ونسبه وي
بـــن الحســـين ابـــن  أخبرنـــا أبـــو الحســـن علـــيُّ : حـــدّثنا الحســـن بـــن عبـــد االله بـــن ســـعيد قـــال - ٢٤

حــدّثني مهــدي بــن ســابق، عــن عبــد االله بــن : ا بــن دينــار قــالأخبرنــا محمّــد بــن زكريـّـ: إسماعيــل قــال
  نَّ المعاتكفيه البقلة إ: بن ساعدة ولده فقال جمع قسُّ : قال اس، عن أبيهعبّ 

__________________  
  . »من رقداته « في بعض نسخ الحديث ) ١(
  . البالي كالخلق :والرث» ومنها الرث والخلق « في بعض النسخ ) ٢(
  . »الفعلة « وفي بعضها » أين الارباب الغفلة « في بعض النسخ ) ٣(
أو لضـــعف كثـــرة الســن أو نحوهـــا ذلــك لـــئلا ينــتقض بمـــا حكـــاه االله  ،وكـــأ علــى عصـــا مــن أهـــل الجاهليــةأي أول مــن ت) ٤(

  . »الآية  - قال هي عصاي أتوكأ عليها«  سبحانه عن موسى 
    



١٦٩ 

ك شيئاً ففيه مثله، ومن ظلمك وجد من يظلمه، مـتى عـدلت علـى نفسـك ومن عيرّ  )١(وترويه المذقة 
فإذا 8يت عن شيء فأبدء بنفسك، ولا تجمع ما لا تأكل ولا تأكـل مـا لا عدل عليك من فوقك، 

العيلـة مشــترك الغــنى تســد قومــك،  خــرت فــلا يكـونن كنــزك إلاّ فعلــك، وكــن عــفَّ تحتـاج إليــه، وإذا ادَّ 
، ولا وإن كــان ناصــحاً  ، ولا مــذعوراً وإن كــان فهمـاً  ، ولا جائعــاً وإن كــان حازمـاً  مشــغولاً  ولا تشـاورنَّ 

نفســـــك، وإذا خاصـــــمت فاعـــــدل، وإذا قلـــــت  في عنقـــــك طوقـــــا لا يمكنـــــك نزعـــــه إلاّ بشـــــقّ ن تضـــــعَّ 
وكــان  أحــداً دينــك وإن قربــت قرابتــه، فانــّك إذا فعلــت ذلــك لم تــزل وجــلاً  فاقتصــد، ولا تســتودعنَّ 

مــا بقيــت، فــإنَّ جــنى عليــك كنــت أولى بــذلك،  المســتودع بالخيــار في الوفــاء بالعهــد، وكنــت لــه عبــداً 
  . ا تكفر الخطيئةدقة فإ8ّ الممدوح دونك، عليك بالصّ  وإن وفي كان

ولا يســـتدركه إلاّ  م بمـــا يخفـــى معنـــاه علـــى العـــوامِّ لا يســـتودع دينـــه أحـــداً وكـــان يـــتكلّ  فكـــان قـــسّ 
  . الخواصّ 

١١   
  )  باب (

  ) * في خبر تبع* (
وانتظـر خروجـه لأنـّه قـد وقـع إليـه خـبره، فعرفـه أنَّـه  وكان تبع الملك أيضاً ممـّن عـرف النـبيّ 

  . سيخرج من مكة نبي يكون مهاجرته إلى يثرب
حــدّثنا محمّــد بــن الحســن الصــفّار، عــن : قــال محمّــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد  - ٢٥

ع قـال في بـّ، عـن عمـر بـن أبـان، عـن أبـان رفعـه أن تأحمد بن محمّد بن عيسى، عـن الحسـن بـن علـيٍّ 
  : مسيره

  حــــــــــــــــــــتى أتـــــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــــن قريظـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــالمٌ 

  حــــــــــــــــــــــبر لعمــــــــــــــــــــــرك في اليهــــــــــــــــــــــود مســــــــــــــــــــــود   

   
__________________  

مـذقت اللـبن  :يقـال ،المـزج والخلـط. والمـذق. الشربة من اللبن الممـذوق :- بفتح الميم والقاف وسكون الدال - المذقة) ١(
  . فهو مذيق إذا خلطته بالماء

    



١٧٠ 

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــةقــــــــــــــــــال ازدجــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــن قري   محجوب

ــــــــــــــــــــبيِّ       ة مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــريش مهتــــــــــــــــــــدمكّــــــــــــــــــــ لن

   
)١(ب فعفـــــــــــــوت عــــــــــــــنهم عفـــــــــــــو غــــــــــــــير مثــــــــــــــرَّ 

  

ـــــــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــــــرمد )٢(وتـــــــــــــــــــــركتهم لعقـــــــــــــــــــــاب       ي

   
  وتركتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الله أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــوم الحســـــــــــــــاب مـــــــــــــــن الجحـــــــــــــــيم الموقَ   دي

   
  ولقــــــــــــــــد تركــــــــــــــــت لــــــــــــــــه >ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن قومنــــــــــــــــا

  ن يحمـــــــــــــــــــــــدأولي حســـــــــــــــــــــــب وممـّــــــــــــــــــــــ نفـــــــــــــــــــــــراً    

   
  صــــــــــــــــــــــر في أعقــــــــــــــــــــــا>ميكــــــــــــــــــــــون النّ  نفــــــــــــــــــــــراً 

  دمحمّـــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــذاك ثـــــــــــــــــــــــواب ربِّ أرجـــــــــــــــــــــــو    

   
  ظــــــــــــــــاهراً  بيتــــــــــــــــاً أنَّ  مـــــــــــــــا كنــــــــــــــــت أحســـــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالله في بطحــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مكّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ة يعب

   
ــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــال داثــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــالوا بمكّــــــــــــــــــ )٣(ة بي

  

ــــــــــــــــــــــــــــؤ وزبرجــــــــــــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــــــــــــوزه مــــــــــــــــــــــــــــن لؤل   وكن

   
ــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــأردت أمــــــــــــــــــــــــراً    حــــــــــــــــــــــــال ربي دون

ــــــــــــــــــــدفع عــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــراب المســــــــــــــــــــجد      واالله ي

   
  لتـــــــــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــــــــه لهـــــــــــــــــــــــمفتركـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــا أمّ 

ــــــــــــــــــــركتهم    )٤(لاهــــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــــهد مــــــــــــــــــــثلاً  وت
  

   
نــبي يكــون مهاجرتــه إلى  - ةيعــني مكّــ - ســيخرج مــن هــذه )٥(قــد أخــبر أنَّــه : قــال أبــو عبــد االله 

  : يثرب، فأخد قوماً من اليمن فأنزلهم مع اليهود لينصروه إذا خرج وفي ذلك يقول
  هأنــّـــــــــــــــــــــــــــ شـــــــــــــــــــــــــــــهدت علـــــــــــــــــــــــــــــى أحمـــــــــــــــــــــــــــــدَ 

ــــــــــــــــــــــــار       النســــــــــــــــــــــــم يءســــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــــن االله ب

   
ـــــــــــــــــــــــــــ   عمـــــــــــــــــــــــــــري إلى عمـــــــــــــــــــــــــــره دّ فلـــــــــــــــــــــــــــو مُ

  لـــــــــــــــــــــــه وابـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــمٍّ  وزيـــــــــــــــــــــــراً كنـــــــــــــــــــــــت    

   
  علــــــــــــــــــــــــى المشــــــــــــــــــــــــركين وكنــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــذاباً 

)٦(ســــــــــــــــــــــقيهم كــــــــــــــــــــــأس حتــــــــــــــــــــــف وغــــــــــــــــــــــم    
  

   
حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابـن أبى عمـير، عـن إبـراهيم : قال حدّثنا أبي  - ٢٦

: وس والخــزرجقــال لــلا نَّ تبعـاً إ: قــال بـن عبــد الحميــد، عـن الوليــد بــن صــبيح، عـن أبي عبــد االله 
  نا فلو أدركته أ، أما كونوا ههنا حتىّ يخرج هذا النبيُّ 

__________________  
  . قبح عليه فعله وعيره بذنبه ،لامه :ثربه وثرب عليه) ١(
  . أي لخوف العقاب) ٢(
  . المال الكثير :- بالفتح - الدثر) ٣(
  . أي من كان ذا قلب حاضر) ٤(
  . »أنَّه  كان الخبر« في بعض النسخ ) ٥(
  .الموت :الحتف) ٦(

    



١٧١ 

  . لخدمته ولخرجت معه
: قـــال حـــدّثنا محمّـــد بـــن يعقـــوب الاصـــمُّ : از قـــالحـــدّثنا أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن الحســـين البـــزّ  - ٢٧

ا بــن يحــيى عــن زكريـّـ )١( حــدّثنا يــونس بــن بكــير الشــيبانيُّ : قــال حــدّثنا أحمــد بــن عبــد الجبــّار العطــارديُّ 
ــ: قــال ثني عكرمــةحــدَّ : المــدني قــال علــيكم أمــر تبــع فإنــه كــان  لا يشــتبهنَّ : اس يقــولسمعــت ابــن عبّ

  . مسلما

١٢   

  )  باب (

  ) * في خبر عبد المطلب وأبي طالب* (
وكانــا يكتمــان   لــب وأبــو طالــب مــن أعــرف العلمــاء وأعلمهــم بشــأن النــبيِّ وكــان عبــد المطّ 

  . لالذلك عن الجهال وأهل الكفر والضّ 
: ان قـالا القطـّحدّثنا أحمد بن يحـيى ابـن زكريـّ: قال بن أحمد بن موسى  حدّثنا عليُّ  - ٢٨

حــدّثني الهيــثم بــن : حــدّثنا أبي قــال: حــدّثنا عبــد االله بــن محمّــد قــال: حــدّثنا محمّــد بــن إسماعيــل قــال
ــزنيِّ  كــان يوضــع لعبــد : ، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس قــال، عــن إبــراهيم بــن عقيــل الهــذليّ عمــرو الم

لــه وكـان بنــوه يجلسـون حولــه حــتىّ  لـب فــراش في ظـل الكعبــة لا يجلــس عليـه أحــد إلاّ هـو إجــلالاً المطّ 
يخـــرج وهـــو غـــلام فيمشـــي حـــتىّ يجلـــس علـــى الفـــراش  يخـــرج عبـــد المطلـــب، فكـــان رســـول االله 

دعـوا : لـب إذا رأى ذلـك مـنهمبـد المطّ روه فيقـول لهـم عويأخذونـه ليـؤخّ  )٢(فيعظم ذلك على أعمامه 
ة تـــه غـــرَّ دكم، إنيّ أرى غرَّ عظيمـــاً إنيّ أرى أنَّـــه ســـيأتي علـــيكم يـــوم وهـــو ســـيّ  نَّ لـــه لشـــأناً إابـــني فـــو االله 

أطيـب منـه ولا أطهـر  مـا رأيـت قبلـةً : بلـه ويقـولتسود النّاس ثمّ يحمله فيجلسه معه ويمسح ظهـره ويقّ 
ــب منــه، ثمَّ ألــين منــه ولا أط ، ولا جســداً قــطُّ  ــب  ي ــب وذلــك أنَّ عبــد االله وأبــا طال يلتفــت إلى أبي طال

  لام واحد، 
____________  

  . قال ابن معين صدوق ٨٤٤هو يونس بن بكير الشيباني المعنون في التهذيب تحت رقم ) ١(
  . »فيعظمان ذلك أعمامه « في بعض النسخ ) ٢(

    



١٧٢ 

ه فــرد وحيــد وكــن لــه  فاحفظــه واستمســك بــه فإنــّ نَّ لهــذا الغــلام لشــأنا عظيمــاً إيــا أبــا طالــب : فيقــول
لـب قـد ، فكـان عبـد المطّ ، لا يصل إليه بشئ يكرهه، ثمّ يحملـه علـى عنقـه فيطـوف بـه اسـبوعاً مِّ كالاُ 

ه آمنـة بـالابواء مّـسـنين ماتـت اُ  ت لـه سـتَّ ى فـلا يدخلـه عليهمـا، فلمّـا تمـّت والعـزَّ علم أنَّه يكره اللاّ 
لا أب  يتيمـاً  ة والمدينة وكانت قدمت به على أخواله من بني عدي فبقـي رسـول االله بين مكّ 
ــب الوفــاة ة وحفظــاً لــب لــه رقــّفــأزداد عبــد المطّ  مّ لــه ولا اُ  ، وكانــت هــذه حالــه حــتىّ أدركــت عبــد المطل

فـت إلى أبي طالـب فبعث إلى أبي طالب ومحمّـد علـى صـدره وهـو في غمـرات المـوت وهـو يبكـي ويلت
لهــذا الوحيــد الــّذي لم يشــم رائحــة أبيــه ولا ذاق شــفقة  يــا أبــا طالــب انظــر أن تكــون حافظــاً : ويقــول

هــم واوصــيتك بــه كلّ    قــد تركــت بــنيَّ ه، انظــر يــا أبــا طالــب أن يكــون مــن جســدك بمنزلــة كبــدك فــإنيّ مّــاُ 
مـن أبصـر النـّاس واعلـم النـّاس ي كنـت أنّ◌ّ ن أدركـت أيامـه فـاعلم إأبيه، يـا أبـا طالـب  مّ ك من اُ لانّ 

ه واالله سيسـودكم ويملـك مـا لم به، فإنَّ استطعت أن تتبعـه فافعـل وانصـره بلسـانك ويـدك ومالـك فإنـّ
من بني آبائي، يا أبا طالب مـا أعلـم أحـداً مـن ابائـك مـات عنـه أبـوه علـى حـال أبيـه ولا  يملك أحدٌ 

بـذلك  نعـم قـد قبلـت، واالله علـيَّ : ؟ فقـالتي فيهه على حال امه فاحفظه لوحدته، هل قبلت وصيّ امّ 
ـــه، فضـــرب يـــده علـــى يـــده ثمّ قـــال عبـــد يـــدك إليَّ  فمـــدَّ : لـــبشـــهيد، فقـــال عبـــد المطّ  ، فمـــد يـــده إلي

ل أحـــداً مـــن ولـــدي نيّ لم أقبّـــأأشـــهد : لـــه، ويقـــولف علـــيّ المـــوت، ثمّ لم يـــزل يقبّ الان خفّـــ: المطلـــب
كــون قــد بقــي حــتىّ يــدرك زمانــه، فمــات عبــد منــك، ويتمــنى أن ي منــك ولا أحــس وجهــاً  أطيــب ريحــاً 

ه أبــو طالــب إلى نفســه لا يفارقــه ســاعة مــن ليــل ولا 8ــار وكــان المطلــب وهــو ابــن ثمــان ســنين، فضــمّ 
  . ينام معه حتىّ لا يأتمن عليه أحداً 

: قـــال حـــدّثنا محمّـــد بـــن يعقـــوب الاصـــمُّ : از قـــالثنا أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن الحســـين البـــزَّ حـــدَّ  - ٢٩
ــار العطــاردي قــالثنا أحمــحــدَّ  ثنا يــونس بــن بكــير، عــن محمّــد ابــن إســحاق بــن حــدَّ : د بــن عبــد الجبّ

  حدّثنا العبّاس بن عبد االله بن سعيد، عن بعض : قال )١(يسار المدني 
__________________  

  ) التقريب(امام المغازي  ،بن اسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراقمحمّد  هو) ١(
    



١٧٣ 

الكعبــة فكــان لا يجلــس  في ظــلِّ  فــراشٌ  رســول االله  لــب جــدُّ كــان يوضــع لعبــد المطّ : أهلــه قــال
يـــأتي حـــتىّ يجلـــس عليـــه فيـــذهب أعمامـــه  لـــه، وكـــان رســـول االله  مـــن بنيـــه إجـــلالاً  عليـــه أحـــدٌ 

  . نَّ لابني هذا لشأناً إ: سح على ظهره ويقولدعوا ابني، فيم: لبروه، فيقول جده عبد المطّ ليؤخّ 
  . ابن ثمان سنين بعد عام الفيل بثمان سنين  لب والنبيُّ  عبد المطّ فتوفيّ 
حــدّثنا محمّــد ابــن إسماعيــل : حــدّثنا أحمــد بـن يحــيى قــال: قــال بــن أحمــد  حـدّثنا علــيُّ  - ٣٠

حدّثنا أبي، عن خالد بن اليـاس، عـن أبي بكـر ابـن عبـد االله بـن : مّد قالحدّثنا عبد االله بن مح: قال
نـا أبينـا : ث عن عبد المطلّب قـالسمعت أبا طالب يحدِّ : ي قالحدّثني أبي، عن جدِّ : أبي جهم قال

تضــرب  )٢(تي ، وجمــّمطــرف خــزٍّ  إذ رأيــت رؤيــا هــالتني فأتيــت كاهنــة قــريش وعلــيَّ  )١(نــائم في الحجــر 
مــا شــأن :  فاســتوت وأنــا يومئــذ ســيّد قــومي، فقالــتعرفــت في وجهــي التغــيرّ  نظــرت إليَّ منكــبي فلمّــا 

ــســيّد العــرب متغــيرّ  يلــة وأنــا بلــي إنيّ رأيــت اللّ : فقلــت لهــا )٣(هر ريــب ون هــل رابــه مــن حــدثان الــدَّ  اللّ
شــجرة قــد نبتــت علــى ظهــري قــد نــال رأســها السّــماء وضــربت أغصــا8ا الشــرق  قــائم في الحجــر كــأنَّ 
ورأيـت العـرب والعجـم سـاجدة  يظهر منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاً  والغرب ورأيت نوراً 

مـن قـريش يريـدون قطعهـا فـإذا دنـوا منهـا أخـذهم  ، ورأيـت رهطـاً ونـوراً  يـوم تـزداد عظمـاً  لها وهي كـلُّ 
فيأخــذهم ويكســر ظهــورهم، ويقلــع أعيــنهم، فرفعــت  وأنظفهــم ثيابــاً  اس وجهــاً مــن أحســن النــّ شــابٌّ 

: ، فقلـتلـيس لـك منهـا نصـيبٌ  مهـلاً : وقـال مـن أغصـا8ا، فصـاح بي الشـابُّ  يدي لا تناول غصـناً 
   )٤(قوا >ا وستعود ؟ فقال النصيب لهؤلاء الّذين قد تعلّ لمن النصيب والشجرة منيّ 

__________________  
  . حجر اسماعيل  يعني) ١(
مجتمـع شـعر الـرأس  :- بالضـم والشـد - والجمـة. في طرفيه علمـانالّذي  بضم الميم وكسرها وفتحها الثوب - المطرف) ٢(

الجمـــاني بـــالنون علـــى غـــير قيـــاس  :ويقـــال للرجـــل الطويـــل الجمـــة ،ومـــا ســـقط علـــى المنكبـــين منهـــا وهـــي أكثـــر مـــن الـــوفرة
  ) الصحاح(
  . والريب نازلة الدهر ،رأى منه ما يكرهه ويزعجه :ريبهرابه أمر ي) ٣(
  . »سيعود « في بعض النسخ ) ٤(

    



١٧٤ 

لـئن صـدقت رؤيـاك : ، ثمّ قالـتون فرأيـت لـون الكاهنـة قـد تغـيرّ  اللّ متغيرّ  فزعاً  إليها فانتبهت مذعوراً 
ــ ليخــرجنَّ  فــانظر يــا أبــا  )١(ي  غمّــأ في النّــاس، فســرى عــنيّ مــن صــلبك ولــد يملــك الشــرق والغــرب، ينبّ

ــب لعلــك تكــون أنــت، فكــان أبــو طالــب يحــدِّ  قــد خــرج   ث النـّـاس >ــذا الحــديث والنــبيُّ طال
  . )٢(ة والعار للسبّ : فلم لم تؤمن به؟ فقال: مين، فقيل لهكانت الشجرة واالله أبا القاسم الأ: ويقول

ه ولكنــّـ نَّ أبـــا طالـــب كـــان مؤمنـــاً إ: ف هـــذا الكتـــاب مصـــنّ  قـــال أبـــو جعفـــر محمّـــد بـــن علـــيٍّ 
  . من نصرة رسول االله  ناً تمكّ  يظهر الشرك ويستتر الايمان ليكون أشدَّ 

حـــدّثنا محمّــد بـــن الحســـن الصـــفّار، عـــن أيـّــوب بـــن : قـــال حــدّثنا محمّـــد بـــن الحســـن  - ٣١
 بــن أبي ســارة، عــن محمّــد ابــن مــروان، عــن أبي عبــد االله  نــوح، عــن العبــّاس بــن عــامر، عــن علــيِّ 

الايمان فلمّا حضـرته الوفـاة أوحـى االله عـزَّ وجـلَّ إلى رسـول االله  نَّ أبا طالب أظهر الكفر وأسرَّ إ: قال
  . فهاجر إلى المدينة. أخرج منها فليس لك >ا ناصرٌ  
حــدّثنا محمّــد بــن أيــّوب، عــن صــالح بــن أســباط عــن : د الصــائغ قــالحــدّثنا أحمــد بــن محمّــ - ٣٢

بيـــع بـــن محمّـــد المســـلي، عـــن ســـعد بـــن طريـــف عـــن إسماعيـــل بـــن محمّـــد، وعلـــيّ بـــن عبـــد االله، عـــن الرَّ 
  واالله ما عبد أبي : سمعت أمير المؤمنين صلوات االله عليه يقول: الاصبغ بن نباته قال

__________________  
  . ذهب وزال :سرى الغم) ١(
 :ويكـون قولـه ،يريـدون قلعهـاالّذين  المراد بالذين تعلقوا >اأن يكون  يحتمل :)ره(وقال العلامة اWلسي  ،العار :السبة) ٢(

بالتـاء أي ســتعود تلـك الجماعــة بعـد منـازعتهم ومحــاربتهم إلى هـذه الشــجرة ويؤمنـون >ـا فيكــون لهـم النصــيب » وسـتعود « 
إلــيهم بعــد النــبيّ  إلى الجماعــة أي ســيعود» منهــا « والبــارز في  الرَّســول  إلى المســتتر راجعــاً  أو باليــاء فيكــون ،منهــا

حتمـل احتمـالين آخـرين ، وااخراجهم له إلى الشجرة أي سيرجع هذا الشاب إلى الشجرة في اليقظة كمـا تعلـق >ـا في النـوم
  . >ايتعلّق  وما وسلم وآله عليه االله صلىراجع البحار باب تاريخ ولادته 

    



١٧٥ 

ــب ولا هاشــم ولا عبــد منــاف صــنماً ولا جــدِّ  : فمــا كــانوا يعبــدون؟ قــال: ، قيــل لــهقــطُّ  ي عبــد المطلّ
  . كين بهمتمسّ  ون إلى البيت على دين إبراهيم كانوا يصلّ 

دّثنا محمّــد بــن إسماعيــل حــ: حــدّثنا أحمــد بــن يحــيى قــال: قــال بــن أحمــد  حــدّثنا علــيُّ  - ٣٣
حـدّثنا أبي، عـن سـعيد بـن مسـلم، عـن قمـار مـولى لبـني مخـزوم، : حدّثنا عبد االله بـن محمّـد قـال: قال

ــ)١(عــن ســعيد بــن أبي صــالح، عــن أبيــه  ولــد : سمعــت أبي العبّــاس يحــدّث قــال: اس قــال، عــن ابــن عبّ
 أنَّ لهـذا الغـلام شـأناً : مس، فقـال أبييزهـر كنـور الشـ لابي عبد المطلـّب عبـد االله فرأينـا في وجهـه نـوراً 

فرأيت في منامي أنَّه خرج من منخـره طـائر أبـيض فطـار فبلـغ المشـرق والمغـرب ثمّ رجـع : عظيماً، قال
 لونـه إذا صـار نـوراً حتىّ سقط على بيت الكعبة، فسـجدت لـه قـريش كلّهـا، فبينمـا النـّاس يتأمّ  راجعاً 

شـرق والمغـرب، فلمّـا انتبهـت سـألت كاهنـة بـني مخـزوم فقالـت حتىّ بلغ الم بين السّماء والارض وامتدَّ 
لــه، قــال  مـن صــلبه ولــد يصـير أهــل المشـرق والمغــرب تبعـاً  يـا عبــاس لـئن صــدقت رؤيـاك ليخــرجنَّ : لي
فلمّــا مــات  لقــاً هــا خَ ج بآمنــة وكانــت مــن أجمــل نســاء قــريش وأتمّ مــني أمــر عبــد االله إلى أن تــزوَّ فهّ : أبي

ســـت في أتيـــت فرأيـــت النـــور بـــين عينيـــه يزهـــر فحملتـــه وتفرَّ  عبـــد االله ولـــدت آمنـــة رســـول االله 
ثتني آمنـة وقالـت ة ريحـي، فحـدَّ  قطعـة مسـك مـن شـدَّ وجهه فوجدت منه ريـح المسـك، وصـرت كـأنيّ 

ــ كلامــاً و  )٢(مــر سمعــت جلبــة بي الأ نَّــه لمـّـا أخــذتي الطلــق واشــتدَّ إ: لي ــت لا يشــبه كــلام الادميّ ين، فرأي
يسـطع مـن  مـن سـندس علـى قضـيب مـن يـاقوت قـد ضـرب بـين السّـماء والارض، ورأيـت نـوراً  علماً 

 ، ورأيــت حــولي مــن القطــاة أمــراً )٣(رأســه حــتىّ بلــغ السّــماء، ورأيــت قصــور الشــامات كلّهــا شــعلة نــور 
آمنــة مــا : ت وهــي تقــولة قــد مــرَّ ســديّ عظيمــاً قــد نشــرت مــن أجنحتهــا حــولي ورأيــت تــابع شــعيرة الا

   وأشدهم بياضاً  النّاس طولاً  من أتمّ  اً صنام من ولدك، ورأيت رجلاً شابّ لقيت الكهان والأ
__________________  

يــروي عــن ابــن عبــاس اسمــه ميــزان بصـري وثقــه ابــن معــين لكــن لم أظفــر علــى ســعيد في كتــب الرجــال الــّذي  أبـو صــالح) ١(
  . قصارو السند كما تري عامى مجهول مقطوع وكذا راويه قمار أو

  . اختلاط الاصوات :الجلبة) ٢(
  . »شعلة نار « في بعض النسخ ) ٣(

    



١٧٦ 

ــب قــد دنــامنيّ  وأحســنهم ثيابــاً   فأخــذ المولــود فتفــل في فيــه ومعــه طســت مــن مــا ظننتــه إلاّ عبــد المطلّ
ثمّ أخــرج قلبــه فشــقه فــأخرج منــه نكتــة  اً بطنــه شــقّ  د ومشــط مــن ذهــب فشــقَّ مرّ ذهــب مضــروب بــالزُّ 

ه ريرة البيضـاء فحشـاه، ثمّ ردَّ ة من حريرة خضراء ففتحها فـإذا فيهـا كالـذَّ سوداء فرمى به ثمّ أخرج صرَّ 
في أمـان االله وحفظـه : إلى ما كان، ومسح على بطنـه واسـتنطقه فنطـق فلـم أفهـم مـا قـال إلاّ أنَّـه قـال

فأنـت خـير البشـر، طـوبى لمـن  وحكماً  وعقلاً  ويقيناً  وحلماً  لماً وع وكلاءته، وقد حشوت قلبك إيماناً 
ة اخرى من حريرة بيضاء ففتحها فإذا فيها خـاتم فضـرب ف عنك، ثمّ أخرج صرَّ بعك وويل لمن تخلّ اتّ 

: وقـال  أن أنفـخ فيـك مـن روح القـدس، فـنفخ فيـه، وألبسـه قميصـاً أمرني ربيّ : به على كتفيه، ثمّ قال
ـــهـــذا أمانـــك مـــن آفـــات  نيا، فهـــذا مـــا رأيـــت يـــا عبّ ـــدُّ ـــا يومئـــذ أقـــرء : ، فقـــال العبـّــاساس بعيـــنيّ ال وأن

فكشفت عن ثوبه فإذا خاتم النبوَّة بين كتفيـه، فلـم أزل أكـتم شـأنه ونسـيت الحـديث فلـم أذكـره إلى 
  . )١( يوم إسلامي حتىّ ذكرني رسول االله 

١٣   
  )  باب (

   *) نفي خبر سيف بن ذى يز ( *
  . وقد بشربه عبد المطلّب لماّ وفد عليه بأمر رسول االله  وكان سيف بن ذي يزن عارفاً 

ي محمّــد ابــن أبي القاســم، عــن حــدّثني عمّــ: قــال ماجيلويــه  حــدّثنا محمّــد بــن علــيٍّ  - ٣٤
ار العبسـي، عـن محمّـد بـن السـائب، ، عن عليّ بن حكـيم، عـن عمـرو بـن بكّـالكوفيّ  محمّد بن عليٍّ 

حـدّثنا أبـو : قـال ابن محمّد بن حـاتم البـوفكيِّ  اس؛ وحدّثنا محمّد بن عليٍّ عن أبي صالح، عن ابن عبّ 
  : قال )٢(منصور محمّد بن أحمد بن أزهر >راة 

__________________  
إلى ذكــره بعــد مــا لم يكــن في أكثــر وهــو موجــود في الامــالي ولا حاجــة الأخبــار  في بعــض النســخ هنــا حــديث كعــب) ١(

   - النسخ
  تحت رقم  ٤٥ص  ٢هو الازهري اللغوي الشافعي المترجم في الوافي بالوفيات ج ) ٢(

    



١٧٧ 

حــدّثني أحمــد بــن عثمــان ابــن : بــن حــرب قــال أخبرنــا علــيُّ : قــال ثنا محمّــد بــن إســحاق البصــريُّ حــدَّ 
عـــن محمّـــد بـــن الســـائب، عـــن أبي  ، عـــن أحمـــد بـــن القاســـم،)١(حـــدّثنا عمـــرو بـــن بكـــر : حكـــيم قـــال

ـــــ لمـّــــا ظفـــــر ســـــيف بـــــن ذي يـــــزن بالحبشـــــة وذلـــــك بعـــــد مولـــــد النـــــبيّ : اس قـــــالصـــــالح، عـــــن ابـــــن عبّ
هنئـة وتمدحـه وتـذكر مـا كـان مـن بلائـه وطلبـه بسنتين أتاه وفد العرب وأشرافها وشعراؤها بالتّ  

ــب بــن هاشــم واُ مــن قــريش ومعهــم عبــد المط بثــار قومــه فأتــاه وفــدٌ  ــلّ ة بــن عبــد شمــس وعبــد االله بــن ميّ
نــاس مـن وجــوه قــريش فقــدموا ى ووهــب ابـن عبــد منــاف في اُ جـذعان وأســد بــن خويلــد بـن عبــد العــزّ 

ة بــن أبي غمــدان، وهــو الــّذي يقــول فيــه اميــّ: عليــه صــنعاء فاســتأذنوا فــإذا هــو في رأس قصــر يقــال لــه
  : لتالصّ 

  عليـــــــــــــــك التـــــــــــــــاج مرتفعـــــــــــــــاً  اشـــــــــــــــرب هنيئـــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــك محـــــــــــــــــــــــلالا مـــــــــــــــــــــــدان داراً في رأس غُ       من

   
فدخل عليه الآذن فأخبره بمكا8م، فأذن لهم فلمّا دخلوا عليه دنا عبد المطلـّب منـه فاسـتأذنه في 

نَّ إ: فقـال عبـد المطلـّب: ا لـك، قـالم بـين يـدي الملـوك فقـد أذنـّن كنـت ممـّن يـتكلّ إ: الكلام فقال له
طابـت أرومتـه، وعـذبت  وأنبتـك منبتـاً  باذخـاً  شـامخاً  منيعـاً  صـعباً  رفيعـاً  ك أيهّا الملك محـلاً االله قد أحلّ 
معــدن، وأنــت  ] موضـع وأحســن[ في أكــرم مــوطن وأطيــب  )٣(وثبــت أصــله وبســق فرعـه  )٢(جرثومتـه 
وأنت أيهّا الملك رأس العـرب الـّذي لـه تنقـاد، . صب بهملك العرب وربيعها الّذي تخُ  )٤(عن أبيت اللّ 

عمــاد ومعقلهــا الــّذي يلجــأ إليــه العبــاد، ســلفك خــير ســلف، وأنــت لنــا مــنهم وعمودهـا الــّذي عليــه ال
  خير خلف، فلن 

__________________  
 بـنمحمّـد  « بعـض النسـخ وفي .وبوفـك قريـة مـن قـرى نيسـابور. وأما راويه فلم أجده فيما عندي من كتـب الـتراجم ،٣١٩

  . أكبر رجال السندين مجاهيل أو ضعفاءنَّ أ اعلمثمّ  »النوفلي « وفي بعضها » حاتم البرمكي عليّ بن 
  . وهو تصحيف» بكير « وفي بعض النسخ . متروك كما في تقريب التهذيب) ١(
  . والجرثومة بمعناها. الاصل :والارومة. الشامخ :الباذخ) ٢(
  . طال :وبسق النخل ،المرتفع :الباسق) ٣(
تـأتي مـن الامــور أن  أي أبيـت :قـال ابــن السـكيت» أبيـت اللعـن «  :قـولهم في تحيـة الملــوك في الجاهليـة :قـال الجـوهرى) ٤(

  . ما تلعن عليه
    



١٧٨ 

يخمـــل مـــن أنـــت ســـلفه، ولـــن يهلـــك مـــن أنـــت خلفـــه، نحـــن أيهّـــا الملـــك أهـــل حـــرم االله وســـدنة بيتـــه 
فــنحن وفــد التهنئــة لا وفــد المرزئــة  )١(أشخصــنا إليــك الــّذي أ>جنــا مــن كشــف الكــرب الــّذي فــدحنا 

)٢( .  
نعــم، : ابــن اختنــا؟ قــال: نــا عبــد المطلــّب بــن هاشــم، قــالأ: م؟ قــالأنــت أيهّــا المــتكلّ وأيهّــم : قــال

، سـهلاً  ، ومسـتناخاً مرحباً وأهلاً، وناقة ورحلاً : ادن، فدنا منه، ثمّ أقبل على القوم وعليه فقال: قال
يـل وأهـل وسـيلتكم، فـأنتم أهـل اللّ : ، قد سمـع الملـك مقـالتكم وعـرف قـرابتكم وقبـل)٣( وربحلاً  وملكاً 

ـــتم النّ  ـــاء إذا ظعن ثمّ ا8ضـــوا إلى دار الضـــيافة والوفـــود : قـــال )٤(هـــار، ولكـــم الكرامـــة مـــا أقمـــتم، والحب
فأرســـل إلى عبـــدا  )٥(لا يصـــلون إليـــه ولا يـــأذن لهـــم بالانصـــراف، ثمّ انتبـــه لهـــم انتباهـــة  فأقـــاموا شـــهراً 

علمــي أمــراً  مــن سـرِّ  )٦(فــوض إليـك يــا عبـد المطلــّب إنيّ م: المطلـّب فــأدنى مجلسـه وأخــلاه، ثمّ قــال لـه
ــح لــه بــه ولكــنيّ  ــّ )٧( رأيتــك معدنــه فاطلعــك طلعــة مــا لــو كــان غــيرك لم أب حــتىّ  اً فلــيكن عنــدك مطوي

يأذن االله فيه فإنَّ االله بالغ أمره، إنيّ أجد في الكتاب المكنـون والعلـم المخـزون الـّذي اخترنـاه لانفسـنا 
، فيــه شــرف الحيـــاة وفضــيلة الوفــاة، للنـّـاس عامّـــة، جســيماً  عظيمــاً وخطـــراً  ا دون غيرنــا خــبراً واحتجنـّـ

  ولرهطك كافة 
__________________  

  . أي أثقلنا و>ظنا» فدحنا « و . السرور :البهج) ١(
  . المصيبة العظيمة :المرزئة) ٢(
 - الربحـل :بيانـه في النهايـةوقـال في » وربحـلا « لكـن في البحـار . في أكثر النسخ وكنز الفوائد للكراجكي بدون الـواو) ٣(

  . النسل :والنجل» ونجلا « وفي بعض النسخ . الكثير العطاء :- بكسر الراء وفتح الباء الموحدة
  . الارتحال :والظعن. والحباء العطاء. أي نصحبكم ونأنس بكم فيهما» أنتم أهل الليل والنهار « و  :قوله) ٤(
  . أي ذكرهم مفاجأة) ٥(
  . وهو الاصوب» مفض اليك إنيّ  «في بعض النسخ ) ٦(
   .»فأطلعك عليه « في بعض النسخ ) ٧(

    



١٧٩ 

بعـد  ، فمـا هـو فـداك أهـل الـوبر زمـراً وبـرَّ  مثلك أيهّا الملك من سـرَّ : ولك خاصّة، فقال عبد المطلّب
إلى يــوم  )١(عامــة بــين كتفيــه شــامة، كانــت لــه الامامــة ولكــم بــه الدِّ  إذا ولــد بتهامــة غــلامٌ : زمــر، فقــال

ــب. قيامــةال عــن لقــد ابــت بخــبر مــا آب بمثلــه وافــد، ولــو لا هيبــة الملــك أبيــت اللّ : فقــال لــه عبــد المطلّ
هــذا حينــه : ، فقــال ابــن ذي يــزنبــه ســروراً  )٢(اي مــا ازداد ه إيـّـوإجلالــه وإعظامــه لســألته عــن مســارِّ 

، وقــد ولــد ســراراً  ه،ه وعمّــه ويكلفــه جــدّ مّــالــّذي يولــد فيــه أو قــد ولــد فيــه، اسمــه محمّــد، يمــوت أبــوه واُ 
>م أعـداءه، يضـرب >ـم النـّاس عـن  >م أولياؤه، ويذلَّ ، ليعزَّ ا أنصاراً ، وجاعل له منّ واالله باعثه جهاراً 

حمن، ويـــدحر ، ويســـتفتح >ـــم كـــرائم الأرض، يكســـر الاوثـــان، ويخمـــد النـــيران، ويعبـــد الـــرَّ )٣(عـــرض 
  . ينهى عن المنكر ويبطلهيطان، قوله فصل، وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله، و الشّ 

، ودام ملكـــك، وطـــال عمـــرك فهـــل )٤(ك وعـــلا كعبـــك جـــدُّ  أيهّـــا الملـــك عـــزَّ : فقـــال عبـــد المطلــّـب
والبيـــت ذي الحجـــب : بافصـــاح فقـــد أوضـــح لي بعـــض الايضـــاح، فقـــال ابـــن ذي يـــزن الملـــك ســـاريِّ 

  إنّك يا عبد المطلّب لجده غير كذب  )٥(والعلامات على النصب 
__________________  

  . عماد البيت :والدعامة. أي الرئاسة» الزعامة « في بعض النسخ ) ١(
  . »الخ  - لسألته من أسراره ما أراد« في البحار وبعض نسخ الكتاب ) ٢(
» عـن عـرض النـّاس  يضـربون«  :قـال في القـاموس - بضم العين المهملة والضاد المعجمة بينهما راء مهملة - العرض) ٣(

  . أي يبالون من ضربوا
 ،والاصـل فيـه كعـب القنــاة ،هــو دعـاء لهـا بالشـرف والعلـو»  واالله لا يـزال كعبـك عاليـاً « قـال الجـزري في حـديث قيلـة ) ٤(

لا تـزال   :والمعـنى. سميـت لتكعيبهـا أي تربيعهـا :وقيـل ،ومنـه سميـت الكعبـة للبيـت الحـرام. وكل شيء عـلا وارتفـع فهـو كعـب
  . البخت والنصيب :والجد. على من يعاديك مرتفعاً  كنت شريفاً 

المـراد أنصـاب أن يكـون  والنصب فسـر بحجـارة كـانوا يـذبحون عليهـا للاصـنام ويمكـن» على البيت « في بعض النسخ ) ٥(
  . الحرم

    



١٨٠ 

وعـلا أمـرك، فهـل أحسسـت  )١(ارفـع رأسـك ثلـج صـدرك : عبـد المطلـّب سـاجداً فقـال لـه فخزَّ : قال
فزوجتــه بكريمــة مــن كــرائم قــومي  وعليــه رفيقــاً  كــان لي ابــن وكنــت بــه معجبــاً : رتــه؟ فقــالشــيئاً ممــّا ذك

ه، فقـال ابـن ذي نـا وعمّـأه وكفلتـه يته محمداً، مات أبوه وامّـاسمها آمنة بنت وهب فجاءت بغلام سمّ 
أنَّ الــّذي قلــت لــك كمــا قلــت لــك، فــاحتفظ بابنــك واحــذر عليــه اليهــود فــإ8م لــه أعــداء ولــن : يــزن

 لسـت آمـن أن هط الـّذين معـك، فـإنيّ عل االله لهم عليه سبيلا، واطو ما ذكرت لك دون هؤلاء الـرَّ يج
وينصبون له الحبائل، وهـم فـاعلون  )٢(تدخلهم النفاسة من أن تكون له الرئاسة، فيطلبون له الغوائل 

 صـرت بيثـرب قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلـي حـتىّ  )٣(الموت مجتاحي  أو أبناؤهم، ولو لا علمي بأنَّ 
ــــه، لكــــنيّ  ــــدار ملكــــه نصــــرة ل ــــاب النّ ــــرب دار ملكــــه، و>ــــا  ابق أنَّ اطق والعلــــم السّــــ أجــــد في الكت يث

فـــات وأحـــذر عليـــه العاهـــات اســـتحكام أمـــره وأهـــل نصـــرته وموضـــع قـــبره، ولـــو لا إنيّ أخـــاف فيـــه الآ
ولكـني صـارف إليـك  )٤(أسنان العـرب عقبـه  علنت على حداثة سنه أمره في هذا الوقت ولا وطئنَّ لأ

  . عن غير تقصير منيّ بمن معك
تـين مـن الـبرود، ومائـة مـن الابـل، رجل من القـوم بعشـرة أعبـد وعشـر إمـاء وحلّ  أمر لكلٍّ  ثمَّ : قال

ـــبراً  ـــب بعشـــرة : قـــال. وخمســـة أرطـــال ذهـــب وعشـــرة أرطـــال فضـــة وكـــرش مملـــوءة عن وأمـــر لعبـــد المطلّ
فكـان : ات ابن ذي يزن قبل أن يحـول الحـول، قـالإذا حال الحول فائتني، فم: أضعاف ذلك، وقال

  يا معشر قريش لا يغبطني : عبد المطلّب كثيراً ما يقول
__________________  

« ث ابـن ذي يـزن ومنـه حـدي. إذا اطمأنت إليه وسكنت وثبتت فيها ووثقت به» بالأمر  ثلجت نفسي« في النهاية ) ١(
  . »وثلج صدرك 

 ،والغوائــل جمــع الغائلــة وهــي الشــر. بمعــنى البخــل والاســتبداد بالشــيء والرغبــة فيــهالأصــل  وفي ،الحســد :المــراد بالنفاســة) ٢(
  . المصائد :والحبائل

  . الاهلاك والاستيصال :الاجتياح) ٣(
يريــــد ذوي أســــنا8م وهــــم الاكــــابر » لاوطــــئن أســــنان العــــرب كعبــــه « في حــــديث ابــــن ذي يــــزن  :كــــذا وفى النهايــــة) ٤(

  . أي لرفعته على أشرافهم وجعلتهم موضع قدمه :لامة اWلسي بعد ذكرهوقال الع. والاشراف
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ه إلى نفاد، ولكـن يغبطـني بمـا يبقـى لي ولعقـبي مـن بعـدي منكم بجزيل عطاء الملك وإن كثر فإنّ  رجلٌ 
  . نبأ ما أقول ولو بعد حين ستعلمنَّ : وإذا قيل متى ذلك؟ قال. ذكره وفخره وشرفه

  :عبد شمس يذكر مسيرهم إلى ابن ذي يزنة بن وفي ذلك يقول اميّ 
  ح تحملـــــــــــــــــــــــــه المطايــــــــــــــــــــــــــاجلبنـــــــــــــــــــــــــا الضَّـــــــــــــــــــــــــ

)١(علــــــــــــــــــــــــى أكــــــــــــــــــــــــوار أجمــــــــــــــــــــــــال ونــــــــــــــــــــــــوق    
  

   
)٢(غــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى غالقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تَ مغلغلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مَ 

  

  عميــــــــــــــــــــــــــق إلى صــــــــــــــــــــــــــنعاء مــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــجّ    

   
ـــــــــــــــؤمُّ  ـــــــــــــــزن ويهـــــــــــــــدي  ي ـــــــــــــــن ذي ي ـــــــــــــــا اب )٣(بن

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ذوات بطو8ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمّ     )٤(الطري
  

   
  وتزجــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــن مخائلــــــــــــــــــــــــــــه بروقـــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــــروق     ــــــــــــــــــــــــــــوميض إلى ب )٥(مواصــــــــــــــــــــــــــــلة ال
  

   
  ا وافقـــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــنعاء صـــــــــــــــــــــــارتفلمّـــــــــــــــــــــــ

)٦(بــــــــــــــــــــدار الملــــــــــــــــــــك والحســــــــــــــــــــب العريــــــــــــــــــــق    
  

   
  لنـــــــــــــــــــــــــــا العطايـــــــــــــــــــــــــــا إلى ملــــــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــــــدرُّ 

  بحســـــــــــــــــــــــن بشاشـــــــــــــــــــــــة الوجـــــــــــــــــــــــه الطليـــــــــــــــــــــــق   

   
__________________  

جــاء فـــلان  :يقــال ،أراد كثــرة الخيــل والجــيش :قـــال الهــروي» االله في الضــح والــريح  يكــون رســول« فيــه  :قــال الجــزري) ١(
 - بالضـم - الاكـوار جمـع كـور :وقـال. يعنـون المـال الكثـير. وهبت عليـه الـريح. بالضح والريح أي بما طلعت عليه الشمس

  . وهو رحل الناقة بأداته
 :المســرعة مــن الغلغلــة :- بكســر الثانيــة - و. الرســالة المحمولــة مــن بلــد إلى بلــد - بفــتح الغينــين المعجمتــين - المغلغلــة) ٢(

   .أي تتصاعد وتذهبأيضاً  من الغلو وفى أكثر النسخ بالعين المهملة وفى البحار» تغالى « وقوله . سرعة السير
   .أي تقطع» وتفرى « في بعض النسخ وأكثر الروايات ) ٣(
  . معظمه :أم الطريق) ٤(
  . لمعان البرق :والوميض. تحسبها ماطرةالّتي  ةوالمخائل جمع المخيلة وهي السحاب. السوق والدفع :الازجاء) ٥(
  ). الصحاح(له عرق في الكرم الّذي  وهو أي صار عريقاً الرَّجل  أعرق) ٦(
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١٤   
  )  باب (

   *) في خبر بحيرى الراهب( *
بصفته ونعته ونسبه واسمه قبل ظهوره بـالنبوة،  ممنّ قد عرف النبيّ  )١(اهب وكان بحيرى الرَّ 

  . وكان من المنتظرين لخروجه
 )٢( بـن أحمـد بـن محمّـد؛ ومحمّـد بـن أحمـد الشـيبانيُّ  حدّثنا أحمد بن الحسن القطـان، وعلـيُّ  - ٣٥
حــدّثنا محمّــد بــن إسماعيــل : ان قــالحــدّثنا أبــو العبــّاس أحمــد بــن محمّــد بــن يحــيى بــن زكريــّا القطــّ: قــالوا

، عن محمّد بن السـائب، عـن )٣(حدّثنا أبي، عن الهيثم : حدّثنا عبد االله بن محمّد قال: قال البرمكيُّ 
خرجـت إلي : عبـد المطلـّب، عـن أبي طالـب قـال - أبي صـالح، عـن ابـن عبـّاس، عـن أبيـه العبـّاس بـن

، فلمّـا أجمعـت علـى ا يكـون مـن الحـرِّ ، وكـان في أشـد مـ سنة ثمان من مولد النـبيِّ  ام تاجراً الشّ 
لا أريـــد أن : د وعلـــى مـــن تخلفـــه؟ فقلـــتمـــا تريـــد أن تفعـــل بمحمّـــ: الســـير قـــال لي رجـــال مـــن قـــومي

مثـل هـذا تخرجـه معـك؟  غلام صـغير في حـرٍّ : أخلفه على أحد من النّاس أريد أن يكون معي، فقيل
 [ة حـل، فـذهبت فحشـوت لـه حشـيّ لـه الرَّ  يءوطّ هت أبدا فاني لاُ واالله لا يفارقني حيثما توجَّ : فقلت

  وكنا ركبانا كثيراً فكان واالله البعير الّذي عليه محمّد أمامي لا يفارقني  ] )٤( اً كساء وكتانّ 
__________________  

  ). كذا ضبطه الديار بكري في تاريخ الخميس(بفتح الموحدة وكسر الحاء  - بحيرى) ١(
  . ه السناني المكتبولعل» الشامي « في بعض النسخ ) ٢(
بـن السـائب الكلـبي كمـا في Rـذيب التهـذيب محمّـد  ذكر هو فيمن يروى عـنلماّ  »هشيم « مجهول والظاهر الصواب ) ٣(

هـو أن يكـون  فيحتمـلمحمّـد  وأمـا عبـد االله بـن. عـن أبيـه عـن الهيـثم بـن عمـرومحمّـد  لكن تقدمت وتأتي روايـة عبـد االله بـن
  . والعلم عند االله ،لاصغر المتهم بالكذببن مروان السدي امحمّد  ابن

  . بولعله هو الصوا»  اناً تريشا وك«  في بعض النسخ) ٤(
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م عليـه جـاءت سـحابة بيضـاء مثـل قطعـة ثلـج فتسـلّ  هـم، فكـان إذا اشـتدَّ الحـرُّ كـب كلّ وكان يسبق الرَّ 
وهـــي تســـير معنـــا مطـــرت علينـــا الســـحابة بـــأنواع الفواكـــه فتقـــف علـــى رأســـه لا تفارقـــه، وكانـــت ربمـــا أُ 

الحيـاض  يءا حيـث مـا نزلنـا تمتلـوضاق الماء بنا في طريقنا حتىّ كنا لا نصـيب قربـة إلاّ بـدينارين، وكنـّ
خصب وطيب من الخير، وكان معنا قوم قد وقفـت جمـالهم  ا في كلِّ ر الأرض، فكنّ ويكثر الماء وتخضُّ 

إذا نحـن  )١(صـرى الشـام ا فسـارت، فلمّـا قربنـا مـن بُ ومسح يـده عليهـ فمشى إليها رسول االله 
 ا وقفـــت وإذا فيهـــا راهـــبٌ ة الســـريعة حـــتىّ إذا قربـــت منــّـابــّـبصـــومعة قـــد أقبلـــت تمشـــي كمـــا تمشـــي الدّ 

م النـّاس ولا يـدري اهـب لا يكلـّسـاعة واحـدة وكـان الرَّ  وكانت السـحابة لا تفـارق رسـول االله 
ــبيِّ  كــب ولامــا الرَّ  أنَّ كــان أحــد : عرفــه فســمعته يقــول  مــا فيــه مــن التجــارة، فلمّــا نظــر إلى الن

اهب قليلة إلاّ غصان ليس لهـا حمـل، وكانـت فنزلنا تحت شجرة عظيمة قريبة من الرّ : فأنت أنت قال
علـى رسـول االله  )٢(ت الشجرة وألقت أغصا8ا اهتز  الركبان ننزلون تحتها فلمّا نزلها رسول االله 

ب جميــع مــن وحملــت مــن ثلاثــة أنــواع مــن الفاكهــة فاكهتــان للصــيف وفاكهــة للشــتاء، فتعجّــ 
بقـــدر مـــا  طعامـــاً  ذ لرســـول االله اهـــب ذلـــك ذهـــب فاتخّـــمعنـــا مـــن ذلـــك، فلمّـــا رأى بحـــيرى الرّ 

  . يكفيه
نــا أ: شـيء تكـون منـه؟ فقلـت أيُّ : نـا، فقـالأ: مـن يتـولى أمـر هـذا الغـلام؟ فقلــت: جـاء وقـال ثمَّ 
: نــا أخــو أبيــه مــن أم واحــدة، فقــالأ: عمــام أنــت؟ فقلــتالأ نَّ لــه أعمــام فــأيُّ إيــا هــذا : ه فقــالعمّــ

ليأكلــه؟ ب هــذا الطعــام منــه يــا هــذا تــأذن لي أن أقــرِّ : أشــهد أنَّــه هــو وإلاّ فلســت بحــيرى، ثمّ قــال لي
  إلى  ه إليه، ورأيته كارها لذلك، والتفتُّ بّ قرّ : فقلت له

__________________  
ســنة ثــلاث عشــرة وهــي أول الاوَّل  لخمــس بقــين مــن ربيــع فتحــت صــلحاً  ،مدينــة حــوران :- بضــم الموحــدة - بصــرى) ١(

  . المواهب المدينةمرتين كما في  وقد وردها رسول االله . مدينة فتحت بالشام
 أصــل الهصــر :وقــال الجــزري» الخ  - وRصــرت أغصــان الشــجرة علــى رســول االله « في بعــض نســخ الحــديث ) ٢(

كــان مـع أبي طالــب فنــزل تحــت شــجرة فهصــرت   أنَّــه  «ومنــه الحــديث  ،تأخـذ بــرأس العــود فتثنيــه اليــك وتعطفـهأن 
  .أي Rدلت عليه» الشجرة أغصان 

    



١٨٤ 

هـــو لي دون أصـــحابي؟ فقــــال : أن يكرمـــك فكـــل فقـــال أحـــبَّ  يـــا بـــني رجـــلٌ : فقلـــت  النـــبيِّ 
نَّـه لم يكـن إ:  لا آكـل دون هـؤلاء، فقـال بحـيرىفـإنيّ  نعم هو لك خاصّة فقال النـبيّ : بحيرى

كلــوا بســم : بلــى، فقــال: أفتــأذن يــا بحـيرى إلى أن يــأكلوا معــي؟ فقــال: عنـدي أكثــر مــن هــذا؟ فقــال
ــ ا مائــة وســبعين رجــلاً وأكــل كــلُّ االله، فأكــل وأكلنــا معــه فــواالله لقــد كنّــ أ، ا حــتىّ شــبع وتجشّــواحــد منّ

وفي  ة الطعــام، جــال وقلّــعنــه ويتعجــب مــن كثــرة الرِّ  يــذبُّ  وبحــيري قــائم علــى رأس رســول االله 
المسيح، والناس لا يفقهـون فقـال لـه رجـل مـن  هو هو وربّ : كلّ ساعة يقبل رأسه ويافوخه، ويقول

نَّ لي إواالله : ؟ فقــال بحــيرىبــك قبــل اليــوم فــلا تفعــل بنــا هــذا الــبرَّ  ا نمــرُّ نَّ لــك لشــأنا قــد كنّــإ: كــبالرَّ 
الشــجرة لغلامــا لــو أنــتم  رى مــا لا تــرون وأعلــم مــا لا تعلمــون وإن تحــت هــذه لألشــأنا وشــأنا، وإنيّ 

تعلمون منـه مـا أعلـم لحملتمـوه علـى أعنـاقكم حـتىّ تـردوه إلى وطنـه، واالله مـا أكـرمتكم إلاّ لـه، ولقـد 
في أيـديهم مـراوح  نورا أضاء لـه مـا بـين السّـماء والارض، ولقـد رأيـت رجـالاً  - وقد أقبل - رأيت له

ع الفواكــــه ثمّ هــــذه الســــحابة لا تفارقــــه، ثمّ يروحونــــه، وآخــــرين ينثــــرون عليــــه أنــــوا  برجــــداليــــاقوت والزَّ 
صــومعتي مشــت إليــه كمــا تمشــي الدابــة علــى رجلهــا، ثمّ هــذه الشــجرة لم تــزل يابســة قليلــة الاغصــان 

اء، ثمّ ت وحملت ثلاثة أنـواع مـن الفواكـه، فاكهتـان للصـيف وفاكهـة للشـتّ ولقد كثرت أغصا8ا واهتزَّ 
ين حــين وردوا علــيهم بعــد الحــواريّ  )١(ج بــني إســرائيل تمــرّ  هــذه الحيــاض الــّتي غــارت وذهبــت ماؤهــا أيــّام

مــتى مــا رأيــتم قــد : فا أنَّــه دعــا علــيهم فغــارت وذهــب ماؤهــا، ثمّ قــالفوجــدنا في كتــاب شمعــون الصّــ
إلى المدينــة اسمــه في  يخــرج في أرض Rامــة مهــاجراً  ظهــر في هــذه الحيــاض المــاء فــاعلموا أنَّــه لاجــل نــبيٍّ 

  . فواالله أنَّه لهو. ماء أحمد وهو من عترة إسماعيل بن إبراهيم لصلبهقومه الامين وفي السّ 
أخبرتنيهــا،  ] مــا [ى إلاّ ت والعــزَّ الــلاّ  يــا غــلام أســألك عــن ثــلاث خصــال بحــقِّ : قــال بحــيرى ثمَّ 

  لا تسألني >ما فواالله : ت والعزى وقالعند ذكر اللاّ  فغضب رسول االله 
__________________  

  . الفساد والغلق والاضطراب :- بالتحريك - المرج) ١(
    



١٨٥ 

 هــذه واحــدة، ثمَّ : مــا أبغضــت شــيئاً كبغضــهما، وإنمّــا همــا صــنمان مــن حجــارة لقــومي، فقــال بحــيرى
ــإلهي وإلهــك الـّـذي لــيس  إســل عمّــا بــدا لــك ف: فبــاالله إلاّ مــا أخبرتــني، فقــال: قــال نـّـك قــد ســألتني ب

عــن نومــك ويقظتــك، فــأخبره عــن نومــه ويقظتــه وأمــوره وجميــع شــأنه، أســألك : كمثلــه شــيء، فقــال
مـا  يـا بـنيَّ : ل رجليـه وقـالعليـه بحـيرى، فقبـّ فوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته الـّتي عنـده، فانكـبَّ 

نيا مــن نــوره، يــا مــن بــذكره تعمــر ين أتباعــاً أطيبـك وأطيــب ريحــك، يــا أكثــر النبيــّ ، يــا مــن >ــاء نــور الــدُّ
 بـاللات وكـأنيّ  وكرهـاً   بك قد قدت الاجناد والخيل وقـد تبعـك العـرب والعجـم طوعـاً المساجد، كأنيّ 

ــث تريــد، كــم مــن  ــت العتيــق لا يملكــه غــيرك تضــع مفاتيحــه حي والعــزى وقــد كســرRما وقــد صــار البي
كـبر وهـلاك الاصـنام، بح الأبطل من قريش والعرب تصرعه، معك مفاتيح الجنان والنيران، معك الذّ 

ل يديـه فلـم يـزل يقبـّ )١(اعة حـتىّ تـدخل الملـوك كلّهـا في دينـك صـاغرة قميئـة لا تقـوم السّـأنت الـّذي 
أنـت  )٢(نـد نـد بالزَّ يف ضـرب الزَّ بـين يـديك بالسّـ لئن أدركت زمانك لاضربنَّ : ة ويقولة ورجليه مرَّ مرَّ 

رض يــوم ولــدت ين، واالله لقــد ضــحكت الأقــين وخــاتم النبيـّـد المرســلين وإمــام المتّ ســيّد ولــد آدم وســيّ 
بـك، واالله لقـد بكـت البيـع والاصـنام والشـياطين فهـي باكيـة إلى  فهي ضاحكة إلى يوم القيامـة فرحـاً 

ر مـن أنجـاس الجاهليـة، ثمّ التفـت س المطهّـيوم القيامة، أنت دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، أنـت المقـدِّ 
هـو ابـني، : فقـال أبـو طالـب مـا يكـون هـذا الغـلام منـك؟ فـإني أراك لا تفارقـه،: إلى أبي طالب وقـال

نَّـه ابـن إ: ه فقـالولا أمّـ اً ده حيـّما هـو بابنـك ومـا ينبغـي لهـذا الغـلام أن يكـون والـده الـّذي ولـّ: فقال
صـدقت هكـذا هـو، : سـنين، فقـال ه حاملـة بـه، وماتـت أمـه وهـو ابـن سـتَّ أخي وقد مات أبوه وأمّ 
 ولا نصـرانيٌّ  بقـي علـى ظهـر الأرض يهـوديٌّ  ه مـاه إلى بلده عن هذا الوجه فإنـّولكن أرى لك أن تردَّ 

نــا منـــه أولا صــاحب كتــاب إلاّ وقـــد علــم بـــولادة هــذا الغــلام، ولـــئن رأوه وعرفــوا منـــه مــا قــد عرفـــت 
  ه شرا وأكثر ذلك هؤلاء اليهود، فقال ليبغينّ 

__________________  
  . أي ذليلة) ١(
  . يقدح به النارالّذي : الزند) ٢(

    



١٨٦ 

كـبر الـّذي  اموس الألأنهّ كائن لابن أخيك هذه النبوَّة والرسالة ويأتيه النـّ: قال ولم ذلك؟: أبو طالب
  . ن شاء االله لم يكن االله ليضيعهإ كلاّ : كان يأتي موسى وعيسى، فقال أبو طالب

خرجنـا بــه إلى الشــام فلمّــا قربنــا مــن الشــام رأيــت واالله قصــور الشــامات كلّهــا قــد اهتــزت وعــلا  ثمَّ 
ن نــور الشــمس، فلمّــا توســطنا الشــام مــا قــدرنا أن نجــوز ســوق الشــام مــن كثــرة مــا منهــا نــور أعظــم مــ

، وذهــب الخــبر في جميــع الشــامات حــتىّ مــا بقــي ازدحمــوا النــّاس وينظــرون إلى وجــه رســول االله 
إليــه ولا راهـب إلاّ اجتمـع عليـه، فجـاء حـبر عظـيم كـان اسمـه نسـطورا فجلـس حـذاه ينظـر  فيهـا حـبرٌ 
مه بشيء حتىّ فعـل ذلـك ثلاثـة أيـّام متواليـة فلمّـا كانـت الليلـة الثالثـة لم يصـبر حـتىّ قـام إليـه ولا يكلّ 

أجـل إنيّ أريـد : ؟ فقـالك تريـد منـه شـيئاً يـا راهـب كأنـّ: ه يلـتمس منـه شـيئاً فقلـت لـهفدار خلفه كأنـّ
فـترى أن تـأمره أن يكشـف لي : قـال  واالله لونـه، ثمّ محمّـد بـن عبـد االله فتغـيرّ : منه شيئاً ما اسمه؟ قلـت

يــا : لــه ويبكــي، ثمّ قــالعليــه يقبّ  عــن ظهــره لانظــر إليــه، فكشــف عــن ظهــره، فلمّــا رأى الخــاتم انكــبَّ 
هذا الغلام إلى موضعه الـّذي ولـد فيـه فانـّك لـو تـدري كـم عـدو لـه في أرضـنا لم تكـن  هذا اسرع بردِّ 

ـــزل يتعاهـــده في كـــلِّ  ويحمـــل إليـــه الطعـــام، فلمّـــا خرجنـــا منهـــا أتـــاه يـــوم  بالـــذي تقدمـــه معـــك، فلـــم ي
ـــه، فلـــم يقبلـــه ورأيتـــه كارهـــاً : بقمـــيص مـــن عنـــده فقـــال لي ـــرى أن يلـــبس هـــذا القمـــيص ليـــذكرني ب  أت

ــت لــذلك، فأخــذت إنــّا القمــيص مخافــة أن يغــتمَّ  ــت بــه حــتىّ رددتــه إلى مكّــنــا البســه وعجّ أ: وقل ة، ل
ولا صــغير ولا كبــير إلاّ اســتقبلوه شــوقا إليــه مــا  ابٌّ ة يومئــذ امــرأة ولا كهــل ولا شــفــواالله مــا بقــي بمكّــ

  . )٢(قد ثمل من السكر  )١( ماجناً  ه كان فاتكاً فإنّ  - لعنه االله - خلا أبو جهل
__________________  

. السـكر :والثمـل. لا يبـالى قـولا وفعـلاالـّذي : والمـاجن. والجرى الشجاع ،يرتكب ما دعت إليه النفسالّذي : الفاتك) ١(
  . وهو الخمر ونبيذ يتخذ من التمر - بالتحريك - أو السكر ،والمراد هنا شدته - حكفر  - ثمل :يقال

كانـت شـأن الاسـاطير نقلهـا جمـع مـن الـّتى   هذه القصة مع ضعف سندها وانقطاعها واشتمالها علـى الغرائـبأنَّ  اعلم) ٢(
  هشام المؤرخين باختلافات في متنها وألفاظها راجع سيرة ابن 

    



١٨٧ 

وحـدثني عبـد الـرّحمن ابـن محمّـد، . حـدّثني أبي: و>ذا الاسناد، عن عبد االله بن محمّـد قـال - ٣٦
ه أنَّ أبـا عبد االله بن أبي بكـر بـن محمّـد بـن عمـرو بـن حـزم، عـن أبيـه، عـن جـدِّ  )١( ] د بنمحمّ [ عن 

 بك وقد رمتـك العـرب نيّ يا ابن آمنة كأ: وأخذ يقول لماّ فارقه بحيرى بكى بكاء شديداً : طالب قال
أمــا أنــت يــا : وقــال ولاد ثمّ التفــت إلىَّ قــارب ولــو علمــوا لكنــت لهــم بمنزلــة الأبوترهــا، وقــد قطعــك الأ

ة أبيــك فــإنَّ قريشــا ســتهجرك فيــه فــلا تبــال، وإني فــارع فيــه قرابتــك الموصــولة واحــتفظ فيــه وصــيّ  عــمُّ 
 كــن ســيؤمن بــه ولــد تلــده وسينصــره نصــراً ، ولأعلــم إنــّك لا تــؤمن بــه ظــاهراً ولكــن ســتؤمن بــه باطنــاً 

ــــــزاً  ــــــزع  ]في الأرض [ ماوات البطــــــل الهاصــــــر، و اسمــــــه في السّــــــ عزي ــــــه الفرخــــــان  )٢(الشــــــجاع الان من
المستشـــهدان وهـــو ســـيّد العـــرب ورئيســـها وذو قرنيهـــا وهـــو في الكتـــب أعـــرف مـــن أصـــحاب عيســـى 

  . واالله قد رأيت كلّ الّذي وصفه بحيرى وأكثر: ، فقال أبو طالب
حدّثنا على بن إبراهيم، عـن أبيـه، عـن ابـن أبي عمـير، عـن أبـان بـن : قال حدّثنا أبي  - ٣٧

 ام في عـــير قـــريش،أراد أبـــو طالـــب أن يخـــرج إلى الشّـــ لمـّــا بلـــغ رســـول االله : عثمـــان يرفعـــه قـــال
ولا علــى أب،  مٍّ علــى مــن تخلفــني لا علــى اُ  يــا عــمّ : مــام وقــالث بالزِّ وتشــبّ  فجــاء رســول االله 

ق له أبو طالب ورحمه وأخرجه معه وكـانوا إذا سـاروا تسـير إلى رأس رسـول ه توفيت، فرّ مّ وقد كانت اُ 
  ه من الشمس غمامة تظلّ  االله 

__________________  
  . ، والمواهب اللدنية وشرحه، واعلام الورى، وتاريخ الطبري، وتاريخ الخميس وغيرها١٩١ص  ١ج 

بـن محمّـد  بـنالـرّحمن  عبـدالـرّحمن  والمـراد بعبـد ،ما بين القوسين زائد مـن النسـاخ ولا يخفـى علـى مـن لـه معرفـة بالرجـال) ١(
بـن عمـرو بـن حـزم الانصـاري كمـا يظهـر محمّـد   عبـد االله ابـن أبي بكـر بـنوبعبـد االله. بـن عمـرو بـن حـزممحمّد  أبي بكر بن

  . ١٦٤ص  ٥وج  ٢٦٤ص  ٦من Rذيب التهذيب ج 
فــوق ممــّا  الــذى ينحســر شــعر مقــدم رأســه :والانــزع ،يفــترس ويكســرالــّذي  الاســد الشــديد :والهاصــر. الشــجاع :البطـل) ٢(

  . الاصلع :والمراد» الاقرع « وفي بعض النسخ  ،الجبين
    



١٨٨ 

ذ بحـــيرى فلمّـــا رأى الغمامـــة تســـير معهـــم نـــزل مـــن صـــومعته واتخّـــ: وا في طـــريقهم برجـــل يقـــال لـــهفمـــرُّ 
وبعث إلـيهم يسـألهم أن يـأتوه، وقـد كـانوا نزلـوا تحـت شـجرة فبعـث إلـيهم يـدعوهم إلى  لقريش طعاماً 

فــوا تــأتوني، فــأتوه وخلّ ا نعهــد هــذا منــك، قــال قــد أحببــت أن يــا بحــيرى واالله مــا كنــّ: طعامــه فقــالوا لــه
لم  هــل بقــي مــنكم أحــدٌ : حــل، فنظــر بحــيرى إلى الغمامــة قائمــة، فقــال لهــمفي الرَّ  رســول االله 

ـــ: يـــأتني؟ فقـــالوا ف عـــن لا ينبغـــي أن يتخلّـــ: حـــل، فقـــالفنـــاه في الرَّ ا إلاّ غـــلام حـــدث خلّ مـــا بقـــي منّ
فلمّــا أقبــل أقبلــت الغمامــة، فلمّــا نظــر إليــه بحــيرى  مــنكم، فبعثــوا إلى رســول االله  طعــامي أحــدٌ 

هـذا ابنـك؟ قـال أبـو : ابـن هـذا وأشـاروا إلى أبي طالـب، فقـال لـه بحـيرى: من هذا الغلام؟ قـالوا: قال
هـذا  ردَّ : ، وهـو حمـل، فقـال بحـيرى لابي طالـبتـوفيّ : ما فعل أبـوه؟ قـال: هذا ابن أخي قال: طالب
 ه أن علمـت بـه اليهـود مـا أعلـم منــه قتلـوه، فـإنَّ لهـذا شـأنا مـن الشـأن، هـذا نــبيُّ لى بـلاده فإنـّالغـلام إ

  . هذه الامُّة، هذا نبي السيف

١٥   
  )  باب (

   *) ذكر ما حكاه خالد بن اسيد بن أبى العيص، وطليق بن سفيان بن امية عن( *

   *) كبير الرهبان في طريق الشام من معرفته بأمر النبيّ ( *
 بــن أحمــد بــن محمّــد، ومحمّــد بــن أحمــد الشــيبانيُّ  ان؛ وعلــيُّ حــدّثنا أحمــد بــن الحســن القطــّ - ٣٨

ــّا القطــان قــال: رضــي االله عــنهم قــالوا حــدّثنا محمّــد بــن : حــدّثنا أبــو العبّــاس أحمــد بــن يحــيى بــن زكري
، )١(حــدّثني الهيــثم بــن عمــرو المــزني : حــدّثني أبي، قــال: حــدّثنا عبــد االله بــن محمّــد قــال: إسماعيــل قــال

ة ميـّسـفيان بـن اُ  خـرج خالـد بـن أسـيد بـن أبي العـيص، وطليـق بـن: ابة قاله، عن يعلى النسّ عن عمّ 
فيهــا فكانــا معــه، وكــان يحكيــان أ8ّمــا رأيــا في مســيره  إلى الشــام ســنة خــرج رســول االله  اراً تجّــ

هبــان قــد جــاؤوا وركوبــه ممــّا يصــنع الــوحش والطــير، فلمّــا توســطنا ســوق بصــرى إذا نحــن بقــوم مــن الرُّ 
  على  لوان كأنَّ  الأمتغيرّ 

__________________  
م  )١(   . ١٨٢الكلام فيه ص تقدَّ

    



١٨٩ 

ـــرى مـــنهم الرَّ وجـــوههم الزَّ  ــّـ نحـــبُّ : عـــدة فقـــالواعفـــران ت ـــا فإن ـــأتوا كبيرن ـــب في الكنيســـة أن ت ـــا قري ه ههن
وا أنَّ واحــد نــا نكـرمكم، وظنــّكم مــن هــذا شـئ ولعلّ لــيس يضـرُّ : مـا لنــا ولكــم؟ فقـالوا: العظمـى، فقلنــا

طهم وحولـه م حتىّ دخلنا معهم الكنيسة العظيمـة البينـان فـإذا كبـيرهم قـد توسّـا محمّد فذهبنا معهمنّ 
مـا صـنعتم : ة وفي الكتاب مـرة فقـال لاصـحابهفي يديه، فأخذ ينظر إلينا مرَّ  تلامذته، وقد نشر كتاباً 

  . ريد، وهو الان ههناذي اُ شيئاً لم تأتوني بالّ 
قـريش؟ فقلنـا مـن بـني عبـد شمـس،  مـن أيِّ : لرهـط مـن قـريش، فقـا: مـن أنـتم؟ فقلنـا: قال لنـا ثمَّ 

ميه يتيم بـني عبـد المطلـّب، فـو االله لقـد من بني هاشم نسّ  نعم شابٌّ : معكم غيركم؟ فقلنا: فقال لنا
كــأ ة والمســيح، ثمّ قــام واتّ ه هلكــت النصــرانيّ ه أوَّ أوَّ : كــاد أن يغشــى عليــه، ثمّ وثــب فقــال  )١(نخــر نخــره 

 فيخـفُّ : وحولـه ثمـانون رجـلاً مـن البطارقـة والتلامـذة، فقـال لنـا رعلى صـليب مـن صـلبانه وهـو مفكّـ
في ســوق بصــرى، واالله  قــائمٌ  نعــم فجــاء معنــا فــإذا نحــن بمحمــد : علــيكم أن ترونيــه؟ فقلنــا لــه

دنــا مـن وجهــه، وقــد ربــح الكثــير واشــترى الكثــير، فأر  لأيــتلأ هــلالاً  ا لم نــر وجهــه إلاّ يومئــذ كــأنَّ لكأنـّ
ل رأسـه هو هو، قد عرفته والمسيح، فدنا منـه وقبـّ: هو هذا؟ فإذا هو قد سبقنا فقال أن نقول للقسِّ 

يخـبره فســمعناه   س، ثمّ أخــذ يسـأله عـن أشـياء مـن علاماتــه، فأخـذ النـبيُّ أنـت المقـدَّ : وقـال لـه
أتعلمـون مـا معـه؟ معـه الحيـاة والمـوت، : لنـاه، ثمّ قـال يف حقّـالسّ  لئن أدركت زمانك لاعطينَّ : يقول

بح ق بــه حــيى طــويلاً، ومــن زاغ عنــه مــات موتــاً لا يحــيى بعــده أبــداً، هــو هــذا الــّذي معــه الــذّ مــن تعلّــ
  . ، ثمّ قبل رأسه ورجع راجعاً )٢(الاعظم 

__________________  
  . مد الصوت والنفس في خياشيمه :نخر الانسان) ١(
  . »بح الاعظم الر « في بعض النسخ ) ٢(

    



١٩٠ 

١٦   
  ) باب(

   *) في خبر أبى المويهب الراهب( *
بـن  ه أمـير المـؤمنين علـيِّ وبصفته، وبوصيّ   اهب من العارفين بأمر النبيِّ وكان أبوالمويهب الرَّ 

  . أبي طالب صلوات االله عليه
ــ ان؛ وعلــيُّ حــدّثنا أحمــد بــن الحســن القطــّ - ٣٩  د، ومحمّــد بــن أحمــد الشــيبانيُّ بــن أحمــد بــن محمّ

حــدّثنا محمّــد بــن إسماعيــل، عــن : ان قــالحــدّثنا أحمــد بــن يحــيى بــن زكريـّـا القطــّ: رضــي االله عــنهم قــالوا
، )٢( عــن عبــد االله بحــير الفقعســيِّ  )١(د الــديلمي حــدّثني أبي، وقــيس بــن ســعَّ : عبــد االله بــن محمّــد قــال

وعبد منـاة بـن كنانـة،  رسول االله  خرج سنةً : قالوا، عن آبائه عن بكر بن عبد االله الاشجعيّ 
إلى الشـــام فلقيهمـــا  اراً تجـّــ نوفـــل بـــن معاويـــة بـــن عـــروة بـــن صـــخر بـــن يعمـــر بـــن نعمامـــة بـــن عـــديٍّ 

مـن : ار من أهل الحـرم مـن قـريش، فقـال لهمـانحن تجّ : من أنتما؟ قالا: اهب فقال لهماأبوالمويهب الرَّ 
مـــن بـــني  نعـــم شـــابٌّ : هـــل قـــدم معكمـــا مـــن قـــريش غيركمـــا؟ قـــالا: فـــأخبراه، فقـــال لهمـــا قـــريش؟ أيِّ 

منــه إنمّــا  واالله مــا في قــريش أخمــل ذكــراً : هاشــم اسمــه محمّــد، فقــال أبوالمويهــب، إيــّاه واالله أردت، فقــالا
ســه ك رأخديجــة، فمــا حاجتــك إليــه؟ فأخــذ يحــرِّ : ا يقــال لهــاونه يتــيم قــريش وهــو أجــير لامــرأة منــّيســمّ 
تركنـاه في سـوق بصـرى، فبينمـا هـم في الكـلام إذ : تـدلاني عليـه، فقـالا: هو هـو، فقـال لهمـا: ويقول

ل بــين مـه، ثمّ أخـذ يقبـّهـو هـذا، فخــلا بـه سـاعة يناجيـه ويكلّ : فقـال طلـع علـيهم رسـول االله 
يـأبى أن يقبلـه،  وسلم وآله عليه االله صلىه لا نـدري مـا هـو ورسـول االله عينيـه وأخـرج شـيئاً مـن كمّـ

  آخر الزَّمان، واالله  تسمعان منيّ هذا واالله نبيُّ : فلمّا فارقه قال لنا
__________________  

  . »قيس بن سعد الديلي « وفي بعضها » قيس بن سعيد الديلمي « بعض النسخ في ) ١(
فقعس أبـو قبيلـة مـن بـني . »االله بن بحير الثقفي  عبد« وفي بعضها . »عبد االله بن يحيى الفقعسي « في بعض النسخ ) ٢(

  ). الصحاح. (أسد
    



١٩١ 

هـل ولـد : بعوه، ثمّ قـالسيخرج قريب فيدعو النّاس إلى شـهادة أن لا إلـه إلاّ االله فـإذا رأيـتم ذلـك فـاتّ 
ل ا أن يكـون قـد ولـد أو يولـد في سـنته هـو أوَّ إمّـ: لا قـال: ؟ فقلنـامه أبي طالب ولد يقال لـه علـيٌّ لعّ 

ة، وإنـّه سـيّد العـرب ة كمـا نجـد صـفة محمّـد بـالنبوَّ ا لنجد صفته عندنا بالوصيّ يؤمن به، نعرفه، وإنّ من 
، هو أعلـى الخلائـق بعـد الأنبيـاء ه، اسمه في الملأ الاعلى عليٌّ انيها وذو قرنيها، يعطى السيف حقّ وربّ 

أفلج وظفـر، واالله لهـو أعـرف بـين  ه إلى وجه إلاّ يه الملائكة البطل الازهر المفلج، لا يتوجّ ، وتسمّ ذكراً 
  . أصحابه في السّماء من الشمس الطالعة

١٧   

  )  باب (

   *) )١(خبر سطيح الكاهن ( *
بـن نصـر بـن منصـور  حدّثنا الحسن بن علـيِّ : قال )٢( حدّثنا أحمد بن محمّد رزمة القزوينيُّ  - ٤٠
ثنا أبـو أيـّوب يعلـى بـن عمـران مــن حـدَّ : قـال بـن حـرب الموصـلي الطــائيُّ  حـدّثنا علـيُّ : قـال الطوسـيُّ 

، عـــن أبيـــه وقـــد أتـــت لـــه مائـــة المخزومـــيُّ  )٣( ءحـــدّثني مخـــزوم بـــن هـــاني: ولـــد جريـــر بـــن عبـــد االله قـــال
  يلة الّتي ولد لماّ كانت اللّ : وخمسون سنة قال

__________________  
ــ ،الكــاهن الــذئبي مــن بــني ذئــب كــان يــتكهن في الجاهليــة - كــامير - ســطيح) ١( كــان إذا غضــب قعــد لأنـّـه   ذلكسمــى ب

 منبســطاً أبــداً  فكــان ،لم يكــن لــه بــين مفاصــله قصــب تعمــدهلأنـّـه  سمــى بــذلك :وقيــل. فيمــا زعمــواالأرض  علــى منبســطاً 
  ). لسان العرب(كان لاعظم له فيه سوى رأسه   :ويقال ،لا قعودلا يقدر على قيام و الأرض  على منسطحاً 

   .ابن رزمة القزويني المعدلمحمّد  أحمد بن :وقال ٢٥١فهرسته تحت رقم  ترجمه الرافعي في التدوين كما في) ٢(
وسـاق كمـا . المخزومى عن أبيـه ءالازهرى باسناده عن مخزوم بن هانيروى  :قال» سطح « في لسان العرب في مادة ) ٣(

  . في آخر الخبر» امارة عثمان « في المتن إلى قوله 
    



١٩٢ 

ارتجـس أيـوان كسـرى، وسـقطت منـه أربـع عشـرة شـرافة، وغاضـت بحـيرة  وسلم فيهـا رسـول االله 
تقــود  صــعاباً  إبــلاً  )٢(، ورأى الموبــذان )١(ســاوة، وخمــدت نــار فــارس، ولم تخمــد قبــل ذلــك ألــف ســنة 

 عليهـا جلـة وانتشـرت في بلادهـا، فلمّـا أصـبح كسـرى هالـه مـا رأى فتصـبرّ قـد قطعـت الدِّ  عرابـاً  خيلاً 
ــ ، ثمّ رأىعاً تشــجّ  ر ذلــك عــن وزرائــه، فلــبس تاجــه وقعــد علــى ســريره وجمعهــم وأخــبرهم بمــا أن لا يسَّ

ــــ ــــازداد غمّ ــــاب بخمــــود نــــار فــــارس، ف ــــه الكت ــــ اً رأى، فبينمــــا هــــم كــــذلك، إذ ورد علي ه وقــــال إلى غمّ
: عليـه رؤيـاه في الابـل والخيـل، فقـال قـصَّ  يلـة، ثمَّ وأنا أصلح االله الملك قد رأيت في هذه اللّ : الموبذان

حــادث يكــون في ناحيــة : فقــال - وكــان أعلمهــم في أنفســهم - شــيء يكــون هــذا يــا موبــذان؟ أي
برجـل  ه إليَّ ا بعـد فوجّـأمّـ: مـن كسـرى ملـك الملـوك إلى نعمـان بـن المنـذر: العرب، فكتـب عنـد ذلـك

فلمّـا قـدم  انيَّ ان بـن نفيلـة الغسّـه إليه بعبد المسيح بن عمـرو بـن حيـّعالم بما أريد أن أسأله عنه، فوجّ 
ليسألني الملك أو ليخبرني فـإن كـان عنـدي منـه : عندك علم ما أريد أن أسألك عنه؟ قال: عليه قال

علـم ذلـك عنـد خـال لي يسـكن بمشـارف الشـام : علم وإلاّ أخبرته بمن يعلمه، فأخبره بما رأى، فقال
ســيح حــتىّ ورد علــى فأتــه فاســأله وأخــبرني بمــا يــرد عليــك، فخــرج عبــد الم: ســطيح، قــال: يقــال لــه )٣(

فأنشـأ عبــد المســيح  عليــه سـطيح جوابــاً  اه، فلــم يـردَّ م عليـه وحيــّسـطيح وقــد أشـرف علــى المـوت فســلّ 
  : يقول

ــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــيمن أصــــــــــــــــــــمَّ    أم يســــــــــــــــــــمع غطري

)٤(بــــــــــــــــه شــــــــــــــــأو العــــــــــــــــنن  أم فــــــــــــــــاز فــــــــــــــــاز لمَّ    
  

   
__________________  

  . »مائة عام « لسان في ال) ١(
والجمـــع الموابـــذة واللهـــاء فيهـــا . وحـــاكم اWـــوس كالموبـــذ ،المـــيم وفـــتح البـــاء فقيـــه الفـــرسبضـــم  - في القـــاموس الموبـــذان) ٢(

  . للعجمة
  . جزيرة العرب. بين بلاد الريف والّتى  القرى :وقيل ،تقرب من المدنالّتي  القرى :المشارف) ٣(
» ازلم « لـدال وهـو بمعنـاه و با» فـاد « وفي بعـض النسـخ . أي مـات» فـاز « وقولـه . السيد :- بالكسر - الغطريف) ٤(

 :وشـــأ والعـــنن ،الاعـــتراض :والعـــنن. الســـبق والغايـــة :فحـــذفت الهمـــزة تخفيفـــا والشـــأو» ازلام « وأصـــله . أي ذهـــب مســـرعا
  . اعتراض الموت وسبقه

    



١٩٣ 

  نن ومَـــــــــــــة أعيـــــــــــــت مَـــــــــــــيـــــــــــــا فاصـــــــــــــل الخطــّـــــــــــ

)١(وكاشــــــــــــــف الكربــــــــــــــة في الوجــــــــــــــه الغضــــــــــــــن    
  

   
  مـــــــــــــــــن آل ســـــــــــــــــنن أتـــــــــــــــــاك شـــــــــــــــــيخ الحـــــــــــــــــيِّ 

)٢(ه مـــــــــــــــن آل ذئـــــــــــــــب بـــــــــــــــن حجـــــــــــــــن وأمّـــــــــــــــ   
  

   
  ار الاذنأروق ضــــــــــــــــــــــــخم النــــــــــــــــــــــــاب صــــــــــــــــــــــــرَّ 

)٣(داء والبــــــــــــــــــدن أبــــــــــــــــــيض فضــــــــــــــــــفاض الــــــــــــــــــرَّ    
  

   
  العجــــــــــــــم كســــــــــــــرى للوســــــــــــــن رســــــــــــــول قيــــــــــــــلَ 

ــــــــــــــــزَّ     )٤(من لا يرهــــــــــــــــب الرعــــــــــــــــد ولا ريــــــــــــــــب ال
  

   
  شـــــــــــــــــــــــــجن علنـــــــــــــــــــــــــداةٌ الأرض  تجـــــــــــــــــــــــــوب في

)٥(وRــــــــــــــــــــوي بي وجــــــــــــــــــــن  تــــــــــــــــــــرفعني طــــــــــــــــــــوراً    
  

   
__________________  

أي يـامن يبـين ويظهـر امــورا  ،والحـال، والأمـر الخطـب :- بضـم الخـاء وشـد الطــاء - والخطـة. الحـاكم ،المبـين :الفاصـل) ١(
فيـه تكسـر وتجعـد مـن شـدة الهـم والكـرب الـّذي  والوجه الغضـن هـو الوجـه. أي جماعة كثيرة» من ومن « أعيت وأعجزت 

  ) النهاية. (الذى نزل به
وفي  - بالمعجمـــة والتـــاء المثنـــاة الفوقانيـــة - شـــتن« وفي بعـــض النســـخ . الابـــل تســـنن في عـــدوها :- محركـــة - الســـنن) ٢(

  . »آل يزن « وفي تاريخ اليعقوبي . النسج والحياكة :القاموس الشتن
ـــب . بمعنـــاهأيضـــاً  وأروق ،وهـــو صـــفة للبعـــير ولونـــه» أزرق « أروق في بعـــض النســـخ ) ٣( أي » أصـــك « وفي بعـــض الكت

أزرق مهـم النــاب « في حـديث سـطيح  :كــذا في جميـع النسـخ وفى النهايـة» ضـخم النـاب « وقولـه . دماهالـذى يصـطك قـ
سـيف مهـو أي حديـد  :يقـال ،بـالواو» مهـو النـاب « وأظنه  ،هكذا روى :قال الازهري ،أي حديد الناب» صرار الاذن 

شـبه بعـيره بـالنمر لزرقـة  ،ديـدة إذا حـددRامـن أمهيـت الح ،المحـدد :الممهـي :وقـال» ممهـى النـاب « ماض وأورده الزمخشري 
والاصـوب كـون هـذا المصـرع بعـد ذلـك في سـياق ذكـر البعـير  . سواها ونصبها :صر اذنه وصررها :وقال. عينيه وسرعة سيره

يريـد بــه كثــرة  :قــال الجــزري. الـدرع :الواســع والبــدن :والفضـفاض. »والقطــن «  :كمـا في ســائر الكتـب فانــه فيهــا بعـد قولــه
  . كناية عن سعة الصدر  :وقال غيره ،اءالعط

مـن » ق ول « راجـع . هو الرئيس دون الملك الاعلى :وقيل ،الملك من ملوك حمير :وقيل. الملك :- بالفتح - الفيل) ٤(
رآهــــا الـّــتي  أي لشـــأن الرؤيـــا» للوســـن « و . أي يجـــرى» يســـرى « في بعـــض الكتـــب » كســـرى « وقولـــه . أقـــرب المـــوارد
  . »الدهر « وفي بعض الكتب . »الوعد « في بعض النسخ » الرعد « و . كالموبذان أو المل

  الناقة  - بالتحريك - والشجن. الناقة القوية :والعنلداة. تجوب أي تقطع) ٥(
    



١٩٤ 

   أتــــــــــــــى عــــــــــــــاري الجــــــــــــــآجي والقطــــــــــــــنحــــــــــــــتىّ 

)١(من ه في الـــــــــــــــــــــريح بوغـــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــدِّ تلفّـــــــــــــــــــــ   
  

   
  )٢(حثحث من حضني ثكن  كأنمّا

عبــد المســيح علــى جمــل يســيح إلى ســطيح، وقــد أوفى : ا سمــع ســطيح شــعره فــتح عينيــه وقــالفلمّــ
يـوان، وخمـود النـيران، ورؤيـا الموبـذان، رأى إبـلا بعثك ملك بـني ساسـان لارتجـاس الأ )٣(على الضريح 

يـا : جلـة، وانتشـرت في بلادهـا، وغاضـت بحـيرة سـاوة، فقـال، قـد قطعـت الدِّ عرابـاً  تقود خيلاً  صعاباً 
  عبد المسيح إذا كثرت التلاوة، وبعث صاحب 

__________________  
وRــوى بي  تـرفعني وجنــاً « وفيــه أيضــاً . أي تمشــى مـن نشــاطها علــى جانـب» علنـداة شــرن « وفي اللســان . المتداخلـة الخلــق

ني مـرة في الأرض >ـذه الناقـة الشـديدة أي لم تـزل الناقـة الـّتي هـذه صـفتها تـرفع: والوجناء. الأرض الغليظة: والوجن» وجن 
ودجــن . والظــاهر أنَّــه تصــحيف - بالــدال المهملــة - »Rــوى بي دجــن « وفي أكثــر نســخ الكتــاب . الصــفة وتخففــني اخــرى

  . الظلمة: بالمكان دجنا أقام به واستأنس والدجنة
. هزلهـا وذهـب بلحمهـا السـير قـدأنَّ  ما بين الوركين يعني :- حريكبالت - والقطن. الجآجى جمع الجؤجؤ وهو الصدر) ١(

 :والبوغـاء. عاليـا العظـم إذا عـرى عـن اللحـم يـرى مرتفعـاً لأنّ  وهـو قريـب مـن العـاري» عالى الجآجى « وفي بعض الكتب 
كأنـه   :كـذا في النهايـة وقـال. ما تدمن منه أي تجمع وتلبـد :- بكسر الدال وفتح الميم - والدمن جمع دمنة. التراب الناعم

  . »تلفه الريح ببوغاء الدمن « وتشهد له الرواية الاخرى » تلفه الريح في بوغاء الدمن  «من المقلوب تقديره 
يعـني مـن كثـرة الـتراب والغبـار . جبـل بالباديـة :- بفتح أوله وثانيـه - وثكن. الجانب :والحضن. أسرع وحث :حثحث) ٢(

  . أعجل من هذا الموضع الذى اجتمع فيه التراب الكثير كأنمّاالذى أصابه في سرعة سيره  
بضـــم المـــيم وكســـر المعجمـــة  - والمشـــيح» مشـــيح « كـــذا في النســـخ وفي اللســـان والعقـــد الفريـــد والنهايـــة » يســـيح « ) ٣(

  . يدخل القبرأن  القبر أي قرب :والضريح. أي أشرف» وقد أوفى « . الجاد المسرع :- والحاء المهملة
    



١٩٥ 

يملــك مـــنهم  )٢(، ، وفــاض وادي سمــاوة، وغاضــت بحــيرة ســاوة فلــيس الشــام لســطيح شــاماً )١(الهــراوة 
مـــا هـــو آت آت، ثمّ قضـــى ســـطيح مكانـــه، فـــنهض عبـــد ملـــوك وملكـــات علـــى عـــدد الشـــرفات وكلّ 

  : المسيح إلى رحله ويقول
ــّــــــــــــــــك  رشمــّــــــــــــــــ   يرماضــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــزم شمــّــــــــــــــــفان

ـــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــير لا يفزعنّ ـــــــــــــــــــــــــــــــق وتغي )٣(ك تفري
  

   
  أفـــــــــــــرطهم إن يمــــــــــــس ملــــــــــــك بـــــــــــــني ساســــــــــــان

)٤(هر أطــــــــــــــــــــوار دهــــــــــــــــــــارير ذا الــــــــــــــــــــدَّ  فــــــــــــــــــــانَّ    
  

   
  ا كــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــد أضــــــــــــــــــــحوا بمنزلــــــــــــــــــــةوربمّــــــــــــــــــــ

)٥(ســــــــــــــــــد المهاصــــــــــــــــــير Rــــــــــــــــــاب صــــــــــــــــــولهم الاُ    
  

   
  مـــــــــــــــنهم أخـــــــــــــــو الصـــــــــــــــرح >ـــــــــــــــرام وإخوتــــــــــــــــه

)٦(والهرمــــــــــــــــــــــــــــــزان وســــــــــــــــــــــــــــــابور وســــــــــــــــــــــــــــــابور    
  

   
  ت فمــــــــــــــــــن علمــــــــــــــــــواوالنــــــــــــــــــاس أولاد عــــــــــــــــــلاّ 

)٧(فمحقــــــــــــــــــور ومهجــــــــــــــــــور  أن قـــــــــــــــــد أقــــــــــــــــــلَّ    
  

   
  رأوا نشــــــــــــــــــــــباً لمـّــــــــــــــــــــا أنَّ  مَّ وهـــــــــــــــــــــم بنــــــــــــــــــــــو الاُ 

)٨(فـــــــــــــــــذاك بالغيـــــــــــــــــب محفـــــــــــــــــوظ ومنصـــــــــــــــــور    
  

   
  مقرونـــــــــــــــــــــان في قــــــــــــــــــــــرن والخـــــــــــــــــــــير والشــــــــــــــــــــــرُّ 

ــــــــــــــــــــــــــالخير متّ     ــــــــــــــــــــــــــع والشــــــــــــــــــــــــــرُّ ف   محــــــــــــــــــــــــــذور ب

   
  إلى أن يملك منا أربعة : فلمّا قدم على كسرى أخبره بما قال سطيح فقال: قال

__________________  
  . يأخذ العنزة بيدهلأنهّ  الاكرم النبيّ  وصاحب الهراوة هو ،العصا :والهراوة. المراد بالتلاوة تلاوة القرآن) ١(
  . أو يتغير أحوال الشام ،أي لم يبق سطيح) ٢(
  . »ما عمرت شمير فانّك  شمر« وفي اللسان  ،الشديد التشمير :الشمير) ٣(
الـدهر ذو تصـاريف أنَّ  الشـديد جمـع الـدهر يعـنى :والدهارير. الحالات :والاطوار. أي تركهم وزال عنهم »أفرطهم  « )٤(

  . ونوائب
  . المهاصير جمع المهصار وهو الشديد الذى يفترس) ٥(
  . بدون اللام» وهرمزان « وفي بعض النسخ . القصر :الصرح) ٦(
  . أي افتقر وقل ما في يده»  قد أقلأنَّ  « :وقوله. كناية عن عدم الالفة بينهم  ،اولاد علات أي لامهات شتى) ٧(
  . المال والعقار :- بالتحريك - والنشب. أي يعطف بعضهم على بعض» وهم بنو أم « ) ٨(

    



١٩٦ 

فملـــك مـــنهم عشـــرة في أربـــع ســـنين وملـــك البـــاقون إلى إمــــارة : قـــد كانـــت أمـــور، قـــال عشـــر ملكـــاً 
  . عثمان

، وكــان ن ثلاثــين قرنــاً وكــان ســطيح ولــد في ســيل العــرم فعــاش إلى ملــك ذي نــواس وذلــك أكثــر مــ
هـو مـن : مسكنه بالبحرين فيزعم عبـد القـيس أنَّـه مـنهم وتـزعم الازد أنَّـه مـنهم، وأكثـر المحَـدّثين قـالوا

  . نحن من الازد: الازد ولا يدرى ممنّ هو، غير أنَّ عقبه يقولون

١٨   

  )  باب (

   *) وبصفاته وعلاماته» ص « خبر يوسف اليهودي بالنبي ( *
بــن إبــراهيم، عــن أبيــه، عــن ابــن أبي عمــير، عــن أبــان  حــدّثنا علــيُّ : قــال أبي  حــدّثنا - ٤١

ــب زوّ : بــن عثمــان رفعــه بإســناده قــال ــغ عبــد االله بــن عبــد المطلّ ــت  - جــه عبــدلمـّـا بل ــب آمنــة بن المطلّ
لمـّا حملـت بـه لم أشـعر : فروي عنها أ8ّا قالت ج >ا حملت برسول االله هري فلمّا تزوَّ وهب الزُّ 

قـد : بالحمل ولم يصبني ما يصـيب النسـاء مـن ثقـل الحمـل، فرأيـت في نـومي كـان آت أتـاني فقـال لي
ذلـك حـتىّ وضـعته، وهـو يتقـي الأرض بيـده  علـيَّ  حملت بخير الانـام، فلمّـا حـان وقـت الـولادة خـفَّ 

  . كلّ باغ وحاسد  ذيه بالواحد الصمد من شرٍّ شر فعوِّ وضعت خير الب: وركبتيه، وسمعت قائلاً يقول
  . »من ربيع الاوَّل يوم الاثنين  )١(عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة مضت  فولد رسول االله « 

ى الأرض بيديه وركبتيه ورفع رأسه إلى السّـماء، وخـرج مـنيّ لماّ سقط إلى الأرض اتقّ : فقالت آمنة
مــا بــين السّــماء والارض، ورميــت الشــياطين بــالنجوم وحجبــوا عــن السّــماء، ورأت قــريش  نــور أضــاء

اعة، فـاجتمعوا إلى الوليـد بـن هذا قيام السّـ: الشهب والنجوم تسير في السّماء، ففزعوا لذلك، وقالوا
ا >ـا في الـبر انظـروا إلى هـذه النجـوم الـّتى Rتـدو : ، فقـالمجربـاً  كبيراً   المغيرة فأخبروه بذلك، وكان شيخاً 

  والبحر، فإنَّ 
__________________  

  . فصحف وهذا من كلام المصنف» بقيت « ولعله يكون . كذا) ١(
    



١٩٧ 

  . كانت قد زالت فهو قيام الساعة وإن كانت هذه ثابته فهو لامر قد حدث
وأبصــــرت الشــــياطين ذلــــك فـــــاجتمعوا إلى إبلــــيس فــــأخبروه أ8ّــــم قـــــد منعــــوا مــــن السّــــماء ورمـــــوا 

نيا ورجعـوا وقـالوا: بالشهب، فقال نـا أ: لم نـر شـيئاً، فقـال: اطلبوا فإنَّ أمراً قد حدث، فجالوا في الـدُّ
ئكـة، فلمّـا أراد أن بالملا لهذا، فخرق ما بين المشرق والمغرب فلمّا انتهـى إلى الحـرم وجـد الحـرم محفوفـاً 

: اخسأ يـا ملعـون، فجـاء مـن قبـل حـراء فصـار مثـل الصـرد قـال: فقال يدخل صاح به جبرئيل 
لا، : هــل لي فيــه نصــيب؟ قــال: قــد ولــد وهــو خــير الأنبيــاء، قــال هــذا نــبيٌّ : يــا جبرئيــل مــا هــذا؟ قــال

  . قد رضيت: بلى، قال: ته؟ قالففي أمّ : قال
 هـذا نــبيٌّ : ك قــاليوسـف فلمّــا رأى النجـوم يقــذف >ـا وتتحـرَّ : يقــال لـه يٌّ وكـان بمكــة يهـود: قـال

رجمـت الشـياطين  - وهـو آخـر الأنبيـاء - يلة وهو الّذي نجده في كتبنا أنَّه إذا ولدقد ولد في هذه اللّ 
يلـة يـا معشـر قـريش هـل ولـد فـيكم اللّ : وحجبوا عن السّماء، فلمّا أصبح جاء إلى نادي قريش فقـال

ق القـوم بفلسـطين وهـو آخـر الأنبيـاء وأفضـلهم، فتفـرَّ  أخطـأتم والتـوراة ولـد إذاً : لا قـال: قالوا مولود؟
لقد ولد لعبد االله بـن عبـد : فقالوا رجل منهم أهله بما قال اليهوديُّ  فلمّا رجعوا إلى منازلهم أخبر كلُّ 

قبــل أن أســألكم أو بعــده؟ : فقــال لهــم المطلــّب ابــن في هــذه الليلــة، فــأخبروا بــذلك يوســف اليهــوديَّ 
اخرجــي ابنــك ينظــر إليــه هــذا : ، فمشــوا إلى بــاب آمنــة فقــالوافاعرضــوه علــيَّ : قبــل ذلــك، قــال: قــالوا

، فأخرجتـــه في قماطـــه فنظـــر في عينيـــه، وكشـــف عـــن كتفيـــه فـــرأى شـــامة ســـوداء بـــين كتفيـــه اليهـــوديُّ 
عليــه، فتعجــب منــه قــريش وضــحكوا منــه  اً وعليهــا شــعرات، فلمّــا نظــر إليــه وقــع علــى الأرض مغشــيّ 

وقـد ذهبـت النبـوَّة مـن بـني إسـرائيل  )١(كم السـيف ليبـيرنّ  أتضحكون يا معشر قريش، هذا نبيُّ : فقال
في اليـوم كمـا ينشــأ  ونشـأ رسـول االله  ثون بخـبر اليهـوديِّ إلى آخـر الابـد، وتفـرق النـّاس ويتحـدَّ 

  .  الجمعة كما ينشأ غيره في الشهرغيره في الجمعة وينشأ في
__________________  

  . »ليتبرنكم « وفي بعض النسخ . أي ليهلكنكم) ١(
    



١٩٨ 

١٩   
  )  باب (

   *) ابن حواش المقبل من الشام) دواس(خبر ( *
بــن إبــراهيم، عــن أبيــه إبــراهيم بــن هاشــم، عــن محمّــد  حــدّثنا علــيُّ : قــال حــدّثنا أبي  - ٤٢
حمــر، عــن أبــان جميعـاً، عــن أبــان بــن عثمـان الأ عمــير، وأحمــد بــن محمّـد بــن أبي نصــر البزنطــيِّ  بـن أبي

ليضـرب  )١(بكعـب بـن أسـد  لماّ دعا رسـول االله : بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس قال
يــا كعــب أمــا نفعــك : فقــال لــه عنقــه فــاخرج وذلــك في غــزوة بــني قريظــة نظــر إليــه رســول االله 

تركـــت الخمـــر والخمـــير وجئـــت إلى المـــوس « : ام فقـــالاش الحـــبر الــّـذي أقبـــل مـــن الشّـــة ابـــن حـــوَّ وصـــيّ 
ة وهـــذه دار هجرتـــه وهـــو الضـــحوك يبعـــث، هـــذا أو أنَّ خروجـــه يكـــون مخرجـــه بمكّـــ لنـــبيٍّ  )٢(والتمـــور 

العـاري، في عينيـه حمـرة وبـين كتفيـه خـاتم النبـوَّة، ال، يجتزي بالكسيرات والتمرات ويركـب الحمـار القتّ 
قـد : قـال كعـب! ؟»والحـافر  يضع سيفه على عاتقه ولا يبالي بمن لاقى، يبلغ سلطانه منقطـع الخـفِّ 

 قتك ولكــنيّ منــت بــك وصــدَّ ني إنيّ جبنــت عنــد القتــل لآكــان ذلــك يــا محمّــد، ولــو لا أنَّ اليهــود تعــيرّ 
ــّ فقــد مــوه واضــربوا : ليــه أمــوت، فقــال رســول االله صــلى عليــه وآلــهة عليــه احــيى وععلــى ديــن اليهودي

  . م وضرب عنقهعنقه، فقدَّ 

٢٠   
  )  باب (

   *) خبر زيد بن عمرو بن نفيل( *
  و  يطلب الدِّين الحنيف ويعرف أمر النبيِّ  )٣(وكان زيد بن عمرو بن نفيل 

__________________  
  . ظةهو رئيس بني قري) ١(
  . »جئت إلى البؤس والتمور « كذا وفي بعض النسخ ) ٢(
  زيد بن عمرو بن نفيل هو أبو سعيد أحد العشرة  :في المعارف لا بن قتيبة الدينوري) ٣(

    



١٩٩ 

حــدّثنا محمّــد بــن : قــال از النيســابوريُّ حــدّثنا أبــو الحســن أحمــد بــن محمّــد بــن الحســين البــزَّ  - ٤٣
حــدّثنا يـونس بـن بكـير، عــن : قـال د بـن عبــد الجبـّار العطـارديُّ حـدّثنا أحمـ: يعقـوب بـن يوسـف قــال

ة بــن عمــرو بــن نفيــل أجمــع علــى الخــروج مــن مكّــ كــان زيــدٌ : محمّــد بــن إســحاق بــن يســار المــدني قــال
ه بنـــت الحضـــرمي  وكانـــت امرأتـــه صـــفيّ  - ديـــن إبـــراهيم  - ةيضـــرب في الأرض ويطلـــب الحنيفيّـــ

ـــت بـــه الخطــّـمـــا أبصـــرته قـــد 8ـــض إلى الخـــكلّ  فخـــرج زيـــد إلى الشـــام  )٢(فيـــل اب بـــن نُ روج وأراده آذن
ويســـأل عنـــه، فلـــم يـــزل في ذلـــك فيمـــا  يلـــتمس ويطلـــب في أهـــل الكتـــاب الاوَّل ديـــن إبـــراهيم 

بميفعـة  يزعمون حتىّ أتى الموصـل والجزيـرة كلّهـا، ثمّ أقبـل حـتىّ أتـى الشـام فجـال فيهـا حـتىّ أتـى راهبـاً 
 ة ديـن إبـراهيم ة فيمـا يزعمـون فسـأله عـن الحنيفيـّصـرانيّ من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علـم النّ 

إنـّـك لتســأل عــن ديــن مــا أنــت بواجــد لــه الان مــن يحملــك عليــه اليــوم، لقــد درس : اهــبفقــال لــه الرَّ 
الــّتي خرجـت منهــا بــدين  يبعـث بأرضــك ك خـروج نــبيٍّ ه قــد أظلــّعلمـه وذهــب مـن كــان يعرفــه، ولكنـّ

ة، صــرانيّ ة والنّ ه مبعــوث الان، هــذا زمانــه ولقــد كــان ســئم اليهوديــّة فعليــك بــبلادك فإنــّإبــراهيم الحنيفيــّ
ة حــتىّ إذا كـان بــأرض اهـب مــا قـال يريــد مكّـحــين قـال لــه الرَّ  فلـم يـرض شــيئاً منهمـا، فخــرج مسـرعاً 

  . لخم عدوا عليه فقتلوه
فبكــاه ورقــة وقــال  - بــع مثــل أثــر زيــد ولم يفعــل في ذلــك مــا فعــلاتّ  وقــد كــان - فقــال ورقــة بــن نوفــل

  : فيه
ــــــــــــــن عمــــــــــــــرو وإنمّــــــــــــــ   ارشــــــــــــــدت وأنعمــــــــــــــت اب

  ار حاميـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن النــّـــــــــــــــــ راً بـــــــــــــــــــت تنـــــــــــــــــــوّ تجنّ    

   
  كمثلــــــــــــــــــــــــه  ا لــــــــــــــــــــــــيس ربٌّ بــــــــــــــــــــــــدينك ربــّــــــــــــــــــــــ

)٢(وتركـــــــــــــــــك أوثـــــــــــــــــان الطـــــــــــــــــواغي كماهيـــــــــــــــــا    
  

   
  . ينتظر خروجه وخرج في طلبه فقتل في الطريق

__________________  
يبعـث أمـة « : وقـال النـبيّ . المسمين للجنة، وكان رغب عن عبادة الاوثـان وطلـب الـدِّين، فقتلـه النصـارى بالشـام

  . »وحده 
 :وقـال ،وكـان الخطـاب قـد وكـل صـفية بـه ،وكان الخطاب بن نفيل عمه وأخاه لامه وكان يعاتبـه علـى فـراق ديـن قومـه) ١(

  ). قاله ابن هشام. (ر فآذنيني بهإذا رأيته قدهم بأم
   - بكسر الجيم وشد النون - وجنان» وتركك جنان الجبال كماهيا « في المعارف ) ٢(

    



٢٠٠ 

ــــــــــــــــــدرك الانســــــــــــــــــان رحمــــــــــــــــــةُ  ــّــــــــــــــــ وقــــــــــــــــــد ت   هرب

  ين واديـــــــــــــاً ســـــــــــــتّ الأرض  ولـــــــــــــو كـــــــــــــان تحـــــــــــــت   

   
 حــدّثني محمّــد بــن: و>ـذا الاســناد، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن إسـحاق بــن يســار المــدني قــال - ٤٤

اب أنَّ عمـــر بـــن الخطــّـ: ومحمّـــد بـــن عبـــد الـــرّحمن بـــن عبـــد االله الحصـــين التميمـــيُّ  )٤(جعفـــر بـــن الـــزبير 
ه يبعـث يـوم القيامـة امـة نعم فاستغفروا له فإنـّ: يا رسول االله أنستغفر لزيد؟ قال: وسعيد بن زيد قالا

  . وحده
ــزَّ  - ٤٥ يوســف  - بــن يعقــوب بــن حــدّثنا محمّــد: از قــالحــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن الحســين الب

، عـن نفيـل بـن هشـام، عـن حـدّثنا أحمـد بـن عبـد الجبـّار، عـن يـونس بـن بكـير، عـن المسـعوديّ : قال
نَّ إيـا رسـول االله : عن أبيه زيـد بـن عمـرو، فقـال ه سعيد بن زيد سأل رسول االله أبيه أنَّ جدَّ 

نعــم : أبي زيــد بــن عمــرو كــان كمــا رأيــت وكمــا بلغــك فلــو أدركــك كــان آمــن بــك فأســتغفر لــه؟ قــال
ة وحده، وكان فيمـا ذكـروا أنَّـه يطلـب الـدِّين فمـات وهـو يوم القيامة امّ  يءنَّه يجإ: فاستغفر له، وقال

  . في طلبه
 قبل النبوَّة حال قائمنـا وصـاحب زماننـا   حال النبيِّ : ف هذا الكتاب قال مصنّ 

هبـان والـّذين قـد حبـار والرُّ في ذلك الوقـت إلاّ الأ  في وقتنا هذا وذلك أنَّه لم يعرف خبر النبيِّ 
 فـــيهم وكـــان الواحـــد مـــنهم إذا ســـأل االله تبـــارك وتعـــالى انتهـــى إلـــيهم العلـــم بـــه فكـــان الاســـلام غريبـــاً 

الـّذي  مـتى يخـرج هـذا النـبيُّ : بتعجيل فرج نبيّه وإظهار أمره سخر منـه أهـل الجهـل والضـلال وقـالوا لـه
تزعمــون أنَّـــه نـــبي الســـيف وان دعوتــه تبلـــغ المشـــرق والمغـــرب وإنـّــه ينقــاد لـــه ملـــوك الأرض كمـــا يقـــول 

خروجـه وظهـوره وينكـره  مـن متى يخرج هذا المهدي الـّذي تزعمـون أنَّـه لابـدَّ : ال لنا في وقتنا هذاالجهّ 
   وسيعود غريباً  نَّ الاسلام بدء غريباً إ: به آخرون، وقد قال النبيّ قوم ويقرُّ 

__________________  
  . الّذين يأمرون بالفساد من شياطين الانس: جمع جان، ويريد بجنان الجبال

Rــذيب (قطــني ثقــة مــدني الــدّار  كــان عالمــا وقــال  :المــدني قــال ابــن ســعدبــن جعفــر بــن الــزبير بــن العــوام الاســدي محمّــد  )١(
  . وهو تصحيف» بن جعفر بن الاثير محمّد  «وفي بعض النسخ  ،)التهذيب

    



٢٠١ 

في هـــذا الزَّمـــان كمـــا بـــدء  غريبـــاً  فطـــوبى للغربـــاء، فقـــد عـــاد الاســـلام كمـــا قـــال  ] كمـــا بـــدء[ 
ــبيِّ االله وحجّتــه كمــ وســيقوي بظهــور وليِّ  بــذلك أعــين المنتظــرين لــه  االله ورســوله وتقــرُّ  ا قــوى بظهــور ن

ت أعــين المنتظــرين لرســول االله والعــارفين بــه بعــد ظهــوره، وإن االله عــزَّ وجــلَّ والقــائلين بإمامتــه كمــا قــرَّ 
  . ز لاوليائه ما وعدهم ويعلي كلمته ويتم نوره ولو كره المشركونلينجّ 

: قــال  الحســن بــن علــيّ بــن عبــد االله بــن المغــيرة الكــوفيُّ حــدّثنا جعفــر بــن علــيّ بــن  - ٤٦
ه عبد االله بن المغيرة، عن إسماعيل ابـن مسـلم، عـن الصـادق ، عن جدِّ ي الحسن بن عليٍّ حدّثني جدِّ 

الاســلام  نَّ إ: قــال رســول االله : قــال جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه، عــن آبائــه، عــن علــيّ 
  . ، فطوبى للغرباءوسيعود غريباً  بدء غريباً 

حـــدّثنا : قــال -  العمــري الســـمرقنديُّ  حــدّثنا المظفــر بـــن جعفــر بــن المظفـــر العلــويُّ  - ٤٧
ابــن علــيّ  جعفــر بــن محمّــد بــن مســعود، عــن أبيــه محمّــد بــن مســعود، عــن جعفــر بــن أحمــد العمركــيِّ 

ضـا، عـن أبيـه موسـى بـن جعفـر، ال، عـن علـيّ بـن موسـى الرّ فضّـ ، عن الحسن بـن علـيّ بـنالبوفكيّ 
عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيـه محمّـد بـن علـيّ، عـن أبيـه علـيّ بـن الحسـين، عـن أبيـه الحسـين بـن 

 نَّ الاســـلام بـــدء غريبـــاً إ: قـــال رســـول االله : قـــال ، عـــن أبيـــه علـــيّ بـــن أبي طالـــب علـــيٍّ 
  . وسيعود غريبا كما بدء، فطوبى للغرباء

٢١   
  )  باب (

   *)  العلة التّى من أجلها يحتاج إلى الامام  ( *
حــدّثنا : حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله قــال: حــدّثنا أبي؛ ومحمّــد الحســن رضــي االله عنهمــا قــالا - ١

مّـد بـن الفضـيل عـن أبي حمـزة اب، عـن محمحمّد بن عيسى بن عبيد، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّ 
لـو بقيـت الأرض بغـير : أتبقي الأرض بغير إمام؟ قال: قلت له: قال ، عن أبي عبد االله الثماليِّ 

  . إمام ساعة لساخت
   - حدّثنا محمّد: قال حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد  - ٢

    



٢٠٢ 

بــن مهزيــار، عــن محمّــد ابــن الهيــثم،  العبــّاس بــن معــروف، عــن علــيِّ حــدّثنا : ابــن الحســن الصــفّار قــال
: أتبقـى الأرض بغـير إمـام، فقـال: قلـت لـه: قـال ضـا عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسـن الرِّ 

ــت أ8ّــا لا تبقــى بغــير إمــام إلاّ أن يســخط االله علــى أهــل  ا نــروي عــن أبي عبــد االله فإنـّـ: لا، قل
  . لا تبقى إذا لساحت: ض أو على العباد، فقالالأر 

حــدّثنا : حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله قــال: حــدّثنا أبي؛ ومحمّــد الحســن رضــي االله عنهمــا قــالا - ٣
هراســـة، عـــن أبي  - محمّـــد بـــن عيســـى بـــن عبيـــد، عـــن أبي عبـــد االله زكريـّــا بـــن محمّـــد المـــؤمن، عـــن أبي

رفــع مــن الأرض سـاعة لماجــت بأهلهــا كمـا يمــوج البحــر بأهلــه لـو أنَّ الامــام : قــال: قــال جعفـر 
)١( .  

محمّـد بـن عيسـى،  - حدّثنا أحمد بـن: حدّثنا سعد بن عبد االله قال: قال حدّثنا أبي  - ٤
، عـن أبـان البجلـيِّ  وإبراهيم بن مهزيار، عن علـيّ بـن مهزيـار، عـن الحسـين بـن سـعيد، عـن أبي علـيٍّ 

أنَّــه   في حــديث لــه في الحســين علــيٍّ  رة بــن أعــين، عــن أبي عبــد االله بــن عثمــان، عــن زرا
نَّ إولو لا من على الأرض من حجج االله لنفضت الأرض ما فيهـا وألقـت مـا عليهـا، : قال في آخره

  . ةالأرض لا تخلو ساعة من الحجّ 
حـــدّثنا محمّـــد بـــن الحســـين بـــن أبي : الله قـــالحـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد ا: قـــال حـــدّثنا أبي  - ٥
قتـــل لابي : ل قـــالاب، عـــن أبي داود ســـليمان بـــن ســـفيان المســـترق، عـــن أحمـــد بـــن عمـــر الحـــلاّ الخطــّـ

نَّ الأرض لا تبقـــى بغـــير إمـــام، أو إ: أنَّـــه قـــال ينـــا عـــن أبي عبـــد االله إنــّـا روِّ : ضـــا الحســـن الرِّ 
  . معاذ االله لا تبقى ساعة إذا لساخت: التبقى ولا إمام فيها؟ فق

، عن أبيه عن إبـراهيم بـن أبي محمـود حدّثنا الحسن بن أحمد المالكيُّ : قال حدّثنا أبي  - ٦
ه، ونحـن كلمـة نحن حجج االله في خلقه، وخلفاؤه في عباده، وأمناؤه علـى سـرِّ : قال الرضا : قال

تــه، بنــا يمســك االله الســموات والارض أنَّ ونحــن شــهداء االله وأعلامــه في بريّ  التقــوى، والعــروة الــوثقى،
ــتــزولا، وبنــا ينــزِّ  ا ظــاهر أو خــاف، ولــو خلــت ل الغيــث وينشــر الرَّحمــة، ولا تخلــو الأرض مــن قــائم منّ

  يوماً بغير حجّة 
__________________  

  .ماج أي اضطرب) ١(
    



٢٠٣ 

  . لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله 
حـدّثنا : قـالا حدّثنا سعد بن عبد االله؛ وعبد االله بن جعفـر الحمـيريُّ : قال حدّثنا أبي  - ٧

إبراهيم بن مهزيار، عـن أخيـه علـيّ بـن مهزيـار، عـن محمّـد بـن أبي عمـير، عـن سـعد ابـن أبي خلـف، 
[ لـو مـن أن يكـون فيهـا نَّ الأرض لا تخإ: يقـول سمعـت أبـا عبـد االله : عن الحسن بـن زيـاد قـال

  . نَّ الأرض لا يصلحها إلاّ ذلك ولا يصلح النّاس إلاّ ذلكإعالم،  ] حجة
: الخـزاز، عـن أحمـد بـن عمـر قـال بن مهزيار، عن الحسن بن علـيٍّ  و>ذا الاسناد، عن عليِّ  - ٨

أ8ّـا لا تبقـى إلاّ ا نـروى فإنـّ: لا، قلـت: فقـال: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال سألت أبا الحسن 
  . لا تبقى إذا لساخت: أن يسخط االله على العباد؟ فقال

حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله وعبــد االله : حــدّثنا أبي؛ ومحمّــد بــن الحســن رضــي االله عنهمــا قــالا - ٩
حدّثنا محمّد بـن عيسـى؛ ومحمّـد بـن الحسـين بـن أبي الخطـاب، عـن أبي عبـد االله المـؤمن، : جعفر قالا

لـــو أنَّ الامـــام رفـــع مـــن : قـــال لـــيّ بـــن فضـــال، عـــن أبي هراســـة، عـــن أبي جعفـــر والحســـن بـــن ع
  . الأرض لماجت الأرض بأهلها كما يموج البحر بأهله

حـدّثنا سـعد بـن عبـد االله وعبـد االله : حدّثنا أبي، ومحمّد بن الحسـن رضـي االله عنهمـا قـالا - ١٠
بــن الحســين بــن أبي الخطــاب جميعــاً عــن محمّــد بــن حــدّثنا محمّــد بــن عيســى، ومحمّــد : بــن جعفــر قــالا

إلاّ  )١(لــو لم يبــق مــن أهــل الأرض : يقــول سمعــت أبــا عبــد االله : ار قــالســنان، عــن حمــزة الطيـّـ
  . الشك من محمّد بن سنان - أو كان الثاني الحجّة - .اثنان لكان أحدهما الحجة

باح، عـن يـونس بـن عبـد الـرّحمن، عـن أبي الصّـو>ذا الاسناد، عن محمّـد بـن عيسـى، عـن  - ١١
يـادة والنقصــان، أنَّ االله تبـارك وتعـالى لم يــدع الأرض إلاّ وفيهـا عـالم يعلـم الزِّ : قـال أبي عبـد االله 

هـــم وإذا نقصـــوا شـــيئاً أكملـــه لهـــم ولـــو لا ذلـــك لالتبســـت علـــى المـــؤمنين فـــإذا زاد المؤمنـــون شـــيئاً ردَّ 
  . أمورهم
قــال : الاســناد، عــن يــونس بــن عبــد الــرّحمن، عــن ابــن مســكان، عــن أبي بصــير قــال و>ــذا - ١٢

  نَّ االله عزَّ وجلَّ لم يدع الأرض بغير عالم ولو لا ذلك إ: أبو عبد االله 
____________  

نيا  من« وفي بعضها » الأرض  لو لم يبق في« في بعض النسخ ) ١(   . »الدُّ
    



٢٠٤ 

  . طلمن البا لما عرف الحقُّ 
حدّثنا سعد بـن عبـد االله؛ وعبـد االله : حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي االله عنهما قالا - ١٣

عـن محمّـد بـن أبي  )١(حدّثنا يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن هلال في حـال اسـتقامته : بن جعفر قالا
م ولـــيس لـــه عقـــب؟ يمضـــي الامـــا: قلـــت لابي عبـــد االله : عمـــير، عـــن ابـــن أذينـــة، عـــن زرارة قـــال

ــت: قــال لا يكــون ذلــك إلاّ أن يغضــب االله عــزَّ وجــلَّ علــى : فيكــون مــاذا؟ قــال: لا يكــون ذلــك قل
  . خلقه فيعاجهلم

: حــدّثنا عبــد االله بــن جعفــر قــال: حــدّثنا أبي؛ ومحمّــد بــن الحســن رضــي االله عنهمــا قــالا - ١٤
ن ثابـت، عـن أبيـه، عـن أبي جعفـر ، عـن عمـرو بـ)٢( حدّثنا محمّد بن أحمد، عن أبي سـعيد العصـفريِّ 

ــ: سمعتــه يقــول: قــال  ــت الأرض يومــاً بــلا إمــام منّ  >م االله بأشــدِّ ا لســاخت بأهلهــا ولعــذَّ لــو بقي
هـل الأرض، لم يزالـوا في أمـان في الأرض لأ عذابه، أنَّ االله تبارك وتعالى جعلنا حجّة في أرضـه وأمانـاً 

 أظهـرهم، فـإذا أراد االله أن يهلكهـم ثمّ لا يمهلهـم ولا ينظـرهم مـن أنَّ تسـيخ >ـم الأرض مـا دمنـا بـين
  . ذهب بنا من بينهم ورفعنا إليه، ثمّ يفعل االله ما شاء وأحبَّ 

، حدّثنا عبد االله بـن جعفـر الحمـيريُّ : حدّثنا أبي، ومحمّد بن الحسن رضي االله عنهما قال - ١٥
ضــا ســألت أبــا الحســن الرِّ : قــال فــريِّ عــن أحمــد بــن هــلال، عــن ســعيد بــن جنــاح، عــن ســليمان الجع

  . لو خلت من حجّة طرفة عين لساخت بأهلها: ة؟ فقالأتخلو الأرض من حجّ : فقلت 
حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله؛ وعبـــد االله بـــن جعفـــر : قـــال حـــدّثنا محمّـــد بـــن الحســـن  - ١٦
، عــن ثعلبــة بــن ميمــون، عــن جميعــاً، عــن محمّــد بــن عيســى، عــن علــيّ بــن إسماعيــل الميثمــيِّ  الحمــيريُّ 

  ما : سمعته يقول: قال عبد الاعلى بن أعين، عن أبي جعفر 
__________________  

الكـلام اسـتقامته في في دينـه ويظهـر مـن هـذا  كـان غالبـا متهمـاً   أحمد بـن هـلال العبرتـائي مـن أصـحاب الهـادي ) ١(
  . تحزبه إلى الضلالثمّ  أول الامر

  . كذا وهو أبو سعيد العصفوري المعنون في جامع الرواة باب الكنى) ٢(
    



٢٠٥ 

تـــرك االله الأرض بغـــير عـــالم يـــنقص مـــا زادوا ويزيـــد مـــا نقصـــوا، ولـــولا ذلـــك لا اختلطـــت علـــى النــّـاس 
  . مورهماُ 

، عـــن أحمـــد بـــن محمّـــد بــــن عبـــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيريُّ حـــدّثنا : قـــال حـــدّثنا أبي  - ١٧
كتــب : ان قــالسّــعيســى، عــن الحســين بــن ســعيد، عــن فضــالة بــن أيــّوب، عــن داود، عــن فضــيل الرّ 

أخبرنــا مــا فضــلكم أهــل البيــت؟ فكتــب إليــه أبــو عبــد االله : محمّــد بــن إبــراهيم إلى أبي عبــد االله 
ــت في:  ــت نجــوم السّــماء جــاء أهــل لأ  السّــماء أمانــاً أنَّ الكواكــب جعل ــإذا ذهب هــل السّــماء، ف

تي فـإذا ذهـب أهـل مّـلاُ  جعـل أهـل بيـتي أمانـاً « : السّماء ما كانوا يوعـدون، وقـال رسـول االله 
  . »تي ما كانوا يوعدون بيتي جاء امّ 

حــدّثنا أحمــد بـن عبــد العزيــز ابــن الجعــد  :قــال )١( حـدّثنا محمّــد بــن عمــر الحـافظ البغــداديُّ  - ١٨
حدّثنا عبيد االله بن موسى، عن موسى بـن عبيـده، : حدّثنا عبد الرّحمن بن صالح قال: أبو بكر قال

النجـوم أمـان لاهـل السّـماء وأهـل بيـتي :  قـال النـبيُّ : عن أياس بن سلمة، عن أبيه يرفعـه قـال
  . تيمّ أمان لاُ 
حــدّثنا : حــدّثني أبــو بكــر محمّــد بــن الســري بــن ســهل قــال: حــدّثنا محمّــد بــن عمــر قــال - ١٩

ه، عـن علــيّ حــدّثنا عبـد الملـك بــن هـارون بــن عنـترة، عـن أبيــه، عـن جــدِّ : قـال )٢(عبـّاس بـن الحســين 
ـــب  ـــت النجـــوم النجـــوم أمـــان لاهـــل السّـــماء فـــإذا ذ: قـــال رســـول : قـــال بـــن أبي طال هب

  . ذهب أهل السّماء، وأهل بيتي أمان لاهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الارض
حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله، عــن أحمــد بــن محمّــد ابــن عيســى، عــن : قــال حــدّثنا أبي  - ٢٠

  ، عن أبي المغرا حميد العبّاس بن معروف، عن عبد االله بن عبد الرّحمن البصريِّ 
__________________  

  . بن سالم أبو بكر التميمي يعرف بابن الجعابيمحمّد  بن عمر بنمحمّد  هو) ١(
والمـراد بمحمـد بــن . ٢٥٨سـكن بغــداد وتـوفي سـنة الـّذي  بـن الحســين البلخـي أبـو الفضـلعبـّاس  هـوأن يكـون  يحتمـل) ٢(

  . والعلم عند االله. بكر البزاز السري بن سهل أما أبو المؤمل البغدادي أو أبو بكر القنطري أو أبو
    



٢٠٦ 

نحـن : سمعتـه يقـول: قال ، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير، عن خيثمة الجعفيِّ  العجليِّ نىّ ثابن الم
جنـب االله، ونحــن صــفوته، ونحــن حوزتــه، ونحــن مســتودع مواريــث الأنبيــاء، ونحــن امنــاء االله عــزَّ وجــلَّ، 

، ونحـن دعـائم الاسـلام، ونحـن مـن رحمـة االله علـى خلقـه، ونحـن ونحن حجـج االله، ونحـن أركـان الايمـان
ـــدُّ  ـــة الهـــدى، ونحـــن مصـــابيح ال ـــار الهـــدى، ونحـــن مـــن بنـــا يفـــتح وبنـــا يخـــتم، ونحـــن أئمّ جى، ونحـــن من
ا غــرق، ر عنــّك بنــا لحــق، ومــن تــأخّ الســابقون، ونحــن الاخــرون، ونحــن العلــم المرفــوع للخلــق، مــن تمسّــ

ن خيرة االله، ونحن الطريق الواضح والصراط المستقيم إلى االله عـزَّ وجـلَّ، لين، ونحالمحجّ  ونحن قادة الغرّ 
ونحــن مــن نعمــة االله عــزَّ وجــلَّ علــى خلقــه، ونحــن المنهــاج، ونحــن معــدن النبــوَّة، ونحــن موضــع الرســالة، 

نحـن بيل لمـن اقتـدى بنـا، و راج لمن استضاء بنا، ونحـن السّـونحن الّذين إلينا تختلف الملائكة، ونحن السِّ 
، مـن مضــى عليهــا لم يســبق، ومــن )١(الهـداة إلى الجنــّة، ونحــن عــرى الاسـلام، ونحــن الجســور والقنــاطر 

ــ ــتخلّ نام الاعظــم، ونحــن الـّـذين بنــا ينــزل االله عــزَّ وجــلَّ الرَّحمــة، وبنــا يســقون ف عنهــا محــق، ونحــن السّ
نـا وأخـذ بأمرنـا فهـو الغيث، ونحن الّذين بنـا يصـرف عـنكم العـذاب، فمـن عرفنـا وأبصـرنا وعـرف حقّ 

  . ا وإلينامنّ 
حـدّثنا أحمـد ابـن محمّـد بـن عيسـى، : حدّثنا سعد بن عبد االله قال: قال حدّثنا أبي  - ٢١

، عـن )٢(اد بـن عيسـى، عـن إبـراهيم بـن عمـر اليمـاني عـن أبي الطفيـل عن الحسين بن سعيد، عن حمّ 
يـا : اكتـب مـا املـي عليـك، قـال: لامـير المـؤمنين  قال رسول االله : قال أبي جعفر 

لســــت أخــــاف عليــــك النســــيان، وقــــد دعــــوت االله لــــك أن : نــــبي االله أتخــــاف علــــيّ النســــيان؟ فقــــال
ئمّــة الأ: االله؟ قــال ومــن شــركائي يــا نــبيَّ : قلــت: يحفظــك ولا ينســيك، ولكــن اكتــب لشــركائك، قــال

تى الغيــث و>ــم يســتجاب دعــاؤهم، و>ــم يصــرف االله عــنهم الــبلاء، و>ــم مّــمــن ولــدك، >ــم تســقى أ
  تنزل الرَّحمة من السّماء 

__________________  
  . الجسر :والقناطر جمع القنطرة ،الجسور جمع الجسر) ١(
عــن أبي عبــد االله «  بعــض النســخ وفي .لا يكــونممــّا  في غايــة البعــد بــل كــذا وروايــة أبي الطفيــل عــن أبي جعفــر ) ٢(

  . ولم أجده» الطفيل 
    



٢٠٧ 

الائمّـة : ثمّ قـال  - ، ثمّ أومـأ بيـده إلى الحسـين وأومأ بيده إلى الحسـن  - وهذا أوّلهم
  . من ولده
: ان قـالحـدّثنا أحمـد بـن يحـيى ابـن زكريـّا القطـ: قـال  حدّثنا محمّد بن أحمد الشـيبانيُّ  - ٢٢

حـــدّثنا أبـــو : قـــال )١( حـــدّثنا الفضـــل بـــن صـــقر العبـــديِّ : حـــدّثنا بكـــر بـــن عبـــد االله بـــن حبيـــب قـــال
، عمـش، عـن الصـادق جعفـر بـن محمّـد، عـن أبيـه محمّـد بـن علـيٍّ معاوية، عن سـليمان بـن مهـران الأ

نحـــن أئمّــــة المســـلمين، وحجــــج االله علـــى العــــالمين، وســــادة : قــــال بــــن الحســـين  عـــن أبيــــه علـــيِّ 
لين، وموالي المؤمنين، ونحن أمان لاهـل الأرض كمـا أنَّ النجـوم أمـان لاهـل المحجّ  المؤمنين، وقادة الغرِّ 

السّــماء، ونحــن الــّذين بنــا يمســك االله السّــماء أن تقــع علــى الأرض إلاّ بإذنــه، وبنــا يمســك الأرض أن 
ـــا  )٢( تميـــد بأهلهـــا ـــث، وتنشـــر الرَّحمـــة، وتخـــرج بركـــات الأرض، ولـــولا مـــا في الأرض من ـــزل الغي وبنـــا ين

ولم تخــل الأرض منــذ خلــق االله آدم مــن حجّــة االله فيهــا ظــاهر مشــهور أو : لســاخت بأهلهــا، ثمّ قــال
: قـال. ، ولا تخلـوا إلى أن تقـوم السـاعة مـن حجّـة االله فيهـا، ولـولا ذلـك لم يعبـد االله)٣(غائب مستور 

كمــا ينتفعــون : فكيــف ينتفــع النــّاس بالحجــة الغائــب المســتور؟ قــال: ســليمان، فقلــت للصــادق 
  . بالشمس إذا سترها السحاب

: حــدّثنا إبــراهيم ابــن هاشــم قــال: حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله قــال: قــال حــدّثنا أبي  - ٢٣
: حــدّثني يــونس بــن يعقــوب قــال: بــد الــرّحمن قــالحــدّثني يــونس بــن ع: ار قــالحـدّثنا إسماعيــل بــن مــرَّ 
اق، وهشـام بـن جماعة من أصـحابه فـيهم حمـران ابـن أعـين، ومـؤمن الطـّ كان عند أبي عبد االله 

: فقـال أبـو عبـد االله  سالم، والطيـار، وجماعـة مـن أصـحابه، فـيهم هشـام بـن الحكـم وهـو شـابٌّ 
إلاّ تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد؟ وكيـف سـألته؟ : ول االله قاليك يا ابن رسلبّ : يا هشام قال
ــت فــداك يــا ابــن رســول االله إنيّ اجلــك وأســتحييك ولا يعمــل لســاني بــين يــديك، : قــال هشــام جعل

بلغــني مـا كــان فيـه عمــرو بـن عبيــد : إذا أمـرتكم بشــيء فـافعلوه، قــال هشـام فقـال أبـو عبــد االله 
  وجلوسه في مسجد 

__________________  
  . لم أظفر به) ١(
  . »تمور بأهلها أن  «في بعض النسخ ) ٢(
  . »خائف مغمور « في بعض النسخ ) ٣(

    



٢٠٨ 

نـا أفخرجـت إليـه ودخلـت البصـرة يـوم الجمعـة فأتيـت مسـجد البصـرة فـإذا  البصرة وعظـم ذلـك علـيَّ 
>ـا، وشملـة مرتـد >ـا، والنـاس  نا بعمرو بن عبيد عليه شملة سوداء من صـوف مـؤتزرٌ أبحلقة كبيرة وإذا 

ا أنـأيهّـا العـالم : ، ثمّ قلـتيسألونه فاستفرجت النّاس فأفرجوا لي، ثمّ قعدت في آخر القوم على ركبتيَّ 
 يـا بـنيَّ : ؟ قـالألك عينٌ : قلت له: نعم، قال: فقال: تأذن لي فأسألك عن مسألة؟ قال غريبٌ  رجلٌ 
سـل  يـا بـنيَّ : هكـذا مسـألتي قـال: أل عنـه؟ فقلـتشيء هذا من السؤال إذا ترى شـيئاً كيـف تسـ أيّ 

: ؟ قـالألـك عـينٌ : قلـت: سـل، قـال: فقـال لي: أجبني فيها، قال: وإن كانت مسألتك حمقاء، قلت
: نعـم قـال: ألـك أنـف؟ قـال: قلـت: شخاص، قـاللوان والأالأ: فما تري >ا؟ قال: قلت: نعم، قال

فمـا : قلـت: نعـم، قـال: ألـك لسـان؟ قـال: قلـت :ائحـة، قـالبـه الرّ  أشـمُّ : فما تصنع بـه؟ قـال: قلت
أسمـع : فمـا تصـنع >ـا؟ قـال: قلـت: نعـم قـال: ألك أذن؟ قـال: قلت: م به قالأتكلّ : تصنع به؟ قال

أبطـش >مـا : فمـا تصـنع >مـا؟ قـال: قلـت: نعـم قـال: أفلـك يـدان؟ قـال: قلت: صوات، قال>ا الأ
فمـا تصـنع >مـا؟ : قلـت: نعـم، قـال: ؟ قـالألـك رجـلان: قلـت:  من الخشن، قالوأعرف >ما اللينّ 

فمــا تصــنع : قلــت: نعــم، قــال: ؟ قــالألــك فــمٌ : قلــت: أنتقــل >مــا مــن مكــان إلى مكــان، قــال: قــال
فمـا : قلـت: نعـم، قـال: أفلـك قلـب؟ قـال: قلـت: أعرف بـه المطـاعم علـى اختلافهـا، قـال: به؟ قال

أفلــيس في هــذه الجــوارح غــنى : قلــت: ال، قــ)١(ز بــه كلمــا ورد علــى هــذه الجــوارح اميــّ: تصــنع بــه؟ قــال
ت في نَّ الجــوارح إذا شــكّ إ يــا بــنيَّ : وكيــف ذلــك وهــي صــحيحة؟ قــال: لا، قلــت: عــن القلــب؟ قــال

ا أقــام فإنمّــ: قلــت: ك، قــالبــه اليقــين ويبطــل الشّــ تــه إلى القلــب فليقــرُّ تــه أو رأتــه أو ذاقتــه ردَّ شمّ  يءشــ
مـــن القلـــب وإلاّ لم يســـتيقن  ولابـــدَّ : قلـــت: نعـــم، قـــال: الجـــوارح؟ قـــال االله عـــزَّ وجـــلَّ القلـــب لشـــكِّ 

يا أبا مروان أنَّ االله لم يترك جوارحـك حـتىّ جعـل لهـا إمامـاً يصـحح : قلت: نعم، قال: الجوارح؟ قال
هم واخـتلافهم لا يقـيم هـم في حـيرRم وشـكّ ت فيـه، ويـترك هـذا الخلـق كلّ لها الصحيح وينفي ما شـكّ 

: إليـك شـكك وحيرتـك؟ قـال وحـيرRم ويقـيم لـك إمامـاً لجوارحـك يـردُّ هم ون إليـه شـكّ لهم إمامـاً يـردّ 
  : فقال ثمّ التفت إليَّ : فسكت، ولم يقل لي شيئاً، قال
__________________  

  . »أميز به الامور الواردة على هذه الجوارح « في بعض النسخ ) ١(
    



٢٠٩ 

ــت ــت هشــام؟ فقل ــت: فقــال لي: لا، قــال: أن ــت فمــن: لا، قــال: أجالســته؟ فقل ــت؟ قل مــن : أيــن أن
ــت إذاً : أهــل الكوفــة قــال ني إليــه فأقعــدني في مجلســه، ومــا نطــق حــتىّ قمــت، ثمّ ضــمّ : هــو، قــال فأن

يا ابـن رسـول االله جـرى : قلت: مك هذا؟ قاليا هشام من علّ : قال ، ثمَّ فضحك أبو عبد االله 
  . سى يا هشام هذا واالله مكتوب في صحف إبراهيم ومو : على لساني، قال

نَّ الامـام يحتـاج إليـه لبقـاء العـالم علـى صـلاحه إوتصـديق قولنـا : ف هذا الكتـاب مصنّ  قال
هــا بــالخروج مــن بــين أظهــرهم كمــا قــال االله عــزَّ وجــلَّ في ة إلاّ وأمــر نبيّ أنَّــه مــا عــذب االله عــزَّ وجــلَّ أمّــ

نور قلنا ا.ل فيها من Iّ زوجw اثنـw وأهلـك وفار اyّ إذا جاء أمرنا  حkّ «  قصّـة نـوح 
مـنهم وأمـره االله عـزَّ وجـلَّ أن يعتـزل عـنهم مـع أهـل الايمـان بـه ولا »  )١(إلاّ من سبق عليـه القـول 

وكـذلك قـال »  )٢(ولا lاطبt > اDّين ظلموا أنهّم مغرقـون « : يبقى مختلطا >م وقال عزَّ وجـلَّ 
فأJ بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلاّ امرأتك «  لوط عزَّ وجلَّ في قصّة 

فأمره االله عزَّ وجلَّ بالخروج من بين أظهرهم قبل أن أنـزل العـذاب >ـم »  )٣(كن*ه مصيبها ما أصابهم 
زَّ وجـلَّ كـلّ نـبي بـين أظهـرهم وهكـذا أمـر االله عـ لأنهّ لم يكن عزَّ وجلَّ لينزل عليهم ونبيـّه لـوط 

وأع8لكم وما تدعون مـن « مخوفا بذلك قومه  أراد هلاك أمته أنَّ يعتزلها كما قال إبراهيم 
فلمّا اعa8م وما يعبدون مـن دون االله  *دون االله وأدعو ر7 عn إلاّ أكون بدaء ر7 شقيا 

  اه ولوطـاً قوه في الجحـيم وجعلهـم الاسـفلين ونجـّأهلك االله عزَّ وجلَّ الّذين كانوا آذوه وعنتوه وأل»  )٤(
[ ووهـب االله »  )٥(إf الأرض الـFّ بارqنـا فيهـا للعـا|w  يناه ولوطـاً وZّ « : كما قال االله تعـالى

ووهبنا ] إسحاق ويعقوب نافلة « : لابراهيم إسحاق ويعقوب كما قال عزَّ وجـلَّ  ] جلت عظمته
wI٦( و; جعلنا صا( « .  

__________________  
  . ٤٣ :هود) ١(
  . ٤٠ :هود) ٢(
  . ٨١ :هود) ٣(
  . ٥١و  ٥٠ :مريم) ٤(
  . ٧٢ :الأنبياء )٦(و ) ٥(

    



٢١٠ 

  . )١(» وما 4ن االله Uعذبهم وأنت فيهم « : وقال االله عزَّ وجلَّ لنبيه محمّد 
أو واحــــداً مــــن  أنَّ مــــن رأى رســــول االله  تنــــا وروي في الأخبــــار الصــــحيحة عــــن أئمّ 

ه أمن لاهل تلـك المدينـة أو القريـة ممـّا الائمّة صلوات االله عليهم قد دخل مدينة أو قرية في منامه فإنّ 
  . يخافون ويحذرون وبلوغ لماّ يأملون ويرجون

وذلـك أنَّ القلـب  غائـب ة الفي حديث هشام مع عمرو بن عبيد حجّة في الانتفاع بالحجّـو
ولا يلمـــس باليـــد وهـــو  نف ولا يـــذاق بـــالفمِّ بـــالأ غائـــب عـــن ســـائر الجـــوارح لا يـــرى بـــالعين ولا يشـــمُّ 

ر لهذه الجوارح مع غيبته عنها وبقاؤها على صلاحها ولو لم يكـن القلـب لانفسـد تـدبير الجـوارح مدبّ 
رح على صلاحها كما احتيج إلى الامـام لبقـاء العـالم ولم تستقم أمورها فاحتيج إلى القلب لبقاء الجوا

  . ة إلاّ بااللهعلى صلاحه ولا قوَّ 
ــب مــن الجســد بــالخبر فكــذلك يعلــم مكــان الحجّــة الغائــب و بــالخبر  كمــا يعلــم مكــان القل

نا نعـني ة وخروجه منها في وقـت ظهـوره، ولسـمن الأخبار في كونه بمكّ  وهو ما ورد عن الائمّة 
بالقلــب المضـــغة الـّـتي مـــن اللحــم لأنّ >ـــا لا يقــع الانتفـــاع للجــوارح وإنمّـــا نعــني بالقلـــب اللطيفــة الــّـتي 
جعلهـا االله عــزَّ وجـلَّ في هــذه المضـغة لا تــدرك بالبصـر وإن كشــف عـن تلــك المضـغة، ولا تلمــس ولا 

طيفــة ة بتلــك اللّ لجــوارح والحجّــدبير مــن اتــذاق ولا توجــد إلاّ بــالعلم >ــا لحصــول التمييــز واســتقامة التّــ
قائمــة مــا وجــدت والتكليــف لهــا لازم مــا بقيــت فــإذا عــدمت تلــك اللطيفــة انفســد  [علــى الجــوارح 

طيفــة الغائبــة عــن االله عــزَّ وجــلَّ >ــذه اللّ  تــدبير الجــوارح وســقط التكليــف عنهــا فكمــا يجــوز أن تحــتجَّ 
عزَّ وجلَّ على جميع الخلق بحجّة غائـب عـنهم بـه يـدفع  على الجوارح فكذلك جائز أن يحتجَّ  الحواسِّ 

  . ] عنهم وبه يرزقهم وبه ينزل عليهم الغيث ولا قوة إلاّ باالله
__________________  

  . وفي بعض النسخ كانت هذه الزيادة في المتن»  وما 4ن االله معذبهم وهم يستغفرون« الآية  وتمام. ٣٣ :نفالالا) ١(
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٢٢   
  )  باب (

   *) وأن الأرض لا تخلو اتصال الوصية من لدن آدم ( *

   *) من حجّة الله عزَّ وجلَّ على خلقه إلى يوم القيامة( *
الحســــن  - حــــدّثنا محمّــــد بــــن: قــــال حــــدّثنا محمّــــد بــــن الحســــن بــــن أحمــــد بــــن الوليــــد  - ١

حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن : يعــاً قــالواجم الصــفّار؛ وســعد بــن عبــد االله، وعبــد االله بــن جعفــر الحمــيريُّ 
وإبــراهيم بــن هاشــم،  اب؛ والهيــثم بــن أبي مســروق النهــديُّ عيســى، ومحمّــد بــن الحســين بــن أبي الخطــّ

، عــــن أبي عبــــد االله )١(دوز  - راد، عــــن مقاتــــل بــــن ســــليمان بــــن دوالعــــن الحســــن بــــن محبــــوب السَّــــ
  ي ين ووصيّ نا سيّد النبيّ أ: قال رسول االله : قال 

__________________  
ابــن دوال دوز عــامي بــتري اختلفــوا في  :يقــال لــه ،مقاتــل بــن ســليمان الازدي الخراســاني أبــو الحســن البلخــي نزيــل مــرو) ١(

كـالبحر الاخضـر في سـائر النـّاس إلاّ   مـا علـم مقاتـل بـن سـليمان في علـم«  :ه وبجلـوه وقـالواشأنه فبعضهم رفعوه فوق مقام
مقاتــل «  :وبعضــهم كــذبوه وهجــروه ورمــوه بالتجســيم ففــي Rــذيب التهــذيب عــن أحمــد بــن ســيار المــروزي قــال ،»البحــور 

 خارجــة مــر بمقاتــل وهــوأنَّ  أخــبرني حمــزة بــن عمــيرة :سمعــت اســحاق ابــراهيم يقــول ،مــتهم مــتروك الحــديث مهجــور القــول
واالله مـا حدثتـه قـط  :فمـررت عليـه مـع الكلـبي فقـال الكلـبي :قـال - يعـني الكلـبي - أبـو النضـرحـدّثنا : فقـاليحدّث النـّاس 

تـزيين فـإنَّ  اسـكت يـا أبـا النضـر :فقـال مقاتـل ،أبو النضر وما حدثتك >ذا قـطنا أ يا أبا الحسن :دنا منه فقال له، ثمّ >ذا
  . »هو بالرجال إنمّا  الحديث لنا

 :فقال له يوسـف السـمتي ،أخبركم بهحتىّ  دون العرشعمّا  سلوني :قام مقاتل بن سليمان فقال :وفيه قال أبو اليمان
  . لا أدري :من حلق رأس آدم اول ما حج؟ قال

واحـد كـلّ   سـألت مقاتـل عـن أشـياء فكـان يحـدثني بأحاديـث :بـن الوليـد بـن مزيـد عـن أبيـه قـالالعبـّاس  عنأيضاً  وفيه
 :علـيّ  لـيس بثقـة وقـال عمـرو بـن) يعـنى مقاتـل(أنَّـه : وقال ابن معين ،بأيها شئت :؟ قالبأيها آخذ :فقلت ،ينقض الاخر

   :وقال ابن سعد. متروك الحديث كذاب
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صـالحا  اً سـأل االله عـزَّ وجـلَّ أن يجعـل لـه وصـيّ  نَّ آدم إوصـياء ين وأوصـياؤه سـادة الأد الوصـيّ سيّ 
ة ثمّ اخـترت خلفـي فجعلـت خيـارهم الاوصـياء، الأنبيـاء بـالنبوَّ فأوحى االله عـزَّ وجـلَّ إليـه إنيّ أكرمـت 

يـا آدم أوص إلى : ي خـير الاوصـياء، فـأوحى االله عـزَّ وجـلَّ إليـهفاجعل وصـيّ  يا ربّ : فقال آدم 
شـــيث وهـــو هبـــة االله بـــن آدم، فأوصـــى آدم إلى شـــيث وأوصـــى شـــيث إلى ابنـــه شـــبان وهـــو ابـــن نزلـــة 

، وأوصـى شـبان إلى ابنـه مجلـث، جهـا شـيثاً لهـا االله عـزَّ وجـلَّ علـى آدم مـن الجنـّة فزوَّ الـّتي أنز  )١(الحوراء 
وأوصى مجلث إلى محوق، وأوصى محوق إلى غثميشا، وأوصى غثميشـا إلى أخنـوخ وهـو إدريـس النـبيّ 

ى ، وأوصـــى نـــوح إلى ســـام؛ وأوصـــ، وأوصـــى إدريـــس إلى نـــاخور ودفعهـــا نـــاخور إلى نـــوح 
ة؛ ســام إلى عثــامر وأوصــى عثــامر إلى برعيثاشــا، وأوصــى برعيثاشــا إلى يافــث؛ وأوصــى يافــث إلى بــرّ 

، وأوصــى جفيســة، إلى عمــران، ودفعهــا عمــران إلى إبــراهيم الخليــل  )٢(وأوصــى بــرة إلى جفيســة 
ـــه إسماعيـــل، وأوصـــى إسماعيـــل إلى إســـحاق، وأوصـــى إســـحاق إلى يعقـــوب،  ـــراهيم إلى ابن وأوصـــى إب
وأوصى يعقوب إلى يوسف، وأوصى يوسف إلى بثرياء، وأوصـى بثريـاء إلى شـعيب، وأوصـى شـعيب 

وأوصــى داود  )٣(إلى موســى بــن عمــران، وأوصــى موســى إلى يوشــع بــن نــون وأوصــى يوشــع إلى داود 
  وصى سليمان إلى آصف بن برخيا، وأوصى إلى سليمان، وأ

__________________  
وفي موضـع آخـر، الكـذابون المعروفـون بوضـع الحـديث . كـذاب: وقـال النسـائي. أصحاب الحديث يتقـون حديثـه وينكرونـه

  . ٢٧٩ص  ١٠أربعة وعد منهم مقاتل بن سليمان راجع Rذيب التهذيب ج  على رسول االله 
س  وعنونــه العلامــة ــتري قالــه  عليــه الســلاممقاتــل بــن ســليمان مــن أصــحاب البــاقر  :في قســم الضــعفاء وقــال ســرّهقــدَّ ب

  عامي أنَّه  .وقال البرقي. والكشي رحمه اهللالشيخ الطوسي 
  . »هو ابن له من الحوراء « في بعض النسخ ) ١(
  . »جفسية « في بعض النسخ والفقيه ) ٢(
خــروج بــني إســرائيل مــن مصــر في عــام فــإنَّ  ازيــد مــن ثلاثمائــة عــام يوشــع بــن نــون وداود  بــينلأنّ  مضــطرب) ٣(

والـــبلاء مـــن مقاتـــل بــــن . قبـــل المـــيلاد فكيـــف يوصـــي يوشـــع إلى داود ١٠٠٠في  وكـــان داود  ،قبـــل المـــيلاد ١٥٠٠
  . سليمان العامي البتري
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وأوصــى عيســى إلى شمعــون ابــن  يــّا إلى عيســى بــن مــريم آصــف بــن برخيــا إلى زكريــّا، ودفعهــا زكر 
وأوصـى يحــيى بــن زكريـّـا إلى منــذر، وأوصــى منــذر  )١(فا، وأوصــى شمعــون إلى يحــيى بــن زكريـّـا حمـون الصّــ

 ودفعهـا إلي بـردة وأنـا أدفعهـا إليـك: إلى سليمة، وأوصى سليمة إلى بـردة، ثمّ قـال رسـول االله 
ك ويدفعها وصيك إلى أوصيائك مـن ولـدك، واحـداً بعـد واحـد حـتىّ وأنت تدفعها إلى وصيّ  يا عليُّ 

ــت شــديداً  بــك الامُّــة ولتخــتلفن عليــك اختلافــاً  تــدفع إلى خــير أهــل الأرض بعــدك، ولتكفــرنَّ  ، الثاب
  . ار مثوى للكافرينار، والنّ عنك في النّ  عليك كالمقيم معي والشاذُّ 

: قـــال حـــدّثنا أحمـــد بـــن محمّـــد الهمـــدانيُّ : قـــال حـــدّثنا محمّـــد بـــن إبـــراهيم بـــن إســـحاق  - ٢
، عن أبيه، عـن محمّـد بـن الفضـيل، عـن أبي حمـزة الثمـاليِّ : حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال

أن لا  إلى آدم  أنَّ االله تبـــارك وتعـــالى عهـــد: قـــال عـــن أبي جعفـــر محمّـــد بـــن علـــيّ البـــاقر 
ــغ الوقــت الــّذي كــان في علــم االله تبــارك وتعــالى أن يأكــل منهــا نســي فأكــل  يقــرب الشــجرة، فلمّــا بل

»  )٢( ولقد عهدنا إf آدم من قبل فنn ولم Zـد ] عزمـاً « : منها، وهـو قـول االله تبـارك وتعـالى
، وولـــد لـــه قابيـــل وأختـــه وأختـــه توأمـــاً هـــبط إلى الأرض فولـــد لـــه هابيـــل فلمّـــا أكـــل آدم مـــن الشـــجرة أُ 

، وكان هابيـل صـاحب غـنم، وكـان قابيـل صـاحب با قرباناً ، ثمّ أنَّ آدم أمر هابيل وقابيل أن يقرِّ توأماً 
ب قابيل مـن زرعـه مـا لم ينـق، وكـان كـبش هابيـل مـن أفضـل غنمـه وكـان وقرَّ  زرع فقرب هابيل كبشاً 

واتـل « : لم يتقبـل قربـان قابيـل، وهـو قـول االله عـزَّ وجـلَّ ل قربـان هابيـل و ى، فتقبـّزرع قابيل غير منقّـ
 )٣(» الآيـة  - ل مـن الاخـرفتقبل من أحدهما ولم يتقبّـ ا قرباناً إذ قربّ  عليهم نبأ ابt آدم باIقِّ 

ار البيـوت، وهـو أول مـن بـنى للنـّ ار فبـنى لهـا بيتـاً وكان القربان إذا قبل تأكله النار فعمد قابيـل إلى النـّ
ل قربـان نَّـه قـد تقبـّإ: نَّ عـدو االله إبلـيس قـال لقابيـلإهذه النار حـتىّ يتقبـل قربـاني، ثمّ  عبدنَّ لا: وقال

  هابيل 
__________________  

  . على التحقيق عيسى أياّم  قتل يحيى فيوإنمّا  خلاف ما وقعأيضاً  وهذا) ١(
   ١١٥ :طه) ٢(
  . ٢٧ :المائدة) ٣(
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ل قربانك فإنَّ تركته يكون لـه عقـب يفتخـرون علـى عقبـك، فقتلـه قابيـل، فلمّـا رجـع إلى آدم ولم يتقبّ 
فــانطلق آدم فوجــد هابيــل  مــا أدري ومــا بعثتــني لــه راعيــاً : يــا قابيــل أيــن هابيــل؟ فقــال: قــال لــه 
نَّ آدم إثمّ لعنت مـن أرض كمـا قبلـت دم هابيـل، فبكـى آدم علـى هابيـل أربعـين ليلـة، : فقال مقتولاً 
اه هبـة االله لأنّ االله عـزَّ وجـلَّ وهبـه لـه فسـمّ  فولد له غـلامٌ  ربهّ عزَّ وجلَّ أن يهب له ولداً : سأل 
واســتكملت أيامــه أوحــى االله تعــالى إليــه أن يــا  شــديدا فلمّــا انقضــت نبــوَّة آدم  اً ه آدم حبّــفأحبّــ

يامــك فاجعــل العلــم الــّذي عنــدك والايمــان والاســم الاكــبر آدم أنَّــه قــد انقضــت نبوتــك واســتكملت أ
 لــن أقطــع العلــم والايمــان تــك عنــد ابنــك هبــة االله فــإنيّ يّ ومــيراث العلــم وآثــار النبــوَّة في العقــب مــن ذرّ 

تـك إلى يـوم القيامـة ولـن أدع الأرض إلاّ يّ والاسم الاكبر وميراث العلم وآثـار النبـوَّة في العقـب مـن ذرّ 
اة لمـن يولـد فيمـا بينـك وبـين نـوح، وذكـر آدم رف به ديني ويعرف به طاعتي ويكـون نجـوفيها عالم يع
بوه أنَّ االله تعــالى باعــث نبيـّـاً اسمــه نــوح وإنـّـه يــدعو إلى االله عــزَّ وجــلَّ فيكــذِّ : وقــال  نوحــاً  

هـم أنبيـاء االله، وأوصـى آدم إلى ء كلّ عشرة آبا فيقتلهم االله بالطوفان، وكان بين آدم وبين نوح 
  . ه ينجو من الغرقبعه وليصدق به فإنّ أنَّ من أدركه منكم فليؤمن به وليتّ : هبة االله
ن لقيــت جبرئيــل إ: لمـّـا مــرض المرضــة الــّتي قــبض فيهــا أرســل إلى هبــة االله فقــال لــه نَّ آدم إثم 

نَّ أبي يسـتهديك مـن ثمـار الجنــّة، إيـا جبرئيـل : لام وقــل لـه السّـأو مـن لقيـت مـن الملائكـة فأقرئـه مـنىّ 
نَّ أباك قد قبض وما نزلـت إلاّ للصـلاة عليـه فـارجع فرجـع فوجـد إيا هبة االله : ففعل فقال له جبرئيل

يـا : لاة عليـه قـال هبـة االلهله حـتىّ إذا بلـغ الصّـله، فغسّـكيـف يغسّـ  بض، فـأراه جبرئيـل أباه قد قُ 
نَّ االله أمرنــا أن نســجد لابيــك في إيــا هبــة االله : علــى آدم فقــال لــه جبرئيــل  قــدَّم فصــلِّ جبرئيــل ت

أحــداً مـن ولـده، فتقــدم هبـة االله فصــلّى علـى آدم وجبرئيـل خلفــه وحـزب مــن  الجنـّة فلـيس لنــا أن نـؤمَّ 
كبــيرة والســنّة فينــا وعشــرون ت فــع مــن ذلــك خمســاً  عليــه ثلاثــين تكبــيرة بــأمر جبرئيــل فرُ الملائكــة وكــبرّ 

  . وتسعاً   على أهل بدر سبعاً يكبرّ  اليوم خمس تكبيرات، وقد كان 
  يا هبة االله إنيّ قد رأيت آدم أبي : ثم أنَّ هبة االله لماّ دفن آدم أباه أتاه قابيل فقال له

    



٢١٥ 

ــ ك مــن العلــم بمــا لم أخــصَّ خصّــ ل قربانــه وإنمّــا قتلتــه بــه وهــو العلــم الــّذي دعــا بــه أخــوك هابيــل فتقبّ
ل قربانـه وأنـتم أبنـاء الـّذي نحن أبنـاء الـّذي تقبـّ: لكيلا يكون له عقب فيفتخرون على عقبي فيقولون

لم يتقبـل قربانـه فانـّـك أن أظهـرت مـن العلــم الـّذي اختصـك بــه أبـوك شـيئاً قتلتــك كمـا قتلـت أخــاك 
  . هابيل

هبة االله والعقب منه مستخفين بما عندهم من العلم والايمان والاسم الاكبر ومـيراث العلـم فلبث 
 ة آدم فوجــدوا نوحــاً ة هبــة االله حــين نظــروا في وصــيّ وآثــار علــم النبــوَّة حــتىّ بعــث نــوح وظهــرت وصــيّ 

 أن يتعاهــد بعــوه وصــدقوه، وقــد كــان آدم وصــىّ هبــة االلهر بــه أبــوهم آدم، فــآمنوا بــه واتّ قــد بشّــ 
في زمانــه الــّذي  ســنة فيكــون يــوم عيــد لهــم، فيتعاهــدون بعــث نــوح  ة عنــد رأس كــلِّ هــذه الوصــيّ 

  . حتىّ بعث االله تبارك وتعالى محمداً  نبيٍّ  بعث فيه، وكذلك جرى في وصية كلِّ 
 - ولقد أرسلنا نوحـاً إf قومـه« زَّ وجـلَّ ا عرفوا نوحاً بالعلم الّذي عندهم وهو قـول االله عـوإنمّ 
وكان ما بين آدم ونوح مـن الأنبيـاء مسـتخفين ومسـتعلنين ولـذلك خفـى ذكـرهم في القـرآن  )١(. الاية

ورســلا قــد قصصــناهم « ي مــن اســتعلن مـن الأنبيــاء وهــو قـول االله عــزَّ وجــلَّ وا كمــا سمـّفلـم يســمّ 
ي هم مـن المسـتخفين كمـا سمـّيعـني مـن لم يسـمّ »  )٢(لم نقصصـهم عليـك  عليك من قبل ورسلاً 

لم يشــاركه في نبوَّتــه  في قومــه ألــف ســنة إلاّ خمســين عامــاً  المســتعلنين مــن الأنبيــاء، فمكــث نــوح 
« : نبيـاء الـّذين كـانوا بينـه وبـين آدم وذلـك قولـه تبـارك وتعـالىه قدم على قـوم مكـذبين للأأحد ولكنّ 

ربّـك  و(ن* « : يعني مـن كـان بينـه وبـين آدم إلى أن ينتهـي إلى قولـه )٣(»  بت قوم نوح ا|رسلwكذ* 
امه أوحى االله عزَّ وجلَّ إليه يا نـوح نَّ نوحاً لماّ انقضت نبوَّته واستكملت أيّ إثمّ » حيم aو العزيز الر* 

بر تـــك واســـتكملت أيامـــك فاجعـــل العلـــم الــّـذي عنـــدك والايمـــان والاســـم الاكـــأنَّـــه قـــد انقضـــت نبوَّ 
 لــن أقطعهـــا مــن بيوتـــات الأنبيـــاء تــك عنـــد ســام فـــإنيّ يّ ومــيراث العلـــم وآثــار النبـــوَّة في العقــب مـــن ذرّ 

ــني، وتعــرف بــه طــاعتي ويكــون  الــّذين بينــك وبــين آدم ولــن أدع الأرض إلاّ وفيهــا عــالم يعــرف بــه دي
  نجاة لمن يولد فيما بين 

__________________  
  . ٢٣٠ :المؤمنون ،٢٥ :هود) ١(
  . ١٦٤ :النساء) ٢(
  . ١٠٥ :الشعراء) ٣(

    



٢١٦ 

الاخــر، ولـيس بعــد سـام إلاّ هـود، فكــان مـا بــين نـوح وهــود مـن الأنبيــاء  إلى خــروج النـبيِّ  قـبض النـبيِّ 
هـود وإنـّـه يـدعو قومــه : أنَّ االله تبـارك وتعــالى باعـث نبيـّاً يقــال لـه: مسـتخفين ومسـتعلنين، وقــال نـوح

يح فمـن أدركـه مـنكم فليـؤمن بـه وليتبعـه االله عـزَّ وجـلَّ مهلكهـم بـالرِّ بونـه، وإن إلى االله عزَّ وجلَّ فيكذِّ 
ة عنـد رأس  يح وأمـر نـوح ابنـه سـام أن يتعاهـد هـذه الوصـيّ فإنَّ االله تبارك وتعالى ينجيه من عـذاب الـرِّ 

كــلّ ســنة، ويكــون يــوم عيــد لهــم فيتعاهــدون فيــه بعــث هــود وزمانــه الــّذي يخــرج فيــه، فلمّــا بعــث االله 
نظــروا فيمــا عنــدهم مــن العلــم والايمــان ومــيراث العلــم والاســم الاكــبر وآثــار علــم  لى هــوداً تبــارك وتعــا

ــاً وقــد بشّــ ــآمنوا بــه وصــدَّ النبــوَّة فوجــدوا هــودا نبيّ بعــوه فنجــوا مــن عــذاب قوه واتّ رهم بــه أبــوهم نــوح ف
ً  «: يح، وهو قـول االله عـزَّ وجـلَّ الرِّ  ا|رسلw إذ قال بت aد كذّ « وقولـه  )١(»  و(a fد أخاهم هودا

: وقولـه )٣(»  بها إبراهيم بنيه ويعقـوب ووnّ « : وقال عزَّ وجـلَّ  )٢(» قون aم أخوهم هود إلاّ تتّ 
 » Mّ ٤(»  هـدينا مـن قبـل ونوحـاً  ] لنجعلهـا في أهـل بيتـه[  هدينا ووهبنا ] إسحق ويعقوب( 

، وكـان قبـل إبـراهيم لابـراهيم ة الأنبياء من كان من يّ لنجعلها في أهل بيته، فآمن العقب من ذرّ 
 )٥(» وما قوم لوط منكم ببعيد « : بين هود وإبراهيم من الأنبياء عشرة أنبياء وهـو قولـه عـزَّ وجـلَّ 

 ) إkّ ذاهــب إf ر7« وقـول إبـراهيم  )٦(» [ فــآمن ] لــوط وقــال إkّ مهــاجر إf ر7  «: وقولـه
» و(براهيم إذ قال لقومه اعبدوا االله واتقوه ذلكم خP لكم «  :عزَّ و وقوله جلَّ  )٧(» سيهدين 

مــا  نــبيٍّ  عشــرة آبــاء وتســعة آبــاء وثمانيــة آبــاء كلهــم أنبيــاء، وجــرى لكــلّ  ونــبيٍّ  فجــرى بــين كــلّ نــبيٍّ  )٨(
حـــتىّ انتهـــى إلى يوســـف بــــن  جـــري لنـــوح وكمـــا جــــري لآدم وهـــود وصـــالح وشـــعيب وإبــــراهيم 

، ثمّ صــارت بعــد يوســف في الاســباط إخوتــه حــتىّ انتهــت إلى راهيم يعقــوب بــن إســحاق بــن إبــ
عشـرة مـن الأنبيـاء فأرسـل االله عـزَّ وجـلَّ موسـى  موسى بن عمران وكـان بـين يوسـف وموسـى 

  وهارون
__________________  

  . ٦٥ :الاعراف) ١(
  . ١٢٣ :الشعراء) ٢(
  . ١٢٧ :البقرة) ٣(
  . ٨٤ :الانعام) ٤(
  . ٨٩ :هود) ٥(
  . ٢٦ :العنكبوت) ٦(
  . ٩٨ :الصافات) ٧(
  . ١٦ :العنكبوت) ٨(

    



٢١٧ 

بوه ة رسـوaا كـذ* مـا جـاء أمّـQّ « إلى فرعون وهامان وقارون، ثمّ أرسل االله عزَّ وجلَّ الرُّسل تـترى 
وثلاثـة ين وكانـت بنـو إسـرائيل تقتـل في اليـوم نبيـّ )١(» فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلنا هـم أحاديـث 

هــار، فلمّــا وأربعــة حــتىّ أنَّــه كــان يقتــل في اليــوم الواحــد ســبعون نبيـّـاً ويقــوم ســوق قــتلهم في آخــر النّ 
  . د ر بمحمّ تبشّ  أنزلت التوراة على موسى بن عمران 

مــران يوشــع بــن موســى بــن ع مــن الأنبيــاء عشــرة، وكــان وصــيُّ  وكـان بــين يوســف وموســى 
د ر بمحمّــــتبشّــــ فلــــم تــــزل الأنبيــــاء  )٢(نــــون وهــــو فتــــاه الــّــذي قــــال االله تبــــارك وتعــــالى في كتابــــه 

« يعـــني صـــفة محمّـــد واسمـــه » مكتوبـــا « يعـــني اليهـــود والنصـــاري » يجدونـــه « : وذلـــك قولـــه 
وهـو قـول االله عـزَّ وجـلَّ  )٣(» هيهم عن ا|نكـر عندهم > اyورية والاZيل يأمرهم با|عروف وين

ً ومبّ « يحكي عن عيسـى بـن مـريم  ر موسـى فبشّـ )٤(» برسـول يـأs مـن بعـدي اسـمه أ.ـد  rا
، فلمّـا داً كما بشرت الأنبياء بعضهم بعضـاً حـتىّ بلغـت محمّـ  بمحمد  وعيسى 

تـك امه أوحي االله عزَّ وجـلَّ إليـه أن يـا محمّـد قـد قضـيت نبوَّ نبوَّته واستكملت أيّ  محمّد قضى 
واســـتكملت أيامـــك فاجعـــل العلـــم الــّـذي عنـــدك والايمـــان والاســـم الاكـــبر ومـــيراث العلـــم وآثـــار علـــم 

كـــبر ومــيراث العلـــم الايمـــان والاســم الأ لـــن أقطــع العلــم و فــإنيّ  بــن أبي طالـــب  النبــوَّة عنــد علـــيِّ 
وآثار علم النبوَّة من العقب مـن ذريتـك كمـا لم أقطعهـا مـن بيوتـات الأنبيـاء الـّذين كـانوا بينـك وبـين 

وآل إبــراهيم وآل عمــران J  ن* االله اصــط+ آدم ونوحــاً إ« : أبيـك آدم، وذلــك قولــه عـزَّ وجــلَّ 
  فإنَّ االله تبارك وتعالى لم يجعل  )٥(» ة بعضها من بعض واالله سميع عليم يّ العا|w ذرّ 

__________________  
  . ٤٤ :المؤمنون) ١(
  . »أبلغ مجمع البحرين حتىّ  إذ قال موسى لفتيه لا أبرح«  ٦٠ :في سورة الكهف) ٢(
  . ١٥٧ :الاعراف) ٣(
  . ٦ :الصف) ٤(
  . ٣٣ :آل عمران) ٥(

    



٢١٨ 

ه أرسـل رسـولاً مـن ملائكتـه إلى نبيـّه مرسـل ولكنـّ ب ولا نبيٍّ يكل أمره إلى ملك مقرَّ العلم جهلاً، ولم 
م ذلـك فقال له كذا وكذا، وأمره بما يحب، و8اه عمّا ينكر، فقص عليه ما قبله وما خلفه بعلـم، فعلـّ

« : وجـلَّ  ية الّتى بعضها من بعـض، فـذلك قولـه عـزَّ رّ العلم أنبياءه وأصفياءه من الاباء والاخوان بالذّ 
 ًWكمـة وآتينـاهم ملـIا فأمّـا الكتـاب فـالنبوَّة وأمّـ )١(» عظيمـاً  فقد آيتنا آل إبراهيم الكتاب وا

يــة الــّتي بعضــها مــن رّ هــؤلاء مــن الذُّ  الحكمــة فهــم الحكمــاء مــن الأنبيــاء والاصــفياء مــن الصــفوة، وكــلُّ 
نيا، فهـم بعض الّذين جعـل االله عـزَّ وجـلَّ فـيهم النبـوَّة وفـيهم العاقبـة و  حفـظ الميثـاق حـتىّ تنقضـي الـدُّ

العلمــاء وولاة الامـــر وأهــل اســـتنباط العلــم والهـــداة فهــذا بيـــان الفضــل في الرُّســـل والأنبيــاء والحكمـــاء 
وأئمة الهـدى والخلفـاء الـّذين هـم ولاة أمـر االله وأهـل اسـتنباط علـم االله وأهـل آثـار علـم االله عـزَّ وجـلَّ 

يــة مــن بيوتــات رّ ض مــن الصــفوة بعــد الأنبيــاء مــن الال والاخــوان والذّ يــة الــّتي بعضــها مــن بعــرّ مــن الذّ 
الأنبياء فمن عمل بعملهم وانتهى إلى أمرهم نجا بنصرهم، ومن وضـع ولايـة االله وأهـل اسـتنباط علـم 

ال ولاة أمــر االله في غـير أهــل الصـفوة مــن بيوتـات الأنبيــاء فقــد خـالف أمــر االله عـزَّ وجــلَّ وجعـل الجهّــ
ة وزاغـوا عـن وصـيّ  )٢(فين بغير هدى، وزعموا أ8ّم أهل استنباط علم االله فكـذبوا علـى االله االله والمتكلّ 

 )٣(االله وطاعته فلم يضعوا فضل االله حيث وضعه االله تبارك وتعالى فضلوا وأضلوا أتباعهم فلا تكـون 
ــد آتي« : لهــم يــوم القيامــة حجّــة إنمّــا الحجّــة في آل إبــراهيم لقــول االله عــزَّ وجــلَّ  ــراهيم فق ــا آل إب ن

 ًWكمة وآتيناهم ملIفالحجة الأنبياء وأهل بيوتات الأنبياء حتىّ تقوم الساعة » عظيماً  الكتاب وا
ــتي رفعهــا االله تبــارك لأنّ كتــاب االله ينطــق بــذلك ووصــيّ  ة االله جــرت بــذلك في العقــب مــن البيــوت الّ

وهـي بيوتــات  )٤(» اسـمه  > بيــوت أذن االله أن ترفـع ويــذكر فيهــا« : وتعـالى علـى النـّاس فقـال
ــتي >ــا نجــا مــن نجــا قــبلكم و>ــا  الأنبيــاء والرســل والحكمــاء وأئمــة الهــدى، فهــذا بيــان عــروة الايمــان الّ

  بع الائمّة، وقد قال االله ينجو من اتّ 
__________________  

  . ٥٤ :النساء) ١(
  . » .. فقد كذبوا« وفى بعض النسخ . الميل عن الحق :الزيغ) ٢(
  . »ولم تكن « بعض النسخ  في« ) ٣(
   ٣٦ :النور) ٤(

    



٢١٩ 

وب ويوسف ومـوn ته داود وسليمن وأيّ يّ هدينا من قبل ومن ذرّ  ونوحاً « تبارك وتعـالى في كتابـه 
 wزى ا|حسنZ ذلكqريّ  *وهرون وqوز wIمن الصا Iّ اسU)و nوعي QRو(سمعيل  *ا و

اتهم و(خـوانهم واجتبينـاهم يّـومن آبائهم وذرّ  *لنا J العا|w  فضّ واليسع ويونس ولوطا وّ; 
ذلك هدى االله يهدي به من يشاء من عباده ولو أqTوا Iـبط [ وهديناهم إS fاط مستقيم 

ة فإن* يكفر بهـا هـؤلاء أو1ك اDّين آتيناهم الكتاب واIكم واlبو*  ] عنهم ما 4نوا يعملون
 xّل بالفضـل مـن أهـل بيتـه مـن الابـاء والاخـوان ه وكّ فإنّ  )١(» نا بها قوماً ليسوا بها بكافرين فقد و

أهـل بيتـك بالايمـان » فقـد ولكنـا ) تـكأمّ (فإنَّ يكفر >ا « : ة وهو قول االله عزَّ وجلَّ في كتابهريّ والذُّ 
الـّـذي أرســـلتك بــه فـــلا يكفــرون >ـــا أبــداً ولا أضـــيع الايمــان الــّـذي أرســلتك بـــه وجعلــت أهـــل بيتـــك 

وولاة مـن بعـدك وأهـل اسـتنباط علمـي الـّذي لـيس فيـه كـذب ولا إثم ولا  )٢( بعدك علما علـى أمتـك
ــــــة بعــــــد نبيهــــــا وزر ولا بطــــــر ولا ريــــــاء، فهــــــذا تبيــــــان مــــــا بيّ  نــــــه االله عــــــزَّ وجــــــلَّ مــــــن أمــــــر هــــــذه الامُّ

م ، أنَّ االله تعـــالى طهـــر أهـــل بيـــت نبيـّــه وجعـــل لهـــم أجـــر المـــودة واجـــرى لهـــم الولايـــة وجعلهـــ
روا حيــث وضــع االله ، فــاعتبروا أيهّــا النــّاس فيمــا قلــت وتفكّــ)٣(تــه تــه بعــده في أمّ اءه وأئمّ أوصـياءه وأحبــّ

مــوا، وبــه فاستمســكوا تنجــوا، تــه واســتنباط علمــه وحجّتــه، فإيــاه فتعلّ عــزَّ وجــلَّ ولايتــه وطاعتــه ومودّ 
كـم ولا تصـل الولايـة إلى االله م صـلة مـا بيـنكم وبـين ربّ وتكون لكم به حجّة يوم القيامة والفوز، فـإ8ّ 

بـه، ومـن يـأت االله عزَّ وجـلَّ إلاّ >ـم فمـن فعـل ذلـك كـان حقـا علـى االله عـزَّ وجـلَّ أن يكرمـه ولا يعذِّ 
  . )٤(به ه ويعذّ على االله أن يذلّ  اً بغير ما أمره كان حقّ 

  ه أرسل إلى من في الأرض ة، فأمّا نوح فإنّ الأنبياء بعثوا خاصّة وعامّ  ◌ّ وان
__________________  

  . ٩٠إلى  ٨٤الانعام ) ١(
  . »الخ  - بعدك علماء عنك وولاة« وفي بعضها » بعدك علماء امتك « في بعض النسخ ) ٢(
  . »وحججه ثابتة بعده في امته « في بعض النسخ ) ٣(
  . الباقي من كلام المؤلف أخذه من الاخبارأنَّ  والظاهر ،٩٢هنا تمام الخبر كما في روضة الكافي تحت رقم ) ٤(

    



٢٢٠ 

ه أرسـل إلى ثمـود ا صـالح فإنـّة خاصّـة، وأمّـه أرسـل إلى عـاد بنبـوَّ ا هود فإنّ ة عامّة ورسالة عامّة، وأمّ بنبوَّ 
ــ )١(علــى ســاحل البحــر صــغيرة  وهــي قريــة واحــدة لا تكمــل أربعــين بيتــاً  ا شــعيب فإنــه أرســل إلى وأمّ

ا وهـي قريـة مـن قـرى السـواد فيهـا بـدا ا إبـراهيم نبوَّتـه بكـوثى ربـّ، وأمّ يتاً مدين وهي لا تكمل أربعين ب
ـــه عـــزَّ وجـــلَّ أوّ  ـــال، وذلـــك قول ـــاجر إf ر7ّ  إkّ  «: ل أمـــره، ثمّ هـــاجر منهـــا وليســـت >جـــرة قت  مه

ــيهدين  ــت نبوَّتــه بعــد إبــراهيم، وأمــا  )٢(» س ــت هجــرة إبــراهيم بغــير قتــال، وأمــا إســحاق فكان فكان
نبوَّتــه بــأرض كنعــان ثمّ هــبط إلى أرض مصــر فتــوفي >ــا، ثمّ حمــل بعــد ذلــك جســده يعقــوب فكانــت 

والشـمس والقمـر لـه سـاجدين  حـد عشـر كوكبـاً ؤيـا الـّتي رأي يوسـف الأحتىّ دفن بأرض كنعان؛ والرّ 
فكانت نبوَّته في أرض مصر بدؤها، ثمّ أنَّ االله تبارك وتعالى أرسل الاسـباط اثـني عشـر بعـد يوسـف، 

وهارون إلى فرعون وملائه إلى مصر وحدها، ثمّ أنَّ االله تبـارك وتعـالى أرسـل يوشـع بـن نـون  ثمّ موسى
ة الــّتي تــاه فيهــا بنــو إســرائيل، ثمّ كانــت أنبيــاء  تــه بــدؤها في البريــّإلى بــني إســرائيل مــن بعــد موســى فنبوَّ 

ه علـى محمّـد، ثمّ أنَّ االله مـن لم يقصّـ ومـنهم كثيرون منهم من قصه االله عزَّ وجلَّ علـى محمّـد 
إلى بــني إســرائيل خاصّــة فكانــت نبوَّتــه ببيــت المقــدس وكــان مــن بعــده  عــزَّ وجــلَّ أرســل عيســى 

 في بقيـــة أهلـــه منـــذ رفـــع االله عـــزَّ وجـــلَّ عيســـى  ون اثنـــا عشـــر، فلـــم يـــزل الايمـــان يستســـرُّ الحواريــّـ
والانس عامّة وكان خاتم الأنبياء، وكان مـن بعـده الاثنـا  إلى الجنِّ  وأرسل االله عزَّ وجلَّ محمداً 

 سالة، فكـلّ عشر الاوصياء، منهم من أدركنا ومنهم من سبقنا، ومنهم من بقي، فهذا أمر النبوَّة والرِّ 
 ة وكـان الاوصـياء الـّذين بعـد النـبيِّ جـرت بـه السـنّ  وصـيٌّ  لـه أو عـامٌّ  أرسل إلى بني إسـرائيل خـاصٌّ  نبيٍّ 
ة المســـيح ، وكـــان أمـــير المـــؤمنين صـــلوات االله عليـــه علـــى ســـنّ ة أوصـــياء عيســـى علـــى ســـنّ  
  . ة وأمثال الاوصياء بعد الأنبياء ، فهذا تبيان السنّ 
  االله،  حدّثنا سعد بن عبد: ومحمّد بن الحسن رضي االله عنهما قالاحدّثنا أبي؛  - ٣

__________________  
  . أي بيوتا صغيرة) ١(
  .»سيهدين « أو بدون » ذاهب إنيّ  «سهو من المؤلف أو الراوي وفي المصحف ) ٢(

    



٢٢١ 

 يعـني موسـى بـن جعفـر  - عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسـن الاوَّل
يهتدي به إلى االله عـزَّ وجـلَّ  منذ قبض آدم  ما ترك االله عزَّ وجلَّ الأرض بغير إمام قطُّ : قال -

  . وجلَّ على االله عزَّ  اً ومن لزمه نجا حقّ  )١( وهو الحجّة على العباد من تركه ضلَّ 
حــدّثنا : حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله قــال: قــال حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن يحــيى العطــّار  - ٤

ق بــن صــدقة، عــن عــن مصــدِّ  ال، عــن عمــرو بــن ســعيد المــدائنيِّ أحمــد بــن الحســن بــن علــيّ بــن فضّــ
لم تخـــل الأرض منـــذ  : سمعتـــه وهـــو يقــول: قــال ، عـــن أبي عبـــد االله ار بـــن موســـى الســاباطيِّ عمّــ

يريدون Uطفئوا نور االله  «تلى هـذه الآيـة  ، ثمَّ لحقِّ كانت من حجّة عالم يحيي فيها ما يميتون من ا
  . »م نوره ولو كره الWفرون بأفواههم واالله متُّ 

حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله عــن الهيــثم : حـدّثنا أبي؛ ومحمّــد بــن الحســن رضــي االله عنهمــا قــالا - ٥
: ان بـن تغلـب قـالاد عـن أبـ، عن محمّد بن خالد البرقـيُّ، عـن خلـف بـن حمـّبن أبي مسروق النهديِّ 

  . الحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق: قال أبو عبد االله 
، حــدّثنا عبــد االله بــن جعفــر الحيمــريُّ : حــدّثنا أبي ومحمّــد بــن الحســن رضــي االله عنهمــا قــالا - ٦

: بـن أسـباط، عـن سـليم مـولى طربـال، عـن إسـحاق ابـن عمـار قـال عن محمّد بن الحسين، عن علـيِّ 
إلاّ وفيها عالم كيمـا أنَّ زاد المسـلمون شـيئاً ردهـم  نَّ الأرض لم تخلّ إ: يقول عت أبا عبد االله سم

  . مه لهموإن نقصوا شيئاً تمّ  إلى الحقِّ 
حـدّثنا هـارون : قـال حدّثنا عبد االله بن جعفر الحميريُّ : قال حدّثنا محمّد بن الحسن  - ٧

 أنَّ النـبيّ : ثني جعفـر بـن محمّـد، عـن آبائـه حـدَّ : قـال يثـيِّ لحسن اللّ بن مسلم، عن أبي ا
مــن أهــل بيــتي ينفــي عــن هــذا الــدِّين تحريــف الغــالين وانتحــال  تي عــدلاً خلــف مــن أمّــ ن في كــلِّ إ: قــال

تكم قـــادتكم إلى االله عـــزَّ وجـــلَّ فـــانظروا بمـــن تقتـــدون في ديـــنكم أئمّـــ المبطلـــين وتأويـــل الجـــاهلين، وإنَّ 
  . وصلاتكم

____________  
  . »هلك « النسخ  عضفي ب) ١(
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حــدّثنا محمّــد بــن الحســين : قــال حــدّثنا عبــد االله بــن جعفــر الحمــيريُّ : قــال ثنا أبي حــدَّ  - ٨
اد بـــن عثمـــان عـــن أبي بصـــير، عـــن أبي حمــّـال، عـــن اب، عـــن عبـــد االله بـــن محمّـــد الحجّـــبـــن أبي الخطــّـ

سول وأوz الامـر  «: في قـول االله عـزَّ وجـلَّ  جعفر  يا أيهّا اDّين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الر*
  . اعةإلى أن تقوم السّ  وفاطمة  الائمّة من ولد عليٍّ : قال» منكم 

 حــدّثنا عبــد االله بــن جعفــر الحمــيريُّ :  عنهمــا قــالاحــدّثنا أبي؛ ومحمّــد بــن الحســن رضــي االله - ٩
 العسـكري  دخلت على مولانا أبي محمّـد الحسـن بـن علـيٍّ : حدّثنا أحمد بن إسحاق قال: قال
دي لمـّا يـا سـيّ : والارتيـاب؟ فقلـت لـه يا أحمد ما كان حـالكم فيمـا كـان فيـه النـّاس مـن الشـكِّ : فقال

ــغ الفهــم إلاّ قــال بــالحقِّ ا ر ورد الكتــاب لم يبــق منّــ احمــد االله علــى : ، فقــالجــل ولا امــرأة ولا غــلام بل
  . - نا الحجّةأ: أو قال - ذلك يا أحمد أما علمتم أنَّ الأرض لا تخلو من حجّة وأنا ذلك الحجّة

حـــدّثنا : قـــال حـــدّثنا عبـــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيريُّ : قـــال حـــدّثنا محمّـــد بـــن الحســـن  - ١٠
 مــامني أحــدٌ : إلى بعــض رجالــه في عــرض كــلام لــه خــرج عــن أبي محمّــد : أحمــد بــن إســحاق قــال

، فـإن كـان هـذا الامـر أمـراً اعتقـدتموه ودنـتم هـذه العصـابة فيَّ  بما منيت بـه مـن شـكِّ  من آبائي 
صــلت أمــور االله عــزَّ وجــلَّ فمــا معــنى ا اتّ مــ صــلاً ، وإن كــان متّ موضــعٌ  ينقطــع فللشــكِّ  بــه إلى وقــت ثمَّ 

  !. ؟هذا الشكِّ 
حـدّثنا سـعد بـن عبـد االله وعبـد االله : حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسـن رضـي االله عنهمـا قـالا - ١١

اب، عــن علــيّ بــن أســباط، عــن عبــد االله بــن بــن جعفــر جميعــاً، عــن محمّــد بــن الحســين بــن أبي الخطــّ
مـر إلينـا نضـعه حيـث أتـرون الأ: يقـول عـت أبـا عبـد االله سم: بكير، عن عمرو بن الاشعث قـال

  . إلى رجل فرجل حتىّ ينتهي إلى صاحبه نَّه لعهد من رسول االله إ واالله كلاّ ! نشاء؟
 حدّثنا محمّـد بـن الحسـن الصـفّار؛: قال حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد  - ١٢

جميعـــاً، عـــن إبـــراهيم بـــن مهزيـــار عـــن علـــيّ بـــن  وســـعد بـــن عبـــد االله؛ وعبـــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيريُّ 
  الوشاء جميعاً، عن الحسن بن ]  الحسن بن عليٍّ [ بن النعمان؛ و  حديد، عن علىِّ 

    



٢٢٣ 

هـا رجـل لـن تخلـو الأرض إلاّ وفي: وهـو يقـول سمعت أبـا جعفـر : ، عن أبيه قالأبي حمزة الثماليِّ 
فــإذا زاد النّــاس فيــه قــال قــد زادوا، وإذا نقصــوا منــه قــال قــد نقصــوا، وإذا جــاؤوا بــه  ا يعــرف الحــقَّ منّــ

: اض الطـائيُّ قال عبد الحميـد بـن عـوَّ . من الباطل قهم، ولو لم يكن ذلك كذلك لم يعرف الحقُّ صدَّ 
، بـــاالله الــّـذي لاإلـــه إلاّ هـــو بـــاالله الــّـذي لا إلـــه إلاّ هـــو لســـمعت هـــذا الحـــديث مـــن أبي جعفـــر 

  . لسمعته منه
: قـــالا حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله؛ وعبـــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيريُّ : قـــال حـــدّثنا أبي  - ١٣

ضــر بــن ســويد، عــن عاصــم ابــن حميــد؛ وفضــالة بــن حــدّثنا إبــراهيم بــن مهزيــار، عــن أخيــه، عــن النّ 
عــالم   اً نَّ عليــّإ: قــال أيــّوب، عــن أبــان بــن عثمــان، عــن محمّــد بــن مســلم، عــن أبي جعفــر 

ا أحــد إلاّ تــرك مــن أهــل بيتــه مــن يعلــم مثــل علمــه أو مــا هــذه الامُّــة والعلــم يتــوارث ولــيس يهلــك منّــ
  . شاء االله
ناد، عـن علـيّ بـن مهزيـار، عـن حمـاد بـن عيسـى، عـن ربعـي، عـن الفضـيل بـن و>ذا الاسـ - ١٤

هــبط مــع آدم لم ] أ [ نَّ العلــم الــّذي إ: يقــولان سمعــت أبــا عبــد االله وأبــا جعفــر : يســار قــال
شــيء مـن العلــم وآثــار الرُّسـل والأنبيــاء لم يكـن مــن أهــل هـذا البيــت فهــو  يرفـع، والعلــم يتـوارث وكــلُّ 

ــة وإنـّـه لم يمــت منـّـ  اً عليـّـ وإنَّ  باطــل، ف مــن بعــده مــن يعلــم مثــل ا عــالم إلاّ خلـّـعــالم هــذه الامُّ
  . علمه أو ما شاء االله

بــن مهزيــار، عــن فضــالة بــن أيــّوب، عــن أبــان ابــن عثمــان، عــن  و>ــذا الاســناد، عــن علــيِّ  - ١٥
نَّ الأرض لا تــترك إلاّ بعــالم يعلــم الحــلال إ: يقــول سمعــت أبــا عبــد االله : الحــارث بــن المغــيرة قــال

وراثـة مـن : جعلـت فـداك علـم مـاذا؟ قـال: والحرام وما يحتاج النـّاس إليـه، ولا يحتـاج إلى النـّاس، قلـت
  .  وعليٍّ  رسول االله 
بـن مهزيـار، عـن فضــالة، عـن أبـان بـن عثمــان، عـن الحسـن بــن  و>ـذا الاسـناد، عـن علــيٍّ  - ١٦
لا تكــون إلاّ وفيهــا : هــل تكــون الأرض إلاّ وفيهــا إمــام؟ قــال: قلــت لابي عبــد االله : زيــاد قــال

  . إمام عالم بحلالهم وحرامهم وما يحتاجون إليه
مـــان، عـــن ابـــن أبي بـــن مهزيـــار، عـــن فضـــالة، عـــن أبـــان بـــن عث و>ــذا الاســـناد، عـــن علـــيِّ  - ١٧

  تكون : قلت له: قال عمير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد االله 
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ــت: الارض بغــير إمــام قــال لا إلاّ وأحــدهما صــامت، : أفيكــون إمامــان في وقــت واحــد؟ قــال: لا، قل
نعـم إمـام بـن  :القـائم إمـام قـال: قلـت: نعم، قـال: فالامام يعرف الامام الّذي من بعده؟ قال: قلت

  . به قبل ذلك إمام قد أؤتمَّ 
حـدّثنا سـعد بـن عبـد االله وعبـد االله : حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسـن رضـي االله عنهمـا قـالا - ١٨

عبـد الـرّحمن، عـن  - حدّثنا محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن: جميعاً قالاً  بن جعفر الحميريُّ 
الأرض بغـــير  وعـــزَّ  لم يـــترك االله جـــلَّ : سمعتـــه يقـــول: قـــال الحـــارث بـــن المغـــيرة، عـــن أبي عبـــد االله 

: جعلــت فــداك بمــاذا يعلــم؟ قــال: عــالم يحتــاج النــّاس إليــه ولا يحتــاج إلــيهم بعلــم الحــلال والحــرام قلــت
  . بن أبي طالب صلوات االله عليهما بوراثة من رسول االله، ومن عليِّ 

نَّ إ: سمعتـــه يقـــول: قـــال ة، عـــن أبي عبـــد االله و>ـــذا الاســـناد، عـــن الحـــارث بـــن المغـــير  - ١٩
نَّ الأرض إ] مـن بعـده [ لم يرفـع ومـا مـات منـا عـالم إلاّ ورث علمـه  نـزل مـع آدم العلم الّذي أُ 

  . لا تبقى بغير عالم
: حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله قـــال: حـــدّثنا أبي؛ ومحمّـــد بـــن الحســـن رضـــي االله عنهمـــا قـــالا - ٢٠

دّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، عــن العبــّاس بــن معــروف، عــن علــيّ بــن مهزيــار، عــن الحســن بــن حــ
ســعيد، عــن محمّــد بــن إسماعيــل القرشــي، عمّــن حدثــه، عــن إسماعيــل بــن أبي رافــع عــن أبيــه أبى رافــع 

 - ملـوك الأرض -  الملـوكبكتاب فيه خبر نزل عليَّ  نَّ جبرئيل إ: قال رسول االله : قال
وهـو حـديث طويـل أخـذنا منـه موضـع الحاجـة إليـه  - سلقبلي وخبر من بعث قبلي من الأنبياء والرُّ 

  ى وكان يسمّ  )٢(لماّ ملك أشج بن أشجان : قال - )١(
__________________  

ولم  ،هــو خــلاف الاعتبــاروالمــتن كمــا تــرى متضــمن علــى مــا . الســند مشــتمل علــى مجاهيــل ســوى مــا فيــه مــن الارســال) ١(
ولم أقصـد قصـد المصـنفين في ايـراد «  :جميـع مـا يرويـه كمـا ضـمن في الفقيـه فقـال فيـهصـحّة  يضمن المؤلف في هذا الكتاب

قصـد في غـير الفقيـه ايـراد جميـع مـا  أنَّـه  ويفهـم منـه. »جميع ما رووه بـل قصـدت إلى ايـراد مـا أفـتى بـه وأحكـم بصـحته 
  . بالصحاح منهاإلاّ  ولم يحتج ،أو لم يصحرووه صح عنده 

  . »أشك بن أشكان « معرب ) ٢(
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وسـتين سـنة، ففـي سـنة إحـدى وخمسـين مـن ملكـه بعـث  اً ملـك مـائتين وسـتّ ] كان قد [ س و الكيّ 
واسـتودعه النـور والعلـم والحكمـة وجميـع علـوم الأنبيـاء قبلـه وزاده  االله عزَّ وجـلَّ عيسـى بـن مـريم 

س إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته وإلى الايمان بـاالله ورسـوله الانجيل وبعثه إلى بيت المقدّ 
، فلمّــا لم يؤمنــوا بــه دعــا ربــّه وعــزم عليــه فمســخ مــنهم شــياطين لــيريهم وكفــراً  فــأبى أكثــرهم إلاّ طغيانــاً 

ــبروا، لم يــزدهم ذلــك إلاّ طغيانــاً  آيــة بهم فيمــا ، فــأتى بيــت المقــدس فمكــث يــدعوهم ويــرغّ وكفــراً  فيعت
وادعـــى  اً بتـــه ودفنتـــه في الأرض حيــّـعـــت أ8ّـــا عذَّ وثلاثـــين ســـنة حـــتىّ طلبتـــه اليهـــود وادَّ  عنـــد االله ثلاثـــاً 

لهــم ومــا قــدروا علــى  هعليــه وإنمّــا شــبّ  بعضــهم أ8ّــم قتلــوه وصــلبوه، ومــا كــان االله ليجعــل لهــم ســلطاناً 
رك من اDّين يك ورافعك إUّ ومطهّ إkّ متوفّ « : عذابه ودفنه ولا على قتلـه وصـلبه لقولـه عـزَّ وجـلَّ 

« : لقولـه تعـالى فلـم يقـدروا علـى قتلـه وصـلبه لأ8ّـم لـو قـدروا علـى ذلـك كـان تكـذيباً  )١(» كفروا 
مّـا أراد أن يرفعـه أوحـى إليـه أن يسـتودع نـور االله فل اه بعـد أن توفـّ )٢(» ولكن رفعه االله إUه 

فا خليفته على المؤمنين ففعـل ذلـك فلـم يـزل شمعـون يقـوم وحكمته وعلم كتابه شمعون بن حمون الصّ 
ار، فمـن في قومه من بني إسرائيل ويجاهـد الكفّـ بأمر االله عزَّ وجلَّ ويحتذي بجميع مقال عيسى 

حــتىّ اســتخلص ربنــا تبــارك  بــه كــان مؤمنــاً ومــن جحــده وعصــاه كــان كــافراً أطاعــه وآمــن بــه وبمــا جــاء 
ثمّ قـبض شمعـون وملــك عنـد ذلــك  )٣(وتعـالى وبعـث في عبــاده نبيـّاً مــن الصـالحين وهـو يحــيى بـن زكريـّـا 

أردشــير بــن بابكــان أربــع عشــرة ســنة وعشــرة أشــهر وفي ثمــاني ســنين مــن ملكــه قتلــت اليهــود يحــيى بــن 
ة في ولـــد شمعــون ويـــأمر فلمّــا أراد االله عـــزَّ وجــلَّ أن يقبضـــه أوحــى إليــه أن يجعـــل الوصــيّ  زكريـّـا 

الحــواريين وأصــحاب عيســى بالقيــام معــه، ففعــل ذلــك وعنــدها ملــك ســابور بــن أردشــير ثلاثــين ســنة 
ون مـــن ة يعقـــوب بـــن شمعـــون ومعـــه الحواريــّـيـّــحـــتىّ قتلـــه االله، وعلـــم االله ونـــوره وتفصـــيل حكمتـــه في ذرّ 

  و صر مائة سنة وسبعاً وعند ذلك ملك بختنّ  صحاب عيسى أ
__________________  

  . ٤٩ :آل عمران) ١(
  . ١٥٦ :النساء» بل رفعه االله إليه « وفى المصحف . كذا في جميع النسخ) ٢(
  ). ع(في أكثر التواريخ وبعض الروايات كان قتل يحيى قبل عروج عيسى ) ٣(

    



٢٢٦ 

ب بيـــت المقـــدس وخــرَّ  )١(ثمــانين ســـنة وقتــل مـــن اليهـــود ســبعين ألـــف مقاتــل علـــى دم يحـــيى بــن زكريـّــا 
قت اليهود في البلدان، وفي سبع وأربعين سـنة مـن ملكـه بعـث االله عـزَّ وجـلَّ العزيـر نبيـّاً إلى أهـل وتفرَّ 

مـن المـوت فنزلـوا  فهربـوا فرقـاً  القرى الّتي أمات االله عزَّ وجلَّ أهلها ثمّ بعثهم لـه، وكـانوا مـن قـرى شـتىّ 
هم علـى ذلـك في جوار عزير، وكانوا مؤمنين وكان عزير يختلف إلـيهم ويسـمع كلامهـم وإيمـا8م وأحـبّ 

 «: وواخــاهم عليــه، فغــاب عــنهم يومــاً واحــداً، ثمّ أتــاهم فوجــدهم صــرعى مــوتى فحــزن علــيهم وقــال
م وقـد مـاتوا أجمعـين في يـوم واحـد فأماتـه منه حيث أصـا> باً تعجّ  )٢(»  VR هذه االله بعد موتها أّ- 

االله عــزَّ وجــلَّ عنــد ذلــك مائــة عــام فلبــث مائــة ســنة ثمّ بعثــه االله وإيــاهم وكــانوا مائــة ألــف مقاتــل، ثمّ 
 صــر ســتَّ صــر، وملــك بعــده مهرقيــه بــن بختنّ علــى يــدي بختنّ  قــتلهم االله أجمعــين لم يفلــت مــنهم أحــدٌ 

 في الأرض وطــرح فيــه دانيــال  اً نيــال وحفــر لــه جبــّعشــر ســنة وعشــرين يومــاً وأخــذ عنــد ذلــك دا
يران فلمّـــا رأى أنَّ النـــار ليســـت تقـــر>م ولا تحـــرقهم وأصـــحابه وشـــيعته مـــن المـــؤمنين فـــألقى علـــيهم النــّـ

صــهم االله عــزَّ وجــلَّ لــون مــن العــذاب حــتىّ خلّ  >م بكــلِّ وفيــه الاســد والســباع وعــذَّ  اســتودعهم الجــبَّ 
ار ذات اlّـ *قتل أصحاب الاخدود «  :عـزَّ و كرهم االله في كتابه العزيز فقال جـلَّ منه وهم الّذين ذ 

ــود  فلمّــا أراد االله أن يقــبض دانيــال أمــره أن يســتودع نــور االله وحكمتــه مكيخــا بــن دانيــال  )٣(» الوق
 اً ين ســنة وثلاثــة أشــهر وأربعــة أيــّام وملــك بعــده >ــرام ســتّ وســتّ  ففعــل، وعنــد ذلــك ملــك هرمــز ثلاثــاً 

يقون غــير أ8ّــم لا أمــر االله مكيخــا بــن دانيــال وأصــحابه المؤمنــون وشــيعته الصــدِّ  وعشــرين ســنة، ووليُّ 
يستطيعون أنَّ يظهروا الايمان في ذلك الزَّمان ولا أن ينطقوا به وعند ذلك ملك >رام ابـن >ـرام سـبع 

خــا ابــن دانيــال وأصــحابه أمــر االله يومئــذ مكي ســنين وفي زمانــه انقطعــت الرُّســل فكانــت الفــترة ووليُّ 
المؤمنــون، فلمّــا أراد االله عــزَّ وجــلَّ أنَّ يقبضــه أوحــى إليــه في منامــه أن يســتودع نــور االله وحكمتــه ابنــه 

   أنشو بن مكيخا وكانت الفترة بين عيسى وبين محمّد 
__________________  

. قبـل المـيلاد وملـك اردشـير بابكـان في المائـة الثالثـة بعـد المـيلاد ٥٧٦استيلاء بختنصر على بيت المقـدس كـان في سـنة ) ١(
  . فتأمل

  . ٢٥٩ :البقرة) ٢(
  . ٥و  ٤ :البروج) ٣(

    



٢٢٧ 

عليهمــا أربعمائــة وثمــانين ســنة وأوليــاء االله يومئــذ في الأرض ذرِّيــّة أنشــو بــن مكيخــا يــرث ذلــك مــنهم 
ذلــك ملــك ســابور بــن هرمــز اثنــين وســبعين ســنة واحــد بعــد واحــد ممــّن يختــاره الجبّــار عــزَّ وجــلَّ فعنــد 

أمـر االله عـزَّ وجـلَّ يومئـذ أنشـو بـن مكيخـا، وملـك بعـد ذلـك  اج ولبسـه، ووليُّ ل مـن عقـد التـّوهو أوَّ 
أمر االله يومئـذ  قيم، ووليُّ أردشير أخو سابور سنتين، وفي زمانه بعث االله الفتية أصحاب الكهف والرَّ 

 كيخــا وعنـد ذلـك ملـك ســابور بـن أردشـير خمسـين ســنة، ووليُّ م - بـن أنشـو بـن في الأرض دسـيخاً 
أمـر االله يومئــذ دســيخا بـن أنشــو بــن مكيخــا، وملـك بعــده يزدجــرد بــن سـابور إحــدى وعشــرين ســنة 

، فلمّــا أراد االله عـــزَّ وخمســة أشــهر وتســـعة عشــر يومـــاً، وولي أمــر االله يومئــذ في الأرض دســـيخا 
ليـه في منامـه أن يسـتودع علـم االله ونـوره وتفصـيل حكمتـه نسـطورس وجلَّ أن يقبض دسيخا أوحـى إ

وعشــرين ســنة وثلاثــة أشــهر وثمانيــة عشــر يومــاً،  اً ابــن دســيخا ففعــل فعنــد ذلــك ملــك >ــرام جــور ســتّ 
>ـــرام ثمـــاني  - وعنـــد ذلـــك ملـــك يزدجـــرد بـــن أمـــر االله يومئـــذ في الأرض نســـطورس بـــن دســـيخاً  ووليُّ 

أمر االله يومئذ في الأرض نسـطورس بـن دسـيخا،  نية عشر يوماً، ووليُّ وعشرين سنة وثلاثة أشهر وثما
أمـر االله يومئـذ نسـطورس بـن  وعشـرين سـنة، ووليُّ  وعند ذلك ملك فيروز بـن يزدجـرد بـن >ـرام سـبعاً 

دســيخا وأصــحابه المؤمنــون فلمّــا أراد االله عــزَّ وجــلَّ أن يقبضــه إليــه أوحــى إليــه في منامــه أن يســتودع 
أمـر االله  علم االله ونوره وحكمته وكتبه مـر عيـدا وعنـد ذلـك ملـك بـلاش ابـن فـيروز أربـع سـنين، ووليُّ 

وأربعـين سـنة وملـك بعـده جاماسـف أخـو قبـاد  ثـاً عزَّ وجلَّ مر عيدا، وملك بعـده قبـاد بـن فـيروز ثلا
 اً أمــر االله يومئــذ في الأرض مــر عيــدا، وعنــد ذلــك ملــك كســرى بــن قبــاد ســتّ  وأربعــين ســنة، ووليُّ  اً ســتّ 

وأصـحابه وشـيعته المؤمنـون، فلمّـا أراد  وأربعين سنة وثمانية أشهر، وولي أمر االله يومئذ مـر عيـدا 
اهــب قــبض مــر عيــدا أوحــى إليــه في منامــه أن يســتودع نــور االله وحكمتــه بحــيرى الرّ االله عــزَّ وجــلَّ أن ي

ففعــل فعنــد ذلـــك ملــك هرمــز بـــن كســرى ثمــاني وثلاثـــين ســنة وولي أمــر االله يومئـــذ بحــيرى واصـــحابه 
أمر االله يومئـذ في الأرض  المؤمنون وشيعته الصديقون وعند ذلك ملك كسرى بن هرمز ابرويز، ووليُّ 

بــــالنعم واســــتوجب الغــــير ودرس الــــدِّين  ذا طالــــت المــــدة وانقطعــــت الــــوحي واســــتخفَّ بحــــيرى حــــتىّ إ
  وتركت الصلاة واقتربت الساعة وكثرت الفرق 

    



٢٢٨ 

ة وسـبل ملتبسـة ومضـت تلـك القـرون كلّهـا وصار النـّاس في حـيرة وظلمـة وأديـان مختلفـة وأمـور متشـتّ 
فعنـد ذلـك  ، وطاعتـه عـدواناً عمة االله كفـراً وبدل آخرون ن ها فمضى صدر منها على منهاج نبيّ 

الـّتي اصـطفاها  )١(بـة والجرثومـة المثمـرة فة الطيّ ته ورسالته من الشجرة المشرَّ استخلص االله عزَّ وجلَّ لنبوَّ 
في ســابق علمــه ونافــذ قولــه قبــل ابتــداء خلقــه، وجعلهــا منتهــى خيرتــه، وغايــة صــفوته  وعــزَّ  االله جــلَّ 

سـالة وأظهـر بدينـه ة واصـطفاه بالرِّ ه بـالنبوَّ اختصّـ )٢( وسلم وآله عليه االله صلىته محمّد ومعدن خاصّ 
الأرض  جزيـــل العطـــاء، ويحـــارب أعـــداء ربِّ  ليفصـــل بـــين عبـــاد االله القضـــاء، ويعطـــي في الحـــقِّ  الحـــقّ 
ه القـــرآن علـــم الماضـــين وزاده مـــن عنـــد نـــا تبـــارك وتعـــالى لمحمّـــد ماء، وجمـــع عنـــد ذلـــك ربّ والسّـــ

مبين، لا يأتيه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـيم حميـد، فيـه  الحكيم بلسان عربيٍّ 
  . خبر الماضين وعلم الباقين

حـدّثنا سـعد بـن عبـد االله وعبـد االله : حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسـن رضـي االله عنهمـا قـالا - ٢١
از عـن عمـر بـن أبـان، الخـزَّ  عبيـد، عـن الحسـن بـن علـيٍّ ، عن محمّد بن عيسى بـن بن جعفر الحميريُّ 

نَّ الأرض لـن تخلـو إيـا أبـا حمـزة : قـال: قـال عن الحسين بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفـر 
ا عالم أن زاد النّاس قال قد زادوا، وإن نقصوا قال قد نقصوا، ولن يخرج االله ذلـك العـالم إلاّ وفيها منّ 

  . ولده من يعلم مثله علمهحتىّ يرى في 
حدّثنا سعد بـن عبـد االله؛ وعبـد االله : حدّثنا أبي، ومحمّد بن الحسن رضي االله عنهما قالا - ٢٢

، عــــن جعفـــر بــــن إبــــراهيم؛ )٣( ، عــــن يعقـــوب بــــن يزيــــد، عـــن عبــــد االله الغفـــاريّ بـــن جعفــــر الحمـــيريُّ 
قـــال أمـــير المـــؤمنين صـــلوات االله : قـــال والحســـين بـــن زيـــد جميعـــاً، عـــن أبي عبـــد االله، عـــن آبائـــه 

  . مأمولٌ  لا يزال في ولدي مأمونٌ : عليه
عـــن يعقـــوب  حـــدّثنا عبـــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيريُّ : قـــال حـــدّثنا محمّـــد بـــن الحســـن  - ٢٣

  : يقول سمعت الرضا : يزيد، عن صفوان بن يحيى قال
__________________  

  . »الجرثومة المتخيرة « في بعض النسخ ) ١(
  . في حق نفسه بعيد جداً  وصدور هذه الجمل عنه  النبيّ  الخبر مروي عن) ٢(
  . هو عبد االله بن ابراهيم الغفاري راوي جعفر بن ابراهيم الجعفري الهاشمي) ٣(

    



٢٢٩ 

  . امنّ  الأرض لا تخلو من أن يكون فيها إمامٌ  إنَّ 
، عـــن حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله؛ وعبـــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيريُّ : قـــال حـــدّثنا أبي  - ٢٤

، عـن أبي عبـد االله ، عن عبد االله بن سـليمان العـامريِّ بيع بن محمّد بن المسليِّ أيوّب بن نوح، عن الرَّ 
مـا زالـت الأرض إلاّ والله تعـالى ذكـره فيهـا حجّـة يعـرف الحـلال والحـرام ويـدعو إلى سـبيل : قال 

، ولا ينقطــع الحجّــة مــن الأرض إلاّ أربعــين يومــاً قبــل يــوم القيامــة، فــإذا رفعــت الحجّــة و  االله جــلَّ  عــزَّ
 ] مـن [ ئـك شـرارأغلق باب التوبة ولن ينفع نفسا إيما8ا لم تكن آمنت من قبـل أن ترفـع الحجّـة أول

  . خلق االله، وهم الّذين تقوم عليهم القيامة
حـدّثني محمّـد بـن يحـيى العطـّار، عـن أحمـد : قـال حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكـل  - ٢٥

قلـت لابي الحسـن : بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبن نصر، عن عقبـة بـن جعفـر قـال
يـا عقبـة ابـن جعفـر أنَّ صـاحب هـذا الامـر : بلغت ما بلغت وليس لك ولد، فقـال قد: ضا الرِّ 

  . لا يموت حتىّ يرى ولده من بعده
حـدّثنا عبـد االله بـن جعفـر الحمـيريّ، عـن : قـال حدّثنا محمّد بـن موسـى بـن المتوكـل  - ٢٦

بصــير، عــن أبي عبــد االله بــن أبي حمــزة عــن أبي  محمّــد بــن عيســى، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن علــيِّ 
  . وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عدل نَّ االله أجلُّ إ: قال 

الحسـن الصـفّار؛  - حـدّثنا محمّـد بـن: قـال حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد الوليـد  - ٢٧
اب، ســين ابــن أبي الخطــّجميعــاً، عــن محمّــد بــن الح وســعد بــن عبــد االله، وعبــد االله بــن جعفــر الحمــيريُّ 

ـــيّ بـــن النعمـــان، عـــن فضـــيل بـــن عثمـــان، عـــن أبي عبيـــدة قـــال ـــت لابي عبـــد االله : عـــن عل : قل
ألســتم تــروون أنَّ مــن مــات ولــيس لــه إمــام : جعلــت فــداك أنَّ ســالم بــن أبي حفصــة يلقــاني ويقــول لي

مــن إمــامكم اليــوم؟ فــأكره قــد مضــى أبــو جعفــر ف: بلــى، فيقــول لي: فموتتــه موتــه جاهليــة؟ فــأقول لــه
مــا أراك صــنعت شـــيئاً، : أئمــتي آل محمّـــد، فيقــول لي: جعفـــر فــأقول لــه: جعلــت فــداك أن أقــول لــه

ويــح ســالم بــن أبي حفصــة لعنــه االله وهــل يــدري ســالم مــا منزلــة الامــام، أنَّ منزلــة الامــام : فقــال 
  أعظم مماّ يذهب إليه سالم والناس 

    



٢٣٠ 

ا إمــام قــط إلاّ تــرك مــن بعــده مــن يعلــم مثــل علمــه، ويســير مثــل ســيرته، يهلــك منّــأجمعــون، وإنــّه لــن 
ويدعو إلى مثل الّذي دعا إليه، وإنـّه لم يمنـع االله عـزَّ وجـلَّ مـا أعطـى داود أن أعطـى سـليمان أفضـل 

  . منه
، عـن حـدّثنا إبـراهيم بـن هاشـم: قـال[ حـدّثنا عبـد االله بـن جعفـر : قـال حدّثنا أبي  - ٢٨

واالله : سمعتــه يقــول: قــال ، عــن عثمــان بــن أســلم، عــن ذريــح، عــن أبي عبــد االله )١( ] أبي جعفــر
مــا تــرك االله عــزَّ وجــلَّ الأرض قــط منــذ قــبض آدم إلاّ وفيهــا إمــام يهتــدى بــه إلى االله عــزَّ وجــلَّ وهــو 

  . ] وجلّ  عزّ  [على االله  اً حجّة االله على العباد، من تركه هلك ومن لزمه نجا، حقّ 
حــدّثنا عبــد االله بــن جعفــر، عــن محمّــد بــن عيســى، عــن جعفــر بــن بشــير؛ : قــال ثنا أبي حــدّ 

  . مثله سواء وصفوان بن يحيى جميعاً، عن ذريح، عن أبي عبد االله 
مّـــد بــــن ، عـــن أحمـــد بـــن مححـــدّثنا عبـــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيريُّ : قـــال حـــدّثنا أبي  - ٢٩

لا تبقـى : قـال أبـو عبـد االله : ، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قـال)٢(عيسى، 
  . ا تفزع إليه الامةالأرض يوماً واحداً بغير إمام منّ 

حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله؛ وعبـــد االله ابـــن جعفـــر : قـــال حـــدّثنا محمّـــد بـــن الحســـن  - ٣٠
سمعـت أبـا عبـد : يعاً، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حمزة بـن حمـران قـالجم الحميريُّ 

  . ةلو لم يبق في الأرض إلاّ اثنان لكان أحدهما الحجّة أو كان الثاني الحجّ : يقول االله 
جعفــــر  - ثنا عبــــد االله بــــنحــــدَّ : حــــدّثنا أبي؛ ومحمّــــد بــــن الحســــن رضــــي االله عنهمــــا قــــالا - ٣١

، عن محمّد بن عبد الحميد، عن منصور بن يونس، عـن عبـد الـرّحمن بـن سـليمان عـن أبيـه، ميريُّ الح
يـا رسـول االله : لرسـول االله   قـال علـيٌّ : ، عن الحارث بـن نوفـل قـالعن أبي جعفر 

  إلى يوم  ] اللهإلى ا[ بل منا الهداة : ا الهداة أم من غيرنا؟ قالأمنّ 
__________________  

  . »عبد االله بن جعفر « وفي نسخة جعله بدل  ،ما بين القوسين كان في بعض النسخ دون بعض) ١(
  . »بن عيسى محمّد  عن عبد االله بن« في بعض النسخ ) ٢(

    



٢٣١ 

الفتنــة، وبنـــا القيامــة، بنــا اســـتنقذهم االله عــزَّ وجـــلَّ مــن ضـــلالة الشــرك، وبنــا يســـتنقذهم مــن ضـــلالة 
بعـد ضـلالة الشـرك وبنـا يخـتم االله كمـا بنـا  يصحبون إخوانا بعد ضلالة الفتنة كما بنا أصبحوا إخوانـاً 

  . فتح االله
حدّثنا سعد بـن عبـد االله، وعبـد االله : حدّثنا أبي، ومحمّد بن الحسن رضي االله عنهما قالا - ٣٢

بــن عيســى بــن عبيــد؛ عــن الحســين بــن  ، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى؛ ومحمّــدبــن جعفــر الحمــيريُّ 
ى بـن عثمـان، عـن المعلـى بـن خنـيس سعيد، عن جعفر بن بشير؛ وصفوان بن يحيى جميعاً، عن المعلـّ

كـــان النــّـاس إلاّ وفـــيهم مـــن قـــد أمـــروا بطاعتـــه منـــذ كـــان نـــوح : هـــل ســـألت أبـــا عبـــد االله : قـــال
  . ؤمنونأكثرهم لا ي لم يزل كذلك ولكنَّ : ؟ قال

حـدّثنا : حـدّثنا سـعد بـن عبـد االله قـال: قـال حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطـّار  - ٣٣
محمّد بن عيسى بن عبيـد، عـن محمّـد بـن إسماعيـل بـن بزيـع، عـن منصـور بـن يـونس عـن جلـيس لـه، 

هالـك إلاّ وجهـه  nءٍ  Iُّ « : قلت في قول االله عزَّ وجـلَّ : قال عن أبي حمزة، عن أبي جعفر 
ويبقــى وجــه االله عزوجــل؟ واالله اعظــم مــن أن يوصــف ولكــن  يءيــا فــلان فيهلــك كــلّ شــ: قــال )١(» 

هالك إلاّ دينه ونحن الوجه الّذي يؤتى االله منه، ولن يزال في عباد االله ما كانـت لـه  يءمعناها كلّ ش
  . له فيهم روبة رفعنا االله فصنع ما أحبَّ  الحاجة، فإذا لم يكن: وبة؟ قالوما الرُّ : فيهم روبة، قلت

حــدّثنا محمّــد بــن الحســن الصــفّار، : قــال حــدّثنا محمّــد بــن الحســن بــن أحمــد الوليــد  - ٣٤
عـــن محمّـــد بـــن الحســـين بـــن أبي الخطـــاب، عـــن جعفـــر بـــن بشـــير، عـــن عمـــر بـــن أبـــان، عـــن ضـــريس 

نحـن : قـال» Iّ شـئ هالـك إلاّ وجهـه  «: عزَّ وجـلَّ في قول االله  الكناسي، عن أبي عبد االله 
  . الوجه الّذي يؤتى االله عزَّ وجلَّ منه

حــدّثنا محمّــد بــن الحســن الصــفّار، وســعد بــن عبــد : قــال حــدّثنا محمّــد بــن الحســن  - ٣٥
حــدّثنا أبــو  :حــدّثنا محمّــد بــن عيســى بــن عبيــد قــال: ، جميعــاً قــالوااالله؛ وعبــد االله بــن جعفــر الحمــيريُّ 

  : قال حدّثني عبيد بن نفيس الانصاريُّ : قال القاسم الهاشميُّ 
__________________  

  . ٨٨ :القصص) ١(
    



٢٣٢ 

نـــــزل جبرئيـــــل : قـــــال أخبرنـــــا الحســـــن بـــــن سماعـــــة، عـــــن جعفـــــر بـــــن سماعـــــة، عـــــن أبي عبـــــد االله 
 مثلهـا قـطُّ  بصحيفة من السّماء لم ينزل االله تبـارك وتعـالى مـن السّـماء كتابـاً   على النبيِّ  

تك إلى النجيــب مــن يــا محمّــد هــذه وصــيّ : فيــه خــواتيم مــن ذهــب فقــال لــه قبلهــا ولا بعــدها، مختومــاً 
 يـت أن يفـكَّ بـن أبي طالـب مـره إذا توفّ  علـيُّ : يا جبرئيل ومن النجيب من أهلـي؟ قـال: أهلك، قال

، ثمّ عمـل بمـا فيـه مـا خاتمـاً   علـيٌّ  فـكَّ  نها ويعمل بما فيه، فلمّـا قـبض رسـول االله م خاتماً 
وعمـل بمـا فيـه مـا تعـداه، ثمّ دفعهـا  خاتمـاً  ففـكَّ   اه، ثمّ دفع الصحيفة إلى الحسـن بـن علـيٍّ تعدّ 

فوجــد فيــه أن اخــرج بقــوم إلى الشــهادة لا شــهادة لهــم إلاّ  تمــاً خا ففــكّ  إلى الحســين بــن علــيّ 
فوجـد  خاتمـاً  معك واشر نفسك الله عزَّ وجلَّ فعمل بما فيه ما تعـداه، ثمّ دفعهـا إلى رجـل بعـده ففـكّ 

فيه أطرق واصمت وألزم منزلك واعبد ربّك حتىّ يأتيك اليقين، ثمّ دفعها إلى رجل بعده ففـك خاتمـا 
أحــداً إلاّ االله فانـّـك في حــرز االله  النـّـاس وأفــتهم وانشــر علــم آبائــك ولا تخــافنَّ  فوجــد فيــه أنَّ حــدث

  . وأمر بدفعها فدفعها إلى من بعده ويدفعها من بعده إلى من بعده إلى يوم القيامة )١(وضمانه 
 حــدّثنا الحســن بــن علــيٍّ : قــال حــدّثنا عبــد االله بــن جعفــر الحمــيريُّ : قــال حـدّثنا أبي  - ٣٦

اد، عن ابن مسكان، عـن محمّـد بـن مسـلم، عـن أبي عبـد ، عن ابن هلال، عن خلف بن حمّ يتونيُّ الزّ 
  . الحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق: قال االله 

الحســين، عــن حــدّثنا محمّــد ابــن : حــدّثنا عبــد االله بــن جعفــر قــال: قــال حــدّثنا أبي  - ٣٧
هـل كـان النـّاس : قلـت لابي عبـد االله : قـال يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنويِّ 

  . لم يزالوا كذلك ولكن أكثرهم لا يؤمنون: ؟ قالإلاّ وفيهم من قد أمروا بطاعته منذ كان نوح 
  سعد بن عبد االله، وعبد االله  حدّثنا: قال حدّثنا محمّد بن الحسن  - ٣٨

__________________  
  . »في حرز من االله وأمان « في بعض النسخ ) ١(

    



٢٣٣ 

ابن جعفر جميعاً، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حمزة بن حمـران، عـن أبي عبـد االله 
  . ةأحدهما بقي الحجّ  لو لم يكن في الأرض إلاّ اثنان لكان أحدهما الحجّة ولو ذهب: قال 

 جعفــر الحمــيريُّ  - حــدّثنا عبــد االله بــن: قــال ل حــدّثنا محمّــد بــن موســى بــن المتوكّــ - ٣٩
حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن هشــام بــن ســالم، عــن يزيــد : قــال

الد يوماً واحداً بغـير حجّـة الله علـى ليس تبقى الأرض يا أبا خ: قال أبو جعفر : قال الكناسيِّ 
  . وأسكنه الارض عزَّ آدم و  النّاس، ولم تبق منذ خلق االله جلَّ 

حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله؛ وعبـــد االله ابـــن جعفـــر : قـــال حـــدّثنا محمّـــد بـــن الحســـن  - ٤٠
، عـن )١(  بـن خـداش البصـريِّ جميعاً، عن أيوّب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبـد االله الحميريُّ 

لا تخلــوا : تخلــو الأرض ســاعة لا يكــون فيهــا إمــام؟ قــال: ســأله رجــل فقــال: قــال أبي عبــد االله 
  . الأرض من الحقِّ 

حدّثنا أحمد بن محمّد بـن عيسـى، عـن : حدّثنا أحمد بن إدريس قال: قال حدّثنا أبي  - ٤١
اد بن عثمان، عـن عبـد االله بـن أبي يعفـور أنَّـه سـأل أبـا عبـد االله أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّ 

  . لا إلاّ وأحدهما صامت: فيكون إمامان؟ قال: لا، قلت: هل تترك الأرض بغير إمام؟ قال 
عبـد االله، عـن  - حـدّثنا سـعد بـن: قال حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد  - ٤٢

  أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن إبراهيم بن مهزيار، عن 
__________________  

بفـــتح المـــيم  - المهـــري خـــداش - هـــو أبـــو - بالخـــاء المعجمـــة المكســـورة والـــدال المهملـــة والشـــين المعجمـــة - خـــداش) ١(
وفى الايضـاح أبوخـداش المهـرى منسـوب  ،نسبتها إلى مهـر محلـة بالبصـرة كـذا في الخلاصـة ،واسكان الهاء وبعدها راء مهلمة
وقــال . مهــرة بفــتح المــيم وســكون الهــاء قبيلــة مــن طــى :وقــال ابــن داود. كتــب اللغــةويوافقــه  . إلى مهــرة قبيلــة مــن طــي انتهــى

لم نقـــل بتصـــحيف المهـــري بالبصـــري في نســـخ أن  ويؤيـــد قـــول الشـــيخ مـــا في المـــتن. محلـــة بالبصـــرة الشـــيخ في رجالـــه مهـــرة
  . الكتاب

    



٢٣٤ 

، وأنـا قال الحسين بن خالد للرضـا : قال ار الواسطيّ أخيه عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن بشّ 
  . لا: أتخلو الأرض من إمام؟ فقال: حاضر

حـدّثنا محمّـد بـن عيسـى، : قـال حدّثنا عبد االله بن جعفر الحميريُّ : قال حدّثنا أبي  - ٤٣
 نَّ االله أجــلُّ إ: قــال عــن ابــن محبــوب، عــن علــيّ بــن أبي حمــزة، عــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد االله 

  . وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عدل
حـدّثنا محمّـد : قـال بن الفضل المقـريُّ حدّثنا العبّاس : ان قالحدّثنا أحمد بن الحسن القطّ  - ٤٤

حــدّثنا خالـد، عــن الحسـن بــن عبيــد االله، : حــدّثنا عمـرو بــن عــون قـال: قـال )١(بـن علــيّ بـن منصــور 
فـيكم الثقلـين كتـاب  إنيّ تـاركٌ : قـال رسـول االله : ، عـن زيـد بـن أرقـم قـال)٢(عن أبي الضـحى 

  . الحوض ما لن يفترقا حتىّ يردا علىَّ فإ8ّ  ] أهل بيتي[ االله وعترتي 
حـــدّثنا العبـّـاس بـــن الفضــل عـــن أبي : حــدّثنا محمّــد بـــن إبــراهيم بـــن أحمــد بـــن يــونس قــال - ٤٥

رزعـة، عـن كثـير بـن يحـيى أبي مالـك، عـن أبي عوانـة، عـن الاعمـش، عـن حبيـب ابـن أبي ثابـت، عـن 
 مـن حجّـة الـوداع نـزل بغـدير خـمٍّ  لمـّا رجـع رسـول االله : عامر بن واثلة، عن زيد بن أرقـم قـال

 قـد دعيـت فأجبـت إنيّ تركـت فـيكم الثقلـين أحـدهما كـأنيّ : ، ثمّ قـالمـا تحـتهنَّ  ثمّ أمر بدوحات فقمَّ 
ما لن يفترقـا حـتىّ يـردا كتاب االله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإ8ّ : أكبر من الاخر

، بــن أبي طالــب  أنَّ االله مــولاي وأنــا مــولى كــلّ مــؤمن ثمّ أخــذ بيــد علــيِّ : قــال علــيّ الحــوض، ثمّ 
  : فقال

__________________  
ذكر في التهذيب مـن جملـة رواة عمـرو بـن عـون الواسـطي العطاّر الّذي  ميمونعليّ بن  بنمحمّد  كذا ولم أجده ولعله) ١(

  . فلم أظفر به فضلبن الالعبّاس  البزار الحافظ وأما راويه
ذكـره ابـن حبـان في الثقـات وراويـه الحسـن بـن عبيـد االله الظـاهر العطـّار  هو مسلم بـن صـبيح الهمـداني مـولاهم الكـوفى) ٢(

الـرّحمن  يـروي عنـه خالـد بـن عبـد االله بـن عبـد. ذكـر مـن جملـة رواة أبي الضـحى العطـارالـّذي  هو النخعي أبـو عـروة الكـوفي
« وفى بعــــض النســــخ  ١٠٠ص  ٣وج  ٢٩٢ص  ٢وج  ١٣٢ص  ١ع Rــــذيب التهــــذيب ج راجــــ ٢٢٥الطحــــان المتــــوفى 

  . تصحيفأنَّه  والظاهر» حسن ابن عبد االله 
    



٢٣٥ 

ــ أنــت : فقلــت لزيــد بــن أرقــم: ه، اللّهــمّ وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه، قــاله فهــذا وليّــمــن كنــت وليّ
  . وحات أحد إلاّ وقد رآه بعينيه وسمعه باذنيهلدَّ ما كان في ا: ؟ فقالسمعت من رسول االله 

حــدّثنا عبــد االله بــن محمّــد ابــن عبــد : قــال حــدّثنا محمّــد بــن جعفــر بــن الحســين البغــداديُّ  - ٤٦
عمـش عـن عطيـة بـن حـدّثنا محمّـد بـن طلحـة، عـن الأ: حدّثنا بشر بن الوليد قـال: العزيز إملاء قال

 تـارك فـيكم إنيّ أوشـك أن أدعـي فأجيـب وإنيّ : قـال أنَّ النبيّ  سعيد، عن أبي سعيد الخدريِّ 
ممـدود بـين السّـماء والارض، وعـترتي أهـل بيـتي،  الثقلين كتاب االله عزَّ وجلَّ وعترتي، كتـاب االله حبـلٌ 

  . ا تخلفوني فيهماطيف الخبير أخبرني أ8ّما لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض، فانظروا بماذاللّ  وإنَّ 
: قـال حدّثنا محمّد بن الحسـين بـن حفـص الخثعمـيُّ : قال حدّثنا محمّد بن عمر البغداديُّ  - ٤٧

حــدّثنا عبـــد العزيـــز بــن رفيـــع، عـــن أبي : حــدّثنا صـــالح بـــن موســى قـــال: حــدّثنا محمّـــد بــن عبيـــد قـــال
وا بعــدي قــد خلفــت فــيكم شــيئين لــن تضــلّ  إنيّ : قــال رســول االله : صــالح، عــن أبي هريــرة قــال

تي وإ8ّمــا لــن يفترقــا حــتىّ يــردا علــيّ الحــوض كتــاب االله وســنّ : أبــداً مــا أخــذتم >مــا وعملــتم بمــا فيهمــا
)١( .  

: حــدّثنا ســويد قــال: اد قــالحــدّثنا القاســم بــن عبـّـ: حــدّثنا محمّــد بــن عمــر الحــافظ قــال - ٤٨
إنيّ : قــال رســول االله : ، عــن أبي ســعيد قــالحــدّثنا عمــرو بــن صــالح، عــن زكريـّـا، عــن عطيــة

وا كتــاب االله عــزَّ وجــلَّ حبــل ممــدود، وعــترتي أهــل بيــتي، ولــن ن تمســكتم بــه لــن تضــلّ إتــارك فــيكم مــا 
  . يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض

لقشــيري أخبرنــا محمّــد بــن أحمــد بــن حمــدان ا: حــدّثنا الحســن بــن عبــد االله بــن ســعيد قــال - ٤٩
ــت : حــدّثني أخــي الحســن بــن حميــد قــال: حــدّثنا الحســين بــن حميــد، قــال: قــال حــدّثني علــيّ بــن ثاب
  حدّثني سعاد وهو ابن سليمان، عن أبي إسحاق : هان قالالدَّ 

__________________  
د ذكره لبيان تحريـف أبي هريـرة المرا، اللّهمّ إلاّ أن يكون ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة >ذا اللفظ هنا لا يناسب المقام) ١(

  . أو ايراد جميع ما سمعه ،لفظ الحديث
    



٢٣٦ 

وأوشـــك أن ادّعـــى  مقبـــوضٌ  إنيّ امـــرءٌ : قـــال رســـول االله : قـــال  عـــن الحـــارث، عـــن علـــيٍّ 
مـا لـن فأجيب، وقد تركت فيكم الثقلين أحدهما أفضل مـن الاخـر كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي، فإ8

  . الحوض يفترقا حتىّ يردا عليَّ 
، عــن المغــيرة بــن محمّــد بـــن أخبرنــا القشــيريُّ : حــدّثنا الحســن بــن عبــد االله بــن ســعيد قـــال - ٥٠

ة العـوفي، عـن أبي حدّثني أبي، عن عبد االله بـن داود، عـن فضـيل بـن مـرزوق، عـن عطيـّ: ب قالالمهلّ 
إنيّ تارك فيكم أمرين أحـدهما أطـول مـن الآخـر، كتـاب : قال رسول االله : قال سعيد الخدريِّ 

مــن السّــماء إلى الأرض طــرف بيــد االله وعــترتي، إلاّ وإ8ّمــا لــن يفترقــا حــتىّ يــردا علــى  ممــدودٌ  االله حبــلٌ 
  . أهل بيته : من عترته؟ قال: فقلت لابي سعيد. الحوض
ـــب : قـــال ل البغـــداديُّ بـــن الفضـــ حـــدّثنا علـــيُّ  - ٥١ ـــاس ثعل سمعـــت أبـــا عمـــر صـــاحب أبي العبّ
 يــاً لم سمّ » إنيّ تــارك فــيكم الثقلــين «  سمعــت أبــا العبّــاس ثعلــب ســئل عــن معــنى قولــه : يقــول

  . لأنّ التمسك >ما ثقيل: الثقلين؟ قال
حــدّثنا عيســى ابــن محمّــد : قــال حــدّثنا الحســن بــن علــيّ بــن شــعيب أبــو محمّــد الجــوهريُّ  - ٥٢
حــدّثنا عبيــد االله ابــن موســى، عــن : قــال حــدّثنا أبــو عمــرو أحمــد بــن أبي حــازم الغفــاريُّ : قــال العلــويّ 

قـــال رســـول االله : بيـــع، عـــن القاســـم بـــن حســـان، عـــن زيـــد بـــن ثابـــت قـــالشـــريك، عـــن ركـــين بـــن الرَّ 
لا وهمـا الخليفتـان مـن بعـدي أعـزَّ وعـترتي أهـل بيـتي و  جـلَّ  إنيّ تارك فيكم الثقلين كتـاب االله: 

  . ولن يفترقا حتىّ يردا على الحوض
حــدّثنا عيســى ابــن محمّــد : حــدّثنا الحســن بــن علــيّ بــن شــعيب أبــو محمّــد الجــوهري قــال - ٥٣
 )٢(رني حدّثنا الحسن بـن الحسـين العـ: بالكوفة قال )١( حدّثنا الحسين بن الحسن الحيريُّ : قال العلويُّ 

  عن عمرو بن جميع، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جعفر 
__________________  

  . ولعله الحسنى فصحف» الحميريّ  «كذا وفى بعض النسخ ) ١(
روى في التهـــذيب بـــاب فضـــل الــّـذي  والظـــاهر هـــو الحســـن بـــن الحســـين العـــرني النجـــار» المغـــربي « في بعـــض النســـخ ) ٢(

  . المساجد عن عمرو بن جميع
    



٢٣٧ 

أخبرنــا عــن حجّــة الــوداع فــذكر : أتيــت جــابر بــن عبــد االله فقلــت. قــال ابــن محمّــد، عــن أبيــه 
وا بعـدي  ن تمسـكتم بـه لـن تضـلّ إإنيّ تـارك فـيكم مـا : قـال رسـول االله : طـويلاً، ثمّ قـال حديثاً 

  . - ثلاثاً  - اللّهمّ اشهد: قال كتاب االله وعترتي أهل بيتي، ثمَّ 
 أخبرنــا محمّــد بــن أحمــد بــن حمــدان القشــيريُّ : حــدّثنا الحســن بــن عبــد االله بــن ســعيد قــال - ٥٤
حـــدّثنا عبـــد الغفّـــار ابـــن محمّـــد بـــن كثـــير : حـــدّثنا أبـــو الحـــاتم المغـــيرة بـــن محمّـــد بـــن المهلـــب قـــال: قـــال

حى، عــن زيــد أبي الضّــ، عــن جريــر بــن عبــد الحميــد، عــن الحســن بــن عبيــد االله، عــن الكــوفيُّ  الكــلابيُّ 
كتـــاب االله : كتم بـــه لـــن تضـــلوان تمسّـــإإنيّ تـــارك فـــيكم مـــا : قـــال رســـول االله : بـــن أرقـــم قـــال

  . الحوض وعترتي أهل بيتي، وإ8ّما لن يفترقا حتىّ يردا علىَّ 
حــدّثنا : لأخبرنــا محمّــد بــن أحمــد بــن حمــدان القشــيري قــا: حــدّثنا الحســن بــن عبــد االله قــال) *(

ــت الــدَّ  حــدّثنا علــيُّ : حــدّثني أخــي الحســن بــن حميــد قــال: الحســين بــن حميــد قــال : ان قــالهّ بــن ثاب
قـال رسـول االله : قال  حدّثنا سعاد وهو ابن سليمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ 

تركت فـيكم الثقلـين، أحـدهما أفضـل مـن إنيّ امرء مقبوض وأوشك أن ادّعى فأجيب، وقد : 
  . ما لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوضكتاب االله عزَّ وجلَّ وعترتي أهل بيتي فإ8ّ : الاخر
: حـــدّثنا المغـــيرة بـــن محمّـــد قـــال: قـــال حـــدّثنا القشـــيريُّ : حـــدّثنا الحســـن بـــن عبـــد االله قـــال) * *(

، عـن أبي سـعيد ن مرزوق، عـن عطيـة العـوفيِّ حدّثني عبد االله بن داود، عن فضيل ب: حدّثني أبي قال
إنيّ تــارك فــيكم أمــرين أحــدهما أطــول مــن الاخــر كتــاب االله : قــال رســول االله : قــال الخــدريِّ 

مـــن السّـــماء إلى الأرض طـــرف بيـــد االله وعـــترتي، إلاّ وإ8ّمـــا لـــن يفترقـــا حـــتىّ يـــردا علـــيّ  ممـــدودٌ  حبـــلٌ 
  . أهل بيته : من عترته؟ فقال: دالحوض، فقلت لابي سعي

__________________  
  . من هذا الباب ٤٩هذا الحديث >ذا السند بعينه مضى تحت رقم (*) 

م  (* *)   . ٥٠>ذا السند عينا تحت رقم تقدَّ
    



٢٣٨ 

حـدّثني عبـد االله بـن سـليمان ابـن الاشـعث : قـال حدّثنا محمّد بن عمـر الحـافظ البغـداديُّ  - ٥٥
ـــ: قـــال حـــدّثنا أبـــو عوانـــة، عـــن : حـــدّثنا يحـــيى بـــن حمـــاد قـــال: قـــال ى الادمـــيُّ حـــدّثنا أحمـــد بـــن معلّ
 لمـّا رجـع رسـول االله: عمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عامر بن واثلة، عن زيد ابـن أرقـم قـالالأ
 قــد دعيـــت فـــأمر بــدوحات فقممــن، ثمّ قــام فقـــال، كــأنيّ  زل غــدير خــمٍّ مــن حجّــة الــوداع نـــ 

ــتي فــانظروا   ــت إنيّ قــد تركــت فــيكم الثقلــين أحــدهما أكــبر مــن الاخــر كتــاب االله وعــترتي أهــل بي فاجب
وعـــزَّ  نَّ االله جـــلَّ إ: ثمّ قـــال: الحـــوض قـــال كيـــف تخلفـــوني فيهمـــا، فا8ّمـــا لـــن يفترقـــا حـــتىّ يـــردا علـــيَّ 

ــ: فقــال بــن أبي طالــب  كــلّ مــؤمن ومؤمنــة، ثمّ أخــذ بيــد علــيِّ   مــولاي وأنــا مــولى ه مــن كنــت وليّ
وحات أحـد مـا كـان في الـدّ : قـال ه، فقلت لزيد بن أرقم أنـت سمعتـه مـن رسـول االله وليّ  فعليٌّ 

  . إلاّ وقد رآه بعينه وسمعه باذنه
حـدّثنا محمّـد : عبد االله بن يزيد أبو محمّد البجلـي قـالحدّثني : حدّثنا محمّد بن عمر قال - ٥٦

عمـش، عـن عطيـة، عـن أبي سـعيد عـن حبيـب بـن حـدّثنا محمّـد بـن فضـيل، عـن الأ: بن طريف قـال
 قـد دعيـت فأجبـت وإني تـارك فـيكم كـأنيّ   قـال رسـول االله : أبي ثابت، عن زيد بن أرقـم قـال

كتــاب االله عـزَّ وجــلَّ حبــل ممـدود مــن السّــماء إلى الأرض وعــترتي : الآخــرالثقلـين أحــدهما أعظــم مـن 
  . الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما أهل بيتي فا8ّما لن يزالا جميعاً حتىّ يردا علىَّ 

اد بـن حدّثنا أبو جعفر محمّد بن الحسين بـن حفـص، عـن عبـّ: حدّثنا محمّد بن عمر قال - ٥٧
ــ )١( ن هاشــم الجنــبيٍّ يعقــوب، عــن أبي مالــك عمــرو بــ ة أنَّــه سمــع أبــا ســعيد عــن عبــد الملــك، عــن عطيّ

 ] مـن[ وا أيهّا النّاس إنيّ قد تركت فيكم ما أن أخذتم بـه لـن تضـلّ : قال يرفع ذلك إلى النبيّ 
الثقلــين، أحـدهما أكــبر مــن الاخـر كتــاب االله عـزَّ وجــلَّ حبــل ممـدود مــن السّــماء إلى الأرض، : بعـدي

  . 8ّما لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوضأوعترتي أهل بيتي إلاّ و 
__________________  

الحرمــي كمــا في النســخ والحســني أو  ،كــوفي فيــه لــين :بفــتح الجــيم وســكون النــون بعــدها موحــدة كمــا في التقريــب وقــال) ١(
  . تصحيف

    



٢٣٩ 

: حدّثني الحسن بـن عبـد االله بـن محمّـد بـن علـيّ التميمـيّ قـال: حدّثنا محمّد بن عمر قال - ٥٨
حــدّثني أبي، عــن أبيــه : دي علــيّ بــن موســى بــن جعفــر بــن محمّــد قــالحــدّثني ســيّ : حــدّثني أبي قــال

صـلوات  أبيـه الحسـين، عـن أبيـه علـيٍّ  ، عـن، عـن أبيـه علـيٍّ جعفر بن محمّد، عن أبيـه محمّـد بـن علـيٍّ 
إنيّ تـارك فـيكم الثقلـين كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي، ولـن يفترقـا :  قـال النـبيُّ : االله عليهم قال

  . حتىّ يردا على الحوض
حـدّثني عمّـي أبـو عبـد االله : حدّثنا أبو محمّـد جعفـر بـن نعـيم بـن شـاذان النيسـابوريّ قـال - ٥٩

حـدّثنا إسـرائيل، : قـال )١(حـدّثنا عبيـد االله بـن موسـى : محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان قال
بحلقـة بـاب الكعبـة  آخذاً  الغفاريَّ  رأيت أبا ذرٍّ : قال )٢(عن أبي إسحاق، عن حنش بن المعتمر 

السـكن، سمعـت رسـول  جنـدب بـن إلاّ من عرفني فقد عرفني ومـن لم يعـرفني فأنـا أبـو ذرٍّ : وهو يقول
كتاب االله وعترتي أهل بيتي وإ8ّما لن يفترقـا حـتىّ يـردا : فت فيكم الثقلينإنيّ خلّ : يقول االله 
  . ف عنها غرقمثلهما فيكم كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلّ  الحوض إلاّ وإنَّ  عليَّ 

ابــن عبــد  )٣(محمّــد بــن أحمــد بــن محمّــد بــن زئــارة  حــدّثنا شــريف الــدِّين الصــدوق أبــو علــيٍّ  - ٦٠
: بــن أبي طالــب صــلوات االله علــيهم قــال بــن الحســين بــن علــيِّ  االله بــن الحســن بــن الحســين بــن علــيِّ 

  ثنا الفضل بن شاذان حدَّ : بن محمّد بن قتيبة قال ثنا عليُّ حدَّ 
__________________  

كــان أثبــت في   :كــان يتشــيع وقــال أبــو حــاتمالكــوفيّ   العبســي مــولاهم هــو عبيــد االله بــن موســى بــن أبي المختــار بــاذام) ١(
عبـد االله « اسرائيل بـن يـونس ابـن أبى اسـحاق السـبيعي الهمـداني وفي بعـض النسـخ  :والمراد باسرائيل. ل من أبي نعيماسرائي

  . وهو تصيحف» بن موسى 
وكلهـا » حـنش بـن المعتمـر « وفي بعضـها  »حبـيش بـن البشـر « وفي بعضـها » حـبش بـن المعتمـر « في بعض النسخ ) ٢(

الــوداع حجّـة  شـهدالــّذي  الصـحابي» حبشــي بـن جنـادة بــن النصـر « والصـواب . محمـدمصـحف وان عنـون الاخـير المــيرزا 
  . شهد مع على مشاهده يروي عنه أبو إسحاق السبيعي ،يكنى أبا الجنوب :وقال ابن عدي

  . وبنو زبارة جماعة من اهل نيشابور» زيارة « الصواب وهو تصحيف ولعل » زبارة « في بعض النسخ ) ٣(
    



٢٤٠ 

بيـــع، عــن القاســم ابـــن حــدّثنا شـــريك، عــن ركــين بــن الرَّ : عــن عبيــد االله بـــن موســى قــال النيســابوريُّ 
كتـــاب االله   )١(إنيّ تـــارك فـــيكم خليفتـــين : قــال رســـول االله : ان، عـــن زيـــد بـــن ثابـــت قـــالحسّــ

  . الحوض تي فا8ّما لن يفترقا حتىّ يردا عليَّ وعترتي أهل بي
بـن  حـدّثنا علـيُّ : قـال  حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطـّار النيسـابوريُّ  - ٦١

حــدّثنا عيســى بــن : حــدّثنا إســحاق بــن إبــراهيم قــال: محمّــد بــن قتيبــة، عــن الفضــل بــن شــاذان قــال
قــال رســول : قـال ، عــن أبي سـعيد الخــدريِّ ة العــوفيِّ ائـدة، عــن عطيـّحـدّثنا زكريـّـا بــن أبي ز : يـونس قــال

مــن السّــماء  ممــدودٌ  كتــاب االله حبــلٌ : إنيّ تــارك فــيكم الثقلــين أحــدهما أكــبر مــن الاخــر: االله 
  . الحوض إلى الأرض وعترتي أهل بيتي فا8ّما لن يفترقا حتىّ يردا علىَّ 

حــدّثنا الفضــل بــن شــاذان : حــدّثنا علــيّ بــن محمّــد بــن قتيبــة قــال: قــال حــدّثنا أبي  - ٦٢
حـدّثنا إسـحاق بـن إبـراهيم، عـن جريـر، عـن الحسـن بـن عبيـد االله، عـن أبي الضـحى، عـن زيـد : قال

قــا حــتىّ يــردا إنيّ تــارك فــيكم كتــاب االله وأهــل بيــتي فا8ّمــا لــن يفتر : قــال  بــن أرقــم، عــن النــبيِّ 
  . الحوض عليَّ 

حدّثنا محمّـد بـن الحسـن الصـفّار، : قال حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد  - ٦٣
عـن أحمـد بـن محمّــد بـن عيسـى، عـن الحســين بـن سـعيد، عــن حمـّاد بـن عيسـى عــن إبـراهيم بـن عمــر 

نَّ االله تبـارك إ: قـال علـيّ بـن أبي طالـب اليمانيِّ، عن سليم بن قيس الهلاليِّ، عن أمـير المـؤمنين 
في أرضـــه وجعلنـــا مـــع القـــرآن وجعـــل  رنـــا وعصـــمنا وجعلنـــا شـــهداء علـــى خلقـــه وحججـــاً وتعـــالى طهّ 

  . القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا
ن إبـــراهيم بـــ - بـــن حـــدّثنا علـــيُّ : قـــال  حـــدّثنا محمّـــد بـــن زيـــاد بـــن جعفـــر الهمـــدانيُّ  - ٦٤

هاشــم، عــن أبيــه، عــن محمّــد بــن أبي عمــير، عــن غيــاث بــن إبــراهيم، عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــد، 
سـئل أمـير : قـال  بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علـيِّ  ، عن أبيه عليِّ عن أبيه محمّد بن عليٍّ 

ــ :المــؤمنين صــلوات االله عليــه، عــن معــنى قــول رســول االله  ف فــيكم الثقلــين كتــاب االله إنيّ مخلّ
  نا والحسن والحسين والائمّة أ: وعترتي من العترة فقال

__________________  
  .»الثقلين « في بعض النسخ ) ١(

    



٢٤١ 

هم وقــائمهم، لا يفــارقون كتــاب االله ولا يفــارقهم حــتىّ يــردوا ســعة مــن ولــد الحســين تاســعهم مهــديّ التّ 
  . حوضه وسلم وآله عليه االله صلىعلى رسول االله 

ه بـن أحمـد بـن عبـد االله بـن أحمــد بـن أبي عبـد االله البرقـيُّ، عـن أبيـه، عـن جــدِّ  حـدّثنا علـيُّ  - ٦٥
أحمد بن أبي عبد االله، عن أبيـه محمّـد بـن خالـد، عـن غيـاث بـن أبـراهيم، عـن ثابـت ابـن دينـار، عـن 

بــن أبي  لعلــيِّ  قــال رســول االله : ســعد بــن طريــف، عــن ســعيد بــن جبــير، عــن ابــن عبّــاس قــال
وأنت با>ا ولن تؤتى المدينة إلاّ مـن قبـل البـاب، فكـذب  )١(نا مدينة الحكمة أ يا عليُّ : طالب 

ك منيّ وأنا منك، لحمك من لحمي، ودمك من دمي؛ وروحـك مـن ني ويبغضك لانّ من زعم أنَّه يحبّ 
ــت إمــام أمّــروحــي، وســريرتك مــن ســريرتي، وعلانيتــك  ــتي، وأن تي، وخليفــتي عليهــا بعــدي، مــن علاني

ســـعد مـــن أطاعـــك، وشـــقي مـــن عصـــاك، وربـــح مـــن تـــولاك، وخســـر مـــن عـــاداك، وفـــاز مـــن لزمـــك، 
مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا، ومــن  ] بعـدي[ وهلـك مــن فارقــك، مثلــك ومثــل الائمّــة مــن ولــدك 

  . نجم إلى يوم القيامة ما غاب نجم طلعف عنها غرق، ومثلكم كمثل النجوم كلّ تخلَّ 

  ] معنى العترة والال والاهل والذرية والسلالة [ 
ن إإنيّ تـــارك فـــيكم مـــا «   أن ســـأل ســـائل عـــن قـــول النـــبيِّ : قـــال مصـــنف هـــذا الكتـــاب 

: فقـال» الحـوض  كتم به لن تضلوا بعدي كتاب االله وعترتي إلاّ وإ8ّما لـن يفترقـا حـتىّ يـردا علـيَّ تمسّ 
ة مـن العـترة أو لا يكـون العـترة إلاّ لولـد الحسـن بـني أميـّ ما تنكرون أن يكون أبو بكر من العـترة وكـلُّ 

 أنكــرت ذلــك لمـّـا جــاءت بــه اللّغــة ودلَّ : بــن أبي طالــب مــن العــترة فقيــل لــه الحســين فــلا يكــون علــيُّ 
والاهـــل مـــأخوذ مـــن أهالـــة « عـــترتي أهـــل بيـــتي : ه قـــالفإنــّـ فأمّـــا دلالـــة قولـــه  عليـــه قولـــه 

البيت وهم الّذين يعمرونه فقيل لكل من عمر البيت أهل، كما قيل عمر البيـت أهلـه، ولـذلك قيـل 
فأJ بأهلـك  «: هل، قال االله عزَّ وجـلَّ في قصّـة لـوطالأ: آل االله لأ8ّم عمار بيته، والال: لقريش
  بقطع 

____________  
  . بزيادة الواومماّ  وفي بعضها» مدينة العلم « في بعض النسخ ) ١(

    



٢٤٢ 

، والال في اللّغــة ى الال أهــلاً فســمّ  )٢(» ينــاهم بســحر إلاّ آل لــوط Zّ « : وقــال )١(» يــل مــن اللّ 
ــــتوإنمّــــا أصــــله أنَّ العــــرب إذا مــــا أرادت أن تصــــغّ . الاهــــل اســــتثقلت الهــــاء  أهيــــل، ثمَّ : ر الاهــــل قال
  . من رجع إلى الرَّجل من أهله بنسبه آل، وأسقطت الهاء فصار معنى الال كلُّ : فقالت
ـــة فقيـــل ثمَّ  ـــبيِّ : اســـتعير ذلـــك في الامُّ « : بدينـــه آل، قـــال االله عـــزَّ وجـــلَّ   لمـــن رجـــع إلى الن

 قصّة فرعـون متبعـوه لأنّ االله عـزَّ وجـلَّ إنمّـا أن الال في وإنمّا صحَّ » العذاب  أدخلوا آل فرعون أشد* 
أهـل بيـت » أدخلـوا آل فرعـون « به علـى النسـب فلـم يجـز أن يكـون قولـه عذبه على الكفر ولم يعذِّ 
عليــــه بدلالــــة  آل الرَّجــــل فانمــــا يرجــــع >ــــذا القــــول إلى أهلــــه إلاّ أن يــــدلَّ : فرعــــون، فمــــتى قــــال قائــــل

: أنَّـه قـال وروي عن الصـادق » أدخلوا آل فرعون « بقوله  عزَّ و الاستعارة كما جعل االله جلَّ 
  . »ما عنى إلاّ ابنيه « 

 ه ودنيه على ما تعورف ولا يقال لولـد الجـدِّ ية من ولد الرَّجل وولد أبيه وجدّ رّ وأما الاهل فهم الذّ 
هما ولا تقـول جـدُّ  أهلنـا، وإن كـان إبـراهيم : أهـل، إلاّ تـرى أنَّ العـرب لا تقـول للعجـم: إلاّ بعد

أهلنــا، ولــو جــاز أن : أهلنــا، ولا لربيعــة، ولا تقــول قــريش لســائر ولــد مضــر: يــادمــن العــرب مضــر لأ
لعــرب أهلــه، فالاهــل أهــل بالنســب لكــان ولــد مضــر وســائر ا يكــون ســائر قــريش أهــل الرَّســول 

ـــه، فأهـــل رســـول االله  ـــت الرَّجـــل ودني ـــت أنَّ قولـــه  بي ـــإذا ثب بنـــو هاشـــم دون ســـائر البطـــون، ف
فسـأل سـائل » وا كتاب االله وعترتي أهل بيـتي كتم به لن تضلّ ن تمسّ إف فيكم ما إنيّ مخلّ « : 

ــتي « بقولــه   رها هــومــا العــترة فقــد فسّــ ــت علــى » أهــل بي وهكــذا في اللّغــة أنَّ العــترة شــجرة تنب
  : قال الهذليُّ  باب جحر الضبِّ 

ــــــــــــت أخشــــــــــــي   أقــــــــــــيم خلافهــــــــــــمأن  فمــــــــــــا كن

ـــــــــــــــت العـــــــــــــــتر     ـــــــــــــــات كمـــــــــــــــا ينب )٣(لســـــــــــــــتة أبي
  

   
__________________  

  . ٨١ :هود) ١(
  . ٣٤ :القمر) ٢(
. فـإذا طـال وقطـع أصـله خـرج منـه شـبه اللـبن ،نبت ينبت مثل المرزنجـوش متفرقـاً  - بكسر العين وسكون التاء - العتر) ٣(

  . هو العرفج :وقيل ،هو المرزنجوش :وقيل
    



٢٤٣ 

أصـل للانسـان : العـتر والعطـر: )٢( - حكاه عـن أبي عبيـدة - مثالفي كتاب الأ )١(قال أبو عبيد 
  . رقتهأي عادت إلى خلق كانت فا )٣(» عادت لعترها لميس « : ومنه قولهم

ــتي «  فــالعترة في أصــل اللّغــة أهــل الرَّجــل وكــذا قــال رســول االله   أنَّ فتبــينّ » عــترتي أهــل بي
: هل وكانوا الولـد دون سـائر أهلـه لكـان قولـه هل الولد وغيرهم، ولو لم تكن العترة الأالعترة الأ

وا كتــاب االله وعــترتي أهــل بيــتي وإ8ّمــا لــن يفترقــا حــتىّ تضــلّ كتم بــه لــن ن تمسّــإف فــيكم مــا إنيّ مخلــّ« 
في هــذه الشـريطة لأنـّـه لم يـدخل في العــترة  لم يــدخل علـيّ ابــن أبي طالـب » الحـوض  يـردا علــىَّ 

ن دخــل ولا يكــون ممــّ ن تمســكنا بــه لــن نضــلَّ إممــّن لا يفارقــه الكتــاب ولا ممــّن  فــلا يكــون علــيّ 
في الولـــد  اً ، فـــإنَّ صـــلح أن يكـــون خاصّـــدون عـــامّ  اً خاصّـــ  القـــول فيكـــون كـــلام النـــبيِّ في هـــذا 

  . ة في جنس دون جنسصلح أن يكون في بعض الولد لأنهّ ليس في الكلام ما يدلُّ على خصوصيّ 
» الحـوض  ما لن يفترقـا حـتىّ يـردا علـيَّ 8ّ إ« : داخل في العترة قوله   اً مما يدلُّ أنَّ عليّ و

لم يفـارق حكـم كتـاب االله  في ذلك بخلاف أنَّ عليّاً  ممنّ لا يعدُّ  وقد أجمعت الامُّة إلاّ من شذَّ 
ـــه، وقـــد كـــان الحســـن  وأن رســـول االله  لم يخلـــف في وقـــت مضـــيه أحـــداً أعلـــم بكتـــاب االله من

8ّما كانا أعلم بكتاب اللسـه منـه وهـل كانـا إ: فهما فهل في الامُّة من يقولممنّ خلّ  والحسين 
وا ن تمسكتم به لـن تضـلّ إف فيكم ما إنيّ مخلّ « : إلاّ آخذين عنه ومقتدين به، ولا يخلو قوله 

  عصر أراد، أو لعصر دون  لكلِّ » 
__________________  

  . والحديث والادباللّغة  وكان من المشاهير في ٢٢٣المتوفى  - كظلام - قاسم بن سلامهو ال) ١(
وفي « وفي مــروج الــذهب . ٢٠٩المتــوفى . البصــري النحــوي اللغــوى - كمعمــي - ابــن المثــنى - كجعفــر - هــو معمــر) ٢(

مـن مائـة سـنه ولم يحضـر جنازتـه أحـد  مات أبو عبيـدة العمـرى معمـر بـن المثـنى كـان يـرى رأى الخـوارج وبلـغ نحـواً  ٢١١سنة 
  . »تكلم فيه إلاّ  اكترى لها من يحملها ولم يكن يسلم عليه شريف ولا وضيعحتىّ  بالمصلىالنّاس  من
والــلام في لعترهــا بمعــنى إلى كمــا في  ،مثــل يضــرب لمــن يرجــع إلى عــادة ســؤء تركهــا ،ولمــيس اســم امــرأة. الاصــل :العــتر) ٣(

  . »8و عنه لماّ  واولو ردوا لعاد« التنزيل 
    



٢٤٤ 

فينـا؟ هـل كـان  فـاً فيـه مـن كـان مخلّ  قائمـاً   عصـر فالعصـر الـّذي كـان علـيٌّ  عصر، فإن كان لكلِّ 
 نَّـه الحسـن والحسـين إ: ؟ فـإنَّ قـال قائـلالحسن والحسين هما المرادين >ذا القـول أو علـيّ 

، )١(وخــرج مــن لســان الامُّــة  أعلــم مــن أبيهمــا   النــبيِّ  أوجــب أ8ّمــا كانــا في وقــت مضــيِّ 
دون وقــت أجــاز علــى نفســه أن يكــون أراد بعــض العــترة  أراد >ــذا وقتــاً  نَّ النــبيّ إ: وإن قــال

مـن أن  فيـه مـن قـول غـيره ولا بـدَّ عيـه بما ندَّ  دون البعض لأنهّ ليس الوقت الّذي يدعيه خصمنا أحقّ 
ــبيُّ  فالعصــر  ، فــإن كــان عــمَّ عصــار والــدهور أو خــصَّ الأ بقولــه التخليــف لكــلِّ  عــمَّ   يكــون الن

ه إنَّ◌َ : قـد أوجـب أن يكـون مـن عترتـه، اللّهـمّ إلاّ أن يقـال بـن أبي طالـب  الّذي قام فيه عليُّ 
ن ولـده مـن هـو أعلـم منـه، وهـذا لا يقـول بـه مسـلم ولا يجيـزه علـى رسـول االله ظلم إذ كان بحضرته م

 »الحــوض  8ّمــا لــن يفترقــا حــتىّ يــردا علــيَّ إ« : مــؤمن، وكــان مرادنــا بــإيراد قــول النــبيّ  
القــرآن لا يخلــو مــن حجّــة  القيامــة وأنَّ إلى يــوم  صــال أمــر حجــج االله في هــذا البــاب إثبــات اتّ 

لـــن « : يعلـــم حكمـــه إلى يـــوم القيامـــة لقولـــه  مقـــترن إليـــه مـــن الائمّـــة الــّـذين هـــم العـــترة 
 مــا غــاب نجــمنَّ مــثلهم كمثــل النجــوم كلّ إ« : وهكــذا قولــه » الحــوض  يفترقــا حــتىّ يــردا علــيَّ 

نَّ الأرض لا تخلــو مــن حجّــة االله علــى خلقــه ظــاهر إ« تصــديق لقولنــا » طلــع نجــم إلى يــوم القيامــة 
مــن العــترة    النــبيُّ  تبطــل حجــج االله عــزَّ وجــلَّ وبيناتــه، وقــد بــينّ مشـهور أو خــاف مغمــور لــئلاّ 

  : عزَّ في الخبر الّذيو  المقرونة إلى كتاب االله جلَّ 
، عــن محمّــد بــن زكريـّـا الســكريُّ  حــدّثنا الحســن بــن علــيٍّ : بــه أحمــد بــن الحســن القطــان قــالثنا حــدّ 
، ، عــن محمّــد بــن عمــارة، عــن أبيــه، عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــد عــن أبيــه محمّــد بــن علــيٍّ الجــوهريِّ 

ــب صــلوات االله  ، عــن أبيــه علــيِّ بــن الحســين، عــن أبيــه الحســين بــن علــيٍّ  عــن أبيــه علــيِّ  بــن أبي طال
إنيّ مخلف فيكم الثقلين كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي فا8ّمـا لـن : قال رسول االله : يهم قالعل

  الحوض كهاتين  يفترقا حتىّ يردا عليَّ 
__________________  

  . واجماعهمالامُّة  أي خرج القائل من لسان) ١(
    



٢٤٥ 

يــا رســول االله مــن عترتــك؟ : وقــال االله الانصــاريُّ فقــام إليــه جــابر بــن عبــد  - ابتيهبــين ســبّ  وضــمِّ  -
  . والحسن والحسين والائمّة من ولد الحسين إلى يوم القيامة عليٌّ : قال

، عــن محمّــد بــن عبــد الجبــّار صــاحب أبي العبّــاس ثعلــب في كتابــه وحكــى محمّــد بــن بحــر الشــيبانيِّ 
: العـترة: حدّثني ابن الاعرابي قـال: قال )١(حدّثني أبو العبّاس ثعلب : الّذي سماه كتاب الياقوتة، قال

والعـترة شـجر . يقة العذبة وتصغيرها عتـيرةوالعترة الرِّ . قطاع المسك الكبار في النافجة وتصغيرها عتيرة
 )٢(وأحسـبه أراد وجــار الضـبع لأنّ الـّذي يكــون هـو للضـب مكــن  - تنبـت علـى بـاب وجــار الضـب

ن وجارها تمرغت على تلـك الشـجرة فهـي لـذلك لا م واذا خرجت الضبِّ : ثمّ قال - وللضبع وجار
وتصــغيرها : قــال مــن عــترة الضــبِّ  أذلَّ : ة فتقــوللــّليل والذِّ تنمــو ولا تكــبر، والعــرب تضــرب مــثلاً للــذَّ 

 من علـيّ وفاطمـة  ه من صلبه ولذلك سميت ذرِّيةّ محمّد يتّ عتيرة والعترة ولد الرَّجل وذرّ 
نحــن « فمــا معــنى قــول أبي بكــر في الســقيفة : عــرابيفقلــت لابــن الأ: قــال ثعلــب. عــترة محمّــد 

لا محالـــــة ولــــد فاطمـــــة  وعـــــترة محمّــــد . أراد بلدتـــــه وبيضــــته: قــــال»  عــــترة رســـــول االله 
أمـرت أن لا «  بسـورة بـراءة، وقولـه   أبي بكـر وإنفـاد علـيٍّ  ردُّ ليل علـى ذلـك والدَّ  

فلو كـان أبـو بكـر مـن . فأخذها منه ودفعها إلى من كان منه دونه» نا أو رجل منيّ أ إلاّ غها عنيّ يبلّ 
أخــذ ســورة بــراءة منــه ودفعهــا  لكــان محــالا - عــرابي أنَّــه أراد البلــدةدون تفســير ابــن الأ - العــترة نســباً 

  .  إلى عليٍّ 
يــأوي إليـه وهــذا لقلـة هدايتــه،  عنـدها جحـراً  خـذ الضــبُّ نَّ العــترة الصـخرة العظيمــة يتّ إ: وقـد قيـل
هــذا ) غــير(صــولها وعروقهــا، والعــترة في نَّ العــترة أصــل الشــجرة المقطوعــة الــّتي تنبــت مــن اُ إ: وقــد قيــل

  وقال  )٣(» لا فرعة ولا عتيرة «  المعنى قول النبيّ 
__________________  

  . ٢٩١أحمد بن يحيى المتوفى  - بالثاء المثلثة واليعن المهملة) ١(
  . ولعله تصحيف» مسكن « وفي بعض النسخ  ،بفتح الميم وسكون الكاف) ٢(
كانـت الـّتى   هـي الذبيحـةأيضـاً  لهتهم يتبركون بذلك والعتـيرةكانوا يذبحونه لا. بالتحريك اول ولد تنتجه الناقة - الفرع) ٣(

  . تذبح للاصنام في رجب فيصب دمها على رأسها
    



٢٤٦ 

تـــه علـــى شـــائه إذا بلغـــت غنمـــه مائـــة أن يـــذبح رجبيّ  ة ينـــذر نـــذراً كـــان الرَّجـــل في الجاهليــّـ: الاصـــمعيُّ 
مـه عنـد آلهـتهم ليـوفي >ـا نـذره، ا بخـل بشـائه فيصـيد الظبـاء ويـذبحها عـن غنوعتائره، فكان الرَّجل ربمّ 

  :بيتاً  زة اليشكريُّ وأنشد الحارث بن حلّ 
ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــاطلاً  عنت   كمــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــت  وظلمــــــــــــــــــاً  ب

ـــــــــــــــــــرَّ     ـــــــــــــــــــاء ر عـــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــرة ال )١(بيض الظب
  

   
والعـــترة : يعـــني يأخـــذو8ا بـــذنب غيرهـــا كمـــا تـــذبح أولئـــك الظبـــاء عـــن غـــنمهم، وقـــال الاصـــمعيُّ 

 العـتر الـذكر، عـتر يعـتر عـتراً : ويقـال )٢(بن صغيرة تكون نحو Rامـة يح، والعترة أيضاً شجرة كثيرة اللّ الرِّ 
هــو نبــت مثــل المرزنجــوش ينبــت : ، عــن العــترة فقــال)٣( صــمعيَّ ســألت الأ: ياشــيُّ إذا نعــظ، وقــال الرِّ 

  . قاً متفرِّ 
ــب وذرّ  والعــترة علــيُّ : ف هــذا الكتــاببــن الحســين مصــنّ  محمّــد بــن علــيِّ  قــال تــه مــن يّ بــن أبي طال
االله تبـارك وتعـالى علـيهم بالامامـة علـى لسـان نبيـّه  الـّذين نـصَّ  ] وهم[  سلالة النبيّ فاطمة و 
صلوات االله عليهم على جميـع مـا  بن أبي طالب وآخرهم المهديُّ  لهم عليُّ أوَّ : وهم اثنا عشر 

مـن بـين جميـع بـني هاشـم ومـن بـين جميـع  الائمّـة وذلـك أنَّ : ذهبت إليه العرب في معنى العـترة
وهـم . ولد أبي طالب كقطاع المسك الكبـار في النافجـة، وعلـومهم العذبـة عنـد أهـل الحكمـة والعقـل

فرعهـــا، والائمّـــة مـــن ولـــده أغصـــا8ا،  أصـــلها، وأمـــير المـــؤمنين  الشـــجرة الــّـتي رســـول االله 
  . صول الاسلام على معنى البلدة والبيضةاُ  وهم . شيعتهم ورقها، وعلومهم ثمرهاو 

__________________  
فـإذا بلغـت مائـة ضـمن  ،بلغـت ابلـى مائـة عـترت عنهـا عتـيرةأن : كان يقـول في الجاهليـةأنَّ الرَّجل   مصراع الثاني معناه) ١(

ولعــل الثــاني هنــا أصــح  الــدّار، ناحيــة - كغفلــة - و. حظــيرة الغــنم والابــل - كغرفــة - والحجــرة. فذبحــه بــالغنم فصــاد ظبيــاً 
  . الغنم برعاRا اWتمعة في مربضها :- كأمير - والربيض

  . »تكون نحو القامة « في المعاني ) ٢(
العلــوي أيــّام  لبصــرةبــن الفــرج اللغــوي المقتــول با، العبّــاس هــو أبــو الفضــل - والشــين المعجمــة ،بكســر الــراء - الرياشــي) ٣(

اسمـه عبـد الملـك بـن قريـب يكـنى  ٢١٥سمـع الاصـمعي البصـري المتـوفى  ،البصري صاحب الزنج سنة سبع وخمسـين ومـائتين
  . أبا سعيد

    



٢٤٧ 

ة فيـــأوي إليـــه لقلــّـ عنــدها جحـــراً  الهـــداة علـــى معـــنى الصــخرة العظيمـــة الــّـتي يتخـــذ الضـــبُّ  وهــم 
ـــه، وهـــو أصـــل الشـــجرة  ـــوا مـــن هدايت المقطوعـــة لأ8ّـــم وتـــروا وظلمـــوا وجفـــوا وقطعـــوا ولم يواصـــلوا فنبت

هم قطــع مــن قطعهـــم، ولا إدبــار مـــن أدبــر عــنهم، إذ كـــانوا مــن قبـــل االله أصــولهم وعــروقهم، لا يضـــرُّ 
  . االله  عليهم على لسان نبيِّ  منصوصاً 

وهــــم . يجترمــــوه ولم يــــذنبوه ومنــــافعهم كثــــيرةومــــن معــــنى العــــترة هــــم المظلومــــون المــــأخوذون بمــــا لم 
غــير إنــاث علــى معــنى قــول  ذكرانــاً  وهــم . ينــابيع العلــم علــى معــنى الشــجرة الكثــيرة اللــبن 

« : جنـد االله عـزَّ وجـلَّ وحزبـه علـى معـنى قـول الاصـمعي وهـم . نَّ العـترة هـو الـذكرإ: مـن قـال
يح في حـــديث مشـــهور عنـــه، والـــرِّ » يح جنـــد االله الأكـــبر الـــرِّ «   قـــال النـــبيُّ » يح أنَّ العـــترة الـــرِّ 

 كــــــذلك كــــــالقرآن المقــــــرون إلــــــيهم بقــــــول النـــــــبيِّ   عــــــذاب علــــــى قــــــوم ورحمــــــة لاخــــــرين، وهــــــم 
ل مـن ونـZِّ « قال االله عزَّ وجـلَّ » ف فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي إنيّ مخلّ « : 

 ً و(ذا « : وقـال عـزَّ وجـلَّ  )١(»  القرآن ما هو شفاء ور.ة للمؤمنw ولا يزيد الظا|w إلاّ خسـارا
وهـم  آمنوا فزادتهم إيماناً  فأمّا اDّين * كم زادته هذه إيماناً ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيّ 

 )٢(» إf رجسهم وماتوا وهم 4فـرون  ا اDّين > قلوبهم مرض فزادتهم رجساً وأمّ  *يستبrون 
نَّ إ: علـى معـنى الـّذي ذهـب إليـه مـن قـال )٣(قـة والبيـوت النازحـة أصحاب المشاهد المتفرِّ  وهم 

  . منبثة في المشرق والمغرب ، وبركاRم قاً العترة هو نبت مثل المرزنجوش ينبت متفرِّ 
   )٤(لف ات عندنا إذا كانت بالأريّ تأويل الذُّ : الذرية فقد قال أبو عبيدة وأما

__________________  
   .٨٢ :الاسراء) ١(
  . ١٢٥ :التوبة) ٢(
  . وقد نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة. وبلد نازح وقوم منازيح. بعدت :نزوحاالدّار  نزحت) ٣(
  . »الذريات « أي بالالف والتاء ) ٤(

    



٢٤٨ 

اتنـا قـرة يّ نا هب lا من أزواجنا وذرِّ يقولون ربّ والـّذين « الاعقاب والنسل، وأما الّذي في القـرآن 
 wم « >ذا المعنى، والآية الّتي في يـس  )٢(وحده   قرأها عليُّ »  )١(أعa تهم يّـناّ .لنا ذرّ أوآية

يّـة قـوم آخـرين « : وقولـه عـزَّ وجـلَّ »  ة، مثـل عليـة يـّرّ رِّيـّة وذِ فيـه لغتـان ذُ  )٣(» كما أنشأكم من ذرِّ
وعلية وكانت قراءته بالضم وقرأهـا أبـو عمـرو، وهـي قـراءة أهـل المدينـة إلاّ مـا ورد عـن زيـد بـن ثابـت 

يّة من .لنا مع نوح ذِ « أنَّه قرأ  يّـة« : بالكسـر، وقـال مجاهـد في قولـه )٤(» رِّ » مـن قومـه  إلاّ ذرِّ
وا ذرِّيــّة لأنّ آبــاءهم مــن إنمّــا سمّــ: اء8ّــم أولاد الــّذين ارســل إلــيهم موســى ومــات آبــاؤهم، فقــال الفــرَّ إ

: وذلـك كمـا قيـل لاولاد أهـل فـارس الـّذين سـقطوا إلى الـيمن: هاRم من بني إسرائيل، قالالقبط وأمّ 
ون ذرِّيــّة، وهــم اء أ8ّــم يســمّ يريــد الفــرَّ : الابنــاء، لأنّ أمهــاRم مــن غــير جــنس آبــائهم، قــال أبــو عبيــدة

أو » ذروت « م الـنشء الـّذين خرجـوا منـه، وهـو مـن ة الرَّجـل كـأ8ّ يـّرجال مذكورون لهذا المعـنى، وذرّ 
وأصـله مهمـوز ولكـن العـرب تركـت الهمـزة فيـه وهـو في : ولـيس بمهمـوز، وقـال أبـو عبيـدة» ذريت « 

» م كثPاً من ا|ـن والانـس ولقد ذرأنا |هنّ « : ثنـاؤه مذهبه من ذرأ االله الخلق كما قال االله جلَّ 
فكـان ذرِّيـّة الرَّجـل . أي يخلقكـم»  )٦(يـذرؤqم « وذرأهم أي أنشأهم وخلقهم، وقوله عزَّ وجـلَّ  )٥(

  . هم خلق االله عزَّ وجلَّ منه ومن نسله ومن إنشاء االله عزَّ وجلَّ من صلبه
  سلالة وسليل، وفي الحديث : شيء، يقال ومعنى السلالة الصفوة من كلِّ 

__________________  
  . ٧٤ :الفرقان) ١(
  . أي بصيغة المفرد قبال الجمع) ٢(
  . ١٣٣ :الانعام) ٣(
  . ٣ :الاسراء) ٤(
  . ١٧٩ :الاعراف) ٥(
  . ١٠ :الشورى) ٦(

    



٢٤٩ 

ـــبيّ  ـــة « : قـــال الن ـــرّحمن مـــن ســـليل الجنّ الســـليل هـــو صـــافي : قـــالوي )١(» اللّهـــمّ اســـق عبـــد ال
حــتىّ خلــص، وهــو فعيــل بمعــنى المفعــول، قــالوا في تفســير  لَّ لأنــّه سُــ» ســليل « شــرا>ا، وإنمّــا قيــل لــه 

يعـني أنَّـه مـن صـفوة طـين  )٢(» ولقد خلقنا الانسان من سـلالة مـن طـw « : قـول االله عـزَّ وجـلَّ 
وكانــت تحــت الحجــاج  )٣(مــن أمــه أي نــتج، وقالــت هنــد بنــت أسمــاء  الأرض، والســلالة النتــاج، ســلَّ 

  : بن يوسف الثقفيُّ 
ـــــــــــــــــــــــــــإلاّ  وهـــــــــــــــــــــــــــل هنـــــــــــــــــــــــــــد   ةمهـــــــــــــــــــــــــــرة عربيّ

)٤(لهــــــــــــــــــــــــا بغــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــليلة أفــــــــــــــــــــــــراس تجلّ    
  

   
ــــــــــــإن نتجــــــــــــت مهــــــــــــراً  ــــــــــــا الحــــــــــــريِّ   ف   كريمــــــــــــا فب

)٥(فمـــــــــــــا فعـــــــــــــل الفحـــــــــــــل  وإن يـــــــــــــك أقرافـــــــــــــاً    
  

   
  . ه يريد النتاج الخالص الصافيالمنتوجة كأنّ والسليل المنتوج، والسليلة . وروي فما جنى الفحل

  سلالة : بعدهما صلوات االله عليهم أجمعين) من(وقيل للحسن والحسين والائمّة 
__________________  

  . الخالص الصافي من القذى والكدر :وقيل ،قيل هو الشراب البارد :في النهاية) ١(
  . ١٢ :المؤمنون) ٢(
  . أمها» أسماء « أن يكون  ويمكن. »هند بنت نعمان بن بشير « الصحاح والعقد الفريد في التاج وبعض نسخ ) ٣(
وفي اللســان . بالخــاء المعجمــة» تخللهــا « وفي بعضــها  ،بالحــاء المهملــة» تحللهــا « في بعــض الكتــب » تجللهــا « قولــه ) ٤(

وذكـر  :في اللسان قال ابـن بـري. »بعل « يد وفي العقد الفر . كذا في التاج والصحاح» بغل « وقوله » وما هند « والتاج 
 والــدوابالنّــاس  وهــو الخســيس مــن - بفــتح النــون وســكون الغــين المعجمــة - »نغــل « تصــحيف وأن صــوابه أ8ّــا  بعضــهم

  . مهرة :والانثى. ولد الفرس :- بضم الميم وسكون الهاء - والمهر. انتهي. البغل لا ينسللأنّ 
 :وفى لسـان العـرب. »وان يـك اقـراف فمـا أنجـب الفحـل * فبـالحرى  عريقـاً  أنجبت مهـراً فإنَّ  « :كذا وفي العقد الفريد) ٥(

  . »وان يك اقراف فمن قبل الفحل « 
    



٢٥٠ 

ة والسـلالة في لغـة العـرب، ريـّوهذا معنى العترة والذُّ . لأ8ّم الصفوة من ولده  رسول االله 
  . ق للصواب في جميع الامور برحمتهونسأل االله التوفي

٢٣   

  )  باب (

   *) وأنه نص االله تبارك وتعال على القائم ( *

   *) الثاني عشر من الائمّة ( *
حــدّثنا أبــو ســعيد ســهل : حــدّثنا أبي قــال: قــال حــدّثنا الحســين بــن أحمــد بــن إدريــس  - ١

: عـــن أبيـــه أدم بـــن أبي إيـــاس قـــال )٢( حـــدّثنا محمّـــد بـــن آدم الشـــيبانيُّ : قـــال ازيُّ الـــرّ  بـــن زيـــاد الادمـــيُّ 
ـــــ ـــــاس قـــــالحـــــدّثنا المبـــــارك بـــــن فضـــــالة، عـــــن وهـــــب بـــــن منبّ قـــــال رســـــول االله : ه رفعـــــه عـــــن ابـــــن عبّ

يـــك، العظمــة لبّ  لبيــك ربَّ : قلــت! يــا محمــد: جلالــه أتــاني النــداء  جــلَّ لمـّـا عــرج بي إلى ربيّ : 
ــت فــأوحى االله تعــالي إليَّ  يــا محمّــد : إلهــي لا علــم لي، فقــال: يــا محمّــد فــيم اختصــم المــلا الاعلــي؟ قل

ــت اً ووصــيّ  وأخــاً   اتخــذت مــن الادمــين وزيــراً هــلاّ  ــت يــا ذ؟ تخــيرّ إلهــي ومــن أتخّــ: مــن بعــدك؟ فقل  لي أن
ابـن  إلهـيَّ : الـب، فقلـتيا محمّد قد اخـترت لـك مـن الادميـين علـيّ بـن أبي ط: إلهي، فأوحى االله إليَّ 

ن عليـّاً وارثـك ووارث العلـم مـن بعـدك وصـاحب لوائـك لـواء الحمـد إيا محمّد  عمي؟ فأوحى االله إليَّ 
: تـك، ثمّ أوحـى االله عـزَّ وجـلَّ إليَّ يوم القيامة وصاحب حوضـك، يسـقي مـن ورد عليـه مـن مـؤمني أمّ 

هــل لــك ولأ ذلــك الحــوض مــبغضٌ لا يشــرب مــن  اً حقّــ يــا محمّــد إنيّ قــد أقســمت علــى نفســي قســماً 
جميــع أمتــك الجنّــة إلاّ مــن أبي مــن  يــا محمّــد لادخلــنَّ : أقــول اً بــين الطــاهرين، حقّــتــك الطيّ يّ بيتــك وذرّ 

: بلـى، فقلـت: ة؟ فـأوحى االله عـزَّ وجـلَّ إليَّ واحد يـأبى مـن دخـول الجنـّ ] هل[ إلهي : خلقي، فقلت
  وكيف يأبي؟ فأوحى 

__________________  
ومبـارك . ابـن آدم ابنـه عـامي مهمـلومحمّـد  .ا في التقريـبآدم بن أبى أياس ثقـة وهـو العسـقلاني لا الشـيباني كمـكذا و ) ٢(

  . عامي مختلف فيهأيضاً  بن فضالة
    



٢٥١ 

من بعدك، وجعلته منـك بمنزلـة هـارون مـن  اً يا محمّد اخترتك من خلقي، واخترت لك وصيّ : االله إليَّ 
تـــك  مّ ه بعــدك علــى اُ تــه في قلبــك وجعلتــه أبــا لولــدك فحقّــبعــدك، وألقيــت محبّ  موســى إلاّ أنَّــه لا نــبيَّ 

ــ ك، ومــن أبى أن يواليــه فقــد أبى أن ه فقــد جحــد حقّــك علــيهم في حياتــك، فمــن جحــد حقّــكحقّ
لمـّا أنعـم  يواليك، ومن أبى أن يواليـك فقـد أبى أن يـدخل الجنـّة، فخـررت الله عـزَّ وجـلَّ سـاجداً شـكراً 

تي مـن بعــدي إلهــي اجمـع أمّــ: ينــادى ارفـع يــا محمّـد رأســك، وسـلني أعطــك، فقلـت علـي، فــإذا مناديـاً 
يـا محمّـد  حوضى يوم القيامـة؟ فـأوحى االله تعـالى إليّ  على ولاية عليّ بن أبي طالب ليردوا جميعاً عليِّ 

هلــك بـه مـن أشــاء وأهـدي بــه إنيّ قـد قضـيت في عبــادي قبـل أن أخلقهـم، وقضــائي مـاض فـيهم، لأ
تــك، قــد آتيتــه علمــك مــن بعــدك وجعلتــه وزيــرك وخليفتــك مــن بعــدك علــى أهلــك وأمّ و . مــن أشــاء

لا ادخـل الجنـّة مـن أبغضـه وعـاداه وأنكـر ولايتـه بعـدك، فمـن ) ه ولادخـل الجنـّة مـن أحبـّ(مـنيّ  عزيمةً 
أبغضــه أبغضــك، ومــن أبغضــك أبغضــني، ومــن عــاداه فقــد عــاداك، ومــن عــاداك فقــد عــاداني، ومــن 

ني، وقـد جعلـت لـه هـذه الفضـيلة، وأعطيتـك أن أخـرج مـن ك فقـد أحبـّمـن أحبـّك، و ه فقـد أحبـّأحبّ 
مـن البكـر البتـول، وآخـر رجـل مـنهم يصـلي خلفـه عيسـى يتّـك هـم مـن ذرّ كلّ   اً صلبه أحد عشر مهديّ 

، انجــي بــه مــن الهلكــة، وأهــدي بــه مــن وجــوراً  كمــا ملئــت مــنهم ظلمــاً   بــن مــريم، يمــلا الأرض عــدلاً 
دي مـتى يكـون ذلـك؟ فـأوحى إلهي وسـيّ : العمى، وأشفي به المريض، فقلت به من يءالضّلالة، وابر 
 العمـل، وكثـر القتـل، وقـلَّ  يكون ذلك إذا رفع العلم، وظهر الجهـل، وكثـر القـراء، وقـلَّ : االله عزَّ وجلَّ 

يـت ذ أمتـك قبـورهم مسـاجد، وحلّ الفقهاء الهادون، وكثر فقهاء الضّلالة والخونة، وكثر الشعراء، واتخّ 
تـك بـه و8ـوا عـن المعـروف، صاحف، وزخرفت المساجد وكثر الجور والفساد، وظهر المنكر وأمـر أمّ الم

جـال، والنسـاء بالنسـاء، وصـارت الامـراء كفـرة، وأوليـاؤهم فجـرة وأعـوا8م ظلمـة، جال بالرِّ واكتفى الرِّ 
خسف بالمشرق، وخسـف بـالمغرب، وخسـف : أي منهم فسقة، وعند ذلك ثلاثة خسوفوذوي الرَّ 

نـوج، وخـروج رجـل مـن ولـد الحسـين بجزيرة العرب، وخراب البصرة على يد رجل من ذريتك يتبعـه الزُّ 
  جال وظهور الدَّ  بن عليٌّ 

    



٢٥٢ 

إلهـي ومـتى يكـون بعـدي مـن الفـتن؟ فـأوحى : يخرج بالمشرق من سجستان، وظهور السفياني، فقلت
وأخبرني ببلاء بني امية وفتنة ولد عمّي، ومـا يكـون ومـا هـو كـائن إلى يـوم القيامـة، فأوصـيت  االله إليَّ 

ون بذلك ابن عمّي حـين هبطـت إلى الأرض وأديـت الرسـالة، والله الحمـد علـى ذلـك كمـا حمـده النبيـّ
  . قبلي وما هو خالقه إلى يوم القيامة يءش وكما حمده كلُّ 

حـدّثنا أحمــد : حـدّثنا محمّــد بـن همـام قــال: قـال إســحاق حـدّثنا محمّـد بــن إبـراهيم بـن  - ٢
ل بــن عمــر، عــن عــن المفضّــ )٢(قــال حــدّثنا أحمــد بــن هــلال، عــن محمّــد بــن أبي عمــير  )١(بــن مابنــداذ 

قــال رســول االله : قــال عــن أمــير المــؤمنين  الصــادق جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه، عــن آبائــه 
يــــا محمّــــد إنيّ أطلعــــت علــــى : جلالــــه فقــــال  جــــلَّ ربيّ  ســــري بي إلى السّــــماء أوحــــى إليَّ لمـّـــا اُ : 

الأرض إطلاعة فاخترتك منها فجعلتك نبيّاً وشققت لك من اسمي إسمـا، فأنـا المحمـود وأنـت محمّـد، 
تـك، وشــققت يّ تـك وأبــا ذرّ ة فـاخترت منهــا عليـّاً وجعلتــه وصـيك وخليفتــك وزوج ابنثمّ أطلعـت الثانيــّ

، وخلقـت فاطمـة والحسـن والحسـين مـن نوركمـا، ثمّ الاعلـى وهـو علـيٌّ  من أسمائي، فأنا العلـيُّ  له اسماً 
عبــدني  بين، يــا محمّــد لــو أنَّ عبــداً عرضــت ولايــتهم علــى الملائكــة، فمــن قبلهــا كــان عنــدي مــن المقــرَّ 

تي ولا أظللتـــه تحـــت لـــولايتهم فمـــا أســـكنته جنــّـ البـــالي، ثمّ أتـــاني جاحـــداً  حـــتىّ ينقطـــع ويصـــير كالشـــنِّ 
ارفـع رأسـك فرفعـت رأسـي وإذا : فقال عزَّ وجـلَّ  نعم يا ربّ : أن تراهم؟ قلت عرشي، يا محمّد تحبُّ 

، وجعفــر بــن محمّــد، بــن الحســين ومحمّــد بــن علــيٍّ  وفاطمــة والحســن والحســين، وعلــيِّ  نــا بــأنوار علــيٍّ أ
م « ، و بـن محمـد؟ والحســن بـن علــيٍّ  وعلــيِّ  د بــن علـيٍّ بــن موسـى، ومحمّـ وموسـى بـن جعفــر، وعلـيِّ 

  بن الحسن القائم في وسطهم كأنه كوكب دري » ح م د 
__________________  

مــا بنــذاذ بــالميم قبــل الالــف والبــاء المضــمومة المنقطــة « في هــامش بعــض المخطوطــة  - في المحكــى عــن ايضــاح الرجــال) ١(
  . ولم أقف على حاله. »الذال المعجمة المفتوحة بعد الالف وقبلها ثمّ  .النونثمّ  ها نقطة بعد الالفتحت
  ورواية ابن أبي عمير عن المفضل بدون الواسطة بعيد . احمد بن هلال العبرتائي متهم في دينه غال) ٢(

    



٢٥٣ 

ــت ــ: ومــن هــؤلاء؟ قــال يــا ربِّ : قل م حرامــي وبــه ل حــلالي ويحــرِّ هــؤلاء الائمّــة وهــذا القــائم الــّذي يحلّ
أنـتقم مــن أعــدائي، وهــو راحــة لاوليــائي، وهــو الـّذي يشــفي قلــوب شــيعتك مــن الظــالمين والجاحــدين 

مـن فتنـة العجـل   فيحرقهمـا، فلفتنـة النـّاس يومئـذ >مـا أشـدُّ ى طـريينّ ت والعـزَّ والكافرين، فيخـرج الـلاّ 
  . امريِّ والسّ 

جعفر بـن محمّـد بـن مالـك  ام، عنحدّثنا محمّد بن همّ : حدّثنا غير واحد من أصحابنا قالوا - ٣
ل بــن حــدّثني المفضّــ: حــدّثني الحســن بــن محمّــد بــن سماعــة، عــن أحمــد بــن الحــارث قــال: قــال الفــرازيّ 

 سمعـت جـابر بــن عبـد االله الانصــاريَّ : قــال عمـر، عـن يــونس بـن ظبيـان، عــن جـابر بــن يزيـد الجعفـيِّ 
ـــه محمّـــد : يقـــول يـــا أيهّـــا الــّـذين آمنـــوا أطيعـــوا االله وأطيعـــوا «  لمـّــا أنـــزل االله عـــزَّ وجـــلَّ علـــى نبيّ

يا رسول االله عرفنا االله ورسوله، فمن أولـو الامـر الـّذين قـرن االله « قلت » الرَّسول وأولي الامر منكم 
 بعــدي أوّلهــم علــيُّ  ] مــن[ ة المســلمين هــم خلفــائي يــا جــابر، وأئمّــ: طــاعتهم بطاعتــك؟ فقــال 

ـــ ـــيّ بـــن الحســـين، ثمّ محمّـــد بـــن علـــيٍّ بـــن أبي طال ـــوراة  ب، ثمّ الحســـن والحســـين، ثمّ عل المعـــروف في الت
بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرئه منيّ السلام، ثمّ الصادق جعفر بن محمّد، ثمّ موسـى ابـن 

ي ، ثمّ سميــّـيٍّ بـــن محمّـــد، ثمّ الحســـن بـــن علـــ ، ثمّ علـــيِّ بـــن موســـى، ثمّ محمّـــد بـــن علـــيٍّ  جعفـــر، ثمّ علـــيُّ 
، ذاك الــّذي يفــتح االله تعــالى ذكــره ي حجّــة االله في أرضــه، وبقيتــه في عبــاده ابــن الحســن بــن علــيٍّ وكنيــّ

علــى يديــه مشــارق الأرض ومغار>ــا، ذاك الــّذي يغيــب عــن شــيعته وأوليائــه غيبــة لا يثبــت فيهــا علــى 
يـا رسـول االله فهـل يقـع لشـيعته : لـهفقلـت : القول بإمامته إلاّ من امتحن االله قلبه للايمان، قال جابر

ة أ8ّــم يستضــيئون بنــوره وينتفعــون بولايتــه إى والــذي بعثــني بــالنبوَّ : الانتفــاع بــه في غيبتــه؟ فقــال 
االله، ومخــزون  في غيبتــه كانتفــاع النّــاس بالشــمس وإن تجللهــا ســحاب، يــا جــابر هــذا مــن مكنــون ســرَّ 

  . علمه، فاكتمه إلاّ عن أهله
فبينمـا هـو  على عليّ بن الحسين  فدخل جابر بن عبد االله الانصاريُّ : جابر بن يزيد قال

مـن عنـد نسـائه وعلـى رأسـه ذؤابـة وهـو غـلام فلمّـا بصـر  البـاقر  ثه إذ خرج محمّد بن عليٍّ يحدِّ 
  شعرة على بدنه ونظر  به جابر ارتعدت فرائصه، وقامت كلُّ 
    



٢٥٤ 

ــ شمائــل رســول االله : أدبــر فــأدبر، فقــال جــابر: يــا غــلام أقبــل فأقبــل، ثمّ قــال لــه: قــال لــه ، ثمَّ اً إليــه مليّ
ابــن مــن؟ : محمّــد قــال: مــا اسمــك يــا غــلام؟ فقــال: ورب الكعبــة، ثمّ قــام فــدنا منــه، فقــال لــه 
فـأبلغني : نعم، ثمّ قال: قر؟ فقالالبا فدتك نفسي فأنت إذاً  يا بنيَّ : بن الحسين، قال ابن عليِّ : قال

رني بالبقـــاء إلى أن بشّـــ يـــا مـــولاي أنَّ رســـول االله : ، فقـــال جـــابرمــا حملـــك رســـول االله 
لام، فقــال أبــو لام، فرســول االله يــا مــولاي يقــرء عليــك السّــإذا لقيتــه فأقرئــه مــنيّ السّــ: ألقــاك وقــال لي

ماوات والارض، وعليـك يـا جـابر كمـا لام مـا قامـت السّـيا جـابر علـى رسـول االله السّـ: جعفر 
عــن   م منــه فســأله محمّــد بــن علــيٍّ غــت الســلام، فكــان جــابر بعــد ذلــك يختلــف إليــه ويــتعلّ بلّ 
نّكــم أئمّـة الهــداة مــن أأخـبرني فقــد  واالله مـا دخلــت في 8ــي رسـول االله : فقــال لـه جــابر يءشـ

مـوهم فهـم أعلـم مـنكم لا تعلّ  «: ، وقـال، وأعلـم النـّاس كبـاراً أهل بيته مـن بعـده أحلـم النـّاس صـغاراً 
، إنيّ لاعلــم منــك بمــا ســألتك عنــه ولقــد رســول االله  صــدق جــديِّ : فقــال أبــو جعفــر  »

  . كلّ ذلك بفضل االله علينا ورحمته لنا أهل البيت  اً أوتيت الحكم صبيّ 
 حدّثنا فـرات بـن إبـراهيم ابـن فـرات الكـوفيُّ : قال حدّثنا الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشميُّ  - ٤
حـــدّثني أبــو الفضــل العبـّـاس بــن عبـــد االله : قــال بـــن أحمــد بــن الهمــدانيُّ  حــدّثنا محمّــد بــن علــيِّ : قــال

ن القاســم بــن إبــراهيم بــن عبــد االله ابــن القاســم بــن محمّــد بــن أبي بكــر حــدّثنا محمّــد بــ: البخــاري قــال
، عـن أبيـه موسـى بـن حدّثنا عبـد السـلام بـن صـالح الهـروي، عـن علـيّ ابـن موسـى الرضـا : قال

بــن الحســين، عــن أبيــه  ، عــن أبيــه علــيِّ جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه محمّــد ابــن علــيٍّ 
مـا خلـق االله : قـال رسـول االله : قـال أبي طالـب  - بـن ، عن أبيـه علـيِّ الحسين بن عليٍّ 

ـــا رســـول االله فأنـــت أفضـــل أم : فقلـــت:  علـــيٌّ : خلقـــا أفضـــل مـــنيّ ولا أكـــرم عليـــه مـــنيّ، قـــال ي
يا رسول االله فأنـت أفضـل أم جبرئيـل؟ : تفقل: عليّ : يا عليه منيّ، قال: جبرئيل؟ فقال 

لني علـى بين، وفضّـل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرَّ نَّ االله تبارك وتعالى فضَّ إ يا عليُّ : فقال 
امنا وخـدام ة مـن بعـدك فـإنَّ الملائكـة لخـدّ وللائمّـ ين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علـيُّ جميع النبيّ 

م ويســـتغفرون للـــذين آمنـــوا حون بحمـــد رّ>ـــالــّـذين يحملـــون العـــرش ومـــن حولـــه يســـبّ  يُّ ينـــا، يـــا علـــمحبّ 
  ا، ولا لو لا نحن ما خلق االله آدم ولا حوَّ  بولايتنا، يا عليُّ 

    



٢٥٥ 

ة ولا النـّــار، ولا السّــــماء ولا الأرض، وكيـــف لا يكــــون أفضـــل مـــن الملائكــــة وقـــد ســــبقناهم إلى الجنـّــ
ل مــا خلــق االله عــزَّ وجــلَّ أرواحنــا وتســبيحه وتقديســه وRليلــه لأنّ أوَّ  نــا عــزَّ وجــلَّ التوحيــد ومعرفــة ربّ 

ـــا شـــاهدوا أرواحنـــا نـــوراً  ـــا  فأنطقنـــا بتوحيـــده وتمجيـــده، ثمّ خلـــق الملائكـــة فلمّ واحـــداً اســـتعظموا امورن
 هتـهحت الملائكـة لسـتبيحنا ونزَّ ه عـن صـفاتنا، فسـبّ نـّه منـزَّ أناّ خلق مخلوقـون و أحنا لتعلم الملائكة فسبّ 

لنـا لـتعلم الملائكـة أن لا إلـه إلاّ االله وأنـا عبيـد ولسـنا بآلهـة عن صفاتنا، فلمّـا شـاهدوا عظـم شـأننا هلّ 
نـا االله لـتعلم الملائكـة أنَّ لا إله إلاّ االله، فلمّا شاهدوا كبر محلنـا كبرّ : يجب أن نعبد معه أو دونه فقالوا

لا : ة، قلنــاة والقــوَّ مــا جعــل االله لنــا مــن العــزَّ نـّـه عظــيم المحــل، فلمّــا شــاهدوا أاالله أكــبر مــن أن ينــال و 
لا : حــول ولا قــوَّة إلاّ بــاالله العلــي العظــيم لــتعلم الملائكــة أنَّ حــول ولا قــوَّة إلاّ بــاالله، فقالــت الملائكــة

الحمـد : اعـة قلنـاحول ولا قوَّة إلاّ باالله، فلمّا شاهدوا مـا أنعـم االله بـه علينـا وأوجبـه لنـا مـن فـرض الطّ 
الحمــد الله، : االله تعـالى ذكــره علينــا مـن الحمــد علـى نعمــه، فقالـت الملائكــة م الملائكــة مـا يحــقُّ الله لـتعل

االله تعـــالى وتســـبيحه وRليلـــه وتحميـــده، ثمّ أنَّ االله تعـــالى خلـــق آدم  ] توحيـــد[ فبنـــا اهتـــدوا إلى معرفـــة 
ــ  كــان ســجودهم الله عــزَّ وجــلَّ جود لــه تعظيمــاً لنــا وإكرامــا و وأودعنــا صــلبه وأمــر الملائكــة بالسّ

وطاعة لكوننا في صلبه فكيف لا نكون أفضـل مـن الملائكـة وقـد سـجدوا لآدم   عبودية ولادم إكراماً 
  . هم أجمعونكلّ 

تقــدَّم يــا محمّــد، : ه لمـّـا عــرج بي إلى السّــماء أذن جبرئيــل مثــنى مثــنى، وأقــام مثــنى مثــنى، ثمّ قــالوإنــّ
ل أنبيـاءه علـى ملائكتـه نعـم لأنّ االله تبـارك وتعـالى اسمـه فضّـ: لم عليـك؟ فقـايا جبرئيل أتقـدَّ : فقلت

يت >ـــم ولا فخــر، فلمّـــا انتهينــا إلى حجـــب النــور قـــال لي مت وصــلّ لك خاصّــة، فتقـــدَّ أجمعــين وفضّـــ
يـا : يا جبرئيل في مثل هذا الموضع تفارقني؟ فقـال: تقدَّم يا محمّد وتخلف عني، فقلت: جبرئيل 

ـــت محمّـــد أنَّ هـــ ـــإنَّ تجاوزتـــه احترق ـــذي وضـــعه االله عـــزَّ وجـــلَّ لي في هـــذا المكـــان ف ذا انتهـــاء حـــدي الّ
أجنحــتي لتعــدي حــدود ربي جــل جلالــه، فــزخ بي زخــة في النــور حــتىّ انتهيــت إلى حيــث مــا شــاء االله 

لبيك ربي وسـعديك تباركـت وتعاليـت، فنوديـت يـا : عزَّ وجلَّ من ملكوته، فنوديت يا محمّد، فقلت
  أنت عبدي و محمّد 

    



٢٥٦ 

تي، لمـن تي في بـريّ ل فانّك نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي وحجّ فتوكَّ  اي فاعبد، وعليَّ أنا ربّك فايّ 
تي، ولمــن خالفــك خلقــت نــاري، ولاوصــيائك أوجبــت كــرامتي، ولشــيعتك أوجبــت تبعــك خلقــت جنــّ

توبـــون علـــى ســـاق أوصـــياءك المك ] إن[ ومـــن أوصـــيائي؟ فنوديـــت يـــا محمّـــد  يـــا ربِّ : ثـــوابي، فقلـــت
، في كـلّ نـور ســطر إلى سـاق العــرش فرأيـت اثـني عشـر نــوراً  - وأنـا بــين يـدي ربيّ  - العـرش، فنظـرت

أخضر مكتوب عليه اسم كلّ وصي من أوصيائي، أوّلهم عليّ بن أبي طالـب وآخـرهم مهـدي امـتي، 
ــت ــ: فقل ي وأصــفيائي ائيــا ربّ أهــؤلاء أوصــيائي مــن بعــدي؟ فنوديــت يــا محمّــد هــؤلاء أوليــائي وأحبّ

 تي وجــلالي لاظهــرنَّ وعــزَّ . تي وهــم أوصــياؤك وخلفــاؤك وخــير خلقــي بعــدكوحججــي بعــدك علــى بــريَّ 
ه مشــارق الأرض كنّــالأرض بــآخرهم مــن أعــدائي، ولا ملّ  طهــرنَّ >ــم كلمــتي، ولاُ  >ــم ديــني، ولاعلــينَّ 

ه الاســــباب، ولانصــــرنّ قــــاب الصــــعاب ولا رقينــــه في لــــه الرِّ  للــــنّ ومغار>ــــا، ولاســــخرن لــــه الريــــاح، ولاذّ 
 ملكـه ولاداولـنّ  بجندي، ولامدنه بملائكتي حتىّ يعلن دعـوتي ويجمـع الخلـق علـى توحيـدي، ثمّ لاديمـنّ 

بــين العــالمين، والصــلاة علــى نبيّنــا محمّــد وآلــه الطيّ  والحمــد الله ربّ . الأيـّـام بــين أوليــائي إلى يــوم القيامــة
  . م تسليماً الطاهرين وسلّ 

٢٤   

  )  باب (

  ) في النص على القائم  وى عن النبيّ ما ر ( *

   *) وأنه الثاني عشر من الائمّة ( *
حـدّثني عمّـي محمّـد بـن أبي القاسـم عـن محمّـد : قـال ماجيلويـه  حدّثنا محمّـد بـن علـيٍّ  - ١

، ل بـن عمـر، عـن جـابر ابـن يزيـد الجعفـيّ ن المفضّـالكوفيّ، عـن محمّـد بـن سـنان، عـ بن عليّ الصيرفيّ 
في  )١(لعـن اWـادلون : قـال رسـول االله : عن سعيد بن المسيب، عن عبد الـرّحمن بـن سمـرة قـال

  دين االله على لسان سبعين نبيّاً، ومن جادل في آيات االله فقد 
__________________  

  . »اWادلين  لعن االله« في بعض النسخ ) ١(
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 بهم > ا4لادما iادل > آيات االله إلاّ اDّين كفروا فلا يغررك تقلّ « : كفر، قـال االله عـزَّ وجـلَّ 
ر القرآن برأيه فقد افترى على االله الكـذب، ومـن أفـتى النـّاس بغـير علـم فلعنتـه ملائكـة ومن فسّ  )١(» 

  . ها إلى النارضلالة سبيل بدعة ضلالة، وكلُّ  السماوات والارض، وكلّ 
يـــا ابـــن سمـــرة إذا : يـــا رســـول االله أرشـــدني إلى النجـــاة، فقـــال: فقلـــت: قـــال عبـــد الـــرّحمن بـــن سمـــرة

ــّـ قـــت الاراء فعليـــك بعلـــيِّ وتفرَّ  ءهـــوااختلـــف الأ ـــب فإن ـــبـــن أبي طال تي وخليفـــتي علـــيهم مـــن ه إمـــام امّ
والباطـل، مـن سـأله أجابـه ومـن استرشـده أرشـده، ومـن  بعدي، وهو الفاروق الّذي يميز به بـين الحـقِّ 

عنــده وجــده، ومــن الــتمس الهــدى لديــه صـادفه، ومــن لجــأ إليــه أمنــه، ومــن استمســك بــه  طلـب الحــقِّ 
عليـه وعـاداه،  اه، ومن اقتدى به هداه، يا ابن سمرة سلم منكم من سلم لـه ووالاه، وهلـك مـن ردَّ نجّ 

من روحي، وطينته من طينتي، وهو أخـي وأنـا أخـوه، وهـو زوج ابنـتي نَّ عليّاً منيّ، روحه إيا ابن سمرة 
دي شــباب أهــل الجنــّة تى وســيّ منــه إمــامي أمّــ دة نســاء العــالمين مــن الاولــين والاخــرين، وإنَّ فاطمــة ســيّ 

تي، يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كمـا ملئـت الحسن والحسين، وتسعة من ولد الحسين تاسعهم قـائم أمّـ
  . وظلماً  جوراً 

: حـدّثنا محمّـد بـن أبي عبـد االله الكـوفيّ قـال: قـال محمّد بـن موسـى بـن المتوكّـل حدّثنا  - ٢
بـن سـالم، عــن  ه الحسـين بــن يزيـد، عـن الحسـن بـن علـيِّ ، عـن عمّـحـدّثنا موسـى بـن عمـران النخعـيُّ 

قـــــال رســـــول االله : عبّـــــاس قـــــال - أبيـــــه، عـــــن أبي حمـــــزة، عـــــن ســـــعيد بـــــن جبـــــير، عـــــن عبـــــد االله بـــــن
ـــارك وتعـــالى أطلـــع إلى الأرض إ:  ـــاً، ثمّ أطلـــع  )٢(نَّ االله تب ـــني نبيّ إطلاعـــة فاختـــارني منهـــا فجعل

مـنيّ  ، فعلـيٌّ ووزيـراً  وخليفـةً  اً ووصـيّ  اً ووليـّ الثانية فاختار منها عليّاً فجعله إماماً، ثمّ أمرني أن أتخذه أخاً 
اهم االله تبـارك وتعـالى جعلـني وإيـّ ليّ وهو زوج ابنتي وأبو سـبطي الحسـن والحسـين، إلاّ وإنَّ وأنا من ع

حججـــاً علـــى عبـــاده، وجعـــل مـــن صـــلب الحســـين أئمّـــة يقومـــون بـــأمري، ويحفظـــون وصـــيتي، التاســـع 
  تي، أشبه النّاس بي في شمائله وأقواله وأفعاله أمّ  منهم قائم أهل بيتي، ومهديُّ 

__________________  
  .٤: المؤمن) ١(
  . »على الأرض « والقياس  ٢٦٣كذا في جميع النسخ وهكذا فيما سيأتي ص ) ٢(

    



٢٥٨ 

، يؤيـّـو ة، فــيعلن أمــر االله، ويظهـــر ديــن االله جــلَّ يظهــر بعــد غيبـــة طويلــة وحــيرة مضـــلّ  د بنصـــر االله عـــزَّ
  . وظلماً  وينصر بملائكة االله، فيملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً 

: قـال حـدّثنا محمّـد بـن أبي عبـد االله الكـوفيُّ : قـال دّثنا محمّد بـن موسـى بـن المتوكّـل ح - ٣
ه الحســين بــن يزيــد، عــن الحســن ابــن علــيّ بــن أبي حمــزة، ، عــن عمّــحــدّثنا موســي بــن عمــران النخعــيُّ 

ل االله قـــــال رســـــو : قـــــال عـــــن أبيـــــه، عـــــن الصـــــادق جعفـــــر بـــــن محمّـــــد، عـــــن أبيـــــه، عـــــن آبائـــــه 
 نـا وحـدي، وأنَّ أمـن علـم أن لا إلـه إلاّ : جلالـه أنَّـه قـال ة جـلَّ العزَّ  ثني جبرئيل عن ربِّ حدَّ : 

الائمّـة مـن ولـده حججـي أدخلـه الجنـّة  عليّ بن أبي طالـب خليفـتي، وأنَّ  محمداً عبدي ورسولي، وأنَّ 
جـــواري، وأوجبـــت لـــه كـــرامتي، وأتممـــت عليـــه نعمـــتي، تـــه مـــن النــّـار بعفـــوي، وأبحـــث لـــه بـــرحمتي، ونجيّ 

يتـه، وإن دعـاني أجبتـه، وإن سـألني أعطيتـه، وإن سـكت تي وخالصتي، أن نـاداني لبّ وجعلته من خاصّ 
ومـــن لم . قبلتـــه وإن قـــرع بـــابي فتحتـــه مـــنيّ دعوتـــه، وإن رجـــع إلىَّ  ابتدأتـــه، وإن أســـاء رحمتـــه، وإن فـــرَّ 

شهد بذلك ولم يشهد أنَّ محمداً عبـدي ورسـولي، أو شـهد بـذلك نا وحدي أو أيشهد أن لا إله إلاّ 
بــن أبي طالــب خليفــتي، أو شــهد بــذلك ولم يشــهد أنَّ الائمّــة مــن ولــده حججــي  ولم يشـهد أنَّ علــيَّ 

ر عظمتي، وكفر بآيـاتي وكتـبي، أنَّ قصـدني حجبتـه، وإن سـألني حرمتـه، وإن فقد جحد نعمتي، وصغّ 
نـا أبتـه، وذلـك جـزاؤه مـنيّ ومـا اني لم أسـتجب دعـاءه، وإن رجـاني خيّ ناداني لم أسمـع نـداءه، وإن دعـ

  . بظلام للعبيد
يا رسول االله ومن الائمّة من ولـد علـيّ ابـن أبي طالـب؟ : فقال فقام جابر بن عبد االله الانصاريُّ 

البـاقر  بن الحسين، ثمّ  دا شباب أهل الجنّة، ثمّ سيّد العابدين في زمانه عليُّ الحسن والحسين سيّ : قال
وســتدركه يــا جــابر، فــإذا أدركتــه فأقرئــه مــنيّ الســلام، ثمّ الصــادق جعفــر بــن محمّــد، ثمّ  محمّــد بــن علــيِّ 

علــى بــن  محمّــد بــن علــيّ، ثمّ النقــيُّ  الكــاظم موســى بــن جعفــر، ثمّ الرضــا علــيّ بــن موســى، ثمّ التقــيُّ 
أمـتي الـّذي يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً   ، ثمّ ابنـه القـائم بـالحق مهـديُّ الحسـن بـن علـيٍّ  محمّد، ثمّ الزكيُّ 

  ، هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأولادي وعترتي، وظلماً  كما ملئت جوراً 
    



٢٥٩ 

مـــن أطـــاعهم فقـــد أطـــاعني، ومـــن عصـــاهم فقـــد عصـــاني، ومـــن أنكـــرهم أو أنكـــر واحـــداً مـــنهم فقـــد 
و>ـم يحفـظ االله الأرض أن أنكرني، >م يمسك االله عزَّ وجلَّ السّـماء أن تقـع علـى الأرض إلاّ بإذنـه، 

  . )١(تميد بأهلها 
عـــن موســـى بـــن  حـــدّثنا محمّـــد بـــن أبي عبـــد االله الكـــوفيُّ : قـــال بـــن أحمـــد  حـــدّثنا علـــيُّ  - ٤

بــن أبي حمــزة، عــن أبيــه، عــن يحــيى بــن أبي  ه الحســين بــن يزيــد، عــن الحســن بــن علــيِّ عمــران، عــن عمّــ
قـــــال رســـــول االله : قـــــال ه أبيـــــه، عـــــن جـــــدِّ القاســـــم، عـــــن الصـــــادق جعفـــــر بـــــن محمّـــــد، عـــــن 

الائمّة بعـدي اثنـا عشـر أوّلهـم علـيّ بـن أبي طالـب واخـرهم القـائم، هـم خلفـائي وأوصـيائي : 
  . )٢(>م مؤمن، والمنكر لهم كافر  تي بعدي، المقرُّ وأوليائي، وحجج االله على أمّ 

ه أحمـد بن أحمد بن عبد االله بن أحمد بن أبي عبد االله البرقيُّ، عن أبيه عـن جـدِّ  حدّثنا عليُّ  - ٥
، عـن بن أبي عبد االله، عن أبيه محمّد بـن خالـد، عـن محمّـد بـن داود، عـن محمّـد بـن الجـارود العبـديِّ 

في يـد ابنـه  ذات يوم ويـده بن أبي طالب  خرج علينا أمير المؤمنين عليُّ : الاصبغ بن نباته، قال
: ذات يـوم ويـدي في يـده هكـذا وهـو يقـول خـرج علينـا رسـول االله : وهو يقول الحسن 

إلاّ . بعــد وفــاتي )٣(مــؤمن  مســلم، ومــولى كــلِّ  دهم أخــي هــذا، وهــو إمــام كــلِّ خــير الخلــق بعــدي وســيّ 
بعــد  )٤(مــؤمن  مــؤمن، ومــولى كــلِّ  ام كــلِّ خــير الخلــق بعــدي وســيدهم ابــني هــذا، وهــو إمــ: وإنى أقــول

ــّـه ســـيظلم بعـــدي كمـــا ظلمـــتُ  دهم بعـــد ، وخـــير الخلـــق وســـيّ بعـــد رســـول االله  وفـــاتي، إلاّ وإن
وأصـحابه مـن سـادة  )٥(نَّـه إالحسن ابني أخوه الحسين المظلوم بعد أخيه المقتول في أرض كـربلاء، إمـا 

  بعد الحسين تسعة من  الشهداء يوم القيامة، ومن
__________________  

  . ماد يميد أي اضطرب وتحرك) ١(
  . »لهم جاحد « في بعض النسخ ) ٢(
  . »مؤمن كلّ   أمير« في بعض النسخ ) ٣(
  . »مؤمن كلّ   مسلم وأميركلّ   وهو امام« في بعض النسخ ) ٤(
  . »إلاّ وإنهّ  في أرض كرب وبلاء« في بعض النسخ ) ٥(

    



٢٦٠ 

ة المســـلمين وقـــادة خلفـــاء االله في أرضـــه وحججـــه علـــى عبـــاده، وأمنـــاؤه علـــى وحيـــه، وأئمّـــمـــن صـــلبه 
االله عزَّ وجلَّ به الأرض نوراً بعـد ظلمتهـا، وعـدلاً  ، تاسعهم القائم الّذي يملأالمؤمنين، وسادة المتقينّ 

بالامامـة لقـد نـزل بـذلك ني ة واختصَّـداً بالنبوَّ بعد جهلها، والّذي بعث أخي محمّ  بعد جورها، وعلماً 
 - وأنـا عنـده - مـين جبرئيـل، ولقـد سـئل رسـول االله وح الأالوحي من السّماء على لسان الـرُّ 
الليـالي والايـام  نَّ عـددهم بعـدد الـبروج، وربِّ إوالسـماء ذات الـبروج : عن الائمّة بعده فقـال للسـائل

فمـــن هــــم يـــا رســــول االله؟ فوضـــع رســــول االله : ال الســـائلفقــــ. نَّ عـــددهم كعــــدد الشـــهورإوالشـــهور 
، مــن والاهــم فقــد والاني، ومــن عــاداهم أوّلهــم هــذا وآخــرهم المهــديُّ : يــده علــى رأســي فقــال 

ني، ومـن أبغضـهم فقـد أبغضـني، ومـن أنكـرهم فقـد أنكـرني، ومـن هم فقـد أحبـّفقد عاداني، ومن أحبّ 
يحفــظ االله عــزَّ وجــلَّ دينــه، و>ــم يعمــر بــلاده، و>ــم يــرزق عبــاده، و>ــم نــزل  عــرفهم فقــد عــرفني، >ــم

القطـــر مـــن السّـــماء، و>ـــم يخـــرج بركـــات الأرض هـــؤلاء أصـــفيائي وخلفـــائي وأئمـــة المســـلمين ومـــوالي 
  . المؤمنين

لـيّ بـن بن إبـراهيم عـن أبيـه، عـن ع حدّثنا عليُّ : قال ماجيلويه  حدّثنا محمّد بن عليٍّ  - ٦
قــال : قــال معبــد، عــن الحســين بــن خالــد، عــن علــيّ بــن موســى الرضــا، عــن أبيــه، عــن آبائــه، 

بـن أبي  ك بـديني، ويركـب سـفينة النجـاة بعـدي فليقتـد بعلـيِّ أن يتمسّ  من أحبَّ : رسول االله 
تي في حيـاتي وبعـد وفـاتي، وهـو إمـام  علـى أمّـ ي، وخليفتيه وصيّ ه، فإنّ ه وليوال وليّ طالب، وليعاد عدوَّ 

مـــؤمن بعـــدي، قولـــه قــولي، وأمـــره أمـــري، و8يـــه 8يــي، وتابعـــه تـــابعي، وناصـــره  مســـلم وأمـــير كــلِّ  كــلِّ 
ـــاً بعـــدي لم يـــرني ولم أره يـــوم القيامـــة، ومـــن : ناصـــري، وخاذلـــه خـــاذلي، ثمّ قـــال  مـــن فـــارق عليّ

ومن خـذل عليـّاً خذلـه االله يـوم  ] وبئس المصير[ ة، وجعل مأواه النّار م االله عليه الجنّ خالف عليّاً حرَّ 
الحسـن : نـه حجّتـه عنـد المسـألة، ثمّ قـال يعرض عليه، ومن نصـر عليـّاً نصـره االله يـوم يلقـاه، ولقّ 

همـا سـيّد هما سيدة نساء العالمين، وأبو دا شباب أهل الجنّة، وأمّ تي بعد أبيهما، وسيّ والحسين إماماً أمّ 
ومــن ولــد الحســين تســعة أئمّــة، تاســعهم القــائم مــن ولــدي، طــاعتهم طــاعتي ومعصــيتهم . ينالوصــيّ 

  ،معصيتي
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ة لعــترتي، وأئمّــ وناصـراً  اً عين لحــرمتهم بعــدي، وكفـى بــاالله وليــّإلى االله أشـكو المنكــرين لفضــلهم، والمضـيّ 
  . هم، وسيعلم الّذين ظلموا أي منقلب ينقلبونتي، ومنتقما من الجاحدين لحقّ أمّ 

حــدّثنا علــيّ بــن أبــراهيم بــن هاشــم، عــن أبيــه، عــن : حــدّثنا أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر قــال - ٧
ضـا، عـن أبيـه، عـن آبائـه بن معبد، عـن الحسـين بـن خالـد، عـن أبي الحسـن علـيّ بـن موسـى الرِّ  عليِّ 
نا سيّد من خلق االله عزَّ وجلَّ وأنا خـير مـن جبرئيـل وميكائيـل أ: قال رسول االله : قال 

بين وأنبيــــاء االله المرســــلين، وأنــــا صــــاحب الشــــفاعة وإســــرافيل وحملــــة العــــرش وجميــــع ملائكــــة االله المقــــرَّ 
 مـن عرفنـا فقـد عـرف االله عـزَّ وجـلَّ، ومـن أنكرنـا فقـد. ةمّـأبـوا هـذه الاُ  والحوض الشريف، وأنا وعليٌّ 

الحســن والحســين، ومــن ولــد : تي، وســيدا شــباب أهــل الجنــّةســبطا أمّــ أنكــر االله عــزَّ وجــلَّ، ومــن علــيٍّ 
  . همالحسين تسعة أئمّة طاعتهم طاعتي، ومعصيتهم معصيتي، تاسعهم قائمهم ومهديّ 

: الأحمــد بــن محمّــد الهمــدانيّ قــ )١(أخبرنــا : قـال حـدّثنا محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق  - ٨
سمعـــت الحســـن بـــن علـــيّ : الســـائح قـــال )٢(بـــن الحســـن  حـــدّثنا علـــيُّ : حـــدّثنا محمّـــد بـــن هشـــام قـــال

لعلــيّ بــن أبي  قــال رســول االله : قــال ه حــدّثني أبي، عــن أبيــه عــن جــدِّ : يقــول العســكريِّ 
ـــب  ـــا علـــيُّ : طال ـــه، ي ـــت ولادت ـــت ولادتـــه، ولا  لا يحبـــك إلاّ مـــن طاب ولا يبغضـــك إلاّ مـــن خبث

يا رسـول االله قـد عرفنـا : يواليك إلاّ مؤمن، ولا يعاديك إلاّ كافر، فقام إليه عبد االله بن مسعود فقال
وعداوتـه، فمـا علامـة خبيـث الـولادة والكـافر  علامة خبيث الـولادة والكـافر في حياتـك بـبغض علـيٍّ 

ابــن أبي  يــا ابــن مســعود علــيُّ : نــون ســريرته؟ فقــال بعــدك إذا أظهــر الاســلام بلســانه وأخفــى مك
طالــب إمــامكم بعــدي وخليفــتي علــيكم، فــإذا مضــى فــابني الحســن إمــامكم بعــده وخليفــتي علــيكم، 
فإذا مضى فابني الحسين إمامكم بعده وخليفتي عليكم، ثمّ تسعة مـن ولـد الحسـين واحـد بعـد واحـد 

  تي، م أمّ تكم وخلفائي عليكم، تاسعهم قائأئمّ 
__________________  

  . »حدّثنا  «في بعض النسخ ) ١(
  . »الحسين عليّ بن  «في بعض النسخ ) ٢(
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هم إلاّ مـن طابـت ولادتـه ولا يبغضـهم إلاّ ، لا يحـبّ يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كمـا ملئـت جـوراً وظلمـاً 
أنكــــر واحــــداً مــــنهم فقــــد  مــــن خبثــــت ولادتــــه، ولا يــــواليهم إلاّ مــــؤمن، ولا يعــــاديهم إلاّ كــــافر، مــــن

أنكرني، ومن أنكرني فقد أنكر االله عزَّ وجلَّ، ومن جحد واحداً مـنهم فقـد جحـدني، ومـن جحـدني 
فقد جحـد االله عـزَّ وجـلَّ، لأنّ طـاعتهم طـاعتي، وطـاعتي طاعـة االله، ومعصـيتهم معصـيتي، ومعصـيتي 

 مـا ة ربيّ ممـّا أقضـي فتكفـر، فـوعزَّ  اك أن تجد في نفسك حرجاً معصية االله عزَّ وجلَّ، يا ابن مسعود إيّ 
وهـــو رافـــع يديـــه إلى  - ئمّـــة مـــن ولــده، ثمّ قـــال والأ ف ولا نـــاطق عـــن الهــوى في علـــيٍّ ا متكلــّـأنــ

ة أمتي بعـدي، وعـاد مـن عـاداهم، وانصـر مـن نصـرهم، اللّهمّ وال من والى خلفاني، وأئمّ : - السّماء
، لــئلا يبطــل مغمــوراً  م مــنهم بحجتــك ظــاهراً أو خافيــاً واخــذل مــن خــذلهم، ولا تخــل الأرض مــن قــائ

يـا ابـن مسـعود قـد جمعـت لكـم في مقـامي هـذا : قـال  ناتك، ثمَّ وبيّ ) وبرهانك(تك دينك وحجّ 
  . بع الهدىما أن فارقتموه هلكتم، وإن تمسكتم به نجوتم، والسلام على من اتّ 

حــدّثنا يعقـوب ابــن يزيـد، عــن حمــّاد : بـن عبــد االله قـال حـدّثنا ســعد: قــال حـدّثنا أبي  - ٩
عــن ســليم ابــن قــيس الهــلاليِّ، عــن  )١(بــن عيســى، عــن عبــد االله بــن مســكان، عــن أبــان بــن تغلــب 

ــبيِّ : قــال ســلمان الفارســي  ــت علــى الن ــإذا الحســين بــن علــيٍّ   دخل علــى فخــذه، وهــو  ف
أبـو أئمّـة، أنـت  ] أخو إمـام[ أنت سيّد ابن سيّد أنت إمام ابن إمام، : فاه ويقول ل عينيه ويلثميقبّ 

  . وأبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم )٢(حجّة االله ابن حجّته 
حــــدّثنا محمّــــد ابــــن الحســــن : قــــال حــــدّثنا محمّــــد بــــن الحســــن بــــن أحمــــد بــــن الوليــــد  - ١٠

اش، الصفّار، عن يعقـوب بـن يزيـد، عـن حمـّاد بـن عيسـى، عـن عمـر بـن أذنيـة، عـن أبـان بـن أبي عيـّ
: يقـول  سمعت سـلمان الفارسـيِّ : عن أبراهيم بن عمر اليمانيِّ، عن سليم بن قيس الهلاليِّ قال

  في مرضته الّتي  بين يدي رسول االله  كنت جالساً 
__________________  

  . كأن فيه ارسال) ١(
  » .) خ ل« حجّة  ابنحجّة  أنت ٢(

    



٢٦٣ 

فلمّـا رأت مـا بأبيهـا مـن الضـعف بكـت حـتىّ جـرت دموعهـا علـى  قبض فيها فدخلت فاطمة 
يـا رسـول االله أخشـى علـى نفسـي : الـتما يبكيك يا فاطمة؟ ق: يها فقال لها رسول االله خدّ 

نــّا أهــل أا علمــت يــا فاطمــة أمّــ: وولــدي الضــيعة بعــدك، فاغرورقــت عينــا رســول االله بالبكــاء، ثمّ قــال
نيا و  نــّه حــتم الفنــاء علــى جميــع خلقــه، وأن االله تبــارك أبيــت اختــار االله عــزَّ وجــلَّ لنــا الاخــرة علــى الــدُّ

ثانيــة  مـن خلقــه فجعلـني نبيــّاً ثمّ أطلـع إلى الأرض إطلاعــةً وتعـالى أطلــع إلى الأرض إطلاعـة فاختــارني 
تي فـأبوك وأن أجعله خليفتي في أمّـ ووزيراً  ذه ولياً جك إياّه واتخّ أن أزوِّ  فاختار منها زوجك وأوحى إليَّ 

ل مـــن يلحـــق بي مـــن أهلـــي، ثمّ أطلـــع إلى خـــير أنبيـــاء االله ورســـله، وبعلـــك خـــير الاوصـــياء، وأنـــت أوَّ 
دا دة نسـاء أهـل الجنـّة، وابنـاك حسـن وحسـين سـيّ الثة فاختارك وولديك؛ فأنت سيّ الأرض إطلاعة ث

ل الاوصــياء ون، وأوَّ هــم هــادون مهــديّ شــباب أهــل الجنـّـة وأبنــاء بعلــك أوصــيائي إلى يــوم القيامــة، كلّ 
، ثمّ حسن، ثمّ حسين، ثمّ تسعة من ولد الحسـين في درجـتي، ولـيس في الجنـّة درجـة بعدي أخي عليٌّ 

جــك اك أن زوَّ ة أنَّ مــن كرامــة االله إيــّلى االله مــن درجــتي ودرجــة أبي إبــراهيم، أمــا تعلمــين يــا بنيــّأقــرب إ
فاستبشــرت فاطمــة . ، وأكثــرهم علمــاً ، وأعظمهــم حلمــاً تي، وخــير أهــل بيــتي، أقــدمهم ســلماً خــير أمّــ
إيمانه بـاالله ورسـوله : ة أنَّ لبعلك مناقببنيّ يا : ، ثمّ قالوفرحت بما قال لها رسول االله  
 تي ولـيس أحـدٌ تي، وعلمـه بكتـاب االله عـزَّ وجـلَّ وسـنّ أحد، فلم يسبقه إلى ذلك أحد مـن أمّـ قبل كلِّ 

م مــه غــيري وعلـّـلا يعلّ  مــني علمــاً االله عــزَّ وجــلَّ علّ  وإنَّ   مــن أمــتي يعلــم جميــع علمــي غــير علــيٍّ 
مـــه إيــّـاه ففعلـــت مـــه ملائكتـــه ورســـله فأنـــا أعلمـــه وأمـــرني االله أن اعلّ مـــا علّ فكلّ  ملائكتـــه ورســـله علمـــاً 

ة زوجتـه، وابنـاه سـبطاي ك بـا بنيـّتي يعلم جميع علمـي وفهمـي وحكمـتي غـيره، وإنـّمن امّ  فليس أحدٌ 
آتــاه الحكمــة  وعــزَّ  تي، وأمــره بــالمعروف و8يــه عــن المنكــر، فــإنَّ االله جــلَّ حســن وحســين وهمــا ســبطا أمّــ

خصـــال لم يعطهـــا أحـــداً مـــن  ة إنــّـا أهـــل بيـــت أعطانـــا االله عـــزَّ وجـــلَّ ســـتَّ ل الخطـــاب، وبـــا بنيــّـوفصـــ
لــين كــان قــبلكم، ولم يعطهــا أحــداً مــن الاخــرين غيرنــا، نبيّنــا ســيّد الأنبيــاء والمرســلين، وهــو أبــوك، الاوَّ 

عــم أبيــك،  نا ســيّد الاوصــياء وهــو بعلــك وشــهيدنا ســيّد الشــهداء وهــو حمــزة بــن عبــد المطلــّبووصــيّ 
  يا رسول االله هو : قالت
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لــــين والاخــــرين مــــا خــــلا الأنبيــــاء وَّ لا بــــل ســــيّد شــــهداء الأ: د الشــــهداء الــّــذين قتلــــوا معــــه؟ قــــالســــيّ 
ار في الجنـّة مـع الملائكـة وإبنـاك حسـن وحسـين وصياء، وجعفـر بـن أبي طالـب ذو الجنـاحين الطيـّوالأ

ذي نفسـي بيـده مهـدي هـذه الامُّـة الـّذي يمـلأ الأرض ا والـّدا شباب أهل الجنـّة، ومنـّتي وسيّ سبطا أمّ 
بعــدي  علــيٌّ : م أفضــل؟ قــالهيــتهــؤلاء الــّذين سمّ  قســطاً وعــدلاً كمــا ملئــت جــوراً وظلمــا، قالــت وأيُّ 

وسـبطي حسـن وحســين،  ، وبعـدك وبعـد ابــنيَّ تي، وحمــزة وجعفـر أفضـل أهــل بيـتي بعـد علــيٍّ أفضـل أمّـ
، إناّ أهل بيـت اختـار االله لنـا منهم المهديُّ  - وأشار إلى الحسين - وبعد الاوصياء من ولد ابني هذا

نيا، ثمّ نظــر رســول االله  شــهد يــا ســلمان اُ : إليهــا وإلى بعلهـا وإلى ابنيهــا فقــال الاخـرة علــى الــدُّ
  لـــيٍّ ثمّ أقبـــل علـــى ع. 8ـــم معـــي في الجنـــةإا نيّ ســـلم لمـــن ســـالمهم، وحـــرب لمـــن حـــار>م، أمّـــأاالله 
ة مــن تظــاهر هــم عليــك وظلمهــم لــك، يــا أخــي أنــت ســتبقى بعــدي وســتلقى مــن قــريش شــدَّ : فقــال

 فجاهدهم وقائل من خالفك بمن وافقك وان لم تجد أعوانا فاصـبر، وكـفَّ  فإن وجدت عليهم أعواناً 
وة حســـنة إذا ســـيـــدك ولا تلـــق >ـــا إلى التهلكـــة، فانـّــك مـــنيّ بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى ولـــك >ـــارون اُ 

اك وتظـاهرهم عليـك فانـّك بمنزلـة هـارون ومـن استضعفه قومه وكـادوا يقتلونـه، فاصـبر لظلـم قـريش إيـّ
يــا علــيّ أنَّ االله تبــارك وتعــالى قــد قضــي الفرقــة والاخــتلاف علــى . تبعــه وهــم بمنزلــة العجــل ومــن تبعــه

ــة، ولــو شــاء االله لجمعهــم علــى الهــدى حــتىّ لا يختلــف اثنــان مــن ــة ولا ينــازع في  هــذه الامُّ هــذه الامُّ
ل النقمة وكان منه التغيـير حـتىّ شيء من أمره ولا يجحد المفضول لذي الفضل فضله، ولو شاء لعجّ 

ــ يكــذب الظــالم ويعلــم الحــقُّ  نيا دار الاعمــال وجعــل الاخــرة دار القــرار ايــن مصــيره، ولكنّ ه جعــل الــدُّ
ــذين أحســنوا ب الحمــد الله شــكرا   الحســنى، فقــال علــيٌّ ليجــزي الــّذين اســاؤوا بمــا عملــوا ويجــزي الّ

  . على بلائه على نعمائه وصبراً 
حـدّثنا محمّـد بـن الفضـل : بمدينـة السـلام قـال واليبيُّ حدّثنا أبو الحسن أحمـد بـن ثابـت الـدَّ  - ١١
د بن عاصـم، عـن محمّـ حدّثنا عليُّ : قال حدّثنا محمّد بن عليّ بن عبد الصمد الكوفيُّ : قال النحويُّ 
بـن موسـى بـن جعفـر، عـن أبيـه جعفـر بـن محمّـد، عـن أبيـه محمّـد  بن موسى، عن أبيـه علـيِّ  بن عليِّ 
  ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه بن عليِّ 

    



٢٦٥ 

بـن كعـب فقـال رسـول االله  بيّ وعنـده اُ  دخلت على رسول االله : قال  الحسين بن عليٍّ 
وكيـف يكـون يـا رسـول : بيّ رض، فقال لـه اُ ماوات والأمرحباً بك يا أبا عبد االله يا زين السّ : 

ــاً أنَّ الحســين بــن  يــا ابيّ : غــيرك؟ فقــال لــه ماوات والارض أحــدٌ االله زيــن السّــ ــني بــالحق نبيّ والّــذي بعث
مصـــباح هــاد وســفينة نجـــاة  )١(ه مكتــوب عـــن يمــين العــرش علــيّ في السّــماء أكــبر منـــه في الأرض فإنـّـ

وإن االله عــزَّ وجــلَّ  ] !فلــم لا يكــون كــذلك[ علــم وذخــر  - وفخــر، وبحــر وعــزّ  )٢(وإمــام غــير وهــن 
ة خلقت مـن قبـل أن يكـون مخلـوق في الارحـام أو يجـري مـاء في بة مباركة زكيّ ب في صلبه نطفة طيّ ركّ 

مخلـوق إلاّ حشـره االله عـزَّ وجـلَّ معـه  ن دعـوات مـا يـدعو >ـنَّ الاصلاب أو يكون ليل و8ـار ولقـد لقّـ
اه علـى ج االله عنه كربه، وقضى >ا دينه، ويسر أمره، وأوضح سـبيله، وقـوّ وكان شفيعه في آخرته، وفرَّ 

تقـــول إذا فرغـــت مـــن : عوات يـــا رســـول االله؟ قـــالومـــا هـــذه الـــدَّ : بيّ ه، ولم يهتـــك ســـتره، فقـــال اُ عـــدوِّ 
ــــت قاعــــد [ ان سماواتــــك وســــكّ  )٣(ك بكلماتــــك ومعاقــــد عرشــــك اللّهــــمّ إنيّ أســــأل« : صــــلاتك وأن

، فأســألك أن تصـــلي فقـــد رهقــني مـــن أمــري عســـرٌ ) أن تســتجيب لي(وأنبيائــك ورســـلك  ] وأرضــك
ل أمـرك ويشـرح لـك فـإنَّ االله عـزَّ وجـلَّ يسـهّ »  علـى محمّـد وآل محمّـد وأن تجعـل لي مـن عسـري يسـراً 

يــا رســول االله فمــا هــذه : بيّ ج نفســك، قــال لــه اُ ك شــهادة أن لا إلــه إلاّ االله عنــد خــرو صــدرك ويلقنّــ
مثــل هــذه النطقــة كمثــل القمــر وهــي نطفــة تبيــين وبيــان : النطقــة الــّتي في صــلب حبيــبي الحســين؟ قــال

يـا « ودعـاؤه  اسمه علـيٌّ : فما اسمه وما دعاؤه؟ قال: ، قالاً عنه غويّ  ومن ضلَّ  يكون من اتبعه رشيداً 
  ، ويا باعث الرُّسل، ويا ويا فارج الهمِّ  يا كاشف الغمِّ  وم،يا قيّ  دائم يا ديموم، يا حيُّ 

__________________  
  . »يمين عرش االله « في بعض النسخ ) ١(
  . »وعز وفخر وعلم وذخر « وفي بعضها » وامام عز وهن « في بعض النسخ ) ٢(
. »أســألك بملكــك ومعاقــد عــزك « وفي بعــض النســخ  ،أو بمواضــع انعقادهــا منــه ،أي بخصــال اســتحق بــه العــرش العــز) ٣(

  . كانت بين القوسينالّتي   بدون الزوائد» الخ  - أسألك بمعاقد عرشك« وفي بعض النسخ 
    



٢٦٦ 

بــن الحســين وكــان قائـــده إلى  عاء حشــره االله عــزَّ وجــلَّ مــع علــيِّ مــن دعــا >ــذا الــدُّ » صــادق الوعــد 
  . الجنة

نعــــم لــــه مواريــــث الســــماوات : ؟ قــــالمــــن خلــــف أو وصــــيٍّ  يــــا رســــول االله فهــــل لــــه: بيٌّ قـــال لــــه اُ 
، والحكــم القضــاء بــالحقِّ : فمــا معــنى مواريــث الســماوات والأرض يــا رســول االله؟ قــال: والارض، قــال

اسمــــه محمّــــد وإن الملائكــــة : فمــــا اسمــــه؟ قــــال: قــــال. وبيــــان مــــا يكــــون )١(يانــــة، وتأويــــل الاحــــلام بالدِّ 
وود فــاغفر لي ولمــن  ن كــان لي عنــدك رضــوانٌ إاللّهــمّ « عائــه لتســتأنس بــه في الســماوات ويقــول في د

ة، بــــة زكيــّــب االله في صــــلبه نطفــــة مباركــــة طيّ فركّــــ» تبعـــني مــــن إخــــواني وشــــيعتي وطيــــب مــــا في صــــلبي 
 ، وجعلــه هاديـــاً اهـــا عنــده جعفـــراً ب هـــذه النطفــة وسمّ أنَّ االله عــزَّ وجـــلَّ طيـّـ )٢( فــأخبرني جبرئيـــل 

غــير متـوان يــا أرحـم الــراحمين اجعــل  )٣(ان يــا ديـّ« : ه فيقــول في دعائـهربـّ يــدعو مرضـياً  وراضــياً  مهـدياً 
امـورهم، واقـض ديـو8م، واسـتر  ، فـاغفر ذنـو>م، ويسـرّ )٤(لشيعتي من النـّار وقـاء، ولهـم عنـدك رضـاء 

ــتي بينــك وبيــنهم، يــا مــن لا يخــاف الضــيم ولا تأخــذه ســنة ولا نــوم ، عــوراRم، وهــب لهــم الكبــائر الّ
ــيض الوجــه مــع ومــن دعــا >ــذا الــدُّ »  فرجــاً  وغــمٍّ )  هــمٍّ  (اجعــل لي مــن كــلّ  عاء حشــره االله عنــده أب

  . ةجعفر ابن محمّد إلى الجنّ 
ــزل عليهــا الرَّحمــة ة مباركــة طيّ ب علــى هــذه النطفــة نطفــة زكيّــاالله تبــارك وتعــالى ركّــ وإنَّ  بيّ يــا أُ  بــة أن

ــــده موســــى وسمّ  ــــه إمامــــا[ اهــــا عن ــــه أبيٌّ  ] وجعل ــــا رســــول االله كلّ : قــــال ل هــــم يتواصــــفون ويتناســــلون ي
جلالـــه،  العـــالمين جـــلَّ  عـــن ربِّ  وصـــفهم لي جبرئيـــل : ؟ قـــالويتوارثـــون ويصـــف بعضـــهم بعضـــاً 

يــا خــالق « : فهــل لموســى مــن دعــوة يــدعو >ــا ســوى دعــاء آبائــه؟ قــال نعــم يقــول في دعائــه: فقــال
  ، ويا ] والنوى[  الحبِّ  الخلق، ويا باسط الرزق، ويا فالق

__________________  
  . »الأحكام  «في بعض النسخ ) ١(
  . »الخ  - االلهأنَّ  فأخبرني عليه وآله السلام« كذا في بعض النسخ وفي أكثرها ) ٢(
  . »يا دانيا « والظاهر » يا دان غير متوان «  :في بعض النسخ) ٣(
  . »رضوانا  :في بعض النسخ) ٤(

    



٢٦٧ 

دائـم الثبـات، ومخـرج النبـات افعـل بي مـا أنـت أهلـه ) يا(حياء، و م ومحيي الموتي ومميت الأبارئ النس
 عاء قضـى االله عـزَّ وجـلَّ حوائجـه وحشـره يـوم القيامـة مـع موسـى بـن جعفـر، وإنَّ من دعا >ذا الدُّ » 

في  اً في خلقـه رضــيّ  اهــا عنـده عليـّاً وكــان االله عـزَّ وجــلَّ ة وسمّ ة مرضـيّ بـة زكيــّب في صـلبه نطفــة طيّ االله ركّـ
اللّهــمّ أعطــني « علمــه وحكمــه، وجعلــه حجّــة لشــيعته يحتجــون بــه يــوم القيامــة ولــه دعــاء يــدعو بــه 

تــني عليــه، واحشــرني عليــه آمنــا أمـــن مــن لا خــوف عليــه ولا حــزن ولا جــزع، إنـّـك أهـــل الهــدى، وثبّ 
ة وسماهـــا ة مرضـــيّ بـــة زكيــّـطيّ ب في صـــلبه نطفـــة مباركـــة وإن االله عـــزَّ وجـــلَّ ركّـــ. »التقـــوى وأهـــل المغفـــرة 

« : نـة وحجّـة ظـاهرة إذا ولـد يقـوله، لـه علامـة بيّ فهـو شـفيع شـيعته ووارث علـم جـدِّ  محمّد بن علـيٍّ 
يــا مــن لا شــبيه لــه ولا مثــال، أنــت االله « : ، ويقــول في دعائــهلا إلــه إلاّ االله محمّــد رســول االله 

 أنــت تفــني المخلــوقين وتبقــى أنــت، حلمــت عمّــن عصــاك، وفي المغفــرة لا إلــه إلاّ أنــت ولا خــالق إلاّ 
وإن االله تبـارك وتعـالى ركــب . مـن دعـا >ــذا الـدعاء كـان محمّـد بــن علـيّ شـفيعه يـوم القيامــة» رضـاك 

في صــلبه نطفــة لا باغيــة ولا طاغيــة، وبــارة مباركــة طيبــة طــاهرة سماهــا عنــده عليّــاً، فألبســها الســكينة 
ره مـن أنبـأه بـه وحـذّ  يءا العلوم والاسرار وكـل شـئ مكتـوم، ومـن لقيـه وفي صـدره شـوالوقار، وأودعه

الشـــرور وآفـــات  يـــا نـــور يـــا برهـــان يـــا منـــير يـــا مبـــين يـــا ربّ اكفـــني شـــرَّ « : ه، ويقـــول في دعائـــهعـــدوِّ 
بــن محمّــد شــفيعه  مــن دعــا >ــذا الــدعاء كــان علــيُّ » هور، وأســألك النجــاة يــوم يــنفخ في الصــور الــدُّ 

اهــا عنــده الحســن بــن علــيّ فجعلــه ب في صــلبه نطفــة سمّ إلى الجنّــة، وإن االله تبــارك وتعــالى ركّــ وقائــده
م، ونقمـة علـى مـن لهـم عنـد رّ>ـ لشيعته، وشفيعاً  لامته، وهادياً  اً نوراً في بلاده، وخليفة في أرضه وعزّ 

 ه، يـا عزيـزاً في عـزِّ  ز العـزِّ يـا عزيـ« : لمن اتخذه إماماً، يقـول في دعائـه خالفه، وحجّة لمن والاه، وبرهاناً 
 بـــدفعك وامنـــع عـــني بمنعـــك دني بنصـــرك وأبعـــد عـــني همـــزات الشـــياطين، وادفـــع عـــنيّ ك، وأيــّـني بعـــزِّ عـــزِّ 

عاء حشـره االله عـزَّ مـن دعـا >ـذا الـدّ » واجعلني من خيار خلقك، يا واحد يـا أحـد يـا فـرد يـا صـمد 
عـزَّ وجـلَّ ركـب في صـلب الحسـن نطفـة مباركـة وجلَّ معه، ونجاه من النّار ولو وجبـت عليـه، وإن االله 

رة، يرضـى >ـا كـلّ مـؤمن ممـّن أخـذ االله عـزَّ وجـلَّ ميثاقـه في الولايـة، ويكفـر >ـا  بة طـاهرة مطهّـة طيّ زكيّ 
  ل أوَّ  هاد مهديٌّ  بار مرضيٌّ  نقيٌّ  جاحد، فهو إمام تقيٌّ  كلُّ 

    



٢٦٨ 

لائل تظهـر الـدَّ  )٢(قه االله في قولـه، يخـرج مـن Rامـة حـتىّ ق االله عـزَّ وجـلَّ ويصـدِّ يصـدِّ  )١(العدل وآخـره 
مة، يجمـع االله ، ورجـال مسـوَّ )٣(مـة إلاّ خيـول مطهّ  ولا فضـةٌ  والعلامات وله بالطالقان كنـوز لا ذهـبٌ 

عزَّ وجلَّ له من أقاصي البلاد على عدد أهل بـدر ثلاثمائـة وثلاثـة عشـر رجـلاً، معـه صـحيفة مختومـة 
ون في ون، مجــدُّ ، كــرارُّ )٤(ائهم وأنســا>م وبلــدا8م وصــنائعهم وكلامهـم وكنــاهم فيـه عــدد أصــحابه بأسمـ

له علم إذا حـان وقـت خروجـه انتشـر : وما دلائله وعلاماته يا رسول االله؟ قال: طاعته، فقال له أبيٌّ 
، ولــه االله فاقتــل أعــداء االله ذلـك العلــم مــن نفســه وأنطقـه االله تبــارك وتعــالى فنــاداه العلــم أخـرج يــا وليَّ 

وعلامتـــان ولـــه ســـيف مغمـــد، فـــإذا حـــان وقـــت خروجـــه اقتلـــع ذلـــك الســـيف مـــن غمـــده،  )٥(رايتـــان 
لـك أن تعقـد عـن أعـداء االله فيخـرج  االله فـلا يحـلُّ  أخـرج يـا وليَّ : وأنطقه االله عزَّ وجـلَّ فنـاداه السـيف

ن يمنيـه وميكائـل ويقتل أعداء االله حيث ثقفهم ويقيم حدود االله ويحكم بحكم االله، يخرج وجبرئيل عـ
مــه، فســوف تــذكرون مــا أقــول لكــم وافــوض أمــري إلى االله عــزَّ عــن يســاره وشــعيب وصــالح علــى مقدَّ 

ه، وطــوبى لمـن قــال بـه، ينجــيهم االله مــن طــوبى لمــن لقيـه، وطــوبى لمـن أحبــّ وجـلَّ ولــو بعـد حــين، يـا أبيُّ 
ـــة، مـــ ـــه وبرســـول االله وبجميـــع الائمّـــة يفـــتح لهـــم الجنّ ـــالاقرار ب ثلهم في الأرض كمثـــل المســـك الهلكـــة ب

 أبــداً، ومــثلهم في السّــماء كمثــل القمــر المنــير الــّذي لا يطفــئ نــوره أبــداً، قــال يســطع ريحــه فــلا يتغــيرّ 
  نَّ االله تبارك وتعالى أنزل إ: ؟ قالوجلّ هؤلاء الائمّة عن االله عزّ  )٦(يا رسول االله كيف حال : أبيُّ 

__________________  
  . »هدى يحكم بالعدل ويأمر به م«  :في بعض النسخ) ١(
  . »حين « في بعض النسخ ) ٢(
وفي الصــــحاح  ،كــــذا في القــــاموس - ضــــد - والنحيــــف الجســــم الدقيقــــة ،الســــمين الفــــاحش - كمعظــــم - المطهــــم) ٣(

  . شيءكلّ   التام من :المطهم
  . »وحلاهم وكناهم « في بعض النسخ ) ٤(
  . »وهما آيتان « وفي العيون » هما رايتان « في بعض النسخ ) ٥(
  . »الائمّة  كيف جاءك بيان هؤلاء« في بعض النسخ ) ٦(

    



٢٦٩ 

ى االله صـلّ . اثني عشر خاتما واثنتي عشرة صحيفة اسم كلّ إمام على خاتمه وصـفته في صـحيفته عليَّ 
  . عليه وعليهم أجمعين

حـــدّثني عمّـــي محمّـــد بـــن أبي القاســـم، عـــن : قـــال ماجيلويـــه  حـــدّثنا محمّـــد بـــن علـــيٍّ  - ١٢
، عــن محمّــد بــن ســنان، عــن المفضــل بــن ، عــن محمّــد بــن علــيّ القرشــيّ أحمــد بــن أبي عبــد االله البرقــيِّ 

عمــر، عــن أبي حمــزة الثمــالي، عــن أبي جعفــر محمّــد بــن علــيّ البــاقر، عــن أبيــه علــيّ بــن الحســين، عــن 
فأجلسـني علـى   نـا وأخـي علـى جـدي رسـول االلهأدخلـت : قـال يّ أبيـه الحسـين بـن علـ

 )١(بـأبي أنتمـا مـن إمـامين صـالحين : فخذه، وأجلس أخي الحسن على فخذه الاخرى، ثمّ قبلنا وقـال
م قـائمهم كما، واختـار مـن صـلبك يـا حسـين تسـعة أئمّـة تاسـعهمّ اختاركما االله منيّ، ومن أبيكما وأُ 

  . كم في الفضل والمنزلة عند االله تعالى سواءوكلّ 
حـدّثني محمّـد بـن يحـيى العطـّار، وعبـد االله : قـال حدّثنا محمّد بن موسـى بـن المتوكّـل  - ١٣

بـن جعفـر الحمـيريّ، عـن محمّـد بـن الحسـين بــن أبي الخطـاب، عـن ابـن محبـوب عـن أبي الجـارود، عــن 
وبـين يـديها لـوح  دخلت علـى فاطمـة : قال ، عن جابر بن عبد االله الانصاريُّ أبي جعفر 

فعـددت اثـني عشـر آخـرهم القـائم ثلاثـة مـنهم محمّـد، وأربعـة مـنهم  )٢(فيه أسماء الاوصياء من ولدها 
  . عليّ صلوات االله عليهم أجمعين

حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بـن الحسـين ابـن علـيّ  - ١٤
أخـبرني القاسـم بـن محمّـد بـن حمـّاد : أخبرنا أحمد بـن محمّـد بـن سـعيد قـال: قال بن أبي طالب 

عـن آبائـه  حدّثنا الحسين بن زيد ابن عليّ، عن جعفر بن محمّد: حدّثنا غياث بن إبراهيم قال: قال
إنمّـا مثـل أمـتي كمثـل غيـث  - ثـلاث مـرات - أبشـروا ثمّ أبشـروا: قال رسول االله : قال 

إنمّا مثـل أمـتي كمثـل حديقـة أطعـم منهـا فـوج عامـاً، ثمّ أطعـم منهـا فـوج . لا يدري أوله خير أو آخره
، وكيـف Rلـك ، وأحسـنها جـنىّ وفرعـاً  ، وأعمقها طـولاً راً أن يكون أعرضها بح آخرها فوجاً  عاماً، لعلَّ 

  لها، واثنا عشر من بعدي من السعداء وأولي الالباب، والمسيح عيسى بن مريم نا أوّ أة أمّ 
__________________  

  . »ين صالح« مكان » سبطين « في بعض النسخ ) ١(
  . ليس في العيون والخصال» من ولدها « ) ٢(

    



٢٧٠ 

  . نتج الهرج ليسوا منيّ ولست منهم )١(ك بين ذلك آخرها، ولكن يهل
عيسـى، عـن  - حدّثنا سعد بـن عبـد االله، عـن أحمـد بـن محمّـد بـن: قال حدّثنا أبي  - ١٥

: محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينـة، عـن أبـان بـن أبي عيـّاش، عـن سـليم ابـن قـيس الهـلاليِّ قـال
ــار ي وعبــد االله بــن  كنــا عنــد معاويــة والحســن والحســين : قــولسمعــت عبــد االله بــن جعفــر الطيّ

عبّــاس وعمــر بــن أبي ســلمة أســامة بــن زيــد فــذكر حــديثاً جــرى بينــه وبينــه وإنــّه قــال لمعاويــة بــن أبي 
ـــيّ بـــن أبي : يقـــول سمعـــت رســـول االله : ســـفيان ـــالمؤمنين مـــن أنفســـهم، ثمّ أخـــي عل إنيّ أولى ب
ب أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم، فــإذا استشــهد فــابني الحســن أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم، ثمّ ابــني طالــ

الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإذا استشهد فابنه عليّ أولى بالمؤمنين من أنفسـهم، وسـتدركه يـا 
ــثمّ ابنــه محمّــد بــن علــيّ أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم وســتدركه يــا حســين، ثمّ تك علــيُّ  ه اثــني عشــر ملّ

ثمّ استشــهدت الحســن والحســين صــلوات االله عليهمــا : إمامــاً تســعة مــن ولــد الحســين، قــال عبــد االله
وعبــد االله بــن عبّــاس وعمــر بــن أبي ســلمة وأســامة بــن زيــد فشــهدوا لي عنــد معاويــة، قــال ســليم ابــن 

ــت سمعــت ذلــك مــن ســلمان وأبي ذرٍّ : قــيس أ8ّــم سمعــوا  ثونيوالمقــداد وأســامة بــن زيــد فحــدّ  وقــد كن
  . ذلك من رسول االله 

حــدّثنا أبــو زيــد محمّــد بــن : حــدّثنا أبــو علــيّ أحمــد بــن الحســن بــن علــيّ بــن عبــد ربــّه قــال - ١٦
حـدّثنا إسـحاق : وَّل سنة اثنتين وثلاثمائة قـالي في شهر ربيع الأيحيى بن خلف بن يزيد المروزي بالرِّ 

حــدّثني : المعــروف بإســحاق بـن راهويــه قــال - في سـنة ثمــان وثلاثــين ومـائتين - بـن إبــراهيم الحنظلــيُّ 
بينـا نحـن عنـد عبـد : عن الشـعبي، عـن مسـروق قـال )٣(حدّثنا هشام بن خالد : قال )٢(يحيى بن يحيى 

  االله بن مسعود نعرض مصاحفنا عليه إذ قال 
__________________  

  . »من ذلك « في بعض النسخ ) ١(
  . ثقة ثبت امام كما في التقريب. النيسابوريزكرياّ  الحنظلي أبوالرّحمن  يى بن يحيى بن بكير بن عبدهو يح) ٢(
 ،والمــراد >شــام هشــام بــن ســنبر الدســتوائي ،والصــواب هشــام عــن مجالــد» هيــثم عــن مخالــد « كــذا وفي بعــض النســخ ) ٣(

م  وبمجالد مجالد بن سعد بن عمير وقد   . ٦٧تحقيق ذلك ص تقدَّ
    



٢٧١ 

ـ: كـم يكـون مـن بعـده خليفـة؟ قـال  كم عهد إليكم نبيّ : هل ه فتى شابُّ ل ن إنـّك لحـدث السِّ
أنَّــه يكــون بعــده اثنــا عشــر  هــذا لشــيء مــا ســألني عنــه أحــد قبلــك، نعــم عهــد إلينــا نبيّنــا  وإنَّ 

  . خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل
حـدّثنا أبـو عبـد االله أحمـد بـن محمّـد بـن إبـراهيم بـن : د بـن الحسـن القطـان قـالحدّثنا أحم - ١٧

حـدّثنا عبـد الغفّـار بـن الحكــم : قـال انيُّ حـدّثنا محمّـد بـن عبـدوس الحـرّ : قـال )١( أبي الرجـال البغـداديُّ 
ا كنـّ: قـال )٢(ه قيس بـن عبيـد عن عمّ  حدّثنا منصور بن أبي الأسود، عن مطرف، عن الشعبيِّ : قال

عبــد االله بــن : كــم عبــد االله؟ فقــالأيّ : فقــال في حلقــة فيهــا عبــد االله بــن مســعود فجــاء أعــرابيٌّ  جلوســاً 
نعـم اثنـا : كم يكـون بعـده مـن الخلفـاء؟ قـال  كم ثكم نبيّ هل حدّ : نا عبد االله، قالأ: مسعود

  . ة نقباء بني إسرائيلعشر عدّ 
: حـدّثنا يحـيى بـن محمّـد بـن صـاعد قـال: بـن محمّـد الحـافظ قـالحدّثنا أبو القاسـم عتـاب  - ١٨

: قــالوا )٣(ار، ابـن وراق النفيلـي حـدّثنا أحمـد بــن عبـد الـرّحمن بــن الفضـل؛ ومحمّـد بــن عبـد االله بـن ســوَّ 
قــال . حــدّثنا منصــور بــن أبي الأســود، عـن مطــرف، عــن الشــعبي: حـدّثنا عبــد الغفّــار بــن الحكــم قـال

حـدّثنا جريــر، : حـدّثنا يوســف بـن موسـى قــال: قـال )٤(نمــاطي بـن محمّـد الأوحـدّثنا إســحاق : ابعتـّ
حــدّثنا : وحــدّثنا الحســين ابــن محمّــد الحــراني قــال: قــال عتــاب. عــن أشــعث بــن ســوار، عــن الشــعبي

ار، عــن الشــعبي  حــدّثنا أشــعث بــن ســوّ : حــدّثنا ســعيد بــن مســلمة قــال: نَّ قــالاأيــّوب بــن محمّــد الــوز 
ــ: كلّهــم قــالوا ــ. يس بــن عبيــدعــن عمــه ق كنــا : وهــذا حــديث مطــرف قــال: ابقــال أبــو القاســم عتّ

 ] بــن مســعود[ فــيكم عبــد االله : جلوســا في المســجد، ومعنــا عبــد االله بــن مســعود فجــاء أعــرابي فقــال
كـم يكـون فـيكم مـن   كم يـا عبـد االله أخـبركم نبـيّ : نـا عبـد االله فمـا حاجتـك؟ قـالأنعـم : قال

  لقد سألتني عن : الخليفة؟ ق
__________________  

  . ٣٨٥ص  ٤راجع ترجمته تاريخ بغداد ج ) ١(
  . ولم أجده» قيس بن عبد « في الخصال ) ٢(
  . »نزار الديلمي « وفي بعضها » ونزار الدئلي « وفي بعض النسخ . كذا) ٣(
  . ولم أجده. »أبلى « في بعض النسخ ) ٤(

    



٢٧٢ 

ة نقبـاء بـني إسـرائيل قـال أبـو منذ قدمت العراق، نعم اثنـا عشـر خليفـة عـدَّ  شيء ما سألني عنه أحدٌ 
 ة نقباء بني إسرائيل، قـال جريـر، عـن أشـعث، عـن ابـن مسـعود، عـن النـبيِّ نعم عدَّ : عروبة في حديثه
  . ة نقباء بني إسرائيلالخلفاء بعدي اثنا عشر كعدَّ : قال 
حـــدّثنا أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن عبـــد ربـّــه : الحســـن القطـــان قـــالحـــدّثنا أحمـــد بـــن  - ١٩

حـدّثنا عمّـي إبـراهيم بـن : حدّثنا أبو القاسم هارون بن إسحاق يعني الهمدانيّ قـال: النيسابوريّ قال
 كنـت مـع أبي عنـد النـبيِّ : محمّد، عن زياد بن علاقة؛ وعبد الملك بن عمير، عن جـابر بـن سمـرة قـال

مـا الـّذي أخفـى : بي، ثمّ أخفى صـوته، فقلـت لأيكون بعدي اثنا عشرا أميراً : فسمعته يقول 
  . قال كلّهم من قريش: قال رسول االله 

حــــدّثنا أبـــو علـــيّ محمّـــد بـــن علـــيّ بـــن إسماعيــــل : حـــدّثنا أحمـــد بـــن الحســـن القطـــان قـــال - ٢٠
ــ: قــال )١( المــروزيُّ  الكســريِّ  حــدّثنا عمــرو بــن عبــد االله بــن : قــال ار النيســابوريُّ حــدّثنا ســهل بــن عمّ
جئــت مــع : ، عــن جــابر بــن سمــرة قــالثنا ســفيان، عــن ســعيد بــن عمــرو، عــن الشــعبيِّ حــدَّ : رزيــن قــال

 يعـني أمـيراً  - يكون من بعـدي اثنـا عشـر: يخطب فسمعته يقول أبي إلى المسجد ورسول االله 
  . كلّهم من قريش: قال: ما قال؟ قال: خفض من صوته فلم أدر ما يقول، فقلت لابي ثمَّ  -

: قـال )٢(حـدّثنا أبـو بكـر بـن أبي داود : قـال ينوريُّ حدّثنا أحمد بـن محمّـد بـن إسـحاق الـدّ  - ٢١
 )٣( حـدّثنا الوليـد بـن هشـام قـال حـدّثنا محمّـد بـن ذكـوان: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن شاذان قـال

ا عنــــــد النــــــبيّ كنــّــــ: حــــــدّثني أبي، عــــــن أبيــــــه، عــــــن ابــــــن ســــــيرين، عــــــن جــــــابر ابــــــن سمــــــرة قــــــال: قــــــال
  فصرخ : يلي هذا الامر اثنا عشر قال: فقال 

__________________  
  . »اليشكري المروزي « في نسخ الخصال ) ١(
  . ولم أجده» أبو بكر بن أبي رواد «  وفي بعض نسخه» أبو بكر بن أبي زواد « في الخصال ) ٢(
  . »مخول بن ذكوان حدّثنا : قالحدّثنا محمّد : قال« في الخصال ) ٣(

    



٢٧٣ 

مـا قـال رسـول : - منيّ  وكان أقرب إلى رسول االله  - فلم أسمع ما قال، فقلت لابي )١(اس النّ 
  . هم لا يرى مثلهمن قريش، وكلّ  كلّهم: قال: ؟ فقالاالله 

وقد أخرجـت الطـرق في هـذا الحـديث مـن طريـق عبـد االله بـن مسـعود؛ ومـن طريـق جـابر بـن سمـرة في  
  . بالامامة على الائمّة الاثنى عشر  كتاب النصِّ 

حـدّثنا : حـدّثنا أبـو عبـد االله محمّـد بـن سـعيد قـال: حدّثنا عبد االله بـن محمّـد الصـائغ قـال - ٢٢
حـدّثني سـفيان، : حـدّثنا أبـو أسـامة قـال: ان قـالحـدّثنا إسماعيـل الطيـّ: الحسن بن عليّ بن زياد قال

يكــون بعــدي اثنــا عشــر خليفــة، قــال : قــال نَّ النــبيّ إ: عــن بــرد، عــن مكحــول أنَّــه قيــل لــه،
  . نعم، وذكر لفظة اخرى: مكحول
حـــدّثني أبـــو الحســـين أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن يحـــيى : مّـــد الصـــائغ قـــالحـــدّثنا عبـــد االله بـــن مح - ٢٣

حــدّثنا أبــو الوليــد خلــف بــن : قــال )٢(حــدّثني أبــو علــيّ بشــر بــن موســى بــن صــالح : ، قــالالقصــرانيُّ 
سمعــــت النــــبيّ : سمعــــت جــــابر ابــــن سمــــرة يقــــول: ، عــــن سمــــاك قــــال)٣(، عــــن إســــرائيل الوليــــد البصــــريُّ 
: م بكلمـة لـه أفهمهـا، فسـألت القـوم، فقـالوايقوم من بعـدي إثنـا عشـر أمـيراً، ثمّ تكلـّ: يقول 
  . كلّهم من قريش: قال

: حدّثنا أبو الحسين أحمد بن محمّد بن يحـيى القصـراني قـال: حدّثنا عبد االله بن محمّد قال - ٢٤
  حدّثنا : قال )٤( حدّثنا أبو عليّ الحسين بن الكميت بن >لول الموصليُّ 

__________________  
يكشـف النقـاب  أو اخفـاء صـوته » يكـون بعـدى اثنـا عشـر « في خطبتـه  صراخهم هذا عند قولـه ) ١(

كمــا خــافوا » مــن عــترتي كلّهــم   «أن يقــول  عــن امــور خفيــة لا تخفــى علــى المتــدرب الخبــير وهــل يكــون ذلــك الاخوفــا مــن
  . ولكن حرفوا كلامه  ،ولعله قال» ايتوني بدواة وقرطاس «  ا ما فعلوا عند قوله وفعلو 

ومـات يـوم السـبت لاربـع  ١٩١ولـد سـنة  ،كـان ثقـة أمينـا عـاقلا ركينـا  :وقـال ٨٦ص  ٧عنونه الخطيب في التاريخ ج ) ٢(
  . وهو تصحيف» بشر بن أبي موسى « وفي اكثر النسخ . ثمانين ومائتينسنة ثمان و الاوَّل  بقين بن ربيع

  . ٢٠ص  ٧والتاريخ ج  ،يعني إسرائيل بن يونس المترجم في التهذيب) ٣(
  الحسين بن الكميت بن البهلول بن عمر  ٨٧ص  ٨قال الخطيب في التاريخ ج ) ٤(

    



٢٧٤ 

: ، عن عامر عن جـابر أنَّـه قـالالشعبيِّ  حدّثنا سليمان بن عبد االله مولى عامر: غسان بن الربيع قال
  . تي ظاهراً حتىّ يمضي اثنا عشر خليفة كلّهم من قريشمّ لا يزال أمر اُ : قال رسول االله 

: حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله قـــال: حـــدّثنا أبي؛ ومحمّـــد بـــن الحســـن رضـــي االله عنهمـــا قـــالا - ٢٥
ذينــة، عــن أبــان بــن أبي عيّــاش، عــن بــن عيســى، عــن عمــر بــن اُ  حــدّثنا يعقــوب بــن يزيــد، عــن حمــّاد

في خلافــــة عثمــــان  في مســــجد رســــول االله  رأيــــت عليــّــاً : ســــليم بــــن قــــيس الهــــلاليِّ قــــال
وفضـلها وسـوابقها وهجرRـا ومـا  ] وشـرفها[  ثون ويتذاكرون العلم والفقه فذكرنا قريشاً وجماعة يتحدَّ 

النـّاس تبـع لقـريش « وقولـه » الائمّـة مـن قـريش « من الفضل مثل قولـه  ل فيها رسول االله قا
أنَّ للقرشـي قـوَّة رجلـين مـن غـيرهم « وقولـه »  وا قريشـاً لا تسـبّ « وقولـه » قريش أئمّة العـرب « و » 
ـــه »  ـــه . »أبغضـــه االله  مـــن أبغـــض قريشـــاً « وقول ـــه االله  مـــن أراد هـــوان« وقول وذكـــروا . »قـــريش أهان

الانصار وفضلها وسوابقها ونصرRا وما أثنى االله تبارك وتعالى عليهم في كتابه، وما قال فيهم رسـول 
مــن الفضــل، وذكــروا مــا قــال في ســعد بــن عبــادة وغســيل الملائكــة، فلــن يــدعوا شــيئاً مــن  االله 

ا جعفــر، ، ومنــّا رســول االله منــّ: ن وفــلان، وقالــت قــريشمنــا فــلا: حــيٍّ  فضــلهم حــتىّ قــال كــلُّ 
وعبيـدة  ووأبـو بكـر وعمـر وعثمـان وسـعد وأبـ )١(ا عبيدة بن الحارث، وزيد بـن حارثـة ا حمزة، ومنّ ومنّ 

وه، وفي الحلقــة أكثــر مــن وســالم، وابــن عــوف، فلــم يــدعوا مــن الحيــين أحــداً مــن أهــل الســابقة إلاّ سمــّ
اص، وعبـــد الـــرّحمن ابـــن عـــوف، وســـعد بـــن أبي وقـّــ بـــن أبي طالـــب  ئتي رجـــل فمـــنهم علـــيُّ مـــا

، وهاشــــم بــــن عتبــــة، وابــــن عمــــر، والحســــن والحســــين بير، وعمــــار، والمقــــداد، وأبــــو ذرٍّ وطلحــــة، والــــزُّ 
كعـب، وزيــد   بــن بيّ ، وابـن عبـّاس، ومحمّــد بـن أبي بكـر، وعبــد االله بـن جعفــر، ومـن الانصـار اُ 

  بن ثابت، وأبو أيوّب الأنصاري، وأبو الهيثم 
__________________  

أبــو « وفي بعــض النســخ . إلى آخــر مــا قــال - أبــو علــى الموصــلي قــدم بغــداد وحــدث >ــا عــن غســان بــن الربيــع وأبي ســلمة
  . فوهو تصحي» عليّ الحسن بن الليث 

  . انصاري خزرجي بدريلأنهّ  وليس هو تصحيف زيد بن خارجة. هو مولىإنمّا  زيد بن حارثة لم يكن قرشيا) ١(
    



٢٧٥ 

وقيس بن سعد بن عبادة، وجابر بن عبد االله، وأنس ابن مالـك،  )١(يهان، ومحمّد بن مسلمة ابن التّ 
وزيــد بــن أرقــم، وعبــد االله بــن أبي أوفى، وأبــو ليلــى ومعــه ابنــه عبــد الــرّحمن قاعــد بجنبــه غــلام صــبيح 

ومعـه ابنـه الحسـن غـلام أمـرد صـحبيح الوجـه، معتـدل القامـة  الحسـن البصـريُّ الوجه أمـرد، فجـاء أبـو 
همــا أجمــل هيئــة غــير أنَّ الحســن فجعلــت أنظــر إليــه وإلى عبــد الــرّحمن بــن أبي ليلــى فــلا أدري أيّ : قــال

وال وعثمـان في داره لا يعلـم بشـيء أعظمهما وأطولهما، فأكثر القوم في ذلك من بكرة إلى حـين الـزَّ 
  . ساكت لا ينطق، لا هو ولا أحد من أهل بيته بن أبي طالب  فيه، وعليُّ مماّ هم 

ين إلاّ وقـد ذكـر مـا مـن الحيـّ: م؟ فقـاليـا أبـا الحسـن مـا يمنعـك أن تـتكلّ : فأقبل القـوم عليـه فقـالوا
؟ ، وأنــا أســألكم يــا معشــر قـريش والأنصــار بمــن أعطــاكم االله عــزَّ وجــلَّ هــذا الفضــلفضـلاً وقــال حقــاً 

علينــــــا بمحمــــــد  بــــــل أعطانــــــا االله ومــــــنَّ : أبأنفســــــكم وعشــــــائركم وأهــــــل بيوتــــــاتكم أو بغــــــيركم؟ قــــــالوا
صــدقتم يــا معشــر قــريش والأنصــار، : وعشــيرته لا بأنفســنا وعشــائرنا ولا بأهــل بيوتاتنــا، قــال 

نيا والاخــرة منــا أهــل ال بيــت خاصّــة دون غــيرهم، وأن ألســتم تعلمــون أنَّ الــّذي نلــتم بــه مــن خــير الــدُّ
ا نـوراً يسـعى بـين يـدي االله تبـارك وتعـالى قبـل إنيّ وأهـل بيـتي كنـّ« : قال ابن عمّي رسول االله 

وضــع ذلــك النــور في  بأربعــة عشــر ألــف ســنة فلمّــا خلــق آدم  أنَّ يخلــق االله عــزَّ وجــلَّ آدم 
ثمّ قــذف بــه في النــّار في صــلب  الأرض، ثمّ حملــه في الســفينة في صــلب نــوح صــلبه وأهبطــه إلى 

رحام الطاهرة ومـن الارحـام ، ثمّ لم يزل االله عزَّ وجلَّ ينقلنا من الاصلاب الكريمة إلى الأإبراهيم 
؟ » يّ ســـفاح قـــطُّ مـــنهم علـــ )٢(هـــات لم يلتـــق واحـــد الطـــاهرة إلى الاصـــلاب الكريمـــة مـــن الابـــاء والامّ 
   نعم قد سمعنا ذلك من رسول االله : فقال أهل السابقة والقدمة وأهل بدر وأهل أحد

__________________  
قتلـوا كعـب بـن الاشـرف الـّذي  بن مسـلمة بـن سـلمة بـن حـريش بـن خالـد الخزرجـي الانصـاري أحـد الئلاثـةمحمّد  هو) ١(

  . وهو نسبة إلى الجد» بن سلمة محمّد  «وفي بعض النسخ . في بعض غزواته بيّ الن استخلفهالّذي  وهو
  . »لم يلف أحد « في بعض النسخ ) ٢(

    



٢٧٦ 

 ل في كتابه السابق على المسبوق في غـير آيـة وإنيّ أنشدكم االله أتعلمون أنَّ االله عزَّ وجلَّ فضّ : قال ثمَّ 
  . اللّهمّ نعم: ة؟ قالوامّ من هذه الاُ  أحدٌ  لم يسبقني إلى االله عزَّ وجلَّ وإلى رسوله 

 )١(» لون من ا|هاجرين والأنصار وّ ابقون الأوالسّ « فأنشـدكم االله أتعلمـون حيـث نزلـت : قال
أنزلهـا االله « : فقـال  سـئل عنهـا رسـول االله )٢(» بـون السابقون السابقون أو1ك ا|قر* « و 

بــــن أبي طالــــب وصــــيي أفضــــل  تعــــالى في الأنبيــــاء وأوصــــيائهم، فأنــــا أفضــــل أنبيــــاء االله ورســــله وعلــــيُّ 
  . اللّهمّ نعم: ؟ قالوا»الاوصياء 
يا أيهّا اDّين آمنوا أطيعـوا االله وأطيعـوا « فأنشدكم االله عزَّ وجـلَّ أتعلمـون حيـث نزلـت : قال

سول وأوz الامر منكم ا إنمّا وUكم االله ورسو] واDّين آمنـوا اDّيـن « وحيـث نزلـت  )٣(» لر*
خذوا مـن دون االله ولا ولم يتّ « وحيث نزلت  )٤(» يقيمون الصلوة ويؤتون الزqوة وهم راكعون 

 أم يــا رســول االله أهـذه خاصّــة في بعــض المــؤمنين: قــال النـّاس«  )٥(» رســو] ولا ا|ــؤمنw وUجــة 
أن يعلمهم ولاة أمرهم وأن يفسر لهـم مـن الولايـة مـا  عامّة لجميعهم؟ فأمر االله عزَّ وجلَّ نبيّه 

« : هــم فنصــبني للنّــاس بغــدير خــم، ثمّ خطــب فقــالفســر لهــم مــن صــلاRم وزكــاRم وصــومهم وحجّ 
دري وظننــت أنَّ النّــاس مكــذبي، فأوعــدني أيهّــا النّــاس أنَّ االله عــزَّ وجــلَّ أرســلني برســالة ضــاق >ــا صــ

أيهّــا النّــاس أتعلمــون : ثمّ أمــر فنــودي الصــلاة جامعــة، ثمّ خطــب النّــاس فقــال» لابلغنهــا أو ليعــذبني 
: بلى يا رسـول االله، قـال: أنَّ االله عزَّ وجلَّ مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى >م من أنفسهم؟ قالوا

مـولاه اللّهـمّ وال مــن والاه وعـاد مـن عـاداه، فقــام  كنـت مــولاه فعلـيُّ   مـن: فقمــت، فقـال قـم يـا علـيُّ 
مــن كنــت  )٦(ولاؤه كــولائي  يــا رســول االله ولاؤه كمــا ذا؟ فقــال : فقــال  ســلمان الفارســيُّ 

  أولى به من نفسه، فأنزل االله تبارك وتعالى  أولى به من نفسه فعليُّ 
__________________  

  . ١٠٠ :التوبة) ١(
  . ١٠ :الواقعة) ٢(
  . ٥٩ :النساء) ٣(
  . ٦٠ :المائدة) ٤(
  . ١٦ :التوبة) ٥(
  . »والاه كولائي  :والاه كماذا؟ فقال« في بعض النسخ ) ٦(

    



٢٧٧ 

 فكـبرّ  )١(»  اUوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمF ورضيت لكم الاسلام ديناً  «
بعـدي  تي وديـن االله عـزَّ وجـلَّ وولايـة علـيٍّ االله أكبر بتمام النعمة وكمال نبوَّ : وقال رسول االله 

بلـى فيـه وفي أوصـيائي : ؟ قاليا رسول االله هذه الايات خاصّة لعليٍّ : ، فقام أبو بكر وعمر فقالا)٢(
ي وخليفـتي في يّ أخـي ووزيـري ووارثـي ووصـ علـيٌّ : نهم لنـا، قـاليـا رسـول االله بيـّ: إلى يوم القيامة، قالا

كــلّ مـؤمن بعــدي، ثمّ ابـني الحســن، ثمّ ابـني الحســين، ثمّ تسـعة مــن ولـد الحســين واحـد بعــد   تي ووليُّ أمّـ
: ؟ فقــالوا«واحــد، القــرآن معهــم وهــم مــع القــرآن لا يفارقونــه ولا يفــارقهم حــتىّ يــردوا علــيّ حوضــي 

مــا  قـد حفظنــا جـلَّ : بعضــهم كلّهـم اللّهـمّ نعــم قـد سمعنــا ذلـك كلــه وشـهدنا كمــا قلـت ســواء، وقـال
 صــدقتم لــيس كــلُّ :  ه وهــؤلاء الــّذين حفظــوا أخيارنــا وأفاضــلنا، فقــال علــيٌّ قلــت، ولم نحفظــه كلــّ

لمـّـا قــام فــأخبر بــه؟  النّــاس يســتوون في الحفــظ، أنشــدكم االله مــن حفــظ ذلــك مــن رســول االله 
ــ زب وســلمان وأبــو ذرٍّ فقــام زيــد ابــن أرقــم والــبراء بــن عــا ار بــن ياســر رضــي االله عــنهم والمقــداد وعمّ

: وهـو قـائم علـى المنـبر وأنـت إلى جنبـه وهـو يقـول نشهد لقد حفظنا قـول رسـول االله : فقالوا
ي وخليفــتي والــّذي أيهّــا النّــاس أنَّ االله أمــرني أن أنصــب لكــم إمــامكم والقــائم فــيكم بعــدي ووصــيّ « 

االله عزَّ وجلَّ على المؤمنين في كتابه طاعته فقرنه بطاعته وطـاعتي، فـأمركم بـولايتي وولايتـه فـإني  فرض
بني، أيهّــا  عــزَّ وجــلَّ خشــية طعــن أهــل النفــاق وتكــذيبهم فأوعــدني ربي لابلغنهــا أو ليعــذّ راجعــت ربيّ 

نتهـــا فبيّ  كـــاة والصـــوم والحـــجّ زّ نتهـــا لكـــم وبالالنّـــاس أنَّ االله عـــزَّ وجـــلَّ أمـــركم في كتابـــة بالصـــلاة فقـــد بيّ 
بـن أبي  ووضـع يـده علـى كتـف علـيِّ  -  اشـهدكم أ8ّـا لهـذا خاصّـةرRا لكـم وأمـركم بالولايـة وإنيّ وفسّ 

ــب ثمّ لابنيــه مــن بعــده، ثمّ للاوصــياء مــن بعــدهم مــن ولــدهم لا يفــارقون القــرآن ولا يفــارقهم  - طال
ــا النّــاس قــد بيّ  القــرآن حــتىّ يــردوا علــيَّ  ــت لكــم مفــزعكم حوضــي أيهّ بعــدي وإمــامكم ودلــيلكم  )٣(ن

دوه ديــنكم وأطيعــوه في جميــع ابــن أبي طالــب وهــو فــيكم بمنــزلتي فــيكم فقلــّ وهــاديكم وهــو أخــي علــيُّ 
  اموركم فإنَّ 

__________________  
  . ٣ :المائدة) ١(
  . »وولاية على بعدي عزَّ وجلَّ  تمام نبوتي وتمام ديني االله« في بعض النسخ ) ٢(
  . الملجأ :المفزع )٣(

    



٢٧٨ 

مــــوا منــــه ومــــن أوصــــيائه بعــــده، ولا مــــني االله تبــــارك وتعــــالى وحكمتــــه فســــلوه وتعلّ عنــــده جميــــع مــــا علّ 
ثمّ » معهــم لا يزايلونــه ولا يــزايلهم  والحــقّ  م مــع الحــقّ فــوا عــنهم فــإ8ّ موهم ولا تخلّ مــوهم ولا تتقــدَّ تعلّ 

  . جلسوا
يريـد االله  إنمّا «س أتعلمون أنَّ االله عزَّ وجلَّ أنزل في كتابه أيهّا النّا: ثمّ قال : فقال سليم

ً جس أهـل ا4يـت ويطهـرّ Uذهب عنكم الـرِّ   حسـناً  فجمعـني وفاطمـة وابـنيَّ  )١(»  كم تطهـPا
نَّ هؤلاء أهل بيتي ولحمتي يؤلمني مـا يـؤلمهم ويجـرحني مـا إاللّهمّ « : ثمّ ألقى علينا كساء، قال وحسيناً 
أنـت : وأنا يا رسول االله؟ فقـال: سلمة مّ فقالت اُ »  م تطهيراً هعنهم الرجس وطهر فأذهب : يجرحهم

ـــني  وفي ابـــنيَّ  ] علـــي[ علـــى خـــير، إنمّـــا انزلـــت في وفي أخـــي  الحســـن والحســـين وفي تســـعة مـــن ولـــد اب
نشـــهد أنَّ ام ســـلمة حـــدّثتنا بـــذلك : ؟ فقـــالوا كلّهـــم»غيرنـــا  الحســـين خاصّـــة، لـــيس معنـــا فيهـــا أحـــدٌ 

  . سلمه رضي االله عنها فحدّثنا كما حدّثتنا امُّ  ول االله فسألنا رس
يـا أيهّـا اDّيـن « : أنشدكم االله أتعلمون أنَّ االله عـزَّ وجـلَّ لمـّا أنـزل في كتابـه: ثم قال عليّ 

 wونوا مع الصادقqة؟ فقـال ذه أم خاصّـيـا رسـول االله عامّـة هـ: فقال سلمان )٢(» آمنوا اتقوا االله و
وأوصــيائي  خــي علــيٍّ ة لأة المــؤمنين امــروا بــذلك، وأمــا الصــادقون فخاصّــأمــا المــأمورون فعامّــ« : 

نيّ قلـــت لرســـول االله أأنشـــدكم االله أتعلمـــون : اللّهـــمّ نعـــم، قـــال: ؟ قـــالوا»مـــن بعـــده إلى يـــوم القيامـــة 
نَّ المدينـة لا تصـلح إلاّ بي أوبـك إ« : مع الصـبيان والنسـاء؟ فقـال فتنيلم خلّ : في غزوة تبوك 

اللّهــمّ نعــم، قــال أنشــدكم االله : ؟ قــالوا»بعــدي  وأنــت مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنَّــه لا نــبيَّ 
يا أيهّا اDّيـن آمنـوا ارqعـوا واسـجدوا واعبـدوا «  أتعملون أنَّ االله عزَّ وجلَّ أنزل في سورة الحـجِّ 

يـا رسـول االله : فقـام سـلمان فقـال )٣(» إلى آخـر السـورة  - كم تفلحونكم وافعلوا اPD لعلّ رب
  من 

__________________  
  . ٣٣ :الاحزاب) ١(
  . ١١٩ :التوبة) ٢(
  . ٧٧ :الحج) ٣(

    



٢٧٩ 

ــذين اجتبــاهم االله ولم يجعــل علــيهم في  ــت علــيهم شــهيد وهــم شــهداء علــى النّــاس الّ ــذين أن هــؤلاء الّ
عـــني بـــذلك ثلاثـــة عشـــر رجـــلاً خاصّـــة دون هـــذه : الـــدِّين مـــن حـــرج ملـــة أبـــيكم إبـــراهيم؟ قـــال 

؟ »ي نــا وأخــي علــيّ وأحــد عشــر مــن ولـــدأ« : بيــنهم لي يــا رســول االله، قـــال: الامُّــة، قــال ســلمان
  . اللّهمّ نعم: قالوا

أيهّـا « : لم يخطـب بعـد ذلـك فقـال قـام خطيبـاً  أنشدكم االله أتعلمون أنَّ رسول االله : قال
فـإنَّ اللطيـف  )١(وا  تضـلّ كوا >مـا لـئلاّ النّاس إنيّ تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي فتمسّـ

اب وهـو شـبه فقـام عمـر بـن الخطـّ» أ8ّما لـن يفترقـا حـتىّ يـردا علـيّ الحـوض  الخبير أخبرني وعهد إليَّ 
ـــا رســـول االله أكـــلُّ : المغضـــب فقـــال لا ولكـــن أوصـــيائي مـــنهم أوّلهـــم أخـــي « : أهـــل بيتـــك؟ فقـــال ي

تي وولي كـــلّ مـــؤمن مـــن بعـــدي، هـــو أوّلهـــم، ثمّ ابـــني الحســـن، ثمّ ابـــني ووزيـــري ووارثـــي وخليفـــتي في امّـــ
الحـوض، شـهداء االله في أرضـه  مـن ولـد الحسـين واحـد بعـد واحـد حـتىّ يـردوا علـيَّ  الحسين، ثمّ تسـعة

ان علمه ومعـادن حكمتـه مـن أطـاعهم أطـاع االله، ومـن عصـاهم عصـى االله وحججه على خلقه وخزّ 
الســؤال   قــال ذلــك، ثمّ تمــادى بعلــيٍّ  نشــهد أنَّ رســول االله : ؟ فقــالوا كلّهــم»عــزَّ وجــلَّ 

فمــا تــرك شــيئاً إلاّ ناشــدهم االله فيــه وســألهم عنــه حــتىّ أتــى علــى آخــر مناقبــه ومــا قــال لــه رســول االله 
  . قونه ويشهدون أنَّه حقذلك يصدِّ  ، كلُّ 
قــب كــان يلّ   المقــريُّ  حــدّثني أبــو بكــر محمّــد بــن علــيٍّ : حــدّثنا محمّــد بــن عمــر الحــافظ قــال - ٢٦
ــز ابــن أبــان : قــال حــدّثني أحمــد بــن محمّــد بــن يحــيى السوســيُّ : اة قــالبقطــ : قــال )٢(حــدّثنا عبــد العزي

هــل أخــبرك  )٣(ســألت عبــد االله : ، عــن مســروق قــالحــدّثنا ســفيان الثــوري، عــن جــابر، عــن الشــعبيِّ 
  . نعم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش: كم بعده خليفة؟ قال   النبيُّ 

__________________  
  . »لا تضلوا « وفي بعض النسخ الحديث . »لن تضلوا « في بعض النسخ ) ١(
  . وكلاهما من رواة سفيان» عبد العزيز بن خالد « في بعض النسخ ) ٢(
  . يعني ابن مسعود) ٣(

    



٢٨٠ 

ي حـدّثنا الحسـين بـن محمّـد بـن عـامر، عـن المعلــّ: ن مسـرور قـالحـدّثنا جعفـر بـن محمّـد بـ - ٢٧
بن محمّد البصريّ، عن جعفر بن سليمان، عن عبد االله الحكم، عن أبيه، عن سعيد بـن جبـير، عـن 

نَّ خلفــائي واوصــيائي، وحجــج االله علــى الخلــق إ: قــال رســول االله : عبــد االله بــن عبـّـاس قــال
بــن أبي  علــيُّ : يــا رســول االله ومــن أخــوك؟ قــال: أوّلهــم أخــي وآخــرهم ولــدي، قيــل: شــربعــدي اثنــا ع
، والـّذي الّذي يملأها قسطاً وعـدلاً كمـا ملئـت جـوراً وظلمـاً  المهديُّ : فمن ولدك؟ قال: طالب، قيل
نيا إلاّ يــوم واحــد لطــول االله ذلــك اليــوم  بعثــني بــالحقِّ  فيــه ولــدي حــتىّ يخــرج  )١(نبيــّاً لــو لم يبــق مــن الــدُّ

ويبلـغ سـلطانه المشـرق  )٢(ي خلفـه وتشـرق الأرض بنـوره فينزل روح االله عيسى بن مـريم فيصـلّ  المهديّ 
  . والمغرب
حـدّثنا الهيـثم : حـدّثنا سـعد بـن عبـد االله قـال: قـال اق الـرازيُّ بن عبد االله الورّ  حدّثنا عليُّ  - ٢٨

خالــد، عــن ســعد بــن طريــف، عــن  ، عــن الحســين بــن علــوان، عــن عمــر ابــنبــن أبي مســروق النهــديُّ 
والحسـن  نـا وعلـيٌّ أ: يقـول سمعـت رسـول االله : صبغ بن نباته، عـن عبـد االله بـن عبـّاس قـالالأ

  . رون معصومونمن ولد الحسين مطهّ  والحسين وتسعةٌ 
حـدّثنا : قـالان حدّثنا أحمـد بـن يحـيى بـن زكريـّا القطـّ: ان قالحدّثنا أحمد بن الحسن القطّ  - ٢٩

حــدّثنا أبــو معاويــة، عــن : قــال حــدّثنا الفضــل بــن الصــقر العبــديِّ : بكــر بــن عبــد االله بــن حبيــب قــال
نـــا ســـيّد أ: قـــال رســـول االله : الاعمـــش، عـــن عبايـــة بـــن ربعـــي، عـــن عبـــد االله بـــن عبّـــاس قـــال

بـــن أبي  بعـــدي اثنـــا عشـــر أوّلهـــم علـــيُّ أوصـــيائي  ، وإنَّ ، وعلـــيّ بـــن أبي طالـــب ســـيّد الوصـــيينّ النبيـــينّ 
  . طالب، وآخرهم القائم 

حــدّثنا محمّــد بــن يحــيى العطـّار، عــن ســهل بــن زيــاد، : قـال حـدّثنا محمّــد بــن الحســن  - ٣٠
   )٣(حدّثنا الحسن بن العبّاس بن حريش : وأحمد بن محمّد بن عيسى قالا
__________________  

  . »لاطال االله ذلك اليوم « في بعض النسخ ) ١(
  . »بنور ر>ا « وفي بعض النسخ . »ربهّ  بنور« في بعض النسخ ) ٢(
  .ولا يعول عليه» أنزلناه إناّ  «صنع كتابا في تفسير  ضعيف جداً ) ٣(

    



٢٨١ 

: وات االله عليــه قــالأنَّ أمــير المــؤمنين صــل ، عــن أبي جعفــر الثــاني، عــن أبيــه، عــن آبائــه ازيُّ الــرّ 
بـن أبي طالـب وولــده  8ّـا تكـون لعلــيِّ إآمنـوا بليلـة القــدر : صــحابهيقـول لأ سمعـت رسـول االله 

  . الاحد عشر من بعده
حدّثنا سعد بن عبد االله، عن أحمـد بـن محمّـد ابـن عيسـى؛ ومحمّـد : قال حدّثنا أبي  - ٣١

اب؛ ومحمّـد بـن عيسـى بـن عبيـد؛ وعبـد االله ابـن عـامر بـن سـعيد، عـن عبـد لخطـّبن الحسين بـن أبي ا
 سمعـت أبـا جعفـر : بـوذ قـالاب، عـن معـروف ابـن خرّ اج الخشّـالرّحمن بـن أبي نجـران، عـن الحجّـ

مـا غـاب نجـم كلّ إنمّـا مثـل أهـل بيـتي في هـذه الامُّـة مثـل نجـوم السّـماء  : قال رسـول االله : يقول
  . طلع نجم
حــدّثنا عبــد : ام قــالمحمّــد بــن همــّ حــدّثنا أبــو علــيٍّ : حــدّثنا غــير واحــد مــن أصــحابنا قــالوا - ٣٢

االله بن جعفـر، عـن أحمـد بـن هـلال، عـن محمّـد بـن أبي عمـير، عـن سـعيد بـن غـزوان عـن أبي بصـير، 
أنَّ االله عـزَّ وجـلَّ : قـال رسـول االله : عن آبائـه صـلوات االله علـيهم قـال عن أبي عبد االله 

اختار من الأياّم الجمعـة، ومـن الشـهور شـهر رمضـان، ومـن الليـالي ليلـة القـدر، واختـارني علـى جميـع 
والحسـين، واختــار الأنبيـاء، واختـار مـنيّ عليـّاً وفضـله علـى جميــع الاوصـياء، واختـار مـن علـيّ الحسـن 

ين، من الحسين الاوصياء من ولده، ينفون عن التنزيل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويـل المضـلّ 
  . ظاهرهم وهو باطنهم) هو(تاسعهم قائمهم و 

حــدّثنا محمّــد بــن معقــل القرميســيني : قــال  حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن زيــاد الهمــدانيُّ  - ٣٣
حــدّثنا إبــراهيم بــن مهــزم عــن أبيــه، عــن أبي عبــد االله، : محمّــد بــن عبــد االله البصــريّ قــال حــدّثنا: قــال

الائمّـة اثنـا عشـر مـن أهـل بيـتي : قـال رسـول االله : قـال  عن أبيـه، عـن آبائـه، عـن علـيٍّ 
ين علـــيهم بعـــدي، كـــبرّ أعطـــاهم االله تعـــالي فهمـــي وعلمـــي وحكمـــي وخلقهـــم مـــن طينـــتي، فويـــل للمت

  . القاطعين فيهم صلتي، مالهم لا أنالهم االله شفاعتي
ام أبــو علــيّ، عــن حــدّثنا محمّــد بــن همــّ: قــال حــدّثنا محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق  - ٣٤

   اب، عن أبي المثنىّ عبد االله بن جعفر، عن الحسن بن موسى الخشّ 
    



٢٨٢ 

بــن الحســين، عــن أبيــه الحســين بــن   بــن علــيّ، عــن أبيــه علــيِّ بــن الحســين ، عــن زيــد بــن علــيِّ النخعــيِّ 
واحـد عشـر مـن ولـدي  نا وعليٌّ أكيف Rلك أمة : قال رسول االله : عليهم السلام قال عليٍّ 

  . لها والمسيح بن مريم آخرها، ولكن يهلك بين ذلك من لست منه وليس منيّ نا أوّ أ )١(اولو الالباب 
حدّثنا أبي، عن محمّـد بـن عبـد الجبـّار، : قال دّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطاّر ح - ٣٥

، عن أبان بـن عثمـان، عـن ثابـت ابـن دينـار، عـن سـيّد العابـدين عن أحمد بن محمّد بن زياد الازديِّ 
 علـيّ بـن أبي عليّ بن الحسين، عن سيّد الشهداء الحسين بن عليّ عـن سـيّد الاوصـياء أمـير المـؤمنين

ــب  ــت يــا علــيّ وآخــرهم : قــال رســول االله : قــال طال الائمّــة بعــدي اثنــا عشــر أوّلهــم أن
  . القائم الّذي يفتح االله عزَّ وجلَّ على يديه مشارق الأرض ومغار>ا

القاســم، عــن  - حـدّثني عمّــي محمّــد بــن أبي: قــال ماجيلويــه  حـدّثنا محمّــد بــن علــيٍّ  - ٣٦
 حــدّثني أبــو الربيــع الزهــرانيُّ : القرشــي قــال حــدّثني محمّــد بــن علــيٍّ : أحمــد بــن أبي عبــد االله البرقــيُّ قــال

سمعــت رســول االله : قــال ابــن عبــّاس: عــن ليــث بــن أبي ســليم، عــن مجاهــد قــال )٢(حــدّثنا جريــر : قــال
ة عشــر ألــف جنــاح مــا بــين دردائيــل كــان لــه ســتّ : نَّ الله تبــارك وتعــالى ملكــا يقــال لــهإ :يقــول 

نـا أفـوق ربّ : الجناح إلى الجناح هواء والهـواء كمـا بـين السّـماء إلى الأرض، فجعـل يومـاً يقـول في نفسـه
ألـف  جلاله شيء؟ فعلـم االله تبـارك وتعـالى مـا قـال فـزاده أجنحـة مثلهـا فصـار لـه اثنـان وثلاثـون جلَّ 

جناح، ثمّ أوحى االله عـزَّ وجـلَّ إليـه أنَّ طـر، فطـار مقـدار خمسـين عامـاً فلـم ينـل رأس قائمـة مـن قـوام 
 العــرش، فلمّــا علــم االله عــزَّ وجــلَّ إتعابــه أوحــى إليــه أيهّــا الملــك عــد إلى مكانــك فأنــا عظــيم فــوق كــلِّ 

فوف الملائكـة، فلمّـا ولا أوصـف بمكـان فسـلبه االله أجنحتـه ومقامـه مـن صـ يءعظيم وليس فوقي شـ
  وكان مولده عشية الخميس ليلة الجمعة أوحى االله عزَّ وجلَّ إلى  ولد الحسين بن عليّ 

__________________  
  . »اولو الايات « كذا وفي بعض النسخ ) ١(
  . وثقة النسائي. يعني جرير بن عبد الحميد الضبي ابا عبد االله الرازي القاضي) ٢(

    



٢٨٣ 

خــازن النّــار أنَّ أخمــد النــيران علــى أهلهــا لكرامــة مولــود ولــد لمحمّــد، وأوحــى إلى رضــوان خــازن  مالــك
نيا الجنان أنَّ زخرف الجنان وطيّ  ، وأوحـى االله تبـارك وتعـالى )١(بها لكرامة مولود ولـد لمحمّـد في دار الـدُّ

نيايّ إلى حــــور العــــين تــــزّ  ، وأوحــــى االله عــــزَّ وجــــلَّ إلى ن وتــــزاورن لكرامــــة مولــــود ولــــد لمحمّــــد في دار الــــدُّ
بالتســبيح والتحميـــد والتمجيــد والتكبـــير لكرامــة مولـــود ولــد لمحمّـــد في دار  الملائكــة أن قومــوا صـــفوفاً 

نيا، وأوحــى االله تبــارك وتعــالى إلى جبرئيــل  ــ الــدُّ ي محمّــد في ألــف قبيــل والقبيــل أن اهــبط إلي نبيّ
واليـــاقوت، ومعهـــم  رِّ مـــة، عليهـــا قبــاب الـــدُّ جة ملجّ ســرَّ ألــف ألـــف مـــن الملائكــة علـــى خيـــول بلـــق، م

بمولــود، وأخــبره يــا جبرئيــل  اً ئــوا محمّــدون، بأيــديهم أطبــاق مــن نــور أن هنّ وحــانيّ الرُّ : ملائكــة يقــال لهــم
، فويــل وابِّ تــك علــى شــرار الــدَّ يــا محمّــد يقتلــه شــرار أمّ : ه وقــل لــهئــه وعــزِّ نيّ قــد سميتــه الحســين، وهنّ أ

نــا منــه بــريء وهــو مــنيّ بــريء لأنــّه لا يــأتي يــوم أقاتــل الحســين . للقاتــل، وويــل للســائق، وويــل للقائــد
أعظــم جرمــا منــه، قاتــل الحســين يــدخل النــّار، يــوم القيامــة مــع  القيامــة أحــد إلاّ وقاتــل الحســين 

  . ةسين ممنّ أطاع االله إلى الجنّ آخر، والنار أشوق إلى قاتل الح الّذين يزعمون أنَّ مع االله إلهاً 
يـــا : بـــدردائيل فقـــال لـــه دردائيـــل يهـــبط مـــن السّـــماء إلى الأرض إذ مـــرَّ  فبينـــا جبرئيـــل : قـــال

لا ولكــن ولــد لمحمّــد : نيا؟ قــاليلــة في السّــماء هــل قامــت القيامــة علــى أهــل الــدُّ جبرئيــل مــا هــذه اللّ 
نيا وقـــد بعثـــني االله عـــزَّ  يـــا جبرئيـــل بالـــذي : ئـــه بمولـــوده فقـــال الملـــكوجـــلَّ إليـــه لاهنّ  مولـــود في دار الـــدُّ

بحـــق هـــذا المولـــود عليـــك إلاّ مـــا : إلى محمّـــد فأقرئـــه مـــنيّ الســـلام وقـــل لـــه خلقــك وخلقـــني إذا هبطـــتَّ 
 ســألت ربــّك أن يرضــى عــني فــيرد علــيّ أجنحــتي ومقــامي مــن صــفوف الملائكــة فهــبط جبرئيــل 

: تي؟ فقـال لـهتقتلـه أمّـ:  اه فقـال لـه النـبيُّ أه كما أمـره االله عـزَّ وجـلَّ وعـزَّ فهنّ   على النبيِّ 
مـنهم، قـال  يءمـنهم، واالله عـزَّ وجـلَّ بـر  يءنـا بـر أتي ما هؤلاء بـأمّ : نعم يا محمّد، فقال النبيّ 

  منهم  يءوأنا بر : جبرئيل
__________________  
نيا  في دار« قوله ) ١(  :والـدنيا. ولعـل التصـرف مـن الـراوي. »الأرض  في« والصـواب  ،هنا وما يأتي لا يخفى ما فيـه» الدُّ

  . وصف لا اسم ،نقيض الاخرة
    



٢٨٤ 

يــا : ، وقالــتاهــا فبكــث فاطمــة نأهــا وعزَّ فهّ  علــى فاطمــة   يــا محمّــد، فــدخل النــبيُّ 
ه لا يقتـل وأنا أشهد بذلك يا فاطمة ولكنـّ:  ليتني لم ألده، قاتل الحسين في النّار، فقال النبيُّ 

والائمّــة بعــدي الهــادي علــيّ، : حــتىّ يكــون منــه إمــام يكــون منــه الائمّــة الهاديــة بعــده، ثمّ قــال 
، والنفـاع محمّـد بـن علـيٍّ  )١(ناصر الحسين، والمنصور عليّ بن الحسـين، والشـافع والمهتدي الحسن، وال

، ال محمّـــد بـــن علـــيٍّ بـــن موســـى، والفعّـــ ضـــا علـــيُّ جعفـــر بـــن محمّـــد، والامـــين موســـى ابـــن جعفـــر، والرِّ 
القــائم  بــن محمّــد، والعــلام الحســن بــن علــيّ، ومــن يصــلي خلفــه عيســى بــن مــريم  والمــؤتمن علــيُّ 
 .  

بقصّـة الملــك ومــا أصــيب   النــبيِّ  أخــبر جبرئيــل  ثمَّ  مــن البكـاء فسـكتت فاطمــة 
وهـو ملفـوف في خـرق مـن صـوف فأشـار بـه  الحسـين   فأخـذ النـبيُّ : به، قال ابن عبّاس
ه محمّــد وإبــراهيم هــذا المولــود عليــك لا بــل بحقــك عليــه وعلــى جــدِّ  اللّهــمّ بحــقِّ : الإلى السّــماء، ثمّ قــ

فـارض عـن دردائيـل  ابـن فاطمـة عنـدك قـدرٌ  وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أنَّ كـان للحسـين بـن علـيٍّ 
عليـــه  وردِّ [ عليـــه أحنجتـــه ومقامـــه مـــن صـــفوف الملائكـــة فاســـتجاب االله دعـــاءه وغفـــر للملـــك  وردَّ 

هـذا مـولى الحسـين بـن : فالملك لا يعرف في الجنّة إلاّ بـأن يقـال ] ه إلى صفوف الملائكةأحنجته وردِّ 
  . وابن فاطمة بنت رسول االله  عليٍّ 

حــدّثنا جعفــر بــن : قــال  ر العلــوي الســمر قنــديُّ حــدّثنا المظفــر بــن جعفــر بــن المظفّــ - ٣٧
: اب قــال، عــن الحســن بــن موســى الخشّــ)٢(حــدّثنا محمّــد بــن نصــر : المحمّـد بــن مســعود، عــن أبيــه قــ
ة، عــن أبي محمّــد ام، عــن عمــران بــن قــرَّ ، عــن إسماعيــل ابــن همــّ)٣(نصــاري حــدّثنا الحكــم بــن >لــول الأ

سمعــت : حـدّثنا سـليم بــن قـيس الهـلاليِّ قـال: أبي عيــّاش قـال - ذينــة، عـن أبـان بـن، عـن ابـن أُ المـدنيِّ 
وكتبتهـا  آيـة مـن القـرآن إلاّ أقرأنيهـا وأملاهـا علـيَّ  ما نزلت على رسـول االله : يقول عليّاً 
  ي و بخطّ 

__________________  
  . »النفاح « وفي بعضها » الشفاع « في بعض النسخ ) ١(
  . »بن نصير محمّد  «في بعض النسخ ) ٢(
  . ولم أظفر به على كلا العنوانين» ن >لول الحسن ب« في بعض النسخ ) ٣(

    



٢٨٥ 

مــني تأويلهـــا وتفســـيرها، وناســخها ومنســـوخها، ومحكمهـــا ومتشــا>ها، ودعـــا االله عـــزَّ وجـــلَّ لي أن علّ 
فكتبتـه، ومـا تـرك شـيئاً  أمـلاه علـيَّ  مني فهمها وحفظها، فما نسيت آيـة مـن كتـاب االله ولا علمـاً يعلّ 

 حرام ولا أمر ولا 8ي ومـا كـان أو يكـون مـن طاعـة أو معصـية إلاّ علمه االله عزَّ وجلَّ من حلال ولا
 واحــداً، ثمّ وضــع يــده علــى صــدري ودعــا االله عــزَّ وجــلَّ أن يمــلأ منيــه وحفظتــه ولم أنــس منــه حرفــاً علّ 

يـا رسـول : ، لم أنـس مـن ذلـك شـيئاً ولم يفتـني شـئ لم أكتبـه، فقلـتوحكمـة ونـوراً  وفهمـاً  قلبي علمـاً 
ولا جهــلاً وقــد  لســت أتخــوف عليــك نســياناً : النيســان فيمــا بعــد؟ فقــال  يَّ ف علــاالله أتتخــوّ 

يـا :  جل جلاله أنَّه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الّذين يكونون مـن بعـدك، فقلـتأخبرني ربيّ 
أطيعـوا االله : لالّذين قر8م االله عزَّ وجلَّ بنفسه وبي، فقا« : رسول االله ومن شركائي من بعدي؟ قال

وصــياء مــنيّ الأ: يــا رســول االله ومــن هــم؟ قــال: فقلــت» الآيــة  - واطيعــوا الرَّســول وأولى الامــر مــنكم
هم من خذلهم، هـم مـع القـرآن والقـرآن معهـم لا الحوض كلّهم هاد مهتد، لا يضرُّ  إلى أن يردوا عليَّ 

. عــنهم الــبلاء ويســتجاب دعــاؤهمتي و>ــم يمطــرون و>ــم يــدفع يفــارقهم ولا يفارقونــه، >ــم تنصــر أمّــ
ــت  - ثمّ ابــني هــذا - ووضــع يــده علــى رأس الحســن - ابــني هــذا: هــم لي فقــاليــا رســول االله سمّ : قل

وســـيولد في حياتـــك فأقرئـــه مـــنيّ  ثمّ ابـــن لـــه يقـــال لـــه علـــيُّ  -ووضـــع يـــده علـــى رأس الحســـين 
 ] رجـــلا فـــرجلا[ هـــم لي رســـول االله سمّ  ي يـــابـــأبي أنـــت وأمّـــ: لـــه اثـــنى عشـــر، فقلـــتالســـلام، ثمّ تكمّ 

تي محمّـــد الــّـذي يمـــلأ الأرض قســـطاً ، فـــيهم واالله يـــا أخـــا بـــني هـــلال مهـــدي أمّـــاهم رجـــلاً رجـــلاً فســـمّ 
كن والمقـام، وأعـرف أسمـاء آبـائهم ، واالله إنيّ لاعـرف مـن يبايعـه بـين الـرُّ وجوراً  وعدلاً كما ملئت ظلماً 

  . وقبائلهم
    



٢٨٦ 

٢٥   
  )  باب (

   *)) ع(من وقوع الغيبة بالقائم  به النبيّ  ما أخبر( *
حــدّثنا الحســين بــن محمّــد ابــن عــامر، عــن : قــال حــدّثنا جعفــر بــن محمّــد بــن مســرور  - ١

عمــه عبــد االله بــن عــامر، عــن محمّــد بــن أبي عمــير، عــن أبي جميلــة المفضــل بــن صــالح، عــن جــابر بــن 
المهــدي مــن ولــدي، : قــال رســول االله : قــال جــابر بــن عبــد االله الانصــاريِّ ، عــن يزيــد الجعفــيٍّ 

فيهــا الامــم، ثمّ  ، تكــون بــه غيبــة وحــيرة تضــلُّ لقــاً وخُ  لقــاً اسمــه اسمــي، وكنيتــه كنيــتي، أشــبه النــّاس بي خَ 
  . كما ملئت جوراً وظلماً   وقسطاً  اقب يملأها عدلاً يقبل كالشهاب الثّ 

حــــدّثنا محمّـــد بــــن الحســـن الصــــفّار، عـــن أحمــــد بــــن : قـــال حـــدّثنا محمّــــد بـــن الحســــن  - ٢
الحســين بــن ســعيد، عــن محمّــد بــن جمهــور، عــن فضــالة بــن أيــّوب، عــن معاويــة ابــن وهــب، عــن أبي 

بـه  هل بيتي وهـو يـأتمُّ طوبى لمن أدرك قائم أ: قال رسول االله : قال حمزة، عن أبي جعفر 
 تي وأكـرم أمـتي علـيَّ  أولياءه، يعادي أعـداءه، ذلـك مـن رفقـائي وذوي مـودَّ في غيبته قبل قيامه ويتولىّ 

  . يوم القيامة
، عـــن محمّـــد بـــن )١(حـــدّثنا أبـــو عمـــرو البلخـــي : قـــال حـــدّثنا عبـــد الواحـــد بـــن محمّـــد  - ٣

سهل بن زياد، عـن إسماعيـل ابـن مهـران، عـن محمّـد بـن  عن )٢(حدّثني خلف بن حماّد : مسعود قال
  اب بن مصعب، عن سدير، عن ، عن الخطّ أسلم الجبليِّ 

__________________  
وأمــا أبــو . ٣٥٢حدثــه بنيســابور ســنة النيســابوريّ العطــّار الّــذي  بــن عبــدوسمحمّــد  عبــد الواحــد هــو عبــد الواحــد بــن) ١(

لأنـّه  بـن عمـر بـن عبـد العزيـز أبـو عمـرو الكشـي فصـحفمحمّـد  خ الظـاهر هـوعمرو البلخي أو اللجي كما في بعض النسـ
   .كثيراً بن مسعود العياشي ويروي عنه  محمّد  من غلمان

  . »خلف بن جابر « وفي بعضها . »خلف بن حامد « في بعض النسخ ) ٢(
    



٢٨٧ 

لمــن أدرك قــائم أهــل بيــتي وهــو مقتــد بــه قبــل طــوبى : قــال رســول االله : قــال أبي عبــد االله 
تي هم أولئـك رفقـائي وأكـرم أمّـبه وبأئمة الهدى من قبله، ويبرء إلى االله عزَّ وجلَّ مـن عـدوِّ  قيامه، يأتمّ 

  . عليَّ 
حـــدّثنا : حــدّثنا أبي؛ ومحمّــد بـــن الحســن؛ ومحمّـــد بــن موســى المتوكّـــل رضــي االله عـــنهم قــالوا - ٤

حــدّثنا أحمــد :  بــن جعفــر الحمــيريّ؛ ومحمّـد بــن يحــيى العطــّار جميعـاً قــالواسـعد بــن عبــد االله؛ وعبـد االله
بن محمّد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشـم، وأحمـد بـن أبي عبـد االله البرقـيُّ، ومحمّـد بـن الحسـين بـن أبي 

راد، عــن داود بــن الحصــين، عــن أبي حــدّثنا أبــو علــيّ الحســن ابــن محبــوب السَّــ: قــالوا: الخطــاب جميعــاً 
مــن  المهــديُّ : قــال رســول االله : قــال بصــير، عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــد عــن آبائــه 

ــتي، أشــبه النّــاس بي خَ   ، تكــون لــه غيبــة وحــيرة حــتىّ تضــلُّ لقــاً وخُ  لقــاً ولــدي، اسمــه اسمــي، وكنيتــه كني
 ك يقبـــل كالشـــهاب الثاقــب فيملأهـــا قســـطاً وعــدلاً كمـــا ملئـــت ظلمـــاً الخلــق عـــن أديـــا8م، فعنــد ذلـــ

  . وجوراً 
حــدّثنا علــيّ بــن محمّــد : قــال حــدّثنا عبــد الواحــد بــن محمّــد بــن عبــدوس العطــّار النيســابوريُّ  - ٥

حدّثنا حمدان بن سليمان النيسـابوريّ، عـن محمّـد ابـن إسماعيـل بزيـع، عـن : قال بن قتيبة النيسابوريُّ 
قبــة، عــن أبيــه، عــن أبي جعفــر محمّــد بــن علــيّ البــاقر، عــن أبيــه ســيّد العابــدين علــيّ بــن صــالح بــن ع

بـن أبي  ، عن أبيه سيّد الاوصياء أمير المؤمنين علـيِّ الحسين، عن أبيه سيّد الشهداء الحسين بن عليِّ 
ــب  فيهــا  ن لــه غيبــة وحــيرة تضــلُّ مــن ولــدي، تكــو  المهــديُّ : قــال رســول االله : قــال طال

  . كما ملئت جوراً وظلما  وقسطاً  فيملاها عدلاً  مم، يأتي بذخيرة الأنبياء الاُ 
أفضـل العبـادة انتظـار : قـال رسـول االله : قـال و>ذا الاسـناد عـن أمـير المـؤمنين  - ٦
  . الفرج
: قـال حـدّثنا محمّـد بـن أبي عبـد االله الكـوفيُّ : قـال بـن المتوكّـل  حدّثنا محمّد بـن موسـى - ٧

، عـــن علــيّ بـــن عثمــان، عــن محمّـــد بــن الفــرات، عـــن ثابــت بـــن حــدّثنا محمّــد بـــن إسماعيــل البرمكــيُّ 
  قال رسول االله : دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس قال

    



٢٨٨ 

ـــيّ بـــن أإ:  تي وخليفـــتي عليهـــا مـــن بعـــدي، ومـــن ولـــده القـــائم إمـــام أمّـــ بي طالـــب نَّ عل
نَّ إ، والّذي بعثـني بـالحق بشـيرا كما ملئت جوراً وظلماً   وقسطاً  المنتظر الّذي يملأ االله به الأرض عدلاً 

ـــت الاحمـــر، فقـــام إليـــه جـــابر بـــن عبـــد االله الثـــابتين علـــى القـــول بـــه في زمـــان غيبتـــه لاعـــزُّ   مـــن الكبري
االله الـّذين آمنــوا  ، ولـيمحصّ إي وربيّ : يـا رسـول االله وللقـائم مـن ولـدك غيبـة؟ قـال: فقـال الانصـاريُّ 

عـن عبـاد االله،  االله، مطـويٌّ  مـن سـرِّ  من أمـر االله وسـرُّ ) أمر(ويمحق الكافرين، يا جابر أنَّ هذا الامر 
  . في أمر االله عزَّ وجلَّ كفر اك والشك فيه فإنَّ الشكَّ فإيّ 

حدّثنا أبو حامـد : وذ قالذبمرو الرُّ  حدّثنا أبو الحسن محمّد عليّ بن الشاه الفقيه المروروذيُّ  - ٨
حـدّثنا محمّـد بـن أحمـد : أحمد بن محمّد بن الحسين قال حدّثنا أبو يزيد أحمد بن خالـد الخالـدي قـال

الامـام جعفـر بـن ان، عـن حمـّاد بـن عمـرو، عـن حـدّثنا محمّـد بـن حـاتم القطـّ: قـال بن صالح التميميُّ 
  ة النـبيِّ في حـديث طويـل في وصـيّ  بن أبي طالـب  ه، عن عليِّ محمّد، عن أبيه، عن جدِّ 
يا عليّ واعلم أنَّ أعجب النـّاس إيمانـا وأعظمهـم يقينـا قـوم : قال له يذكر فيها أنَّ رسول االله 

  . ، وحجبتهم الحجّة، فآمنوا بسواد على بياضالزَّمان لم يلحقوا النبيَّ يكونون في آخر 

٢٦   

  )  باب (

   *) من) ع(ما أخبر به أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( *

   *)) ع(وقوع الغيبة بالقائم الثاني عشر من الائمّة ( *
عبـد االله؛ وعبــد االله  حـدّثنا ســعد بـن: حـدّثنا أبي؛ ومحمّـد بــن الحسـن رضـي االله عنهمــا قـالا - ١

؛ ومحمّد بن يحيى العطاّر؛ وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّـد ابـن الحسـين بـن أبي بن جعفر الحميريُّ 
اب؛ وأحمـد بـن محمّـد بـن عيسـى، وأحمـد بـن محمّـد بـن خالـد البرقـيُّ وإبـراهيم بـن هاشـم جميعـاً، الخطّ 

، وحـدّثنا محمّـد بـن الحسـن لـك الجهـنيِّ ال، عن ثعلبـة بـن ميمـون، عـن مابن فضّ  عن الحسن بن عليِّ 
  حدّثنا : قال بن أحمد بن الوليد 

    



٢٨٩ 

، عــن منــذر بـــن محمــد بــن الحســن الصــفّار، وســعد بــن عبــد االله، عـــن عبــد االله بــن محمّــد الطيالســيِّ 
، عــن أبي داود ســليمان بــن ســفيان المســترق؛ عــن ، عــن النصــر بــن أبي الســريِّ )١(محمّــد بــن قــابوس 

: ، عــن الاصــبغ ابــن نباتــة قــال، عــن الحــارث بــن المغــيرة النصــريِّ ثعلبــة بــن ميمــون، عــن مالــك الجهــنيِّ 
يــا أمـــير : ينكـــت في الأرض، فقلــت راً فوجدتــه متفكّــ بــن أبي طالـــب  أتيــت أمــير المـــؤمنين علــيَّ 
ـــت فيهـــا؟ فقـــال راً المـــؤمنين مـــالي أراك متفكّـــ ـــت فيهـــا ولا في لا واالله مـــا : تنكـــت في الأرض أرغب رغب

نيا يومــاً قــط ولكــن فكــرت في مولــود يكــون مــن ظهــري الحــادي عشــر مــن ولــدي، هــو المهــديُّ   الــدُّ
يملأها عدلا كما ملئت جوراً وظلما، تكون له حيرة وغيبة، يضـل فيهـا أقـوام ويهتـدي فيهـا آخـرون، 

لــك بـالعلم >ـذا الامـر يــا نعــم كمـا أنَّـه مخلـوق وأنى : يـا أمـير المــؤمنين وإن هـذا لكـائن؟ فقـال: فقلـت
ثمّ يفعـل االله : ومـا يكـون بعـد ذلـك؟ قـال: أصبغ اولئك خيار هذه الامُّة مع إبـرار هـذه العـترة، قلـت

  . ما يشاء فإنَّ له إرادات وغايات و8ايات
حــدّثنا : حــدّثنا أبي، ومحمّــد بــن الحســن، ومحمّــد بــن علــيّ مــا جيلويــه رضــي االله عــنهم قــالوا - ٢

، عـن نصـر بـن مـزاحم يءالمقـر  الكـوفيّ القرشـيِّ  لقاسـم مـا جيلويـه، عـن محمّـد بـن علـيٍّ محمّد بن أبي ا
  . ، عن فضيل بن خديج، عن كميل بن زياد النخعيِّ )٢(، عن عمر بن سعد المنقريِّ 

، عــن محمّــد بــن الحســن الصــفّار، وســعد بــن ثنا محمّــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد وحــدّ 
  ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ االله بن جعفر الحميريِّ عبد االله؛ وعبد 

__________________  
وصــحف في جميــع ) جــش وصــه(ثقــة مــن أصــحابنا مــن بيــت جليــل  :بــن المنــذر أبــو الجهــم القابوســيمحمّــد  منــذر بــن) ١(

مكانـه منصـور بـن  وأما النضـر أو النصـر بـن أبي السـري كمـا في بعـض النسـخ فلـم أجـده وفي الكـافي. النسخ بزيد بن محمد
  . السندي ولم أظفر به أيضا

وفي بعـض  ،روى نصر في صـفينه عنـه عـن فضـيل بـن خـديجالّذي  .الظاهر هو عمر بن سعد بن أبي الصيد الاسدي) ٢(
  . »عمير بن سعيد « وفي بعضها » بن سعيد محمّد  «وفي بعضها » عمر بن سعيد « النسخ 

    



٢٩٠ 

الـــرّحمن بـــن أبي نجـــران، عـــن عاصـــم بـــن حميـــد، عـــن أبي حمـــزة وإبـــراهيم بـــن هاشـــم جميعـــاً، عـــن عبـــد 
  . ، عن كميل بن زياد النخعيِّ ، عن عبد الرّحمن بن جندب الفزاريِّ الثماليَّ 

أخـبرني أبـو : قـال اب القرشـيُّ ثنا عبد االله بـن محمّـد بـن عبـد الوهـاب بـن نصـر بـن عبـد الوهّـوحدَّ 
 القاضــيُّ  حــدّثنا موســى بــن إســحاق الانصــاريُّ : قــال بكــر محمّــد بــن داود بــن ســليمان النيســابوريُّ 

اط، عـن أبي حدّثنا عاصـم بـن حميـد الحنـّ: قال )١(رار بن صرد التيمي حدّثنا أبو نعيم ضِ : ي قالبالرِّ 
  . ، عن كميل ابن زياد النخعيِّ حمزة، عن عبد الرّحمن بن جندب الفزاريِّ 

بن إبراهيم بـن هاشـم، عـن أبيـه، عـن  دّثنا عليُّ ح: قال ثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيُّ وحدَّ 
عـن عبـد الـرّحمن بـن جنـدب  عبـد الـرّحمن بـن أبي نجـران، عـن عاصـم بـن حميـد، عـن أبي حمـزة الثمـاليِّ 

بـن محمّـد  وحدّثنا الشيخ أبـو سـعيد محمّـد بـن الحسـن بـن علـيِّ . ، عن كميل بن زياد النخعيالفزاريِّ 
 حـدّثنا أبـو: قـال حدّثنا محمّد بن العبّاس الهـرويُّ : قال  الصلت القميّ  - بن بن أحمد بن عليِّ 

حـدّثنا أبــو حـاتم محمّـد بـن إدريـس الحنظلــي : قـال عبـد االله محمّـد بـن إسـحاق بــن سـعيد السـعديُّ  -
، عـن حمـزة الثمـاليِّ  - ، عن عاصم بـن حميـد، عـن أبيحدّثنا إسماعيل بن موسى الفزاريُّ : الرازي قال
واللفـظ لفضـيل ابـن خـديج، عـن كميـل بـن  - ن بـن جنـدب، عـن كميـل بـن زيـاد النخعـيعبد الرّحم

ــؤمنين علــيُّ : قــال - زيــاد بيــدي فــأخرجني إلى ظهــر الكوفــة فلمّــا  بــن أبي طالــب  أخــذ أمــير الم
:  مــا أقــول لــكنَّ هــذه القلــوب أوعيــة فخيرهــا أوعاهــا، احفــظ عــنيّ إيــا كميــل : س ثمّ قــالأصــحر تــنفّ 

ريـح،  نـاعق، يميلـون مـع كـلِّ  م علـى سـبيل نجـاة، وهمـج رعـاع أتبـاع كـلِّ اس ثلاثة عالم رباني، ومتعلّ النّ 
مـــن المـــال، العلـــم يحرســـك  لم يتسضـــيئوا بنـــور العلـــم ولم يلجـــأوا إلى ركـــن وثيـــق، يـــا كميـــل العلـــم خـــيرٌ 

ــت تحــرس المــال، والمــال تنقصــه النفقــة، والعلــم يزكــو  ــعلــى الانفــاق، يــا كميــل مح )٢(وأن ة العلــم ديــن بّ
   )٣( - يدان به، يكسب الانسان به الطاعة في حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته، وصنيع

__________________  
  ) التقريب(ي بالتشيع رم ،صدوق ،متعبد ،كوفي) ١(
  . أي ينمو) ٢(
  . »ومنفعة المال تزول « في بعض النسخ ) ٣(

    



٢٩١ 

هر، أعيـا8م الأموال وهم أحيـاء، والعلمـاء بـاقون مـا بقـي الـدَّ المال يزول بزواله، يا كميل مات خزان 
لــو  )١( اً جمــّ لعلمــاً  - وأشــار بيــده إلى صــدره - نَّ ههنــاإمفقــودة، وأمثــالهم في القلــوب موجــودة، هــاه 

بحجـج  نيا، ومسـتظهراً غير مأمومن عليه، يستعمل آلة الـدِّين للـدُّ  )٢( أصبت له حملة، بل أصبت لقناً 
أو . الحـــقِّ  خـــذه الضـــعفاء وليجـــة دون وليِّ ليتّ  )٤(وجـــلَّ علـــى خلقـــه، وبنعمـــه علـــى أوليائـــه  عـــزَّ  )٣(االله 

ل عـارض مـن شـبهة، إلاّ في قلبـه بـأوَّ  ينقـدح الشـكُّ  )٦(لا بصـيرة لـه في أحنائـه  )٥(لحملة العلم  منقاداً 
خـار، ليسـا لجمع والادِّ بـا )٨( أو مغرمـاً . هواتات، سـلس القيـاد للشّـباللـذّ  أو منهومـاً  )٧(لاذا ولا ذاك 

، أقرب شئ شبها >مـا الانعـام السـائمة، كـذلك يمـوت العلـم بمـوت حامليـه يءمن رعاة الدِّين في ش
 تبطـل حجـج ظاهر مشهور أو خـاف مغمـور لـئلاّ  ] إما[ اللّهمّ بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجّة 

>ــــم يحفــــظ االله  عظمــــون خطــــراً ، والأون عــــدداً ناتــــه، وكــــم ذا وأيــــن أولئــــك، أولئــــك واالله الاقلّــــاالله وبيّ 
حججه وبيناته حتىّ يودعوها نظـراءهم ويزرعوهـا في قلـوب أشـباههم، هجـم >ـم العلـم علـى حقـائق 

 و[ الأمُور، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وانسوا بما استوحش منـه الجـاهلون، 
نيا بأبــدان أرواحهــا معلّ  ] الاعلــى يــا كميــل أولئــك خلفــاء االله في أرضــه والــدعاة  لِّ قــة بالمحــصــحبوا الــدُّ

  . إلى دينه آه آه شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر االله لي ولكم
__________________  

  . وأصبت أي وجدت .كثيراً أي  ) ١(
  . أي سريع الفهم) ٢(
  . »يستظهر بحجج االله « وفي بعض النسخ . أي مستعلياً ) ٣(
  . »اده على عب« في بعض النسخ ) ٤(
  . »لا بصيرة له في احيائه  ،لحملة الحق أو منقاداً « في بعض النسخ ) ٥(
  . الاطراف أي لعدم علمه بالبرهان والحجة :الضمير يرجع إلى العلم والاحناء) ٦(
االله ولا بمعــنى لا هــذا المنقــاد محمــود عنــد أن يكــون  اشــارة إلى اللقــن ويجــوز» ولا ذاك « . اشــارة إلى المنقــاد» لاذا « ) ٧(

  . ذاك اللقن
  . من الاغراء»  أو مغرياً « وفي بعض النسخ . بفتح الراء أي مولعاً ) ٨(

    



٢٩٢ 

  . انصرف إذا شئت: وفي رواية عبد الرّحمن بن جندب
حـدّثنا : راج الهمـدانيّ >مـدان قـالثنا >ذا الحديث أبو أحمد القاسـم بـن محمّـد بـن أحمـد السّـوحدَّ 

حـدّثنا : قـال حدّثنا موسى بن إسـحاق القاضـي الانصـاريُّ : الح قالص ] أبي[ أبو أحمد القاسم بن 
اط، عن أبي حمزة الثمالي، عن عبـد الـرّحمن حدّثنا عاصم بن حميد الحنّ : أبو نعيم ضرار بن صرد قال

 أخـذ أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب : قـال ، عـن كميـل بـن زيـاد النخعـيِّ بن جندب الفزاريِّ 
 مـا أقـول يا كميل بن زياد احفظ عنيّ : انة فلمّا أصحر جلس، ثمّ قالجني إلى ناحية الجبّ بيدي فأخر 

اللّهــمّ بلــى لــن تخلــو « : وذكــر الحــديث مثلــه إلاّ أنَّــه قــال فيــه. القلــوب أوعيــة فخيرهــا أوعاهــا: لــك
أو  ] مشــــهور[ ظـــاهر « : ولم يـــذكر فيــــه» نانــــه  تبطــــل حجـــج االله وبيّ الأرض مـــن قـــائم بحجّــــة لـــئلاّ 

  . »إذا شئت فقم « وقال في آخره » خاف مغمور 
[  الشاشــيِّ  وأخبرنــا >ــذا الحــديث الحــاكم أبــو محمّــد بكــر بــن علــيّ بــن محمّــد بــن الفضــل الحنفــيِّ 

: بمدينـة السـلام قـال )١(از الشـافعي أخبرنا أبو بكر محمّد بـن عبـد االله بـن إبـراهيم البـزَّ : قال ] بايلاق
حـدّثنا ضـرار بـن صـرد، عـن عاصـم بـن حميـد الحنـاط، عـن : اضـي قـالحدّثنا موسى بن إسـحاق الق

 أخـد علـيُّ : قـال عـن كميـل بـن زيـاد النخعـيُّ  ، عـن عبـد الـرّحمن بـن جنـدب الفـزاريِّ أبي حمزة الثمـاليِّ 
يــا  : انــة، فلمّــا أصــحر جلــس، ثمّ تــنفس، ثمّ قــالبيــدي فــأخرجني إلى ناحيــة الجبّ  بــن أبي طالــب 
، ومـتعلم انيٌّ القلوب أوعية فخيرها أوعاها، النّاس ثلاثة فعـالم ربـّ: احفظ ما أقول لك كميل بن زياد

  . وذكر الحديث بطوله إلى آخره. على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كلّ ناعق
 حـدّثنا مكـيُّ : بـإيلاق قـال وحدّثنا >ذا الحديث أبو الحسن عليّ بن عبد االله بن أحمد الاسواريُّ 

حــدّثنا : قــال )٢( أخبرنــا عبــد االله بــن محمّــد بــن الحســن المشــرقيُّ : قــال دويه البرذعــيُّ بــن أحمــد بــن ســع
  حدّثنا إسماعيل بن موسى : محمّد بن إدريس أبو حاتم قال
__________________  

  . وكان ثقة ثبتا كثير الحديث حسن التصنيف ،٤٥٦ص  ٥المعنون في تاريخ بغداد ج ) ١(
   .ولم أجده» البرقيُّ  بن الحسنمحمّد  عبد االله بن« كذا وفي بعض النسخ ) ٢(

    



٢٩٣ 

ة، عـن عبـد الـرّحمن بـن ، عـن ثابـت بـن أبي صـفيّ ، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمـزة الثمـاليِّ الفزاريُّ 
انـة، فـأخرجني إلى ناحيـة الجبّ  بن أبي طالـب  أخذ بيدي عليُّ : جندب، عن كميل بن زياد قال

وذكــر . القلــوب أوعيــة فخيرهــا أوعاهــا: يــا كميــل بــن زيــاد: تــنفس، ثمّ قــال فلمّــا أصــحر جلــس، ثمَّ 
  . الحديث بطوله إلى آخره مثله

حــدّثنا موســى : وحــدّثنا >ــذا الحــديث أبــو الحســن أحمــد بــن محمّــد بــن الصــقر الصــائغ العــدل قــال
، عـن اط، عـن أبي حمـزة الثمـاليِّ ، عن ضرار بـن صـرد، عـن عاصـم بـن حميـد الحنـّبن إسحاق القاضيّ 

  . ووذكر الحديث بطوله إلى آخره ، عن كميل بن زياد النخعيِّ حمن بن جندب الفزاريِّ عبد الرَّ 
 الشاشـــيُّ  بـــن محمّـــد بــن الفضـــل الحنفـــيُّ  وحــدّثنا >ـــذا الحـــديث الحــاكم أبـــو محمّـــد بكـــر بــن علـــيِّ 

: دينـــة الســـلام قـــالبم از الشـــافعيُّ أخبرنـــا أبـــو بكـــر محمّـــد بـــن عبـــد االله بـــن إبـــراهيم البـــزَّ : بـــإيلاق قـــال
حــدّثنا أبــو يعقــوب : حــدّثنا عبـد االله بــن الهيــثم قـال: الاسـدي قــال حـدّثنا بشــر بــن موسـى أبــو علــيٍّ 

 )١(حـدّثنا عبـد االله بـن الفضـل بـن عبـد االله بـن أبي الهيــاج : قـال إسـحاق بـن محمّـد بـن أحمـد النخعـيُّ 
ا هشام بن محمّد السـائب أبـو منـذر حدّثن: بن محمّد بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلّب قال

أخـذ : قـال ، عن أبي مخنف لوط بن يحيى، عن فضيل بن خديج، عن كميل بـن زيـاد النخعـيِّ الكلبيُّ 
« : وذكــر فيــه. انــةبالكوفــة فخرجنــا حــتىّ انتهينــا إلى الجبّ  أبي طالــب  بيــدي أمــير المــؤمنين علــيُّ 

 تبطـل حجـج االله أو بـاطن مغمـور لـئلاّ  ] مشـهور[ ة ظـاهر اللّهمّ بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجّـ
  . انصرف إذا شئت: وقال في آخره» ناته وبيّ 

حدّثنا سعد بن عبد االله، عن يعقـوب بـن يزيـد عـن عبـد االله بـن الفضـل : قال وحدثني أبي 
لكلـــبي، عـــن أبي ، عـــن عبـــد االله بـــن عبـــد الـــرّحمن، عـــن هشـــام ا، عـــن عبـــد االله النـــوفليِّ )٢(بـــن عيســـى 

قـال لـه  مخنف لوط بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن جندب، عن كميل بـن زيـاد أنَّ أمـير المـؤمنين 
  اللّهمّ إنّك لا تخلي الأرض من قائم « : في كلام طويل

__________________  
  . »أبي الصباح « في بعض النسخ ) ١(
  . كذا في النسخ ولم أعرفه) ٢(

    



٢٩٤ 

  . ناتهمغمور لئلاّ تبطل حجج االله وبيّ  )١(ا ظاهر مشهور أو خائف بحجة إمّ 
حـدّثني عمّـي محمّـد بـن أبي القاسـم، عـن محمّـد بـن : قـال مـا جيلويـه  ثنا محمّد بن علـيٍّ حدّ 

، عـــن عبـــد الـــرّحمن بـــن ، عـــن نصـــر بـــن مـــزاحم، عـــن أبي مخنـــف لـــوط بـــن يحـــيى الازديِّ علـــيّ الكـــوفيِّ 
: - طويـل ] لـه[ في كـلام  - قـال لي أمـير المـؤمنين : قـال ن زيـاد النخعـيِّ جندب، عن كميل بـ

أو خـاف مغمـور لـئلاّ تبطـل حجـج  ] مشـهور[ اللّهمّ بلى لا تخلو الأرض من قائم الله بحجّـة ظـاهر 
  . ] انصرف إذا شئت: وقال في آخره[ ناته االله وبيّ 

ــ: قــال ثنا جعفــر بــن محمّــد بــن مســرور حــدَّ  ه حــدّثنا الحســين بــن محمّــد ابــن عــامر، عــن عمّ
ـــرّحمن بـــن  عبـــد االله بـــن عـــامر، عـــن محمّـــد بـــن أبي عمـــير، عـــن أبـــان بـــن عثمـــان الاحمـــر عـــن عبـــد ال

اللّهـمّ إنـّك لا : يقـول في آخـر كـلام لـه سمعـت عليـّاً : قـال جندب، عن كميل بن زياد النخعيِّ 
  . ناتكأو خاف مغمور لئلاّ تبطل حججك وبيّ  تخلي الأرض من قائم بحجّة ظاهر

: قـــال حـــدّثنا محمّـــد بـــن أبي عبـــد االله الكـــوفيُّ : قـــال وحـــدّثنا محمّـــد بـــن موســـى بـــن المتوكّـــل 
حـدّثنا أبـو زهـير عبـد الـرّحمن : حـدّثنا عبـد االله بـن أحمـد قـال: قـال حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكيُّ 

قــال : ات، عــن أبي صــالح، عــن كميــل بــن زيــاد قــاليــّحــدّثنا محمّــد بــن الزّ : قــال )٢( بــن موســى البرقــيِّ 
ي الأرض مـن قـائم بحجّـة إمـا ظـاهر أو خـاف اللّهـمّ إنـّك لا تخلـّ: في كـلام طويـل أمير المؤمنين 

  . ناتكمغمور لئلاّ تبطل حججك وبيّ 
  . ولهذا الحديث طرق كثيرة

حـــدّثنا : بـــن محمّــد بــن إســحاق المــذكر بنيســابور قــال حــدّثنا أبــو ســعيد محمّــد بــن الفضــل - ٣
حـــدّثنا : قـــال مشـــقيُّ حـــدّثنا عبـــد االله بـــن مســـلم الدِّ : أبـــويحيى زكريـّــا بـــن يحـــيى بـــن الحـــارث البـــزاز قـــال

  عن أبي الطفيل  )٣(، عن عمارة بن جوين المدينيُّ  إبراهيم بن يحيى الاسلميُّ 
__________________  

   .»خاف «  بعضها كذا في اكثر النسخ وفي) ١(
  . »الرقي « وفى بعض النسخ  ،كذا ولم أجده) ٢(
   :أبو هارون العبدى شيعي تابعي ضعفه العامه لتشيعه - عمارة بن جوين بجيم مصغر) ٣(
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اب فبايعنـاه وأقمنـا شـهدنا الصـلاة علـى أبي بكـر ثمّ اجتمعنـا إلى عمـر بـن الخطـّ: عامر بن واثلـة قـال
 وه أمير المؤمنين، فبينـا نحـن عنـده جلـوس يومـاً إذ جـاءه يهـوديٌّ نختلف إلى المسجد إليه حتىّ سمّ  أياماً 

حـتىّ وقـف علـى عمـر فقـال  من يهود المدينـة وهـم يزعمـون أنَّـه مـن ولـد هـارون أخـي موسـى 
فأشـار عمـر : يـد؟ قـالكم حـتىّ أسـأله عمّـا أر كم أعلم بعلم نبيكم وبكتاب ربّ يا أمير المؤمنين أيّ : له

نعـم سـل عمّـا تريـد، : ؟ فقـالأكـذلك أنـت يـا علـيُّ : فقال له اليهوديُّ  إلى عليّ بن أبي طالب 
إنيّ أســألك : لم لا تقـول:  قـال إنيّ أسـألك عـن ثــلاث وعـن ثـلاث وعــن واحـدة فقـال لــه علـيٌّ 

ســألتك عــن الــثلاث الاخــرى  ت فــيهمنَّ أســألك عــن ثــلاث فــإنَّ أصــب: عــن ســبع؟ قــال لــه اليهــوديُّ 
سألتك عن الواحدة، وإن أخطأت في الثلاث الاولى لم أسـألك عـن شـيء، فقـال  فإنَّ أصبت فيهنَّ 

ه فضـــرب يـــده إلى كمّـــ: ومـــا يـــدريك إذا ســـألتني فأجبتـــك أخطـــأت أم أصـــبت؟ قـــال:  لـــه علـــيٌّ 
هـارون وفيـه  فقال هذا ورثته عن آبـائي وأجـدادي إمـلاء موسـى بـن عمـران وخـطُّ  عتيقاً  فأخرج كتاباً 

 علـــى أنَّ لى عليـــك أن أجبتـــك فـــيهنَّ : ريـــد أن أســـألك عنهـــا، فقـــال لـــه علـــيّ الخصـــال الـّــتي أُ 
السـاعة علـى يـديك،  سـلمنَّ واب لأبالصّ  واالله لئن أجبتني فيهنَّ : بالصواب أن تسلم، فقال اليهوديُّ 

ل ل حجـر وضـع علـى وجـه الارض؟ وأخـبرني عـن أوَّ أخـبرني عـن أوَّ : سـل، قـال:  قال له عليٌّ ف
  شجرة نبتت على وجه الارض؟ وأخبرني عن أول عين نبعت على وجه الارض؟ 

يا يهودي أمـا أول حجـر وضـع علـى وجـه الأرض فـإنَّ اليهـود يزعمـون أ8ّـا :  فقال لى عليٌّ 
معـه مـن الجنـّة فوضـعه في ركـن  س، وكـذبوا ولكنـه الحجـر الأسـود نـزل بـه آدم المقـدِّ  صخرة بيت
دون العهــد والميثــاق فيمــا بيــنهم وبــين االله عــزَّ وجــلَّ، قــال لونــه ويجــدِّ اس يتمســحون بــه ويقبّ البيــت والنــّ
نبتــت علــى وجــه الأرض ل شــجرة وأمــا أوّ : اشــهد بــاالله لقــد صــدقت، قــال لــه علــيّ : اليهــوديُّ 

  فإنَّ اليهود يزعمون أ8ّا 
__________________  

وامـا ابـراهيم بـن يحـيى راويـه فلـم أجـده لا . وكلاهمـا تصـحيف» حريـز « أو » عمـارة بـن جريـر « وفي بعض النسـخ . ظاهرا
  . في رجال الخاصّة ولا العامة

    



٢٩٦ 

معـه مـن الجنـّة وبالفحـل فأصـل النخلـة    ها النخلة من العجوة، نـزل >ـا آدميتونة وكذبوا ولكنّ الزَّ 
ــ:  اشــهد بــاالله لقــد صــدقت، قــال لــه علــيٌّ : ه مــن العجــوة، قــال لــه اليهــوديُّ كلّــ ل عــين ا أوَّ وأمّ

س وكـذبوا نبعت على وجه الأرض فإنَّ اليهود يزعمون أ8ّا العين الّتى نبعـت تحـت صـخرة بيـت المقـدَّ 
تي نسي عندها صاحب موسى السمكة المالحـة فلمّـا أصـا>ا مـاء العـين عاشـت ها عين الحياة الّ ولكنّ 

اشـهد بـاالله لقـد صـدقت، قـال : وصـاحبه فلقيـا الخضـر، قـال اليهـوديُّ  وسربت فأتبعهـا موسـى 
هـا مـن إمـام أخبرني عن هذه الامُّـةكم لهـا بعـد نبيّ : قال ] عن الثلاث الاخرى[ سل :  له عليُّ 

يـا :  عدل؟ واخبرني عن منزل محمّد أين هو من الجنة؟ ومن يسكن معه في منزله، قال لـه علـيٌّ 
. يكــون لهــذه الامُّــة بعــد نبيهــا اثنــا عشــر إمامــاً عــدلا، لا يضــرهم خــلاف مــن خــالف علــيهم يهــوديُّ 

ــــــه اليهــــــودي ــــــال ل ــــــيّ : ق ــــــه عل ــــــال ل ــــــاالله لقــــــد صــــــدقت، ق ــــــ ]أمــــــا[ و : اشــــــهد ب زل محمّــــــد من
ــرّحمن جــل جلالــه، قــال لــه   ــة في جنــة عــدن وهــي وســط الجنــان وأقر>ــا مــن عــرش ال مــن الجنّ
 [والــّـذين يســـكنون معـــه في الجنــّـة هـــؤلاء : اشـــهد بـــاالله لقـــد صـــدقت، قـــال لـــه علـــيّ : اليهـــودي
عـن  [ سـل:  د صـدقت، قـال لـه علـيٌّ أشـهد بـاالله لقـ: قال له اليهـوديُّ  )١(الاثنا عشر  ] الائمة
، محمّـد في أهلــه كـم يعــيش بعــده وهـل يمــوت موتـاً أو يقتــل قــتلاً  أخـبرني عــن وصــيِّ : ، قــال] الواحـدة

وأشــار إلى  - يعــيش بعــده ثلاثــين ســنة وتخضــب منــه هــذه مــن هــذا يــا يهــوديُّ :  قــال لــه علــيٌّ 
أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله وأشـــهد أنَّ محمـــداً رســـول االله : فقـــال فوثـــب إليـــه اليهـــوديُّ : قـــال. - رأســـه

  . رسول االله ك وصيُّ وأنّ 
حدّثني عمّي محمّد بـن أبي القاسـم، عـن أحمـد : قال ما جيلويه  حدّثنا محمّد بن عليٍّ  - ٤

، عـن محمّـد ه الحسـن بـن راشـد، عـن أبي بصـيربن محمّد خالد البرقيُّ، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّ 
بــن الحســين، عــن أبيــه الحســين بــن  بــن مســلم، عــن أبي جعفــر محمّــد بــن علــيّ البــاقر، عــن أبيــه علــيِّ 

أنَّ االله تبـارك وتعـالى أخفـى أربعـة في أربعـة أخفـى رضـاه : أنَّـه قـال ، عن أبيه أمير المؤمنين عليٍّ 
  شيئاً من  في طاعته فلا تستصغرنَّ 

__________________  
  . »إماماً  هؤلاء الاثنا عشرا« في بعض النسخ ) ١(

    



٢٩٧ 

شــــيئاً مــــن  طاعتــــه، فربمــــا وافــــق رضــــاه وأنــــت لا تعلــــم، وأخفــــى ســــخطه في معصــــيته فــــلا تستصــــغرنَّ 
شـيئاً مـن دعائـه  ا وافـق سـخطه وأنـت لا تعلـم، وأخفـى إجابتـه في دعائـه فـلا تستصـغرنَّ معصيته فربمّـ

فربمـــا  )١(مـــن عبـــاده  عبـــداً  ه في عبـــاده فـــلا تستصـــغرنَّ ى وليــّـفربمـــا وافـــق إجابتـــه وأنـــت لا تعلـــم، وأخفـــ
  . )٢(ه وأنت لا تعلم يكون وليّ 

حـدّثنا سـعد بـن عبـد االله؛ ومحمّـد بـن : حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي االله عنهمـا قـالا - ٥
يـد؛ وإبـراهيم ، ويعقوب بن يز يحيى العطاّر؛ وأحمد بن إدريس جميعاً، عن أحمد بن أبي عبد االله البرقيِّ 

، عـن ، عـن محمّـد بـن سماعـة الكنـديِّ ال، عـن أيمـن بـن محـرز الحضـرميِّ بن هاشم جميعاً، عن ابن فضّـ
لمـّـا بــايع النّــاس عمــر بعــد مــوت أبي بكــر أتــاه : قــال ، عــن أبي عبــد االله إبــراهيم بــن يحــيى المــدينيِّ 

ني علـى يـا أمـير المـؤمنين دلـّ: ولـه فقـالم عليـه والنـاس حمن شباب اليهود وهو في المسجد فسـلّ  رجلٌ 
ل الرَّجــل إلى هــذا، فتحــوَّ : فقــال ته، فأومــأ بيــده إلى علــيّ أعلمكــم بــاالله وبرســوله وبكتابــه وبســنّ 

إنيّ أسألك عن ثلاث وثلاث وواحـدة، فقـال لـه أمـير : نعم، فقال: أنت كذلك؟ فقال: فسأله عليٍّ 
ســألتك  لا إنمّــا أسـألك عــن ثـلاث فــإنَّ أصـبت فــيهنَّ : ليهـوديُّ المـؤمنين أفــلا قلـت عــن سـبع؟ فقــال ا

أخـــبرني أن : ، وإن لم تصـــب لم أســـألك، فقـــال أمـــير المـــؤمنين صـــلوات االله عليـــهعـــن ثـــلاث بعـــدهنَّ 
تعــرف ذلــك؟ وكــان الفــتى مــن علمــاء اليهــود وأحبارهــا يــرون أنَّــه مــن ولــد  أجبتــك بالصــواب والحــقِّ 

بـاالله الـّذي لا إلـه إلاّ : نعم فقال له أمـير المـؤمنين : فقال هارون بن عمران أخي موسى 
مـا جئتـك إلاّ : وقـال ة؟ فحلـف اليهـوديُّ اليهوديـّ ولتـدعنَّ  والصـواب لتسـلمنَّ  هو لـئن أجبتـك بـالحقِّ 

شـــجرة ل أخــبرني عــن أوّ : ســل عمّـــا بــدا لــك تخــبر، قـــال يــا هــارونيُّ : أريــد الاســلام، فقـــال )٢( مرتــاداً 
ل حجـر وضـع علـى وجـه ل عين نبعت على وجه الارض؟ وعن أوّ نبتت على وجه الارض؟ وعن أوّ 

أمـا سـؤالك عـن أول شـجرة نبتـت علـى وجـه الأرض فـإنَّ : أمير المـؤمنين  ] له[ الارض؟ فقال 
  اليهود 

__________________  
   »الخ  - من عبيد االله فربما« في بعض النسخ ) ١(
  . المراد بالولي المحب لا الحجةلأنّ  .مناسبة هذا الحديث لعنوان الباب تأمل في) ٢(
  . »لدين الاسلام  مرتاداً « الطالب للشيء وفي بعض النسخ  :المرتاد) ٣(

    



٢٩٨ 

معــه مــن الجنّــة فغرســها  يزعمــون أ8ّــا الزيتونــة وكــذبوا إنمّــا هــي النخلــة مــن العجــوة هــبط >ــا آدم 
ــإنَّ اليهــود يزعمــون أ8ّــا أوَّ : ه منهــا، وأمــا قولــكوأصــل النخــل كلّــ ل عــين نبعــت علــى وجــه الأرض ف

العين الّتي ببيت المقدس تحـت الحجـر وكـذبوا هـي عـين الحيـوان الـّتى انتهـى موسـى وفتـاه إليهـا فغسـل 
مـة فيها السمكة المالحة فحييت وليس من ميـت يصـيبه ذلـك المـاء إلاّ حيـي، وكـان الخضـر علـى مقدّ 

وشــــرب منهــــا ولم يجــــدها ذو القــــرنين، وأمــــا  قــــرنين يطلــــب عــــين الحيــــاة فوجــــدها الخضــــر ذي ال
أول حجــر وضــع علــى وجــه الأرض فــإنَّ اليهــود يزعمــون أنَّــه الحجــر الــّذي في بيــت المقــدس : قولــك

اس يســتلمونه كن والنــّمعـه مــن الجنــّة فوضــعه في الــرُّ  وكـذبوا إنمّــا هــو الحجــر الأســود هــبط بــه آدم 
  . من خطايا بني آدم من الثلج فاسودَّ  بياضاً  وكان أشدَّ 
هم خـذلان مــن خــذلهم، ، لا يضــرُّ فــأخبرني كـم لهــذه الامُّـة مــن إمــام هـدى، هــادين مهـديينّ : قـال

 كـم لهـذه: أمـا قولـك: مـن الجنـّة، ومـن معـه مـن أمتـه في الجنـة؟ قـال وأخبرني أين منزل محمّد 
هم خــذلان مــن خــذلهم، فــإنَّ لهــذه الامُّــة اثنــا عشــر ، لا يضــرُّ الامُّــة مــن إمــام هــدى، هــادين مهــديينّ 

في الجنـّة  أيـن منـزل محمّـد : ا قولـكهم خذلان من خذلهم، وأمّـ، لا يضرّ إماماً هادين مهديينّ 
مــن مــع محمّــد مــن أمتــه في الجنــّة فهــؤلاء الاثنــا عشــر : ففــي أشــرفها وأفضــلها جنــة عــدن، وأمــا قولــك

 صدقت فواالله الّذي لا إله إلاّ هـو أنَّـه لمكتـوب عنـدي بـإملاء موسـى وخـطّ : قال الفتى. أئمّة الهدى
بعـده، وهـل يمـوت موتـاً أو يقتـل  ] مـن[  محمّـد  فأخبرني كم يعيش وصيُّ : قال. هارون بيده

أعــيش بعــده ثلاثــين ســنة لا  محمّــد  نــا وصــيُّ أ ويحــك يــا يهــوديُّ :  قــتلا؟ فقــال لــه علــيٌّ 
  ثمّ يبعث أشقاها شقيق عاقر ناقة ثمود فيضربني ضربة ههنا في مفرقي  )١(أزيد يوماً ولا أنقص يوماً 

__________________  
في اواخـر الصـفر أو  الرَّسـول  رحلـةفـإنَّ  في تاريخ وفاRما صلى االله عليهماالامُّة  اجمعت عليهلماّ  هذا مخالف) ١(

س وابـراهيم بـن يحـيى المـديني راوي الخـبر رجـل مجهـول ولـي. ٢٣رمضـان أو  ٢١في  الربيع وشهادة امـير المـؤمنين أوائل 
  . ذكر منه في رجال الصادق 

    



٢٩٩ 

: وقـــال )١(فصـــرخ الفـــتى وقطـــع كســـتيجه : ، قـــالشـــديداً  بكـــاءً  فتخضـــب منـــه لحيـــتي، ثمّ بكـــى 
  . ] ك وصي رسول االلهوأنّ  [أشهد أن لا إله إلاّ االله، وأشهد أنَّ محمداً رسول االله 

أبـاه   لـه مـن بالمدينـة أنَّـه أعلمهـم وأنَّ  اليهـودي أقـرَّ هـذا الرَّجـل : قال أبو جعفر العبدي يرفعه قال
  . كان كذلك فيهم

حـــدّثنا محمّـــد بـــن أبي القاســـم عـــن أحمـــد بـــن : قـــال ماجيلويـــه  حـــدّثنا محمّـــد بـــن علـــىٍّ  - ٦
ـــ)٢(محمّـــد بـــن خالـــد البرقـــيُّ، عـــن أبيـــه، عـــن عبـــد االله بـــن القاســـم  ان الســـراج عـــن داود بـــن ، عـــن حيّ

شـهدت جنـازة أبي بكـر يـوم مـات وشـهدت عمـر حــين : ، عـن أبي الطفيـل قـال)٣(اني الغسّـسـليمان 
عليـه ثيـاب حسـان وهـو مـن ولـد هـارون  جالس ناحية إذ أقبل عليـه غـلام يهـوديٌّ   بويع وعليٌّ 

 :يــا أمــير المــؤمنين أنــت أعلــم هــذه الامُّــة بكتــا>م وأمــر نبــيهم؟ قــال: حــتىّ قــام علــى رأس عمــر فقــال
إنيّ : مــا شــأنك؟ فقــال: اك أعــني، وأعــاد عليــه القــول، فقــال لــه عمــرإيـّـ: فطأطــأ عمــر رأســه، فقــال

هـذا : ؟ قـالومن هذا الشابُّ : قال دونك هذا الشابَّ : في ديني، فقال اً لنفسي، شاكّ  جئتك مرتاداً 
ابـني رسـول االله وهـذا زوج وهـو أبـو الحسـن والحسـين  عليّ بن أبي طالـب ابـن عـم رسـول االله 

نعــم، : أكــذلك أنــت؟ قــال: فقــال  علــى علــيٍّ  فأقبــل اليهــوديُّ . فاطمــة ابنــة رســول االله 
: ، ثمّ قـالم علـيّ فتبسّـ: إنيّ أريـد أن أسـألك عـن ثـلاث وثـلاث وواحـدة، قـال: فقال اليهـوديُّ 

 ســألتك عمّــا بعــدهنَّ  أســألك عــن ثــلاث فــإنَّ علمــتهنَّ : ســبعا، قــال: يــا هــاروني مــا منعــك أن تقــول
ن إفــإني أســألك بالالــه الــذى تعبــده :  علــيٌّ : علمــت أنَّــه لــيس لــك علــم، فقـال وإن لم تعلمهـنَّ 

: مـــا جئـــت إلاّ لـــذلك، قـــال: في ديـــني؟ فقـــال دينـــك ولتـــدخلنَّ  مـــا تريـــد لتـــدعنَّ  نـــا أجبتـــك في كـــلِّ أ
ل عـين فاضـت قطـرة هـي، وأوَّ  خبرني عـن أول قطـرة دم قطـرت علـى وجـه الأرض أيُّ فـأ: فسل، قـال

  شيء هو،  على وجه الأرض أيُّ  ل شيء اهتزَّ عين هي، وأوَّ  على وجه الأرض أيُّ 
__________________  

 ،خـيط غلـيظ يشـده الـذمي فـوق ثيابـه دون الزنـار :- بالضم وكسر المثنـاة الفوقيـة وسـكون المثنـاة التحتيـة - الكستيج) ١(
  . اليهود فتأمل - نصارى دونوهو معرب كستى والظاهر هو من شعار ال

  . »بن أبي الهيثم محمّد  «في بعض النسخ ) ٢(
  . ولم أجده»  - الكسائي« وفي بعضها » الكتاني « في بعض النسخ ) ٣(

    



٣٠٠ 

دكم بعـده مـن إمـام خـرى أخـبرني عـن محمّـبرني عـن الـثلاث الاُ أخـ: فقـال. فأجابه أمـير المـؤمنين 
مـــن  نَّ لمحمّـــد إ يـــا هــارونيُّ : تــه؟ فقـــالة يكـــون؟ ومــن الســـاكن معـــه في جنّ جنــّـ عــدل؟ وفي أيِّ 

هم خــذلان مــن خــذلهم ولا يستوحشــون بخــلاف مــن خــالفهم لا يضــرُّ  الخلفــاء اثنــا عشــر إمامــاً عــدلاً 
ة عـدن معـه في جنـّ واسي في الأرض، ومسكن محمّـد في الدِّين من الجبال الرّ  )١(ب وإ8ّم أرس

صدقت واالله الـذى لا إلـه إلاّ هـو إنيّ لاجـدها في كتـاب : ، فقال)٢(أولئك الاثنا عشر الائمّة العدل 
محمّـد   الواحدة فأخبرني عـن وصـيِّ فأخبرني عن : قال أبي هارون كتبه بيده وأملاه عمّي موسى 

يعيش بعده ثلاثـين سـنة لا يزيـد يومـاً ولا  يا هارونيُّ : كم يعيش من بعده، وهل يموت أو يقتل؟ قال
 فصــاح الهــارونيُّ : فتخضــب هــذه مــن هــذا، قــال - يعــني قرنــه - يــنقص يومــاً، ثمّ يضــرب ضــربة ههنــا

محمــداً عبــده ورســوله،  ه لا شــريك لــه وأنَّ أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله وحــد: وقطــع كســتيجه وهــو يقــول
إلى منزلـه  مضـى بـه  ثمَّ : ه ينبغي أن تفوق ولا تفاق، وأن تعظم ولا تستضعف، قالك وصيّ وأنّ 
  . مه معالم الدينفعلّ 

، عـــن محمّـــد ابــن عيســـى، عـــن حـــدّثنا عبــد االله بـــن جعفـــر الحمــيريُّ : قـــال حــدّثنا أبي  - ٧
إلى عمـر  جـاء يهـوديّ : قـال ، عن أبى عبـد االله الرّحمن بن أبي هاشم، عن أبي يحيى المدينيِّ عبد 

ــب  يســأله عــن مســائل، فأرشــده إلى علــيِّ  : ســل، فقــال:  ليســأله فقــال علــيٌّ  بــن أبي طال
ن معـه في جنـة؟ فقـال لـه ة هـو؟ ومـن يسـككم من إمام عدل؟ وفي أي جنـّأخبرني كم يكون بعد نبيّ 

بعده اثنا عشر إماماً عـدلاً، لا يضـرهم خـذلان مـن خـذلهم ولا  لمحمّد  يا هارونيُّ :  عليٌّ 
، ومنـــــــزل محمّـــــــد واســـــــيّ يستوحشـــــــون بخـــــــلاف مـــــــن خـــــــالفهم، أثبـــــــت في ديـــــــن االله مـــــــن الجبـــــــال الرَّ 

أنـت أولى >ـذا : ذين يسكنون معـه هـؤلاء الاثنـا عشـر، فأسـلم الرَّجـل وقـالفي جنة عدن والّ  
  . اWلس من هذا، أنت الّذي تفوق ولا تفاق وتعلو ولا تعلى

  حدّثنا سعد بن عبد االله، : حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي االله عنهما قالا - ٨
__________________  

  . »أثبت « في بعض النسخ ) ١(
  .» العدولإماماً  الاثنا عشر« عض النسخ في ب) ٢(

    



٣٠١ 

عـن  )١(عـن صـالح بـن عقبـة  ،عن الحكم بن مسـكين الثقفـيِّ  ،بن الحسين بن أبي الخطابمحمّد  عن
هلـــك أبـــو بكـــر واســـتخلف عمـــر رجـــع عمـــر إلى المســـجد فقعـــد لمـّــا : قـــال محمّـــد  جعفـــر بـــن

أن  مـــتهم وقـــد أردتوأنـــا علاّ  ،رجـــل مـــن اليهـــودإنيّ  يـــا أمـــير المـــؤمنين :فـــدخل عليـــه رجـــل فقـــال لـــه
، فــإنَّ وثــلاث وواحــدة :فقــال ثــلاث ؟ومــا هــي :قــال ،أجبتــني عنهــا أســلمتأن  أســألك عــن مســائل

 عليـــك بـــذلك الشـــابِّ  :فقـــال ،أعلـــم منـــك فأرشـــدني إليـــه شـــئت ســـألتك وإن كـــان في قومـــك أحـــدٌ 
، إلاّ ثــلاث وثــلاث وواحــدة :لم قلــت :فقــال لــه عليّــاً  فــأتى) أبي طالــب بــن  علــيَّ  يعــني(

أجبتـــك فـــإنَّ : قـــال ،لم تجبـــني في الـــثلاث اكتفيـــتأن  ] أنـــا إذا جاهـــل إنـــك[  :قـــال ؟ســـبعاً  :قلـــت
ل عــين وأوَّ الأرض  ل حجــر وضــع علــى وجــهأســألك عــن أوَّ  :فقــال ،ســل :قــال ،نعــم :قــال ؟تســلم

يــــا يهــــودي أنــــتم  :فقــــال  الأرض، وأول شــــجرة نبتــــت علــــى وجــــه الأرض، نبعــــت علــــى وجــــه
في بيــت المقــدس وكــذبتم بــل هــو الــّذي  الحجــرالأرض  أول حجــر وضــع علــى وجــه ] إن[  :تقولــون
ـــزل بـــه آدم الــّـذي  الحجـــر ـــة، مـــن ن لـــبخط هـــارون وإمـــلاء موســـى أنَّـــه  صـــدقت واالله :قـــال الجنّ
نبعــت ببيــت المقــدس الــّتي  العــينالأرض  أول عــين نبعــت علــى وجــهنَّ إ: تم تقولــونوأنــ :قــال 

شـرب منهـا الخضـر ولـيس الـّتي  غسل فيها يوشع بـن نـون السـمكة وهـيالّتي  وكذبتم هي عين الحياة
وأنـتم  :قـال ،لبخط هارون وإملاء موسى أنَّه  صدقت واالله :قال ،حييإلاّ  يشرب منها أحد

 مـن يتونـة وكـذبتم وهـي العجـوة نـزل >ـا آدم الزّ الأرض  ل شجرة نبتت على وجهأوّ أنَّ : ونتقول
  :قــال ؟فــالثلاث الاخــرى :قــال. هــارون وإمــلاء موســى  لــبخطّ أنَّــه  صــدقت واالله :قــال الجنــّة،

 صـدقت واالله :قـال إمامـاً، اثنـا عشـر :قـال ؟هم مـن خـالفهملا يضـرُّ  ،مـن إمـام هـدىالامُّة  كم لهذه
في أعلاهـا درجـة  :قـال الجنّة، وأين يسكن نبيكم من :قال ،لبخط هارون وإملاء موسى نَّه إ

 :قـال لـبخط هـارون وإمـلاء موسـى أنَّـه  صـدقت واالله :قـال ،ات عـدنفي جنـّ وأشرافها مكانـاً 
هـارون وإمـلاء موسـى  لـبخطِّ أنَّـه  صـدقت واالله :قـال. اً اثنا عشر إمامـ :قال ؟فمن ينزل معه في منزله

.  
____________  

  . كذاب غال لا يلتفت إليه). صه(قال العلامة في  :هو صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة) ١(
    



٣٠٢ 

 ثمّ يمـــوت أو: ثلاثـــين ســـنة، قـــال: ه بعـــده؟ قـــالفأســـألك كـــم يعـــيش وصـــيّ : الســـابعة؟ قـــال: قـــال
هـارون وإمـلاء  نَّـه لـبخطّ إصـدقت واالله : يقتـل فيضـرب علـى قرنـه فتخضـب لحيتـه، قـال: يقتل؟ قـال

  . ] فأسلم اليهودي[  موسى 
حـدّثنا جعفـر بـن محمّـد : حـدّثنا أحمـد بـن إدريـس قـال: قـال حدّثنا محمّد بـن الحسـن  - ٩

، عــن أبي هاشــم، عــن فــرات بــن حــدّثني إســحاق بــن محمّــد الصــيرفيُّ : قــال بــن مالــك الفــزاري الكــوفيُّ 
ـــة، عـــن أمـــير المـــؤمنين أحنـــف، عـــن ســـعد بـــن طريـــف، عـــن الأ أنَّـــه ذكـــر القـــائم  صـــبغ بـــن نبات

  . ما الله في آل محمّد حاجة: حتىّ يقول الجاهل أما ليغيبنَّ : فقال 
حدّثنا سعد بن عبـد االله، عـن أحمـد : سن رضي االله عنهما قالاحدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الح - ١٠

، عــن اب، والهيــثم بــن أبي مســروق النهــديِّ بــن محمّــد بــن عيســى، ومحمّــد بــن الحســين بــن أبي الخطــّ
حـدّثني الثقـة مـن أصـحابنا : الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عـن أبي إسـحاق الهمـدانيّ قـال

ي الأرض مـن حجّـة لـك علـى خلقـك ظـاهر أو اللّهمّ إنّك لا تخلّ : يقول أنَّه سمع أمير المؤمنين 
  . ناتكخاف مغمور لئلاّ تبطل حججك وبيّ 

حـــدّثنا هـــارون ابـــن مســـلم، عـــن : حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله قـــال: قـــال حـــدّثنا أبي  - ١١
أنَّـه قـال في خطبـة لـه   سعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد االله، عن آبائـه، عـن علـيٍّ 

مهـم نَّه لابدّ لارضك من حجّة لك على خلقك، يهـديهم إلى دينـك ويعلّ إاللّهمّ : على منبر الكوفة
علمـك لـئلاّ تبطــل حجّتـك ولا يضــل أتبـاع أوليائــك بعـد إذ هـديتهم بــه، إمـا ظــاهر لـيس بالمطــاع أو 

وآدابـــه في قلـــوب  )١(م، فـــإنَّ علمـــه ن غـــاب عـــن النّـــاس شخصـــه في حـــال هـــدايتهإب، مكتـــتم مترقــّـ
  . المؤمنين مثبتة، فهم >ا عاملون

حـــدّثنا أبي، عـــن جعفـــر بـــن محمّـــد بـــن : قـــال حـــدّثنا الحســـين بـــن أحمـــد بـــن إدريـــس  - ١٢
  ، عن )٢(، عن عباد بن يعقوب، عن الحسن بن حماّد مالك الفزاريِّ 

__________________  
  . »لم يغب مثبت علمه « في بعض النسخ ) ١(
  . »محمّد  الحسين بن« في بعض النسخ ) ٢(

    



٣٠٣ 

 بكـم تجولـون جـولان كـأنيّ : يقـول سمعـت أمـير المـؤمنين : قال )١(أبي الجارود، عن يزيد الضخم 
  . النعم، تطلبون المرعى فلا تجدونه

حــدّثنا محمّــد بــن أبي : قــال حــدّثنا علــيّ بــن أحمــد بــن محمّــد بــن موســى بــن عمــران  - ١٣
مد بـن محمّـد حدّثنا سعد بن عبـد االله، عـن محمّـد بـن عبـد الحميـد؛ وعبـد الصّـ: قال عبد االله الكوفيُّ 

 سمعـــت أمـــير: جميعـــاً، عـــن حنـــان بـــن ســـدير، عـــن علـــيّ بـــن الحـــزور، عـــن الاصـــبغ بـــن نباتـــة قـــال )٢(
  . ريد الفريد الوحيدصاحب هذا الامر الشريد الطّ : يقول المؤمنين 
حــدّثنا : قــال حــدّثنا محمّــد بـن جعفــر الكــوفيُّ : قــال  حـدّثنا محمّــد بــن أحمــد الشـيبانيُّ  - ١٤

مّـد بـن علـيّ بـن ، عـن مح حـدّثنا عبـد العظـيم بـن عبـد االله الحسـنيُّ : قـال سهل بن زياد الادمـيُّ 
، عـن أبيـه، عـن آبائـه، بن الحسين بن عليّ بن أبي طالـب  موسى بن جعفر بن محمّد بن عليِّ 

ــ: قــال عــن أمــير المــؤمنين  يعة يجولــون جــولان الــنعم في  بالشّــا غيبــة أمــدها طويــل كــأنيّ للقــائم منّ
ــت مــ نهم علــى دينــه ولم يقــس قلبــه لطــول أمــد غيبــة غيبتــه، يطلبــون المرعــى فــلا يجدونــه، إلاّ فمــن ثب

ا إذا قــام لم يكــن لأحــد في عنقــه نَّ القــائم منــّإ: إمامــه فهــو معــي في درجــتي يــوم القيامــة ثمّ قــال 
  . بيعة فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه

عبــد االله بــن عــن  حــدّثنا محمّــد بــن جعفــر الكــوفيُّ : قــال ثنا علــيّ بــن أحمــد بــن موســى حــدّ 
ضـا، عـن أبيـه، عـن الرِّ  ، عـن محمّـد بـن علـيٍّ ، عن عبد العظيم بـن عبـد االله الحسـنيِّ )٣( ويانيِّ موسى الرُّ 

  . >ذا الحديث مثله سواء آبائه، عن أمير المؤمنين 
، حـدّثنا سـعد بـن عبـد االله، عـن إبـراهيم ابـن هاشـم: بن عبد االله الـوراق قـال حدّثنا عليُّ  - ١٥

: ، عـن فـرات بـن أحنـف، عـن الاصـبغ ابـن نباتـة قـال] عـن هشـام[ عن إسحاق بـن محمّـد الصـيرفي 
مـا الله في آل محمّـد : الجاهـلأمـا ليغيـبن حـتىّ يقـول : فقـال القـائم  ذكر عند أمـير المـؤمنين 

  .حاجة
__________________  

  . ولم اجده ،كذا) ١(
  . »محمّد  عبد االله بن« في بعض النسخ ) ٢(
  . سيأتي الكلام فيه) ٣(

    



٣٠٤ 

ابـن إبـراهيم بـن هاشـم،  حـدّثنا علـيُّ : قـال  حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمـدانيُّ  - ١٦
ضا، عن أبيه موسى بـن بن موسى الرِّ  بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن عليِّ  عن أبيه، عن عليِّ 

ــ بــن الحســين، عــن أبيــه  ، عــن أبيــه علــيِّ د، عــن أبيــه محمّــد بــن علــيِّ جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن محمّ
اســع مـن ولــدك يــا التّ : نَّـه قــالإ: بـن أبي طالــب  ، عــن أبيــه أمـير المــؤمنين علــيِّ الحسـين بــن علـيٍّ 

يـا أمـير المـؤمنين : فقلـت لـه: ين، والباسـط للعـدل، قـال الحسـين، المظهـر للـدِّ حسين هو القائم بالحقِّ 
ــ: ذلــك لكــائن؟ فقــال  إنَّ و  ة ة واصــطفاه علــى جميــع البريــّبــالنبوَّ  داً إي والــّذي بعــث محمّ

ولكن بعـد غيبـة وحـيرة فـلا يثبـت فيهـا علـى دينـه إلاّ المخلصـون المباشـرون لـروح اليقـين، الـّذين أخـذ 
  . دهم بروح منهيمان وأيّ االله عزَّ وجلَّ ميثاقهم بولايتنا وكتب في قلو>م الا

بن إبراهيم، عن أبيه، عـن محمّـد ابـن سـنان، عـن زيـاد  حدّثنا عليُّ : قال حدّثنا أبي  - ١٧
بـــن أبي طالـــب  سمعـــت أمـــير المـــؤمنين علـــيَّ : قـــال )١(المكفـــوف، عـــن عبـــد االله بـــن أبي عقبـــة الشـــاعر 

  .  بكم تجولون جولان الابل تبتغون المرعي فلا تجدونه يا معشر الشيعةكأنيّ : يقول 
ثنا سـعد بـن عبـد االله عـن محمّـد حـدَّ : حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي االله عنهما قالا - ١٨

اب، عن محمّد بن سنان، عـن أبي الجـارود زيـاد بـن المنـذر، عـن عبـد االله بـن بن الحسين بن أبي الخطّ 
 بكـم تجولـون جـولان الابـل تبتغـون كـأنيّ : يقول سمعت أمير المؤمنين : قال )٢(اعر أبي عقبة الش

  . المرعى فلا تجدونه يا معشر الشيعة
ثنا محمّــد بــن يحــيى العطــّار، عــن ســهل بــن زيــاد حــدَّ : قــال حــدّثنا محمّــد بــن الحســن  - ١٩
، عـن أبي )٣( ازيُّ نا الحسـن بـن العبـّاس ابـن الحـريش الـرَّ ثحدَّ : ، وأحمد بن محمّد بن عيسى قالاالادميِّ 

   الثاني، عن آبائه  جعفر محمّد بن عليِّ 
__________________  

  . »عبد االله ابن عفيف « وفي بعضها » عبد االله بن أبي عقب « كذا ولم أجده وفي بعض النسخ ) ٢(و ) ١(
أنزلنــاه في ليلــة إنــّا  «ضــيعف روى عــن أبــن جعفــر الثــاني فضــل  :ي بعــد عنوانــهقــال ابــن الغضــائر  ضــعيف جــداً الرَّجــل  )٣(

لا يلتفـــت إليـــه ولا يكتـــب الرَّجـــل  موضـــوع وهـــذاأنَّـــه  فاســـد الالفـــاظ تشـــهد مخائلـــه) أي موضـــوعاً ( مصـــنفاً  كتابـــاً » القـــدر 
  ). صه(حديثه 

    



٣٠٥ 

يلـة سـنة وإنـّه ينـزل في تلـك اللّ  كـلِّ   أنَّ ليلـة القـدر في: أمير المؤمنين صلوات االله عليه قال لابن عبّاس
نــا وأحــد أ: مــن هــم؟ قــال: ، فقــال ابــن عبّــاسأمــر الســنة ولــذلك الامــر ولاة بعــد رســول االله 

  . )١(ثون عشر من صلبي أئمّة محدِّ 

٢٧   
  )  باب (

   *) بنت رسول االله ] الزهراء[ ما روي عن سيدة نساء العالمين فاطمة ( *

   *) صلى االله عليهما من حديث الصحيفة وما فيها من أسماء الائمة( *

   *) وأسماء أمهاتهم وأن الثاني عشر منهم القائم صلوات االله عليهم( *
: حدّثنا الحسن بن إسماعيـل قـال: قال  حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيُّ  - ١

: قــال حــدّثنا عبــد االله بــن محمّــد الســلميُّ : ان قــالن نصــر القطــّحــدّثنا أبــو عمــرو ســعيد بــن محمّــد بــ
حـدّثنا العبـّاس بـن أبي : حـدّثنا محمّـد بـن سـعيد بـن محمّـد قـال: قـال )٢(حدّثنا محمّـد بـن عبـد الـرّحمن 

البــاقر  لمـّا احتضــر أبــو جعفــر محمّــد بــن علــيِّ : عمـرو، عــن صــدقة بــن أبي موســى، عــن أبي نضــرة قــال
بـــن  فقـــال لـــه أخـــوه زيـــد بـــن علـــيٍّ  ، فعهـــد إليـــه عهـــداً الوفـــاة دعـــا بابنـــه الصـــادق عنـــد  
يــا : ، فقــاللرجــوت أن لا تكـون أتيــت منكـراً  تمثــال الحسـن والحســين  لــو امتثلـت فيَّ : الحسـين

قة عـن حجـج االله سـوم، وإنمّـا هـي أمـور سـابنَّ الامانات ليست بالتمثال، ولا العهود بالرّ إأبا الحسن 
  ثنا يا جابر حدِّ : فقال له )٣(تبارك وتعالى، ثمّ دعا بجابر بن عبد االله 

_ِ_________________  
  . لكن متنه صحيح موافق للحقضعيفاً  هذا الخبر وان كان سنده) ١(
  . »بن عبد الرحيم محمّد  «في العيون ) ٢(
ففـي تفسـير القمـي بسـند الأخبـار  يلائـم مـا جـاء في غـيره مـنسند هذا الخبر ضعيف ومشتمل علـى مجاهيـل ومتنـه لا ) ٣(

: الآيـة كـان يعـرف تأويـل هـذهأنَّـه   بلـغ مـن فقهـه رحـم االله جـابراً «  :سئل عن جـابر فقـال  صحيح عن الباقر 
   فرض عليك أن* اDّي

    



٣٠٦ 

 مـــولاتي فاطمـــة نعـــم يـــا أبـــا جعفـــر دخلـــت علـــى : بمـــا عاينـــت في الصـــحيفة؟ فقـــال لـــه جـــابر
  يا : ة بيضاء، فقلتفإذا هي بصحيفة بيدها من درَّ  )١( ئها بمولود الحسن لاهنّ 

__________________  
وروى نحـوه الكشـي، وقـد أجمعـت أربـاب السـير ومعـاجم  وهـو ظـاهر في موتـه في حيـاة ابي جعفـر » الآية  - القرآن

وهـو ممـّن تـأخر موتـه مـن أصـحاب النـبيّ  ٧٨مـات جـابر بالمدينـة نسـة : قال ابـن قتيبـة ٨٠ه مات قبل سنه التراجم على أنَّ 
وفي المحكـى عـن عمـرو بـن علـيّ ويحـيى بـن بكـير وغيرهمـا أنَّـه مـات سـنة . ٧٣مات سنة : وقال ابن سعد. بالمدينة 

ــبر. كمــا في Rــذيب التهــذيب  ٧٨ أنَّــه شــهد العقبــة الثانيــة مــع أبيــه وكــف بصــره في آخــر :  في الاســتيعابوقــال ابــن عبــد ال
. بالمدينة وصـلى عليـه أميرهـا أبـان بـن عثمـان، وقيـل تـوفى وهـو ابـن اربـع وتسـعين ٧٧وقيل  ٧٨وقيل  ٧٤عمره وتوفي سنة 

، وكانـت وفـاة البـاقر ٨٣ولـد سـنة  بسـنين لأنـّه ) ع(عبد االله جعفر بن محمّـد  - وعلى أي كان وفاته قبل ميلاد أبي
حــين حضــرته الوفــاة، مــع أنَّ الظــاهر مــن قــول  فكيــف يمكــن حضــور جــابر عنــده  ١١٦وفي قــول  ١١٤ســنة  
فحسـب ولم يـدرك  أنَّـه أدرك محمّـد بـن علـى البـاقر » الخ  - إنّك ستدرك رجلاً من أهل بيتي« : له النبيّ 

تـوفى ) ع(كلّهـا مخدوشـة لأنـّه   والاخبـار الـّتي تتضـمن حياتـه بعـد علـى بـن الحسـين . أحـداً  بعده من الائمّـة 
) ره(مـن عشـرين سـنة، ومـا قـال المامقـاني  وأبـو عبـد االله حينـذاك ابـن أحـد عشـر سـنة وتـوفى جـابر قبـل ذلـك نحـواً  ٩٤سـنة 

فـلازم ذلـك بقـاء  ١١٠آخر من بقي من الصحابة من أنَّ عامر بـن واثلـة مـات سـنة ) يعني جابر(شي روى أنَّه من أنَّ الك
إنمّـــا ذكـــروه في جملـــة الصـــحابة لتولـــده قبـــل وفـــاة النـــبيّ  اشـــتباه محـــض لأنّ عـــامر لم يكـــن صـــحابياً . ١١٠جـــابر بعـــد ســـنة 
جـابر : حيـث قـال: بقى من الصحابة بالمدينة ممّن شهد العقبة كمـا قـال الجـزرىولعل مراد الكشي أنَّه آخر من . 

ســقطت جملــة مــن لفــظ الــرواة أو قلــم النســاخ : ثمّ اعلــم إنيّ أظــن أنَّ العــلاج بــان نقــول. آخــر مــن مــات ممــّن شــهد العقبــة
» الخ  - ه جـابر نعـم يـا ابـا محمّـدفقـال لـ... ثمّ قال دعا أبي يوماً بجابر بن عبـد االله « والاصل » يا أبا جعفر « وصحف 

  . فيرفع الاشكال، وأمثال هذا السقط والتحريف كثيرة في الاحاديث
يخــالف مــا ســيأتي في حــديث » نــبي أو وصــي نــبي أو أهــل بيــت نــبي إلاّ  يمســهاأن  لكنــه 8ــى« قولهــا أيضــاً أنَّ  ثم اعلـم

  . »فأعطتنيه امك فاطمة فقرأته وانتسخته « فيه لأنّ  اللوح
  . كذا) ١(

    



٣٠٧ 

: فيهـا أسمـاء الائمّـة مـن ولـدي فقلـت لهـا: دة النسـوان مـا هـذه الصـحيفة الـّتي أراهـا معـك؟ قالـتسيّ 
، أو نـبيٍّ  أو وصـيٌّ  ها إلاّ نـبيٌّ ه 8ـي أن يمسّـيا جابر لو لا النهي أفعل لكنـّ: ناوليني لانظر فيها، قالت

  . رهاه مأذون لك أن تنظر إلى باطنها من ظاه، ولكنّ أهل بيت نبيٍّ 
. ه آمنـة بنـت وهـبأبو القاسم محمّـد بـن عبـد االله المصـطفى، أمّـ« : فقرأت فإذا فهيا: قال جابر

أبـو محمّـد . ه فاطمة بنت أسد بـن هاشـم بـن عبـد منـافبن أبي طالب المرتضى، أمّ  أبو الحسن عليُّ 
، أبــو محمّــد  همــا فاطمــة بنــت، أمّ التقــيُّ  أبــو عبــد االله الحســين بــن علــيٍّ . الــبرُّ  الحســن بــن علــيٍّ 

بنـت يزدجـرد ابـن شاهنشـاه، أبـو جعفـر محمّـد بـن  )١(ه شـهربانويه محمّد علـيّ بـن الحسـين العـدل، أمّـ
أبــو عبـــد االله جعفــر بـــن محمّـــد . بـــن أبي طالـــب عبـــد االله بنـــت الحســن بـــن علــيِّ  علــيّ البـــاقر، أمــه أمّ 

أبـو إبـراهيم موسـى بـن جعفـر الثقـة، أمـه . ن أبي بكـره أم فروة بنـت القاسـم بـن محمّـد بـالصادق، أمّ 
أبـو جعفـر محمّـد بـن . ه جاريـة اسمهـا نجمـةضا، أمّـبن موسى الرِّ  أبو الحسن عليُّ . جارية اسمها حميدة

أبـو الحســن علـيّ بـن محمّـد الامـين، أمـه جاريـة اسمهـا سوســن . ه جاريـة اسمهـا خيـزران، أمّـعلـيّ الزكـيُّ 
أبـو القاسـم محمّـد . الحسن  بأمِّ وتكنىّ  )٣(الرفيق، أمه جارية اسمها سمانة  أبو محمّد الحسن بن عليٍّ  )٢(

ه جاريـة اسمهـا نـرجس صـلوات االله علـيهم ، أمّـ)٤(بن الحسن، هو حجّـة االله تعـالى علـى خلقـه القـائم 
  . أجمعين

، والــّذي أذهــب ائم جــاء هــذا الحــديث هكــذا بتســمية القــ: قــال مصــنف هــذا الكتــاب 
في ذلـك مـن الأخبـار في بـاب أضـعه في  )٥(إليه ما روي في النهي من تسميته، وسيأتي ذكر ما روينا 

  . ] تعالى ذكره[ ن شاء االله إهذا الكتاب لذلك 
__________________  

  . »شاه بانويه « في بعض النسخ ) ١(
  . »سمانة « المشهور كما في اخبار اخر اسمها ) ٢(
  . »سليل « أو  مصغراً » حديث « المشهور اسمها ) ٣(
  . »القائم الحجّة  هو« في بعض النسخ ) ٤(
  . »رويت « في بعض النسخ ) ٥(
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٢٨   
  )  باب (

   *) في اللوح الّذي أهداه االله عز ذكر النص على القائم ( *

   *) ودفعه إلى فاطمة عليها رسوله  وجل إلى( *

   *) السلام فعرضته على جابر بن عبد االله الانصاريّ حتّى قرأه( *

   *) وانتسخه وأخبر به أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهما( *

   )١( *) السلام بعد ذلك( *
حـدّثنا ســعد بـن عبـد االله؛ وعبــد االله : قـالاحـدّثنا أبي؛ ومحمّـد بــن الحسـن رضـي االله عنهمــا  - ١

جميعاً، عن أبي الحسـن صـالح بـن أبي حمـّاد؛ والحسـن بـن طريـف جميعـاً، عـن بكـر  بن جعفر الحميريُّ 
  . بن صالح

بـــن  ماجيلويـــه؛ وأحمـــد ابـــن علـــيِّ  وحـــدّثنا أبي، ومحمّـــد بـــن موســـى بـــن المتوكّـــل، ومحمّـــد بـــن علـــيٍّ 
حــدّثنا : رضــي االله عــنهم قــالوا وأحمــد بــن زيــاد الهمــدانيُّ  )٢(تانــة؛ إبــراهيم؛ والحســن بــن أبــراهيم بــن نا

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه أبراهيم بن هشام، عن بكر بن صالح، عن عبد الرّحمن بن سالم، عـن أبي 
جـة نَّ لي إليـك حاإ: نصـاريِّ لجابر بـن عبـد االله الأ قال أبي : قال بصير، عن أبي عبد االله 

في أي الاوقــات شـئت، فخلــى بــه : عليـك أن أخلــو بــك فأسـألك عنهــا، فقــال لـه جــابر فمـتى يخــفُّ 
ــ: ، قــال لــهأبــو جعفــر  ــ ] ي[ وح الــّذي رأيتــه في يــد يــا جــابر أخــبرني عــن اللّ ــت أمّ ي فاطمــة بن
أشـهد بـاالله إنيّ دخلـت : ال جـابر، فقـومـا أخبرتـك بـه أنَّـه في ذلـك اللـوح مكتوبـاً  رسول االله 

  على 
__________________  

  ). ره(اطناب العناوين بخلاف الكليني  دأب الصدوق ) ١(
  . واحتمل الاستاد وحيد البهبهاني في هامش المنهج كونه أخا الحسن» الحسين بن ابراهيم « في بعض النسخ ) ٢(
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 فرأيـت في يـدها لوحـاً  )١( ئهـا بـولادة الحسـين أهنّ  في حياة رسول االله  ك فاطمة أمّ 
بــأبي أنــت : بيضــاء شــبيهة بنــور الشــمس، فقلــت لهــا د، ورأيــت فيــه كتابــةً أخضــر ظننــت أنَّــه مــن زمــرُّ 

ــــ ــــوأمّ ــــت رســــول االله مــــا هــــذا اللّ ــــا بن ــــتي ي ــــ: وح؟ فقال زَّ وجــــلَّ إلى رســــوله وح أهــــداه االله عــــهــــذا اللّ
ـــنيَّ   ـــه اســـم أبي واســـم بعلـــي واســـم اب ـــه أبي ليســـرنيِّ  في  وأسمـــاء الاوصـــياء مـــن ولـــدي، فأعطاني
  . بذلك

فهــل لــك يــا : فقرأتــه وانتســخته فقــال لــه أبي  فاطمــة  )٢(ك فأعطتنيــه أمّــ: قــال جــابر
حتىّ انتهـى إلى منـزل جـابر فـأخرج إلى أبي  نعم، فمشى معه أبي : ؟ فقالجابر أن تعرضه علىَّ 

 )٣(نـا عليـك، فنظـر جـابر في نسـخته أيـا جـابر انظـر أنـت في كتابـك لاقـرأه : ، فقـالصحيفة مـن رقٍّ 
تــه في نيّ هكــذا رأيأ أشــهد بــاالله فــانيّ : فــواالله مــا خــالف حــرف حرفــا، قــال جــابر فقــرأه عليــه أبي 

  : وح مكتوباً اللّ 
هــذا كتــاب مــن االله العزيــز الحكــيم لمحمّــد نــوره وســفيره وحجابــه ودليلــه، : حيمحمن الــرَّ بســم االله الــرَّ 

م يـــا محمّـــد أسمـــائي، واشـــكر نعمـــائي، ولا تجحـــد العـــالمين، عظــّـ وح الامـــين مـــن عنـــد ربِّ نـــزل بـــه الـــرُّ 
ان يـوم الـدِّين، الظـالمين وديـّ ومـذلُّ ) ينومبـير المتكـبرّ (نـا قاصـم الجبـارين أنا االله لا إلـه إلاّ أآلائي، إنيّ 

  نا فمن رجا أنا االله لا إله إلاّ أإنيّ 
__________________  

  . »الحسن خ ل « كذا في النسخ المخطوطة عندي وفي نسخة منها ) ١(
  . عليّ  بنمحمّد  في وفاة أبى جعفر يخالف ما مر أنفاً ) ٢(
في زيـــارة الاربعـــين أنَّـــه  وقـــد قيـــل بعـــد زيـــارة الاربعـــين في المدينـــة قطعـــاً  كانـــت ملاقـــاة جـــابر مـــع أبي جعفـــر إنمّـــا   )٣(

حياتـه فاشـتبه علـى بعـض أيـّام  يكون عمـاه في آخـرإنمّا : نقولأن  مكفوف البصر فكيف يمكن معه قراءة النسخة؟ ويمكن
ومــا في بشــارة . كــف بصــره آخــر عمــرهأنَّــه   خــلاف مــا نصــوا عليــه مــن وهــو ٦١مــن ترجمــه فتــوهم عمــاه في الاربعــين ســنة 

علـى العمـى ولعـل يـدلُّ  لا» فالمسـنيه فألمسـته فخـر علـى القـبر  :قـال« المصطفى في خبر زيارته في الاربعين من قـول عطيـة 
جــال ببصــره ثمّ  «الخــبر  ويؤيــده مــا في هــذا. أو غمرRمــا العــبرة في ذلــك اليــوم ،مــن شــدة الحــزن وكثــرة البكــاء ابيضــت عينــاه

  . »الخ  - السلام عليكم :حول القبر وقال
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 اي فاعبـــد وعلـــيَّ بـــه أحـــداً مـــن العـــالمين، فإيــّـعذِّ لا اُ  بتـــه عـــذاباً غـــير فضـــلي، أو خـــاف غـــير عـــدلي عذَّ 
لتك علـــى وإني فضّـــ اً تـــه إلاّ جعلـــت لـــه وصـــيّ ل، إنيّ لم أبعـــث نبيــّـاً فاكملـــت أيامـــه وانقضـــت مدَّ فتوكّـــ

لت وصـــيك علـــى الاوصـــياء وأكرمتـــك بشـــبليك بعـــده وبســـبطيك الحســـن والحســـين، وفضّـــ الأنبيـــاء،
خــــازن وحيــــي، وأكرمتــــه  ة أبيــــه، وجعلــــت حســــيناً معــــدن علمــــي بعــــد انقضــــاء مــــدَّ  وجعلــــت حســــناً 

بالشــهادة، وختمــت لــه بالســعادة، فهــو أفضــل مــن استشــهد وأرفــع الشــهداء درجــة، جعلــت كلمــتي 
ثيــب واعاقــب، أوّلهــم علــيّ ســيّد العابــدين، وزيــن أوليــائي ده، بعترتــه اُ ة البالغــة عنــة معــه، والحجّــالتامّــ

المحمـــود، محمّـــد البــاقر لعلمـــي والمعـــدن لحكمـــتي، ســـيهلك المرتـــابون في  )١(ه ي جـــدِّ الماضــين، وابنـــه سمُــّـ
 ه في أوليائــه واشــياعهمثــوى جعفــر، ولاســرنَّ  القــول مــنيّ لاكــرمنَّ  ، حــقّ علــيَّ  ادُّ جعفــر الــراد عليــه كــالرَّ 

وحجـــتي لا  )٣(، لأنّ خــيط فرضــي لا ينقطــع )٢(ت بعــد موســى فتنــة عميـــاء حنــدس وأنصــاره وانتحبـّـ
 آيــة تخفــى، وأن أوليــائي لا يشــقون أبــداً، إلاّ ومــن جحــد واحــداً مــنهم فقــد جحــد نعمــتي، ومــن غــيرّ 

ـــبي ، وويـــل للمفـــترين الجاحـــدين عنـــد انقضـــاء مـــدَّ مـــن كتـــابي فقـــد افـــترى علـــيَّ  ة عبـــدي موســـى وحبي
ي وناصـري، ومـن أضـع عليـه وليـّ وعلـيُّ . ب بكـل أوليـائيب بالثـامن مكـذِّ نَّ المكـذِّ إ ] ألا[ يرتي، وخ

أعباء النبوَّة وأمتحنه بالاضطلاع، يقتله عفريت مستكبر، يدفن بالمدينة الـّتي بناهـا العبـد الصـالح ذو 
وخليفتــه مــن بعــده، فهــو  )٤(د ابنــه عينــه بمحمّــ نَّ القــول مــنيّ لاقــرَّ  خلقــي، حــقّ  القــرنين إلى جنــب شــرٍّ 

تي علــى خلقــي، جعلــت الجنّــة مثــواه وشــفعته في ي وحجّــوارث علمــي ومعــدن حكمــتي وموضــع ســرِّ 
ي وناصـري، والشـاهد وليـّ سبعين من أهل بيته كلّهم قد استوجبوا النّار، وأختم بالسـعادة لابنـه علـيٍّ 

لعلمي الحسـن، ثمّ أكمـل ذلـك  في خلقي، وأميني على وحيي، أخرج منه الدّاعي إلي سبيلي والخازن
أوليـائي في زمانـه ويتهـادون  بابنه رحمة للعالمين، عليه كمال موسى و>اء عيسى وصبر أيوّب، سـتذلُّ 

  رؤوسهم كما Rادى 
__________________  

  . »شبيه جده « في بعض النسخ ) ١(
  . انتحب أي تنفس شديداً ) ٢(
  . »خيط وصيتي لأنّ  «في بعض النسخ ) ٣(
  . »بابنه م ح م د « في الكافي ) ٤(
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يلم فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين، تصبغ الأرض من دمـائهم، رؤوس الترك والدّ 
ــ )١(نين في نســائهم ويفشــو الويــل والــرَّ  فتنــة عميــاء حنــدس، و>ــم  ، >ــم أدفــع كــلِّ اً أولئــك أوليــائي حقّ

م ورحمـة وأولئـك غـلال، أولئـك علـيهم صـلوات مـن رّ>ـالأو  )٢(لازل، وأرفـع عـنهم الاصـار أكشف الزَّ 
  . هم المهتدون

لـو لم تسـمع في دهـرك إلاّ هـذا الحـديث لكفـاك فصـنه : قال عبد الرّحمن بن سالم قـال أبـو بصـير
  . إلاّ عن أهله

ب، وأحمــد بــن هــارون القاضــي رضــي االله عنهمــا حــدّثنا علــيّ بــن الحســين بــن شــاذويه المــؤدِّ  - ٢
، عـــن أبيـــه، عـــن جعفـــر بـــن محمّـــد ابـــن مالـــك ا محمّـــد بـــن عبـــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيريُّ حـــدّثن: قـــالا

، عن درست بن عبـد الحميـد، عـن عبـد االله بـن القاسـم، عـن )٣( ، عن مالك السلوليِّ الكوفيِّ  الفزاريِّ 
البـــاقر  ، عـــن أبي جعفـــر محمّـــد بـــن علـــيٍّ عبـــد االله بـــن جبلـــة، عـــن أبي الســـفاتج، عـــن جـــابر الجعفـــيِّ 

ــت علــى مــولاتي فاطمــة : قــال ، عــن جــابر بــن عبــد االله الانصــاريِّ  امهــا لــوح  وقــدَّ  دخل
ثلاثــة في ظــاهره وثلاثــة في باطنــه، وثلاثــة أسمــاء في  بصــار، فيــه اثنــا عشــر اسمــاً يكــاد ضــوؤه يغشــي الأ

: اء مــن هــؤلاء؟ قالــتأسمــ: ، فقلــتآخــره، وثلاثــة أسمــاء في طرفــه، فعــددRا فــإذا هــي اثنــا عشــر إسمــاً 
صــلوات االله علــيهم  [هــذه أسمــاء الاوصــياء أوّلهــم ابــن عمّــي وأحــد عشــر مــن ولــدي، آخــرهم القــائم 

ــ اً داً في ثلاثــة مواضــع، وعليــّمحمّــ داً داً محمّــ، قــال جــابر، فرأيــت فيهــا محمّــ] أجمعــين ــ اً وعليّ ــ اً وعليّ  اً وعليّ
  . في أربعة مواضع

حـدّثني أبي، عـن محمّـد بـن الحسـين بـن : قـال وحدّثنا أحمد بن محمّد بن يحـيى العطـّار  - ٣
، عـن جـابر بـن عبـد االله أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر 

  وبين يديها  دخلت على فاطمة : قال الانصاريِّ 
__________________  

  . في كمال العزة. المؤمنين في أيامهلأنّ  .ظهوره عجل االله تعالى فرجهأياّم  ذلك في زمان الغيبة لا فيكلّ   )١(
  . »القيود « في بعض النسخ ) ٢(
 والفــزار أبــو قبيلــة مــن تمــيم مــنهم جعفــر بــن. فــانطوفــزارة حــي مــن غ. والظــاهر هــو مالــك بــن حصــين الســلولي. كــذا) ٣(

  . زاريبن مالك الفمحمّد 
    



٣١٢ 

فيــه أسمــاء الاوصــياء فعــددت اثــني عشــر آخــرهم القــائم، ثلاثــة مــنهم محمّــد وأربعــة  ] مكتــوب [لــوح 
  .  منهم عليٌّ 

حــدّثنا أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســين بــن : قــال  وحــدّثنا أبــو محمّــد الحســن بــن حمــزة العلــويِّ 
، عــن عبــد حــدّثنا محمّــد بــن عمــران الكــوفيُّ : قــال، عــن جعفــر بــن محمّــد بــن مالــك درســت الســرويُّ 

أنَّـه  ار، عـن أبي عبـد االله الصـادق الرّحمن بن أبي نجران؛ وصفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّ 
وجـــدنا صـــحيفة : بلـــى جعلـــت فـــداك يـــا ابـــن رســـول االله فقـــال: رك، قلـــتيـــا إســـحاق إلاّ ابشّـــ: قـــال

  : فيها أمير المؤمنين  وخطِّ  باملاء رسول االله 
وح كمـا ذكرتــه في هـذا كتــاب مـن االله العزيــز الحكـيم، وذكــر حـديث اللــّ: حيمبسـم االله الـرّحمن الــرّ 

يـا إسـحاق هـذا ديـن الملائكـة : قال الصـادق  ثمَّ « هذا الباب مثله سواء إلاّ أنَّه قال في آخره، 
مـن دان >ـذا أمـن عقـاب االله : سل فصنه عن غـير أهلـه يصـنك االله ويصـلح بالـك، ثمّ قـال والرُّ 
  . وجلَّ  عزَّ 

ـــاس محمّـــد بـــن إبـــراهيم بـــن إســـحاق الطالقـــانيُّ  حـــدّثنا الحســـن بـــن : قـــال  وحـــدّثنا أبـــو العبّ
ويـاني أبـو تـراب االله ابـن موسـى الرُّ  حدّثنا عبد: ان قالحدّثنا سعيد بن محمّد بن القطّ : إسماعيل قال

بـن أبي  بـن الحسـن ابـن زيـد بـن الحسـن بـن علـيِّ  ، عن علـيِّ ، عن عبد العظيم بن عبد االله الحسنيِّ )١(
بـاقر العلـم  حدّثني عبد االله بن محمّد بن جعفـر، عـن أبيـه عـن جـده أنَّ محمّـد بـن علـيِّ : طالب، قال
وإمــلاء رســول   علـيٍّ  إلـيهم بخــطِّ  ، ثمّ أخـرج كتابــاً بــن علــيٍّ  هــم زيـدجمـع ولــده وفـيهم عمّ  

  : مكتوب فيه االله 
__________________  

باليــاء ابــن موســى الروبــاني بالبــاء المنقطــة تحتهــا نقطــة قبــل الالــف والنــون » عبيــد االله « في هــامش بعــض المخطوطــة ) ١(
لكــن لم أجــده والرويــان باليــاء المثنــاة التحتيــة وضــم الــراء مدينــة كبــيرة مــن جبــال . انتهــى» بالكوفــة  والروبــان قريــة. بعــدها

كمـا في التوحيـد وبعـض النسـخ أو » عبيـد االله « ومـا . طبرستان خرج منها جماعـة مـن العلمـاء كمـا في اللبـاب لابـن الاثـير
  . كما في المتن فلا أعلم الصواب منهما» عبد االله « 

    



٣١٣ 

وح إلى موضـع الـّذي يقـول فيـه حـديث اللـّ] وذكـر [  - كتاب من االله العزيـز الحكـيم العلـيمهذا  
  . - »اولئك هم المهتدون « 

العجــب كــلّ العجــب لمحمّــد بــن جعفــر وخروجــه إذ سمــع أبــاه : قــال في آخــره قــال عبــد العظــيم ثمَّ 
  . االله ودينه ودين ملائكته فصنه إلاّ عن أهله وأوليائه هذا سرُّ : يقول هكذا ويحكيه، ثمّ قال 
حـــدّثنا أبي، عـــن أحمـــد ابـــن محمّـــد بـــن : قـــال حـــدّثنا الحســـين بـــن أحمـــد بـــن إدريـــس  - ٤

، عيسى، وإبراهيم بن هاشـم جميعـاً، عـن الحسـن بـن محبـوب، عـن أبي الجـارود، عـن أبي جعفـر 
وبــــين يـــديها لــــوح فيـــه أسمــــاء  دخلــــت علـــى فاطمـــة : قـــال اريِّ عـــن جـــابر بــــن عبـــد االله الانصــــ

صـلوات االله  آخرهم القائم، ثلاثة منهم محمّـد، وأربعـة مـنهم علـيُّ  الاوصياء، فعددت اثني عشر إسماً 
  . ] أجمعين[ عليهم 

٢٩   

  )  باب (

   *) من وقوع ما أخبر به الحسن بن على بن أبى طالب ( *

   *) وإنهّ الثاني عشر من الائمّة  الغيبة بالقائم ( *
وعبــد االله  ؛حـدّثنا ســعد بـن عبـد االله: حـدّثنا أبي، ومحمّـد بــن الحسـن رضـي االله عنهمــا قـالا - ١

حـدّثنا أحمـد بـن أبي عبـد : ؛ ومحمّد بن يحيى العطاّر، وأحمد بن إدريس جميعاً قـالوابن جعفر الحميريُّ 
 ، عــن أبي جعفــر الثــاني محمّــد بــن علــيٍّ حــدّثنا أبــو هاشــم داود بــن القاســم الجعفــريُّ :  البرقــيُّ قــالاالله
،  وســـلمان الفارســـيُّ  ذات يـــوم ومعـــه الحســـن بـــن علـــيٍّ  أقبـــل أمـــير المـــؤمنين : قـــال 

حســن  ســجد الحــرام فجلــس إذ أقبــل رجــلٌ علــى يــد ســلمان فــدخل الم يءمتكــ وأمــير المــؤمنين 
يــا أمــير المــؤمنين أســألك : فجلــس، ثمّ قــال  فــردَّ  بــاس، فســلم علــى أمــير المــؤمنين الهيئــة واللّ 

  عن ثلاث 
    



٣١٤ 

علمت أنَّ القوم ركبـوا مـن أمـرك مـا أقضـي علـيهم أ8ّـم ليسـوا بمـأمونين في  )١( ن أخبرتني >نَّ إمسائل 
فقــال لــه أمــير المــؤمنين . ك وهــم شــرع ســواءأنّ◌ّ دنيــاهم ولا في آخــرRم، وإن تكــن الاخــرى علمــت 

أخـبرني عـن الرَّجـل إذا نـام أيـن تـذهب روحـه؟ وعـن الرَّجـل كيـف : سلني عمّا بدا لـك؟ فقـال: 
ى؟ وعن الرَّجل كيف يشبه ولده الاعمـام والاخـوال؟ فالتفـت أمـير المـؤمنين إلى أبي محمّـد يذكر وينس

ــ: يــا أبــا محمّــد أجبــه، فقــال: الحســن فقــال ا مــا ســألت عنــه مــن أمــر الانســان إذا نــام أيــن تــذهب أمّ
ليقظـة، فـإنَّ إلى وقـت مـا يتحـرك صـاحبها ل )٢(قـة بـالهواء يح متعلّ يح والـرِّ قة بالرِّ روحه، فإنَّ روحه متعلّ 

وح الــريّح، وجــذبت تلــك الــريّح جــذبت تلــك الــرُّ  )٣(وح إلى صــاحبها أذن االله عــزَّ وجــلَّ بــرد تلــك الــرُّ 
الهــواء، فرجعــت الــروح فأســكنت في بــدن صــاحبها، وإن لم يــأذن االله عــزَّ وجــلَّ بــرد تلــك الــروح إلى 

  . صاحبها إلى وقت ما يبعثجذب الهواء الريّح، وجذبت الريّح الروح، فلم ترد إلى  )٣(صاحبها 
، وعلـى الحـق طبـق فـإنَّ صـلى فـإنَّ قلـب الرَّجـل في حـقّ : ا ما ذكـرت مـن أمـر الـذكر والنسـيانوأمّ 

فأضــاء  الرَّجــل عنــد ذلــك علــى محمّــد وآل محمّــد صــلاة تامــة انكشــف ذلــك الطبــق عــن ذلــك الحــقّ 
آل محمّـد أو نقـص مـن الصـلاة علـى محمّـد و  وذكر الرَّجل ما كان نسـيه، وإن هـو لم يصـلِّ  )٤(القلب 

  . فأظلم القلب ونسي الرَّجل ما كان ذكر عليهم انطبق ذلك الطبق على ذلك الحقِّ 
ا مــا ذكــرت مــن أمــر المولــود الــّذي يشــبه أعمامــه وأخوالــه، فــإنَّ الرَّجــل إذا أتــى أهلــه فجامعهــا وأمّــ

خــرج  )٥(حم رَّ بقلــب ســاكن وعــروق هادئــة وبــدن غــير مضــطرب فأســكنت تلــك النطفــة في جــوف الــ
  الولد يشبه أباه وأمه، وإن هو أتاها بقلب غير ساكن و 

__________________  
  . »أجبتني فيهن أن  «في بعض النسخ ) ١(
  . »معلقة في الهواء « في بعض النسخ ) ٢(
  . »على صاحبها « في بعض النسخ ) ٣(
  . »فأضاء القلب « مكان » يلي القلب مماّ  «في بعض النسخ ) ٤(
  . »وانسكبت تلك النطفة فوقعت في جوف الرحم « في بعض النسخ ) ٥(
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علـى بعـض  )١(عروق غير هادئة وبدن مضطرب، اضـطربت تلـك النطفـة فوقعـت في حـال اضـطرا>ا 
عمــام أشــبه الولــد أعمامــه، وإن وقعــت علــى عــرق مــن العــروق فــإنَّ وقعــت علــى عــرق مــن عــروق الاَ 

ـــه إلاّ االله، ولم أزل أشـــهد >ـــا، : عـــروق الاخـــوال أشـــبه الرَّجـــل أخوالـــه، فقـــال الرَّجـــل أشـــهد أن لا إل
 - ] بعـــده[ تـــه ه والقـــائم بحجّ نــّـك وصـــيّ أوأشـــهد أنَّ محمـــداً رســـول االله، ولم أزل أشـــهد >ـــا، وأشـــهد 

 - تــهه والقــائم بحجّ نـّـك وصــيّ أولم أزل أشــهد >ــا، وأشــهد  - ين إلى أمــير المــؤمن ] بيــده[ وأشــار 
وأشـهد أنَّ الحسـين ابـن علـيّ وصـي أبيـك والقـائم بحجّتـه بعـدك، وأشـهد  - وأشار إلى الحسـن 

علــى علــيّ بــن الحســين أنَّــه القــائم بــأمر الحســين بعــده، وأشــهد علــى محمّــد بــن علــيّ أنَّــه القــائم بــأمر 
يّ بن الحسين، وأشهد على جعفر بن محمّد أنَّه القـائم بـأمر محمّـد بـن علـيّ، وأشـهد علـى موسـى عل

بن جعفر أنَّه القائم بأمر جعفر بن محمّـد، وأشـهد علـى علـيّ بـن موسـى أنَّـه القـائم بـأمر موسـى بـن 
محمّـد أنَّـه جعفر، واشهد على محمّد بن عليّ أنَّه القائم بأمر عليّ بن موسى، وأشهد علـى علـيّ بـن 

القــائم بــأمر محمّــد بــن علــيّ، وأشــهد علــى الحســن بــن علــيّ أنَّــه القــائم بــأمر علــيّ بــن محمّــد، وأشــهد 
عـدلاً كمـا  )٢(ى حتىّ يظهـر أمـره فـيملأ الأرض  ولا يسمّ على رجل من ولد الحسن بن عليّ لا يكنىّ 

  . قام فمضى ملئت جوراً، والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاته، ثمّ 
فمـا  : في أثـره قـال يـا أبـا محمّـد اتبعـه فـانظر أيـن يقصـد؟ فخـرج الحسـن : فقال أمـير المـؤمنين

ـــت أيـــن أخـــذ مـــن أرض االله  فرجعـــت إلى أمـــير  )٣(كـــان إلاّ أنَّ وضـــع رجلـــه خـــارج المســـجد فمـــا دري
: ورســوله وامــير المــؤمنين أعلــم، فقــال االله: يــا أبــا محمّــد أتعرفــه؟ فقلــت: فأعلمتــه فقــال المــؤمنين 

  . هو الخضر 
حـدّثنا جعفـر بـن محمّـد : قـال السـمرقندي  ر العلويُّ حدّثنا المظفر بن جعفر بن المظفّ  - ٢

  حدّثنا جبرئيل بن أحمد، عن موسى : بن مسعود، عن أبيه قال
__________________  

  . »را>ا في وقت اضط« في بعض النسخ ) ١(
  . »فيملأها « في بعض النسخ ) ٢(
  . »الأرض  من« في بعض النسخ ) ٣(

    



٣١٦ 

حـدّثني الحسـن بـن محمّـد الصـيرفي، عـن حنـان بـن سـدير، عـن أبيـه سـدير : ابن جعفر البغداديّ قـال
معاويـة بـن أبي  لمـّا صـالح الحسـن بـن علـيّ : بن حكـيم، عـن أبيـه، عـن أبي سـعيد عقيصـا قـال

ويحكـم مـا تـدرون مـا عملـت واالله : سفيان دخل عليه النّاس، فلامه بعضهم على بيعته، فقـال 
ــت خــيرٌ  ــّ الــّذي عمل ــت، إلاّ تعلمــون أن ني إمــامكم مفــترض لشــيعتي ممــّا طلعــت عليــه الشــمس أو غرب

: بلـى، قـال: ؟ قـالواعلـيَّ  من رسول االله  دي شباب أهل الجنّة بنصٍّ الطاعة عليكم وأحد سيّ 
لموسـى بـن  لماّ خرق السفينة وأقام الجـدار وقتـل الغـلام كـان ذلـك سـخطاً  أما علمتم أنَّ الخضر 

، أمــا عمــران إذ خفــي عليــه وجــه الحكمــة في ذلــك، وكــان ذلــك عنــد االله تعــالى ذكــره حكمــة وصــواباً 
ي روح االله عيسـى قـع في عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه إلاّ القـائم الـّذي يصـلّ ا أحـد إلاّ ويعلمتم أنَّه ما منّ 

خلفــه، فــإنَّ االله عــزَّ وجــلَّ يخفــي ولادتــه، ويغيــب شخصــه لــئلاّ يكــون لأحــد في عنقــه  بــن مــريم 
دة الامــاء، يطيـل االله عمـره في غيبتــه، ثمّ بيعـة إذا خـرج، ذلـك التاســع مـن ولـد أخــي الحسـين ابـن سـيّ 

  . دون أربعين سنة، ذلك ليعلم أنَّ االله على كلّ شيء قدير ره بقدرته في صورة شابٍّ يظه

٣٠   
  )  باب (

   *) من وقوع ما أخبر به الحسين بن عليّ بن أبي طالب ( *

   *) وإنهّ الثاني عشر من الائمّة ) ع(الغيبة بالقائم ( *
: قـال )١(حـدّثنا أبـو عمـرو الكشـي : بـن عبـدوس العطـّار قـال حدّثنا عبد الواحـد بـن محمّـد - ١

  حدّثنا عليّ بن محمّد بن شجاع، عن محمّد : حدّثنا محمّد بن مسعود قال
__________________  

كمـــا في المـــتن أخــذا مـــن هـــامش بعـــض » الكشــي « والصـــحيح . بتصـــحيف» أبـــو عمــرو الليثـــي « في جميــع النســـخ ) ١(
  . بن مسعود العياشيمحمّد  والكشي صاحب رجال المعروف وهو من غلمان. النسخ المخطوطة المصححة

    



٣١٧ 

ابــن عيســى، عــن محمّــد بــن أبي عمــير، عــن عبــد الــرّحمن بــن الحجــاج، عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــد 
في :  قــال الحســين بــن علــيٍّ : قــال عــن أبيــه محمّــد بــن علــيّ، عــن أبيــه علــيّ بــن الحســين 

وهــو قائمنــا أهــل البيــت،  التاســع مــن ولــدي ســنة مــن يوســف، وســنّة مــن موســى بــن عمــران 
  . يصلح االله تبارك وتعالى أمره في ليلة واحدة

 حـدّثنا أحمـد ابـن محمّـد الهمـدانيُّ : قـال  )١( حدّثنا أحمد بن محمّد بن إسـحاق المعـاذيُّ  - ٢
حــدّثنا : حــدّثنا عبــد الواحــد بــن محمّــد قــال: أحمــد بــن موســى بــن الفــرات قــالحــدّثنا : قــال الكــوفيُّ 

سمعـت : بير، عـن عبـد االله ابـن شـريك، عـن رجـل مـن همـدان قـالحدّثنا عبد االله بن الـزُّ : سفيان قال
قـائم هـذه الامُّـة هـو التاسـع مـن ولـدي وهـو صـاحب : يقـول الحسين بن عليّ بن أبي طالـب 

  . الّذي يقسم ميراثه وهو حي الغيبة وهو
هاشـم، عــن  - حــدّثنا علـيّ بــن إبـراهيم بــن: قـال حـدّثنا أحمـد بــن زيـاد بــن جعفـر الهمــدانيُّ  - ٣

بيـع بـن سـعد، عـن عبـد اح، عـن الرَّ أخبرنا وكيع بن الجـرّ : قال لام بن صالح الهرويِّ أبيه، عن عبد السّ 
أوّلهـم أمـير  اً منـا اثنـا عشـر مهـديّ  لـب قـال الحسـين بـن علـيّ بـن أبي طا: الرّحمن بن سليط قال

ــب، وآخــرهم التاســع مــن ولــدي، وهــو الامــام القــائم بــالحقِّ  المــؤمنين علــيُّ  ، يحيــي االله بــه بــن ابي طال
فيهـا أقـوام  علـى الـدِّين كلـه ولـو كـره المشـركون، لـه غيبـة يرتـدُّ  الأرض بعد موRا، ويظهر به ديـن الحـقِّ 

نَّ إأمــا » ن كــنم صـادقين إمـتى هــذا الوعـد « : ين آخـرون، فيــؤذون ويقـال لهــمويثبـت فيهــا علـى الــدِّ 
  . الصابر في غيبته على الاذى والتكذيب بمنزلة اWاهد بالسيف بين يدي رسول االله 

: قــال حــدّثنا محمّــد بــن عبــد االله الحضــرميُّ : قــال حــدّثنا علــيّ بــن محمّــد بــن الحســن القــزوينيُّ  - ٤
  ، عن قيس بن أبي حصين يءحدّثنا خلاد المقر : حدّثنا أحمد بن يحيى الاحول قال

__________________  
المعـــاذى نســـبة إلى معـــاذ ينســـب إليـــه  :وفي اللبـــاب. بالـــدال المهملـــة» المعـــادي « كـــذا في بعـــض النســـخ وفي أكثرهـــا ) ١(

  . منهم بيت كبير بخراسان ،جماعة
    



٣١٨ 

لـو لم يبـق : يقـول  سمعـت الحسـين بـن علـيٍّ : عبـد االله بـن عمـر قـالاب، عـن عن يحـيى بـن وثـّ
مـن ولـدي، فيملأهـا عـدلاً  ا إلاّ يوم واحـد لطـول االله عـزَّ وجـلَّ ذلـك اليـوم حـتىّ يخـرج رجـلٌ نيمن الدُّ 
  . يقول ، كذلك سمعت رسول االله كما ملئت جوراً وظلماً   وقسطاً 
حـــدّثنا جعفـــر بـــن محمّـــد بـــن : حـــدّثنا محمّـــد بـــن يحـــيى العطــّـار قـــال: قـــال نا أبي حـــدّث - ٥

قلـــت : اب قـــالحـــدّثني حمـــدان بـــن منصـــور، عـــن ســـعد بـــن محمّـــد، عـــن عيســـى الخشّـــ: مالـــك قـــال
لا ولكـن صـاحب الامـر الطريـد الشـريد : أنـت صـاحب هـذا الامـر؟ قـال: للحسين بـن علـيّ 

  . )٢(، يضع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر )١(ه  بعمّ بيه، المكنيّ الموتور بأ

٣١   
  )  باب (

   *) ما أخبر به سيّد العابدين عليّ بن الحسين ( *

   *) وإنهّ الثاني عشر من وقوع الغيبة بالقائم ( *

   *) من الائمّة ( *
حدّثنا أبي، عن محمّـد بـن أحمـد بـن يحـيى : قال  العطاّر حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى - ١

بن عمران الاشعريّ، عن محمّـد بـن الحسـين بـن أبي الخطـّاب، عـن محمّـد بـن الحسـن، عـن أبي سـعيد 
أنَّ االله : يقـول سمعـت علـيّ بـن الحسـين : العصفري، عـن عمـرو بـن ثابـت، عـن أبي حمـزة قـال

  والائمّة  اً داً وعليّ تبارك وتعالى خلق محمّ 
__________________  

أو يقـرء علـى . التعبـير بالكنيـة دون الاسـم لاجـل عمـهأنَّ  ويكون المـراد» الثنى « يقرء بشد النون على وزان أن  يمكن) ١(
  . من قتل له قتيل ولم يدرك بثاره :لموتوروا. بمعنى المخفي والمستتر فالمعنى الغائب بسبب عمه» المهدى « وزان 

  . ما يوافقه :الحسينعليّ بن  بنمحمّد  سيأتي في حديث) ٢(
    



٣١٩ 

حون االله عـزَّ وجـلَّ في ضياء نـوره يعبدونـه قبـل خلـق الخلـق، يسـبّ  حد عشر من نور عظمته أرواحاً الأ
  . سونه، وهم الائمّة الهادية من آل محمّد ويقدِّ 

فــظ إلاّ أنَّ مســموعي مــا قــد قــد روي هــذا الخــبر بغــير هــذا اللّ : قــال مصــنف هــذا الكتــاب 
  . ذكرته
بـن  )١(، عـن عبـد االله حـدّثنا محمّـد بـن هـارون الصـوفيُّ : اق قـالحدّثنا عليّ بن عبد االله الورّ  - ٢

فوان ابـن يحـيى، عـن إبـراهيم بـن حـدّثني صـ: قـال موسى، عن عبد العظيم بن عبد االله الحسـنيّ 
بـن الحسـين  دي علـيِّ دخلـت علـى سـيّ : قـال ، عـن أبي خالـد الكـابليِّ أبي زياد، عن أبي حمزة الثمـاليِّ 

ـــت لـــه زيـــن العابـــدين  ذين فـــرض االله عـــزَّ وجـــلَّ طـــاعتهم يـــا ابـــن رســـول االله أخـــبرني بالـّــ: فقل
أنَّ  )٢(يـا كنكـر : ؟ فقـال ليرسول رسول االله  ومودRم، وأوجب على عباده الاقتداء >م بعد

بـن  أمـير المـؤمنين علـيُّ : أولي الامر الـّذين جعلهـم االله عـزّ وجـلّ أئمّـة للنـّاس وأوجـب علـيهم طـاعتهم
  . سكت ثمَّ . انتهى الامر إلينا بن أبي طالب، ثمَّ  ، ثمّ الحسن، ثمّ الحسين ابنا عليِّ أبي طالب 
أنَّ الأرض لا تخلـو مـن حجّـة الله   ] علـيٍّ [ دي روي لنـا عـن أمـير المـؤمنين يا سيّ : فقلت له

، وإسمه في التوراة باقر، يبقـر العلـم محمّدابني : عزَّ وجلَّ على عباده، فمن الحجّة والامام بعدك؟ قال
، واسمـــه عنـــد أهـــل السّـــماء الصـــادق، ، هـــو الحجّـــة والامـــام بعـــدي، ومـــن بعـــد محمّـــد ابنـــه جعفـــربقـــراً 

حـــدّثني أبي، عـــن أبيـــه : كـــم صـــادقون، قـــالدي فكيـــف صـــار اسمـــه الصـــادق وكلّ يـــا ســـيّ : فقلـــت لـــه
بــن الحســين بــن علــيّ بــن  إذا ولــد ابــني جعفــر بــن محمّــد بــن علــيِّ : قــال أنَّ رسـول االله  

عي الامامــة اجــتراء لصــادق، فــإنَّ للخــامس مــن ولــده ولــداً اسمــه جعفــر يــدَّ وه افســمّ  أبي طالــب 
اب المفــتري علــى االله عــزَّ وجــلَّ، والمــدعي لمـّـا لــيس لــه عليــه فهــو عنــد االله جعفــر الكــذَّ  علـى االله وكــذباً 

خيـه، ذلـك الـّذي يـروم كشـف سـتر االله عنـد غيبـة ولي االله عــزَّ بأهـل، المخـالف علـى أبيـه والحاسـد لأ
  ، ثمّ وجلَّ 

__________________  
م  وهو الروياني الذى» عبيد االله « في بعض النسخ ) ١(    ٣١٢ص تقدَّ
  . كنكر لقب لابي خالد) ٢(

    



٣٢٠ 

اب وقــد حمــل طاغيــة زمانــه كــأني بجعفــر الكـذَّ : شــديداً، ثمّ قــال بكـاءً  بكـي علــيّ بــن الحســين 
منــه   والتوكيـل بحــرم أبيـه جهــلاً منــه بولادتـه، وحرصــاً االله، والمغيــب في حفــظ االله علـى تفتــيش أمـر وليِّ 

  . هفي ميراثه حتىّ يأخذه بغير حقّ  طمعاً  ] و[ على قتله أنَّ ظفر به، 
 أنَّ ذلـك لمكتـوب إي وربيّ : ذلك لكائن، فقـال يا ابن رسول االله وإنَّ : فقلت له: قال أبو خالد

ــتي تجــري  ــّتي فيهــا ذكــر المحــن الّ : قــال أبــو خالــد. علينــا بعــد رســول االله عنــدنا في الصــحيفة ال
بــولي االله عــزَّ وجــلَّ الثــاني عشــر مــن  )١(الغيبــة  ثمّ تمتـدُّ : يــا ابــن رســول االله ثمّ يكــون مــاذا، قــال: فقلـت

  . والائمّة بعده أوصياء رسول االله 
نَّ أهــل زمــان غيبتــه القــائلين بإمامتــه والمنتظــرين لظهــوره أفضــل مــن أهــل كــلّ زمــان، إيــا أبــا خالــد 

لأنّ االله تبـــارك وتعـــالى أعطـــاهم مــــن العقـــول والافهـــام والمعرفــــة مـــا صـــارت بــــه الغيبـــة عنـــدهم بمنزلــــة 
بالســيف، اولئــك  المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزَّمــان بمنزلــة اWاهــدين بــين يــدي رســول االله 

وقــال علـيّ بـن الحســين . وجهـراً  عاة إلى ديـن االله عــزَّ وجـلَّ سـراً ، والـدُّ وشـيعتنا صــدقاً  اً المخلصـون حقّـ
  . إنتظار الفرج من أعظم الفرج: 

وعلـيّ بـن عبـد االله  )٢( ومحمّـد بـن أحمـد الشـيبانيُّ . بن أحمـد بـن موسـى وحدّثنا >ذا الحديث عليُّ 
عـن عبـد العظـيم بـن عبـد االله  عن محمّد بن أبي عبد االله الكوفيّ، عن سـهل بـن زيـاد الادمـيِّ  اق،الورَّ 

، عـن ، عـن أبي خالـد الكـابليِّ ، عن صفوان، عن إبراهيم أبي زياد عن أبي حمزة الثمـاليِّ الحسنيّ 
  . عليّ بن الحسين 

اب دلالــــة في جعفــــر الكــــذَّ  ]  ل[  زيــــن العابــــدين ذكــــر : ف هــــذا الكتــــاب قــــال مصــــنّ 
  . إخباره بما يقع منه

بـه لمـّا ولـد وإنـّه  أنَّـه لم يسـرَّ  بن محمّد العسكري  وقد روي مثل ذلك عن أبي الحسن عليِّ 
علـى الامامـة أعظـم مـن  أيضـاً لأنـّه لا دلالـة كثـيراً كـلّ ذلـك دلالـة لـه   خلقـاً  أخبرنا بأنه سيضلُّ 

  الأخبار بما يكون قبل أن يكون كما كان، مثل ذلك 
__________________  

  . »تشتد الغيبة « في بعض النسخ ) ١(
  كذا والظاهر هو السناني) ٢(
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خرون في بيـوRم، وكمـا كـان على نبوَّته إذ أنبـأ النـّاس بمـا يـأكلون ومـا يـدَّ  دلالة لعيسى بن مريم 
مــن فعــل مثــل مــا فعلــت جئــت فــدفعت يــدي في يــده : حــين قــال أبــو ســفيان في نفســه  النــبيُّ 

فنــاداه . كنــت أدفعــه  فلعلــيّ  )١(إلاّ كنــت أجمــع عليــه الجمــوع مــن الاحــابيش وكنانــة فكنــت ألقــاه >ــم 
كدلالـــة   وذلـــك دلالـــة لـــه . أبـــا ســـفيانإذا كـــان االله يجزيـــك يـــا : مـــن خيمتـــه فقـــال النـــبيّ 

النـّاس علـى أنَّـه  بمثـل ذلـك فهـي دلالـة تـدلُّ  مـن أخـبر مـن الائمّـة  وكـلُّ . عيسى بـن مـريم 
  . إمام مفترض الطاعة من االله تبارك وتعالى

حــدّثنا : سـعد بـن عبـد االله، قـالحـدّثنا : قـال ثنا محمّـد بـن الحسـن بـن أحمـد بـن الوليـد حـدّ 
أخبرنـا صـالح بـن محمّـد بـن عبـد االله بـن محمّـد بـن زيـاد، : جعفر بن محمّد بن الحسن بن الفـرات قـال

 كنـت في دار أبي الحسـن علـيِّ : قالـت )٢(ه فاطمـة بنـت محمّـد بـن الهيـثم المعـروف بـابن سـيابة عن أمّ 
وا بـه، فصـرت ولـد فيـه جعفـر فرأيـت أهـل الـدّار قـد سـرُّ في الوقـت الـّذي   بن محمّد العسكريِّ 

دي مـــا لي أراك غـــير مســـرور >ـــذا يـــا ســـيّ : بـــذلك، فقلـــت لـــه فلـــم أره مســـروراً  إلى أبي الحســـن 
  . )٣(كثيراً   خلقاً  يهون عليك أمره فإنه سيضلُّ : المولود؟ فقال 

   - بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد بنبن موسى  حدّثنا الشريف أبو الحسن عليُّ  - ٣
____________  

تحــالفوا لأ8ّــم  والمــراد بالاحــابيش قــريش» كنــت أجمــع عليــه الاحــاببش بركابــه فكنــت ألقــاه >ــم إلاّ   «في بعــض النســخ ) ١(
ء وحبشــي بضــم الحــاء وســكون البــاء وتشــديد اليــا. ليــد علــى غــيرهم مــا ســجا ليــل ووضــح 8ــار ومــا رســا حبشــيأ8ّــم  بــاالله

الاحـابيش هـم أنَّ : وقال ابن اسحاق. فسموا أحابيش قريش باسم الجبل ،التحتية جبل بأسفل مكة على سنة أميال منها
سميـت تلـك الاحيـاء بالاحـابيش ، فلمّـا بنو الهون بن خزيمة وبنـو الحـارث بـن عبـد منـاة مـن كنانـة وبنـو المصـطلق مـن خزاعـة

  . »الجموع « مكان » الزنج « وفي بعض النسخ . التجميع :من قبل تجمعها صار التحبيش في الكلام
  . »ابن النسابة « وفي بعضها » ابن سبانة « في بعض النسخ ) ٢(
  . لكلامه ولا ربط له بالعنوان ذكر المصنف هذا الحديث مؤيداً ) ٣(
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: قــال عبــد االله بــن موســى بــن جعفــر بــن محمّــد بــن علــيّ بــن الحســين بــن علــيّ بــن أبي طالــب 
حدّثنا أحمد بـن هـلال، عـن : قال حدّثنا أحمد بن محمّد النوفليِّ : ام قالحدّثنا أبو عليّ محمّد بن همّ 

، ] حمـران بـن أعـين[ عثمان بن عيسى الكلابيّ، عن خالد بن نجيح، عن حمزة بـن حمـران، عـن أبيـه 
في القـائم منـا سـنن : يقـول سمعـت سـيّد العابـدين علـيّ بـن الحسـين : عن سعيد بن جبير قـال

سنة من نـوح، وسـنّة مـن إبـراهيم، وسـنّة مـن موسـى،  ] ، وسنة من أبينا آدم  [ )١(من الأنبياء 
نــوح ) مــن آدم و(وســنّة مــن عيســى، وســنّة مــن أيــّوب، وســنّة مــن محمّــد صــلوات االله علــيهم، فأمّــا 

ا دة واعتـزال النـّاس، وأمـا مـن موسـى، فـالخوف والغيبـة وأمّـفطول العمر وأمـا مـن إبـراهيم فخفـاء الـولا
فـالخروج  ا من محمّـد ا من أيوّب فالفرج بعد البلوى، وأمّ من عيسى فاختلاف النّاس فيه، وأمّ 

  . بالسيف
: الحــدّثنا أبــو الفــرج المظفــر ابــن أحمــد قـــ: قــال حــدّثنا محمّــد بــن علــيّ بــن بشــار القــزوينيُّ  - ٤

ه الحسـين ، عـن عمّـحـدّثنا موسـى بـن عمـران النخعـيُّ : قـال الاسـديُّ  حدّثنا محمّد بـن جعفـر الكـوفيُّ 
سمعــت ســيّد العابــدين علــيّ بــن : بــن يزيــد، عــن حمــزة بــن حمــران، عــن أبيــه، عــن ســعيد بــن جبــير قــال

  . في القائم سنة من نوح وهو طول العمر: يقول الحسين 
حـــدّثنا : رضـــي االله عنهمـــا قـــالا اق؛ ومحمّـــد بـــن أحمـــد الشـــيبانيُّ قّ بـــن أحمـــد الـــدّ  حـــدّثنا علـــيُّ  - ٥

، عن عمه الحسين ابـن يزيـد، عـن حمـزة ، عن موسى بن عمران النخعيِّ محمّد بن أبي عبد االله الكوفيُّ 
سمعـــت ســـيّد العابـــدين علـــيّ بـــن : بـــن حمـــران، عـــن أبيـــه حمـــران بـــن أعـــين، عـــن ســـعيد بـــن جبـــير قـــال

  . في القائم سنة من نوح وهو طول العمر: يقول الحسين 
  القائم منا : بن الحسين سيّد العابدين  قال عليُّ : و>ذا الاسناد قال - ٦

__________________  
لقوســين ومــا بــين ا. »ســنن مــن ســبعة انبيــاء « وفي بعضــها » في القــائم منــا ســنن مــن ســتة أنبيــاء « في بعــض النســخ ) ١(

  . ليس في بعض النسخ
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  . لم يولد بعد، ليخرج حين يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة: تخفى ولادته على النّاس حتىّ يقولوا
بــن إبــراهيم بــن هاشــم،  حــدّثنا علــيُّ : قــال  حــدّثنا أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــدانيُّ  - ٧

بـــن الحســـين ســـيّد العابـــدين  قـــال علـــيُّ : لة، عـــن عمـــرو بـــن ثابـــت قـــاعـــن أبيـــه، عـــن بســـطام بـــن مـــرّ 
في غيبة قائمنـا أعطـاه االله عـزَّ وجـلَّ أجـر ألـف شـهيد مـن شـهداء  )١(من ثبت على موالاتنا : 

  . بدر واحد
 حـــدّثنا محمّــد بــن يعقــوب الكليـــنيُّ : قــال  حــدّثنا محمّــد بــن محمّــد بـــن عصــام الكليــنيُّ  - ٨
ـــيّ القـــزويني قـــال: ســـم بـــن العـــلاء قـــالحـــدّثنا القا: قـــال ـــيّ بـــن : حـــدّثنا إسماعيـــل بـــن عل حـــدّثني عل

بـــن  ، عـــن علـــيِّ إسماعيـــل، عـــن عاصـــم بـــن حميـــد الحنـــاط، عـــن محمّـــد بـــن قـــيس، عـــن ثابـــت الثمـــاليِّ 
وأولـوا الارحـام بعضـهم  «: فينـا نزلـت هـذه الآيـة: أنَّـه قـال بن أبي طالب  الحسين بن عليِّ 
 )٣(» وجعلهـا Qمـة باقيـة > عقبـه « : وفينـا نزلـت هـذه الآيـة )٢(» > كتـاب االله  أو~ ببعض

ــ وإنَّ . إلى يــوم القيامــة والامامــة في عقــب الحســين بــن علــيّ بــن أبي طالــب  ا غيبتــين للقــائم منّ
ا الاخــرى وأمّـ. )٤(ة أشــهر، أو سـتة ســنين ة أيـّـام، أو سـتّ ا الاولى فسـتّ خـرى، أمّــإحـداهما أطـول مــن الاُ 

  فيطول أمدها حتىّ يرجع 
__________________  

  . »على ولايتنا « في بعض النسخ ) ١(
  . ٦ :الاحزاب) ٢(
  . ٤٧ :الزخرف) ٣(
 فســتة ،في غيبتــه لعلــه اشــارة إلى اخــتلاف أحوالــه » أيــّام  فســتة«  :قولــه  :- ره - قــال العلامــة اWلســي) ٤(

بعـد ، ثمّ بعـد سـتة أشـهر اطلـع عليـه غـيرهم مـن الخـواص، ثمّ خـاص الخـاص مـن أهاليـه إلاّ  لع علـى ولادتـهلم يطأياّم 
 بعــد امامتـه لم يطلــع علــى خــبره إلى ســتةأنَّــه  أو اشــارة إلى. ظهــر أمــره لكثــير مــن الخلـق سـت ســنين عنــد وفــاة والـده 

  . وبعد ست سنين ظهر وانتشر أمر السفراء ،هبعد ستة أشهر انتشر أمر ، ثمّ أحدأياّم 
ويؤبـده مـا رواه الكليـني باسـناده عـن . قابـل للبـداءوإنهّ  قدرت لغيبتهالّتى  اشارة إلى بعض الازمان المختلفةأنَّه  والاظهر

  الاصبغ في حديث طويل قد مر بعضه في باب أخبار 
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ــت عليــه إلاّ مــن  ت معرفتــه ولم يجــد في قــوى يقينــه وصــحّ عــن هــذا الامــر أكثــر مــن يقــول بــه فــلا يثب
  . م لنا أهل البيتمماّ قضينا، وسلّ  نفسه حرجاً 

لا يصـــاب  )١(نَّ ديـــن االله عـــزَّ وجـــلَّ إ: بـــن الحســـين  قـــال علـــيُّ : و>ـــذا الاســـناد قـــال - ٩
م لنــا ســلم، بــالعقول الناقصــة والاراء الباطلــة والمقــائيس الفاســدة، ولا يصــاب إلاّ بالتســليم، فمــن ســلّ 

ومن اقتدى بنا هدى، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه شيئاً ممـّا نقولـه أو 
  . ذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلمكفر بالّ   نقضي به حرجاً 

٣٢   

  )  باب (

   *) من ما أخبر به أبو جعفر محمّد بن عليّ الباقر ( *

   *) وإنهّ الثاني عشر من الائمّة  وقوع الغيبة بالقائم ( *
حـدّثنا ســعد بـن عبـد االله؛ وعبــد االله : حـدّثنا أبي؛ ومحمّـد بــن الحسـن رضـي االله عنهمــا قـالا - ١

ابــن الربيـــع  )٢(حــدّثنا أحمـــد بــن الحســـين بــن عمــر بـــن يزيــد، عــن الحســـين : قــالا بــن جعفــر الحمـــيريُّ 
   ء، عن أم هاني)٣(حدّثنا محمّد بن إسحاق، عن أسيد بن ثعلبة : دائني قالالم

__________________  
ســتة أيــّام أو ســتة أشــهر أو ســت : يــا أمــير المــؤمنين وكــم تكــون الحــيرة والغيبــة؟ فقــال: قلــت: ثمّ قــال«  أمــير المــؤمنين 
وق، وأنى لك >ذا الامر يا أصبغ اولئك خيار هذه الامُّـة مـع خيـار نعم كما أنَّه مخل: وان هذا لكائن؟ فقال: سنين، فقلت

ثمّ يفعـل االله مـا يشـاء، فـإنَّ لـه بـداءات وارادات وغايـات و8ايـات : ثمّ ما يكون بعـد ذلـك؟ فقـال: أبرار هذه العترة، فقلت
   انتهى - فانه يدلُّ على أنَّ هذا الامر قابل للبداء والترديد قرينة ذلك واالله يعلم» 
  . عليه السلامبالعقول وبارشادهم إلاّ  لا يعرفالّتى  الاعتقاديةالأمُور  يعنى أحكامه وشريعته وفرائضه وسننه لا) ١(
 والسند مضطرب ففي الكافي أحمد بن الحسـن عـن عمـر ابـن يزيـد عـن الحسـن بـن الربيـع» الحسن « في بعض النسخ ) ٢(

  . الخ - الهمدانيّ 
  . »أسد بن ثعلبة «  :في بعض النسخ) ٣(

    



٣٢٥ 

فسـألته عـن هـذه  لقيـت أبـا جعفـر محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن علـيّ بـن أبي طالـب : قالت
إمام يخنس في زمانه عند انقضاء من علمـه سـنة : ؟ فقال»س س الجوار الكنّ فلا أقسم بالخنّ « الآية 

  .فإنَّ أدركت ذلك قرت عيناك )١( يلين ومائتين، ثمّ يبدو كالشهاب الوقاد في ظلمة اللّ ستّ 
ب، وجعفـــر بـــن بـــن الحســـين بـــن شـــاذويه المـــؤدّ  ، وعلـــيُّ )٢(حـــدّثنا أحمـــد بـــن هـــارون الفـــامي  - ٢

حــدّثنا محمّــد بــن عبــد االله ابــن جعفــر : محمّــد بــن مســرور؛ وجعفــر بــن الحســين رضــي االله عــنهم قــالوا
  . القصبانيُّ  ، عن أبيه، عن أيوّب بن نوح، عن العبّاس بن عامرالحميريُّ 

حـــدّثني جـــدي : قـــال وحـــدّثنا جعفـــر بـــن علـــيّ بـــن الحســـن بـــن علـــيّ عبـــد االله بـــن المغـــيرة الكـــوفيُّ 
، عـن عبـد عن موسى ابن هلال الضـبيّ  الحسن بن عليّ بن عبد االله، عن العبّاس بن عامر القصبانيُّ 

فـــواالله مـــا في أهـــل بيتـــك  أنَّ شـــيعتك بـــالعراق كثـــيرون: قلـــت لابي جعفـــر : االله بـــن عطـــاء قـــال
نــا أمـن أذنيـك، واالله مـا  )٣(يـا عبـد االله بـن عطـاء قـد أمكنـت الحشـو : مثلـك فكيـف لا تخـرج؟ فقـال

  . انظروا من تخفى على النّاس ولادته فهو صاحبكم: فمن صاحبنا؟ قال: بصاحبكم، قلت
: د االله قــــالحــــدّثنا ســـعد بــــن عبـــ: حـــدّثنا أبي؛ ومحمّــــد بـــن الحســــن رضـــي االله عنهمــــا قـــالا - ٣

حــدّثني موســى بــن عمــر بــن يزيــد الصــيقل، عـــن علــيّ بــن أســباط، عــن علــيّ بــن أبي حمــزة عـــن أبي 
  قال أرأيتم أن أصبح « : في قول االله عزَّ وجلَّ  بصير، عن أبي جعفر 

__________________  
. أو الســيارة أو النجــوم الخمســةكلّهــا   الكواكــب - كركــع - والخــنس. ١٦ :في ســورة التكــويروالآيــة  تأويــل لا تفســير) ١(

 ،جمـــع كــنس وكــنس كركـــع ،يصــلحــتىّ  يكــنس الرمـــللأنـّـه  وكــنس الظــبي يكــنس دخـــل في كناســه وهــو مســـتتره في الشــجر
النجوم لا8ا تبدو لـيلا وتخفـى 8ـارا أو كلّ   أو هي. والجواري الكنس هي الخنس لا8ا تكنس في المغيب كالظباء في الكنس

  ). القاموس(ة أو بقر الوحش وظمأوه الملائك
« وفي بعضـها » الفـامى « ففـي بعـض النسـخ وبعـض الاسـانيد كتـب  ،الفامي والقاضي متحـد ولعلـه القاضـى الفـامى) ٢(

  . »القاضي 
  . فضل الكلام :الحشو) ٣(

    



٣٢٦ 

امكم أن أصـبح إمـ: ، يقـول)٢(هـذه نزلـت في القـائم : فقـال )١( »فمن يـأتيكم بمـاء معـين  ماؤكم غوراً 
غائبــا عــنكم لا تــدرون أيــن هــو فمــن يــأتيكم بإمــام ظــاهر، يــأتيكم بأخبــار السّــماء والأرض وحــلال 

  . أن يجيء تأويلها واالله ما جاء تأويل هذه الآية ولابدَّ : عزَّ وحرامه، ثمّ قال و االله جلَّ 
حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله عــن محمّــد : حــدّثنا أبي؛ ومحمّــد بــن الحســن رضــي االله عنهمــا قــالا - ٤

أنَّ االله : قـــال عـــن أبي حمـــزة، عـــن أبي جعفـــر  )٣(بــن عيســـى بـــن عبيـــد، عـــن محمّـــد بــن الفضـــيل 
، مـنهم مـن اً لاثـني عشـر وصـيّ والانس، وجعل مـن بعـده ا إلى الجنِّ  داً تبارك وتعالى أرسل محمّ 

ة علـى سـنّ  جرت فيه سنة من الاوصياء الـّذين بعـد محمّـد  وصيٍّ  مضى ومنهم من بقى، وكلُّ 
  . ة المسيحعلى سنّ  وكانوا اثني عشر وكان أمير المؤمنين  أوصياء عيسى 

حدّثنا عليّ بن إبـراهيم عـن أبيـه إبـراهيم بـن : قال حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل  - ٥
هاشم، عـن عبـد االله بـن حمـّاد الانصـاريّ، ومحمّـد بـن سـنان جميعـاً، عـن أبي الجـارود زيـاد بـن المنـذر، 

يــا أبــا الجــارود إذا دارت الفلــك، وقــال : قــال لي: قــال البــاقر  عــن أبي جعفــر محمّــد بــن علــيٍّ 
 يكــون ذلــك وقــد بليــت عظامــه أنىّ : واد ســلك، وقــال الطالــب مــات القــائم إو هلــك، بــأيِّ  :النــّاس

  . )٤(على الثلج  فعند ذلك فارجوه، فإذا سمعتم به فأتوه ولو حبواً 
، حـدّثنا عبـد االله بـن جعفـر الحمـيريُّ : حدّثنا أبي؛ ومحمّـد بـن الحسـن رضـي االله عنهمـا قـالا - ٦

في : يقـول سمعـت أبـا جعفـر : بـن داود، عـن أبي بصـير قـالعن محمّد بن عيسى، عن سـليمان 
سـنّة مـن موسـى وسـنّة مـن عيسـى، وسـنّة مـن : صاحب هذا الامر أربع سنن مـن أربعـة أنبيـاء 

  .يوسف، وسنّة من محمّد 
__________________  

  . ٣٠ :الملك) ١(
  . »لامام في ا« في بعض النسخ ) ٢(
  . »بن الفضل محمّد  عن« في بعض النسخ ) ٣(
  . يمشي على يديه وركبيتهأن : الحبو) ٤(

    



٣٢٧ 

أنَّـه مـات، : ب، وأمّـا مـن يوسـف فـالحبس، وأمّـا مـن عيسـى فيقـالفخائف يترقـّ: ا من موسىفأمّ 
  . فالسيف ولم يمت، وأمّا من محمّد 

بــن إبــراهيم ابــن هاشــم، عــن محمّــد بــن  حــدّثنا علــيُّ : قــال نيّ حــدثنا أحمــد بــن زيــاد الهمــدا
  . بمثل ذلك عيسى، عن سليمان بن داود، عن أبي بصير، عن أبي جعفر 

 الكليـني[ حـدّثنا محمّـد بـن يعقـوب : وحدّثنا محمّد بن محمّـد بـن عصـام رضـي االله عنـه قـال - ٧
بــن  حــدّثني علــيُّ : قــال )١( القــزوينيُّ  حــدّثنا إسماعيــل بــن علــيٍّ : قــال حــدّثنا القاســم بــن العــلاء: قــال ]

دخلـت علـى أبي : إسماعيل، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمّـد بـن مسـلم الثقفـي الطحـان قـال
ريـــد أن أســـأله عـــن القـــائم مـــن آل محمّـــد صـــلى االله عليـــه وأنـــا أُ  البـــاقر  جعفـــر محمّـــد بـــن علـــيٍّ 

مــن خمســة  شــبهاً  يــا محمّــد بــن مســلم أنَّ في القــائم مــن آل محمّــد : وعلــيهم، فقــال لي مبتــدئا
  :يونس بن متى، ويوسف بن يعقوب، وموسى، وعيسى، ومحمّد، صلوات االله عليهم: من الرُّسل
، وأمّــا شــبهه مــن بعــد كــبر الســنِّ  فرجوعــه مــن غيبتــه وهــو شــابٌّ : ن مــتىا شــبهه مــن يــونس بــفأمّــ

تــه، واختفــاؤه مــن إخوتــه وإشــكال أمــره علــى ته وعامّ فالغيبــة مــن خاصّــ: يوســف بــن يعقــوب 
 وأمّــا شــبهه مــن موســى . مــع قــرب المســافة بينــه وبــين أبيــه وأهلــه وشــيعته أبيــه يعقــوب 

ام خوفه، وطول غيبته، وخفاء ولادته، وتعب شيعته من بعده ممـّا لقـوا مـن الاذى والهـوان إلى أن فدو 
فـاختلاف مـن : وأمّـا شـبهه مـن عيسـى . هأذن االله عزَّ وجلَّ في ظهـوره ونصـره وأيـده علـى عـدوِّ 

. قتـل وصـلب: مـات، وقالـت طائفـة: مـا ولـد، وقالـت طائفـة: اختلف فيه، حتىّ قالـت طائفـة مـنهم
، وقتلــــه أعــــداء االله وأعــــداء رســــوله )٢(فخروجــــه بالســــيف  ه المصــــطفى وأمّــــا شــــبهه مــــن جــــدِّ 

  . له راية ، والجبارين والطواغيت، وإنهّ ينصر بالسيف والرعب، وإنهّ لاتردُّ 
__________________  

  . لم أجده وكذا شيخه) ١(
  . »فتجر يده السيف « بعض النسخ  في) ٢(

    



٣٢٨ 

وصــحية  ] مــن الــيمن[ مــن الشــام، وخــروج اليمــانيِّ  خــروج الســفيانيِّ : مــن علامــات خروجــه وإنَّ 
  . من السّماء في شهر رمضان، ومناد ينادي من السّماء باسمه واسم أبيه

د ابــن الحســن الصــفّار حــدّثنا محمّــ: قــال حـدّثنا محمّــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد  - ٨
حدّثنا أحمد بن محمّـد بـن عيسـى؛ ومحمّـد بـن الحسـين بـن أبي الخطـّاب والهيـثم بـن أبي مسـروق : قال

، عــن أبي جعفــر اد، عــن علــيّ بــن رئــاب عــن أبي حمــزة الثمــاليِّ ، عــن الحســن بــن محبــوب الســرَّ النهــديُّ 
أنَّ أقرب النـّاس إلى االله عـزَّ وجـلَّ وأعلمهـم بـه وأرأفهـم بالنـاس محمّـد صـلى : سمعته يقول: قال 

 - وولـده  عـني بـذلك حسـيناً  - ، فادخلوا أين دخلوا وفارقوا من فارقوااالله عليه والائمّة 
بعوهم وإن أصــبحتم يومــاً لاتــرون وهم فــاتَّ فــيهم وهــم الاوصــياء ومــنهم الائمّــة فأينمــا رأيتمــ فــإنَّ الحــقَّ 

ون وا من كنتم تحبـّبعوها، وأحبّ منهم أحداً فاستغيثوا باالله عزَّ وجلَّ، وانظروا السنة الّتى كنتم عليها واتّ 
  . وابغضوا من كنتم تبغضون، فما أسرع ما يأتيكم الفرج

حـدّثنا : د بـن عبـد االله قـالحدّثنا سع: حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي االله عنهما قالا - ٩
اج، محمّد بن الحسين بن أبي الخطاّب؛ ومحمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمـير، عـن جميـل بـن درَّ 

بـن أبي  قبل علـيِّ  أحدٌ  ما أجاب رسول االله : قال أبو جعفر : عن محمّد بن مسلم قال
ـــب وخديجـــة  ـــاً  د مكـــث رســـول االله ولقـــ طال ـــب،  خائفـــاً  بمكـــة ثـــلاث ســـنين مختفي يترق

  . - والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة إليه - )١(ويخاف قومه والناس 
ام، عــن حــدّثنا أبــو علــيّ محمّــد ابــن همــّ: قــال حــدّثنا محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق  - ١٠

حـدّثنا أحمـد بـن الحـارث، : حـدّثني الحسـن بـن محمّـد بـن سماعـة قـال: لـك قـالجعفر بن محمّد بن ما
ل بــــن عمــــر، عــــن أبي عبــــد االله جعفــــر بــــن محمّــــد الصــــادق عــــن أبيــــه أبي جعفــــر البــــاقر عــــن المفضّــــ
  فررت منكم لماّ خفتكم  «: قال إذا قام القائم : قال 

__________________  
الــّتي   وانظــروا الســنة« ذكــر بمناســبة مــا ذكــر في ذيــل الحــديث الســابق  :يقــالإلاّ أن  .لحــديث بالبــاب تأمــلفي مناســبة ا) ١(

  . غير وجيهأيضاً  وهذا» كنتم عليها 
    



٣٢٩ 

  . »وجعلني من المرسلين   حكماً فوهب لي ربيّ 
: حــدّثنا محمّــد بــن أبي عبــد االله الكــوفيّ قــال: قــال حــدّثنا علــيّ بــن أحمــد بــن محمّــد  - ١١

بـن أبي  ، عـن الحسـن بـن علـيِّ ه الحسـين بـن يزيـد النـوفليِّ ، عـن عمّـحدّثنا موسى بن عمـران النخعـيُّ 
في صاحب هذا الامر سـنّة مـن : يقول سمعت أبا جعفر : عن أبي بصير قال ] عن أبيه[ حمزة 

  : من يوسف، وسنّة من محمّد  موسى، وسنّة من عيسى، وسنّة
قيـل في عيسـى، وأمّـا مـن  ] قـد [ا من موسى فخائف يترقب، وأمّا من عيسـى فيقـال فيـه مـا فأمّ 
ثمّ يضـع سـيفه علـى  )١(فالقيام بسيرته وتبيين آثـاره  فالسجن والغيبة، وأمّا من محمّد : يوسف

وكيــف يعلــم أنَّ االله : أشــهر فــلا يــزال يقتــل أعــداء االله حــتىّ يرضــى االله عــزَّ وجــلَّ، قلــت عاتقــه ثمانيــة
  . يلقي االله عزَّ وجلَّ في قلبه الرحمة: تعالى قد رضي؟ قال

ــ: قــال حــدّثنا عبــد الواحــد بــن محمّــد بــن عبــدوس  - ١٢ : قــال يُّ حــدّثنا أبــو عمــرو الكشّ
، عــن محمّــد بــن أحمــد بــن يحــيى، عــن يّ بــن محمّــد القمّــ حــدّثنا علــيُّ : حــدّثنا محمّــد بــن مســعود قــال

: يقـول سمعت أبـا جعفـر : قال ، عن ضريس الكناسيِّ إبراهيم بن هاشم، عن أبي أحمد الازديّ 
نَّ صـــاحب هـــذا الامـــر فيـــه ســـنّة مـــن يوســـف ابـــن أمـــة ســـوداء، يصـــلح االله عـــزَّ وجـــلَّ أمـــره في ليلـــة إ

  . واحدة
حـدّثنا موسـى : حـدّثنا جبرئيـل بـن أحمـد قـال: ا الاسناد، عـن محمّـد بـن مسـعود قـالو>ذ - ١٣

، ويعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسن، عـن سـعد بـن أبي خلـف بن جعفر بن وهب البغداديُّ 
نحـن بمنزلـة : أخـبرني عـنكم؟ قـال: بي جعفـر البـاقر قتـل لأ: بـوذ قـالعن معـروف بـن خرَّ  )٢(ام الزَّ 

أمــن وأمـان وســلم وإسـلام، وفــاتح ومفتـاح، حــتىّ إذا اســتوى  ] منــا[ النجـوم إذا خفــي نجـم بــدا نجـم 
صاحبكم فاحمدوا االله عـزَّ وجـلَّ  ] لكم[ ، أظهر االله عزَّ وجلَّ من أيٍّ  بنو عبد المطلّب فلم يدر أيّ 

  لول،  الصعب والذَّ وهو يخيرّ 
__________________  

  . » فالقيام بالسيف وتبيين آثاره« في بعض النسخ ) ١(
  ). ع(هو سعد بن أبي خلف الزهري مولاهم الزام ثقة من أصحاب الكاظم ) ٢(

    



٣٣٠ 

  . لوليختار الصعب على الذّ : جعلت فداك فأيهما يختار؟ قال: فقلت
: سـهيل قـالو>ذا الاسناد، عن محمّد بن مسعود، عن نصر بن الصـباح، عـن جعفـر بـن  - ١٤

، عـن نصـر بـن السـندي، عـن الخليـل بـن ، عـن القابوسـيِّ الكـابليُّ  حدّثني أبو عبد االله أخـو أبي علـيٍّ 
غـدوت : الثقفيـة قالـت ءة عـن أم هـاني، عن عليّ بن الحسين الفزاري، عن إبراهيم بن عطيّ )١(عمرو 

في كتـاب االله عـزَّ وجـلَّ عرضـت يـا سـيدي آيـة : فقلـت لـه البـاقر  دي محمّد بـن علـيِّ على سيّ 
: يـا سـيدي قـول االله عـزَّ وجـلَّ : قلـت: قالـت ءهـاني مّ فسلي يا اُ : بقلبي فأقلقتني وأسهرت ليلي، قال

نعــم المســألة ســألتيني يــا أم هــانئ هــذا مولــود في آخــر : قــال» س س الجــوار الكــنّ فــلا اقســم بــالخنّ « 
فيهـا أقـوام، ويهتـدي فيهـا أقـوام، فيـا  مـن هـذه العـترة، تكـون لـه حـيرة وغيبـة يضـلُّ  الزَّمان هو المهديُّ 

  . طوبى لك أنَّ أدركتيه، وياطوبى لمن أدركه
حــــدّثنا محمّــــد ابــــن الحســــن : قــــال حــــدّثنا محمّــــد بــــن الحســــن بــــن أحمــــد بــــن الوليــــد  - ١٥

ل بـن صـالح، عـن جـابر عـن المغـيرة، عـن المفضّـ، عـن أبيـه، الصفّار، عن أحمد بن أبي عبـد االله البرقـيِّ 
يـــأتي علـــى النّـــاس زمـــان يغيـــب عـــنهم إمـــامهم، فيـــا طـــوبى : أنَّـــه قـــال عـــن أبي جعفـــر البـــاقر  )٢(

جـــل  يءابتين علـــى أمرنـــا في ذلـــك الزَّمـــان، أنَّ أدنى مـــا يكـــون لهـــم مـــن الثـــواب أن ينـــاديهم البـــار للثــّـ
قتم بغيـبي، فأبشـروا بحسـن الثـواب مـنيّ، فـأنتم ي وصـدَّ آمنـتم بسـرِّ ! وإمـائي )٣(عبـادي : جلاله فيقـول

ل، وعــنكم أعفــو، ولكــم أغفــر، وبكــم أســقي عبــادي الغيــث وأدفــع مــنكم أتقبــّ اً عبــادي وإمــائي حقّــ
يــا ابــن رسـول االله فمــا أفضــل مــا : فقلـت: عـنهم الــبلاء ولــو لاكـم لانزلــت علــيهم عـذابي، قــال جــابر

  . حفظ اللسان ولزوم البيت: مان؟ قاليستعمله المؤمن في ذلك الزَّ 
: قـــال حـــدّثنا محمّـــد بـــن يعقـــوب الكليـــنيُّ : قـــال حـــدّثنا محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن عصـــام  - ١٦

  حدّثني : القزويني قال حدّثني إسماعيل بن عليٍّ : حدّثنا القاسم بن العلاء قال
__________________  

  . السند مشتمل على مجاهيل ومهملين) ١(
  . يعني جابر الجعفي) ٢(
  . »عبيدي « في بعض النسخ ) ٣(

    



٣٣١ 

سمعـت أبـا جعفـر : قـال اط، عن محمّـد بـن مسـلم الثقفـيِّ بن إسماعيل، عن عاصم بن حميد الحنّ  عليُّ 
د بالنصـــر تطـــوي لـــه الأرض عـــب، مؤيــّـا منصـــور بالرُّ القـــائم منــّـ: يقـــول البـــاقر  محمّـــد بـــن علـــيٍّ 

وتظهر له الكنوز، يبلغ سلطانه المشـرق والمغـرب، ويظهـر االله عـزَّ وجـلَّ بـه دينـه علـى الـدِّين كلـه ولـو 
 كـــره المشــــركون، فـــلا يبقــــى في الأرض خـــراب إلاّ قــــد عمـــر، وينــــزل روح االله عيســـى بــــن مــــريم 

جـال بالنسـاء، ه الرِّ إذا تشـبّ : يخرج قائمكم؟ قـاليا ابن رسول االله متى : )١(قلت : ي خلفه، قالفيصلّ 
جال، واكتفى الرِّجال بالرِّجـال، والنسـاء بالنسـاء، وركـب ذوات الفـروج السـروج، وقبلـت والنساء بالرِّ 
قـي بـا، واتّ نا وأكل الرِّ ت شهادات العدول، واستخف النّاس بالدماء وارتكان الزِّ ور، وردَّ شهادات الزُّ 

مــن الشــام، واليمــاني مــن الــيمن، وخســف بالبيــداء، وقتــل  هم، وخــروج الســفيانيّ الاشــرار مخافــة ألســنت
ة، وجـاءت صـيحة كيـّكن والمقـام، اسمـه محمّـد بـن الحسـن الـنفس الزّ بين الرُّ  غلام من آل محمّد 

ه إلى الكعبـة، فيـه وفي شـيعته، فعنـد ذلـك خـروج قائمنـا، فـإذا خـرج أسـند ظهـر  الحـقَّ  من السّماء بأنَّ 
ن كنـتم إبقيـة االله خـير لكـم « ل ما ينطـق بـه هـذه الآيـة وأوَّ . واجتمع إليه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً 

: نا بقية االله في أرضه وخليفته وحجّته عليكم فلا يسلم عليه مسـلم إلاّ قـالأ: ثمّ يقول )٢(» مؤمنين 
وهــو عشــرة آلاف رجــل خــرج، فــلا  )٣(عقــد الســلام عليــك يــا بقيــة االله في أرضــه، فــإذا اجتمــع إليــه ال

. وغــيره إلاّ وقعــت فيــه نــار فــاحترق ] ووثــن[ يبقــى في الأرض معبــود دون االله عــزَّ وجــلَّ مــن صــنم 
  . وذلك بعد غيبة طويلة ليعلم االله من يطيعه بالغيب ويؤمن به

بـــن محمّـــد بـــن  حـــدّثنا جعفـــر: قـــال  حـــدّثنا المظفـــر بـــن جعفـــر بـــن المظفـــر العلـــويُّ  - ١٧
كتبــت مــن كتــاب أحمــد الــدهان، عــن القاســم بــن : حــدّثنا أبــو القاســم قــال: مســعود، عــن أبيــه قــال

ــ: حمــزة، عــن ابــن أبي عمــير قــال حــدّثني أبــو : قــال راج عــن خيثمــة الجعفــيِّ أخــبرني أبــو إسماعيــل السِّ
   - ذكر أبو جعفر محمّد: قال )٤(أيوّب المخزومي 

__________________  
  . »فقلت  ،خلفه« بعض النسخ في ) ١(
  . ٨٨ :هود) ٢(
  . »فإذا اجتمع له العقد « في بعض النسخ ) ٣(
  . »أبو لبيد المخزومي « في بعض النسخ ) ٤(

    



٣٣٢ 

فلمّـا بلـغ آخـرهم  ] صـلوات االله علـيهم[ ير الخلفاء الاثـني عشـر الراشـدين سَ  الباقر  ابن عليٍّ 
بسـنته والقـرآن الكـريم  ] عليـك[ خلفـه  معيسـى بـن مـريم عليـه السـلاي الثاني عشر الّذي يصـلّ : قال

)١( .  
تمـــام النعمـــة في إثبـــات الغيبـــة ] إ [ كمـــال الـــدِّين و ] إ [ مـــن كتـــاب  )٢(آخـــر الجـــزء الاوَّل  هـــذا

أبي جعفـر محمّـد بـن علـيّ الحسـين بـن موسـى  ] الصـدوق[  )٣(وكشف الحيرة تصنيف الشـيخ الفقيـه 
  . بن بابويه القمي 

علـى القـائم  من الـنصِّ  ادق جعفر بن محمّد له باب ما روي عن الصّ الجزء الثاني أوّ  ويتلوه
.  

__________________  
والحـديث كمـا تـرى » عليـك « في نسـخة ثمينـة بـدون أيضـاً إلاّ أنَّ  كذا في جميع النسخ المخطوطة عنـدي وفي البحـار) ١(

) ع(وبدونــه راجــع إلى الصــاحب » عليــك « كانــت مــع ن  إ النــبيّ  راجــع إلى» بســنته « والضــمير في . طيــعفيــه تق
  . كما هو الظاهر

  » الاوَّل  نجز الجزء« وفي بعضها . »الاوَّل  تم الجزء« في بعض النسخ ) ٢(
  . »الشيخ العالم الصدوق « في بعض النسخ ) ٣(

    



٣٣٣ 

  الجزء الثاني 

  بسم االله الرّحمن الرحيم 

  الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا محمّد وآله الطاهرين 
٣٣   

  )  باب (

   *) من النص على ما روى عن الصادق جعفر بن محمّد ( *

   *) وذكر غيبته، وإنهّ الثاني عشر من القائم ( *

   *) الائمة ( *
 الفقيـه (بن الحسين بن موسى بن بابويه القمـي  أبو جعفر محمّد بن عليِّ  ] الشيخ الفقيه[ قال 

  : مصنف هذا الكتاب ) 
حـــدّثنا أبي، عـــن أيــّـوب بـــن نـــوح، عـــن : ، قـــالحـــدّثنا الحســـين بـــن أحمـــد بـــن إدريـــس  - ١

مــن أقــر : أنَّــه قــال جعفــر بــن محمّــد محمّــد بــن ســنان، عــن صــفوان بــن مهــران، عــن الصــادق 
يـا : نبوَّتـه، فقيـل لـه داً بجميع الأنبياء وجحد محمّ  كان كمن أقرَّ   بجميع الائمّة وجحد المهديِّ 
الخــامس مــن ولــد الســابع، يغيــب عــنكم شخصــه ولا : مــن ولــدك؟ قــال ابــن رســول االله فمــن المهــديُّ 

  . لكم تسميته يحلُّ 
حـدّثنا سـعد بـن عبـد االله عـن الحسـن : حدّثنا أبي، ومحمّد بن الحسن رضي االله عنهمـا قـالا - ٢

؛ ومحمّــد بــن أحمــد بــن أبي قتــادة، عـن أحمــد بــن هــلال، عــن اميــة بــن علــيّ، عــن أبي بـن علــيّ الزيتــونيِّ 
  إذا اجتمعت : قال عن أبي عبد االله  )١(ة الهيثم بن أبي حبّ 

__________________  
ويحتمل بعيدا كونـه مصـحف  ،ولم أجده» أبي الحية « وفي بعضها » أبي الهيثم بن أبي نجية « وفي بعض النسخ . كذا) ١(

  الّذي  ابراهيم بن أبي حبة اليسع بن سعد المكي« 
    



٣٣٤ 

  . ابع القائم، والحسن، فالرَّ ، وعليٌّ محمّدٌ : ثلاثة أسماء متوالية
: محمّــد ابــن همــام قــال حــدّثنا أبــو علــيٍّ : قــال حــدّثنا محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق  - ٣

، عــن أبي القيسـيُّ  ة ابـن علــيٍّ حــدّثني اميـّ: أخبرنــا أحمـد بــن هـلال قـال: حـدّثنا أحمـد بــن مابنـداذ قـال
ــت ثلاثــة أسمــاء: قــال ، عــن أبي عبــد االله الهيــثم التميمــيِّ  ، والحســن، كــان مّــد وعلــىٌّ مح: إذا توال
  . رابعهم قائمهم

، حـدّثنا محمّــد بــن أبي عبــد االله الكــوفيُّ : قــال حـدّثنا علــيّ بــن أحمــد بـن محمّــد الــدقاق  - ٤
: ل بــن عمــر قــال، عــن المفضّــعــن موســى بــن عمــران النخعــي، عــن عمــه الحســين بــن يزيــد النــوفليِّ 

ــت علــى ســيّ  يــا ســيدي لــو عهــدت إلينــا في الخلــف مــن : ، فقلــتدي جعفــر بــن محمّــد دخل
» م ح م د « الامــام مــن بعــدي ابــني موســى والخلــف المــأمول المنتظــر : ليــا مفضّــ: بعــدك؟ فقــال لي

  . بن موسى ابن الحسن بن عليّ بن محمّد عليِّ 
أبي، عــن حــدّثنا : حــدّثنا علــيّ بــن أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد بــن أبي عبــد االله البرقــيُّ قــال - ٥
الـزراد جميعـاً،  ي أحمد بن أبي عبد االله، عن أبيه محمّد بن خالد، عن محمّد بن سـنان؛ وأبي علـيٍّ جدِّ 

وإني لجــالس  دخلــت علــى أبي عبــد االله جعفــر بــن محمّــد الصــادق : قــال عــن إبــراهيم الكرخــيِّ 
لتــه وجلســت فقــال قمــت إليــه فقبّ وهـو غــلام، ف عنـده إذ دخــل أبــو الحســن موســى بــن جعفــر 

[ فيــه أقــوام ويســعد  صــاحبك مــن بعــدي، أمــا لــيهلكنَّ  ]  ل[ يــا إبــراهيم أمــا أنَّــه : أبــو عبــد االله 
آخــرون، فلعــن االله قاتلــه وضــاعف علــى روحــه العــذاب، أمــا ليخــرجن االله مــن صــلبه خــير أهــل  ] فيــه

معــــــدن الامامــــــة، ورأس  ] و[ مــــــه وفضــــــائله، ه، ووارث علمــــــه وأحكاي جــــــدّ الأرض في زمانــــــه، سمُــّــــ
بــالغ أمــره  ] وجــلّ  عــزّ [ لــه، ولكـن االله  ار بــني فــلان، بعـد عجائــب طريفــة حســداً الحكمـة، يقتلــه جبــّ
، اختصـــهم االله بكرامتـــه اً إمامـــاً مهـــديّ  )١(يخـــرج االله مـــن صـــلبه تكملـــة اثـــني عشـــر . ولـــو كـــره المشـــركون

  هم دار قدسه وأحلّ 
__________________  

» أبي « ولفـظ . الكـوفى الثقـة» الهيثم بن عروة التميمـيّ « أو كونه . ضعيف: وقال ونه الشيخ في رجال الصادق عن
  . ٣من زيادات النساخ ويؤيد الثاني ذكره مع النسبة في الخبر الاتي تحت رقم 

  . »تمام اثنى عشر « في بعض النسخ ) ١(
    



٣٣٥ 

  . عنه يذبُّ  هر سيفه بين يدي رسول االله كالشا  )١(المنتظر للثاني عشر منهم 
إحـــدى  ة، فـــانقطع الكـــلام فعـــدت إلى أبي عبـــد االله فـــدخل رجـــل مـــن مـــوالي بـــني اميــّـ: قـــال

دخلـت  )٢(الكلام فما قدرت على ذلك، فلمّا كان قابل السـنة الثانيـة  عشرة مرة اريد منه أن يستتمَّ 
ج للكـرب عـن شـيعته بعـد ضـنك شـديد، وبـلاء طويـل، يـا إبـراهيم هـو المفـرِّ : فقـال عليه وهو جـالسٌ 

 يءفمـا رجعـت بشـ: قـال إبـراهيم. حسـبك يـا إبـراهيم. مـانوجزع وخوف، فطوبى لمن أدرك ذلك الزَّ 
  . أسر من هذا لقلبي ولا أقر لعيني

: الله عنهمــا قــالاحــدّثنا محمّــد بــن علــيّ مــا جيلويــه، ومحمّــد بــن موســى بــن المتوكّــل رضــي ا - ٦
حـدّثنا محمّــد بــن يحــيى العطــّار، عــن محمّــد بــن الحســن الصــفّار، عــن أبي طالــب عبــد االله ابــن الصــلت 

نـا وأبـو بصـير ومحمّـد بـن عمـران أكنـت : ، عن عثمـان بـن عيسـى، عـن سماعـة بـن مهـران قـاليِّ القمّ 
نحــن : يقـول أبـا عبـد االله سمعــت : ة، فقــال محمّـد بـن عمـرانفي منـزل بمكّـ مـولى أبي جعفـر 
ة ؟ فحلــف مــرَّ تــاالله لقــد سمعـت ذلــك مــن أبي عبـد االله : فقـال لــه أبــو بصـير )٣( اً اثنـا عشــر مهــديّ 

  . لكني سمعته من أبي جعفر : فقال أبو بصير. تين أنَّه سمع ذلك منهأو مرَّ 
حــدّثنا محمّــد بــن : قــال أحمــد بــن الوليــد  وحــدّثنا بمثــل هــذا الحــديث محمّــد بــن الحســن بــن

، عـن عثمـان بـن عيسـى، عـن سماعـة بـن يِّ الحسن الصفّار، عن أبي طالب عبد االله بن الصلت القمّـ
  . مهران مثله سواء

حدّثنا أبي، عن محمّد ابن الحسـين بـن يزيـد : قال حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس  - ٧
بــن الحســن بــن ربــاط، عــن  ، عــن علــيِّ )٤(اب، عــن ابــن سماعــة الحســن بــن موســى الخشّــ الزيــات، عــن

نَّ االله تبــارك وتعــالى خلــق إ قــال الصــادق جعفــر ابــن محمّــد : ل بــن عمــر قــالأبيــه، عــن المفضّــ
  أربعة عشر نوراً قبل خلق الخلق بأربعة عشر 

__________________  
  . »المقر بالثاني عشر منهم « في بعض النسخ ) ١(
  . كذا) ٢(
  . »محدثا « في بعض النسخ ) ٣(
  . »سماعة عليّ بن  «في بعض النسخ ) ٤(

    



٣٣٦ 

وفاطمـة  محمّـد وعلـيٌّ : يا ابـن رسـول االله ومـن الاربعـة عشـر؟ فقـال: فقيل له. ألف عام فهي أرواحنا
ال جّ هم القــائم الـّـذي يقــوم بعــد غيبتــه فيقتــل الــدّ والحســن والحســين والائمّــة مــن ولــد الحســين، آخــر 

  . ر الأرض من كلّ جور وظلمويطهّ 
حـــدّثنا محمّـــد بـــن الحســـين بـــن أبي : حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله قـــال: قـــال حـــدّثنا أبي  - ٨

أنَّــه قـال في قــول االله  بـن رئــاب، عـن أبي عبـد االله  الخطـّاب، عـن الحســن بـن محبـوب، عــن علـيِّ 
، فقـال )١(» يوم يأs بعض آيات ربّك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل  «: عزَّ وجـلَّ 
فيومئــذ لا ينفــع نفســا إيما8ــا لم تكــن آمنــت  الايــات هــم الائمّــة، والآيــة المنتظــرة القــائم : 

  . مه من آبائه من قبل قيامه بالسيف، وإن آمنت بمن تقدَّ 
ابـن عبـد االله  اق، وعلـيُّ قّ بـن أحمـد بـن محمّـد الـدّ  وعلـيُّ  (*)ان؛ حدّثنا أحمد بـن الحسـن القطـّ - ٩

حــدّثنا أحمــد بــن : رضــي االله عــنهم قــالوا اق، وعبــد االله محمّــد الصــايغ؛ ومحمّــد بــن أحمــد الشــيبانيُّ الــورَّ 
: حــدّثنا تمــيم بــن >لــول قــال: بــن عبــد االله بــن حبيــب قــالحــدّثنا بكــر : ان قــاليحــيى بــن زكريــّا القطــّ

وسألته عن الامامة فيمن تجب؟ وما علامة من تجـب لـه الامامـة؟ : )٢(حدّثنا عبد االله بن أبي الهذيل 
ة علـــى المـــؤمنين والقـــائم في امـــور المســـلمين والنـــاطق بـــالقرآن نَّ الـــدّليل علـــى ذلـــك والحجّـــإ: فقـــال لي

ه الـّـذي كــان منـــه ه علــيهم، ووليـّـتـــه ووصــيّ ، وخليفتــه علــى امّ االله  نــبيِّ والعــالم بالاحكــام أخــو 
يا أيهّـا اDّيـن آمنـوا أطيعـوا االله  «: بمنزلة هارون من موسى المفروض الطاعـة يقـول االله عـزَّ وجـلَّ 

سول وأوz الامر منكم  االله ورسو] واDّيـن كم إنمّا وUّ « : ، وقـال جـل ذكـره)٣(» وأطيعوا الر*
   آمنوا

__________________  
   ١٥٨ :الانعام) ١(

  . فصحفالعطاّر  لعله(*) 
وعبـــد الله بـــن  عـــامي مـــن التـــابعين يـــروي عـــن أمـــير المـــؤمنين الكـــوفيّ  عبـــد االله بـــن أبي الهـــذيل الغنـــري أبـــو المغـــيرة) ٢(

في ولايـة خالـد القسـري وروايتـه هـذا عـن تـوّفي  وكان عثمانياً  ،مسعود وعمار بن ياسر وخباب الارت وغيرهم من الصحابة
 ،)ره(بواســطة واحــدة لم تعهــد في كتــب الصــدوق  روايــة تمــيم عنــه أنَّ  بعيــد جــدا وان أدرك أيامــه كمــا) ع(الصــادق 

  . المتن كما فيأيضاً   والسند في البحار. القول له بعيدأنَّ  واحتمال تعدد عبد االله بن أبي الهذيل أو
   .٥٩ :النساء) ٣(

    



٣٣٧ 

 Dّإليه بالولاية، المثبت له الامامة يـوم  المدعوُّ  )١(» 4ة وهم راكعون ين يقيمون الصلاة ويؤتون الز* ا
: ألســت أولى بكــم مــن أنفســكم؟ قــالوا« : جلالــه عــن االله جــلَّ  ، بقــول الرَّســول غــدير خــمٍّ 
مـولاه، اللّهـمّ وال مـن والاه، وعـاد مـن عـاداه، وانصـر مـن نصـره،  فمن كنت مـولاه فعلـيٌّ : بلى، قال

 قـين وقائــد الغــرِّ بـن أبي طالــب أمــير المـؤمنين وإمــام المتّ  واخـذل مــن خذلـه، وأعــن مــن أعانـه ذاك علــيُّ 
العــالمين، وبعــده الحســن ثمّ الحســين  الخلــق أجمعــين بعــد رســول ربِّ ين وخــير لــين، وأفضــل الوصــيّ المحجّ 

، ثمّ جعفــر بــن بــن الحســين؛ ثمّ محمّــد بــن علــيٍّ  إبنــا خــيرة النســوان، ثمّ علــيُّ  ســبطا رســول االله 
 الحسـن بـن بـن محمّـد، ثمّ  ، ثمّ علـيُّ بن موسى، ثمّ محمّد بن عليٍّ  محمّد، ثمّ موسى بن جعفر، ثمّ عليُّ 

8ّـم عـترة الرَّسـول إصلوات االله عليهم إلى يومنا هذا واحـد بعـد واحـد،  ، ثمّ ابن الحسن بن عليٍّ عليٍّ 
ة والامامـــة في كـــلّ عصـــر وزمـــان، وكـــل وقـــت وأوان، وإ8ّـــم العـــروة الـــوثقى، معروفـــون بالوصـــيّ  

نيا إلى أن كــلّ مــن خــالفهم   يــرث االله الأرض ومــن عليهــا، وإنَّ  وأئمــة الهــدى، والحجــة علــى أهــل الــدُّ
بالبيـان،  ون عن القرآن، والناطقون عـن الرَّسـول تارك للحق والهدى، وإ8ّم المعبرّ  مضلٌّ  ضالٌّ 
ة والصدق والصـلاح والاجتهـاد، من مات ولا يعرفهم مات ميتة جاهلية، وإن فيهم الورع والعفّ  وإنَّ 

يـل، واجتنـاب المحـارم، وانتظـار الفـرج بالصـبر والفاجر، وطول السـجود وقيـام اللّ  الامانة إلى البرِّ وأداء 
عمــش، عــن ثني أبــو معاويــة، عــن الأحــدَّ : ثمّ قــال تمــيم بــن >لــول. وحســن الصــحبة، وحســن الجــوار

  . في الامامة بمثله سواء جعفر بن محمّد 
ثنا سـعد بـن عبـد االله وعبـد االله حـدَّ : الحسـن رضـي االله عنهمـا قـالاحدّثنا أبي؛ ومحمّد بن  - ١٠

جميعـاً، عـن إبـراهيم بـن هاشـم، عـن محمّـد بـن خالـد، عـن محمّـد ابـن سـنان، عـن  بن جعفـر الحمـيريُّ 
أقــرب مــا يكــون العبــاد مــن االله عــزَّ وجــلَّ وأرضــى مــا : قــال ل بــن عمــر، عــن أبي عبــد االله المفضّــ

ا افتقدوا حجّة االله عزَّ وجلَّ، فلم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمـون يكون عنهم إذ
أشـد مـا يكـون  ومسـاء، وإنَّ  عـوا الفـرج صـباحاً فعنـدها فتوقّ  ] عنهم وبيناتـه[ أنَّه لم تبطل حجج االله 

  غضب االله تعالى على أعدائه إذا 
__________________  

  . ٥٥ :المائدة) ١(
    



٣٣٨ 

ب لــم أنَّ أوليــاءه لا يرتــابون، ولــو علــم أ8ّــم يرتــابون لمـّـا غيّــة االله فلــم يظهــر لهــم، وقــد عَ افتقــدوا حجّــ
  . عنهم حجّته طرفة عين، ولا يكون ذلك إلاّ على رأس شرار الناس

 سمعـــت الصـــادق جعفـــر بـــن محمّـــد : ل بـــن عمـــرقـــال المفضّـــ: و>ـــذا الاســـناد قـــال - ١١
ا الامر كان كمن كان مع القائم في فسطاطه، لا بل كـان كالضـارب بـين لهذ من مات منتظراً : يقول

  . بالسيف يدي رسول االله 
، عـــن حـــدّثنا محمّـــد بـــن أبي عبـــد االله الكـــوفيُّ : قـــال اق قّ بـــن أحمـــد الـــدَّ  حـــدّثنا علـــيُّ  - ١٢

، عـن عبـد االله بـن أبي يعفـور عزيـز العبـديِّ ، عن الحسن بن محبوب، عن عبد السهل بن زياد الادميُّ 
بالائمة مـن آبـائي وولـدي وجحـد المهـدي مـن ولـدي   من أقرَّ : قال أبو عبد االله الصادق : قال

مـــن  يـــا ســـيدي ومـــن المهـــديُّ : فقلـــت. تـــهنبوَّ  كـــان كمـــن أقـــر بجميـــع الأنبيـــاء وجحـــد محمـــداً 
  . لكم تسميته ولد السابع يغيب عنكم شخصه، ولا يحلُّ  الخامس من: ولدك؟ قال

حــــدّثنا أحمــــد بــــن محمّــــد : قــــال  حــــدّثنا محمّــــد بــــن إبــــراهيم بــــن إســــحاق الطالقــــانيُّ  - ١٣
، عـن الحسـن بـن )١(، عن الحسـين بـن القاسـم بـن أيـّوب حدّثنا أبو عبد االله العاصميُّ : قال الهمدانيُّ 

ا منـّ: سمعتـه يقـول: قـال عن أبي بصير، عن أبي عبد االله  )٢(محمّد بن سماعة، عن ثابت الصائغ 
  . )٣( س ما أحبَّ ة، يصنع االله بالسادِّ مضى ستة وبقى ستّ  اً اثنا عشر مهديّ 

: قــال مّــد الهمــدانيُّ حــدّثنا أحمــد بــن مح: قــال حــدّثنا محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق  - ١٤
  ، عن الحسين بن القاسم بن أيوّب، عن حدّثنا أبو عبد االله العاصميُّ 

__________________  
قـال ). جـش(بن شمون أبو عبد االله الكاتب وكان أبـوه مـن أجلـة أصـحابنا أيوّب  بنمحمّد  هو الحسين بن القاسم بن) ١(

  . »فيمن يروي عنه ضعفوه وهو عندي ثقة ولكن البحث «  :ئريابن الغضا
ـــت بـــن شـــريح أبـــو اسم) ٢( ـــت الصـــباغ « وفي النســـخ . ثقـــةاعيـــل الصـــائغ الانبـــاري مـــولى الازدهـــو ثاب « وفى بعضـــها » ثاب

  . وكلاهما تصحيف» الصباح 
  . »في السادس ما أحب « في بعض النسخ ) ٣(

    



٣٣٩ 

: أنَّـه قـال الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب، عـن ذريـح، عـن أبي حمـزة، عـن أبي عبـد االله 
  . اً ا اثنا عشر مهديّ منّ 

: قــال حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد الهمــدانيُّ : قــال حــدّثنا محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق  - ١٥
نــا أكنــت : عيســى، عــن سماعــة ابــن مهــران قــال حــدّثني عثمــان بــن: حــدّثنا جعفــر بــن عبــد االله قــال

سمعـت أبـا عبـد : ة فقـال محمّـد بـن عمـرانوأبو بصير ومحمّد بـن عمـران مـولى أبي جعفـر في منـزل بمكّـ
واالله لقــد سمعــت ذلــك مــن أبي عبــد االله : فقــال أبــو بصــير )١(ثون نحــن اثنــا عشــر محــدَّ : يقــولاالله 
  . تين أنَّه سمعه منهفحلف مرَّ  

: حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله قـــال: حـــدّثنا أبي؛ ومحمّـــد بـــن الحســـن رضـــي االله عنهمـــا قـــالا - ١٦
ل بـن ، عـن محمّـد بـن سـنان عـن المفضّـحدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسـى، عـن محمّـد بـن خالـد البرقـيِّ 

عـزَّ وجـلَّ وأرضـى مـا يكـون عـنهم  أقـرب مـا يكـون العبـاد مـن االله: قال عمر، عن أبي عبد االله 
إذا فقدوا حجّة االله، فلم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمون أنَّـه لم تبطـل حجـج االله 

مـــا يكـــون غضـــب االله علـــى  أشـــدَّ  عـــوا الفـــرج صـــباحا ومســـاء، وإنَّ ناتـــه، فعنـــدها فتوقّ عـــزَّ وجـــلَّ ولا بيّ 
وقـد علـم أنَّ أوليـاءه لا يرتـابون، ولـو علـم أ8ّـم يرتـابون مـا أعدائه إذا افتقدوا حجّته فلم يظهـر لهـم، 

  . ب عنهم حجّته طرفة عين، ولا يكون ذلك إلاّ على رأس شرار الناسغيّ 
حـدّثنا سـعد بـن عبـد االله وعبـد االله : حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسـن رضـي االله عنهمـا قـالا - ١٧

عيســى، عــن الحســن بــن محبــوب عــن محمّــد بــن جميعــاً، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن  بــن جعفــر الحمــيريُّ 
أقـرب مـا يكـون العبـد إلى االله عـزَّ وجـلَّ وأرضـى مـا يكـون : قـال لي أبـو عبـد االله : النعمـان قـال

عنه إذا افتقدوا حجّة االله فلم يظهـر لهـم، وحجـب عـنهم فلـم يعلمـوا بمكانـه، وهـم في ذلـك يعلمـون 
 مـا يكـون غضـباً  أشـدَّ  ومسـاء، وإنَّ  عـوا الفـرج صـباحاً فعندها فليتوقّ  ناتهأنَّه لا تبطل حجج االله ولا بيّ 

علـــى أعدائـــه إذا أفقـــدهم حجّتـــه فلـــم يظهـــر لهـــم، وقـــد علـــم أنَّ أوليـــاءه لا يرتـــابون، ولـــو علـــم أ8ّـــم 
  . ما أفقدهم حجّته طرفة عين )  ل (يرتابون 

__________________  
  . »اثنا عشر مهديا « في بعض النسخ ) ١(

    



٣٤٠ 

عبــد االله  - حــدّثنا ســعد بــن]:   ل[ قــال ] مــا [  ] ومحمّــد بــن الحســن [ حــدّثنا أبي  -١٨
بــن أبي عمــير، ] محمّــد [ ، عــن محمّــد بــن جمهــور، وغـيره، عــن ى بــن محمّــد البصـريِّ حــدّثنا المعلــّ: قـال

مـن موسـى بـن  )١(في القـائم سـنّة : سمعتـه يقـول: قـال عن عبد االله بن سـنان، عـن أبي عبـد االله 
ـــه عـــن قومـــه: موســـى بـــن عمـــران، فقـــال )١(ومـــا ســـنّة : ، فقلـــتعمـــران  . خفـــاء مولـــده، وغيبت

  . ثماني وعشرين سنة: عن قومه وأهله، فقال وكم غاب موسى بن عمران : فقلت
حـدّثنا : حدّثنا محمّد بن يحـيى العطـّار قـال: قال حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل  - ١٩

أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن غير واحد من أصحابنا، عن داود بـن كثـير 
 مـن أقـرَّ : قـال )٢(» يؤمنون بالغيـب الـّذين « : في قـول االله عـزَّ وجـلَّ  ، عن أبي عبـد االله يّ الرقِّ 

  . ئم أنَّه حقٌّ بقيام القا
ـــدَّ  - ٢٠ ـــيّ بـــن أحمـــد بـــن محمّـــد ال عبـــد االله  - حـــدّثنا أحمـــد بـــن أبي: قـــال اق قّ حـــدّثنا عل
بـن أبي حمــزة  ه الحســين بـن يزيــد، عـن علــيِّ حـدّثنا موســى بـن عمــران النخعـي، عــن عمّـ: قــال الكـوفيُّ 

الم ذلــــك « : ول االله عــــزَّ وجــــلَّ عــــن قــــ ســــألت الصــــادق : ، عــــن يحــــيى بــــن أبي القاســــم قــــال)٣(
ـــب فيـــه هـــدى للمتَّ  ـــب الكتـــاب لا ري ـــذين يؤمنـــون بالغي ـــيّ : فقـــال» قـــين الّ ، المتّقـــون شـــيعة عل

ويقولون لو لا انزل عليه آية مـن « : وشاهد ذلك قول االله عزَّ وجلَّ . والغيب فهو الحجّة الغائب
  ربّه فقل 

__________________  
  . »شبه « سخ في بعض الن) ١(
  . ٢ :البقره) ٢(
وكـان إحـد . وروايـة الحسـين بـن يزيـد عنـه ،البطـائني بقرينـة روايتـه عـن يحـيى أبي بصـير - سـالم - أبي حمـزةعلـيّ بـن  هـو) ٣(

علــى بــن أبي حمــزة  :وقــال ابــن الغضــائري. كــذاب واقفــي مــتهم ملعــونأنَّــه  : الحســن بــن فضــالعلــيّ بــن  قــال ،عمــد الواقفــة
يحـيى بـن أبي القاسـم فهـو وأمّـا  ).عليـه السـلام يعـنى الرضـا ( أصل الوقـف وأشـد الخلـق عـداوة للـولي بعـد أبي ابـراهيم 

  أبي حمزة هو قائدهعليّ بن و » يحيى بن القاسم « أبو بصير المكفوف ولعل الصواب 
    



٣٤١ 

  . )١(»  ينما الغيب الله فانتظروا إkّ معكم من ا|نتظرإنّ 
، عن أحمد بن هلال، عـن عبـد حدّثنا عبد االله بن جعفر الحميريُّ : قال حدّثنا أبي  - ٢١

نَّ في إ: يقـول سمعـت أبـا عبـد االله : الرّحمن بن أبي نجران، عن فضالة بن أيوّب، عن سـدير قـال
مــا تنكــر مــن ذلــك : ه أو غيبتــه؟ فقــال ليك تــذكر خــبر كأنــّ: قلــت مــن يوســف  )٢(القــائم شــبه 

أولاد أنبيــاء، تـاجروا يوســف وبــايعوه وهــم  نَّ إخــوة يوســف كـانوا أســباطاً إهـذه الامُّــة أشــباه الخنـازير، 
فمــا تنكــر هــذه الامُّــة أنَّــه يكــون االله » نــا يوســف أ« : إخوتــه وهــو أخــوهم فلــم يعرفــوه حــتىّ قــال لهــم

إليـه ملــك مصــر،  ، لقــد كـان يوســف )٣(عـزَّ وجــلَّ في وقـت مــن الاوقـات يريــد أن يســتر حجّتـه 
فـــه مكانـــه لقـــدر علـــى وكـــان بينـــه وبـــين ولـــده مســـيرة ثمانيـــة عشـــر يومـــاً فلـــو أراد االله عـــزَّ وجـــلَّ أن يعرِّ 

ب وولـده عنـد البشـارة مسـيرة تسـعة أيـّام مـن بـدوهم إلى مصـر، فمـا تنكـر ذلك، واالله لقد سار يعقو 
هـذه الامُّــة أن يكــون االله عـزَّ وجــلَّ يفعــل بحجّتــه مـا فعــل بيوســف أن يكـون يســير في أســواقهم ويطــأ 

فهم بنفسـه كمـا أذن ليوسـف حـتىّ قـال لهـم هم وهم لا يعرفونه، حتىّ يأذن االله عزَّ وجلَّ أن يعرِّ بسطُ 
نا يوسف أقال  *نت يوسف تم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنكّ لأهل علم« 

  . )٤(» وهذا أ< 
حــدّثنا أبي، عــن إبــراهيم بــن هاشــم، : قــال حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن يحــيى العطــّار  - ٢٢

  قال : ال قالعن محمّد بن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمّ 
____________  

» الآيـة  - فـانتظروا«  :وقوله. وكما يظهر من سياق الايات المراد بالاية العذاب. ٢٠في سورة يونس تحت رقم الآية  )١(
مـــن كـــلام  »وشـــاهد ذلـــك  «وقولـــه . ولا ينبغـــي تأويـــل العـــذاب بالحجـــة . أي فـــانتظروا العـــذاب واني معكـــم كـــذلك

ــص الصــدوق  نقــل  :ولم يعهــد في كــلام أحــد مــن المعصــومين. عليــه العلامــة اWلســي  لا مــن تتمــة الحــديث كمــا ن
  . الشاهد لكلامهم في نظير هذا

  . »سنّة  «في بعض النسخ ) ٢(
  . »حجّته  يبين« في بعض النسخ ) ٣(
  . ٩١و  ٩٠ :يوسف) ٤(

    



٣٤٢ 

مـا الله : حـتىّ يقـول الجاهـل مـنكمكم عـنكم مهـديّ  أمـا واالله ليغيـبنَّ : الصادق جعفر بـن محمّـد 
  . كما ملئت جوراً وظلماً   في آل محمّد، ثمّ يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها عدلاً وقسطاً 

بــن محمّــد بــن  حــدّثنا علــيُّ : قــال حــدّثنا عبــد الواحــد بــن محمّــد بــن عبــدوس العطــّار  - ٢٣
ان مّـــد بـــن إسماعيـــل ابـــن بزيـــع، عـــن حيــّـحـــدّثنا حمـــدان بـــن ســـليمان، عـــن مح: قتيبـــة النيســـابوريّ قـــال

قلـت للصـادق جعفـر بــن : يقـول فيـه - في حـديث طويـل - راج، عـن السـيّد بـن محمّـد الحمـيريِّ السّـ
ة كو8ــــا في الغيبــــة وصــــحّ  يــــا ابــــن رســــول االله قــــد روي لنــــا أخبــــار عــــن آبائــــك : محمّــــد 

الغيبــة ســتقع بالســادس مــن ولــدي، وهــو الثــاني عشــر مــن الائمّــة  أنَّ : فــأخبرني بمــن تقــع؟ فقــال 
، بقيـة ، أوّلهـم أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب، وآخـرهم القـائم بـالحقِّ الهداة بعد رسـول االله 

نيا االله في الأرض، وصـــاحب الزَّمـــان واالله لـــو بقـــي في غيبتـــه مـــا بقـــي نـــوح في قومـــه لم يخـــرج مـــن الـــدُّ 
  . حتىّ يظهر فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 

عبـــد االله، عـــن  - حـــدّثنا ســـعد بـــن: قـــال حـــدّثنا أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن يحـــيى العطــّـار  - ٢٤
نجــيح، عــن زرارة بــن  - ، عــن خالــد بــنأحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، عــن عثمــان بــن عيســى الكــلابيِّ 

 يخـاف: ولم؟ قـال: أنَّ للقائم غيبة قبل أن يقوم، قلت لـه: يقول االله  سمعت أبا عبد: أعين قال
يـا زرارة وهـو المنتظـر، وهـو الـّذي يشـك النـّاس في ولادتـه، مـنهم : ثمّ قـال. - وأومأ بيده إلى بطنه -

: مــا ولــد، ومــنهم مــن يقــول: هــو غائــب، ومــنهم مــن يقــول: هــو حمــل، ومــنهم مــن يقــول: مــن يقــول
غـــير أنَّ االله تبـــارك وتعـــالى يحـــب أن يمـــتحن الشـــيعة فعنـــد ذلـــك يرتـــاب . وفـــاة أبيـــه بســـنتين ولـــد قبـــل
  . المبطلون

ــت: قــال زرارة ــت فــداك فــإنَّ أدركــت ذلــك الزَّمــان فــأيَّ : فقل يــا زرارة أن : شــيء أعمــل قــال جعل
تعـــرفني نفســـك لم ن لم إفني نفســـك، فانـّــك اللّهـــمّ عـــرّ « : )١(عآ أدركـــت ذلـــك الزَّمـــان فـــأدم هـــذا الـــدُّ 

  فني رسولك فانّك ك، اللّهمّ عرّ أعرف نبيّ 
__________________  

  . »فألزم هذا الدعاء « في بعض النسخ ) ١(
    



٣٤٣ 

ن لم تعـرفني حجّتـك ضــللت إفني رسـولك لم أعـرف حجّتـك، اللّهـمّ عــرفني حجّتـك فانـّك إن لم تعـرِّ 
  . »عن ديني 

؟ جعلـت فـداك ألـيس يقتلـه جـيش السـفيانيُّ : دينـة، قلـتمـن قتـل غـلام بالم يا زرارة لابدَّ : قال ثمَّ 
شـــيء  لا، ولكـــن يقتلــه جـــيش بــني فـــلان، يخـــرج حــتىّ يـــدخل المدينــة فـــلا يــدري النــّـاس في أيِّ : قــال

لم يمهلهــم االله عــزَّ وجــلَّ فعنــد ذلــك  وظلمــاً  وعــدواناً  ، فــإذا قتلــه بغيــاً )١(دخــل، فيأخــذ الغــلام فيقتلــه 
  . عوا الفرجفتوقّ 

حـدّثنا : ام قـالمحمّـد ابـن همـّ حـدّثنا أبـو علـيِّ : قـال ذا الحديث محمّد بن إسحاق >وحدّثنا 
حدّثني أحمد بن هلال، عن عثمان ابن عيسى الكـلابيّ، عـن خالـد بـن : قال أحمد بن محمّد النوفليُّ 

  . نجيح، عن زرارة بن أعين، عن الصادق جعفر ابن محمّد 
بــن محمّــد  ، عــن علــيِّ حــدّثنا عبــد االله بــن جعفــر الحمــيريُّ : قــال بــن الحســن  محمّــدوحــدّثنا 

ال، عـن عبـد االله بـن بكـير، عـن زرارة بـن أعـين، عـن الصـادق الحجال، عن الحسن بن عليّ بـن فضّـ
  . - سواءوذكر الحديث مثله  - غيبة قبل أن يقوم )٢(نَّ للقائم إ: أنَّه قال جعفر بن محمّد 

: بــن إبـراهيم بـن هاشـم قــال حـدّثنا علـيُّ : قـال حـدّثنا محمّـد بـن موسـى بــن المتوكّـل  - ٢٥
قـال لي أبـو عبـد : قـال )٣(التمـار  ءحدّثنا محمّد بن عيسى بن عبيد، عن صـالح بـن محمّـد، عـن هـاني

  . بدينه أنَّ لصاحب هذا الامر غيبة فليتق االله عبد وليتمسك: االله 
  حدّثنا : حدّثنا إسحاق بن عيسى، ومحمّد بن الحسن رضي االله عنهما قالا - ٢٦

__________________  
بــن الحســن محمّــد  بــين الــركن والمقــام اسمــهمحمّــد  قتــل غــلام مــن آل«  ١٦تحــت رقــم  ٣٣١مــر في ص الّــذي  في الخــبر) ١(

  . فتأمل ،ولعل هذا الغلام غيره. »النفس الزكية 
  . »للغلام « بعض النسخ المصححة في ) ٢(
« وفي غيبـة النعمـاني » عـن يمـان التمـار  ،صـالح بـن خالـد« وفي الكـافي  ،»اليمـانيِّ  ءهـاني« كذا، وفي بعـض النسـخ ) ٣(

  . »عن يمان التمار  محمّد، صالح بن
    



٣٤٤ 

ة، بـن الحكـم، عـن سـيف بـن عمـير  حـدّثنا أحمـد بـن محمّـد عيسـى، عـن علـيِّ : سعد بن عبد االله قال
ـــب  كـــان علـــيُّ : قـــال عـــن داود بـــن فرقـــد، عـــن أبي عبـــد االله  مـــع رســـول االله  بـــن أبي طال

  . )١( في غيبته لم يعلم >ا أحدٌ  
: حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله قـــال: حـــدّثنا أبي؛ ومحمّـــد بـــن الحســـن رضـــي االله عنهمـــا قـــالا - ٢٧

ات يـّد عيسى؛ وعليّ بن إسماعيل بن عيسى، عن محمّد بن عمـرو ابـن سـعيد الزّ حدّثنا أحمد بن محمّ 
يـا : أبـو عبـد االله  ] لي[ قـال : قـال عن عبد الحميد بـن أبي الـديلم الطـائيِّ  )٢( ] عن الجريريِّ [ 

 مســتخفين فــإذا ســألته بحــقِّ  مســتعلنين ورســلاً  نَّ االله تبــارك وتعــالى رســلاً إيلم عبــد الحميــد بــن أبي الــدِّ 
  . المستخفين المستعلنين فسله بحقِّ 

حدّثنا سعد بن عبد االله؛ ومحمّد ابن الحسـن الصـفّار : قال حدّثنا محمّد بن الحسن  - ٢٨
حــدّثنا : حــدّثنا محمّــد بــن الحســين بــن أبي الخطـّـاب؛ ومحمّــد بــن عيســى ابــن عبيــد قــالا: جميعــاً قــالا

: قـال عـن أبي عبـد االله  الحلـبيِّ  صفوان بن يحيى، عن عبـد االله بـن مسـكان، عـن محمّـد بـن علـيٍّ 
معـه وخديجـة   خمس سـنين لـيس يظهـر أمـره وعلـيٌّ  خائفاً  ة مخفتفياً بمكّ   اكتتم رسول االله

  . وأظهر أمره فظهر رسول االله  )٣(ثمّ أمره االله عزَّ وجلَّ أن يصدع بما أمر به 
  . ة ثلاث سنينبمكّ  كان مختفياً   وفي خبر آخر أنَّه 

عبـد االله؛ وعبـد  - حـدّثنا سـعد بـن: حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضـي االله عنهمـا قـالا - ٢٩
، ومحمّــد بــن يحــيى العطــّار؛ وأحمــد بــن إدريــس جميعــاً، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن االله بــن جعفــر الحمــيريُّ 

محبـوب، عـن عيسى، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاّب، وإبراهيم بن هاشم جميعاً، عن الحسن بـن 
مكــث رســول : يقــول سمعــت أبــا عبــد االله : قــال الحلــبيِّ  بــن رئــاب، عــن عبيــد االله بــن علــيٍّ  علــيِّ 
  بمكة بعد ما جاءه الوحي عن االله  االله 

__________________  
ث الســابقة لا مناســبة البــاب وتقــدم مــن هــذا الحــديث إلى خمســة أو ســتة أحاديــث بعــده ذكــرت هنــا لمناســبة الاحاديــ) ١(

  . بعضها سابقا
  . بسند آخر عن عبد الحميد أيضا ٢١الظاهر هو اسحاق بن جرير وتقدم الخبر ص ) ٢(
  . ٩٤ :الحجر ،»فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين « في قوله تعالى ) ٣(

    



٣٤٥ 

لا يظهـر حـتىّ أمـره االله عـزَّ وجـلَّ أن  خائفـاً  تبارك وتعالى ثلاث عشـرة سـنّة منهـا ثـلاث سـنين مختفيـاً 
  . يصدع بما أمره به، فأظهر حينئذ الدعوة

حـدّثنا جعفـر ابـن محمّـد بـن : حدّثنا محمّد بن همـام قـال: حدّثنا جماعة من أصحابنا قالوا - ٣٠
يـروي عـن  سمعـت خـالي محمّـد بـن علـيٍّ : قـال حدّثني جعفر بن إسماعيل الهاشميُّ : قال مالك الفزاريُّ 

ــــرّحمن بــــن حمّــــاد، عــــن عمــــر بــــن ســــالم صــــاحب الســــابريِّ ع ســــألت أبــــا عبــــد االله : قــــال )١(»  بــــد ال
ـــماء « عـــن هـــذه الآيـــة   ـــا > السّ ـــت وفرعه ـــلها ثاب أصـــلها رســـول االله : قـــال )٢(» أص
الحســـين أغصـــا8ا، ، والحســـن والحســـين ثمرهـــا، وتســـعة مـــن ولـــد وفرعهـــا أمـــير المـــؤمنين  

: قولـه عـزَّ وجـلَّ : قلـت. نَّ الرَّجل منهم ليموت فتسقط ورقة مـن تلـك الشـجرةإوالشيعة ورقها، واالله 
 سـنة مـن حـجٍّ  مـا يخـرج مـن علـم الامـام إلـيكم في كـلِّ : قـال )٢(» ا حـين بـإذن رّ>ـ تؤتى أكلها كلَّ « 

  . وعمرة
حـدّثنا محمّـد بــن عبـد االله الكــوفيّ : قــال بــن أحمـد بـن محمّــد بـن عمـران  حـدّثنا علـيُّ  - ٣١

بـن  ، عـن الحسـن بـن علـيِّ ه الحسين بن يزيد النوفليِّ ، عن عمّ حدّثنا موسى بن عمران النخعيُّ : قال
بمـا  نَّ سـنن الأنبيـاء إ: يقـول سمعـت أبـا عبـد االله : أبي حمزة، عن أبيه، عـن أبي بصـير قـال

  . )٣(ة ة بالقذَّ ا أهل البيت حذو النعل بالنعل والقذَّ وقع >م من الغيبات حادثة في القائم منّ 
يـا أبـا بصـير هـو : يا ابن رسول االله ومـن القـائم مـنكم أهـل البيـت؟ فقـال: فقلت: قال أبو بصير

ن، ثمّ يظهــره دة الامــاء، يغيــب غيبـة يرتــاب فيهـا المبطلــو الخـامس مــن ولـد ابــني موســى، ذلـك ابــن سـيّ 
االله عـــــزَّ وجـــــلَّ فيفـــــتح االله علـــــى يـــــده مشـــــارق الأرض ومغار>ـــــا، وينـــــزل روح االله عيســـــى بـــــن مـــــريم 

  ا، ولا تبقى ى خلفه وتشرق الأرض بنور ر>ّ فيصلّ  
__________________  

  . ا تصحيفوكلاهم» عمر بن بزيع السابرى « وفى بعضها  ،»عمر بن صالح السابري « في بعض النسخ ) ١(
  . ٢٤ :ابراهيم) ٢(
  . ريش السهم :القذة) ٣(

    



٣٤٦ 

ه الله ولــــو كــــره في الأرض بقعــــة عبــــد فيهــــا غــــير االله عــــزَّ وجــــلَّ إلاّ عبــــد االله فيهــــا، ويكــــون الــــدِّين كلــّــ
  . المشركون
عـن  )٣(حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيـه، عـن محمّـد بـن الفضـيل، : قال حدّثنا أبي  - ٣٢

] إ [ نَّ هــذا الامــر لا يــأتيكم إلاّ بعــد إيــا منصــور : قــال أبــو عبــد االله : ه، عــن منصــور قــالأبيــ
لا يـأتيكم [ صـوا، ولا واالله حـتىّ تمحّ ] لا يأتيكم [ زوا، لا واالله حتىّ تميّ ] لا يأتيكم [ يأس، لا واالله 

  . حتىّ يشقى من شقي ويسعد من سعد] 
حــــدّثنا محمّــــد ابــــن الحســــن : قــــال ن بــــن أحمــــد بــــن الوليــــد حــــدّثنا محمّــــد بــــن الحســــ - ٣٢

: الصفّار، عـن أحمـد بـن الحسـين، عـن عثمـان عيسـى، عـن خالـد بـن نجـيح، عـن زرارة بـن أعـين قـال
ولم ذاك جعلـت : نَّ للغلام غيبة قبل أن يقـوم، قلـتإ: يقول سمعت الصادق جعفر بن محمّد 

 وهـــو المنتظـــر الــّـذي يشـــكُّ : ثمّ قـــال  - وأشـــار بيـــده إلى بطنـــه وعنقـــه - يخـــاف: فـــداك؟ فقـــال
قــد ولــد : ومــنهم مــن يقــول. إذا مــات أبــوه مــات، ولا عقــب لــه: النّــاس في ولادتــه فمــنهم مــن يقــول

  . أن يمتحن خلقه فعند ذلك يرتاب المبطلون لأنّ االله عزَّ وجلَّ يحبُّ . قبل وفاة أبيه بسنتين
حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن؛ ومحمّد بن موسى بن المتوكّـل؛ ومحمّـد بـن علـيّ ماجيلويـه؛  - ٣٣

حـدّثنا جعفــر بــن : حــدّثنا محمّـد بــن يحـيى العطــّار قــال: وأحمـد بــن يحـيى العطــّار رضــي االله عـنهم قــالوا
العطــّار، عــن  ، عــن يحــيى بــن المثــنىّ ، عــن إســحاق بــن محمّــد الصــيرفيِّ الكــوفيُّ  محمّــد بــن مالــك الفــزاريُّ 

يفقــد النّــاس إمــامهم : يقــول سمعــت أبــا عبــد االله : عبــد االله بــن بكــير، عــن عبيــد بــن زرارة قــال
  . فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه

، حدّثنا عبد االله بـن جعفـر الحمـيريُّ : حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضى االله عنهما قالا - ٣٤
قــال أبــو عبـــد االله : ار قـــالالتمّــ ءصــالح بــن محمّــد، عـــن هــاني عــن محمّــد بــن عيســـى بــن عبيــد، عـــن

  ك فيها بدينه كالخارط للقتاد، أنَّ لصاحب هذا الامر غيبة، المتمسّ : 
__________________  

الصــيقل عــن أبيــه عــن محمّــد  عــن جعفــر بــن«  ٣٧٠ص  ١وفي الكــافي ج . »بــن الفضــل محمّــد  «في بعــض النســخ ) ١(
عـن  ،عـن أبيـه ،بـن الصـيقلمحمّد  جعفر بن« عل الصواب ول وعلى أي المراد بمنصور منصور بن الوليد الصيقل. »منصور 
  . »منصور 

    



٣٤٧ 

ك وليتمسّـــ ق االله عبـــدٌ لصـــاحب هـــذا الامـــر غيبـــة فليتــّـ] نَّ إ: [ ثمّ قـــال - )١(هكـــذا بيـــده  - قـــال ثمَّ 
  . بدينه

حدّثنا سعد بـن عبـد االله، وعبـد االله : قالاحدّثنا أبي، ومحمّد بن الحسن رضي االله عنهما  - ٣٥
عيسـى؛ ومحمّـد بـن  - حـدّثنا أحمـد بـن محمّـد بـن: ؛ وأحمد بـن إدريـس جميعـاً قـالوابن جعفر الحميريُّ 

، عـن عبـد الحسين بن أبي الخطاّب؛ ومحمّـد بـن عبـد الجبـّار، وعبـد االله بـن عـامر ابـن سـعد الاشـعريُّ 
، عـــن أبي عبـــد االله ل ابـــن عمـــر الجعفـــيِّ المســـاور، عـــن المفضّـــحمن بـــن أبي نجـــران، عـــن محمّـــد بـــن الـــرَّ 
ـــــال  ــّـــ: سمعتـــــه يقـــــول: ق مـــــن دهـــــركم،  )٣( إمـــــامكم ســـــنيناً  ، أمـــــا واالله ليغيـــــبنَّ )٢(اكم والتنويـــــه إي

كمـا   عليه عيون المؤمنين ولتكفـأنَّ  وادسلك، ولتدمعنَّ  أو هلك بأيِّ  )٤(مات : حتىّ يقال صنَّ ولتمحّ 
ولا ينجو إلاّ من أخـذ االله ميثاقـه وكتـب في قلبـه الايمـان وأيـده بـروح  )٥(في أمواج البحر تكفأ السفن 
مــــا : ] لي [فبكيــــت، فقــــال : ، قــــالمــــن أيٍّ  اثنتــــا عشــــرة رايــــة مشــــتبهة لا يــــدرى أيُّ  منــــه، ولــــترفعنَّ 

 أيٌّ اثنتـا عشـرة رايـة مشـتبهة لا يـدرى : وكيـف لا أبكـي وأنـت تقـول: يبكيك يا أبا عبد االله؟ فقلـت
يـــا أبـــا عبـــد االله تـــرى هـــذه : فة، فقـــالفنظـــر إلى شمـــس داخلـــة في الصّـــ: فكيـــف نصـــنع؟ قـــال مــن أيٍّ 

  . واالله لامرنا أبين من هذه الشمس: نعم، قال: الشمس؟ قلت
  حدّثنا سعد بن عبد االله، عن محمّد بن الحسين : قال حدّثنا أبي  - ٣٦

__________________  
مـن يضـرب  :والخارط. وبرجله أي مشى. وبيده أي أشار ،قال بثوبه أي رفعه. وفي معنى القول توسع ،هأي أشار بيد) ١(

والخـبر في الكـافي عـن صـالح بـن خالـد . والقتـاد شـجر لـه شـوك. يمـدها إلى الاسـفل ليسـقط ورقـهثمّ  بيده على أعلى الغصن
  . عن يمان التمار

  . إلى دينكمالنّاس  أو لا تدعوا ،يعني لا تشهروا أنفسكم. الرفع والتشهير والدعوة :التنويه) ٢(
  . التنوين على لغة بني عامر كما قال الازهرى على ما في التصريح) ٣(
  . »قتل « زاد في الكافي ) ٤(
 يـة عـن اضـطرا>م وتزلـزلهم فيكنا  ،لتكفأن على بناء اWهول من المخاطب أو الغائب من قولهم كفأت الانـاء إذا كببتـه) ٥(

  ). المرآة. (من شدة الفتنالدِّين 
    



٣٤٨ 

، عـن الحسـين ابن أبي الخطاّب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عبد االله بن عبد الـرّحمن الاصـمِّ 
كيــف أنــتم إذا : أنَّــه قــال ، عــن عبـد الــرّحمن بــن ســيابة، عــن أبي عبـد االله بـن المختــار القلانســيِّ 

صـــون وتغربلـــون، زون وتمحّ أ بعضـــكم مـــن بعـــض فعنــد ذلـــك تميــّـيــتم بـــلا إمـــام هـــدى ولا علــم، يتـــبرَّ بق
  . من آخر النهار )٢(ل النهار وقتل وخلع وإمارة من أوّ  )١(وعند ذلك اختلاف السيفين 

حــــدّثنا ســــعد بــــن عبــــد االله، عــــن أحمــــد بــــن محمّــــد ابــــن عيســــى؛ : قــــال حــــدّثنا أبي  - ٣٧
ال، عــن جعفــر بــن محمّــد ابــن منصــور، عــن ن يزيــد جميعــاً، عــن الحســن بــن علــيّ بــن فضّــويعقــوب بــ

إذ أصــبحت وأمســيت لا : قــال: قــال عــن أبي عبــد االله  - واسمــه عمــر بــن عبــد العزيــز - رجــل
  . وجلَّ  وأبغض من كنت تبغض حتىّ يظهره االله عزَّ  به فأحبب من كنت تحبُّ  ترى إماماً تأتمُّ 

، عـن حـدّثنا عبـد االله بـن جعفـر الحمـيريُّ : قـال ثنا محمّد بـن موسـى بـن المتوكّـل حدّ  - ٣٨
، عـن الحسـن ابـن محبـوب، عـن يـونس بـن )٣(أحمد بن محمّد بن عيسـى؛ ومحمّـد بـن عيسـى بـن عبيـد 

مـــركم لا مـــن ع كيـــف أنـــتم إذا بقيـــتم دهـــراً : أنَّـــه قـــال يعقـــوب، عمّـــن أثبتـــه، عـــن أبي عبـــد االله 
ــ: فــإذا كــان ذلــك فكيــف نصــنع؟ قــال: تعرفــون إمــامكم؟ قيــل لــه كوا بــالأمر الاوَّل حــتىّ يســتبين تمسَّ

  . )٤(لكم 
حـدّثنا محمّـد بـن : حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي االله عنهما قـالا - ٤٠

بـن مهزيـار، عـن الحسـن بـن محبـوب، عـن حمـّاد  الحسن الصـفّار، عـن العبـّاس بـن معـروف، عـن علـيِّ 
نـا وأبي علـى أبي عبـد االله أدخلـت : بن عيسى، عـن إسـحاق بـن جريـر، عـن عبـد االله بـن سـنان قـال

  فكيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام : فقال 
__________________  

  . »ف السنين اختلا« وفي البحار » اختلاف السنن « في بعض النسخ ) ١(
  . »وقطع « في بعض النسخ ) ٢(
  . »وعثمان بن عيسى « في بعض النسخ ) ٣(
أنَّـــه الحجّـــة حـــتىّ  أولا تؤمنـــوا بمـــن يـــدعى ،أي تمســـكوا بمـــا تعلمـــون مـــن ديـــنكم وامـــامكم ولا تتزلزلـــوا وتتحـــيروا وترتـــدوا) ٤(

  . يستبين لكم
    



٣٤٩ 

 إذا وقــع هــذا لــيلاً : الغريــق، فقــال لــه أبي هــدى، ولا علمــا يــرى، ولا ينجــو منهــا إلاّ مــن دعــا دعــاء
ضـح لكـم أما أنت فلا تدركه، فإذا كان ذلك فتمسكوا بما في أيديكم حـتىّ يتّ : فكيف نصنع؟ فقال

  . الامر
: قــال بــن عبــد االله بــن المغــيرة الكــوفيّ  بــن الحســن بــن علــيِّ  حــدّثنا جعفــر بــن علــيِّ  - ٤١

، عـن أبـان ، عن عمر بن أبان الكلـبيِّ العبّاس بن عامر القصبانيِّ  ي الحسن بن على، عنحدّثني جدِّ 
يـأرز العلـم  )١(يـأتي علـى النـّاس زمـان يصـيبهم فيـه سـبطة : قال لي أبو عبد االله : بن تغلب قال

ة والمدينـة، فبينمـا هـم كـذلك إذ أطلـع حرهـا، يعـني بـين مكّـة في جُ فيها بين المسجدين كما تأرز الحيـّ
: قلـــت: الفـــترة والغيبـــة لامـــامكم، قـــال: ومـــا الســـبطة؟ قـــال: قلـــت: عـــزَّ وجـــلَّ لهـــم نجمهـــم، قـــال االله

  . كونوا على ما أنتم عليه حتىّ يطلع االله لكم نجمكم: فكيف نصنع فيما بين ذلك؟ فقال
 حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضـي االله عنهمـا قـالا، حـدّثنا عبـد االله بـن جعفـر الحمـيريُّ  - ٤٢

حـدّثنا محمّـد بـن الحسـين بـن أبي الخطـّاب، عـن موسـى بـن سـعدان، عـن عبـد االله بـن القاسـم،  :قال
ث بــه الســفل لا تحــدِّ : عــن تفســير جــابر فقــال ســألت أبــا عبــد االله : ل بــن عمــر قــالعــن المفضّــ

فـإذا أراد  إمامـاً مسـتتراً ا نَّ منـّإ )٢(» و(ذا نقر > اlاقور « : فيذيعوه، أما تقرأ في كتاب االله عـزَّ وجـلَّ 
  . وجلَّ  االله عزَّ وجلَّ إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر وأمر بأمر االله عزَّ 

  ثنا محمّد بن الحسن حدَّ : قالا) رض(حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد  - ٤٣
__________________  

. ســـكت فرقـــا :وفي القـــاموس أســـبط. كـــذلك» شـــيطة «  وفي بعضـــها ،هنـــا ومـــا يـــأتي» بســـطة « في بعـــض النســـخ ) ١(
وفي الكـافي . يتحـركأن  ووقع فلم يقـدر ،وعن الامر تغابي وانبسط. غمض :وفي نومه. ألصق وامتد من الضرب :وبالارض

والحيـة لاذ بجحرهـا ورجعـت إليـه  ،وتنقـيص. بتقديم المهملـة أي تنضـم وتجتمـع بعضـه إلى بعـض» يأرز « قوله . »بطشة « 
  . تت في مكا8اوثب
  .٩: المدثر) ٢(

    



٣٥٠ 

جميعـاً  حدّثنا محمّد بـن الحسـين بـن أبي الخطـّاب؛ ومحمّـد بـن عيسـى بـن عبيـد اليقطيـنيُّ : ار قالالصفّ 
ابـن أبي طالـب عـن  عن عبد الرّحمن بن أبي نجـران، عـن عيسـى بـن عبـد االله بـن محمّـد بـن عمـر علـيِّ 

فــبمن  - لا أراني االله يومــك - أن كــان كــونٌ : قلــت لــه :قــال خالــه الصــادق جعفــر بــن محمّــد 
إلى ولـده، قلـت، فـإنَّ مضـى : فإنَّ مضى موسى فإلى من؟ قـال: فقلت ؟ فأومأ إلى موسى أئتمُّ 

نــا لم أفــإن : هكــذا أبــداً، قلــت: بولــده، ثمّ قــال: ؟ قــالولــده وتــرك أخــا كبــيراً وإبنــا صــغيراً فــبمن أئــتمُّ 
 مـن بقـي مـن حججـك مـن ولـد اللّهـمّ إنيّ أتـولىّ « : تقول: وضعه فما أصنع؟ قالأعرفه ولم أعرف م

  . فإنَّ ذلك يجزيك» الامام الماضي 
، عـــن أيــّـوب بـــن نـــوح، عـــن حـــدّثنا عبـــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيريُّ : قـــال حـــدّثنا أبي  - ٤٤

يــأتي علــى النــّاس : االله  قــال أبــو عبــد: اج، عــن زرارة قــالمحمّــد بــن أبي عمــير، عــن جميــل بــن درَّ 
ــه كون بــالأمر يتمسّــ: مــان؟ قــالمــا يصــنع النّــاس في ذلــك الزَّ : زمــان يغيــب عــنهم إمــامهم، فقلــت ل

  .  لهمالّذي هم عليه حتىّ يتبينّ 
حـــدّثنا جعفـــر بـــن : قـــال  الســـمرقنديُّ  ر العلـــويُّ ر بـــن جعفـــر بـــن المظفّـــحـــدّثنا المظفّـــ - ٤٥

: بــن كلثــوم قــال حــدّثنا أحمــد بــن علــيِّ : حــدّثني أبي محمّــد بــن مســعود قــال: محمّــد بــن مســعود قــال
اق، عن محمّد بن أحمد بن أبي قتادة، عن أحمد بن هـلال، عـن ابـن أبي قّ الدّ  حدّثني الحسن بن عليٍّ 

يكـون بعــد : قــال الســلام عليــهعمـير، عـن ســعيد بـن غــزوان، عـن أبي بصــير، عـن أبي عبـد االله 
  . الحسين تسعة أئمّة، تاسعهم قائمهم

حـــدّثنا جعفـــر بـــن محمّـــد بـــن : قـــال  حـــدّثنا المظفّـــر بـــن جعفـــر بـــن المظفّـــر العلـــويِّ  - ٤٦
حـدّثنا علـيّ بـن محمّـد بـن شـجاع، عـن محمّـد بـن : مسعود، عن أبيه محمّد بـن مسـعود العياشـيّ قـال

نَّ في إ: قـــال أبـــو عبـــد االله : بـــن أبي حمـــزة، عـــن أبي بصـــير قـــال عيســـى، عـــن يـــونس، عـــن علـــيِّ 
، سـنّة مـن موسـى بــن عمـران، وسـنّة مـن عيسـى، وســنّة صـاحب هـذا الامـر سـنن مــن الأنبيـاء 

  : من يوسف، وسنّة من محمّد صلوات االله عليهم
    



٣٥١ 

ــ ــفأمّ ــا ســنّة مــا ســنّة مــن موســى بــن عمــران فخــائف يترقّ ن عيســى فيقــال فيــه مــا قيــل في ب، وأمّ
، يرونـه ولا يعرفونـه، وأمّـا سـنّة عيسى، وأمّا سنّة من يوسف فالستر يجعل االله بينه وبين الخلق حجاباً 

  . فيهتدي >داه ويسير بسيرته من محمّد 
ثني حـــدَّ : لقـــا )١(ثني جبرئيــل بـــن أحمــد حـــدَّ : و>ــذا الاســـناد، عــن محمّـــد بــن مســـعود قــال - ٤٧

حــدّثني محمّــد بــن عيســى، عــن الحســين بــن ســعيد، عــن : قــال موســى بــن جعفــر بــن وهــب البغــداديُّ 
هــل يكـــون : ســألت أبــا عبــد االله : القاســم بــن محمّــد، عــن أبــان، عــن الحــارث بــن المغــيرة قــال

: الفكيــــف يصــــنعون؟ قــــ: قــــد كــــان يقــــال ذلــــك، قلــــت: النــّــاس في حــــال لا يعرفــــون الامــــام؟ فقــــال
  . قون بالأمر الاوَّل حتىّ يستبين لهم الاخريتعلّ 

حــدّثني موســى بــن القاســـم، عــن علــيّ بـــن : و>ــذا الاســناد، عــن موســـى بــن جعفــر قـــال - ٤٨
يقــول في قــول االله  سمعــت أبــا عبــد االله : قــال جعفــر، عــن أبي الحســن موســى بــن جعفــر 

ً  قل أرأيتم أن أصبح« : عـزَّ وجـلَّ  أرأيـتم أن : ، قـال)٢(» أفمن يـأتيكم بمـاء معـw  ماؤqم غورا
  . غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد

حـدّثني الحسـن بـن محمّـد : قـال و>ذا الاسناد، عن موسى بن جعفـر بـن وهـب البغـداديِّ  - ٤٩
ــنىّ : قــال الصــيرفيُّ  : ، عــن عبــد االله بــن بكــير، عــن عبيــد بــن زرارة قــال)٣( العطــّار حــدّثني يحــيى بــن المث

  . يفقد النّاس إمامهم، يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه: يقول سمعت أبا عبد االله 
حـــدّثني : جبرئيـــل بـــن أحمـــد وجـــدت بخـــطِّ : و>ـــذا الاســـناد، عـــن محمّـــد بـــن مســـعود قـــال - ٥٠

  : عن عبد االله بن سنان قال حمن،العبيدي محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرَّ 
__________________  

  ). منهج المقال( ،كثير الرواية عن العلاء بالعراق وقم وخراسان  ،كان مقيما بكشمحمّد   جبرئيل بن أحمد الفاريابي أبو) ١(
  . ٣٠ :الملك) ٢(
  » العطاّر  جعفر بن نجم المثنى« كذا في أكثر النسخ والبحار وفي بعض النسخ ) ٣(

    



٣٥٢ 

ستصـيبكم شـبهة فتبقــون بـلا علــم يـرى، ولا إمـام هــدى ولا ينجـو منهــا إلاّ : ل أبـو عبــد االله قـا
ب يا االله يـا رحمـن يـا رحـيم يـا مقلـّ« : يقول: كيف دعاء الغريق؟ قال: من دعا بدعاء الغريق، قلت

ــ ــبي علــى دينــك القلــوب ثبّ ــت» ت قل ــب القلــوب« : فقل والابصــار  يــا االله يــا رحمــن يــا رحــيم يــا مقل
: ب القلـوب والابصـار ولكـن قـل كمـا أقـول لـكنَّ االله عـزَّ وجـلَّ مقلـّإ: قال» ثبت قلبي على دينك 

  . )١(» ت قلبي على دينك ب القلوب ثبّ يا مقلّ « 
حـدّثنا أبـو العبـّاس أحمـد : قـال )٢(المعـروف بالكرمـاني  حدّثنا محمّد بن علـيّ حـاتم النـوفليُّ  - ٥١

حـدّثنا محمّـد بـن بحـر بـن : قـال ] القمـي[ حـدّثنا أحمـد بـن طـاهر : اء البغـداديّ قـالبن عيسى الوشّ 
قــال أخبرنــا  )٤(بــن الحــارث، عــن ســعيد ابــن منصــور الجواشــني  أخبرنــا علــيُّ : قــال )٣( ســهل الشــيبانيُّ 
ل بــن عمــر، نــا والمفضّــأدخلــت : أخبرنــا أبي، عــن ســدير الصــيرفي قــال: البــديلي قــال أحمــد بــن علــيٍّ 

علـــى الـــتراب  فرأينـــاه جالســـاً  بصـــير، وأبـــان بـــن تغلـــب علـــى مولانـــا أبى عبـــد االله الصـــادق  وأبـــو
، وهــو يبكــي بكــاء الوالــه الثكلــى، ذات ر الكمــينّ ق بــلا جيــب، مقصّــمطــوَّ  )٥( وعليــه مســح خيــبريٌّ 

  وهو  )٦(جريه موج مح، قد نال الحزن من وجنتيه، وشاع التغيير في عارضيه، وأبلى الدُّ الكبد الحرىَّ 
__________________  

  . لا ينبغى تغيير ألفاظ الدعاء المروي بزيادة ولو كانت ترى أحسنأنَّه  علىيدلُّ  )١(
في صــــدر ســــند حــــديث لكــــن في بعــــض النســــخ المصــــححة صــــححه بقلــــم أحمــــر  ٥٤كــــذا وهكــــذا في العيــــون ص ) ٢(

ص  ٤المــتن وأحمــد بــن عيســى عنونــه الخطيــب في التــاريخ ج كمــا في الرِّجــال   ولكــن في رجــال المامقــاني وقــاموس. بــالبوفكي
  . ٣٢٣أو  ٣٢٢في رجب توّفي  ثقة ،كان  :وقال ٢٨٠

وقــال ابــن ) جــش(في مذهبــه ارتفــاع وحديثــه قريــب مــن الســلامة  :قيــل ،بــن بحــر بــن ســهل مــن أهــل سجســتانمحمّــد  )٣(
أحمـد بـن « وفي بعض النسـخ  ،حمد بن طاهر فمهملراويه أوأمّا  .ضعيف وفي مذهبه ارتفاعأنَّه : )كما في صه(الغضائري 

  . »عبد االله 
ولم أجـــد أحمـــد علـــى البـــديلي هـــو وأبـــوه  الزّيديــّـة، وســـعيد بـــن منصـــور الجواشـــني مـــن رؤســـاء ،حـــارث مهمـــلعلـــيّ بـــن  )٤(

  . مهملان والحديث غريب
  . الكساء من الشعر :- بكسر الميم - المسح) ٥(
  . من العين ما دار >ا وبدا من البرقع - كمجلس ومنبر - المحجر) ٦(

    



٣٥٣ 

دي غيبتـك ت منيّ راحة فؤادي سيّ مهادي، وابتزَّ  قت عليَّ دي غيبتك نفت رقادي، وضيّ سيّ : يقول
بدمعـة ترقـى  سُّ بد وفقد الواحد بعد الواحد يفنى الجمع والعـدد، فمـا احُـأوصلت مصابي بفجايع الأ

ل بعيـــني عـــن غـــوابر زايـــا وســـوالف البلايـــا إلاّ مثــّـرَّ عـــن دوارج ال )١(مـــن عيـــني وأنـــين يفـــتر مـــن صـــدري 
  . ونوائب مخلوطة بغضبك، ونوازل معجونة بسخطك )٢(أعظمها وأفظعها، وبواقي أشدها وأنكرها 

مـن ذلـك الخطـب الهائـل، والحـادث  عت قلوبنـا جزعـاً ، وتصدَّ فاستطارت عقولنا ولهاً : قال سدير
لا أبكـى االله يـا : هر بائقـة، فقلنـات بـه مـن الـدَّ ، أو حلـّ)٤(عـة نا أنَّه سمت لمكروهـة قار ، وظنّ )٣(الغائل 

ة حالــة حتمــت وتســتمطر عبرتــك؟ وأيــّ )٥(ة حادثــة تســتنزف دمعتــك ابــن خــير الــورى عينيــك مــن أيــّ
  . عليك هذا المأتم؟

نظـرت  )٧(ويلكـم : عنها خوفه، وقال زفرة انتفخ منها جوفه، واشتدَّ  الصادق  )٦(فزفر : قال
زايــا وعلــم مــا  في كتــاب الجفــر صــبيحة هــذا اليــوم وهــو الكتــاب المشــتمل علــى علــم المنايــا والبلايــا والرَّ 

ــ كــان ومــا يكــون إلى يــوم القيامــة الــّذي خــصَّ  ــت منــه ، وتأمّ داً والائمّــة مــن بعــده االله بــه محمّ ل
د الشـكوك في قلـو>م الزَّمـان، وتولـّ مولد غائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المـؤمنين في ذلـك

  من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم، 
__________________  

  يفتر أي يخرج بفتور وضعف ) ١(
وصــحف في بعــض  ،والغــوابر والبــواقي في قبــال الــدوارج والســوالف في المســتثنى منــه. نقــيض الماضــي :الغــوابر جمــع غــابر) ٢(

مــا يســكن بى شــيء مــن أنَّــه : وحاصــل المعــنى ،في توجيهــه اقــي وتكلــف العلامــة اWلســي النســخ والبحــار بــالعوائر والتر 
  . الاتية بأعظم منهاالأمُور  ض عنه منوعوّ إلاّ  البلايا الماضية

  . الدواهي. المهلك والغوائل :الغائل) ٣(
  . سمت لهم أي هيأ لهم وجه الكلام والرأي) ٤(
  . أو استخرجه كلهاستنزله  :استنزف الدمع) ٥(
  . التنفس مع مد النفس :والزفرة. اخرج نفسه مع مده اياه :الرَّجل زفر) ٦(
  ). النهاية(قد يرد الويل بمعنى التعجب ) ٧(

    



٣٥٤ 

إنسان ألزمناه طائره > عنقه  و[* « : س ذكـرهوخلعهم ربقة الاسلام من أعناقهم الّتي قـال االله تقـدَّ 
منـــا يـــا ابـــن رســـول االله كرِّ : حـــزان فقلنـــاة، واســـتولت علـــيّ الأقـّــالرِّ  فأخـــذتني - يعـــني الولايـــة - )١(» 

  . انا في بعض ما أنت تعلمه من علم ذلكبإشراكك إيّ  )٢(لنا وفضّ 
ر مولــده قــدّ  ا ثلاثــة أدارهــا في ثلاثــة مــن الرُّســل نَّ االله تبــارك وتعــالى أدار للقــائم منـّـإ: قــال

، وقــدر إبطــاءه تقــدير إبطــاء نــوح ر غيبتــه تقــدير غيبــة عيســى قــدَّ ، و تقــدير مولــد موســى 
علـى عمـره، فقلنـا  دلـيلاً  - أعـني الخضـر  - ، وجعل له من بعـد ذلـك عمـر العبـد الصـالح
  . اكشف لنا يا ابن رسول االله عن وجوه هذه المعاني: له

ـــ: قـــال  ـــد موســـى أمّ ـــإنَّ فرعـــون لمـّــا وقـــف علـــى أنَّ زوال ملكـــه علـــى يـــده أمـــر  ا مول ف
بطــون  وه علــى نســبه وإنــّه يكــون مــن بــني إســرائيل، ولم يــزل يــأمر أصــحابه بشــقِّ باحضــار الكهنــة فــدلّ 

ر عليه الوصـول إلى وعشرين ألف مولود، وتعذَّ  فاً الحوامل من نساء بني إسرائيل حتىّ قتل في طلبه نيّ 
ة وبنـو العبـّاس لمـّا وقفـوا علـى أنَّ زوال ميـّبحفظ االله تبارك وتعالى إياّه، وكذلك بنو اُ  قتل موسى 

والجبــابرة مــنهم علــى يــد القــائم منــا ناصــبونا العــداوة، ووضــعوا ســيوفهم في  )٣(ملكهــم وملــك الامــراء 
الوصول إلى قتل القـائم، ويـأبى االله عـزَّ وجـلَّ منهم في  وإبادة نسله طمعاً  )٤( قتل آل الرَّسول 

  . نوره ولو كره المشركون أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلاّ أن يتمَّ 
ذكـــره  >م االله جـــلَّ فقـــت علـــى أنَّـــه قتـــل فكـــذَّ فـــإنَّ اليهـــود والنصـــارى اتّ : ا غيبـــة عيســـى وأمّـــ
، كـذلك غيبـة القـائم فـإنَّ الامُّـة سـتنكرها )٥(»  ه aـموما قتلوه وما صلبوه ولكـن شـبّ « : بقولـه

  نَّه إ: لطولها؛ فمن قائل يهذي بأنه لم يلد، وقائل يقول
__________________  

   ١٣ :الاسراء) ١(
  . »وشرفنا « في بعض النسخ ) ٢(
  . »الخ  - زوال ملكهم الامراء« في بعض النسخ ) ٣(
  . » في قتل اهل بيت رسول االله « في بعض النسخ ) ٤(
  . ١٥٧ :النساء) ٥(

    



٣٥٥ 

نَّ روح القـائم ينطـق في هيكـل إ: ، وقائـل يعصـي االله عـزَّ وجـلَّ بقولـهى إلى ثلاثة عشر وصاعداً يعتدَّ 
  . غيره

وح ه لماّ استنزلت العقوبة على قومه مـن السّـماء بعـث االله عـزَّ وجـلَّ الـرُّ فانّ : ا إبطاء نوح وأمّ 
ــبيَّ : بســبع نويــات، فقــال  الامــين نَّ هــؤلاء خلائقــي إ: نَّ االله تبــارك وتعــالى يقــول لــكإاالله  يــا ن

عوة وإلـزام الحجّـة فعـاود اجتهـادك وعبادي ولست أبيدهم بصاعقة مـن صـواعقي إلاّ بعـد تأكيـد الـدَّ 
وغهــا وإدراكهـــا إذا عوة لقومــك فـــإني مثيبــك عليـــه وأغــرس هـــذه النـّـوى فـــإنَّ لــك في نباRـــا وبلفي الــدَّ 

  . ر بذلك من تبعك من المؤمنينأثمرت الفرج والخلاص، فبشّ 
بعـد زمـان طويـل  )١(نت وأثمـرت وزهـا التمـر عليهـا قت وتغصّـرت وتسـوَّ ا نبتـت الاشـجار وتـأزَّ فلمّ 

اســتنجز مــن االله ســبحانه وتعــالى العــدة، فــأمره االله تبــارك وتعــالى أن يغــرس مــن نــوى تلــك الاشــجار 
مـنهم  د الحجّة على قومه، فأخبر بذلك الطوائف الّتي آمنت به فارتدَّ ويعاود الصبر والاجتهاد، ويؤكّ 

  . وعد ربهّ خلف لماّ وقع في اً عيه نوح حقّ لو كان ما يدّ : وقالوا ثلاثمائة رجلٌ 
ة بعد اخـرى إلى أن غرسـها سـبع ة بأن يغرسها مرَّ أنَّ االله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كلّ مرَّ  ثمَّ 

ـــ ات فمـــا زالـــت تلـــك الطوائـــف مـــن المـــؤمنين، ترتـــدُّ مـــرَّ  ف منـــه طائفـــة بعـــد طائفـــة إلى أن عـــاد إلى نيّ
يـل يـا نـوح الان أسـفر الصـبح عـن اللّ : لوسبعين رجلاً فأوحى االله تبارك وتعـالى عنـد ذلـك إليـه، وقـا

ــت  مــن الكــدر بارتــداد كــلِّ  ] الامــر والايمــان[ عــن محضــه وصــفى  لعبنــك حــين صــرح الحــقُّ  مــن كان
مـن الطوائـف الـّتى كانـت آمنـت بـك لمـّا   ار وأبقيـت مـن قـد أرتـدَّ نيّ أهلكـت الكفّـأطينته خبيثة، فلـو 

  تك توحيد من قومك، واعتصموا بحبل نبوَّ كنت صدقت وعدي السابق للمؤمنين الّذين أخلصوا ال
__________________  

صـار ذا سـاق  وسـوق الشـجر تسـويقاً . يقوي الزرع بعضـه بعضـاً أن  والمؤازرة) ضد(والضعف  ،والقوة ،الاحاطة :الازر) ١(
  . احمرارها واصفرارها :وزهو التمرة. يعني تقوت وتقوى ساقها وكثرت أغصا8ا) القاموس(

    



٣٥٦ 

خـوفهم بـالامن لكـي تخلـص العبـادة لي بـذهاب  لهم دينهم وابدلَّ  هم في الأرض وامكنَّ بأن أستخلف
من مــنيّ لهــم مــع مــا  مــن قلــو>م، وكيــف يكــون الاســتخلاف والتمكــين وبــدل الخــوف بــالأ )١(الشــك 

وا وخبـث طيـنهم وسـوء سـرائرهم الـّتي كانـت نتـائج النفـاق، كنت أعلـم مـن ضـعف يقـين الـّذين ارتـدّ 
الــّــذي اوتي المــــؤمنين وقــــت الاســــتخلاف إذا  )٣(موا مــــنيّ الملــــك فلــــو أ8ّــــم تســــنّ  )٢(وســــنوح الضّــــلالة 

دت حبــــال ضــــلالة تأبـّـــ )٤(أهلكـــت أعــــداءهم لنشــــقوا روائــــح صــــفاته ولاســـتحكمت ســــرائر نفــــاقهم 
د بــالأمر والنهـي، وكيــف حــاربوهم علـى طلـب الرئاســة، والتفـرُّ قلـو>م، ولكاشـفوا إخــوا8م بالعـداوة، و 

واصــنع «  يكـون التمكــين في الـدِّين وانتشــار الامــر في المـؤمنين مــع إثــارة الفـتن وإيقــاع الحــروب كـلاّ 
  . )٥(»  الفلك بأعيننا ووحينا

ه ويصـفو الايمـان عـن محضـ أيـّام غيبتـه ليصـرح الحـقُّ  وكـذلك القـائم فإنـه تمتـدُّ : قال الصـادق 
مــن كانــت طينتــه خبيثــة مــن الشــيعة الــّذين يخشــى علــيهم النفــاق إذا أحســوا  مــن الكــدر بارتــداد كــلِّ 

  . بالاستخاف والتمكين والامن المنتشر في عهد القائم 
   )٦(النواصب تزعم أنَّ هذه الآية  ] هذه[ يا ابن رسول االله فإنَّ : فقلت: لقال المفضّ 
__________________  

  . »بذهاب الشرك « في بعض النسخ ) ١(
الضّـلالة  شـيوع« ولعـل الصـواب » الضّـلالة  شـبوح« وفي بعضـها » الضّـلالة  شـيوخ« أي ظهورها وفي بعـض النسـخ ) ٢(
« .  
تنســموا مــن الملــك « مــن تنســم النســيم أي تشــممه وفي بعــض النســخ » تنســموا « أي ركبــوا الملــك وفي بعــض النســخ ) ٣(
« .  
« وفي بعــض النســخ . شمــه - كفرحــه - ونشــقه» مــن أثــر نفــاقهم « وفي بعضــها » مرائــر نفــاقهم « في بعــض النســخ ) ٤(

  . »تأيد حبال ظلالة قلو>م 
  . »الآية  - واصنع« الآية  اقتباس وفي ٤٠ :هود) ٥(
  » الآية  - آمنوا منكم وعمل الصالحات ليستخلفنهمالّذين  وعد االله« أي قوله ) ٦(

    



٣٥٧ 

متى كـان الـدِّين . لا يهدي االله قلوب الناصبة: فقال  نزلت في أبي بكر وعمر، وعثمان، وعليٍّ 
في الامُّــة، وذهــاب الخــوف مــن قلو>ــا، وارتفــاع  )١(بانتشــار الامــن  نــاً الــّذي ارتضــاه االله ورســوله متمكّ 

مـع ارتـداد المسـلمين والفـتن الـّتي   من صدورها في عهد واحد من هؤلاء، وفي عهد عليٍّ  الشكِّ 
حـkّ إذا «  ثمّ تـلا الصـادق . ار وبيـنهمتثور في أيامهم، والحروب الّتى كانت تنشب بين الكفّ 

سل وظنّ    . )٢(» وا أنهّم قد كذبوا جاءهم ن^نا استيأس الرُّ
ة قـدرها لـه، ل عمـره لنبـوّ لى مـا طـوَّ فـإنَّ االله تبـارك وتعـا - أعـني الخضـر  - وأمّا العبد الصالح

ولا لكتاب ينزله عليه، ولا لشريعة ينسخ >ا شريعة من كان قبله من الأنبياء، ولا لامامة يلـزم عبـاده 
نَّ االله تبــارك وتعـالى لمـّا كـان في سـابق علمـه أن يقـدر مــن إالاقتـداء >ـا، ولا لطاعـة يفرضـها لـه، بلـى 

ر، وعلــم مــا يكــون مــن إنكــار عبــاده بمقــدار ذلــك العمــر في غيبتــه مــا يقــدّ في أيــّام  عمــر القــائم 
ول، طول عمر العبد الصالح في غير سبب يوجب ذلك إلاّ لعلة الاستدلال به علـى عمـر القـائم الطَّ 
  . ةوليقطع بذلك حجّة المعاندين لئلاّ يكون للنّاس على االله حجّ  

حـــدّثنا محمّـــد بـــن : قـــال الســـمرقندي  المظفّـــر العلـــويُّ حـــدّثنا المظفّـــر بـــن جعفـــر بـــن  - ٥٢
: جميعـاً، عـن محمّـد مسـعود العياشـيّ قـال جعفر بن مسعود؛ وحيـدر بـن محمّـد بـن نعـيم السـمرقنديُّ 

حمن، عـن علـيّ بـن حدّثني عليّ بن محمّد بن شجاع، عن محمّـد بـن عيسـى، عـن يـونس ابـن عبـد الـرَّ 
يـوم « : في قـول االله عـزَّ وجـلَّ  قـال الصـادق جعفـر بـن محمّـد : أبي حمزة، عـن أبي بصـير قـال

» يأs بعض آيات ربّك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت > إيمانها خPاً 
ا أبا بصير طوبى لشيعة قائمنا المنتظـرين لظهـوره في ي: قال  ا، ثمَّ يعني خروج القائم المنتظر منّ  )٣(

  . غيبته، والمطيعين له في ظهوره، أولئك أولياء االله الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
__________________  

  . »بانتشار الامر « في بعض النسخ ) ١(
  . ١١١ :يوسف) ٢(
  . ١٥٨ :الانعام) ٣(

    



٣٥٨ 

حـــدّثنا جعفـــر بـــن : قـــال  الســـمرقنديُّ  المظفّـــر العلـــويُّ  حـــدّثنا المظفّـــر بـــن جعفـــر بـــن - ٥٣
بـن علـي  ، عـن جعفـر ابـن أحمـد، عـن العمركـيِّ محمّد بن مسعود، عن أبيه محمّد بن مسعود العياشيِّ 

قـــال : ال، عـــن مـــروان بـــن مســـلم، عـــن أبي بصـــير قـــالبـــن فضّـــ ، عـــن الحســـن بـــن علـــيِّ )١( البـــوفكيِّ 
ك بأمرنـا في غيبـة قائمنـا فلـم يـزغ قلبـه بعـد الهدايـة، طـوبي لمـن تمسّـ: الصادق جعفر بن محمّد 

 بــن أبي طالــب  شــجرة في الجنّــة أصــلها في دار علــيِّ : فقلــت لــه جعلــت فــداك ومــا طــوبى؟ قــال
طو_ aـم وحسـن « وليس من مؤمن إلاّ وفي داره غصن من أغصا8ا، وذلـك قـول االله عـزَّ وجـلَّ، 

  . )٢(» مآب 
حــدّثنا محمّــد بــن أبي عبــد االله : اق قــالقّ بــن أحمــد بــن محمّــد بــن عمــران الــدَّ  حــدّثنا علــيُّ  - ٥٤
بـن أبي  ، عـن علـيِّ ه الحسين بن يزيد النـوفليِّ ، عن عمّ حدّثنا موسى بن عمران النخعيُّ : قال الكوفيُّ 

يــا ابــن رســول االله إنيّ سمعــت مــن  قلــت للصــادق جعفــر بــن محمّــد : حمــزة، عــن أبي بصــير قــال
: ، ولم يقـلاً اثنـا عشـر مهـديّ : إنمّـا قـال: فقـال اً يكون بعد القائم اثنا عشر مهديّ : أنَّه قال أبيك 

  . ناهم قوم من شيعتنا يدعون النّاس إلى موالاتنا ومعرفة حقّ إثنا عشر إماماً، ولكنّ 
ثنا حمــزة بــن القاســم حــدَّ : قــال اق قّ ران الــدّ بــن أحمــد بــن محمّــد بــن عمــ حــدّثنا علــيُّ  - ٥٥
حــدّثنا محمّــد بــن : قــال الفــزاريُّ  حــدّثنا جعفــر بــن محمّــد بــن مالــك الكــوفيُّ : قــال )٣( العباســيُّ  العلــويُّ 

ل بــن عمــر، عــن الصــادق ، عــن المفضّــحــدّثنا محمّــد بــن زيــاد الازديُّ : ات قــاليــّالحســين بــن زيــد الزّ 
ـ «: سألته عن قول االله عـزَّ وجـلَّ : قال جعفر بن محمّد  ه بكلمـات و(ذا ابت` إبـراهيم ربُّ

  ما هذه الكلمات؟  )٤(»  فأتمهن* 
__________________  

وراويـة جعفـر بـن أبي أحمـد  ،وبوفـك قريـة بنيسـابور) صـه(البـوفكي شـيخ مـن أصـحابنا ثقـة عليّ بن محمّـد  العمركي بن) ١(
  . صحيح الحديثأيوّب  بن
  . ٢٩ :الرعد) ٢(
الشـــهيد بطــف جليـــل القــدر مـــن  أبي طالــب علــيّ بـــن  بـــنالعبـّـاس  حمــزة بـــن القاســم مـــن أحفــاد أبي الفضـــل) ٣(

  . أصحابنا كثير الحديث
  . ١٢٤ :البقرة) ٤(

    



٣٥٩ 

ــتي تلقّ : قــال محمّــد  بحــقِّ  أســألك« : اهــا آدم مــن ربــّه فتــاب االله عليــه وهــو أنَّــه قــالهــي الكلمــات الّ
: فقلـت لـه. حيمواب الـرَّ نَّـه هـو التَّـإفتـاب االله عليـه »  وفاطمة والحسن والحسين إلاّ تبت عليَّ  وعليّ 

إلى القــائم اثــني عشــر  هنَّ يعــني فــأتمّ : ؟ قــال» هنَّ فــأتمّ « يــا ابــن رســول االله فمــا يعــني عــزَّ وجــلَّ بقولــه 
  . إماماً تعسة من ولد الحسين 

وجعلها Qمة باقية >  «: يا ابن رسول االله فأخبرني عن قول االله عزَّ وجـلَّ : فقلت: لفضّ قال الم
ــه  : يعــني بــذلك الامامــة، جعلهــا االله تعــالى في عقــب الحســين إلى يــوم القيامــة، قــال: قــال )١(» عقب
وهمــا  يــا ابــن رســول االله فكيــف صــارت الامامــة في ولــد الحســين دون ولــد الحســن : فقلــت لــه

نَّ موســى وهــارون  إ: ة؟ فقــال دا شــباب أهــل الجنّــوســبطاه وســيّ  جميعــاً ولــداً رســول االله 
ــــينّ  ــــوَّة في صــــلب هــــارون دون صــــلب موســــى كانــــا نبي  مرســــلين وأخــــوين فجعــــل االله عــــزَّ وجــــلَّ النب
الامامـــة خلافـــة االله عـــزَّ وجـــلَّ في أرضـــه  وإنَّ لم فعـــل االله ذلـــك، : ، ولم يكـــن لأحـــد أن يقـــول

، لأنّ االله تبــارك جعلــه االله في صــلب الحســين دون صــلب الحســن  لمَِ : ولــيس لأحــد أن يقــول
  . )٢(» لا يسئل عمّا يفعل وهم يسئلون « وتعالى هو الحكيم في أفعاله 

٣٤   

  )  باب (

   *) ما روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر في النص( *

   *) ]  من الائمة[ وغيبته، وإنهّ الثاني عشر  على القائم ( *
ثنا سعد بن عبد االله، عـن الحسـن حدَّ : حدّثنا أبي، ومحمّد بن الحسن رضي االله عنهما قالا - ١

بـن جعفـر،  ، عـن علـيِّ محمّـد بـن علـيٍّ  هبـن جعفـر، عـن أبيـه، عـن جـدِّ  بن عيسى بن محمّد بـن علـيِّ 
  إذا فقد الخامس من ولد السابع : قال عن أخيه موسى بن جعفر 

__________________  
  . ٢٧ :الزخرف) ١(
  . ١٢٧ص الأخبار  وللمؤلف كلام طويل ذيل هذا الخبر في كتابه معاني. ٢٣ :الأنبياء )٢(

    



٣٦٠ 

نَّـه لابـدّ لصـاحب هـذا الامـر مـن غيبـة حـتىّ إ: )١( م أحد عنهـا، يـا بـنيَّ كفاالله االله في أديانكم لا يزيلنّ 
يرجع عن هذا الامر من كـان يقـول بـه، إنمّـا هـي محنـة مـن االله عـزَّ وجـلَّ امـتحن >ـا خلقـه، ولـو علـم 

ــت. مــن هــذه لاتبعــوه أصــحّ  آبــاؤكم وأجــدادكم دينــاً  دي ومــا الخــامس مــن ولــد الســابع؟ يــا ســيّ : فقل
عقـــولكم تضــعف عـــن ذلــك وأحلامكـــم تضــيق عـــن حملــه ولكـــن أن تعيشــوا فســـوف  يـــا بــنيَّ : فقــال

  . تدركونه
اب، ثنا الحسـن ابـن موسـى الخشّـحـدَّ : ثنا سعد بن عبـد االله قـالحدَّ : قال حدّثنا أبي  - ٢

حب صـا: يقـول سمعت أبا الحسن موسى ابـن جعفـر : قال )٢( عن العبّاس بن عامر القصبانيِّ 
  . )٣(لم يولد بعد : هذا الامر من يقول النّاس

حــدّثنا أحمــد ابــن محمّــد بــن عيســى، : حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله قــال: قــال حــدّثنا أبي  - ٣
ابـن محمّـد بـن حفـص، عـن  ؛ وأبي قتـادة علـيِّ عن موسى بـن القاسـم، عـن معاويـة بـن وهـب البجلـيِّ 

قـل « : ما تأويل قول االله عزَّ وجلَّ : قلت: قال فر بن جعفر، عن أخيه موسى بن جع عليِّ 
 wم غورا فمن يأتيكم بمـاء معـqإذا فقـدتم إمـامكم فلـم تـروه : فقـال )٤(» أرأيتم أن أصبح ماؤ

  . فماذا تصنعون
__________________  

علـيّ  والخطـاب لاخيـه ،وكفايـة الاثـركذا في نسـخ الكتـاب وعلـل الشـرايع وغيبـة الطوسـي وغيبـة النعمـاني رحمهمـا االله ) ١(
 موسـى بـن جعفـر حـدّثنا : جعفـر قـالعلـيّ بـن  «الأصل  أو يكون في ،جعفر ولعله من باب اللطف والشفقةبن 
  . بصيغة الجمع من باب الشفقة أيضاً » يا بني «  :وقوله» الخ  -
 بـــن عـــامر بـــن ربـــاح أبـــو الفضـــل الثقفـــي القصـــبانى عنونـــه الشـــيخ في رجالـــه تـــارة مـــن أصـــحاب الكـــاظم عبــّـاس  )٢(

والقصـباني . الشـيخ الصـدوق الثقـة انتهـى :وقـالالاوَّل  وعنونـه العلاقـة في القسـم ،واخرى في باب مـن لم يـرو عـنهم 
  ياس نسبة إلى بيع القصب كما في اللباب وهو خلاف الق

في النص على القائم وغيبته عن سـعد عـن الخشـاب عـن  في باب ما روى عن الهادي أيضاً  الخبر يأتيأنَّ  اعلم) ٣(
  . ٣٨٢ص ) ع(عن الهادي  أيوّب، بنمحمّد  اسحاق بن

  .٣٠ :الملك) ٤(
    



٣٦١ 

ابــن إبــراهيم بــن هاشــم،  حــدّثنا علــيُّ : قــال  حــدّثنا أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــدانيُّ  - ٤
سـألت أبـا : ي قـالقـّان، عن داود بن كثير الرّ بن حسّ  عن أبيه، عن محمّد بن خالد البرقيُّ، عن عليِّ 

هــو الطريــد الوحيــد الغريــب الغائــب : عــن صــاحب هــذا الامــر قــال الحســن موســى بــن جعفــر 
  . عن أهله، الموتور بأبيه 

ابــن إبــراهيم بــن هاشــم،  حــدّثنا علــيُّ : قــال  زيــاد بــن جعفــر الهمــدانيُّ  حــدّثنا أحمــد بــن - ٥
دخلـت علـى موسـى بـن جعفـر : حمن قـال، عـن يـونس بـن عبـد الـرَّ عن أبيـه، عـن صـالح بـن السـنديِّ 

ذي ولكـن القـائم الـّ نـا القـائم بـالحقِّ أ: يـا ابـن رسـول االله أنـت القـائم بـالحق؟ فقـال: فقلت له 
ر الأرض من أعداء االله عزَّ وجلَّ ويملأها عدلاً كمـا ملئـت جـوراً وظلمـا هـو الخـامس مـن ولـدي يطهّ 

  . على نفسه، يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون له غيبة يطول أمدها خوفاً 
كين بحبلنـــا في غيبـــة قائمنـــا، الثـــابتين علـــى موالاتنـــا والـــبراءة مـــن طـــوبى لشـــيعتنا، المتمسّـــ: قـــال ثمَّ 

طــوبى لهــم،  أعــدائنا، أولئــك منــا ونحــن مــنهم، قــد رضــوا بنــا أئمّــة، ورضــينا >ــم شــيعة، فطــوبى لهــم، ثمَّ 
  . وهم واالله معنا في درجاتنا يوم القيامة

* * *  
إحدى العلل الّتي من أجلها وقعت الغيبة الخوف كمـا ذكـر في : ف هذا الكتاب مصنّ  قال

لأمـره وكـان شـيعته لا تختلـف إليــه  في ظهـوره كاتمـاً  هـذا الحـديث، وقـد كـان موسـى بـن جعفـر 
مــن طاغيــة زمانــه، حــتىّ أنَّ هشــام بــن الحكــم لمـّـا ســئل في مجلــس  علــى الاشــارة خوفــاً  )١(ولا تجــترون 

: ؟ قـــال»مـــن هـــذا الموصـــوف « : لالـــة علـــى الامـــام أخـــبر >ــا، فلمّـــا قيـــل لـــهالدّ  يحــيى بـــن خالـــد عـــن
أعطانـا : شـيد، وكـان هـو خلـف السـتر قـد سمـع كلامـه، فقـالصاحب القصر أمير المـؤمنين هـارون الرَّ 

فلمّا علم هشام أنَّه قد أتى هرب وطلب فلم يقدر عليـه وخـرج إلى الكوفـة  )٢(واالله من جراب النورة 
   ومات >ا

____________  
  . »لا تجسرون « في بعض النسخ ) ١(
عنـد ) الكلـس(مـن النـورة  فعلـق علـى رأسـه جرابـاً شـيئاً  قسـي القلـبأمـيراً  سـأل محتـاجأنَّه  مثل بين العرب والاصل فيه) ٢(

  . وكلما تنفس دخل في أنفه شيء فصار مثلاً  ،فمه وأنفه
    



٣٦٢ 

« : ميتـاً بالكناسـة وكتبـت رقعـة ووضـعت معـه الطلب عنه حتىّ وضع عند بعض الشيعة، فلم يكفِّ 
حــتىّ نظــر إليـــه القاضــي والعـــدول وصــاحب المعونـــة » هشــام بــن الحكـــم الـّـذي يطلبـــه أمــير المـــومنين 

  . )١(الطاغية عن الطلب عنه  والعامل، فحينئذ كفّ 

   *) في هذا ذكر كلام هشام بن الحكم ( *
  *) المجلس وما آل إليه أمره( *

، والحســـين بـــن إبـــراهيم بـــن ناتانـــه رضـــي االله ثنا أحمـــد بـــن زيـــاد الهمـــدانيُّ حـــدَّ   
بــن إبــراهيم بــن هاشــم، عــن أبيــه، عــن محمّــد ابــن أبي  حــدّثنا علــيُّ : عنهمــا قــالا
كــان ليحــيى بــن خالــد مجلــس في داره : قــال الاســواريُّ  أخــبرني علــيٌّ : عمــير قــال

 فيتنــاظرون في أديــا8م، يحــتجُّ حــد، فرقــة وملــة يــوم الأ مــون مــن كــلِّ يحضــره المتكلّ 
يـا عباسـي مــا : شـيد، فقـال ليحـيى بـن خالـدبعضـهم علـى بعـض، فبلـغ ذلـك الرَّ 

يـا أمـير المـؤمنين مـا : مـون؟ قـالهذا اWلـس الـّذي بلغـني في منزلـك يحضـره المتكلّ 
 فعـــة أحســـن موقعـــاً شـــيء ممــّـا رفعـــني بـــه أمـــير المـــؤمنين وبلـــغ بي مـــن الكرامـــة والرَّ 

 قــوم مــع اخــتلاف مــذاهبهم، فيحــتجُّ  ه يحضــره كــلُّ Wلــس، فانــّعنــدي مــن هــذا ا
ـــينّ  بعضـــهم علـــى بعـــض ويعـــرف المحـــقُّ  ـــا فســـاد كـــلِّ مـــنهم، ويتب مـــذهب مـــن   لن

  . مذاهبهم
أن أحضــر هــذا اWلــس وأسمــع كلامهــم علــى أن  حــبُّ نــا اُ أ: شــيدفقــال لــه الرَّ 

أمــــير  ذلــــك إلى: لا يعلمــــوا بحضــــوري فيحتشــــموني ولا يظهــــروا مــــذاهبهم، قــــال
علمهـم بحضـوري، ففعـل فضـع يـدك علـى رأسـي أن لا تُ : المؤمنين متى شاء، قال

 مـوا هشـاماً وبلغ الخبر المعتزلة، فتشاوروا بيـنهم وعزمـوا علـى أن لا يكلّ  ] ذلك[ 
: قــال. شــيد وإنكــاره علــى مــن قــال بالامامــةإلاّ في الامامــة لعلمهــم بمــذهب الرَّ 

  يزيد فحضروا، وحضر هشام، وحضر عبد االله بن
__________________  

  . »كف الطلب عنه « في بعض النسخ ) ١(
    



٣٦٣ 

لهشام بن الحكم، وكـان يشـاركه في التجـارة  )١(وكان من أصدق النّاس  الاباضيُّ   
م علــى عبــد االله بــن يزيــد مــن بيــنهم، فقــال يحــيى بــن ، فلمّــا دخــل هشــام ســلّ )٢(

  . فيما اختلفتم فيه من الامامة م هشاماً يا عبد االله كلّ : خالد لعبد االله بن يزيد
نَّ هــؤلاء قــوم  إولا مســألة  أيهّــا الــوزير لــيس لهــم علينــا جــوابٌ : فقــال هشــام

فارقونــا بـلا علــم ولا معرفـة، فــلا حــين   كـانوا مجتمعــين معنـا علــى إمامـة رجــل، ثمَّ 
، ولا حين فارقونا علموا على ما فارقونا، فلـيس لهـم علينـا كانوا معنا عرفوا الحقَّ 

  . ة ولا جوابمسأل
أســألك يــا هشــام، أخــبرني عــن  أنــا: - وكــان مــن الحروريــة - )٣(فقــال بيــان 
: مـــوا الحكمـــين أكـــانوا مـــؤمنين أم كـــافرين؟ قـــال هشـــاميـــوم حكّ  أصـــحاب علـــيٍّ 

ضـلال، فأمّـا  مشـركون، وصـنفٌ  مؤمنـون، وصـنفٌ  صـنفٌ : كانوا ثلاثـة أصـناف
ومعاويـة . إمام مـن عنـد االله عزوجـل نَّ عليّاً إ: المؤمنون فمن قال مثل قولي

  . وا بهوأقرُّ  لا يصلح لها، فآمنوا بما قال االله عزَّ وجلَّ في عليّ 
إمام، ومعاوية يصلح لهـا، فأشـركوا إذ أدخلـوا  علىٌّ : وأما المشركون فقوم قالوا

  .  معاوية مع عليٍّ 
لم ــ]فــ [ ة للقبائل والعشـائر لعصبيّ ة وافقوم خرجوا على الحميّ : لوأما الضلاّ 

كـانوا : فأصحاب معاوية مـا كـانوا؟ قـال: قال. اليعرفوا شيئاً من هذا وهم جهّ 
  .لمشركون، وصنف ضلاّ  كافرون، وصنفٌ   صنفٌ : ثلاثة أصناف
__________________  

. ومنــه الاباضــية فرقــة مــن الخــوارج أصــحاب عبــد االله بــن ابــاض التميمــي - بكســر الهمــزة - والابــاض. مــن الصــداقة) ١(
  ). الصحاح(
  . »في المحاورة « في بعض النسخ ) ٢(
  . وكذا فيما يأتي» بنان « في بعض النسخ ) ٣(

    



٣٦٤ 

لا يصـلح لهـا، فكفـروا  نَّ معاويـة إمـام، وعلـيٌّ إ: فالـذين قـالوا: ا الكـافرونفأمّ   
  . من جهتين إذ جحدوا إماماً من االله عزَّ وجلَّ، ونصبوا إماماً ليس من االله

يصــلح لهــا، فأشــركوا معاويــة  ، وعلــيٌّ معاويــة إمــامٌ : فقــوم قــالوا: ا المشــركونوأمّــ
  .  مع عليٍّ 
ة للقبائــــــل ة والعصــــــبيّ فعلـــــى ســــــبيل اولئـــــك خرجــــــوا للحميـّــــ: لالا الضّــــــوأمّـــــ

  . فانقطع بيان عند ذلك. لعشائروا
: أخطــأت قــال: وأنــا أســألك يــا هشــام في هــذا؟ فقــال هشــام: فقــال ضــرار

لانكم كلكم مجتمعون على دفع إمامة صاحبي، وقد سـألني هـذا عـن : ولم؟ قال
حتىّ أسـألك يـا ضـرار عـن مـذهبك في  مسألة وليس لكم أن تثنوا بالمسألة عليَّ 

لا يجــور؟  نَّ االله عــزَّ وجــلَّ عــدلٌ إ: أتقــول: فســل، قــال: هــذا البــاب؟ قــال ضــرار
ف االله المقعـد المشـي إلى فلو كلـّ: نعم هو عدل لا يجور تبارك وتعالى، قال: قال

ف الاعمــى قــراءة المصــاحف والكتــب أتــراه  المســاجد والجهــاد في ســبيل االله، وكلــّ
: مـا كـان االله ليفعـل ذلـك، قـال هشـام: ؟ قـال ضـرارأم جـائراً  كان يكون عـادلاً 

أنَّ االله لا يفعل ذلك ولكـن ذلـك علـى سـبيل الجـدل والخصـومة، أنَّ  قد علمتُ 
لا يكـون لـه السـبيل إلى  فـه تكليفـاً إذ كلّ  لو فعل ذلك أليس كـان في فعلـه جـائراً 

  . لو فعل ذلك لكان جائزاً : إقامته وأدائه؟ قال
ف فيـه لا واحـداً لا اخـتلا ف العبـاد دينـاً فأخبرني عن االله عزَّ وجـلَّ كلـّ: قال

علـى  فجعـل لهـم دلـيلاً : بلـى، قـال: يقبل منهم إلاّ أن يأتوا به كما كلفهم؟ قال
فهـــم مـــالا دليـــل لهـــم علـــى وجـــوده فيكـــون بمنزلـــة مـــن  وجـــود ذلـــك الـــدِّين، أو كلّ 

ـــــ ـــــب والمعقـــــد المشـــــي إلى المســـــاجد والجهـــــادف الأكلّ : قـــــال ؟عمـــــى قـــــراءة الكت
  :يس بصاحبك، قاللابدّ من دليل ول: قال فسكت ضرار ساعة، ثمَّ 

   



٣٦٥ 

ضـرورة ولا خـلاف بيـني  وصـرت إلى الحـقِّ  )١(ع شـطرك تشـيّ : م هشام وقالفتبسّ   
:  أرجـــع القـــول عليـــك في هـــذا، قـــالفـــإنيّ : وبينـــك إلاّ في التســـمية، قـــال ضـــرار

كمــا عقـد االله عــزَّ : كيـف تعقــد الامامـة؟ قــال هشـام: هـات، قــال ضـرار لهشــام
لا لأنّ النبوَّة يعقدها أهـل السّـماء، : ، قال هشامفهو إذا نبيٌّ : وجلَّ النبوَّة، قال

 )٢( والامامــة يعقــدها أهــل الأرض، فعقــد النبــوَّة بالملائكــة، وعقــد الامامــة بــالنبيِّ 
: فما الدّليل علـى ذلـك؟ قـال هشـام: جلاله، قال والعقدان جميعاً بأمر االله جلَّ 

ــ: وكيــف ذلــك؟ قــال هشــام: الاضــطرار في هــذا، قــال ضــرار و الكــلام في لا يخل
ا أن يكـون االله عـزَّ وجـلَّ رفـع التكليـف عـن الخلـق إمّـ: هذا من أحد ثلاثة وجوه

، فلــم يكلفهــم ولم يــأمرهم ولم يــنههم فصــاروا بمنزلــة الســباع بعــد الرَّســول 
ــّتي لا تكليــف عليهــا، أفتقــول هــذا يــا ضــرار  نَّ التكليــف عــن النّــاس إوالبهــائم ال

فالوجـــه الثـــاني : لا أقـــول هـــذا، قـــال هشـــام: ؟ قـــالبعـــد الرَّســـول  مرفـــوعٌ 
قـــــــــــد اســــــــــــتحالوا بعـــــــــــد الرَّســــــــــــول  )٣(ينبغـــــــــــي أن يكـــــــــــون النــّــــــــــاس المكلفـــــــــــون 

ـــاج أحـــدٌ  علمـــاء في مثـــل حـــدِّ   إلى أحـــد،  الرَّســـول في العلـــم حـــتىّ لا يحت
ـــوا كلّهـــم قـــد اســـتغنوا بأنف ســـهم، وأصـــابوا الحـــق الـّــذي لا اخـــتلاف فيـــه، فيكون

ـــاس اســـتحالوا علمـــاء حـــتىّ صـــاروا في مثـــل حـــدِّ إأفتقـــول هـــذا  الرَّســـول في  نَّ النّ
إلي أحــد مســـتغنين بأنفســـهم عـــن غـــيرهم في  العلــم بالـــدين حـــتىّ لا يحتـــاج أحـــدٌ 

  . لا أقول هذا ولكنهم يحتاجون إلى غيرهم: ؟ قالإصابة الحقِّ 
  ثالث وهو أنَّه لابدّ لهم من عالم يقيمهفبقي الوجه ال: قال

__________________  
  . ولعل المراد به لسانه حيث أقر بوجود الدليل ،أي بعضك) ١(
  . »تعقد بالملائكة والامامة تعقد بالنبي إلاّ أنَّ النبوَّة  «في بعض النسخ ) ٢(
الرَّســـول  في زمـــانأن يكـــون  بعـــد أي تحولـــوا علمـــاء لا يحتـــاجون إلى علمـــه » اســـتحالوا « و . صـــفة للنـــاس) ٣(

  . يحتاجون إليه في دينهم
    



٣٦٦ 

، مـــن ءٌ نوب، مـــبرَّ الرســـول لهـــم لا يســـهو ولا يغلـــط ولا يحيـــف، معصـــوم مـــن الـــذُّ   
فمـا الـدّليل عليـه؟ قـال : إليه ولا يحتاج إلى أحـد، قـال] النّاس [ الخطايا، يحتاج 

  . ثمان دلالات أربع في نعت نسبه، وأربع في نعت نفسه: هشام
ــــ ــّــتي في نعــــت نســــبهفأمّ ــّــ: ا الاربــــع ال ه يكــــون معــــروف الجــــنس، معــــروف فإن

إليـه إشـارة، فلـم يـر عوة ة والدَّ القبيلة، معروف البيت، وأن يكون من صالب الملّ 
ة جــــنس مــــن هــــذا الخلــــق أشــــهر مــــن جــــنس العــــرب الــّــذين مــــنهم صــــاحب الملــّــ

أشـهد أنَّ « ات علـى الصـوامع والدعوة الّذي ينادى باسمه في كـلّ يـوم خمـس مـرَّ 
وفــاجر وعــالم  بــرٍّ  فتصــل دعوتــه إلى كــلِّ » محمــداً رســول االله  لا إلــه إلاّ االله، وأنَّ 

الأرض وغر>ــا ولــو جــاز أن تكــون الحجّــة مــن ومنكــر، في شــرق  وجاهــل، مقــرّ 
مـــن  االله علـــى هـــذا الخلـــق في غـــير هـــذا الجـــنس لاتـــى علـــى الطالـــب المرتـــاد دهـــرٌ 

عصره لا يجده، ولجاز أن يطلبه في أجنـاس مـن هـذا الخلـق مـن العجـم وغـيرهم، 
ولكان من حيث أراد االله عزَّ وجلَّ أن يكون صلاح يكون فساد ولا يجوز هـذا 

وجلاله وعدله أن يفرض على النـّاس فريضـة لا توجـد، فلمّـا   جلَّ في حكمة االله
لم يجــــز ذلــــك لم يجــــز أن يكــــون إلاّ في هــــذا الجــــنس لا تصــــاليه بصــــاحب الملــــة 
والــدعوة، فلــم يجــز أن يكــون مــن هــذا الجــنس إلاّ في هــذه القبيلــة لقــرب نســبها 

 في هـذه ة وهي قريش، ولماّ لم يجز أن يكون من هـذا الجـنس إلاّ من صاحب الملّ 
القبيلـــة لم يجـــز أن يكـــون مـــن هـــذه القبيلـــة إلاّ في هـــذا البيـــت لقـــرب نســـبه مـــن 

هــا عوة، ولمـّـا كثــر أهــل هــذا البيــت وتشــاجروا في الامامــة لعلوِّ ة والــدَّ صــاحب الملّــ
ــــ عاهــــا كــــلُّ وشــــرفها ادَّ  ة واحــــد مــــنهم فلــــم يجــــز إلاّ أن يكــــون مــــن صــــاحب الملّ

  . نسبه كيلا يطمع فيها غيرهعوة إشارة إليه بعينه واسمه و والدَّ 
فــإنَّ يكــون أعلــم النــّاس كلّهــم بفــرائض االله : وأمــا الاربــع الــّتي في نعــت نفســه

  وسننه وأحكامه حتىّ لا يخفى عليه منها دقيق ولا جليل، وأن
   



٣٦٧ 

نوب كلّهــا، وأن يكــون أشــجع النّــاس، وأن يكــون أســخى مــن الــذُّ  يكــون معصــوماً   
  . اسالنَّ 

لأنــّه : اس؟ قــالنَّــه أعلــم النــّإ: مــن أيــن قلــت: يــد الاباضــيُّ فقــال عبــد االله بــن يز 
ـــه أن  ن لم يكـــن عالمـــاً إ ـــؤمن علي بجميـــع حـــدود االله وأحكامـــه وشـــرائعه وســـننه لم ي

ه، ومـن وجـب عليـه الحـد قطعـه، فـلا يقلب الحـدود، فمـن وجـب عليـه القطـع حـدَّ 
ــث أراد االله اً يقــيم الله عــزَّ وجــلَّ حــدّ  يقــع  صــلاحاً  علــى مــا أمــر بــه فيكــون مــن حي

  . فساداً 
 ن لم يكـن معصـوماً إنَّه معصوم مـن الـذنوب؟ قـال لأنـّه إ: فمن أين قلت: قال
نوب دخــل في الخطــأ، فــلا يــؤمن أن يكــتم علــى نفســه ويكــتم علــى حميمــه مــن الــذُّ 

  . االله بمثل هذا على خلقه وقريبه، ولا يحتجُّ 
لأنــّـه فئـــة للمســـلمين الــّـذي : نَّـــه أشـــجع النّـــاس؛ قـــالإ: فمـــن أيـــن قلـــت: قـــال

م يومئــذ دبــره إلاّ ومــن يــوaّ « : يرجعـون إليــه في الحــروب، وقــال االله عــزَّ وجــلَّ 
ً لقتال أو متحّ!  فاً متحرِّ  فـإن لم يكـن  )١(» إf فئة فقد بـاء بغضـب مـن االله  ا

مـن االله عـزَّ شجاعاً فر فيبوء بغضب من االله، ولا يجوز أن يكون من يبوء بغضب 
  . وجلَّ حجّة االله على خلقه

لأنـّه خـازن المسـلمين فـإنَّ : اس؟ قـالمـن أيـن قلـت أنَّـه أسـخى النـّ] فــ : [ قال
ـــت نفســـه إلى أمـــوالهم  ـــاً  )٢(لم يكـــن ســـخيا تاق ، ولا يجـــوز أن فأخـــذها فكـــان خائن

  . االله على خلقه بخائن يحتجَّ 
صـاحب : الوقـت؟ فقـال فمن هذا >ـذه الصـفة في هـذا: فعند ذلك قال ضرار

: ه، فقـال عنـد ذلـكشـيد قـد سمـع الكـلام كلـّوكـان هـارون الرَّ . القصر أمير المؤمنين
 وكــان جعفــر بــن يحــيى جالســاً  - أعطانــا واالله مــن جــراب النــورة، ويحــك يــا جعفــر

  يا أمير المؤمنين يعني: من يعني >ذا؟ فقال - معه في الستر
__________________    

  . ١٦ :الانفال) ١(
  . أي اشتاقت ونازعت نفسه إليه) ٢(
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: علـى شـفتيه وقـال عـضَّ  ، ثمَّ )١(ما عـنى >ـا غـير أهلهـا : به موسى بن جفعر، قال  
فـو االله للسـان هـذا أبلـغ في قلـوب ! ويبقى لي ملكي ساعة واحـدة؟ مثل هذا حيٌّ 

: فـدخل السـتر فقـال )٢(النّاس من مائة ألف سيف، وعلم يحيى أنَّ هشـاما قـد إنيّ 
 كفـى، ثمَّ كفـى تُ يا أمير المـؤمنين حسـبك تُ : جل فقالويحك من هذا الرَّ  اسيُّ يا عبّ 

خـــرج إلى هشـــام فغمـــزه، فلـــم هشـــام أنَّـــه قـــد اتي فقـــام يـــريهم أنَّـــه يبـــول أو يقضـــي 
مــن فــوره نحــو  ومــر ببيتــه وأمــرهم بــالتواري وهــرب ومــرَّ  حاجــة فلــبس نعليــه وانســلَّ 

وكــــان مــــن حملــــة الحــــديث مــــن  - الالكوفــــة فــــوافى الكوفــــة ونــــزل علــــى بشــــير النبــّــ
ة شـــــديدة فقـــــال لـــــه علــّـــ اعتـــــلَّ  فـــــأخبره الخـــــبر، ثمَّ  - أصـــــحاب أبي عبـــــد االله 

إذا : نـــا ميـــت، فلمّـــا حضـــره المـــوت قـــال لبشـــيرألا : آتيـــك بطبيـــب؟ قـــال: البشـــير
: يـل وضـعني بالكناسـة واكتـب رقعـة وقـلاللّ فرغت من جهـازي فـاحملني في جـوف 

  . هذا هشام بن الحكم الّذي يطلبه أمير المؤمنين، مات حتف أنفه
وكـــان هـــارون قـــد بعـــث إلى إخوانـــه وأصـــحابه فأخـــذ الخلـــق بـــه، فلمّـــا أصـــبح أهـــل 
الكوفة رأوه، وحضر القاضي وصاحب المعونـة والعامـل والمعـدلون بالكوفـة، وكتـب 

  .خذ بهى عمّن كان اُ الحمد الله الّذي كفانا أمره فخلّ : قالإلى الرَّشيد بذلك، ف
* * *  

ابــن إبــراهيم بــن هاشــم،  حــدّثنا علــيُّ : قــال  حــدّثنا أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــدانيُّ  - ٦
عــن  ســألت ســيدي موســى بــن جعفــر : قــال عــن أبيــه، عــن أبي أحمــد محمّــد بــن زيــاد الازديِّ 

النعمـة الظـاهرة : فقـال  )٣(» وأسـبغ علـيكم نعمـه ظـاهرة وباطنـة « : قول االله عـزَّ وجـلَّ 
نعــم يغيــب : ويكــون في الائمّــة مــن يغيــب؟ قــال: الامــام الظــاهر، والباطنــة الامــام الغائــب، فقلــت لــه

  عن أبصار النّاس شخصه، ولا يغيب عن 
__________________  

  . من هو أمير المؤمنين عندهإلاّ  »أمير المؤمنين « ه أي ما عني بقول) ١(
  . يعني وقع في الهلكة) ٢(
  . ٢٠ :لقمان) ٣(
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صـعب، ويظهـر  ل لـه كـلِّ عسـير، ويـذلّ  ل االله لـه كـلِّ ا، يسـهّ قلوب المؤمنين ذكره، وهو الثاني عشر منّ 
ــ بعيــد، ويبــير بــه كــلَّ  ب لــه كــلَّ لــه كنــوز الأرض، ويقــرِّ  شــيطان  ويهلــك علــى يــده كــلَّ  )١(ار عنيــد جبّ

لهـم تسـميته حـتىّ يظهـره االله  دة الامـاء الـّذي تخفـى علـى النـّاس ولادتـه، ولا يحـلُّ مريد، ذلك ابـن سـيّ 
  . )٢( الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً  عزَّ وجلَّ فيملأ

د ابــــن جعفــــر لم أسمــــع هــــذا الحــــديث إلاّ مــــن أحمــــد بــــن زيــــا: قــــال مصــــنف هــــذا الكتــــاب 
فاضـلاً رحمـة االله  بيت االله الحرام، وكان رجلاً ثقة ديناً  جَّ >مدان عند منصر في من حَ   الهمدانيُّ 

  . عليه ورضوانه
__________________  

   .»يفنى به « ر والاهلاك كالتتبير وفى بعض النسخ الكس :والتبر» يتبر « وفي بعض النسخ . أهلكه :اباره االله) ١(
م  ادعـاه المصـنف فيمـاالـّذي  « :في هامش بعض النسـخ المخطوطـة هكـذا) ٢( يقويـه  مـن النهـي عـن ذكـر اسمـه تقـدَّ

يحمـل أن  يمكـن في النهي عـن ذكـر اسمـه  :الائمّة ذكرها في هذه الابواب عنالّتى  ويؤيده هذا الحديث ولا فالروايات
وإنمّـا  .أشـد مـن هـذا العصـرالزَّمان  كانت في ذلكلأنّ التقيّة   زمان العباسية دون عصرنا هذا النهي فيها على قبل الغيبة في

النهى لا يخلو من وجهين امـا خوفـا علـى الامـام وهـو مفقـود في لأنّ  » يحمل النهى على قبل غيبته أن  يمكن« قلنا 
منتــف إذ لا يتصـور الضـرر مــن أيضـاً  لقائـل الــذاكر باسمـه وهـذاعلـى ا، وأمّـا خوفــاً يظفـر بـهأن  هـذا العصـر اذلا يقـدر احــد

بـن الحسـن لا يـرى أحـد مـن محمّـد  لو كان أحد ينادي في الاسواق باعلى صـوته يـالأنهّ  مخالفي هذا العصر ولا التعرض به
ويتبركـوا ويتشـرفوا بـذكر يسـموه أن  يـؤذي قائلـه وإذا كـان كـذلك فلـم لا يجـوز للمـؤمنينحـتىّ  سمع اسمـه ويعرفـهأنَّه  المخالفين

  . »لكن هذه الرواية تأبى ذلك واالله أعلم  ،قبل غيبته الكبرى كان الضرر متصوراً وأمّا  ).ع(اسمه 
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٣٥   

  باب 

   *) في النص على القائم ما روى عن الرضا عليّ بن موسى ( *

   *) وإنهّ الثاني عشر وفي غيبته ( *
حـدّثنا محمّـد بـن الحسـن الصـفّار، : قـال د بـن الحسـن بـن أحمـد بـن الوليـد حدّثنا محمّـ - ١

إنـّا لنرجـو أن تكـون صـاحب هـذا : ضا قلت للرِّ : عن يعقوب بن يزيد، عن أيوّب بن نوح قال
باسمـــك، راهم عـــزَّ وجـــلَّ إليـــك مـــن غـــير ســـيف، فقـــد بويـــع لـــك وضـــربت الـــدَّ  )١(ه االله الامـــر وأن يـــردَّ 

ــ: فقــال ا أحــد اختلفــت إليــه الكتــب، وســئل عــن المســائل وأشــارت إليــه الاصــابع، وحملــت إليــه مــا منّ
الأموال إلاّ اغتيل أو مات على فراشه حتىّ يبعث االله عزَّ وجلَّ لهذا الامر رجلاً خفـي المولـد والمنشـأ 

  . في نسبه غير خفيٍّ 
حــدّثنا جعفــر ابــن محمّــد بــن مالــك : عبــد االله قــال حــدّثنا ســعد بــن: قــال حــدّثنا أبي  - ٢

سـئل أبـو الحسـن : سمعته يقول: ان بن الصلت قاليّ ال، عن الرَّ بن الحسن بن فضّ  ، عن عليِّ الفزاريُّ 
  .لا يرى جسمه ولا يسمى باسمه: فقال عن القائم  ضا الرِّ 

، عـــن أحمـــد ابـــن هـــلال العـــبر االله بـــن جعفـــر الحمـــيريُّ  حـــدّثنا عبـــد: قـــال حـــدّثنا أبي  - ٣
لابـدّ مـن : قـال لي: قال بن موسى الرضا  ، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الحسن عليِّ تائيِّ 

  يسقط فيها كلّ بطانة ووليجة وذلك عند  )٢(اء صيلم فتنة صمّ 
__________________  

  . »يسوقه االله « وفي بعضها » يسديه االله « في بعض النسخ ) ١(
الاصــم لا لأنّ  لا ســبيل إلى تســكينها لتناهيهــا في دهائهــاالــّتي  والفتنــة الصــماء هــي. الامــر الشــديد والداهيــة :الصــيلم) ٢(

 صـاحب سـرهالرَّجـل  وبطانـة) يـةالنها(لا تقبـل الرقـي الـّتى  هي كالحيـة الصـماء :وقيل ،يفعلهعمّا  يسمع الاستغاثة ولا يقلع
  دخلاؤه وخاصته  :الرَّجل ووليجة. يشاورهوالّذي 
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ان، وكــل ى وحــرَّ جــرَّ  فقــدان الشــيعة الثالــث مــن ولــدي، يبكــي عليــه أهــل السّــماء وأهــل الأرض وكــلُّ 
  . حزين ولهفان
، عليـــه وشـــبيهي وشـــبيه موســـى بـــن عمـــران  ي ي جـــدِّ ي سمِّـــبـــأبي وأمّـــ: ثم قـــال 

ى يحــزن لموتــه أهــل الأرض والســماء، كــم مــن حــرَّ  )١(د مــن شــعاع ضــياء القــدس جيــوب النــور، يتوقَّــ
 >ــم آيــس مــا كــانوا قــد ان حــزين عنــد فقــدان المــاء المعــين، كــأنيّ مؤمنــة، وكــم مــن مــؤمن متأســف حــرَّ 

  .رب، يكون رحمة على المؤمنين وعذابا على الكافرينعد كما يسمع من قيسمع من بُ  نودوا نداءً 
حــدّثنا أبي، عــن محمّــد ابــن أحمــد، عــن : قــال حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن يحــيى العطــّار  - ٤

أيــن : ابــن موســى  ضــا علــيُّ قــال لي الرِّ : ، عــن خالــه أحمــد بــن زكريــّا قــال)٢(محمّــد بــن مهــران 
مـن فتنــة صـماء صـيلم تسـقط فيهــا   نَّـه أســلم موضـع ولابـدَّ إأمـا : الكــرخ، قـال :منزلـك ببغـداد؟ قلـت

  .كلّ وليجة وبطانة، وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي
ابــن إبــراهيم بــن هاشــم،  حــدّثنا علــيُّ : قــال حــدّثنا أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــدانيّ  - ٥

لا : بــن موســى الرضــا  قــال علــيُّ : بــن خالــد قــالبــن معبــد، عــن الحســين  عــن أبيــه، عــن علــيِّ 
يـا ابـن : فقيـل لـه. ةنَّ أكرمكم عند االله أعملكم بالتقيـّإدين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقيّة له، 

إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم خروج قائمنـا أهـل البيـت، فمـن تـرك التقيـّة : رسول االله إلى متى؟ قال
  ا قائمنا فليس منّ  قبل خروج

__________________  
جيـــوب الاشـــخاص النورانيـــة مـــن كمـــل أنَّ  المعـــنى :وقـــال العلامـــة اWلســـي» ســـناء ضـــياء القـــدس « في بعـــض النســـخ ) ١(

ذلــك لنــور ايمـا8م الســاطع مــن وإنمّـا  فيــهالنــّاس  المـؤمنين والملائكــة المقـربين وأرواح المرســلين تشــتعل للحـزن علــى غيبتــه وحـيرة
يسـطع مـن جيـوب ) ع(تعليلية أي بركة هدايته وفيضه » على « أن يكون  ويحتمل :- قالأن  إلى - شموس عوالم القدس

  .المعارف الربانيةالقابلين أنوار القدس من العلوم و 
  » بن حمدان محمّد  «في بعض النسخ ) ٢(
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دة الامـاء، مـن ولـدي ابـن سـيّ  ابـعيا ابن رسـول االله ومـن القـائم مـنكم أهـل البيـت؟ قـال الرَّ : فقيل له
النـّاس في ولادتـه،  الـّذي يشـكُّ ] وهو [ ظلم،  سها من كلِّ جور، ويقدِّ  ر االله به الأرض من كلِّ يطهّ 

، ووضـــع ميـــزان العـــدل بـــين )١(وهـــو صـــاحب الغيبـــة قبـــل خروجـــه، فـــإذا خـــرج أشـــرقت الأرض بنـــوره 
، وهـو الـّذي ينـادي منـاد يكون له ظـلٌّ  أحداً، وهو الّذي تطوي له الأرض ولا النّاس فلا يظلم أحدٌ 

نَّ حجّـة االله قــد ظهـر عنـد بيــت االله إلا أ: عاء إليــه يقـولمـن السّـماء يسـمعه جميــع أهـل الأرض بالـدُّ 
ل علـيهم مـن السّـماء آيـة ن نشـأ نـZ* إ« : معه وفيه، وهو قـول االله عـزَّ وجـلَّ  بعوه، فإنَّ الحقَّ فاتّ 

  .)٢(» ت أعناقهم aا خاضعw فظل* 
حــدّثنا علــيّ ابــن إبــراهيم، عــن أبيــه، : قــال  حــدّثنا أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــدانيُّ  - ٦

ضـا أنشدت مـولاي الرِّ : يقول الخزاعيِّ  سمعت دعبل بن عليٍّ : قال عن عبد السلام بن صالح الهرويِّ 
  : لهاقصيدتي الّتي أوَّ  بن موسى  عليَّ 

  تــــــــــــــــلاوةمــــــــــــــــدارس آيــــــــــــــــات خلــــــــــــــــت مــــــــــــــــن 

  ومنـــــــــــــــــــــــزل وحـــــــــــــــــــــــي مقفـــــــــــــــــــــــر العرصـــــــــــــــــــــــات   

   
  : ا انتهيت إلى قوليفلمّ 

  خـــــــــــــــــــــــــروج إمـــــــــــــــــــــــــام لا محالـــــــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــــــارج

  يقــــــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــــــم االله والبركــــــــــــــــــــــات   

   
  وباطــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــقٍّ كــــــــــــــــــــــلّ   يميــــــــــــــــــــــز فينــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــى النعمــــــــــــــــــــاء والنقمــــــــــــــــــــات      ويجــــــــــــــــــــزي عل

   
نطــق روح القــدس علــى  يــا خزاعــيُّ : فقــال لي بكــاء شــديداً، ثمّ رفــع رأســه إليَّ  ضــا بكــى الرِّ 

لا يــا مـولاي إلاّ إنيّ سمعــت : لسـانك >ــذين البيتـين، فهــل تـدري مــن هـذا الامــام ومـتى يقــوم؟ فقلـت
  ]. كما ملئت جوراً [ ر الأرض من الفساد ويملاها عدلاً بخروج إمام منكم يطهّ 

الحســن، وبعــد ، وبعــد علــيّ ابنــه يــا دعبــل الامــام بعــدي محمّــد ابــني، وبعــد محمّــد ابنــه علــيٌّ : فقــال
نيا إلاّ يــوم واحــد  الحســن ابنــه الحجّــة القــائم المنتظــر في غيبتــه، المطــاع في ظهــوره، لــو لم يبــق مــن الــدُّ

  لطول االله عزَّ وجلَّ ذلك اليوم حتىّ يخرج فيملا 
__________________  

  . »بنور ر>ا « في بعض النسخ ) ١(
  . ٤ :الشعراء) ٢(
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  . عدلاً كما ملئت جوراً  )١(رض الأ
 أنَّ النــبيّ  فإخبــار عــن الوقــت، فقــد حــدّثني أبي، عــن أبيــه عــن آبائــه » مــتى « ا وأمّــ
لا يجليهـا « مثلـه مثـل السـاعة الـّتي : تـك؟ فقـال يّ يا رسـول االله مـتى يخـرج القـائم مـن ذرِّ : قيل له

  . )٢(» لا تأتيكم إلاّ بغتة  لوقتها إلاّ هو ثقلت في السموات والأرض
خــبر آخــر أحببــت إيــراده علــى أثــر هــذا   الخزاعــيِّ  لــدعبل بــن علــيٍّ و  

  . الحديث الّذي مضى
، عــن أبيــه، عــن جــده ثنا أحمــد بــن علــيّ بــن إبــراهيم بــن هاشــم حــدَّ 

دخــل دعبـل بــن : قـال إبـراهيم بـن هاشــم، عـن عبـد الســلام بـن صــالح الهـرويِّ 
بمـرو فقـال  ضـا على أبي الحسن عليّ بن موسى الرِّ   الخزاعيُّ  عليٍّ 
أن لا  )٣(يا ابن رسول االله إنيّ قد قلت فيكم قصـيدة وآليـت علـى نفسـي : له

  :هاRا، فأنشدها أنشدها أحداً قبلك، فقال 
  مـــــــــــــــدارس آيـــــــــــــــات خلـــــــــــــــت مـــــــــــــــن تـــــــــــــــلاوة

ـــــــــــــــــــــزل وحـــــــــــــــــــــي مقفـــــــــــــــــــــر العر       صـــــــــــــــــــــاتومن

   
  : ا بلغ إلى قولهفلمّ   

  ماً أرى فيــــــــــــــــــــــــــئهم في غــــــــــــــــــــــــــيرهم متقسّــــــــــــــــــــــــــ

  وأيــــــــــــــــــــــديهم مــــــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــــــئهم صــــــــــــــــــــــفرات   

   
فلمّـــا بلـــغ إلى  صـــدقت يـــا خزاعـــيُّ : وقـــال ضـــا بكـــى أبـــو الحســـن الرِّ   

  : قوله
  وا إلى واتــــــــــــــــــــــــــــــــريهمإذا وتــــــــــــــــــــــــــــــــروا مــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ 

  عــــــــــــــــــــــن الاوتــــــــــــــــــــــار منقبضــــــــــــــــــــــات اً أكفّــــــــــــــــــــــ   

   
أجـــل واالله منقبضـــات، : ب كفيـــه وهـــو يقـــوليقلــّـ جعـــل أبـــو الحســـن   

  :فلمّا بلغ إلى قوله
__________________  

  . »فيملاها « في بعض النسخ ) ١(
لكـن في العيـون  » الآيـة  - ثقلت في السمواتعزَّ وجلَّ  االلهإلاّ  لا يجليها لوقتها« وفي اكثر النسخ . ١٧٨ :الاعراف) ٢(

  كما في المتن 
  . رت وجعلت على نفسي كذا وكذاأي حلفت أو نذ) ٣(
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ينا وأيـّـــــــــــــام ســــــــــــــعيها   لقــــــــــــــد خفــــــــــــــت في الــــــــــــــدُّ

  وإنيّ لأرجــــــــــــــــــــــو الأمــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــــــاتي   

   
  . آمنك االله يوم الفزع الاكبر: قال له الرضا   

  : ا انتهي إلى قولهفلمّ 
  وقــــــــــــــــــــــــــــبر ببغــــــــــــــــــــــــــــداد لــــــــــــــــــــــــــــنفس زكيـّـــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرّحمن في الغرفـــــــــــــــــــــــــــــــــات      تضـــــــــــــــــــــــــــــــــمنّه ال

   
: أفلا الحـق لـك >ـذا الموضـع بيتـين، >مـا تمـام قصـيدتك؟ فقـال: ضا قال له الرِّ   

  :بلى يا ابن رسول االله، فقال 
ــــــــــــــــــبر بطــــــــــــــــــوس يالهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــيبة   وق

)١(حشــــــــــــــــــــــــــاء بالحرقــــــــــــــــــــــــــات د في الأتوقــّــــــــــــــــــــــــ   
  

   
  إلى الحشــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــتىّ يبعــــــــــــــــــث االله قائمــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــيفـــــــــــــــــــــــــــرِّ     ـــــــــــــــــــــــــــات ا الهـــــــــــــــــــــــــــمَّ ج عنّ   والكرب

   
ــبر مــن هــو؟ فقــال الرضــا : فقــال دعبــل   يــا ابــن رســول االله هــذا القــبر الــّذي بطــوس ق

اري في يالي حـتىّ تصـير طـوس مختلـف شـيعتي وزوَّ قبري، ولا تنقضي الأياّم واللّ : 
  .له غربتي، إلاّ فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في درجتي يوم القيامة مغفوراً 

بعـــد فـــراغ دعبـــل مـــن إنشـــاده القصـــيدة وأمـــره أنَّ لا يـــبرح مـــن  ضـــا 8ـــض الرِّ  ثمَّ 
ة، فقـال موضعه فدخل الدّار فلمّا كان بعد ساعة خرج الخادم إليه بمائة دينـار رضـويّ 

واالله مــا لهــذا جئــت، ولا : إجعلهــا في نفقتــك، فقــال دعبــل: يقــول لــك مــولاي: لــه
ضـا مـن ثيـاب الرِّ  ة وسـأل ثوبـاً الصـر  وردَّ  في شـئ يصـل إليَّ  قلت هذه القصيدة طمعـاً 

: جبـة خـز مـع الصـرة وقـال الخـادم ليتبرك به ويتشرف، فأنفـذ إليـه الرضـا  
ة فانــّك ســتحتاج إليهــا ولا تــراجعني خــذ هــذه الصــرَّ ]: مــولاي [ يقــول لــك : قــل لــه

 - ميـان فيها، فأخذ دعبل الصرة والجبة وانصرف، وسار من مروفي قافلـة، فلمّـا بلـغ
  صوص، وأخذوا القافلة بأسرها وكتفوا أهلها، ووقع عليهم اللّ  )٢(قوهان 

__________________  
  . »ألحت على الاحشاء بالزفرات « في بعض النسخ ) ١(
  . قوهان قرية بقرب نيسابور :وفي هامش بعض النسخ. في العيونأيضاً  كذا) ٢(
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مو8ا بيـــنهم، القافلـــة، وجعلـــوا يقسّـــكـــان دعبـــل فـــيمن كتـــف، وملـــك اللصـــوص   
  :بقول دعبل من قصيدته لاً من القوم متمثّ  فقال رجلٌ 

  ماً أرى فيــــــــــــــــــــــــــئهم في غــــــــــــــــــــــــــيرهم متقسّــــــــــــــــــــــــــ

  وأيــــــــــــــــــــــديهم مــــــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــــــئهم صــــــــــــــــــــــفرات   

   
لرجــل مــن خزاعــة يقــال : لمــن هــذا البيــت؟ فقــال لــه: فســمعه دعبــل فقــال لــه  

قائــل هــذه القصــيدة فأنــا دعبــل بــن علــيّ : ، فقــال لــه دعبــلدعبــل بــن علــيٍّ : لــه
 الــّـتي منهـــا هـــذا البيـــت، فوثـــب الرَّجـــل إلى رئيســـهم وكـــان يصـــلي علـــى رأس تـــلٍّ 

أنـــت : وكــان مـــن الشـــيعة فـــأخبره فجــاء بنفســـه حـــتىّ وقـــف علــى دعبـــل قـــال لـــه
كتافــه وكتــاف   أنشــد القصــيدة، فأنشــدها فحــلَّ : نعــم، فقــال لــه: دعبــل؟ فقــال

خـذ مـنهم لكرامـة دعبـل وسـار دعبـل اُ  إليهم جميع مـا ، وردَّ )١(جميع أهل القافلة 
أن ينشـدهم القصـيدة فـأمرهم أن يجتمعـوا في  فسـأله أهـل قـمّ  حتىّ وصل إلى قـمّ 

ــبر فأنشــدهم القصــيدة، فوصــله  مســجد الجــامع، فلمّــا اجتمعــوا صــعد دعبــل المن
صــل >ــم خــبر الجبــة، فســألوه أن يبيعهــا كثــير، واتّ   يءالنــّاس مــن المــال والخلــع بشــ

فبعنــا شــيئاً منهــا بــألف دينــار، : ر، فــامتنع مــن ذلــك، فقــالوا لــهمــنهم بــألف دينــا
، فلمّـــا خـــرج مـــن رســـتاق البلـــد لحـــق بـــه قـــوم مـــن فـــأبى علـــيهم، وســـار عـــن قـــمّ 
ة عليــه، الجبــّ فســألهم ردَّ  ة منــه، فرجــع دعبــل إلى قــمّ أحــداث العــرب فأخــذوا الجبــّ

لا ســبيل : فــامتنع الاحــداث مــن ذلــك، وعصــوا المشــايخ في أمرهــا وقــالوا لــدعبل
الجبـــة  ة، فخـــذ ثمنهــا ألـــف دينـــار، فــأبى علـــيهم، فلمّـــا يــئس مـــن ردَّ لــك إلى الجبــّـ

عليه سألهم أن يدفعوا إليـه شـيئاً منهـا فأجـابوه إلى ذلـك فـأعطوه بعضـها ودفعـوا 
صـوص قـد أخـذوا إليه ثمن باقيها ألف دينار وانصرف دعبـل إلى وطنـه فوجـد اللّ 

وصـله >ـا مـن  ضـا ئـة دينـار الـّتي كـان الرِّ جميع ما كان له في منزله، فبـاع الما
ر قــول الشــيعة كــلّ دينــار بمائــة درهــم فحصــل في يــده عشــرة آلاف درهــم، فتــذكّ 

  الرضا
__________________  

  .الكتاف حبل يشد به) ١(
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 فرمـدت رمـداً  ، وكانت لـه جاريـة لهـا مـن قلبـه محـلُّ »إنّك ستحتاج إليها « :   
ا العـين اليمـني فلـيس لنـا أمّـ: عليها، فنظروا إليهـا فقـالوا عظيماً فأدخل أهل الطبِّ 

ـــ ـــت، أمّ ا اليســـري فـــنحن نعالجهـــا ونجتهـــد ونرجـــو أن تســـلم، فيهـــا حيلـــة وقـــد ذهب
  . عظيماً  شديداً، وجزع عليها جزعاً  اً دعبل لذلك غمّ  فاغتمَّ 
ـــإ ثمَّ  ـــنينَّـــه ذكـــر مـــا معـــه مـــن فضـــلة الجبّ  الجاريـــة وعصـــبها ة فمســـحها علـــى عي

وكأنـه لــيس لهــا [ ممـّا كانتــا  يــل، فأصـبحت وعيناهــا أصــحُّ ل اللّ بعصـابة منهــا مـن أوَّ 
   )١( أبي الحسن الرضا ] مولانا [ ببركة ]  أثر مرض قطُّ 

* * *  
ابــن إبــراهيم، عــن أبيــه،  حــدّثنا علــيُّ : قــال  حــدّثنا أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــدانيُّ  - ٧
نـا صـاحب هـذا أ: أنـت صـاحب هـذا الامـر؟ فقـال: ضـا قلـت للرِّ : ان بـن الصـلت قـاليّ عن الرَّ 

ــت جــوراً، وكيــف أكــون ذلــك علــى مــا تــرى مــن  لســت بالـّـالامــر ولكــنيّ  ذي أملاهــا عــدلاً كمــا ملئ
في بدنـه حـتىّ  اً ان، قويـّنظر الشبّ الشيوخ وم القائم هو الّذي إذا خرج كان في سنِّ  ضعف بدني، وإنَّ 

يده إلى أعظم شـجرة علـى وجـه الأرض لقلعهـا، ولـو صـاح بـين الجبـال لتدكـدكت صـخورها،  لو مدَّ 
ابـع مـن ولـدي، يغيبـه االله في سـتره مـا شـاء، ذاك الرَّ . يكون معه عصا موسى، وخاتم سليمان 

   ما ملئت جوراً وظلماً الأرض قسطاً وعدلاً ك] به [  يظهره فيملأ ثمَّ 
__________________  

يجعـل في جملـة أكفانـه أن  كتـب هـذه القصـيدة علـى ثـوب وأحـرم فيـه وأمـرأنَّه  : وقيل ،لدعبل وقصيدته هذه حكايات) ١(
  بشوش  ٢٤٦سنّة  وتوفى

فقـال  ٩سـول االله أنَّ ابنـه رآه في المنـام فسـئل عـن حالـه فـذكر أنَّـه علـى سـوء حـال ومشـقة لـبعض أفعالـه فلقـى ر  :وقيل
  : فانشدني ما قلت في أولادي فأنشده قوله :نعم قال :انت دعبل؟ قال :له

  لا أضــــــــــــــــــــــحك االله ســــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــدهران ضــــــــــــــــــــــحكت

  وآل أحمــــــــــــــــــــــــــــــــد مظلومــــــــــــــــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــــــــــــــــد قهــــــــــــــــــــــــــــــــروا   

   
  مشــــــــــــــــــــــــــردون نفــــــــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــــــــن عقــــــــــــــــــــــــــر دارهــــــــــــــــــــــــــم

  كـــــــــــــــــــــأ8م قـــــــــــــــــــــد جنـــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــيس يغتفـــــــــــــــــــــر   

   
  . فأمن ونجا ،فيه وأعطاء ثيابه احسنت فشفع  :فقال له
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٣٦   
  )  باب (

   *) في] الجواد [ ما روى عن أبي جعفر الثاني محمّد بن على (

   *) النص على القائم وغيبته، وإنهّ الثاني عشر من الائمة( *

* ) (*   
هـارون الصـوفي  - حـدّثنا محمّـد بـن: قـال  )١(اق قّ بن أحمد بن موسـى الـدَّ  حدّثنا عليُّ  - ١
بـن  ثنا عبـد العظـيم بـن عبـد االله بـن علـيِّ حدَّ : قال )٢(حدّثنا أبو تراب عبد االله موسى الروياني : قال

ــب  الحســن بــن زيــد بــن الحســن بــن علــيِّ  ــت علــى ســيّ : قــال]  الحســنيُّ [  بــن أبي طال دي دخل
وأنــا  بــن أبي طالـب  بـن الحســين علـيِّ  بـن موســى بـن جعفـر بــن محمّـد بــن علـيِّ  محمّـد بـن علــيِّ 

يــا أبــا القاســم أنَّ القــائم منــا هــو : أن أســأله عــن القــائم أهــو المهــدي أو غــيره فابتــدائي فقــال لي اريــدُ 
ــث مــن ولــدي، والّــذي المهــديُّ  بعــث  الّــذي يجــب أن ينتظــر في غيبتــه، ويطــاع في ظهــوره، وهــو الثال
نيا إلاّ يـوم واحـد لطـول االله ذلـك اليـوم إنا بالامامـة ة وخصّـبـالنبوَّ  محمداً  نَّـه لـو لم يبـق مـن الـدُّ

االله تبـارك وتعـالى ليصـلح لـه  ، وإنَّ حتىّ يخرج فيه فيملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلمـاً 
، نـبيٌّ  إذ ذهب ليقتبس لأهله ناراً فرجع وهو رسـولٌ   أمره في ليلة، كما أصلح أمر كليمه موسى

  . أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج: ثمّ قال 
حــدّثنا محمّــد بــن أبي عبــد االله الكــوفيّ، عــن : قــال  )٣(حــدّثنا محمّــد بــن أحمــد الشــيباني  - ٢

بـن موسـى  قلـت لمحمّـد بـن علـيِّ : قـال الله الحسـنيِّ ، عـن عبـد العظـيم بـن عبـد اسهل بن زيـاد الادمـيِّ 
  إنيّ لارجو أن تكون القائم من أهل بيت محمّد : 

__________________  
  » الدقاق محمّد  أحمد بنعليّ بن  «في بعض النسخ ) ١(
م  )٢(   » عبيد االله بن موسى « في بعض النسخ أنَّه  ويأتيتقدَّ
  ظاهراً  وكلاهما واحد» بن أحمد السناني محمّد  «في بعض النسخ ) ٣(
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ــت جــوراً وظلمــاً  ــ: يــا أبــا القاســم: ، فقــال الــذي يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كمــا ملئ ا إلاّ مــا منّ
القـائم الـّذي يطهـر االله عـزَّ وجـلَّ بـه الأرض  وهو قائم بأمر االله عزَّ وجلَّ، وهـاد إلى ديـن االله، ولكـنَّ 

ولادتــه، ويغيـــب  )١(هــو الـّـذي تخفـــى علــي النــّـاس  هـــا عــدلاً وقســـطاً فـــر والجحــود، ويملأمــن أهــل الك
وكنيــه، وهــو الـّـذي تطــوي لــه  ي رســول االله عــنهم شخصــه، ويحــرم علــيهم تســميته، وهــو سمُـّـ

ثــة عشــر ثلاثمائــة وثلا: ة أهــل بــدريجتمــع إليــه مــن أصــحابه عــدَّ ] و [ صــعب  لــه كــلُّ  الأرض، ويــذلُّ 
ن* إأينما تكونوا يأت بكـم االله tيعـاً  «: رجلاً، من أقاصي الأرض، وذلـك قـول االله عـزَّ وجـلَّ 

n Iّ J ة مـن أهـل الاخـلاص أظهـر االله أمـره، فـإذا  فإذا اجتمعـت لـه هـذه العـدَّ »  )٢(قدير  ءاالله
ــزال يق ــإذن االله عــزَّ وجــلَّ، فــلا ي تــل أعــداء االله حــتىّ كمــل لــه العقــد وهــو عشــرة آلاف رجــل خــرج ب

  . وجلَّ  يرضى االله عزَّ 
يلقــي في : دي وكيــف يعلـم أنَّ االله عــزَّ وجـلَّ قــد رضـي؟ قــاليــا سـيّ : فقلــت لـه: قـال عبــد العظـيم

  . ى فأحرقهمات والعزَّ قلبه الرَّحمة، فإذا دخل المدينة أخرج اللاّ 
بـن محمّـد بـن قتيبـة  حـدّثنا علـيُّ  :قـال حدّثنا عبد الواحـد بـن محمّـد العبـدوس العطـّار  - ٣

سمعـــت أبـــا : حـــدّثنا الصـــقر ابـــن أبي دلـــف قـــال: حـــدّثنا حمـــدان بـــن ســـليمان قـــال: النيســـابوريّ قـــال
، أمــره أمـــري، وقولــه قـــولي، نَّ الامــام بعــدي إبـــني علــيٌّ إ: يقـــول ضــا الرِّ  جعفــر محمّــد بـــن علــيٍّ 

 أمــره أمــر أبيــه، وقولــه قــول أبيــه، وطاعتــه طاعــة أبيــه، ثمَّ وطاعتــه طــاعتي، والامــام بعــده ابنــه الحســن، 
 بكـــاء شـــديداً، ثمَّ  االله فمـــن الامــام بعـــد الحســـن؟ فبكــي  - يـــا ابـــن رســول: فقلـــت لــه. ســكت
ــت لــه. المنتظــر أنَّ مــن بعــد الحســن ابنــه القــائم بــالحقِّ : قــال ي القــائم؟ يــا ابــن رســول االله لم سمّــ: فقل
ولم سمــي المنتظــر؟ قــال؟ : فقلــت لــه. د مــوت ذكــره وارتــداد أكثــر القــائلين بإمامتــهلأنــّه يقــوم بعــ: قــال
بـذكره  يءله غيبة يكثر أيامها ويطول أمدها فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتـابون ويسـتهز  لأنَّ 

  . موناتون، ويهلك فيها المستعجلون، وينجو فيها المسلّ الجاحدون، ويكذب فيها الوقّ 
__________________  

  » النّاس  عن« في بعض النسخ ) ١(
   ١٤٨ :البقرة) ٢(

    



٣٧٩ 

٣٧   
  )  باب (

   *) ما روى عن أبى الحسن عليّ بن محمّد الهادي في النص على( *

   *) وغيبته، وإنهّ الثاني عشر من الائمّة  القائم ( *
مــا رضــى االله عنهاق الــورّ بــن عبــد االله  وعلــيُّ ، )١(اق قّ بــن أحمــد بــن موســى الــدّ  حــدّثنا علــيُّ  - ١
عــن  )٢(، ويــانيُّ الرُّ  أبــو تــراب عبــد االله بــن موســىحــدّثنا : قــال بــن هــارون الصــوفيُّ حــدّثنا محمّــد : قــالا

فلمّـا بصـربي قـال  بـن محمّـد  دي علـيَّ دخلـت علـيّ سـيّ : قال عبد العظيم بن عبد االله الحسنيِّ 
يـا ابـن رسـول االله إنيّ اريـد أنَّ أعـرض : فقلـت لـه: قـال اً نـا حقّـمرحباً بك يـا أبـا القاسـم أنـت وليّ : لي

: هـات يـا أبـا القاسـم، فقلـت: ت عليه حتىّ ألقـي االله عـزَّ وجـلَّ فقـالثبّ  اً عليك ديني فإن كان مرضيّ 
 الابطــال وحـــدَّ  ين حـــدَّ شـــيء، خــارج عـــن الحــدَّ أنَّ االله تبــارك وتعـــالى واحــد، لـــيس كمثلــه : إنيّ أقــول

ر جســــام، ومصــــوِّ م الأالتشــــبيه، وإنــّــه لــــيس بجســــم ولا صــــورة، ولا عــــرض ولا جــــوهر، بــــل هــــو مجسّــــ
 محمـــداً  ثـــه، وإنَّ شـــيء ومالكـــه وجاعلـــه ومحدِّ  كـــلِّ   الصـــور، وخـــالق الاعـــراض والجـــواهر، وربُّ 

شـــريعته خاتمـــة الشـــرائع فـــلا شـــريعة  بعـــده إلي يـــوم القيامـــة، وإنَّ   نـــبيَّ عبـــده ورســـوله خـــاتم النبيـــين فـــلا
  . )٣(بعدها إلى يوم القيامة 

بـــن أبي طالـــب، ثمّ الحســـن، ثمّ  الامـــر بعـــده أمـــير المـــؤمنين علـــيُّ  نَّ الامـــام والخليفـــة ووليَّ إ: وأقـــول
  ، ثمّ جعفر بن محمّد، الحسين، ثمّ عليّ بن الحسين، ثمّ محمّد بن عليٍّ 

__________________  
  . »الدقاق محمّد  أحمد بنعليّ بن  «في بعض النسخ ) ١(
م  )٢(   . »عبيد االله بن موسى « وفى بعض النسخ وفى التوحيد  ،الكلام فيهتقدَّ
يـوم القيامـة  - :إلى قولـه - وان شـريعته :ولـيس فيـه قولـه ٨١كذا في جميع النسخ ولكن رواه المصنف في التوحيد ص ) ٣(
« .  
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ومــن : فقــال . ، ثمّ أنــت يــا مــولايثم موســى بــن جعفــر، ثمّ علــيّ بــن موســى، ثمّ محمّــد بــن علــيٍّ 
لأنـّه : وكيـف ذاك يـا مـولاي؟ قـال: فقلت: بعدي الحسن ابني فكيف للنّاس بالخلف من بعده؟ قال

، ئـت جـوراً وظلمـاً ذكره باسمه حتىّ يخرج فيملا الأرض قسطاً وعدلاً كما مل لا يرى شخصه ولا يحلُّ 
االله، وطـاعتهم طاعـة االله، ومعصـيتهم  هم عدوُّ نَّ وليهم ولي االله، وعدوَّ إ: وأقول أقررتُ : فقلت: قال

، والنــار حــق، والصــراط نَّ المعــراج حــق، والمســألة في القــبر حــق، وإن الجنــّة حــقٌّ إ: وأقــول. معصــية االله
نَّ إ: وأقـــول» وأن االله يبعـــث مــن في القبـــور . هـــاالســـاعة آتيـــة لا ريــب في وأنَّ « ، ، والميـــزان حــقٌّ حــقٌّ 

والجهــاد والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  كــاة والصــوم والحــجِّ الصــلاة والزَّ : الفــرائض الواجبــة بعــد الولايــة
  . المنكر

يا أبا القاسـم هـذا واالله ديـن االله الـّذي ارتضـاه لعبـاده فاثبـت عليـه، : بن محمّد  فقال عليُّ 
نيا و تك اثبّ    . الاخرة] في [ الله بالقول الثابت في الحياة الدُّ

، عــن محمّــد ابــن عمــر الكاتــب، حــدّثنا عبــد االله بــن جعفــر الحمــيريُّ : قــال حــدّثنا أبي  - ٢
كتبــت إلى أبي الحســن صــاحب العســكر : بــن مهزيــار قــال ، عــن علــيِّ بــن محمّــد الصــيمريُّ  عــن علــيِّ 
  إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج : رج، فكتب إلىَّ أسأله عن الف 
حـــدّثني إبـــراهيم ابـــن مهزيـــار، عـــن : حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله قـــال: قـــال حـــدّثنا أبي  - ٣

  كتبت إلى : قال )١(بن محمّد بن زياد  أخيه، عليّ بن مهزيار، عن عليِّ 
__________________  

علـيّ بـن  مهزيـار وفى هـذا الخـبرعلـيّ بـن  الصـيمري عـنعلـيّ بـن محمّـد  في السـابقإلاّ أنَّ  والذى قبله متحدهذا الخبر ) ١(
المـراد  :وقيـل. ولعل أحدهما نسـخة بـدل عـن الاخـر فتـوهم الكتـاب وجعلـوه علـى زعمهـم خـبرينعليّ بن محمّد  مهزيار عن

في الخــبر الســابق الــّذي  الصــيمريعلــيّ بــن محمّــد  اح وهــو غــيرعنونــة العلامــة في الايضــالّــذي  التســتريعلــيّ بــن محمّــد  هنــا
  . انتهى

مـن وجـوه رجـلاً  ابنة أم أحمـد وكـانعليّ  بن زياد الصيمري هو صهر جعفر بن محمود الوزيرأنَّ عليّ بن محمّد  ثم اعلم
أنَّ  النجــــف والظــــامر طبــــع٢٤٠في الكتابــــة والادب والعلــــم والمعرفــــة كمــــا في اثبــــات الوصــــية ص  الشــــيعة وثقــــاRم ومقــــدماً 

  .مهزيار واالله اعلمعليّ بن  الكاتب هو دون
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إذا غـــاب صـــاحبكم عـــن دار : أســـأله عـــن الفـــرج، فكتـــب إليَّ  أبي الحســـن صـــاحب العســـكر 
  عوا الفرج الظالمين فتوقّ 

حــدّثنا محمّــد ابــن عبــد االله بــن أبي : حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله قــال: قــال حــدّثنا أبي  - ٤
وأيـوب بـن نـوح في ] ونـوح [ نـا أكنـت : حدّثني إبراهيم بن محمّـد بـن فـارس قـال: قال غانم القزوينيُّ 

ث فجـرى ذكـر مـا نحـن فيـه وبعـد الامـر علينـا فقـال ة فنزلنا على وادي زبالة فجلسـنا نتحـدَّ طريق مكّ 
مـن بـين  )١(إذا رفـع علمكـم : كتبت في هذه السـنة أذكـر شـيئاً مـن هـذا، فكتـب إليَّ : نوحأيوّب بن 

  . )٢(عوا الفرج من تحت أقدامكم أظهركم فتوقّ 
ثنا أبـو جعفـر محمّـد حـدَّ : ثنا سعد بن عبد االله قـالحدَّ : قال حدّثنا محمّد بن الحسن  - ٥

سمعــــت أبــــا الحســــن صــــاحب : قــــال القاســــم الجعفــــريِّ ، عــــن أبي هاشــــم داود بــــن بــــن أحمــــد العلــــويُّ 
: الخلف من بعدي ابـني الحسـن فكيـف لكـم بـالخلف مـن بعـد الخلـف؟ فقلـت: يقول العسكر 

ـــت لانكـــم لا تـــرون شخصـــه ولا يحـــلُّ : ولم جعلـــني االله فـــداك؟ فقـــال فكيـــف : لكـــم ذكـــره باسمـــه، قل
  . الحجّة من آل محمّد : قولوا: نذكره؟ قال

  حدّثنا سعد بن عبد االله : حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي االله عنهما قالا - ٦
____________  

  . أو بالكسر يعني صاحب علمكم ،اما بالتحريك أي من يعلم به سبيل الحق» علمكم « ) ١(
مـن كانـت قـدماه علـى ، فـإنَّ توقع الفرج من تحت الاقدام كناية عن قربه وتيسر حصوله«  :قال العلامة اWلسي ) ٢(

تكونـوا في تلـك الازمـان متـوقعين للفـرج  أنَّـه لابـدّ أن  فعلـى الاولـين المعـنى ،شيء فهـو أقـرب الاشـياء بـه ويأخـذه إذا رفعهمـا
مام أي يحصل لكم فرج امـا بـالموت والوصـول إلى المراد ما هو أعم من ظهور الاأن يكون  ويحتمل. كذلك غير آيسين منه

وعلـى الوجـه الثالـث الكـلام محمـول علـى ظـاهره فانـه إذا تمـت . أو رفع شر الاعادي بفضل االله ،أو ظهور الامام ،رحمة االله
   .» وعادة االله في الامم الماضية عليهالأخبار  كما دلت  من ظهور الامام لابدّ  جهالة الخلق وضلالتهم
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سمعـت أبـا الحسـن : حدّثني الحسن بن موسى الخشّـاب، عـن إسـحاق بـن محمّـد بـن أيـّوب قـال: قال
لم يولـد : صـاحب هـذا الامـر مـن يقـول النـّاس: يقـول ] بـن موسـى  بـن علـيِّ [ بن محمّـد  عليَّ 
  . )١(بعد 

معقـل، عـن جعفـر بــن وحـدّثنا >ـذا الحـديث محمّـد بـن إبـراهيم بـن إسـحاق، عـن محمّـد بـن  - ٧
: أنَّـه قـال بـن محمّـد  محمّد بن مالك، عن إسحاق بـن محمّـد بـن أيـّوب، عـن أبي الحسـن علـيِّ 

  . نَّه لم يولد بعدإ: صاحب هذا الامر من يقول النّاس
بـن  بـن إبـراهيم عـن أبيـه، عـن علـيِّ  حدّثنا علـيُّ : قال حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر  - ٨

كتبـت الشـيعة إلى أبي الحسـن   لماّ مات أبـو جعفـر الثـاني : بن عبد الغفّار قال صدقة، عن عليِّ 
ــ: يســألونه عــن الامــر، فكتــب  صــاحب العســكر  ، فــإذا نزلــت بي اً الامــر لي مــا دمــت حيّ

  . لف بعد الخلف لكم بالخمقادير االله عزَّ وجلَّ آتاكم االله الخلف منيّ وأنىّ 
: إبـــراهيم قـــال - بـــن حـــدّثنا علـــيُّ : قـــال  حـــدّثنا أحمـــد بـــن زيـــاد بـــن جعفـــر الهمـــدانيُّ  - ٩

دنا أبي الحسـن لمـّا حمـل المتوكّـل سـيّ : ، عن الصقر بن أبي دلف قالحدّثني عبد االله بن أحمد الموصليُّ 
فـأمر أن أدخـل إليـه فأدخلـت إليـه،  )٢(توكّل حاجب الم فنظر إليَّ : جئت لاسأل عن خبره قال 
فأخــذني مــا تقــدَّم : اقعــد، قــال الصــقر: خــير أيهّــا الاســتاذ فقــال: يــا صــقر مــا شــأنك؟ فقلــت: فقــال

  : قال يءأخطأت في اWي: وقلت )٣(ر وما تأخّ 
__________________  

م  )١(   . ٣٦٠ص  الخبر في باب ما روى عن موسى بن جعفر تقدَّ
  . »ادخل أن  للمتوكل واومأ إلى فنظر إلى الرازقي وكان حاجباً « الأخبار  في معاني) ٢(
م  فأخذ فيما« وفي المطبوع أيضاً  كذا في جميع النسخ المخطوطة عندي وفي الخصال والمعاني) ٣( وعليـه . »ومـا تـأخر تقدَّ

م  فالمعنى اما أخذ بالسؤال فلـذا نـدم علـى الـذهاب  ،المختلفة لاستعلام حالي وسبب مجيئـيور الأمُ وعما تأخر منعمّا تقدَّ
م  بتقدير أي اخذني التفكر فيما» أخذني « أو الموصول فاعل  ،يطلع على حاله ومذهبهلئلاّ  إليه مـن ظنـه الأمُـور  منتقدَّ

   ،)البحار(يترتب على مجيئي من المفاسد مماّ  التشبع بي وفيما تأخر
    



٣٨٣ 

ك جئـت تسـأل عـن لعلـّ: ا، قـاللخبر مّ : ما شأنك وفيم جئت؟ قلت: ثمّ قال ،)١(فوحى النّاس عنه 
ـــت لـــه لا  ومـــن مـــولاي؟ مـــولاي أمـــير المـــؤمنين، فقـــال اســـكت مـــولاك هـــو الحـــقُّ : خـــبر مـــولاك؟ فقل

اجلـس : نعـم، فقـال: أن تـراه؟ فقلـت الحمـد الله، فقـال أتحـبُّ :  على مـذهبك، فقلـتتتحشمني فإنيّ 
خــذ بيــد الصــقر فأدخلــه إلى : لغــلام لــه: فجلســت فلمّــا خــرج قــال: الحــتىّ يخــرج صــاحب البريــد، قــ

فــأدخلني الحجـرة وأومـأ إلى بيـت، فــدخلت : بينـه وبينـه، قـال المحبــوس وخـلَّ  الحجـرة الـّتي فيهـا العلـويُّ 
ثمّ ] السـلام  علـيَّ [  مت فـردَّ فسـلّ : جالس على صدر حصـير وبحـذاه قـبر محفـور، قـال فإذا هو 
يــا ســيدي جئــت أتعــرف خــبرك : يــا صــقر مــا أتــى بــك؟ قلــت: لجلوس فجلســت، ثمّ قــال ليأمــرني بــا

: يــا صــقر لا عليــك لــن يصــلوا إلينــا بســوء فقلــت: وقــال قــال ثمّ نظــرت إلى القــبر وبكيــت، فنظــر إليَّ 
هـــو؟ فمـــا : لا أعـــرف معنـــاه، قـــال  دي حـــديث يـــروي عـــن النـــبيِّ يـــا ســـيّ : الحمـــد الله ثمّ قلـــت

  ما معناه؟ » لا تعادوا الأياّم فتعاديكم « : قوله : قلت
، اســــم رســــول االله : نعــــم الأيــّــام نحــــن، بنــــا قامــــت الســــماوات والأرض، فالســــبت: فقــــال

البــاقر  بــن الحســين ومحمّــد بــن علــيٍّ  حــد أمــير المــؤمنين، والاثنــين الحســن والحســين، والثلثــاء علــيُّ والأ
وأنــا،  بــن موسـى ومحمّـد بــن علـيٍّ  ، والاربعــاء موسـى بـن جعفــر وعلـيُّ ]الصـادق [ وجعفـر بـن محمّــد 

والخميس ابني الحسن، والجمعة ابن ابـني وإليـه تجتمـع عصـابة الحـق، وهـو الـّذي يملأهـا قسـطاً وعـدلاً  
نيا فيعـــادوكم في الاخـــرة، ثمّ قـــال  ، فهـــذا معـــنى الأيــّـام ولاكمـــا ملئـــت جـــوراً وظلمـــاً  تعـــادوهم في الـــدُّ

  . )٢(ودع واخرج فلا آمن عليك : 
حـدّثنا : بـن إبـراهيم قـال حدّثنا علـيُّ : قال حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ  - ١٠

 بــن محمّــد بــن علــيٍّ  سمعــت علــيَّ : حــدّثنا الصــقر بــن أبي دلــف قــال: عبــد االله بــن أحمــد الموصــلي قــال
نَّ الامام بعدي الحسن ابني، وبعد الحسـن ابنـه القـائم الـّذي يمـلأ الأرض قسـطاً إ: يقول ضا الرِّ 

  . وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 
__________________  

» عنــه النّــاس  فــأوجئ«  وفي المعــاني. أو علــى بنــاء التفعيــل أي أعجلهــم في الــذهاب ،يبعــدوا عنــهأن  أي أشــار إلــيهم) ١(
  . عنه أي دفعه ونحاهفلاناً  بصيغة اWهول وأوجأ

يــدرك الائمّــة لــئلاّ  >ــا عــن ليســت بالائمــة ولكــن كــني الأيــّام : في الخصــال في ذيــل الخــبر بيــان للمصــنف وقــال) ٢(
  . ذكر لكلامه شاهدا من آيات القرآنثمّ  معناه غير اهل الحق

    



٣٨٤ 

٣٨   
  )  باب (

   *) ما روى عن أبي محمّد الحسن بن على العسكري ( *

   *) وإنهّ الثاني من وقوع الغيبة بابنه القائم ( *

   *) عشر من الائمّة ( *
حـدّثنا سـعد بـن عبـد االله، عـن أحمـد ابـن إسـحاق بـن : اق قالحدّثنا عليّ بن عبد االله الورّ  - ١

وأنـا أريـد أن أسـأله عـن الخلـف   دخلت على أبي محمّد الحسـن بـن علـيٍّ : السعد الاشعريّ ق
الأرض منـذ خلـق  نَّ االله تبـارك وتعـالى لم يخـلِّ إيـا أحمـد بـن إسـحاق : بعده، فقال لي مبتـدئاً ] من [ 

عــــن أهــــل  يهــــا إلى أن تقــــوم الســــاعة مــــن حجّــــة الله علــــى خلقــــه، بــــه يــــدفع الــــبلاءولا يخلّ  آدم 
  . ل الغيث، وبه يخرج بركات الارضالأرض، وبه ينزِّ 

فـــدخل  مســـرعاً  يـــا ابـــن رســـول االله فمـــن الامـــام والخليفـــة بعـــدك؟ فـــنهض : فقلـــت لـــه: قـــال
يــا : كــان وجهــه القمــر ليلــة البــدر مــن أبنــاء الــثلاث ســنين، فقــال  البيـت، ثمّ خــرج وعلــى عاتقــه غــلامٌ 

نَّـه إك علـى االله عـزَّ وجـلَّ وعلـى حججـه مـا عرضـت عليـك ابـني هـذا، أحمد بن إسحاق لو لا كرامت
  . يه، الّذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً وكنّ  ي رسول االله سمُّ 

 بنَّ ه مثـل ذي القـرنين، واالله ليغيـ، ومثلـَيا أحمد بـن إسـحاق مثلـه في هـذه الامُّـة مثـل الخضـر 
عاء للــدُّ ] فيهــا [ قــه غيبـة لا ينجــو فيهــا مـن الهلكــة إلاّ مــن ثبتــه االله عـزَّ وجــلَّ علــى القــول بإمامتـه وفّ 

  . بتعجيل فرجه
إليهـا قلـبي؟ فنطـق الغـلام  يـا مـولاي فهـل مـن علامـة يطمـئنُّ : فقلـت لـه: فقال أحمد بـن إسـحاق

بعـد عـين  أرضه، والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثراً ة االله في نا بقيّ أ: فصيح فقال بلسان عربيٍّ  
  . يا أحمد بن إسحاق

  ، فلمّا كان من الغد عدت إليه فرحاً  فخرجت مسروراً : فقال أحمد بن إسحاق
    



٣٨٥ 

ــت لــه ــت : فقل ة الجاريــة فيــه مــن فمــا الســنّ  علــيَّ ] بــه [ يــا ابــن رســول االله لقــد عظــم ســروري بمــا منن
: غيبتـه لتطـول؟ قـال يـا ابـن رسـول االله وإنَّ : الغيبة يـا أحمـد، قلـتطول : الخضر وذي القرنين؟ فقال

 حــتىّ يرجـــع عــن هـــذا الامــر أكثـــر القــائلين بـــه ولا يبقــى إلاّ مـــن أخــذ االله عـــزَّ وجــلَّ عهـــده إي وربيّ 
  . ده بروح منهلولايتنا، وكتب في قلبه الايمان وأيّ 

الله، وغيــب مــن غيــب االله، فخــذ مــا ا مــن ســرِّ  هــذا أمــر مــن أمــر االله، وســرٌّ : يــا أحمــد بــن إســحاق
  . يينّ في علّ  آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غداً 

اق وجـدت بـن عبـد االله الـورَّ  مـن علـيِّ  لم أسمع >ذا الحديث إلاّ : قال مصنف هذا الكتاب 
  . )١(كما ذكرته   فسألته عنه فرواه لي عن سعد بن عبد االله، عن أحمد ابن إسحاق  ه مثبتاً بخطّ 

   *) )٢( ما روى من حديث الخضر ( *
حــدّثنا عبــد العزيــز بــن : قــال حــدّثني محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق  - ١  

حدّثنا هشام ابن جعفـر، عـن حمـّاد، : حدّثنا محمّد بن عطية قال: قال يحيى البصريُّ 
ت في بعـض كتـب االله عـزَّ وجـلَّ أنَّ ذا القـرنين  قـرأ: قـال )٣(عن عبـد االله بـن سـليمان 

ن االله لــــه في جعلــــه االله حجّــــة علـــى عبــــاده ولم يجعلــــه نبيـّــاً، فمكّــــ صـــالحاً  كـــان عبــــداً 
مـن شـرب منهـا : ، فوصفت لـه عـين الحيـاة وقيـل لـهشيء سبباً  الأرض وآتاه من كلِّ 

فيـه ثلاثمائـة  لم يمت حتىّ يسمع الصيحة وإنهّ خرج في طلبها حـتىّ انتهـى إلى موضـع
  و  ون عيناً وستّ 

__________________  
رجعنـا إلى ذكـر مـا روى عـن أبي الحسـن «  :عنـد قـول المصـنف ٤٠٧راجع تتمة احاديث هذا الباب فيما سيأتي ص ) ١(
  ). ع(العسكري عليّ  بن
عـن  ولـذا جعلنـاه ممتـازاً  العسـكري محمّـد  بـين بـاب أخبـار أبي بعده استطرداداً والّذي  ذكر المصنف هذا الفصل) ٢(

  . أخبار الباب
مقطوع أي غير مـروي عـن المعصـوم  - كما ترى - عبد االله بن سليمان مشترك بين خمسة ولم يوثق أحد منهم والخبر) ٣(
 .  

    



٣٨٦ 

ـــاس إليـــه فأعطـــاه حوتـــاً  ، وكـــان مـــن أحـــبّ )١(متـــه كـــان الخضـــر علـــى مقدَّ    ، مالحـــاً  النّ
رجـــل مـــنكم  ليغســـل كـــلُّ : ، وقـــال لهـــممالحـــاً  حـــد مـــن أصـــحابه حوتـــاً وأعطـــى كـــلّ وا
إلى عــين مــن تلــك العيــون فلمّــا غمــس  عــين، فــانطلق الخضــر  حوتــه عنــد كــلِّ 

ذلــك علــم أنَّــه قــد  الحــوت في المــاء حيــي وانســاب في المــاء، فلمّــا رأى الخضــر 
 فجعل يرتمس فيه ويشـرب منـه فرجـع كـلُّ ظفر بماء الحياة فرمى بثيابه وسقط في الماء 

واحد منهم إلى ذي القرنين ومعه حوته، ورجع الخضر وليس معه الحوت فسأله عـن 
أنـــت صـــاحبها : نعـــم، قـــال: أشـــربت مـــن ذلـــك المـــاء؟ قـــال: ته فـــأخبره فقـــال لـــهقصّـــ

نيا مــع الغيبــة عــن  ــت الـّـذي خلقــت لهــذا العــين فأبشــر بطــول البقــاء في هــذه الــدُّ وأن
  . إلى النفخ في الصورالابصار 

حـدّثنا أبي، : قـال ثنا عليّ بن أحمد بـن عبـد االله بـن أبي عبـد االله البرقـيِّ حدَّ  - ٢
عــن جــده أحمــد بــن أبي عبــد االله، عــن أبيــه، عــن محمّــد بــن أبي عمــير، عــن حمــزة بــن 

خـرج أبـو جعفـر محمّـد بـن : قـال حمران وغيره، عـن الصـادق جعفـر بـن محمّـد 
  كأ على جدارر واتّ بالمدينة فتضجّ  )٢( الباقر  عليٍّ 

__________________  
فكــان علــى التقريــب  لموســى  الخضــر إذا كــان معاصــراً لأنّ  يعــنى علــى مقدمــة عســكر ذي القــرنين وهــو غريــب) ١(

اسـكندر في ، فـإنَّ بقـرون كثـيرة ذو القرنين سواء كان اسكندر أو كورش كـان بعـد موسـى و  ،عام قبل الميلاد ١٥٠٠
وقــد نقــل ابــن قتيبــة في  ،قبــل المــيلاد فلعــل المــراد بــذى القــرنين رجــل آخــر غيرهمــا هــذا ٥٥٠قبــل المــيلاد وكــورش  ٣٣٠عــام 

أنَّـه  رأى فيـه سـكندروس وكـان حلـم حلمـاً ذو القرنين هـو رجـل مـن الاسـكندرية اسمـه الا«  :معارفه عن وهب بن منبه قال
فسـموه ذا القـرنين وكـان في الفـترة بعـد عيسـى  ،فقص رؤياه على قومـه ،أخذ بقرنيها في شرقها وغر>احتىّ  من الشمس دنا
 وعلى أي حال تاريخ ذى القرنين والخضر في غاية تشويه والوهم والاضطراب ونحـن لا نقـول في حقهمـا. انتهى. » 

  . ونترك الزوائد لاهلهاار الأخب القرآن أو ما وافقه منما قاله إلاّ 
  فاشتبه عليه كما قال  الحسين عليّ بن  هو، وإنمّا وهم الراوي) ٢(

    



٣٨٧ 

إذ أقبل إليه رجل فقال له، يا أبا جعفـر علـى م حزنـك؟ علـى  راً من جدرا8ا متفكّ   
نيا فــرزق  أم علــى الاخـــرة : والفــاجر حاضــر يشــترك فيــه الــبرُّ ] االله عــزَّ وجــلَّ [ الــدُّ

مــا علــى هــذا حــزني : فوعــد صــادق يحكــم فيــه ملــك قــادر، قــال، أبــو جعفــر 
فهـل رأيــت أحـداً خــاف االله فلــم : بير، فقــال لـه الرَّجــلإنمّـا حــزني علـى فتنــة ابـن الــزُّ 

ينجــه، أم هــل رأيــت أحــداً توكــل علــى االله فلــم يكفــه؟ وهــل رأيــت أحــداً اســتجار 
مــن هــو ذاك؟ :  الرَّجــل، فقيــللا، فــولىّ : ؟ فقــال أبــو جعفــر )١(ه االله فلــم يجــر 

  . هذا هو الخضر : فقال أبو جعفر
جاء هذا الحديث هكـذا، وقـد روى في خـبر : ف هذا الكتاب قال مصنّ 

  . بن الحسين  آخر أنَّ ذلك كان مع عليِّ 
  حدّثني سعد بن عبد االله؛ و: قال حدّثنا أبي  - ٣

__________________  
عثمـان « وذلك لأنهّ كانت فتنة ابن الـزبير في سـنّة ثـلاث وسـتين وهـو بمكـة وأخـرج أهـل المدينـة عامـل يزيـد . المصنف 

وهـو بمكـة فوجـه يزيـد بـن معاويـة ومروان بن الحكم وسائر بني أمية مـن المدينـة باشـارة ابـن الـزبير » بن محمّد بن أبي سفيان 
 - مسلم بـن عقبـة في جـيش عظـيم لقتـال ابـن الـزبير، فسـار >ـم حـتىّ نـزل المدينـة فقاتـل أهلهـا وهـزمهم وأباحهـا ثلاثـة أيـّام

قتـال عبـد االله بـن الـزبير فتـوفى بـالطريق ولم يصـل، فـدفن  ثمّ سار مسلم بن عقبة إلى مكة قاصـداً  - وهي وقعة الحرة المعروفة
ــت الكعبــة حــتىّ ا8ــدم بقد ــزبير وأحرق يــد وولى الجــيش الحصــين بــن نمــير الســكوني، فمضــى بــالجيش وحاصــروا عبــد االله بــن ال

وبويــع ابــن الــزبير علــى الخلافــة ســنّة خمــس . جــدارها وســقط ســقفها وأتــاهم الخــبر بمــوت يزيــد فــانكفئوا راجعــين إلى الشــام
  . ٧٣في أياّم الحجاج سنّة  وستين وبني الكعبة وبايعة أهل البصرة والكوفة وقتل

وفي وقعــة  ســنّة، ابــن الــزبير ابــن ســت عشــرةأيــّام  في عليهمــا الســلامالبــاقر علــيّ  بــنمحمّــد  أبــا جعفــرأنَّ  اعلــم، ثمّ هــذا
لأنّ  عليهمـا السـلامالحسـين علـيّ بـن  بـل كـان ذلـك مـع. فكيـف يلائـم هـذا مـع مـا في المـتن. الحرة ابن سبع أو ثمان سنين

  . عليه السلامالسجاد أياّم  فيكلّها   بير وخروجه وهدم البيت وبناءه الكعبة وقتلهفتنة ابن الز 
  . »استخار االله فلم يخره « في بعض النسخ ) ١(

    



٣٨٨ 

حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، عــن محمّــد : عبــد االله بــن جعفــر الحمــيريّ قــالا  
إبـراهيم  - حـدّثني عمـر بـن: قـال ابن خالد البرقـيُّ، عـن أحمـد بـن زيـد النيسـابوريِّ 

الهـــاشمي، عـــن عبـــد الملـــك بـــن عمـــير، عـــن أســـيد بـــن صـــفوان صـــاحب رســـول االله 
الموضــــع  إرتــــجَّ  لمـّـــا كـــان اليــــوم الــّــذي قـــبض فيــــه أمــــير المـــؤمنين : قـــال 

فجــاء رجــل بــاك وهــو مســرع  ، ودهــش النــّاس كيــوم قــبض النــبيّ )١(بالبكــاء 
اليـــوم انقطعـــت خلافـــة النبـــوَّة، حـــتىّ وقـــف علـــى بـــاب : ، وهـــو يقـــولمســـترجعٌ  )٢(

رحمـــك االله يـــا أبـــا الحســـن كنـــت أول القـــوم : البيـــت الــّـذي فيـــه أمـــير المـــؤمنين فقـــال
، وأخـوفهم مـن االله عـزَّ وجـلَّ، وأعظمهـم هم يقينـاً ، وأخلصهم إيمانا، وأشدَّ إسلاماً 
وآمــــــنهم علــــــى أصــــــحابه، وأفضــــــلهم  طهم علــــــى رســــــوله ، وأحــــــو )٣(عنــــــاء 

مناقــب، وأكــرمهم ســوابق، وأرفعهــم درجــة، وأقــر>م مــن رســول االله، وأشــبههم بــه 
ـــاً  ونطقـــاً  هـــدياً  ـــه، فجـــزاك االله عـــن )٤( وفعـــلاً  وسمت ـــة، وأكـــرمهم علي ، وأشـــرفهم منزل

لمسـلمين خـيراً، قويـت حـين ضـعف أصـحابه، وعـن ا الاسلام وعـن رسـوله 
وبـــــــرزت حـــــــين اســـــــتكانوا، و8ضـــــــت حـــــــين وهنـــــــوا، ولزمـــــــت منهـــــــاج رســـــــول االله 

بـرغم المنـافقين،  )٥(لم تنـازع ولم تضـرع  اً أصحابه، كنت خليفته حقّـ إذ همَّ  
  . وغيظ الكافرين، وكره الحاسدين، وضغن الفاسقين

، ومضـــيت بنـــور االله إذ )٦(عـــوا ا، ونطقـــت حـــين تتعتّ فقمـــت بـــالأمر حـــين فشـــلو 
  ، وأعلاهمبعوك لهدوا، وكنت أخفضهم صوتاً وقفوا، ولو اتّ 

__________________  
  . ارتج أي اضطرب) ١(
  . »متضرع « في بعض النسخ ) ٢(
  . أي أشدهم حياطة وحفظا وصيانة وتعهدا» أحوطهم « و . »أعظمهم غنى « في بعض النسخ ) ٣(
  » نطقا « مكان » خلفا « وفي نسخة . هيئة أهل الخير :والسمت. الطريقة والسيرة :الهدى) ٤(
  . بالصاد المهملة» تصرع « أي تذل في بعض النسخ ) ٥(
  . التردد في الكلام من حصر أوعى :التعتعة) ٦(

    



٣٨٩ 

هم ، وأشــدَّ ، وأشــجعهم قلبـاً ، وأكــبرهم رأيـاً ، وأصــو>م منطقـاً وأقلهــم كلامـاً  )١( تـاً قوّ   
  . ، وأعرفهم بالامور، وأحسنهم عملاً يقيناً 

وكنـت ] حـين فشـلوا  ق النّاس وآخـراً لا حين تفرَّ أوّ [  ين يعسوباً كنت واالله للدِّ 
ـــا رحيمـــاً  ـــه ضـــعفوا، ، إذ صـــاروا عليـــك عيـــالاً بـــالمؤمنين أب ـــت أثقـــال مـــا عن ، فحمل

 رت إذ خنعـــوا، وعلـــوت إذ هلعـــوا،وحفظـــت مـــا أضـــاعوا، ورعيـــت مـــا أهملـــوا، وشمــّـ
  .فوا، ونالوا بك ما لم يحتسبواوصبرت إذ جزعوا، وأدركت إذ تخلّ 
، فطـــــرت واالله وخصـــــباً  ، وللمـــــؤمنين غيثـــــاً صـــــباً  كنـــــت علـــــى الكـــــافرين عـــــذاباً 

وذهبـــــت بفضـــــائلها، لم تفلـــــل  )٢(بنعمائهـــــا، وفـــــزت بحبائهـــــا، وأحـــــرزت ســـــوابقها 
 )٤(ن ولم تخــ[ ، ولم يــزغ قلبــك، ولم تضــعف بصــيرتك، ولم تجــبن نفســك )٣(حجّتــك 

.[  
وكنـت كمـا . كـه العواصـف، ولا تزيلـه القواصـفلا تحرِّ ] الـّذي [ كنت كالجبل 

ــــبيُّ  ــّــ:  قــــال الن ــــدنك، قوي في  في أمــــر االله عــــزَّ وجــــلَّ متواضــــعاً  اً ضــــعيفاً في ب
عنـــد المـــؤمنين، لم  نفســـك، عظيمـــاً عنـــد االله عـــزَّ وجـــلَّ، كبـــيراً في الأرض، جلـــيلاً 

يكــــن لأحــــد فيــــك مهمــــز، ولا لقائــــل فيــــك مغمــــز، ولا لأحــــد فيــــك مطمــــع، ولا 
  عزيز  ليل عندك قويٌّ ، الضعيف الذَّ )٥(لأحد عندك هوادة 

__________________  
  .» قدما« وفي بعض نسخه » أعلاهم قنوتا « في الكافي ) ١(
في » بنعمائهـا « ولكـن . والظاهر هـو الصـواب بقرينـة النعمـاء والحبـاء. »سوابغها « في هامش بعض النسخ الجديدة ) ٢(

  . »بجنا8ا « في بعض النسخ » حبائها « و » بعنا8ا « بعض النسخ 
  .»لم يفلل حدك « في بعض النسخ ) ٣(
   .من الخرور وهو السقوط» لم تخر « في بعض نسخ الكافي ) ٤(
اللــين والرفــق والرخصــة والمحابــاة أي لا تأخــذك عنــد  :والهــوادةأيضــاً  المطعــن والعيــب :العيــب والوقيعــة والمغمــز :المهمــز) ٥(

  . وجوب حد االله على أحد محاباة ورفق
    



٣٩٠ 

ــ   ــز عنــدك ضــعيف ذليــل حــتىّ تأخــذ منــه الحــق،  ة، والقــويُّ حــتى تأخــذ لــه بحقّ العزي
والصـــدق والرفـــق وقولــــك  شـــأنك الحـــقُّ  والقريـــب والبعيـــد عنـــدك في ذلـــك ســــواء،

، وقـــد 8ـــج )١(حكـــم وحـــتم، وأمـــرك حلـــم وحـــزم، ورأيـــك علـــم وعـــزم فيمـــا فعلـــت 
ــت النــيران  واعتــدل بــك الــدِّين، وظهــر أمــر االله  )٢(الســبيل، وســهل العســير، وأطفئ

ــت بــك الاســلام والمؤمنــون، وســبقت  ولــو كــره الكــافرون، وقــوي بــك الايمــان، وثب
تـك شديداً فجللت عن البكـاء، وعظمـت رزيّ  بت من بعدك تعباً ، وأتعبعيداً  سبقاً 

رضـينا مـن االله عـزَّ . ا إليـه راجعـونا الله وإنـّت مصـيبتك الانـام فإنـّفي السّماء، وهـدَّ 
  . منا الله أمره، فو االله لن يصاب المسلمون بمثلك أبداً وجلَّ قضاه، وسلّ 

، وعلــى الكــافرين غلظــة وغيظــاً ]  وقنــة راســياً [  وحصــناً  كنــت للمــؤمنين كهفــاً 
وسـكت القـوم حـتىّ انقضـى  . نا بعـدكه ولا حرمنـا أجـرك ولا أضـلّ فألحقك االله بنبيـّ

  .طلبوه فلم يصادفوه ، ثمَّ كلامه وبكى وأبكى أصحاب رسول االله 
 الســــــمرقنديُّ  العمــــــريُّ  حــــــدّثنا المظفّــــــر بــــــن جعفــــــر بــــــن المظفّــــــر العلــــــويُّ  - ٤
ثنا جعفــر بـن محمّــد بــن مسـعود، عــن أبيــه محمّـد بــن مســعود، عــن حــدَّ : قـال 

سمعت؟ أبا الحسن علـيّ بـن : ال قالبن فضّ  جعفر بن أحمد، عن الحسن بن عليِّ 
لا  شــرب مــن مــاء الحيــاة فهــو حــىٌّ  أنَّ الخضــر : يقــول ضــا موســى الرِّ 

م فنســـــمع صـــــوته ولا نـــــرى فيســـــلّ  )٣(نــّـــه ليأتينـــــا أيمـــــوت حـــــتىّ يـــــنفخ في الصـــــور، و 
ـــث مـــا ذكـــر، فمـــن ذكـــره مـــنكم فليســـلّ  ــّـه ليحضـــر حي ــّـه شخصـــه، وإن ـــه، وإن م علي

  سنّة فيقضي جميع ليحضر الموسم كلَّ 
__________________  

  . »وعزم فأقلعت « لكن في أكثر النسخ أيضاً  كذا في بعض النسخ وفي الكافي) ١(
  . »النّار  طفئت بكوأ« في بعض النسخ ) ٢(
  . »ليلقانا « في بعض النسخ ) ٣(

    



٣٩١ 

المناسك، ويقف بعرفة فيـؤمن علـى دعـاء المـؤمنين، وسـيؤنس االله بـه وحشـة قائمنـا   
  . في غيبته ويصل به وحدته

لمـّـا  بــن موســى الرِّضــا  قــال أبــو الحســن علــيُّ : و>ــذا الاســناد قــال - ٥
 فوقـــف علـــى بـــاب البيـــت وفيـــه علـــيٌّ  جـــاء الخضـــر  قــبض رســـول االله 

ــــه فقــــال قــــد ســــجيّ  ورســــول االله  وفاطمــــة والحســــن والحســــين  : بثوب
نفـس ذائقـة المـوت وإنمّـا توفـون أجـوركم  كـلُّ « السلام عليكم يـا أهـل بيـت محمّـد 

مـن   مصـيبة، ودركـاً  مـن كـلِّ  هالـك، وعـزاءً  مـن كـلِّ  في االله خلفـاً  نَّ إ، »يوم القيمـة 
لـــوا عليـــه، وثقـــوا بـــه، واســـتغفر االله لي ولكـــم فقـــال أمـــير المـــؤمنين كـــلّ فائـــت، فتوكّ 
  . يكم بنبيكم جاء يعزِّ  هذا أخي الخضر : 
أخبرنــا أحمــد بــن محمّــد : قــال اق حـدّثنا محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســح - ٦

ال، عـــن أبيـــه، عـــن أبي بـــن فضّـــ بـــن الحســـن بـــن علـــيِّ  حـــدّثنا علـــيُّ : قـــال الهمـــدانيُّ 
أتـاهم آت  لماّ قبض رسول االله : قال بن موسى الرِّضا  الحسن عليِّ 

يسـمعون كلامـه ولا يرونـه فقـال اهم بـه، وأهـل البيـت فوقف على بـاب البيـت فعـزّ 
ــــــيُّ  ــــــن أبي طالــــــب  عل كم يكم بنبــــــيّ أتــــــاكم يعــــــزِّ  هــــــذا هــــــو الخضــــــر : ب
 .  

خضــرون : ، ويقــال لــهخضــرويه بــن قابيــل بــن آدم  )١(وكــان اســم الخضــر 
لـــس علـــى أرض بيضــــاء ي الخضـــر لأنـّــه ججعـــدا، وإنـّــه إنمّــــا سمـّــ: أيضـــاً ويقـــال لـــه

، والصــحيح أنَّ  عمــراً ت خضــراء فســمي الخضــر لــذلك وهــو أطــول الادميــينّ فــاهتزَّ 
  بن ملكان بن عامر بن أرفخشذ بن سام بن  )٢(اسمه بليا 

__________________  
  ). ره(من كلام المصنف ) ١(
  . »تاليا « الأخبار  في معافي) ٢(

    



٣٩٢ 

علـل الشـرائع والاحكـام « مسـنداً في كتـاب وقد أخرجـت الخـبر في ذلـك . )١(نوح   
  .»والاسباب 

حــدّثنا أبــو أحمــد عبــد : قــال حــدّثنا محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق  - ٧
: بـــن ســعيد بـــن بشــير قـــال حــدّثنا علــيُّ : االله بــن أحمــد بـــن محمّــد بـــن عيســى قـــال

نا جعفـر بـن حـدّث: ي قـالحدّثنا عبـد االله بـن ميمـون المكّـ: حدّثنا ابن كاسب قال
يقـــول في  - في حـــديث طويـــل - بـــن الحســـين  محمّـــد، عـــن أبيـــه، عـــن علـــيِّ 

ـ لماّ توفيّ رسـول االله : آخره  )٢(ه وجـاءت التعزيـة جـاءهم آت يسـمعون حسِّ
نفــس ذائقــة  كــلُّ « الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه : ولا يــرون شخصــه، فقــال

 مصــيبة، وخلفــاً  نَّ في االله عــزاء مــن كــلِّ إ» ون اجــوركم يــوم القيمــة ا توفــّالمــوت وإنمّــ
اه فـارجوا، فـإنَّ المصـاب مـن فائـت فبـاالله فثقـوا، وإيـّ مـن كـلِّ  هالـك، ودركـاً  من كلِّ 

بـــــن أبي طالـــــب  فقـــــال علـــــيُّ . حـــــرم الثـــــواب والســـــلام علـــــيكم ورحمـــــة االله وبركاتـــــه
  . هذا هو الخضر : ] ، قاللا: قالوا[ هل تدرون من هذا؟ : 

ـــا حـــديث إ: قـــال مصـــنف هـــذا الكتـــاب  ـــر المخـــالفين يســـلمون لن نَّ أكث
نهّ حيـث ذكـر حضـر، أويعتقدون فيه أنَّه حي غائب عن الابصار، و  الخضر 

ولا ينكــرون طــول حياتــه، ولا يحملــون حديثــه علــى عقــولهم ويــدفعون كــون القــائم 
وطــول حياتـــه في غيبتـــه، وعنـــدهم أنَّ قــدرة االله عـــزَّ وجـــلَّ تتنـــاول إبقـــاءه إلى  

يـــوم الـــنفخ في الصـــور، وإبقـــاء إبلـــيس مـــع لعنتـــه إلى يـــوم الوقـــت المعلـــوم في غيبتـــه، 
ة طويلـة في غيبتـه مـع ورود الأخبـار ا لا تتناول إبقاء حجّـة االله علـى عبـاده مـدَّ وأ8ّ 

  بعينه الصحيحة بالنص عليه
__________________  

  . »بليا بن ملكان بن فالغ بن عامر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح « وفي المعارف لابن قتيبة  ،كذا) ١(
  . »صوته « يعني صوته وفي بعض النسخ ) ٢(
  » بغيبته « في بعض النسخ ) ٣(

    



٣٩٣ 

  .وعن الائمّة  واسمه ونسبه عن االله تبارك وتعالى وعن رسول االله   

   *) ما روى من حديث ذى القرنين( *
حدّثنا سعد بن عبـد االله، عـن أحمـد بـن محمّـد بـن : قال حدّثنا أبي  - ١  

بــن النعمــان، عــن هــارون بــن خارجــة، عــن أبي بصــير، عــن أبي  عيســى، عــن علــيِّ 
االله  أحــبَّ  صــالحاً  ا القــرنين لم يكــن نبيّــاً ولكنــه كــان عبــداً نَّ ذإ: قــال جعفــر 

ه االله وناصح الله فنا صحه االله، أمر قومه بتقوي االله فضربوه على قرنـه فغـاب فأحبّ 
  .تهعنهم زماناً، ثمّ رجع إليهم فضربوه على قرنه الاخر، وفيكم من هو على سنّ 

ثنا محمّــد بــن يعقــوب حــدّ : حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن الحســن البــزاز قــال - ٢
حــدّثنا يــونس بــن : قــال حــدّثنا أحمــد بــن عبــد الجبّــار العطــارديُّ : بــن يوســف قــال

، عن عمرو ابن ثابت، عـن سمـاك )١( بكير، عن محمّد بن إسحاق بن يسار المدنيِّ 
أرأيـت ذا القـرنين  : سأل رجـل عليـّاً : بن حارث، عن رجل من بني أسد قال

لـه في  سخر االله له السـحاب، ومـدَّ : يبلغ المشرق والمغرب؟ قالكيف استطاع أن 
  .هار عليه سواءيل والنّ الاسباب، وبسط له النور، فكان اللّ 

حــــدّثنا أبي، عــــن : قــــال حـــدّثنا أحمــــد بــــن محمّــــد بــــن يحــــيى العطــّــار  - ٣
ة، حـدّثني القاسـم بـن عـرو : الحسين بن الحسـن بـن أبـان، عـن محمّـد بـن اورمـة قـال

قـام ابـن : ، عـن سـعد بـن طريـف، عـن الاصـبغ ابـن نباتـة قـال)٢( عن يزيـد الارجـنيِّ 
يـا أمـير : وهو علـى المنـبر فقـال لـه بن أبي طالب  ا إلي أمير المؤمنين عليِّ الكوَّ 

كان أو ملك؟ وأخبرني عن قرنيه أذهـب كـان   المؤمنين أخبرني عن ذي القرنين أنبيٌّ 
  لم: ة؟ فقال له أو فضّ 

__________________  
ولكن ضـبط في هـامش السـيرة لابـن » يسار « ه كما في Rذيب التهذيب بن اسحاق هو صاحب السيرة وجدّ محمّد  )١(

  » بشار « هشام 
  . يزيد بن قيس كان عامله على الري وهمدان) ٢(

    



٣٩٤ 

االله  أحـبّ  كـان عبـداً ه  ة ولكنـّولا كـان قرنـاه مـن ذهـب ولا فضّـ يكن نبيّاً ولا ملكاً   
ي ذا القــرنين لأنــّه دعــا قومــه فضــربوه ه االله، ونصــح الله فنصــحه االله، وإنمّــا سمّــفأحبّــ

  . عاد إليهم فضرب على قرنه الاخر وفيكم مثله ، ثمَّ على قرنه فغاب عنهم حيناً 
 الســــمرقنديُّ  حــــدّثنا أبــــو طالــــب المظفّــــر بــــن جعفــــر بــــن المظفّــــر العلــــويُّ  - ٤
حــدّثني محمّــد بــن : حــدّثنا جعفــر بــن محمّــد بــن مســعود، عــن أبيــه قــال: قــال 

عـن عمـرو بـن شمـر، ] عـن حمـّاد بـن عيسـى [ حدّثنا محمّد بن عيسـى : نصير قال
سمعـت رسـول : قـال ، عـن جـابر بـن عبـد االله الانصـاريِّ عن جابر بن يزيد الجعفـيِّ 

كان عبدا صالحا جعلـه االله عـزَّ وجـلَّ حجّـة علـى   نَّ ذا القرنينإ: يقول االله 
عباده فدعا قومه إلى االله وأمرهم بتقواه، فضربوه على قرنه فغاب عنهم زمانـاً حـتىّ 

وادســلك، ثمّ ظهــر ورجــع إلي قومــه فضــربوه علــى قرنــه  مــات أو هلــك بــأيِّ : قيــل
نين في االله عــــزَّ وجــــلَّ مكــــن لــــذي القــــر  ته، وانَّ الاخـــر، وفــــيكم مــــن هــــو علــــى ســـنّ 

االله تبــارك  ، وبلــغ المغــرب والمشــرق، وإنَّ ســبباً  )١(شــيء  الأرض، وجعــل لــه مــن كــلِّ 
غـــه شـــرق الأرض وغر>ـــا حـــتي لا ته في القـــائم مـــن ولـــدي فيبلّ وتعـــالى ســـيجري ســـنّ 

من سهل ولا جبل وطئه ذو القرنين إلاّ وطئـه، ويظهـر االله  ولا موضعاً  يبقى منهلاً 
ـــه كنـــوز الأرض ومع ـــه عـــدلاً اد8ـــا، وينصـــره بالرُّ عـــزَّ وجـــلَّ ل عـــب، فـــيملأ الأرض ب

  .كما ملئت جوراً وظلماً   وقسطاً 
  .ا روي من سياق حديث ذي القرنينوممّ 
حــدّثنا عبــد العزيــز : قــال حــدّثنا بــه محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق  - ٥

 بـن حـدّثنا عبـد االله: ة قـالحـدّثنا محمّـد بـن عطيـّ: بن يحيى بن سعيد البصـريّ قـال
  حدّثنا هشام بن جعفر: قال بن سعيد البصريُّ ] و [ عمر 

__________________  
  . »شيء كلّ   وآتاه من« في بعض النسخ ) ١(

    



٣٩٥ 

قـــرأت في بعـــض  : للكتـــب قـــال ابـــن حمــّـاد، عـــن عبـــد االله بـــن ســـليمان وكـــان قارئـــاً   
ه عجـوز مـن ة وأمنَّ ذا القرنين كان رجلاً من أهل الاسكندريّ إكتب االله عزَّ وجلَّ 

ة إســكندروس، وكــان لــه أدب وخلــق وعفّــ: غــيره يقــال لــه عجـائزهم ولــيس لهــا ولــدٌ 
ه دنــا رأى في المنــام كأنــّ] قــد [ إلى أن بلــغ رجــلاً، وكــان  مــن وقــت مــا كــان غلامــاً 

وه رؤيـاه علـى قومـه سمـّ من الشمس حـتىّ أخـذ بقرنيهـا في شـرقها وغر>ـا فلمّـا قـصَّ 
  . في قومه ته وعلا صوته وعزَّ ؤيا بعدت همّ الرُّ ذا القرنين، فلمّا رأى هذه 

أســلمت الله عــزَّ وجــلَّ، ثمّ دعــا قومــه : وكــان أول مــا اجتمــع عليــه أمــره أن قــال
إلى الاســـلام فأســـلموا هيبـــة لـــه، ثمّ أمـــرهم أن يبنـــوا لـــه مســـجداً فأجـــابوه إلى ذلـــك 

اثنـــين فـــأمر أن يجعلـــوا طولـــه أربعمائـــة ذراع، وعرضـــه مـــائتي ذراع، وعـــرض حائطـــه 
يــا ذا القــرنين كيــف لــك : ه إلى السّــماء مائــة ذراع، فقــالوا لــه، وعلــوَّ وعشــرين ذراعــاً 

إذا فـرغتم مـن بنيـان الحـائطين فاكبسـوه : بخشب يبلغ ما بـين الحـائطين؟ فقـال لهـم
بــالتراب حــتىّ يســتوي الكــبس مــع حيطــان المســجد فــإذا فــرغتم مــن ذلــك فرضــتم 

قطعتمــوه مثــل  ة، ثمَّ مــن الــذهب والفضّــ )١(رجــل مــن المــؤمنين علــى قــدره  علــى كــلِّ 
مــن نحــاس وصــفائح  قلامــة الظفــر وخلطتمــوه مــع ذلــك الكــبس وعملــتم لــه خشــباً 

نــــون مــــن العمــــل كيــــف شــــئتم علــــى أرض مــــن نحــــاس تــــذيبون ذلــــك وأنــــتم متمكّ 
مستوية، فإذا فرغتم من ذلـك دعـوتم المسـاكين لنقـل ذلـك الـتراب، فيسـارعون فيـه 

  . ةهب والفضّ من أجل ما فيه من الذَّ 
الســــقف بمــــا فيــــه  فبنــــوا المســــجد وأخــــرج المســــاكين ذلــــك الــــتراب وقــــد اســــتقلَّ 

جنــد عشــرة آلاف، ثمّ نشــرهم في الــبلاد،  واســتغنى، فجنــدهم أربعــة أجنــاد في كــلِّ 
لاّ أيـا ذا القـرنين ننشـدك بـاالله : وحدث نفسه بالمسير، واجتمع إليه قومه فقـالوا لـه

  ن أحق برؤيتك وفينا كانتؤثر علينا بنفسك غيرنا، فنح
__________________  

  . أي على قدر حاله) ١(
    



٣٩٦ 

مســقط رأســك، وبيننــا نشــأت وربيــت، وهــذه أموالنــا وأنفســنا فأنــت الحــاكم فيهــا،   
، فلـيس ينبغــي لــك أن اً ك عجــوز كبـيرة وهــي أعظــم خلـق االله عليــك حقّــوهـذه أمّــ

وإن الـــرأي لـــرأيكم ولكنـــني نَّ القـــول لقـــولكم إواالله : تعصـــيها وتخالفهـــا، فقـــال لهـــم
بمنزلة المأخوذ بقلبـه وسمعـه وبصـره، يقـاد ويـدفع مـن خلفـه، لا يـدري ايـن يؤخـذ بـه 

ـــ وا يـــا معشـــر قـــومي فـــادخلوا هـــذا المســـجد وأســـلموا عـــن ومـــا يـــراد بـــه ولكـــن هلمّ
  . فتهلكوا آخركم ولا تخالفوا عليَّ 

ي، فلمّـا  أمّـعـنيّ  اعمـر مسـجدي وعـزَّ : ة فقال لـهالاسكندريّ  )١(دعا دهقان  ثمَّ 
يهــا بمــا أصــاب النّــاس قبلهــا ه وطــول بكائهــا احتــال لهــا ليعزِّ هقان جــزع أمّــرأى الــدِّ 

نَّ إنـه يـا أيهّـا النـّاس ن مؤذِّ عظيمـاً ثمّ أذَّ  وبعدها من المصائب والـبلاء، فصـنع عيـداً 
هقان يؤذنكم لتحضروا يوم كذا وكذا، فلمّا كان ذلك اليوم أذن مؤذنه اسـرعوا الدِّ 

مــن البلايــا والمصــائب، فــاحتبس  واحــذروا أن يحضــر هــذا العيــد إلاّ رجــل قــد عــرىٌّ 
ا أحــد إلاّ وقــد أصــيب لــيس فينــا أحــد عــري مــن الــبلاء مــا منــّ: النــّاس كلّهــم وقــالوا

ذي القـــرنين هـــذا فأعجبهـــا ولم تـــدر مـــا يريـــد  بـــبلاء أو بمـــوت حمـــيم، فســـمعت أمُّ 
نَّ الـدهقان قـد إيـا أيهّـا النـّاس : نادي فقالهقان، ثمّ أنَّ الدهقان بعث مناديا يالدِّ 

أمركم أن تحضروه يوم كـذا وكـذا ولا يحضـره إلاّ رجـل قـد ابتلـي وأصـيب وفجـع ولا 
ه لا خـير فـيمن لا يصـيبه الـبلاء، فلمّـا فعـل ذلـك، يحضره أحد عرى من البلاء فإنّ 

بـه، فلمّـا نـدم فاسـتحيا فتـدارك أمـره ومحـا عي هذا رجل قد كـان بخـل ثمَّ : قال النّاس
  :اجتمع النّاس خطبهم

مكـم  جمعـتكم لاكلّ يا أيهّا النّاس إنيّ لم أجمعكـم لمـّا دعـوتكم لـه ولكـنيّ : فقال
  في ذي القرنين وفيما فجعنا به من فقده وفراقه فاذكروا آدم

__________________  
  . رئيس القرية ومقدم أصحاب الزراعة :الدهقان) ١(

    



٣٩٧ 

ـــه     فـــإنَّ االله عـــزَّ وجـــلَّ خلقـــه بيـــده ونفـــخ فيـــه مـــن روحـــه وأســـجد لـــه ملائكت
ــ وأســكنه جنتــه، وأكرمــه بكرامــة لم يكــرم >ــا أحــداً ثمَّ  ة كانــت في ابــتلاه بــأعظم بليّ

نيا وذلـــك الخـــروج مـــن الجنّـــة وهـــي المصـــيبة الــّـتي لا جـــبر لهـــا، ثمّ ابتلـــى إبـــراهيم  الـــدُّ
ى ابنــه بالــذبح، ويعقــوب بــالحزن والبكــاء، ويوســف مــن بعــده بــالحريق وابتلــ 

 وخلقــاً  )١(بح، وزكريــا بالقتــل، وعيســى بالاســر بــالرق، وأيــوب بالســقم، ويحــيى بالــذِّ 
  . من خلق االله كثيراً لا يحصيهم إلاّ االله عزوجل

الاســـكندروس لننظـــر   وا أمَّ انطلقـــوا فعـــزّ : ا فـــرغ مـــن هـــذا الكـــلام قـــال لهـــمفلمّـــ
هــــل : ظــــم مصـــيبة في ابنهــــا، فلمّــــا دخلــــوا عليهـــا قــــالوا لهــــاا أعكيـــف صــــبرها فإ8ّــــ

 مـن أمـركم شـيء مـا خفـي عـنيّ : حضرت الجمـع اليـوم وسمعـت الكـلام؟ قالـت لهـم
أعظــــــم مصــــــيبة   مــــــن كلامكــــــم شــــــيء، ومــــــا كــــــان فــــــيكم أحــــــدٌ ولا ســــــقط عــــــنيّ 

 لارجــو باســكندروس مــنيّ، ولقــد صــبرني االله تعــالى وأرضــاني وربــط علــى قلــبي، وإنيّ 
جري على قـدر ذلـك، وأرجـو لكـم مـن الاجـر بقـدر مـا رزيـتم مـن فقـد أن يكون أ

ه وأرجــــو أن يغفــــر االله لي ولكــــم أخــــيكم وأن تــــؤجروا علــــى قــــدر مــــا نــــويتم في أمّــــ
ويــرحمني وإيــاكم، فلمّــا رأوا حســن عزائهــا وصــبرها انصــرفوا عنهــا وتركوهــا، وانطلــق 

  ذو القرنين يسير على وجهه 
__________________  

بعـد المـيلاد أنَّـه  قلنـاأن  بقرون فكيف يصح ذلك القول؟ وقلت ذا القرنين كان قبل ميلاد عيسى أنَّ : قلتن إ )١(
إلى يـوم قبضـه االله خمسـمائة عـام عزَّ وجـلَّ  وكان عدة ما سار في البلاد من يوم بعثه االله« فكيف يلائم قوله في آخر الخبر 

« .  
للبـاب نظـير الـذيول  طـرداً  وأوردهـا المصـنف . الغـير المنقولـة عـن المعصـوم سـهلالامر في أمثال هـذه القصـص  :قلنا

أوردهـا لاجـل المـواعظ البالغـة الـّتى ذكـر في آخرهـا  الّتي تداول في عصرنا في جميع المؤلفـات مـن المـؤلفين ولعـل المصـنف 
ثمّ راجـع في تحقيـق ذي القـرنين بحـار  ،عـن الاحتجـاج >ـالم يحتج بامثال هذه القصص وجلت ساحته ) ره(ولكن اعلم أنَّه 

  . من الطبع الحروفي ٢١٥إلى  ٢٠٨ص  ١٢الانوار ج 
    



٣٩٨ 

 في المغــرب، وجنــوده يومئــذ المســاكين، فــأوحى االله جــلَّ  حــتى أمعــن في الــبلاد يــؤمُّ   
تي علـــى جميـــع الخلائـــق مـــا بـــين الخـــافقين مـــن جلالـــه إليـــه يـــا ذا القـــرنين أنـــت حجّـــ

  . تي عليهم، وهذا تأويل رؤياكإلى مغر>ا، وحجّ  مطلع الشمس
يــا إلهــي إنــّك قــد نــدبتني لامــر عظــيم لا يقــدر قــدره غــيرك، : فقــال ذو القــرنين

عــدد أغلــبهم، وبأيــة حيلــة  ؟ وبــأيِّ )١(فــأخبرني عــن هــذه الامُّــة بــأي قــوَّة اكــابرهم 
مهــــم، وكيــــف لي بــــأن أعــــرف أكيــــدهم، وبــــأي صــــبر اقاســــيهم، وبــــأي لســــان اكلّ 

حجّــة اخاصــمهم،  بصــر أنفــذهم وبــأيِّ  سمــع أعــي كلامهــم، وبــأيِّ  Rم، وبــأيِّ لغــا
 حلـم اصـابرهم، وبـأيِّ  ر امـورهم وبـأيِّ حكمـة ادبـّ قلـب أعقـل عـنهم، وبـأيِّ  وبأيِّ 

 علــم أتقــن امــورهم، وبــأيِّ  معرفــة أفضــل بيــنهم، وبــأيِّ  قســط أعــدل فــيهم، وبــأيِّ 
ممـّـا ذكــرت شــيء يــا ربّ،  ه لــيس عنــديعقــل احصــيهم، وبــأي جنــد اقــاتلهم؟ فإنـّـ

ــ بُّ فقــوني علــيهم فانــّك الــرَّ  إلاّ وســعها، ولا تحملهــا  ف نفســاً الــرحيم الــّذي لا تكلّ
  . إلاّ طاقتها

لتـــك، وأشـــرح لـــك فهمـــك نيّ ســـأطوقك مـــا حمّ أجلالـــه إليـــه  فـــأوحى االله جـــلّ 
 شــيء، وأطلـــق لســـانك بكـــلِّ  شـــيء، وأشـــرح لــك صـــدرك فتســـمع كـــلَّ  فتفقــه كـــلَّ 

 شــيء، وأكشــف لــك عــن بصــرك فتنفــذ كــلَّ  سمعــك فتعــي كــلَّ شــيء، وأفــتح لــك 
فلا يفوتـك شـيء، وأحفـظ عليـك فـلا يعـزب عنـك شـيء،  )٢(شيء واحصي لك 

عــــك شــــيء، ظهــــرك فــــلا يهولــــك شــــيء وألبســــك الهيبــــة فــــلا يروِّ ] لــــك [  وأشــــدُّ 
شـــيء،  رلك جســـدك فتحســـن كـــلَّ شـــيء، وأســـخّ  دلك رأيـــك فتصـــيب كـــلَّ وأســـدَّ 

وأجعلهـــا جنـــدين مــن جنـــودك النـــور يهـــديك، والظلمـــة وأســخرلك النـــور والظلمـــة 
  .من ورائك )٣(عليك الامم  وشُ تحوطك، وتحُ 

__________________  
  . »اكاثرهم « في بعض النسخ ) ١(
  . »وأحضر لك « في بعض النسخ ) ٢(
  ). القاموس(جاءه من حواليه لبصرفه إلى الحبالة  :حاش الصيد) ٣(

    



٣٩٩ 

بمغـرب  ربهّ عزَّ وجلَّ، وأيده االله تعالى بمـا وعـده فمـرَّ فانطلق ذو القرنين برسالة   
ة مـــن الامـــم إلاّ دعـــاهم إلى االله عـــزَّ وجـــلَّ فـــإنَّ أجـــابوه قبـــل بامّـــ الشـــمس فـــلا يمـــرُّ 

مـــــنهم وإن لم يجيبـــــوه أغشـــــاهم الظلمـــــة، فأظلمـــــت مـــــداينهم وقـــــراهم وحصـــــو8م 
وآذا8ــــم  وبيــــوRم ومنــــازلهم، واغشــــيت أبصــــارهم، ودخلــــت في أفــــواههم وآنــــافهم

وا إليـه حـتىّ ين حتىّ يستجيبوا الله عزَّ وجلَّ ويعجّـوأجوافهم، فلا يزالون فيها متحيرّ 
ــتي ذكرهــا االله تعــالى في كتابــه ففعــل  ــة الّ ــغ مغــرب الشــمس وجــد عنــدها الامُّ إذا بل

 قـبلهم حـتىّ فـرغ ممـّا بينـه وبـين المغـرب ووجـد جمعـاً ] مـن [ بـه  >م ما فعـل بمـن مـرَّ 
ة لا يطيقـه إلاّ االله عـزَّ وجـلَّ، والسـنّة ومختلفـة وقـوَّ  لا يحصيهم إلاّ االله وبأسـاً  وعدداً 

قـــــة، ثمّ مشـــــى علـــــى الظلمـــــة ثمانيـــــة أيـّــــام وثمـــــان ليـــــال متفرّ  تة وقلوبـــــاً وأهـــــواء متشـــــتّ 
وأصــحابه ينظرونــه حــتىّ انتهــى إلى الجبــل الــّذي هــو محــيط بــالارض كلّهــا فــإذا هــو 

سـبحان ربي مـن الان إلى منتهـى : لجبل وهو يقولبملك من الملائكة قابض على ا
نيا إلى آخرهـا، سـبحان ربيّ هر، سـبحان ربيّ الـدَّ   مـن موضـع كفـي إلى  مـن أول الـدُّ

عــرش ربي، ســبحان ربي مــن منتهــى الظلمــة إلى النــور، فلمّــا سمــع ذاك ذو القــرنين 
ذلـــك ســـاجداً، فلـــم يرفـــع رأســـه حـــتىّ قـــواه االله تعـــالى وأعانـــه علـــى النظـــر إلى  خـــرّ 

كيف قويت يـا ابـن آدم علـى أن تبلـغ إلى هـذا الموضـع ولم : الملك، فقال له الملك
اك علـى اني على ذلك الّذي قـوَّ قوّ : من ولد آدم قبلك؟ قال ذو القرنين يبلغه أحدٌ 

: صـدقت قـال لـه ذو القـرنين: قبض هذا الجبل وهو محيط بالارض، قـال لـه الملـك
ل >ـذا الجبــل وهـو محــيط بـالارض كلّهــا، موكّــ إنيّ : فـأخبرني عنــك أيهّـا الملــك؟ قـال

ولــولا هــذا الجبــل لانكفــأت الأرض بأهلهــا، ولــيس علــى وجــه الأرض جبــل أعظــم 
نيا وأسـفله في )١(ل جبل أثبته االله عزَّ وجلَّ منه، وهو أوّ  ، فرأسه ملصـق بسـماء الـدُّ

الأرض الســابعة الســفلى وهــو محــيط >ــا كالحلقــة، ولــيس علــى وجــه الأرض مدينــة 
  إلاّ ولها عرق ألى 

__________________  
  . »عزَّ وجلَّ  أسسه االله« في بعض النسخ ) ١(

    



٤٠٠ 

كـت العـرق الـّذي فحرَّ  هذا الجبل، فإذا أراد االله عزَّ وجلَّ أن يزلزل مدينة أوحى إلىَّ   
  . إليها فزلزلها] صل متّ [ 

ك رزق  يهمنـّلا: أوصني، قال الملك: جوع قال للملكا أراد ذو القرنين الرُّ فلمّ 
فق، ولا تكـن ر عمل اليوم لغد، ولا تحزن على ما فاتك، وعليك بـالرِّ غد، ولا تؤخّ 

  . متكبراً  اراً جبّ 
مــا  يءن ذا القــرنين رجــع إلى أصــحابه، ثمّ عطــف >ــم نحــو المشــرق يســتقر إ ثمَّ 

بينه وبـين المشـرق مـن الامـم فيفعـل >ـم مثـل مـا فعـل بـأمم المغـرب قـبلهم حـتىّ إذا 
دم الـّذي ذكـره االله عـزَّ وجـلَّ في  مـا بـين المشـرق والمغـرب عطـف نحـو الـرَّ ] مــ [  فرغ

م بينـــه وبـــين الـــردَّ ]  مـــا [وإذا »  لا يكـــادون يفقهـــون قـــولاً « ة مّـــكتابــه فـــإذا هـــو باُ 
ـــأكلون ويشـــربون : مشـــحون مـــن امـــة يقـــال لهـــا يـــأجوج ومـــأجوج أشـــباه البهـــائم ي

من النـّاس الوجـوه والاجسـاد والخلقـة،  ويتوالدون وهم ذكور وإناث، وفيهم مشابه
شــديداً وهــم في طــول الغلمــان، لــيس مــنهم  هم قــد نقصــوا في الابــدان نقصــاً ولكــنّ 

انثــــى ولا ذكــــر يجــــاوز طولـــــه خمســــة أشــــبار، وهــــم علـــــى مقــــدار واحــــد في الخلـــــق 
كــوبر الابــل   والصــورة، عــراة حفــاة لا يغزلــون ولا يلبســون ولا يحتــذون، علــيهم وبــرٌ 

واحـد مـنهم اذنـان أحـدهما ذات شـعر  ، ولكـلِّ )١(والـبرد  هم من الحرّ يواريهم ويستر 
والاخرى ذات وبر، ظاهرهما وباطنهما، ولهم مخالب في موضع الاظفـار، وأضـراس 

وإذا نــام أحــدهم افــترش إحــدى اذنيــه والتحــف . وانيــاب كأضــراس الســباع وأنيا>ــا
  عام كلِّ في   )٢(ين البحر ، وهم يرزقون تنّ خرى فتسعه لحافاً بالاُ 

__________________  
عـن أبي بصـير العياشـيّ  بـل يعيشـون كالبهـائم كمـا جـاء في تفسـير ،اقوام وحشية غير متمـدنينأ8ّم : المروي عن أئمتنا) ١(

وعــن أمــير المــؤمنين . »لم يعلمــوا صــنعة الثيــاب « وفي تفســير القمــي » لم يعلمــوا صــنعة البيــوت «  :قــال عــن البــاقر 
  . »صيرRم كالظلمة حتىّ  ورد على قوم قدأ حرقهم الشمس وغيرت اجسادهم وألوا8م«  

  التنين نوع من الحيات) ٢(
    



٤٠١ 

ويصـلحون عليـه ويسـتمطرونه في  خصـباً  يقذفه إليهم السحاب فيعيشون به عيشاً   
وسمنـــوا  ان المطــر، وإذا قـــذفوا بــه خصـــبواكمـــا يســتمطر النــّـاس المطــر في إبـّــ  )١(انــه إبّ 

كـاملاً إلى مثلـه مـن العـام المقبـل، ولا يـأكلون معـه   وتوالدوا وكثروا وأكلوا منه حـولاً 
شيئاً غيره، وهم لا يحصى عددهم إلاّ االله عزّ وجـلّ الـّذي خلقهـم، وإذا أخطـأهم 
التنين قحطوا وأجدبوا وجاعوا وانقطع النسل والولد، وهم يتسافدون كمـا تتسـافد 

ــــث مــــا التقــــوا، وإذا أخطــــأهم التنــــين جــــاعوا  )٢(البهــــائم  علــــى ظهــــر الطريــــق وحي
 وســـاحوا في الـــبلاد، فـــلا يـــدعون شـــيئاً أتـــوا عليـــه إلاّ أفســـدوه وأكلـــوه، فهـــم أشـــدُّ 

فيمــا أتــوا عليــه مــن الأرض مــن الجــراد والــبرد والافــات كلّهــا، وإذا أقبلــوا مــن  فســاداً 
ولا يـدفعون حـتىّ لا يجـد أرض إلى أرض جلا أهلهـا عنهـا وخلوهـا، ولـيس يغلبـون 

لقدمه، ولا يخلو للانسـان قـدر مجلسـه، ولا يـدري  من خلق االله تعالى موضعاً  أحدٌ 
من خلـق االله أن ينظـر  ، ولا يستطيع أحدٌ )٣(من خلق االله أين أوّلهم وآخرهم  أحدٌ 

، )٤(وحنـين  وسوء حلية، فبهذا غلبوا ولهم حسٌّ  وقذراً  إليهم ولا يدنو منهم نجاسةً 
ســمع هم مــن مســيرة مائــة فرســخ لكثــرRم، كمــا يُ قبلــوا إلى الأرض يســمع حسّــإذا أ

المطـــــر البعيـــــد ولهـــــم همهمـــــة إذا وقعـــــوا في الـــــبلاد   يح البعيـــــدة، أو حـــــسُّ الـــــرِّ  حـــــسُّ 
كهمهمـــة النحـــل إلاّ أنَّـــه أشـــد وأعـــلا صـــوتا، يمـــلا الأرض حـــتىّ لا يكـــاد أحـــد أن 

أرض حاشــوا وحوشــها كلّهــا يســمع مــن أجــل ذلــك الهمــيم شــيئاً، وإذا أقبلــوا إلى 
وسباعها حتىّ لا يبقى فيها شـيء منهـا، وذلـك لأ8ّـم يملؤو8ـا مـا بـين أقطارهـا ولا 

ف وراءهم من سـاكن الأرض شـيء فيـه روح إلاّ اجتلبـوه مـن قبـل أ8ّـم أكثـر يتخلّ 
  من كلّ شيء،

____________  
  . »المطر أياّم  في« وفي بعض النسخ . ابانه أي وقته) ١(
  . النكاح :سفادال) ٢(
  . »إلى آخرهم أوّلهم  كم من« في بعض النسخ ) ٣(
  . الصوت الجلي :والحنين. الصوت الخفي :الحس والحسيس) ٤(

    



٤٠٢ 

إلاّ وقــد عــرف مــتي يمــوت وذلــك  فــأمرهم أعجــب مــن العجــب ولــيس مــنهم أحــدٌ   
من قبل أنَّه لا يموت منهم ذكر حتىّ يولد له ألف ولـد ولا تمـوت مـنهم أنثـى حـتىّ 
تلد ألف ولد، فبـذلك عرفـوا آجـالهم، فـإذا ولـد ذلـك الالـف بـرزوا للمـوت، وتركـوا 

تهم مــن يـــوم خلقهــم االله عـــزَّ طلــب مــا كـــانوا فيــه مــن المعيشـــة والحيــاة، فهـــذه قصّــ
  . وجلَّ إلى يوم يفنيهم

ة ة امّـمن الارضـين، وأمّـ أرضاً  8ّم جعلوا في زمان ذي القرنين يدورون أرضاً إثم 
 ولا شمــالاً  هــوا لوجــه لم يعــدلوا عنــه أبــداً ولا ينصــرفون يمينــاً إذا توجّ مــن الامــم وهــم 

  . ولا يلتفتون
مـــم >ـــم وسمعـــوا همهمـــتهم اســـتغاثوا بـــذي القـــرنين وذو ت تلـــك الاُ ا أحسّـــفلمّـــ

نَّـه قـذ بلغنـا مـا إيا ذا القرنين : في ناحيتهم فاجتمعوا إليه وقالوا القرنين يومئذ نازلاً 
دك بـه مـن جنـود والسلطان، وما ألبسك االله من الهيبة، ومـا أيـّآتاك االله من الملك 

ا جيران يأجوج ومـأجوج، ولـيس بيننـا وبيـنهم أهل الأرض ومن النور والظلمة، وإنّ 
سوى هذه الجبال، وليس لهـم إلينـا طريـق إلاّ هـذين الصـدفين ولـو ينسـلون أجلونـا 

مــن خلــق االله كثــير عــن بلادنــا لكثــرRم حــتىّ لا يكــون لنــا فيهــا قــرار، وهــم خلــق 
فـــيهم مشـــابه مـــن الانـــس وهـــم أشـــباه البهـــائم، يـــأكلون مـــن العشـــب، ويفترســـون 

والوحــــوش كمــــا تفترســــها الســــباع، ويــــأكلون حشــــرات الأرض كلّهــــا مــــن  وابِّ الــــدّ 
 جـلّ ] ممـّا خلـق االله [ ات والعقارب وكل ذي روح مماّ خلـق االله تعـالى، ولـيس الحيّ 

أ8ّم يملؤون الأرض ويجلون أهلهـا منهـا  فلانشكُّ جلاله خلق ينموا نماهم وزيادRم 
ويفسدون فيها، ونحن نخشى كلّ وقت أن يطلع علينا أوائلهم مـن هـذين الجبلـين، 

فهــل  «ة مــا لم يــؤت أحــداً مـن العــالمين، وقـد آتــاك االله عــزَّ وجــلَّ مــن الحيلـة والقــوَّ 
ً J أن  عل بيننا وبينهم سدّ  Zعل لك خرجاً   خـP فيـه رtّ  7ّ قال ما مكّ  * ا

  .»آتو\ زبر اIديد  * ة أجعل بينكم وبينهم ردماً فأعينو\ بقو* 
  

    



٤٠٣ 

ومــن أيــن لنــا مــن الحديــد والنحــاس مــا يســع هــذا العمــل الــّذي تريــد أن : قــالوا  
كم علـــى معـــدن الحديـــد والنحـــاس، فضـــرب لهـــم في جبلـــين إنيّ ســـأدلّ : تعمـــل قـــال

فبـأي قـوَّة : لحديـد والنحـاس، قـالواحتىّ فتقهما فاستخرج لهـم منهمـا معـدنين مـن ا
: نقطــع الحديــد والنحــاس؟ فاســتخرج لهــم معــدنا آخــر مــن تحــت الأرض يقــال لهــا

ولـــيس شــيء منـــه يوضــع علـــى شـــيء إلاّ  )١(مــن الـــثلج  بياضـــاً  الســامور وهـــو أشــدُّ 
 وبـــه قطـــع ســـليمان بـــن داود  - ذاب تحتـــه فصـــنع لهـــم منـــه أداة يعملـــون >ـــا

فجمعـوا  - س وصخوره جاءت >ا الشياطين مـن تلـك المعـادنأساطين بيت المقدِّ 
مثـال الصـخور،  من ذلـك مـا اكتفـوا بـه فأوقـدوا علـى الحديـد حـتىّ صـنعوا منـه زبـراً 

فجعــل حجارتــه مــن حديــد، ثمّ أذاب النحــاس فجعلــه كــالطين لتلــك الحجــارة، ثمّ 
حـتىّ كـاد أن يبلـغ  ر لـه أساسـاً بنى وقاس ما بين الصدفين فوجده ثلاثة أميال فحف

وجعـل حشـوه زبـر الحديـد، وأذاب النحـاس فجعلـه خـلال  الماء وجعل عرضـه مـيلاً 
دم بطــــول الحديــــد فجعــــل طبقــــة مــــن نحــــاس واخــــرى مــــن حديــــد حــــتىّ ســــاوى الــــرَّ 

ه برد حبرة من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديـد، فيـأجوج الصدفين، فصار كأنّ 
ة، وذلك أ8ّم يسيحون في بلادهم حـتىّ إذا وقعـوا نة مرَّ س ومأجوج ينتابونه في كلِّ 

إلى ذلــك الــردم حبســهم، فرجعــوا يســـيحون في بلادهــم، فــلا يزالــون كــذلك حـــتىّ 
فتحــه  أشــراطها فــإذا جــاء أشــراطها وهــو قيــام القــائم  يءتقــرب الســاعة وتجيــ

أجوج ومـأجوج حـkّ إذا فتحـت يـ« االله عزَّ وجلَّ لهم، وذلك قوله عزَّ وجـلَّ 
 ِّI ٢(» حدب ينسلون  وهم من( .  

انطلـــق علـــى وجهـــه، فبينمـــا هـــو يســـير  فلمـــا فـــرغ ذو القـــرنين مـــن عمـــل الســـدِّ 
  ي فوقف عليه بجنوده حتىّ انصرف منعلى شيخ يصلّ  وجنوده إذ مرَّ 
__________________  

بـل شـيئاً  ليوم كما في بحر الجواهر ولا يذبالالماس المعروف ا :والسامور. » بياضاً  يءش وهو أشد« في بعض النسخ ) ١(
  . قطعه

  . ٩٥و  ٩٤ :الكهف) ٢(
    



٤٠٤ 

كنـت : كيف لم يروعك ما حضرك من الجنـود؟ قـال: صلاته فقالى له ذو القرنين  
قــوَّة، ولــو صــرفت وجهــي  وأشــدُّ  ســلطاناً  منــك وأعــزُّ  أنــاجي مــن هــو أكثــر جنــوداً 

فهـــل لـــك أن تنطلـــق معـــي : فقـــال لـــه ذو القـــرنين. إليـــك مـــا أدركـــت حـــاجتي قبلـــه
 ن ضـمنت لي أربعـاً إنعم : فأواسيك بنفسي وأستعين بك على بعض أموري؟ قال

لا هـــرم فيـــه، وحيـــاة لا مـــوت  ة لا ســـقم فيهـــا، وشـــباباً لا يـــزول، وصـــحّ  نعيمـــاً : )١(
: مخلــوق يقــدر علــى هــذه الخصــال؟ فقــال الشــيخ أيُّ : فقــال لــه ذو القــرنين. فيهــا
  . اكويملكها وإيّ  )٢( مع من يقدر على هذه الخصال فانيّ 

أخـــبرني عـــن شـــيئين منـــذ خلقهمـــا االله : برجـــل عـــالم فقـــال لـــذي القـــرنين مـــرَّ  ثمَّ 
تعــالى قــائمين، وعــن شــيئين جــاريين، وشــيئين مختلفــين، وشــيئين متباغضــين؟ فقــال 

أمـــــا الشـــــيئان القائمـــــان فالســـــماء والأرض، وأمّـــــا الشـــــيئان الجاريـــــان : ذو القـــــرنين
، وأمّــــــا الشـــــــيئان فالشــــــمس والقمــــــر، وأمّـــــــا الشــــــيئان المختلفــــــان فالليـــــــل والنهــــــار

  . انطلق فانّك عالم: المتباغضان فالموت والحياة، فقال
ب جمـاجم المـوتى فوقـف بشيخ يقلـّ  مرَّ فانطلق ذو القرنين يسير في البلاد حتيّ 

: ب هــذه الجــاجم؟ قــالتقلــّ يءشــ أخــبرني أيهّــا الشــيخ لايِّ : عليــه بجنــوده فقــال لــه
بها منذ عشرين سـنّة، فـانطلق لّ قلا عرف الشريف عن الوضيع فما عرفت، فإني لاُ 

  . ما أراك عنيت >ذا أحداً غيري: ذو القرنين وتركه وقال
« فبينمــا هــو يســير إذ وقــع إلى الامُّــة العالمــة الــّذين هــم مــن قــوم موســى الــّذين 

  ة مقسطة عادلة يقسمونفوجد أمّ » وبه يعدلون  يهدون بالحقِّ 
__________________  

  . »خصال أربع « في بعض النسخ ) ١(
  . »معي من يقدر عليها فإنَّ  «في بعض النسخ ) ٢(

    



٤٠٥ 

ة، ويحكمـــــون بالعـــــدل، ويتواســـــون ويتراحمـــــون، حـــــالهم واحـــــدة، وكلمـــــتهم بالســـــويّ   
واحــدة، وقلــو>م مؤتلفــة، وطــريقتهم مســتقيمة، وســيرRم جميلــة، وقبــور موتــاهم في 

علــيهم أمــراء، أفنيــتهم وعلــى أبــواب دورهــم وبيــوRم، ولــيس لبيــوRم أبــواب ولــيس 
ولـــيس بيـــنهم قضـــاة، ولـــيس فـــيهم أغنيـــاء ولا ملـــوك ولا أشـــراف ولا يتفـــاوتون ولا 

ـــــــازعون ولا يســـــــتبّ  ون ولا يقتتلـــــــون، ولا تصـــــــيبهم يتفاضـــــــلون ولا يختلفـــــــون ولا يتن
  . الافات
أيهّا القـوم أخـبروني خـبركم : ، فقالا رأى ذلك من أمرهم ملئ منهم عجباً فلمّ 

ها وبحرها وسهلها وجبلها ونورهـا وظلمتهـا شرقها وغر>ا وبرَّ  قد درت الأرض فإنيّ 
، فــأخبروني مــا بـــال قبــور موتــاكم علــى أفنيــتكم وعلــى أبـــواب )١(فلــم ألــق مــثلكم 
  . لئلاّ ننسى الموت، ولا يخرج ذكره من قلوبنا فعلنا ذلك عمداً : بيوتكم؟ قالوا

ولا  فينـــا لـــصٌّ  لأنــّـه لـــيس: فمـــا بـــال بيـــوتكم لـــيس عليهـــا أبـــواب؟ فقـــالوا: قـــال
نـا نّ لأ: فمـا بـالكم لـيس علـيكم أمـراء؟ قـالوا: ، وليس فينا إلاّ الامين، قال)٢(ظنين 

فمـا : لاننـا لا نختصـم، قـال: ام؟ قـالوافمـا بـالكم لـيس بيـنكم حكّـ: لانتظالم، قال
فمـــا بـــالكم لـــيس فـــيكم : نـــا لا نتكـــاثر، قـــالنّ لأ: بـــالكم لـــيس فـــيكم ملـــوك؟ قـــالوا

فمـــا بـــالكم لا تتفاضـــلون ولا تتفـــاوتون، : نـــا لا نتنـــافس، قـــاللانَّ : أشـــراف؟ قـــالوا
فمـا بـالكم لا تتنـازعون ولا تختلفـون؟ : نـّا متواسـون متراحمـون، قـالأمن قبل : قالوا
ون ولا فمــا بــالكم لا تســتبّ : مــن قبــل ألفــة قلوبنــا وصــلاح ذات بيننــا، قــال: قــالوا

فمـا : وسسنا أنفسنا بـالحلم، قـالناّ غلبنا طبائعنا بالعزم، أمن قبل : تقتتلون؟ قالوا
  ناّ لا أمن قبل : بالكم كلمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة؟ قالوا

__________________  
  . »فلم أر مثلكم « في بعض النسخ ) ١(
  . »ليس فينا لص ولا خائن « في بعض النسخ ) ٢(

    



٤٠٦ 

فـــأخبروني لم لـــيس فـــيكم : نتكـــاذب ولا نتخـــادع، ولا يغتـــاب بعضـــنا بعضـــاً، قـــال  
فمـا بـالكم لـيس فـيكم : ة، قـالناّ نقسم بالسويّ أمن قبل : مسكين ولا فقير؟ قالوا

فلم جعلكم االله أطـول النـّاس : والتواضع، قال لِّ من قبل الذُّ : ولا غليظ؟ قالوا فظٌّ 
فمـــا بـــالكم لا : ونحكـــم بالعـــدل، قـــال الحـــقِّ  نــّـا نتعـــاطيأمـــن قبـــل : ؟ قـــالواأعمـــاراً 

ــّــا لا نغفــــل عــــن الاســــتغفار، قــــال: تقحطــــون؟ قــــالوا ــــالكم لا : مــــن قبــــل إن فمــــا ب
ينــا أنفســنا ا أنفســنا علــى الــبلاء وحرصــنا عليــه فعزّ نّــنــّا وطّ أمــن قبــل : تحزنــون؟ قــالوا

غـير االله ل علـى ناّ لا نتوكّ أفما بالكم لا تصيبكم الافات؟ قالوا من قبل : ، قال)١(
ثوني أيهّــــا القــــوم فحــــدِّ : والنجــــوم، قــــال )٢(ولا نســــتمطر بــــالانواء ] جلالــــه  جــــلَّ [ 

وجــدنا آباءنــا يرحمــون مســكينهم، ويواســون : أهكـذا وجــدتم آبــاءكم يفعلــون؟ قــالوا
فقــــيرهم، ويعفـــــون عمّـــــن ظلمهـــــم، ويحســـــنون إلى مـــــن أســـــاء إلـــــيهم، ويســـــتغفرون 

ون أمانــاRم، ويصــدقون ولا يكــذبون، فأصــلح لمســيئهم، ويصــلون أرحــامهم، ويــؤدُّ 
  . االله بذلك أمرهم

فأقــام عنــدهم ذو القــرنين حــتىّ قــبض ولم يكــن لــه فــيهم عمــر، وكــان قــد بلغــه 
ة مـا سـار في الـبلاد مـن يـوم بعثـه االله عـزَّ وجـلَّ إلى ، وأدركه الكبر، وكـان عـدَّ السنَّ 

  .يوم قبضه االله خمسمائة عام
__________________  

  . سلاء :- الرَّجل - عزى تعزية) ١(
ثـلاث كـلّ   ليلة في منزلة منها ويسقط في الغـربكلّ   ينزل القمر ،والانواء ثمان وعشرون منزلة. النجم جمعه أنواء :النوء) ٢(

عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر وتطلع اخـرى مقابلهـا ذلـك الوقـت في الشـرق فتنقضـي جميعهـا مـع انقضـاء السـنة وكانـت 
لأنـّه  سمـى نـوءاً وإنمّـا  .مطرنا بنـوء كـذا :فيقولون ،وينسبونه إليها ،مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرأنَّ  زعمالعرب ت

  ) النهاية(أي 8ض وطلع  وينوء نوءاً . إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق
    



٤٠٧ 

  رجعنا إلى ذكر ما روى عن أبي محمّد الحسن العسكري 

  . بالنص على ابنه القائم صاحب الزَّمان  
* * *   

حـدّثنا جعفـر بـن : السـمرقنديّ قـال حدّثنا أبـو طالـب المظفّـر بـن جعفـر بـن المظفّـر العلـويُّ  - ٢
: قـال )١(حـدّثنا آدم ابـن محمّـد البلخـي : قـال اشـيِّ محمّد بن مسـعود، عـن أبيـه محمّـد بـن مسـعود العيّ 

حـدّثنا جعفــر بـن محمّــد بــن عبـد االله بــن قاســم : اق قــالقّ بــن هـارون الــدّ  )٢(بـن الحســين  حـدّثني علــيُّ 
دخلـت علـى أبي محمّـد الحسـن : حـدّثني يعقـوب بـن منقـوش قـال: بن إبراهيم بـن مالـك الاشـتر قـال

يـا : [ ار، وعن يمينه بيت عليه ستر مسبل، فقلـت لـهان في الدَّ وهو جالس على دكّ   بن عليٍّ 
لـه عشـر  )٣( ارفـع السـتر، فرفعتـه فخـرج إلينـا غـلام خماسـيُّ : دي من صـاحب هـذا الامـر؟ فقـالسيّ ] 

كبتين، ين، معطـوف الـرُّ ي المقلتـين، شـثن الكفّـأو ثمان أو نحو ذلك، واضح الجبين، أبـيض الوجـه، درِّ 
هـــــذا : قـــــال لي ثمّ  ه الايمـــــن خـــــال، وفي رأســـــه ذؤابـــــة، فجلـــــس علـــــى فخـــــذ أبي محمّـــــد في خـــــدِّ 

يا بني ادخـل إلى الوقـت المعلـوم، فـدخل البيـت وأنـا أنظـر إليـه، ثمّ قـال : صاحبكم، ثمّ وثب فقال له
  . )٤(يا يعقوب انظر من في البيت، فدخلت فما رأيت أحداً : لي

ثني موســى بــن حــدَّ : حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله قــال: حــدّثنا علــيّ بــن عبــد االله الــوراق قــال - ٣
زعمـوا أ8ّـم يريـدون قتلـي ليقطعـوا « : توقيـع أنَّه خـرج مـن أبي محمّـد  وهب البغداديُّ جعفر بن 

  . »ب االله عزَّ وجلَّ قولهم والحمد الله هذا النسل وقد كذَّ 
__________________  

  ). صه(يقول بالتفويض  ،القلانسي من أهل بلخمحمّد  هو آدم بن) ١(
  . »الحسن عليّ بن  «في بعض النسخ ) ٢(
سداســي ولا ســباعي ولا غــير  :ولا يقــال ،طولــه خمســة أشــبار والانثــى خماســية :في الــدر النثــير والنهايــة غــلام خماســي) ٣(

  . الخمسة
  . >ذا السند أيضاً  سيأتي الحديث في باب من شاهد القائم ) ٤(

    



٤٠٨ 

ـــنيُّ  ثناحـــدَّ : قـــال حـــدّثنا محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن عصـــام  - ٤ : قـــال محمّـــد بـــن يعقـــوب الكلي
: قــــال أخــــبرني بعــــض أصــــحابنا أنَّــــه لمـّـــا حملــــت جاريــــة أبي محمّــــد : قــــال ازيُّ حــــدّثني عــــلان الــــرَّ 

  . واسمه محمّد وهو القائم من بعدي ستحملين ذكراً 
عفـر بـن محمّـد حـدّثنا ج: قـال  حدّثنا أبـو طالـب المظفّـر بـن جعفـر بـن المظفّـر العلـويُّ  - ٥

: حـدّثنا علـيّ بـن أحمـد الـرازي قـال: بـن كلثـوم قـال حـدّثنا أحمـد بـن علـيِّ : بن مسعود، عن أبيه قـال
فبينمــا هــو في مســجد الكوفــة  أبي محمّــد  بعــد مضــيِّ  ي مرتــاداً خــرج بعــض إخــواني مــن أهــل الــرِّ 

صــاة فيهــا مكتــوب محمّــد، فيمــا خــرج لــه يبحــث حصــا المســجد بيــده فظهــرت لــه ح متفكــراً  مغمومــاً 
  . مخلوقة غير منقوشة )١(فنظرت إلى الحصاة فإذا فيها كتابة ثابتة : قال الرَّجل

حــدّثني أبي، عــن جعفــر بــن محمّــد بــن : قــال حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن يحــيى العطــّار  - ٦
سمعـت أبـا محمّـد الحسـن : قـال )٢(، عـن أبي غـانم حـدّثني محمّـد بـن أحمـد المـدائنيُّ : قـال مالك الفـزاريِّ 

  . ين تفترق شيعتيفي سنّة مائتين وستّ : يقول  بن عليٍّ 
ومــنهم  )٣(قــت الشــيعة وأنصــاره، فمــنهم مــن انتمــى إلى جعفــر وتفرَّ  ففيهــا قــبض أبــو محمّــد 

بتوفيـق االله ه، ومـنهم مـن ثبـت علـى دينـه شـك، ومـنهم مـن وقـف علـى تحـيرّ ] منهم من [ من تاه و 
  . عزوجل

ثنا جعفـر بـن محمّـد حـدَّ : قـال  السـمرقنديُّ  حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويُّ  - ٧
، عـن أحمـد ازيِّ بـن أحمـد الـرّ  بـن كلثـوم، عـن علـيٍّ  ، عن أبيـه، عـن أحمـد بـن علـيِّ بن مسعود العياشيُّ 

  سمعت أبا محمّد الحسن بن عليّ : بن إسحاق بن سعد قال
__________________  

  . ءوتنفخ وبعضو ورم فهو ناتي. موضعه خرج من ونتأ ينتؤ نتوءاً » ناتئة « في بعض النسخ ) ١(
أبـو غـانم « زا وفي هامش بعض المخطـوط عـن حاشـية رجـال المـير » أبي حاتم « أيضاً  وفي بعض النسخ والبحار ،كذا) ٢(

  . »عنه عيسى بن مهران في باب ضمان النفوس من كتاب قصاص التهذيب  لا أعرفه روى خبراً 
  . وتاه يتيه إذا تحير وضل» آل « انتمى أي انتسب وفي بعض النسخ ) ٣(

    



٤٠٩ 

نيا حــتىّ أراني الخلــف مــن بعــدي، : يقــول  العســكريَّ  أشــبه الحمــد الله الــّذي لم يخــرجني مــن الــدُّ
، ويحفظـه االله تبـارك وتعـالى في غيبتـه، ثمّ يظهـره فـيملأ الأرض لقـاً وخُ  لقـاً خَ  النّاس برسول االله 

  . كما ملئت جوراً وظلماً   عدلاً وقسطاً 
حــدّثنا : حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله قــال: قــال حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن يحــيى العطــّار  - ٨

كــأني : يقـول  سمعـت أبــا محمّـد الحسـن ابــن علـيٍّ : قـال بـن جعفــر بـن وهـب البغــداديُّ موسـى 
المنكـر لولـدي   ة بعـد رسـول االله ئمّـبالأ نَّ المقـرَّ إبكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف منيّ، أمـا 

كمـن   ، والمنكـر لرسـول االله الله بجميع أنبياء االله ورسـله ثمّ أنكـر نبـوَّة رسـول ا كمن أقرَّ 
أمــا أنَّ لولــدي . لنــاوَّ لنــا، والمنكــر لاخرنــا كــالمنكر لأأنكــر جميــع أنبيــاء االله لأنّ طاعــة آخرنــا كطاعــة أوَّ 

  . وجلَّ  غيبة يرتاب فيها النّاس إلاّ من عصمه االله عزَّ 
سمعــت : حــدّثني أبــو علــيّ بــن همــام قــال: قــال حــدّثنا محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق  - ٩

سـئل أبـو محمّـد الحسـن بـن : سمعـت أبي يقـول: يقـول - قـدَّس االله روحـه - محمّد بن عثمان العمـري
لا تخلــو مــن حجّــة الله أنَّ الأرض « : وأنــا عنــده عــن الخــبر الــّذي روي عــن آبائــه   علــيٍّ 

أنَّ : فقـال » ة على خلقه إلي يوم القيامة وأن من مات ولم يعرف إمام زمانـه مـات ميتـة جاهليـّ
ــني : هــذا حــق كمــا أنَّ النهــار حــق، فقيــل لــه يــا ابــن رســول االله فمــن الحجّــة والامــام بعــدك؟ فقــال اب

أمـا أنَّ لـه غيبـة يحـار فيهـا . ةميتـة جاهليـّ محمّد، هو الامـام والحجـة بعـدي، مـن مـات ولم يعرفـه مـات
 أنظـر إلى الاعــلام البــيض يخـرج فكــأنيّ  ب فيهــا الوقــاتون، ثمَّ الجـاهلون، ويهلــك فيهـا المبطلــون، ويكـذّ 

  . تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة
    



٤١٠ 

٣٩   
  )  باب (

   *) فيمن أنكر القائم الثاني عشر من الائمّة ( *
حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله، عــن محمّــد بــن عيســى، عــن صــفوان بــن : قــال حــدّثنا أبي  - ١

مـــن أنكـــر واحـــداً مـــن الاحيـــاء فقـــد أنكـــر : قـــال يحـــيى، عـــن ابـــن مســـكان، عـــن أبي عبـــد االله 
  . الاموات

الصـفّار؛  حـدّثنا محمّـد ابـن الحسـن: قـال ثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد وحدَّ  - ٢
حدّثنا محمّد بـن الحسـين بـن أبي : جميعاً قالوا اق؛ وعبد االله بن جعفر الحميريُّ قّ والحسن بن متيل الدّ 

الخطاّب؛ ويعقوب بن يزيـد؛ وإبـراهيم بـن هاشـم جميعـاً، عـن محمّـد بـن أبي عمـير؛ وصـفوان بـن يحـيى 
مــن أنكــر واحــداً مــن الاحيــاء فقــد  :قــال جميعــاً، عــن عبــد االله بــن مســكان، عــن أبي عبــد االله 

  . أنكر الاموات
حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله، عــن محمّــد بــن عيســى، عــن إسماعيــل بــن : قــال حــدّثنا أبي  - ٣

مـن عـرف الائمّـة : قلـت لابي عبـد االله : مهران، عن محمّد بن سـعيد، عـن أبـان بـن تغلـب قـال
  .نعم: أمسلم هو؟ قال: لا، قلت: زمانه أمؤمن هو؟ قالولم يعرف الامام الّذي في 

الاسـلام هـو إقـرار بالشـهادتين، وهـو الـّذي بـه تحقـن الـدماء :  - ف هذا الكتابقال مصنّ 
مــــن شــــهد أن لا إلــــه إلاّ االله، وأن محمــــداً « :  والامــــوال والثــــواب علــــى الايمــــان، وقــــال النــــبيُّ 

  .وجلَّ  الله فقد حقن ما له ودمه إلاّ بحقهما، وحسابه على االله عزَّ رسول ا
: حـــدّثنا محمّـــد بـــن أبي عبـــد االله الكـــوفيّ قـــال: قـــال حـــدّثنا علـــيّ بـــن أحمـــد بـــن محمّـــد  - ٤

  ، عن )١(حدّثنا الحسن بن محبوب : حدّثنا سهل بن زياد الادمي قال
__________________  

وهو تصحيف وروايـة سـهل عـن السـراد كثـير راجـع التهـذيب ج » بن الحسن بن محبوب محمّد  عن« في أكثر النسخ ) ١(
ص  ٢وهكـــذا روايـــة الســـراد عـــن العبـــدي راجـــع التهـــذيب ج . ٤٥٧ص  ١والكـــافي ج  ،٤٦٣و  ٤١١وص  ٧٣ص  ٢

  . هحسبما رقم في ٤٠٨و  ٣٩٩حسبما رقمناه و  ٤٦٤و  ٤٥٥
    



٤١١ 

بالائمـة مـن آبـائي  مـن أقـرَّ : قـال أبـو عبـد االله : قـال )١(عفـور ، عن ابن أبي يعبد العزيز العبديِّ 
يـا : فقلـت. داً بجميـع الأنبيـاء وجحـد محمّـ من ولـدي كـان كمـن أقـرَّ  وولدي، وجحد المهديَّ 

م لهـ الخامس مـن ولـد السـابع، يغيـب عـنهم شخصـه ولا يحـلُّ : من ولدك؟ قال ومن المهديُّ : سيدي
  . تسميته
حـدّثنا أبي، عـن أيـّوب بـن نـوح، عـن محمّـد : قال حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس  - ٥

بجميـع  من أقـرَّ : أنَّه قال ، عن الصادق جعفر بن محمّد ]بن مهران [ بن سنان، عن صفوان 
نبوَّتـه، فقيـل لـه، يـا ابـن  بجميـع الأنبيـاء وجحـد محمـداً  كان كمـن أقـرَّ   الائمّة، وجحد المهديَّ 
 الخــامس مـن ولــد الســابع، يغيــب عــنكم شخصــه ولا يحــلُّ : مــن ولــدك؟ قــال رسـول االله فمــن المهــديُّ 

  . لكم تسميته
بــن  ثنا علــيُّ حــدّ : قــال العطــّار  حــدّثنا عبــد الواحــد بــن محمّــد بــن عبــدوس النيســابوريُّ  - ٦

ثني أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن جعفـــر حـــدَّ : ، عـــن حمـــدان بـــن ســـليمان قـــالمحمّـــد بـــن قتيبـــة النيســـابوريُّ 
الهمدانيّ، عن عبد االله بن الفضل الهاشمي، عن هشام بن سالم، عن الصـادق جعفـر بـن محمّـد، عـن 

لقــائم مــن ولــدي اسمــه اسمــي، وكنيتــه كنيــتي، ا: قــال رســول االله : قــال أبيــه، عــن جــده 
 عـزَّ وجـلَّ، تي وشـريعتي، ويـدعوهم إلى كتـاب ربيّ ته سـنتي، يقـيم النـّاس علـى ملـّوشمائله شمائلي، وسـنّ 

بـه فقـد  من أطاعه فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني، ومن أنكره في غيبتـه فقـد أنكـرني، ومـن كذَّ 
بين لي في أمـره، والجاحـدين لقـولي في شـأنه، االله أشـكو المكـذَّ  قني، إلىقه فقـد صـدَّ بني، ومـن صـدَّ كذَّ 

  .»منقلب ينقلبون  وسيعلم الّذين ظلموا أيِّ « تي عن طريقته مّ ين لاُ والمضلّ 
حدّثنا سعد بن عبد االله، عن أحمـد بـن أبي عبـد االله، عـن أبيـه، عـن : قال حدّثنا أبي  - ٧

لــــرّحمن بــــن أبي ليلــــى، عــــن أبيــــه، عــــن أبي عبــــد االله الصــــادق ابــــن أبي عمــــير، عــــن محمّــــد بــــن عبــــد ا
  كيف يهتدي من : يقول في آخره - في حديث طويل - 

__________________  
  . »عن أبي يعقوب « في بعض النسخ ) ١(

    



٤١٢ 

نــزل مــن عنــد االله عــزَّ وا بمــا وأقــرُّ  بعــوا قــول رســول االله لم يبصــر؟ وكيــف يبصــر مــن لم ينــذر، اتّ 
، واعلمـوا أنَّـه لـو أنكـر رجـل عيسـى بـن مـريم ا علامـات الامانـة والتقـيُّ بعوا آثار الهدى فإ8ّـوجلَّ، واتّ 
لم يــؤمن، اقصــدوا الطريــق بالتمــاس المنــار، والتمســوا مــن وراء  بمــن ســواه مــن الرُّســل  وأقــرَّ  

  . كم، وتؤمنوا باالله ربكمالحجب الاثار تستكملوا أمر دين
ابــن إبــراهيم بــن هاشــم،  حــدّثنا علــيُّ : قــال  حــدّثنا أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــدانيُّ  - ٨

عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غيـاث بـن إبـراهيم، عـن الصـادق جعفـر بـن محمّـد، عـن أبيـه، 
  . من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني: قال رسول االله : قال عن آبائه 

حـدّثنا أبي، عـن عبـد االله ابـن محمّـد بـن : قـال حدّثنا أحمد بـن محمّـد بـن يحـيى العطـّار  - ٩
قـال الصـادق : عيسى، عن الحسن بـن موسـى الخشّـاب، عـن غـير واحـد، عـن مـروان بـن مسـلم قـال

مام علم فيما بين االله عـزَّ وجـلَّ وبـين خلقـه فمـن عرفـه كـان مؤمنـاً، ومـن الا: جعفر بن محمّد 
  . أنكره كان كافراً 

حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله، عـــن : حـــدّثنا أبي، ومحمّـــد بـــن الحســـن رضـــي االله عنهمـــا قـــالا - ١٠
ال، عــن ثعلبــة بــن ميمــون، عــن محمّــد بــن بــن فضّــ محمّــد بــن عيســى بــن عبيــد، عــن الحســن بــن علــيِّ 

مـــن مـــات ولـــيس لـــه إمـــام مـــات ميتـــة : قـــال ، عـــن الفضـــيل بـــن يســـار، عـــن أبي جعفـــر مـــروان
  . ة، ولا يعذر النّاس حتىّ يعرفوا إمامهمجاهليّ 
: ثنا أبي، ومحمّـــد بـــن الحســـن، ومحمّـــد بـــن موســـى بـــن المتوكّـــل رضـــي االله عـــنهم قـــالواحـــدّ  - ١١

جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عـن الحسـن بـن  الحميريُّ حدّثنا سعد بن عبد االله، وعبد االله بن جعفر 
مــن مــات : سمعتــه يقــول: قــال ار، عــن أبي عبــد االله ، عــن عمّــمحبــوب، عــن أبي ســعيد المكــاريِّ 

  . وليس له إمام مات ميتة جاهلية كفر وشرك وضلالة
 جعفـر الاسـدي حدّثنا أبـو الحسـين محمّـد بـن : بن عبد االله الوراق قال حدّثنا عليُّ  - ١٢

، عن عمه الحسـين بـن يزيـد النـوفلي، عـن غيـاث بـن إبـراهيم، حدّثنا موسى بن عمران النخعيُّ : قال
  عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه 

    



٤١٣ 

فقــد [ مـات ]   فــ[ مــن أنكـر القـائم مــن ولـدي في زمـان غيبتــه : قـال رسـول االله : قـال 
  . ةميتة جاهليّ ] مات 
حـــدّثنا جعفـــر بـــن : قـــال  الســـمرقنديُّ  حـــدّثنا المظفّـــر بـــن جعفـــر بـــن المظفّـــر العلـــويُّ  - ١٣

بـن عبـد الحميـد،  )١(حـدّثني عمـران عـن محمّـد : بـن محمّـد قـال محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن علـيِّ 
بـن موسـى الرِّضـا، عـن أبيـه موسـى بـن جعفـر، عـن أبيـه جعفـر بـن  عن محمّد بن الفضـيل، عـن علـيِّ 

بـن الحسـين عـن أبيـه الحسـين بـن علـيّ، عـن أبيـه علـيّ  ، عن أبيـه علـيِّ محمّد، عن أبيه محمّد بن عليٍّ 
أنــت والائمّــة مــن ولــدك بعــدي حجــج  يــا علــيُّ : قــال رســول االله : قــال بــن أبي طالــب 

ته، من أنكر واحـداً مـنكم فقـد أنكـرني، ومـن عصـى واحـداً االله عزَّ وجلَّ على خلقه، وأعلامه في بريّ 
مـنكم فقـد عصـاني، ومــن جفـا واحـداً مـنكم فقــد جفـاني، ومـن وصـلكم فقــد وصـلني ومـن أطــاعكم 

أنـا كـم مـنيّ، خلقـتم مـن طينـتي و نّ فقد أطاعني، ومن والاكم فقد والاني، ومن عاداكم فقد عاداني لأ
  .منكم

حـــدّثنا : قـــال  حـــدّثنا حمـــزة بـــن القاســـم العلـــويُّ : قـــال حـــدّثنا علـــيّ بـــن محمّـــد  - ١٤
مـن : قـال ، عـن أبي الحسـن حدّثنا عبـد االله بـن قدامـة الترمـذيُّ : الحسن بن محمّد الفارسي قال

معرفــة الامــام في كــلّ زمــان وأوان : عــالى أحــدهافي أربعــة فقــد كفــر بجميــع مــا أنــزل االله تبــارك وت شــكَّ 
  .بشخصه ونعته

حدّثنا سعد بـن عبـد االله؛ وعبـد االله : حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي االله عنهما قالا - ١٥
جميعاً، عن محمّد بن عيسى؛ ويعقوب بـن يزيـد؛ وإبـراهيم ابـن هاشـم جميعـا؛ً عـن  بن جعفر الحميريُّ 

ن اذينـة، عـن أبـان بـن أبي عيـّاش، عـن سـليم بـن قـيس الهـلاليِّ أنَّـه سمـع حماّد بن عيسـى، عـن عمـر بـ
مــن مــات ولــيس لــه : أنَّــه قــال ومــن المقــداد حــديثاً عــن رســول االله  مــن ســلمان ومــن أبي ذرٍّ 

   - عرضه على جابر وابن ة، ثمَّ إمام مات ميتة جاهليّ 
__________________  

 .وهــو عمــران بــن موســى الزيتــوني الاشــعري. »محمّــد  حــدثنى عمــران بــن :قــالعلــيّ  بــنمحمّــد  عــن« في بعــض النســخ ) ١(
  . وهو مهمل ،بن مروانعليّ بن محمّد  فلعلهعليّ بن محمّد  راويهوأمّا 

    



٤١٤ 

 يـا: ، وإن سـلمان قـالوا، وقـد شـهدنا ذلـك وسمعنـاه مـن رسـول االله صـدقوا وبـرّ : عباس فقالا
مـــن : مـــن مـــات ولـــيس لـــه إمـــام مـــات ميتـــة جاهليـــة مـــن هـــذا الامـــام؟ قـــال: رســـول االله إنــّـك قلـــت

ة، فـإنَّ جهلـه تي ولـيس لـه إمـام مـنهم يعرفـه فهـي ميتـة جاهليـّأوصيائي يا سلمان، فمـن مـات مـن أمّـ
  . فهو جاهل وليس بمشرك اً ، وإن جهله ولم يعاده ولم يوال له عدوّ وعاداه فهو مشركٌ 

٤٠   
  )  باب (

   *) ما روى في أنَّ الامامة لا تجتمع في اخوين بعد( *

  *) الحسن والحسين ( *
حـدّثنا ســعد بـن عبـد االله، وعبــد االله : حـدّثنا أبي؛ ومحمّـد بــن الحسـن رضـي االله عنهمــا قـالا - ١

ســين جميعـاً، عــن محمّـد بـن عيسـى بــن عبيـد، عـن يـونس بــن عبـد الـرّحمن عـن الح بـن جعفـر الحمـيريُّ 
ــــد االله  في أخــــوين بعــــد الحســــن  )١(لا تكــــون الامامــــة : قــــال بــــن ثــــوير أبي فاختــــة، عــــن أبي عب

وأولـوا « : كمـا قـال االله جـل جلالـه  من عليّ بـن الحسـين  )٢(8ّا جرت إأبداً،  والحسين 
بــن الحســين إلاّ في الاعقــاب  د علــيِّ ولا تكــون بعــ )٣(» الارحــام بعضــهم أولى بــبعض في كتــاب االله 

  . وأعقاب الاعقاب
حـدّثنا محمّـد بـن الحسـن الصـفّار، : قـال حدّثنا محمّـد بـن الحسـن بـن أحمـد بـن الوليـد  - ٢

عـن يعقـوب بــن يزيـد، ومحمّــد بـن عيســى بـن عبيـد، عــن الحسـين بــن الحسـن الفارســى، عـن ســليمان 
لا تجتمـع الامامـة في أخـوين : قـال يسـى، عـن أبي عبـد االله ، عن حماّد بـن عبن جعفر الجعفريِّ 

  . )٤(، إنمّا تجري في الاعقاب وأعقاب الاعقاب بعد الحسن والحسين 
__________________  

  . »لا تعود الامامة « >ذا الاسناد  ٢٨٦و  ٢٨٥ص  ١في الكافي ج ) ١(
  . »جرت إنمّا  «في الكافي ) ٢(
  . ٧ :والاحزاب ٧٦ :الانفال) ٣(
   .عنه حماّد  عن ،عن سليمان ،في الكافي باسناده) ٤(

    



٤١٥ 

، عـن بن الحسين السـعد آبـاديُّ  ثنا عليُّ حدَّ : قال حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل  - ٣
أحمد بن محمّـد بـن خالـد، عـن أبيـه، عـن محمّـد بـن سـنان، عـن يـونس بـن يعقـوب، عـن أبي عبـد االله 

  . في أخوين بعد الحسن والحسين  )١() يعني الامامة(أبي االله عزَّ وجلَّ أن يجعلها : قال 
حــدّثنا الحســين ابــن الحســن بــن : قــال ثنا محمّــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد حــدَّ  - ٤

أبــان، عــن الحســين بــن ســعيد، عــن محمّــد بــن ســنان، عــن أبي ســلام، عــن ســورة بــن كليــب، عــن أبي 
8ّـا في إ )٢(» وجعلهـا Qمـة باقيـة > عقبـه  «: في قـول االله عـزَّ وجـلَّ  بصير، عن أبي جعفر 

  . ع إلى أخ ولاعمٍّ تنتقل من ولد إلى ولد، لا ترج الحسين 
جميعـاً، عـن  حدّثنا سـعد بـن عبـد االله؛ وعبـد االله بـن جعفـر الحمـيريُّ : قال حدّثنا أبي  - ٥

عــن عبــد الحميــد بــن نصــر، ] خـــ  - عــن أبيــه[ إبــراهيم بــن هاشــم، عــن أبي جعفــر محمّــد بــن جعفــر 
لا تكــون الامامـــة في أخـــوين بعـــد الحســـن والحســـين : قـــال عــن أبي إسماعيـــل، عـــن أبي عبـــد االله 

  . أبداً، إنمّا هي في الاعقاب وأعقاب الاعقاب 
، عـن بن الحسين السـعد آبـاديُّ  حدّثنا عليُّ : قال حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل  - ٦

بي عمير، عن غـير واحـد، عـن أبي بصـير، عـن ، عن أبيه، عن محمّد بن أأحمد بن أبي عبد االله البرقيِّ 
تـه سـتقتله أن امّ  أخبرهـا أبوهـا  الحسـين  لماّ ولدت فاطمـة : قال أبي عبد االله 

ولـده،  أنَّ االله عـزَّ وجـلَّ قـد أخـبرني أن يجعـل الائمّـة مـن: ولا حاجـة لي فيـه، فقـال: من بعده، قالت
  . قد رضيت يا رسول االله: قالت
جميعـاً، عـن  حدّثنا سـعد بـن عبـد االله، وعبـد االله بـن جعفـر الحمـيريُّ : قال حدّثنا أبي  - ٧

محمّـــد بـــن الحســـين بـــن أبي الخطــّـاب، ومحمّـــد بـــن عيســـى بـــن عبيـــد جميعـــاً، عـــن عبـــد الـــرّحمن بـــن أبي 
  ، عن أبي عبد االله )٣( مريِّ الع نجران، عن عيسى بن عبد االله العلويِّ 

__________________  
  . لعدم وجودها في الكافي والراوي واحد) ره(من زيادات النساخ أو المؤلف ) ١(
  . ٢٨ :الزخرف) ٢(
  . أبي طالب عليّ بن  هو عيسى بن عبد االله بن عمر بن) ٣(

    



٤١٦ 

 ولا أراني االله يومــك - ن كـان كـونإفـداك  جعلــت: قلـت لـه: قـال جعفـر بـن محمّـد الصــادق 
: فـــبمن أئـــتم؟ قـــال فـــإنَّ مضـــى موســـى : ، قلـــتفأومـــأ إلى موســـى : ؟ قـــالفـــبمن أئـــتمُّ  -

بولـده، ثمّ هكـذا أبـداً، : ؟ قـالفإنَّ مضـى ولـده وتـرك أخـا كبـيراً وابنـا صـغيراً فـبمن أئـتمّ : بولده، قلت
 مـن بقـي مـن اللّهـمّ إنيّ أتـوليّ « : تقـول: أعـرف موضـعه فمـا أصـنع؟ قـال نـا لم أعرفـه ولمأفـإن : قلت

  . )١(حججك من ولد الامام الماضي فإنَّ ذلك يجزئك 
: حــدّثنا عبــد االله بــن جعفــر الحمــيريّ قــال: قــال حــدّثنا محمّــد بــن موســى بــن المتوكّــل  - ٨

قـال أبـو : محبـوب، عـن علـيّ بـن رئـاب قـالحدّثنا الحسن بن : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى قال
قـــــــــــــال لهـــــــــــــا رســـــــــــــول االله  بالحســـــــــــــين  فاطمـــــــــــــة  )٢(لمـّــــــــــــا أن حملـــــــــــــت : عبـــــــــــــد االله 
فـلا حاجـة لي فيـه، : تي، قالـتمّـأنَّ االله عزَّ وجلَّ قد وهب لك غلاما اسمه الحسين، تقتله اُ : 
وعـدني أن يجعـل الامامـة مـن : ومـا وعـدك؟ قـال: الله عزَّ وجلَّ قد وعدني فيه عـدة، قالـتأنَّ ا: فقال

  . رضيت: بعده في ولده، فقالت
: قـــال أخبرنـــا أحمـــد بـــن محمّـــد الهمـــدانيُّ : قـــال ثنا محمّـــد بـــن إبـــراهيم بـــن إســـحاق حـــدَّ  - ٩

ــت للصــادق : بــن ســالم قــالبــن فضــال، عــن أبيــه، عــن هشــام  حــدّثنا علــيّ بــن الحســن بــن علــيِّ  قل
: ] قــال. [ الحســن أفضــل مــن الحســين: الحســن أفضــل أم الحســين؟ فقــال: جعفــر بــن محمّــد 

أنَّ االله تبـــارك : فكيـــف صـــارت الامامـــة مـــن بعـــد الحســـين في عقبـــه دون ولـــد الحســـن؟ فقـــال: قلـــت
، إلاّ تـــرى أ8ّمـــا   ســـنّة موســـى وهــارون جاريـــة في الحســـن والحســين )٣(وتعــالى أحـــب أن يجعــل 

كانا شريكين في النبوَّة كما كان الحسن والحسين شـريكين في الامامـة وإن االله عـزَّ وجـلَّ جعـل النبـوَّة 
فهــل : ، قلــتفي ولــد هــارون ولم يجعلهــا في ولــد موســى وإن كــان موســى أفضــل مــن هــارون 

  يكون إمامان في وقت 
__________________  

  . ٢٨٦ص  ١نحوه في الكافي ج ) ره(روى الكليني ) ٣(
  . »علقت « في بعض النسخ ) ١(
إلاّ  االله تبـارك وتعـالى أبيأنَّ  «وفى بعضـها » الخ  - يجعلإلاّ أن  االله تبارك وتعالى لم يرد بذلكأنَّ  «في بعض النسخ ) ٢(

  . »الخ  - يجعلأن 
    



٤١٧ 

إمامــاً لصــاحبه، فأمّــا  مأمومــا لصــاحبه، والاخــر ناطقــاً  لا إلاّ أن يكــون أحــدهما صــامتاً : واحــد؟ قــال
  . أن يكونا إمامين ناطقين في وقت واحد فلا

لا إنمّــا هــي جاريــة في : ؟ قــالفهــل تكــون الامامــة في أخــوين بعــد الحســن والحســين : قلــت
ثمّ هـــي جاريـــة في » ة وجعلهـــا كلمـــة باقيـــة في عقبـــ« : كمـــا قـــال االله عـــزَّ وجـــلَّ   عقـــب الحســـين 

  . الاعقاب وأعقاب الاعقاب إلى يوم القيامة
حـدّثنا محمّـد بـن يحـيى العطـّار، عـن محمّـد : قـال حدّثنا محمّد بن موسى بـن المتوكّـل  - ١٠

بن الحسين بـن أبي الخطـّاب، عـن علـيّ بـن أسـباط، عـن علـيّ بـن أبي حمـزة، عـن أبي بصـير، عـن أبي 
البئـر المعطلـة الامـام : فقـال )١(» لة وق^ مشيد وبa معطّ « : في قـول االله عـزَّ وجـلَّ  عبـد االله 

  .الصامت، والقصر المشيد الامام الناطق

٤١   

  )  باب (

   *) واسمها ما روى في نرجس أم القائم ( *

   *) بن قيصر الملك )٢( مليكة بنت يشوعا( *
حــدّثنا أبــو العبــّاس أحمــد بــن عيســى الوشــاء : قــال بــن حــاتم النــوفليّ  ثنا محمّــد بــن علــيّ حــدَّ  - ١

: قـال حـدّثنا أبـو الحسـين محمّـد بـن بحـر الشـيبانيُّ : حدّثنا أحمد بن طـاهر القمـي قـال: قال البغداديُّ 
ثمّ انكفــأت إلى  وزرت قــبر غريــب رســول االله : وثمــانين ومــائتين، قــال وردت كــربلا ســنة ســتَّ 

ـــة الســـلام متوجّ  مت الهـــواجر وتوقـــدت الســـمائم، فلمّـــا إلى مقـــابر قـــريش في وقـــت قـــد تضـــرَّ  هـــاً مدين
واستنشـقت نسـيم تربتـه المغمـورة مـن الرَّحمـة، المحفوفـة بحـدائق  وصلت منهـا إلى مشـهد الكـاظم 

  الغفران أكببت عليها بعبرات متقاطرة، وزفرات متتابعة 
__________________  

قــد رويــت عنــه  :)ره(أبي حمــزة البطــائني أحــد عمــد الواقفــة كــذاب مــتهم ملعــون قــال العلامــة علــيّ بــن و . ٤٥ :الحــج) ١(
  . واحداً حديثاً  أروى عنهأن  أبي لا أستحلإلاّ أنَّ  أحاديث كثيرة وكتب تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره

  . »يستوعا  «وفي بعضها » يوشعا « في بعض النسخ ) ٢(
    



٤١٨ 

نـا بشـيخ أعن النظر فلمّا رقأت العبرة وانقطع النحيـب فتحـت بصـري فـإذا  مع طرفيَّ وقد حجب الدَّ 
يــا ابــن : س منكبــاه، وثفنـت جبهتــه وراحتــاه، وهــو يقــول لاخـر معــه عنــد القــبرقـد انحــنى صــلبه، وتقــوَّ 
ــ ــتي لم يحمــل دان مــن غــوامض الغيــوب وشــرائف الــه الســيّ بمــا حمّ  ك شــرفاً أخــي لقــد نــال عمّ لعلــوم الّ

ة وانقضـــاء العمـــر، ولـــيس يجـــد في أهـــل ك علـــى اســـتكمال المـــدَّ مثلهـــا إلاّ ســـلمان، وقـــد أشـــرف عمّـــ
 ة ينــالان منــك باتعــابي الخــفّ يــا نفــس لا يــزال العنــاء والمشــقّ : ه، قلــتالولايــة رجــلاً يفضــي إليــه بســرِّ 

علـى علـم جسـيم وأثـر عظـيم،  في طلب العلم، وقد قرع سمعي من هذا الشـيخ لفـظ يـدلُّ  )١(والحافر 
إنيّ : مـــن رأى، فقلـــت بـــان في الثـــرى بســـرِّ النجمـــان المغيّ : دان؟ قـــالأيهّـــا الشـــيخ ومـــن الســـيّ : فقلـــت

دين مـــن الامامـــة والوراثــــة إنيّ خاطـــب علمهمـــا، وطالــــب هـــذين الســــيّ  اقســـم بـــالموالاة وشــــرف محـــلّ 
ــت صــادقاً : قــالدة علــى حفــظ أســرارهما، آثارهمــا، وبــاذل مــن نفســي الايمــان المؤكّــ فيمــا تقــول  أن كن

: وايـات منهـا قـالح الرِّ ش الكتـب وتصـفّ فأحضر ما صـحبك مـن الاثـار عـن نقلـة أخبـارهم، فلمّـا فـتّ 
مـن ولـد أبي أيـّـوب الانصـاريّ أحـد مـوالي أبي الحســن وأبي  )٢(اس نـا بشـر بـن ســليمان النخّـأصـدقت 

كـان : فأكرم أخـاك بـبعض مـا شـاهدت مـن آثارهمـا قـال: وجارهما بسر من رأى، قلت محمّد 
فقهني في أمر الرقيـق فكنـت لا أبتـاع ولا أبيـع إلاّ  بن محمّد العسكري  مولانا أبو الحسن علىُّ 

بـــين ] فيمـــا [ بإذنـــه، فاجتنبـــت بـــذلك مـــوارد الشـــبهات حـــتىّ كملـــت معـــرفتي فيـــه فأحســـنت الفـــرق 
  . لال والحرامالح

يــل إذ قــرع البــاب قــارع مــن اللّ  )٣( مــن رآى وقــد مضــى هــويٌّ  نــا ذات ليلــة في منــزلي بســرِّ أفبينمــا 
يـدعوني إليـه  بـن محمّـد  نا بكـافور الخـادم رسـول مولانـا أبي الحسـن علـيِّ أفإذا  فعدوت مسرعاً 

خته حكيمة من وراء الستر، فلمّـا جلسـت ث ابنه أبا محمّد وافلبست ثيابي ودخلت عليه فرأيته يحدِّ 
يا بشر إنّك من ولد الانصار وهذه الولاية لم تزل فـيكم يرثهـا خلـف عـن سـلف، فـأنتم ثقاتنـا : قال

  فك بفضيلة ك ومشرِّ أهل البيت وإني مزكيّ 
__________________  

  . كناية عن البعير والفرس) ١(
  . مهمل) ٢(
  غير قليل زماناً  يعني) ٣(

    



٤١٩ 

 فكتــب كتابــاً  )٢(أطلعــك عليــه وأنفــذك في ابتيــاع أمــة  بســرٍّ : في المــوالاة >ــا )١(ا شــأو الشــيعة تســبق >ــ
ــــ رومــــيٍّ  بخــــطٍّ  )٣( ملصــــقاً  صــــفراء فيهــــا مائتــــان  )٤(، وطبــــع عليــــه بخاتمــــه، وأخــــرج شســــتقة ةٍ ولغــــة روميّ

فـإذا وصـلت ه >ـا إلى بغـداد، واحضـر معـبر الفـرات ضـحوة كـذا، خذها وتوجّ : وعشرون دينارا فقال
إلى جانبك زواريق السـبايا وبـرزن الجـواري منهـا فسـتحدق >ـم طوائـف المبتـاعين مـن وكـلاء قـواد بـني 

ى عمــر بــن يزيــد العبــّاس وشــراذم مــن فتيــان العــراق، فــإذا رأيــت ذلــك فأشــرف مــن البعــد علــى المســمّ 
يـرتين صـفيقتين، تمتنـع اس عامّة 8ارك إلى أن يبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا، لابسـة حر النخّ 

ل مكاشـــفها مـــن وراء مـــن الســـفور ولمـــس المعـــترض، والانقيـــاد لمـــن يحـــاول لمســـها ويشـــغل نظـــره، بتأمّـــ
واهتـك سـتراه، فيقـول بعـض : ة، فـاعلم أ8ّـا تقـولقيق فيضر>ا النخـاس فتصـرخ صـرخة روميـّالستر الرَّ 

 لــــو بــــرزت في زيِّ : ةفتقــــول بالعربيّــــبثلاثمائــــة دينــــار فقــــد زادني العفــــاف فيهــــا رغبــــة،  المبتــــاعين علــــيَّ 
فمــا : اسســليمان وعلــى مثــل ســرير ملكــه مــا بــدت لي فيــك رغبــة فأشــفق علــى مالــك، فيقــول النخّــ

] إليـه و [ وما العجلة ولا بد مـن اختيـار مبتـاع يسـكن قلـبي : من بيعك، فتقول الجارية الحيلة ولابدَّ 
لــبعض  ملصـقاً  نَّ معـي كتابـاً إ: اس وقـل لـهلنخّـإلي أمانتـه وديانتـه، فعنـد ذلـك قـم إلى عمـر بـن يزيـد ا

ل منــه ، ووصــف فيــه كرمــه ووفــاه ونبلــه وســخاءه فناولهــا لتتأمّــرومــيٍّ  ة وخــطٍّ الاشــراف كتبــه بلغــة روميــّ
  . أخلاق صاحبه فإنَّ مالت إليه ورضيته، فأنا وكيله في ابتياعها منك

  في  أبو الحسن فامتثلت جميع ما حده لي مولاي : اسقال بشر بن سليمان النخّ 
__________________  

  . والشأو مصدر الامد والغاية يقال فلان بعيد الشأو أي عالي الهمة ،»سائر الشيعة « في بعض النسخ ) ١(
  . »في ابتياع أمة « مكان . »في تتبع أمره « في بعض النسخ ) ٢(
  . » ملفقاً « وفي بعضها »  مطلقاً « في بعض النسخ ) ٣(
« وفي البحـار » چنتـه « معـرب » الشـنتقة « والظـاهر الصـواب » الشنسـقة « كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسـخ   )٤(

  . يجعل فيه الدنانيرالّتي  وعلى أي المراد الصرة. السبيبة المقطوعة من الثياب المستطيلة - وهي بالكسر والضم» الشقة 
    



٤٢٠ 

بعـني مـن : شـديداً، وقالـت لعمـر بـن يزيـد النخـاسأمر الجارية، فلمّا نظـرت في الكتـاب بكـت بكـاء 
نَّـه مـتى امتنـع مـن بيعهـا منـه قتلـت نفسـها، فمـا إ )١(ظـة جة المغلّ صاحب هذا الكتاب، وحلفت بالمحرِّ 

نانير مـن الـدَّ  الامـر فيـه علـى مقـدار مـا كـان أصـحبنيه مـولاي  ه في ثمنها حتىّ استقرَّ زلت اشاحّ 
مت منـــه الجاريـــة ضـــاحكة مستبشـــرة، وانصـــرفت >ـــا إلى فاســـتوفاه مـــنيّ وتســـلّ في الشســـتقة الصـــفراء، 

مـن جيبهـا  حجرتي الّتي كنت آوي إليها ببغداد فما أخذها القرار حتىّ أخرجت كتاب مولاهـا 
منهــا  تعجبــاً : ها وتطبقــه علــى جفنهــا وتمســحه علــى بــد8ا، فقلــتوتضــعه علــى خــدِّ  )٢(وهــي تلثمــه 
ــت أتلثمــين كتابــا ــا العــاجز الضــعيف المعرفــة بمحــلِّ : ولا تعــرفين صــاحبه؟ قال أولاد الأنبيــاء أعــرني  أيهّ

ــت يشــوعا أغ لي قلبــك سمعــك وفــرِّ  ــبــن قيصــر ملــك الــرُّ  )٣(نــا مليكــة بن  ي مــن ولــداً الحــواريينّ وم، وأمّ
ابـن جني مـن ي قيصـر أراد أن يـزوِّ نَّ جـدِّ إالمسيح شمعـون، أنبئـك العجـب العجيـب  تنسب إلى وصيِّ 

هبـان يسـين والرُّ  ومـن القسّ أخيه وأنا من بنات ثلاث عشـرة سـنّة فجمـع في قصـره مـن نسـل الحـواريينّ 
اد العســـاكر ونقبـــاء ثلاثمائـــة رجـــل ومـــن ذوي الاخطـــار ســـبعمائة رجـــل وجمـــع مـــن أمـــراء الاجنـــاد وقـــوّ 

لجـواهر إلى مـن أصـناف ا )٤( مسـوغاً  الجيوش وملوك العشائر أربعة آلاف، وأبرز من >ـو ملكـه عرشـاً 
صحن القصر فرفعه فوق أربعين مرقاة فلمّـا صـعد ابـن أخيـه وأحـدقت بـه الصـلبان وقامـت الاسـاقفة 

ضــــت مــــن الاعــــالي فلصــــقت بــــالارض، وتقوَّ  )٥(ونشــــرت أســــفار الانجيــــل تســــافلت الصــــلبان  عكفــــاً 
   )٦(الاعمدة 

__________________  
  . المؤكدة :والمغلظة. ولا يبقي له مندوحة عن برقسمهيضيق اWال على الحالف الّذي  اليمين :المحرجة) ١(
  . أي تقبله) ٢(
  . »يوشعا « في بعض النسخ ) ٣(
« وفي بعــض النســخ . البيــت المقــدم امــام البيــوت :والبهــو. »وابــرز هــو مــن ملكــه عرشــا مصــنوعا « في بعــض النســخ ) ٤(

  . »سوغا « مكان » مصنوعا 
  . »تساقطت الصلبان « في بعض النسخ ) ٥(
  .»تقرضت « وفي بعضها » تفرقت الاعمدة « في بعض النسخ ) ٦(

    



٤٢١ 

ت ألـــوان الاســــاقفة، وارتعــــدت عليـــه، فتغــــيرّ  اً الصــــاعد مـــن العــــرش مغشــــيّ  فا8ـــارت إلى القــــرار، وخـــرَّ 
ة علــى زوال هــذا الــّأيهّــا الملــك أعفنــا مــن ملاقــاة هــذه النحــوس الدّ : يفرائصــهم، فقــال كبــيرهم لجــدِّ 

أقيمـوا : شـديداً، وقـال للاسـاقفة اً ي مـن ذلـك تطـيرّ  جـدِّ ، فتطيرّ )١(الدِّين المسيحي والمذهب الملكاني 
ج منـه هـذه ه لا زوِّ المنكـوس جـدّ  )٢(ر العـاثر هذه الاعمدة، وارفعوا الصلبان، واحضروا أخا هـذا المـدبّ 

ك حــدث علــى الثــاني مــا حــدث علــى الاوَّل، ة فيــدفع نحوســه عــنكم بســعوده، فلمّــا فعلــوا ذلــالصــبيّ 
ــق النّــاس وقــام جــدِّ وتفــرَّ  ــت في تلــك الليلــة كــان  اً ي قيصــر مغتمّ ــت الســتور فأري ودخــل قصــره وارخي

ي ونصـبوا فيــه منــبرا يبــاري السّــماء ة مــن الحـواريين قــد اجتمعــوا في قصــر جــدِّ المسـيح والشــمعون وعــدَّ 
مــع  داً نصــب فيــه عرشــه، فــدخل علــيهم محمّــ وارتفاعــا في الموضــع الــّذي كــان جــدي )٣(علــوا 

مــن وصــيك  يــا روح االله إنيّ جئتــك خاطبــاً : فتيــة وعــدة مــن بنيــه فيقــوم إليــه المســيح فيعتنقــه فيقــول
شمعــون فتاتــه مليكــة لابــني هــذا، وأومــأ بيــده إلى أبي محمّــد صــاحب هــذا الكتــاب، فنظــر المســيح إلى 

قــد فعلــت، فصــعد : قــال اك الشــرف فصــل رحمــك بــرحم رســول االله قــد أتــ: شمعــون فقــال لــه
والحواريـون،  وشهد بنوا محمّد  جني وشهد المسيح وزوَّ  ذلك المنبر وخطب محمّد 

ها لى أبي وجـدي مخافـة القتـل، فكنـت أسـرُّ ؤيا عفلمّا استيقظت من نومي أشفقت أن أقص هذه الرُّ 
ة أبي محمّـــد حـــتىّ امتنعـــت مـــن الطعـــام والشـــراب في نفســـي ولا أبـــديها لهـــم، وضـــرب صـــدري بمحبـّــ

وم طبيـب إلاّ أحضـره شديداً فمـا بقـي مـن مـدائن الـرُّ  شخصي ومرضت مرضاً  وضعفت نفسي ودقَّ 
يـا قـرة عيـني فهـل تخطـر ببالـك شـهوة فازودكهـا : قـال )٤(ي وسأله عن دوائي فلمّا برح بـه اليـأس جدِّ 

  ي أرى أبواب الفرج عليّ مغلقة فلو كشفت العذاب يا جدِّ : في هذه الدنيا؟ فقلت
____________  

الكلمــة اتحــدت بجســد أنَّ : ومعظــم الــروم ملكانيــة قــالوا. ظهــر بــالروم واســتولى عليهــاالّــذي  الملكانيــة أصــحاب ملكــا) ١(
  ). النحلالملل و (المسيح 

  . »العاهر « وفي البحار نقلا عن غيبة الشيخ » العابر « في بعض النسخ ) ٢(
  . أي يعارضها :السّماء يبارى) ٣(
  . به جهده وأضرّ  :برح به الامر تبريحا) ٤(

    



٤٢٢ 

غلال وتصدقت عليهم ومننتهم بـالخلاص سارى المسلمين وفككت عنهم الأن في سجنك من اُ عمّ 
امه لى عافية وشفاء، فلمّا فعل ذلك جدي تجلدت في إظهـار الصـحة في لرجوت أن يهب المسيح و 

ســارى إعــزازهم، فرأيـــت ي وأقبــل علـــى إكــرام الاُ ر بــذلك جــدِّ مــن الطعـــام فسَّــ بــدني وتناولــت يســيراً 
دة النساء قد زارتني ومعها مريم بنت عمـران وألـف وصـيفة مـن وصـائف سيّ  أيضاً بعد أربع ليال كأنَّ 

ق >ــا وأبكــي وأشـــكو ، فــأتعلّ زوجــك أبي محمّـــد  دة النســاء أمّ هـــذه ســيّ : ريمالجنــان فتقــول لي مــ
نَّ ابـني أبـا محمّـد لا يـزورك وأنـت إ: دة النسـاء سـيّ  إليها امتنـاع أبي محمّـد مـن زيـارتي، فقالـت ليٌّ 

ك فـإنَّ ملـت إلى رضـا أ إلى تعـالى مـن دينـوهذه اختي مريم تبرَّ  )١(مشركة باالله وعلى مذهب النصارى 
أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله وأشـهد : االله عزَّ وجلَّ ورضا المسيح ومريم عنك وزيارة أبي محمّد أياك فتقولي

ــــا تتكلّ  - أبي - أنَّ  دة النســــاء إلى صــــدرها تني ســــيّ مــــت >ــــذه الكلمــــة ضــــمّ محمــــداً رســــول االله، فلمّ
:  منفـذه إليـك، فانتبهـت وأنـا أقـولاك فإنيّ إيّ عي زيارة أبي محمّد الان توقّ : فطيبت لي نفسي، وقالت

في منـامي فرأيتــه كــأني  يلــة القابلـة جــاءني أبـو محمّــد واشـوقاه إلى لقــاء أبي محمّـد، فلمّــا كانـت اللّ 
ــ: أقــول لــه مــا كــان تــأخيري عنــك إلاّ : ك؟ قــالجفــوتني يــا حبيــبي بعــد أن شــغلت قلــبي بجوامــع حبّ

ــإني زا  ئــرك في كــلّ ليلــة إلى أن يجمــع االله شملنــا في العيــان، فمــا قطــع عــنيّ لشــركك وإذ قــد أســلمت ف
  . زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية

أخــبرني أبــو محمّــد ليلــة مــن الليــالي أن : فقالــت )٢(وكيــف وقعــت في الاســر : فقلــت لهــا: قــال بشــر
>ــم متنكــرة في  حــاقيتــبعهم فعليــك باللّ  إلى قتــال المســلمين يــوم كــذا، ثمَّ  جيوشــاً  )٣(ك سيســرب جــدَّ 

زي الخدم مع عـدة مـن الوصـائف مـن طريـق كـذا، ففعلـت فوقعـت علينـا طلائـع المسـلمين حـتىّ كـان 
 ابنـة ملـك الـروم إلى هـذه الغايـة سـواك، بـأنيّ ] بي [ من أمري ما رأيت وما شاهدت وما شـعر أحـد 

ــّـ ـــاطلاعي إي ـــه في ســـهم الغنيمـــةوذلـــك ب عـــن اسمـــي  اك عليـــه، ولقـــد ســـألني الشـــيخ الــّـذي وقعـــت إلي
  : نرجس، فقال: فأنكرته وقلت

__________________  
  . »على دين مذهب النصارى « كذا في البحار وفي جميع النسخ ) ١(
  . »وكيف صرت في الاسارى « في بعض النسخ ) ٢(
  . »سيسر « وفي البحار عن الغيبة . أي سيرسل) ٣(

    



٤٢٣ 

اي ي وحملـه إيـّبلـغ مـن ولـوع جـدّ : ؟ قالـتة ولسانك عـربيٌّ العجب إنّك روميّ : اسم الجواري، فقلت
 إلى إمــرأة ترجمـــان لــه في الاخــتلاف إلي، فكانـــت تقصــدني صـــباحاً  )١(علــى تعلــم الاداب أن أو عـــز 

  . عليها لساني واستقام ة حتىّ استمرَّ وتفيدني العربيّ  ومساءً 
 عســـكريَّ دخلـــت علـــى مولانـــا أبي الحســـن ال )٢(مـــن رأى  فلمّـــا انكفـــأت >ـــا إلى ســـرَّ : قـــال بشـــر
ة، وشــــــــرف أهــــــــل بيــــــــت محمّــــــــد النصــــــــرانيّ  الاســــــــلام وذلَّ  كيــــــــف أراك االله عــــــــزَّ : فقــــــــال لهــــــــا 
أن  )٣( اريــد فــإنيّ : ؟ قــالكيــف أصــف لــك يــا ابــن رســول االله مــا أنــت أعلــم بــه مــنيّ : ؟ قالــت

بـل البشـرى : بـد؟ قالـتالأا أحب إليـك عشـرة آلاف درهـم؟ أم بشـرى لـك فيهـا شـرف اكرمك فأيمّ 
نيا شـرقاً : ، قـال )٤(  ويمـلأ الأرض قســطاً وعـدلاً كمـا ملئـت ظلمــاً  وغربـاً  فأبشـري بولـد يملـك الــدُّ

لـه مـن ليلـة كـذا مـن شـهر كـذا مـن  ممـّن خطبـك رسـول االله : ن؟ قـال ممـّ: ، قالـتوجوراً 
من ابنـك : ه، قالتجك المسيح ووصيّ ن زوَّ فممَّ : ه؟ قالمن المسيح ووصيّ : قالتة، وميّ سنّة كذا بالرُّ 

اي منذ الليلة الـّتي أسـلمت فيهـا وهل خلوت ليلة من زيارته إيّ : فهل تعرفينه؟ قالت: د؟ قالأبي محمّ 
  . هدة النساء أمّ على يد سيّ 

هاهيـه : لهـا خلت عليه قـال ختي حكيمة، فلمّا ديا كافور ادع لي اُ : فقال أبو الحسن 
ميهـا يـا بنـت رسـول االله أخرجيهـا إلى منزلـك وعلّ : فاعتنقتها طويلاً وسرت >ا كثيراً، فقال لها مولانـا

  . )٥( القائم  الفرائض والسنن فإ8ا زوجة أبي محمّد وأمِّ 
__________________  

  . تقدمه :أو عز إليه في كذا) ١(
  . أت أي رجعتانكف) ٢(
  . »أحب « في بعض النسخ ) ٣(
  . »بل الشرف  :قال« في بعض النسخ ) ٤(
  . ونقلنا هناك في عدم التنافي كلاما :ما ينافيه في الجملة ٤٢٧سيأتي ص ) ٥(

    



٤٢٤ 

٤٢   
  )  باب (

   *) ماروى في ميلاد القائم صاحب الزَّمان حجّة االله ابن الحسن بن( *

   *) عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي( *

   *) ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب صلوات االله عليهم( *
حــدّثنا : ثنا محمّــد بــن يحــيى العطــّار قــالحــدَّ : قــال ثنا محمّــد بــن الحســن بــن الوليــد حــدَّ  - ١

ثني موســى بــن محمّــد بــن القاســم بــن حمــزة بــن موســى حــدّ : قــال )١(أبــو عبــد االله الحســين بــن رزق االله 
حـدثتني حكيمـة بنـت : قـال بن جعفر بن محمّد بن علـيّ بـن الحسـين بـن علـيّ بـن أبي طالـب 

، محمّد بـن علـيّ بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن علـيّ بـن أبي طالـب 
يلــة اللّ ] هــذه [ يــا عمــة اجعلــي إفطــارك : فقــال بــن علــيّ  أبــو محمّــد الحســن بعــث إليَّ : قالــت

ا ليلة النصف من شعبان فإنَّ االله تبـارك وتعـالى سـيظهر في هـذه الليلـة الحجّـة وهـو حجّتـه عندنا فإ8ّ 
جعلــني االله فـــداك مــا >ــا أثـــر، : نــرجس، قلـــت لــه: ه؟ قــال ليومــن امّـــ: فقلـــت لــه: في أرضــه، قالــت

يـا : ي وقالـت ليمت وجلسـت جـاءت تنـزع خفّـفجئـت، فلمّـا سـلّ : قـول لـك، قالـتهـو مـا أ: فقال
فــأنكرت : دة أهلــي، قالــتدتي وســيّ بــل أنــت ســيّ : كيــف أمســيت؟ فقلــت] وســيدة أهلــي [ دني ســيّ 

ة أنَّ االله تعــالى ســيهب لــك في ليلتــك هــذه يــا بنيــّ: فقلــت لهــا: مــا هــذا يــا عمــة؟ قالــت: قــولي وقالــت
نيا والاخرة قالت داً سيّ  غلاماً    . فخجلت واستحيت: في الدُّ
ا أن فرغــت مــن صــلاة العشــاء الاخــرة أفطــرت وأخــذت مضــجعي فرقــدت، فلمّــا أن كــان في فلمّــ

جلسـت معقبـة،  يل قمت إلى الصـلاة ففرغـت مـن صـلاتي وهـي نائمـة لـيس >ـا حـادث ثمَّ جوف اللّ 
  .نامتقامت فصلت و  اضطجعت ثمّ انتبهت فزعة وهي راقدة، ثمَّ  ثمَّ 

__________________  
وهــو الســعدي يرمــي بــالغلو وقــال » الحســين بــن عبيــد االله « وفي بعــض النســخ  ،كــذا في النســخ المصــححة ولم أجــده) ١(

ــب في عقــب القاســم إلاّ  فمهمــل ولم أجــدهمحمّــد  موســى بــنوأمّــا  .لــه كتــب صــحيحة الحــديث :النجاشــي في عمــدة الطال
  . حمزة بن موسى 

    



٤٢٥ 

ـــت حكيمـــة ـــ: قال ـــإذا وخرجـــت أتفقّ ـــالفجر الاوَّل كـــذنب الســـرحان وهـــي نائمـــة أد الفجـــر ف ـــا ب ن
ة فهـاك الامـر قــد لا تعجلـي يــا عمّـ: مـن اWلـس فقـال فـدخلني الشـكوك، فصـاح بي أبـو محمّــد 

نــا كــذلك إذ انتبهــت فزعــة فوثبــت إليهــا أفجلســت وقــرأت الم الســجدة ويــس، فبينمــا : قــرب، قالــت
اجمعـي نفسـك : نعم يـا عمـة، فقلـت لهـا: ؟ قالتشيئاً  أتحسينَّ : اسم االله عليك، ثمّ قلت لها: فقلت

دي ســــيّ  فأخــــذتني فــــترة وأخــــذRا فــــترة فانتبهــــت بحــــسِّ : واجمعــــي قلبــــك فهــــو مــــا قلــــت لــــك، قالــــت
 نـــا بـــهأفـــإذا  ى الأرض بمســـاجده فضـــممته إليَّ ســـاجداً يتلقّـــ نـــا بـــه أفكشـــفت الثـــوب عنـــه فـــإذا 

ة فجئـت بـه إليـه فوضـع يديـه تحـت ابـني يـا عمّـ هلمـي إليَّ  فصـاح بي أبـو محمّـد  متنظفٌ  نظيفٌ 
ر يـده علـى عينيـه وسمعـه ومفاصـله، أدلى لسـانه في فيـه وأمَّـ أليتيه وظهره ووضـع قدميـه علـى صـدره ثمَّ 

ــ: ثمّ قــال داً رســول وأشــهد أنَّ محمّــ أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله وحــده لا شــريك لــه،: م يــا بــني فقــالتكلّ
  . )١(إلى أن وقف على أبيه، ثمّ أحجم  ، ثمّ صلى على أمير المؤمنين وعلى الائمّة االله 

ــني بــه، فــذهبت بــه فســلّ يــا عمــة اذهــبي بــه إلى امّــ: قــال أبــو محمّــد  ثمَّ  م ه ليســلم عليهــا وائت
ــ: قــال فوضــعته في اWلــس ثمَّ عليهــا ورددتــه  فلمّــا : ة إذا كــان يــوم الســابع فأتينــا قالــت حكيمــةيــا عمّ

: فلـم أره، فقلـت دي د سـيّ وكشفت الستر لا تفقّـ م على أبي محمّد أصبحت جئت لاسلّ 
  . موسى موسى  يا عمة استود عناه الّذي استودعته امّ : جعلت فداك ما فعل سيدي؟ فقال

ابـــني،  ي إليَّ هلمّـــ: مت وجلســـت فقـــالفلمّـــا كـــان في اليـــوم الســـابع جئـــت فســـلّ : قالـــت حكيمـــة
 يـه لبنــاً ه يغذِّ أدلى لسـانه في فيــه كأنـّ وهــو في الخرقـة ففعـل بــه كفعلتـه الاولى، ثمَّ  دي فجئـت بسـيّ 

 بالصلاة على محمّـد وعلـى أمـير  وثنىّ أشهد أن لا إلاّ إله االله: ، فقالتكلم يا بنيَّ : قال ، ثمَّ أو عسلاً 
، ثمّ تـلا هـذه المؤمنين وعلى الائمّة الطـاهرين صـلوات االله علـيهم أجمعـين حـتىّ وقـف علـى أبيـه 

J اDّين استضعفوا > الأرض وZعلهـم أئمّـة  حيم ونريد أن نمن* بسم االله الرّ.ن الرّ « : الآيـة
wعلهم الوارثZنونمكّ . و   

__________________  
  . أحجم عنه أي كف ونكص هيبة. أي سكت) ١(

    



٤٢٦ 

موسـى فسـألت : قـال )١(» aم > الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما 4نوا Rذرون 
  . صدقت حكيمة: عقبة الخادم عن هذه، فقال

حـدّثنا محمّـد بـن إسماعيـل : حدّثنا أبي، قال: قال حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس  - ٢
قصــدت : قــال )٢(حــدّثنا محمّــد بــن عبــد االله الطهــوي : قــال حــدّثني محمّــد بــن إبــراهيم الكــوفيُّ : قــال

أســألها عــن الحجّــة ومـا قــد اختلــف فيــه النــّاس  أبـو محمّــد  بعــد مضــيِّ  حكيمـة بنــت محمّــد 
ــّتي هــم  ــت ليمــن الحــيرة ال ــت: فيهــا فقال يــا محمّــد أنَّ االله تبــارك وتعــالى لا : اجلــس فجلســت، ثمّ قال

 ي الأرض مــــن حجّــــة ناطقــــة أو صــــامتة، ولم يجعلهــــا في أخــــوين بعــــد الحســــن والحســـــين يخلـّـــ
 للحسن والحسين وتنزيها لهمـا أن يكـون في الأرض عـديلهما إلاّ أنَّ االله تبـارك وتعـالى خـصَّ  تفضيلاً 
وإن   كمــا خــص ولــد هــارون علــى ولــد موســى   الحســين بالفضــل علــى ولــد الحســن  ولــد

كان موسى حجّة على هارون، والفضل لولـده إلى يـوم القيامـة، ولا بـد للامـة مـن حـيرة يرتـاب فيهـا 
 عـة بعـد مضـيِّ المبطلون ويخلص فيها المحقون، كيلا يكون للخلق على االله حجّـة، وإن الحـيرة لابـدّ واق

إذا لم : مت ثمّ قالــتولــد؟ فتبسّـ يـا مـولاتي هــل كـان للحسـن : ، فقلــتأبي محمّـد الحسـن 
عقــب فمــن الحجّــة مــن بعــده وقــد أخبرتــك أنَّــه لا إمامــة لاخــوين بعــد الحســن  يكــن للحســن 

نعم كانـت لي جاريـة : قالت مولاي وغيبته ثيني بولادة دتي حدِّ يا سيّ : ، فقلتوالحسين 
ــزارني ابــن أخــي فأقبــل يحــدق النظــر إليهــا، فقلــت لــه: يقــال لهــا ك هويتهــا دي لعلـّـيــا ســيّ : نــرجس ف

ــ: فارســلها إليــك؟ فقــال لهــا ــتة ولكــنيّ لا يــا عمّ ؟ فقــال ]منهــا [ ومــا أعجبــك :  أتعجــب منهــا فقل
كمـا ملئـت   الله عزَّ وجـلَّ الـّذي يمـلأ االله بـه الأرض عـدلاً وقسـطاً سيخرج منها ولد كريم على ا: 

فلبســت : قالـت اسـتأذني في ذلـك أبي : دي؟ فقــالفارســلها إليـك يـا سـيّ : جـوراً وظلمـا، فقلـت
  ثيابي وأتيت منزل أبي الحسن 
__________________  

  . ٥ :القصص) ١(
وفي بعضـها » المطهـري « وبعضـها » الزهـري « وفي بعضـها » الظهـري « وفي بعضـها » الطهـوي « في بعض النسـخ ) ٢(

 في جـــامع الــرواة مــن أصـــحاب» الطهــومي « نعــم ذكــر أحـــداً  ولم أجــد >ــذه العنـــاوين في أصــحاب الهــادي» الطهــري « 
  . لكن حاله مجهول الرِّضا 

    



٤٢٧ 

ــت يــا حكيمــة: وقــال مت وجلســت فبــدأني فســلّ :  : أبعثــي نــرجس إلى ابــني أبي محمّــد قال
ــت نَّ االله إيــا مباركــة : علــى هــذا قصــدتك علــى أن أســتأذنك في ذلــك، فقــال لي )١(دي يــا ســيّ : فقل

فلـم ألبـث أن : ، قالـت حكيمـةأن يشـركك؟؟ الاجـر ويجعـل لـك في الخـير نصـيباً  تبارك وتعالى أحـبَّ 
وجمعت بينه وبينها في منزلي فأقام عنـدي  السلام عليهنتها ووهبتها لابي محمّد رجعت إلى منزلي وزيّ 

  . هت >ا معهووجّ  ، ثمّ مضى إلى والده اماً أيّ 
مكـان والـده وكنـت أزوره كمـا  وجلـس أبـو محمّـد  فمضـى أبـو الحسـن : قالت حكيمـة

بــل : ك، فقلــتنــاوليني خفّــ يــا مــولاتي: ، فقالــتكنــت أزور والــده فجــاءتني نــرجس يومــاً تخلــع خفــيّ 
نـا أخـدمك علـى بصـري، ألتخلعيـه ولا لتخـدميني بـل  دتي ومولاتي واالله لا أدفع إليـك خفـيّ أنت سيّ 

ـــ: ذلـــك فقـــال فســـمع أبـــو محمّـــد  ـــا عمّ ـــت غـــروب جـــزاك االله ي ة خـــيراً، فجلســـت عنـــده إلى وق
يلـة عنـدنا تي اللّ تـا بيـّلا يـا عمّ : نـاوليني ثيـابي لانصـرف فقـال : الشمس فصحت بالجاريـة وقلـت

يلــة المولــود الكــريم علــى االله عــزَّ وجــلَّ الــّذي يحــيى االله عــزَّ وجــلَّ بــه الأرض بعــد موRــا، ه ســيولد اللّ فإنــّ
مــن نــرجس لا مــن غيرهــا، : ممــّن يــا ســيدي ولســت أرى بنــرجس شــيئاً مــن أثــر الحبــل؟ فقــال: فقلــت
ــت إليهــا فقلبتهــا ظهــراً : قالــت ــت  ن فلــم أر>ــا أثــر حبــل، فعــدت إليــه لــبط فوثب فأخبرتــه بمــا فعل
لم  موســـى  مثلهـــا مثـــل أمِّ  إذا كـــان وقـــت الفجـــر يظهـــر لـــك >ـــا الحبـــل لأنَّ : قـــال لي م ثمَّ فتبسّـــ

فرعــون كـان يشــق بطــون الحبــالى في طلــب  يظهـر >ــا الحبــل ولم يعلــم >ـا أحــد إلى وقــت ولادRــا، لأنَّ 
  . ، وهذا نظير موسى موسى 

يــا مــولاتي مــا أرى بي : فعــدت إليهــا فأخبرRــا بمــا قــال وســألتها عــن حالهــا فقالــت: قالــت حكيمــة
  فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة : شيئاً من هذا، قالت حكيمة

__________________  
يا بنـت رسـول االله أخرجيهـا وعلميهـا «  :سبق قال الّذي  فيلأنّ  سبق والّذي لا منافاة بين هذا الحديث :قيل) ١(

اشـتهرت بجاريـة حـتىّ  فكانـت هـي عنـد حكيمـة في تلـك الحالـة»  وام القـائم محمّـد  الفرائض والسـنن فا8ـا زوجـة أبي
  . حكيمة وجرى الامر بعد كما في هذا الخبر

    



٤٢٨ 

يــــل وقــــت طلــــوع الفجــــر وثبــــت فزعــــة جنــــب حــــتي إذا كــــان آخــــر اللّ إلى  بــــين يــــدي لا تقلــــب جنبــــاً 
إنـّـا « اقرئــي عليهــا : وقــال أبــو محمّــد ]  إليَّ [ فصــاح  )١(يــت عليهــا متها إلى صــدري وسمّ فضــمّ 

الامــر الــّذي ] بي [ ظهــر : مــا حالــك؟ قالــت: فأقبلــت أقــرأ عليهــا وقلــت لهــا» أنزلنــاه في ليلــة القــدر 
  . م عليَّ قبلت أقرأ كما أمرني، فأجابني الجنين من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ وسلّ أخبرك به مولاي فأ
لا تعجــبي مــن أمــر االله عــزَّ وجــلَّ  ففزعــت لمـّـا سمعــت، فصــاح بي أبــو محمّــد : قالــت حكيمــة

لام حــتي الكــ فلــم يســتتمَّ  ، ويجعلنــا حجّــة في أرضــه كبــاراً أنَّ االله تبــارك وتعــالى ينطقنــا بالحكمــة صــغاراً 
وأنـــا  ه ضـــرب بيـــني وبينهـــا حجـــاب فعـــدوت نحـــو أبي محمّـــد  نـــرجس فلـــم أرهـــا كأنــّـغيبـــت عـــنيّ 

  . ة فانّك ستجديها في مكا8اارجعي يا عمّ : صارخة، فقال لي
نـا >ــا وعليهـا مــن أثــر أفرجعــت فلـم ألبــث أنَّ كشـف الغطــاء الـّذي كــان بيـني وبينهــا وإذا : قالـت

ابتيه، علــى ركبتيــه، رافعــا ســبّ  ، جاثيــاً )٢(ســاجداً لوجهــه   نــا بالصــبيِّ أالنــور مــا غشــى بصــري وإذا 
أبي  ي محمـداً رسـول االله وأنَّ جـدِّ  وأنَّ ] وحـده لا شـريك لـه [ أشهد أن لا إلـه إلاّ االله « : وهو يقول

اللّهــمّ انجــز لي مــا وعــدتني واتمــم  )٣(: قــال ثمَّ . إلى أن بلــغ إلى نفســه إمامــاً إمامــاً  عــدَّ  أمــير المــؤمنين، ثمَّ 
  . » ت وطأتي، واملا الأرض بي عدلاً وقسطاً لي أمري وثبّ 

ة تناوليه وهاتيه، فتناولته وأتيت به نحـوه، فلمّـا مثلـت بـين يا عمّ : فقال فصاح بي أبو محمّد 
] والطــير ترفــرف علــى رأســه [ مــنيّ  م علــى أبيــه فتناولــه الحســن يــدي أبيــه وهــو علــى يــدي ســلّ 
فتناولتـه امـه فأرضـعته، : قالـت يه إليَّ ه لترضعه وردِّ امضي به إلى امّ : وناوله لسانه فشرب منه، ثمّ قال

ه ه وردِّ احملـه واحفظـ: والطير ترفرف على رأسه فصاح بطير منهـا فقـال لـه فرددته إلى أبي محمّد 
  إلينا في كلّ أربعين يوماً، فتناوله الطير 

__________________  
  . كما مر في الحديث السابق» اسم االله عليك «  :يعني قلت) ١(
  . »على وجهه « في بعض النسخ ) ٢(
  . » فقال « في بعض النسخ ) ٣(

    



٤٢٩ 

اسـتودعك االله الـّذي « : يقـول مّـد السّماء وأتبعه سائر الطير، فسمعت أبا مح وطار به في جوِّ 
م عليــه إلاّ مــن ثــديك اســكتي فــإنَّ الرضــاع محــرَّ : فبكــت نــرجس فقــال لهــا» موســى موســى  مّ أودعتــه اُ 

عينها ولا  ه b تقر* فرددناه إf امّ « : ه وذلك قول االله عزَّ وجـلَّ موسى إلى امّ  وسيعاد إليك كما ردَّ 
  . )١(» 0زن 

ــت حكيمــة ــت: قال ــ: ومــا هــذا الطــير؟ قــال: فقل قهم يــوفّ  ة ل بالائمّــهــذا روح القــدس الموكّ
  . )٢(يهم بالعلم دهم ويربّ ويسدّ 

فـدعاني، فـدخلت  ابن أخي  ه إليَّ الغلام ووجَّ  فلمّا كان بعد أربعين يوماً ردَّ : قالت حكيمة
، ثمّ م دي هـذا ابـن سـنتين؟ فتبسّـيـا سـيّ : تك يمشـي بـين يديـه، فقلـمتحـرِّ  نا بالصـبيِّ أعليه فإذا 

ا إذا  منـّ الصـبيَّ  نَّ أولاد الأنبياء والاصياء إذا كانوا أئمّة ينشـؤون بخـلاف مـا ينشـؤ غـيرهم، وإنَّ إ: قال
ه ويقــرأ القــرآن مّــم في بطــن اُ الصــبي منــا ليــتكلّ  كــان كمــن أتــى عليــه ســنّة، وإنَّ   كــان أتــى عليــه شــهرٌ 

  . ومساءً  ضاع تطيعه الملائكة وتنزل عليه صباحاً عند الرِّ ] و [ وجلَّ،  ويعبد ربهّ عزَّ 
 قبــل مضــيِّ  )٣(أربعــين يومــاً إلى أن رأيتــه رجــلاً  في كــلِّ  فلــم أزل أرى ذلــك الصــبيِّ : قالــت حكيمــة

ــت لابــن أخــي  أبي محمّــد  مــن هــذا الــّذي تــأمرني أن أجلــس  بأيــام قلائــل فلــم أعرفــه، فقل
هـــذا ابـــن نـــرجس وهـــذا خليفـــتي مـــن بعـــدي وعـــن قليـــل تفقـــدوني فـــاسمعي لـــه : بـــين يديـــه؟ فقـــال لي

  . وأطيعي
ام قلائل، وافـترق النـّاس كمـا تـرى وواالله إنيّ بعد ذلك بأيّ  فمضى أبو محمّد : قالت حكيمة

ن عنــه فــأخبركم، وواالله إنيّ لاريــد أن أســأله عــن الشــيء وإنــّه لينبئــني عمّــا تســألو  ومســاءً  لاراه صــباحاً 
وقــد أخــبرني . منــه جوابــه مــن ســاعته مــن غــير مســألتي فيبــدأني بــه وإنـّـه لــيرد علــيّ الامــر فيخــرج إليَّ 

  . وأمرني أن اخبرك بالحقِّ  البارحة بمجيئك إليَّ 
__________________  

  . ١٣ :القصص) ١(
  . »يزينهم بالعلم « في بعض النسخ ) ٢(
  . أبيه رآه وهو صبيأياّم  في من رآه لأنّ كلّ  فيه غرابة) ٣(

    



٤٣٠ 

إلاّ االله عـزَّ وجـلَّ،  لع عليها أحـدٌ فواالله لقد أخبرتني حكيمة بأشياء لم يطّ : قال محمّد بن عبد االله
 يطلــع فعلمــت أنَّ ذلــك صــدق وعــدل مــن االله عــزَّ وجــلَّ، لأنّ االله عــزَّ وجــلَّ قــد أطلعــه علــيّ مــا لم

  . عليه أحداً من خلقه
حــدّثنا الحســين بــن محمّــد ابــن عــامر، عــن : قــال حــدّثنا جعفــر بــن محمّــد بــن مســرور  - ٣

هــذا جــزاء مـــن « : بيريحــين قتــل الـــزُّ  خــرج عـــن أبي محمّــد : قــال )١( معلــى بــن محمّــد البصـــريِّ 
ه يقتلـني ولـيس لي عقـب، فكيـف رأى قـدرة االله عـزَّ افـترى علـى االله تبـارك وتعـالى في أوليائـه، زعـم أنَّـ

  . وخمسين ومائتين سنة ستّ » م ح م د « اه وسمّ  وولد له ولدٌ » وجلَّ 
حـدّثنا : قـال ثنا محمّد بن يعقـوب الكليـنيُّ حدَّ : قال حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصام  - ٤
  . )٢(للنصف من شعبان سنّة خمس وخمسين ومائتين  ولد الصاحب : بن محمّد قال عليُّ 

: ماجيلويــه، وأحمــد بــن محمّــد بــن يحــيى العطــّار رضــي االله عنهمــا قــال حــدّثنا محمّــد بــن علــيٍّ  - ٥
، عـن إبـراهيم بـن محمّـد بـن النيسـابوريُّ  حـدّثنا الحسـين بـن علـيٍّ : حدّثنا محمّد بن يحـيى العطـّار، قـال

نَّـه لمـّا سـقط إ: حـدثتني نسـيم وماريـة قالتـا: اري قـال، عـن السـيّ عبد االله بن موسى بـن جعفـر 
: عطــس فقــال ابتيه إلى السّــماء، ثمَّ علــى ركبتيــه، رافعــا ســبّ  ه جاثيــاً مــن بطــن امّــ صــاحب الزَّمــان 

أذن لنـا  لـه، زعمـت الظلمـة أنَّ حجّـة االله داحضـة لـوآى االله على محمّد و العالمين وصلّ  الحمد الله ربِّ 
  . في الكلام لزال الشكُّ 

قــــال لي : قالــــت ثتني نســــيم خــــادم أبي محمّــــد وحــــدَّ : قــــال إبــــراهيم بــــن محمّــــد بــــن عبــــد االله
يرحمــك االله، : وقــد دخلــت عليــه بعــد مولــده بليلــة، فعطســت عنــده فقــال لي صــاحب الزَّمــان 

] يـــا مـــولاي [ بلـــي :  ابشـــرك في العطـــاس فقلـــتإلاّ : نســـيم ففرحـــت بـــذلك فقـــال لي : قالـــت
  . هو أمان من الموت ثلاثة أيام: فقال
  ماجيلويه، ومحمّد بن موسى بن المتوكّل؛ وأحمد بن محمّد  حدّثنا محمّد بن عليٍّ  - ٦

__________________  
  . كما في الكافي والارشاد» بن عبد االله محمّد  عن أحمد بن« كذا في جميع النسخ وقد سقط هنا ) ١(
 للنصــف مــن شــعبان ولــد « فيــه بعــد عنــوان البــاب بــدون ذكــر الســند هكــذا أنَّ  كــذا ولم أجــده في الكــافي غــير) ٢(

  . »خمس وخمسين ومائتين سنّة 
    



٤٣١ 

إسـحاق بـن ريـاح  حـدّثني: حدّثنا محمّد بـن يحـيى العطـّار قـال: ابن يحيى العطاّر رضي االله عنهم قالوا
ابعثــوا إلى أبي : قــال أبــو محمّــد  لمـّـا ولــد الســيّد : قــال ، عــن أبي جعفــر العمــريِّ )١( البصــريِّ 
اشــتر عشــرة آلاف رطــل خبــز، وعشــرة آلاف رطــل لحــم : ، فبعــث إليــه فصــار إليــه فقــال لــه)٢(عمــرو 

  . ا وكذا شاةعنه بكذ وعقَّ  - على بني هاشم: أحسبه قال - قهوفرِّ 
حـدّثني أبـو : حـدّثنا محمّـد بـن يحـيى العطـّار قـال: قال ماجيلويه  حدّثنا محمّد بن عليٍّ  - ٧
ــزرانيُّ  علــيٍّ  اب علــى الــدّار فلمّــا أغــار جعفــر الكــذَّ  بي محمّــد عــن جاريــة لــه كــان أهــداها لأ الخي

، وأن ثتني أ8ّــا حضــرت ولادة الســيّد فحــدَّ : يٍّ قــال أبــو علــ. ج >ــاة مــن جعفــر، فتــزوَّ جاءتــه فــارَّ 
حــدثها بمــا يجــري علــى عيالــه، فســألته أن يــدعوا االله عــزَّ  اســم أم الســيّد صــقيل، وأن أبــا محمّــد 

وعلــى قبرهــا لــوح مكتــوب عليــه  )٣( وجــلَّ لهــا أن يجعــل منيتهــا قبلــه، فماتــت في حيــاة أبي محمّــد 
رأت لهــا نــوراً  وسمعــت هــذه الجاريــة تــذكر أنَّــه لمـّـا ولــد الســيّد : قــال أبــو علــيِّ . دمحمّــ بر امّ هــذا قــ
بيضاء Rبط من السّـماء وتمسـح أجنحتهـا علـى  قد ظهر منه وبلغ افق السّماء، ورأيت طيوراً  ساطعاً 

تلــــك : بــــذلك فضــــحك، ثمّ قــــال رأســـه ووجهــــه وســــائر جســــده، ثمّ تطــــير، فأخبرنــــا أبــــا محمّــــد 
  . ك >ذا المولود وهي أنصاره إذا خرجملائكة نزلت للتبرُّ 

: قــال حــدّثنا عبــد االله بــن جعفــر الحمــيريُّ : قــال حــدّثنا محمّــد بــن موســى بــن المتوكّــل  - ٨
اه محمـداً، ولـد فسـمّ  ولـد لابي محمّـد : ، عـن أبي غـانم الخـادم قـالحدّثنا محمّـد بـن أحمـد العلـويُّ 

هـذا صـاحبكم مــن بعـدي، وخليفـتي علــيكم، وهـو القــائم : فعرضـه علـى أصــحابه يـوم الثالـث، وقــال
  . خرج فملأها قسطاً وعدلاً  ت الأرض جوراً وظلماً إليه الاعناق بالانتظار، فإذا امتلأ الّذي تمتدُّ 

__________________  
  . ولم أجده« اسحاق بن روح » عضها اسحاق بن نوح وفي ب« مهمل وفي بعض النسخ ) ١(
  يعني عثمان بن سعيد ) ٢(
ولم أجـد في غـيره مـن ) ع(بـاب ذكـر مـن شـاهد القـائم (في البـاب الاتـى  يءلمـّا سـيج مخالفمحمّد  موRا قبل وفاة أبي) ٣(

  ). ع(محمّد  الاحاديث أو التواريخ وفاRا قبل أبي
    



٤٣٢ 

 حـدّثني محمّـد ابـن الحسـن الكرخـيِّ : قـال ن ؤذَّ المـ )١(بن الحسـن بـن الفـرج  حدّثنا عليُّ  - ٩
وكـان مولـده يـوم  رأيت صاحب الزَّمان : يقول - رجلاً من أصحابنا - سمعت أبا هارون: قال

  . وخمسين ومائتين الجمعة سنة ستّ 
: قـال جعفـر الحمـيريُّ  حـدّثني عبـد االله بـن: قـال حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل  - ١٠

اه لي بشـــاة مذبوحـــة، بعـــث إلى بعـــض مـــن سمــّـ نَّ أبـــا محمّـــد إ حـــدّثني محمّـــد بـــن إبـــراهيم الكـــوفيُّ 
  . دهذه من عقيقة ابني محمّ : وقال

حــدّثنا : حــدّثنا محمّــد بــن يحــيى العطــّار قــال: قــال ماجيلويــه  حــدّثنا محمّــد بــن علــيٍّ  - ١١
جــاءني : حــدّثنا الحســن بــن المنــذر، عــن حمــزة بــن أبي الفــتح قــال: قــال النيســابوريُّ  الحســين بــن علــيٍّ 

ومـا اسمـه؟ : وأمر بكتمانـه، قلـت بي محمّد البشارة ولد البارحة في الدّار مولود لأ: يوماً فقال لي
  . )٢( بجعفر وكنيّ  دي بمحمّ قال، سمّ 
بـن زكريـّا بمدينـة  حـدّثنا الحسـن بـن علـيِّ : قـال حدّثنا محمّد بن إبراهيم بـن إسـحاق  - ١٢

ه، عـــن حـــدّثني أبي، عــن أبيــه، عـــن جــدِّ : حـــدّثنا أبــو عبـــد االله محمّــد بــن خلـــيلان قــال: الســلام قــال
نـــرجس، : ه ريحانـــة، ويقـــال لهـــاعـــة، وأمّـــيـــوم الجم ولـــد الخلـــف المهـــدي : غيـــاث بـــن أســـيد قـــال

لثمـان ليـال  وكـان مولـده  )٣(لسـبب الحمـل صـقيل : سوسـن إلاّ أنَّـه قيـل: صقيل ويقـال: ويقال
وخمسـين ومـائتين، ووكيلـه عثمـان بـن سـعيد، فلمّـا مـات عثمـان أوصـى  خلون من شعبان سـنة سـتّ 

فــر إلى أبي القاســم الحســين بــن روح، وأوصــى إلى ابنــه أبي جعفــر محمّــد بــن عثمــان، وأوصــى أبــو جع
   فلمّا حضرت السمريّ : رضي االله عنهم، قال بن محمّد السمريِّ  أبو القاسم إلى أبي الحسن عليِّ 
__________________  

  . »الحسين بن الفرج عليّ بن  «في بعض النسخ ) ١(
وتقــدم . »يكـنى أبـا القاسـم ويقـال أبـا جعفـر « مـن قـول عقبــة الخـادم ) ع(في بـاب ذكـر مـن شـاهد القـائم  يءسـيجي) ٢(

  . فتأمل» الموتور بابيه المكنى بعمه « آخر حديث  ٣١٨ص ) ع(فيما أخبر به الحسين 
  . اعتراه من النور والجلاء بسبب الحمل المنورلماّ  سمي صيقلا أو صقيلاإنمّا  )٣(

    



٤٣٣ 

 الســمريّ  هــي الــّتي وقعــت بعــد مضــيِّ ة الله أمــر هــو بالغــه، فالغيبــة التامّــ: الوفــاة ســئل أن يوصــى فقــال
 .  

بــن  حــدّثنا الحســن بــن علــيِّ : قــال  حــدّثنا محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق الطالقــانيُّ  - ١٣
حــدّثني أبي، عــن أبيــه، عــن : حــدّثنا أبــو عبــد االله محمّــد بــن خلــيلان قــال: زكريــّا بمدينــة الســلام قــال

لمـّـا : قــدَّس االله روحــه يقــول شــهدت محمّــد بــن عثمــان العمــريّ : قــال )١(ه، عــن غيــاث بــن أســيد جــدِّ 
ه سطع نور من فوق رأسه إلى أعنان السّـماء، ثمّ سـقط لوجهـه سـاجداً لربـّ  ولد الخلف المهديُّ 

 شـــهد االله أنَّـــه لا إلـــه إلاّ هـــو والملائكـــة وأولـــوا العلـــم قائمـــاً « : رفـــع رأســـه وهـــو يقـــول تعـــالى ذكـــره ثمَّ 
  . وكان مولده يوم الجمعة: قال» نَّ الدِّين عند االله الاسلام إبالقسط لا إله إلاّ هو العزيز الحكيم 

ولـد السـيّد : أنَّـه قـال - قـدَّس االله روحـه - و>ـذا الاسـناد، عـن محمّـد بـن عثمـان العمـريِّ  - ١٤
ذا ســــبيل امهــــات الائمّــــة في نفاســــها، وهكــــ ه دمٌ مّــــباُ  لم يــــر: ، وسمعــــت حكيمــــة تقــــولمختونــــاً  
 .  
ابـن محمّـد بـن  حـدّثنا علـيُّ : قـال حدّثنا عبـد الواحـد بـن محمّـد بـن عبـدوس العطـّار  - ١٥

زيد، عـن أبي أحمـد محمّـد ]   ي[ ، عن حمدان بن سليمان، عن محمّد بن الحسين بن قتيبة النيسابوريِّ 
لمـّــــا ولـــــد الرِّضـــــا  - :يقـــــول سمعـــــت أبـــــا الحســـــن موســـــى بـــــن جعفـــــر : بـــــن زيـــــاد الازدي قـــــال

، راً مطهّـ ، وليس من الائمّة أحد يولد إلاّ مختونا طـاهراً راً مطهّ  طاهراً  نَّ ابني هذا ولد مختوناً إ: - 
  . ة واتباع الحنيفيةالموسى عليه لاصابة السنّ  ولكن سنمرُّ 

 )٢( الازدي العروضــيُّ  حــدّثنا أبــو العبـّـاس أحمــد بــن الحســين بــن عبــد االله بــن مهــران الابيُّ  - ١٦
  لماّ ولد : قال )٣( يّ حدّثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق القمّ : بمرو قال

__________________  
  . »عن غياث بن اسد « ها كذا في بعض النسخ المصححة وفي بعض) ١(
  . المتن والهامش) ١٣تحت رقم  ٣٩ص (الأخبار  راجع مقدمة معاني) ٢(
احمد بن الحسن بـن اسـحاق بـن سـعد « الرِّجال  والمعنون في» أحمد بن الحسن بن احمد اسحاق « وفى نسخة  ،كذا) ٣(
« .  

    



٤٣٤ 

ي أحمـد بـن إسـحاق إلى جـدِّ   يٍّ ورد عن مولانا أبي محمّـد الحسـن بـن علـ الخلف الصالح 
 ولـدلنا مولـودٌ « الـّذي كـان تـرد بـه التوقيعـات عليـه، وفيـه  يـده  بخـطِّ  كتاب فإذا فيه مكتوبٌ   )١(

لولايتـه  ا لم نظهـر عليـه إلاّ الاقـرب لقرابتـه والـوليّ ، فإنّ وعن جميع النّاس مكتوماً  فليكن عندك مستوراً 
  .، والسلام)٢(نا به ك االله به، مثل ما سرَّ أحببنا إعلامك ليسرّ 

 *)  بولادة ابنه القائم ) ع(ذكر من هنأ أبا محمّد الحسن بن عليّ  ( *

 حـدّثنا محمّـد بـن الحسـن الكرخـيُّ : قـال حدّثنا محمّـد بـن الحسـن بـن أحمـد بـن الوليـد  - ١
: قــال حــدّثنا أبــو الفضــل الحســن بــن الحســين العلــويُّ : قــال االله بــن العبــّاس العلــويُّ  حــدّثنا عبــد: قــال

  . أته بولادة ابنه القائم من رأى فهنّ  بسرِّ   دخلت على أبي محمّد الحسن بن عليٍّ 

٤٣   

  )  باب (

  *) ورآه وكلمه) ع(ذكر من شاهد القائم ( *
 حـدّثنا محمّـد ابـن الحسـن الكرخــيُّ : قـال ن المــؤذِّ  )٣(سـن بـن الفـرج بـن الح حـدّثنا علـيُّ  - ١
ه كأنـّ  يءووجهـه يضـ رأيـت صـاحب الزَّمـان : سمعـت أبـا هـارون رجـلاً مـن أصـحابنا يقـول: قال

ـــت علـــى ســـرَّ  ، ، وكشـــفت الثـــوب عنـــه فوجدتـــه مختونـــاً يجـــري كـــالخطِّ  ته شـــعراً القمـــر ليلـــة البـــدر، ورأي
  : عن ذلك فقال فسألت أبا محمّد 

__________________  
  . كذا) ١(
  . »كما سرنا به « في بعض النسخ ) ٢(
  » الحسين بن الفرج « في بعض النسخ ) ٣(

    



٤٣٥ 

  .ةالموسى عليه لاصابة السنّ  ا سنمرُّ هكذا ولد، وهكذا ولدنا، ولكنّ 
حــدّثني : حــدّثنا محمّــد بــن يحــيى العطــّار قــال: قــال مــا جيلويــه  حــدّثنا محمّــد بــن علــيٍّ  - ٢

: حــدّثني معاويــة بــن حكــيم؛ ومحمّــد ابــن أيـّـوب بــن نــوح: قــال جعفــر بــن محمّــد بــن مالــك الفــزاريُّ 
ونحـن في منزلـه  عرض علينا أبو محمّد الحسـن بـن علـيّ : قالوا ومحمّد بن عثمان العمري 

هذا إمامكم من بعدي، وخليفتي علـيكم، أطيعـوه ولا تتفرقـوا مـن بعـدي في :  فقالوكنا أربعين رجلاً 
فخرجنــا مـن عنـده فمـا مضــت إلاّ : ، قـالوا)١(أديـانكم فتهلكـوا، أمـا إنّكـم لا ترونــه بعـد يـومكم هـذا 

  . قلائل حتىّ مضي أبو محمّد  أياّمٌ 
قلــت لمحمّــد : قــال ثنا عبــد االله بــن جعفــر الحمــيريُّ حــدَّ : قــال حــدّثنا محمّــد بــن الحســن  - ٣

أر\  ربِّ « : جلالـــه حـــين قـــال لـــه إنيّ أســـألك ســـؤال إبـــراهيم ربــّـه جـــلَّ :  بـــن عثمـــان العمـــريَّ 
فـأخبرني عـن صـاحب هـذا  )٢(» قلـd  كيف V0 ا|وc قال أو لم تؤمن قال ب` ولكن Uطم%* 

  . - وأشار بيده إلى عنقه - نعم وله رقبة مثل ذي: الامر هل رأيته؟ قال
؛ وعلـــيّ بــن عبـــد االله اق، ومحمّـــد بــن محمّــد بـــن عصــام الكليــنيُّ قّ حــدّثنا علــيّ بـــن أحمــد الــدّ  - ٤

: محمّــد قــالبــن  حــدّثني علــيُّ : قــال حــدّثنا محمّــد بــن يعقــوب الكليــنيُّ : الــوراق رضــي االله عــنهم قــالوا
  بن إبراهيم في سنّة تسع وسبعين  والحسن إبنا عليِّ  )٣(ثني محمّد حدَّ 

__________________  
ويحتمـــل ايصـــال . ســـفارتهأيــّـام  بـــن عثمـــان العمـــري كـــان يـــراه فيأنَّ محمّـــد  الظـــاهر، فـــإنَّ أو عـــن قريـــب ،يعـــنى أكثـــركم) ١(

تحـت ) ع(شاهد القـائم أنَّه  بر الاتي وكذا ما سيأتي في الباب منلكن ينافيه الخ ،الكتب إليه من وراء الحجاب أو بوسائط
  . ١٠و  ٩رقم 

   ٢٦٠البقرة ) ٢(
وكــان وكيـل الناحيــة وكــذلك ) ع(الرِّضـا  روى عــن أبيـه عــن جـده عــنالهمــدانيّ  ابـراهيمعلـيّ بــن  بــنمحمّـد  الظـاهر هــو) ٣(

ابــراهيم بــن موســى بــن جعفــر علــيّ بــن  المــراد بعلــي :قيــلو ) مــنهج المقــال(محمّــد  ابنــه القاســم وأبــوه علــى وجــده ابــراهيم بــن
  . ١٥٠والشيخ في الغيبة ص  ٥١٤ص  ١والخبر رواه الكليني في الكافي ج . والعلم عند االله

    



٤٣٦ 

 عـن ضـوء ابـن علـيٍّ  - مـن عبـد قـيس - حدّثنا محمّد بن عليّ بن عبد الرّحمن العبـديِّ : ومائتين قالا
 مـــن رأى فلزمـــت بـــاب أبي محمّـــد  أتيـــت ســـرَّ : اه قـــال، عـــن رجـــل مـــن أهـــل فـــارس سمــّـالعجلـــيِّ 

: يـا أبـا فـلان كيـف حالـك؟ ثمّ قـال لي: فدعاني من غير أن أسـتأذن، فلمّـا دخلـت وسـلمت قـال لي
ــت: اقعــد يــا فــلان، ثمّ ســألني عــن رجــال ونســاء مــن أهلــي، ثمّ قــال لي : مــا الــّذي أقــدمك علــي؟ قل

زم الدّار، قال فكنـت في الـدّار مـع الخـدم، ثمّ صـرت أشـتري لهـم أل: فقال: رغبة في خدمتك، قال لي
ــت أدخــل عليــه مــن غــير إذن إذا كــان في دار الرِّجــال، فــدخلت عليــه يومــاً  الحــوائج مــن الســوق وكن

مكانــــك لا تــــبرح، فلــــم أجســــر أخــــرج ولا : وهــــو في دار الرِّجــــال فســــمعت حركــــة في البيــــت فنــــاداني
مغطــــى، ثمّ نــــاداني ادخــــل، فــــدخلت ونــــادى الجاريــــة  أدخــــل، فخرجــــت علــــى جاريــــة ومعهــــا شــــيء

اكشفي عمّا معك، فكشفت عن غلام أبيض حسن الوجـه وكشـفت عـن بطنـه، : فرجعت فقال لها
هــذا صــاحبكم، ثمّ أمرهــا فحملتــه : فــإذا شــعر نابــت مــن لبتــه إلى ســرته، أخضــر لــيس بأســود، فقــال

كــم كنــت : فقلــت للفارســي: ضــوء بــن علــيّ  ، قــالفمــا رأيتــه بعــد ذلــك حــتىّ مضــى أبــو محمّــد 
: كـم تقـدر لـه الان في وقتنـا؟ قـال: سـنتين، قـال العبـدي، فقلـت لضـوء: تقدر له من السنين؟ فقال

  .)٢(ونحن نقدر له الان إحدى وعشرين سنّة : )١(أربعة عشر سنّة، قال أبو عليّ وأبو عبد االله 
ـــب المظفّـــر بـــن جعفـــر بـــن المظفّـــر  - ٥ حـــدّثنا : قـــال  الســـمرقنديُّ  العلـــويُّ حـــدّثنا أبـــو طال

حـدّثنا آدم بـن محمّـد البلخـي : اشـيّ قـالجعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه محمّـد بـن مسـعود العيّ 
حــدّثنا جعفــر بــن محمّــد بــن عبــد االله بــن : الــدقاق قــال )٣(حــدّثني علــيّ بــن الحســن بــن هــارون : قــال

  دّثنا يعقوب بن ح: القاسم بن إبراهيم بن الاشتر قال
__________________  

  . على ما مر تحقيقهالهمدانيّ  ابن ابراهيمعليّ  الحسن بن :وبأبي عبد االله. ابراهيمعليّ بن  بنمحمّد : عليّ  يعنى بابي) ١(
  . فبناء على ذلك يكون الصاحب عند وفاة أبيه ابن سنتين وهو مخالف للمشهور) ٢(
  . »سين بن هارون الحعليّ بن  «في بعض النسخ ) ٣(

    



٤٣٧ 

وهــو جــالس علــى دكــان في الــدّار   دخلــت علــى أبي محمّــد الحســن بــن علــيٍّ : قــال )١(منقــوش 
ارفـع السـتر : يا سـيدي مـن صـاحب هـذا الامـر؟ فقـال: وعن يمينه بيت وعليه ستر مسبل، فقلت له

 يٌ الجبـين، أبــيض الوجــه، درِّ  لــه عشــر أو ثمـان أو نحــو ذلـك، واضــح خماسـيٌّ  فرفعتـه فخــرج إلينـا غــلامٌ 
، في خــده الايمــن خــال، وفي رأســه ذوابــة، فجلــس علــى )٢(كبتين ين، معطــوف الــرُّ المقلتــين، شــثن الكفّــ

ــت : هــذا هــو صــاحبكم، ثمّ وثــب فقــال لــه: ثمّ قــال لي فخــذ أبي محمّــد  ــني ادخــل إلى الوق يــا ب
يـا يعقــوب انظـر إلى مــن في البيـت؟ فــدخلت فمــا : المعلـوم، فــدخل البيـت وأنــا أنظـر إليــه، ثمّ قــال لي

  .رأيت أحداً 
الحسـين  حـدّثنا أبـو: قـال  حدّثنا أبـو بكـر محمّـد بـن علـيّ بـن محمّـد بـن حـاتم النـوفليُّ  - ٦

حــدّثنا محمّــد بــن جعفــر الفارســي الملقــب بــابن : قــال البغــداديُّ  عبــد االله محمّــد بــن جعفــر القصــبانيُّ 
مســرور بــن  حــدّثنا الازهــريُّ : حــدّثنا محمّــد بــن إسماعيــل بــن بــلال بــن ميمــون قــال: قــال )٣(جرمــوز 
ــت أبــا ســعيد غــانم بــن ســعيد اله: حــدّثني مســلم بــن الفضــل قــال: قــال )٤(العــاص  نــدي بالكوفــة أتي

: فجلســت، فلمّــا طالــت مجالســتي إيـّـاه ســألته عــن حالــه، وقــد كــان وقــع إلي شــيء مــن خــبره، فقالــت
  . اخلة ونحن أربعون رجلاً قشمير الدَّ : يقال لها - كنت ببلد الهند بمدينة

بـن  يُّ حـدّثني علـ: قـال ن الكليـنيِّ حدّثنا سـعد بـن عبـد االله، عـن عـلاّ : قال وحدّثنا أبي  )٥( ح
  وحدثني : ن الكلينيُّ قال علاّ  )٥( ح. قيس، عن غانم أبي سعيد الهنديِّ 

__________________  
  . »يعقوب بن منفوس « في البحار ) ١(
ــؤ جميــع الحدقــة» درى المقلتــين « ) ٢( « بــالهمز ودو8ــا » كوكــب درى « مــن قــولهم  ،المــراد بــه شــدة بيــاض العــين أو تلال

شــئن الكفــين غلظهمــا أي يمــيلان إلى الغلــظ أن  نتــا مــائلتين إلى القــدام لعظمهــا وغلظهمــا كمــاأي كا» معطــوف الــركبتين 
  . والقصر

ــتراجمالرِّجــال  في أحــد مــن كتــبالاوَّل  لم أجــده ولا راويــه ولا شــيخه ولا شــيخ شــيخه إلى أخــر الســند) ٣( كانــت الــّتي   وال
  . »جرموز « مكان ابن » ابن حرسون « وفي بعض النسخ . عندي

  . »العبّاس  بن مسرور بن] ى [ الازهر « في بعض النسخ ) ٤(
  . علامة تحويل السند) ٥(

    



٤٣٨ 

في قشـــمير  )١(كنـــت عنـــد ملـــك الهنـــد : ، عـــن غـــانم، ثمّ قـــالجماعـــة، عـــن محمّـــد بـــن محمّـــد الاشـــعريِّ 
بـور يفـزع إلينـا في الملك وقد قرأنـا التـوراة وإلاّ نجيـل والزَّ  الداخلة ونحن أربعون رجلاً نقعد حول كرسيِّ 

نجده في كتبنـا فاتفقنـا علـى أن أخـرج في طلبـه وأبحـث عنـه، : وقلنا العلم فتذاكرنا يوماً محمداً 
فوقعــت إلى كابــل وخرجــت مــن كابــل إلى بلــخ  )٢(فخرجــت ومعــي مــال فقطــع علــيّ الــترك وشــلحوني 

خرجـت لـه فجمـع الفقهـاء والعلمـاء لمنـاظرتي، فسـألتهم  فتـه مـافأتيته وعرَّ  )٣(والامير >ا ابن أبي شور 
ومـن كـان خليفتـه؟ : وقد مات، فقلـت هو نبيّنا محمّد ابن عبد االله : فقال عن محمّد 

ذي نجـده لـيس هـذا بنـبي أنَّ النـبيّ الـّ: أنسـبوه لي، فنسـبوه إلى قـريش، فقلـت: أبـو بكـر فقلـت: فقالوا
أنَّ هــذا قــد خـــرج مــن الشـــرك إلى : في كتبنــا خليفتــه ابـــن عمــه وزوج ابنتــه وأبـــو ولــده، فقــالوا للامـــير

  . ك بدين ولا أدعه إلاّ ببياننا متمسّ أ: الكفر فمر بضرب عنقه، فقلت لهم
: العلمـاء والفقهـاء: يـا حسـين نـاظر الرَّجـل، فقـال: وقـال لـه )٤(الحسين بن إسكيب  فدعا الأميرُ 

فخـــلا بي : نـــاظره كمـــا أقـــول لـــك واخـــل بـــه والطـــف لـــه، فقـــال: ولـــك فمـــرهم بمناظرتـــه، فقـــال لـــهح
ه علــيّ بــن أبي هـو كمــا قـالوه لــك غــير أنَّ خليفتـه ابــن عمّـ: فقــال الحسـين وســألته عـن محمّــد 

لاّ االله وإنـّه رسـول أشـهد أن لاإلـه إ: طالب وهو زوج ابنته فاطمة وأبو ولده الحسن والحسين، فقلـت
إنـّـا نجــد في كتبنــا أنَّــه لا : االله، وصــرت إلى الأمــير فأســلمت فمضــى بي إلى الحســين ففقهــني فقلــت لــه

ى الائمّـة الحسـن ثمّ الحسـين، ثمّ سمـّ: ؟ قـال يمضي خليفة إلاّ عن خليفة، فمن كان خليفة علـيٍّ 
   حتيّ  واحداً واحداً 

__________________  
  . »كنت أكون مع ملك الهند « بعض النسخ المصححة في ) ١(
  . التعرية :التشليح) ٢(
  . »سود ] أ [ بن أبي العبّاس  داود بن« وفي الكافي  ،»أبي سور « في بعض النسخ ) ٣(
المقـــيم المـــروزي  - بالســـين غـــير المعجمـــة والكـــاف المكســـورة والبـــاء المنقطـــة تحتهـــا نقطـــين والبـــاء المنقطـــة تحتهـــا نقطـــة) ٤(

ثقـة ثقـة ثبـت عـالم مـتكلم مصـنف الكتـب ولـه   العسـكري محمّـد  هو من أصـحاب أبي :بسمرقند وكش قال العلامة
  ). صه(كتب ذكرناه في كتابنا الكبير 

    



٤٣٩ 

  . تحتاج أن تطلب خليفة الحسن وتسأل عنه، فخرجت في الطلب: ثمّ قال لي بلغ الحسن بن عليٍّ 
افى معنــا بغــداد فــذكر لنــا أنَّــه كــان معــه رفيــق قــد صــحبه علــى هــذا الامــر وو : قــال محمّــد بــن محمّــد

  . فكره بعض أخلاقه ففارقه
ر فيمـا خرجـت لـه إذ أتـاني آت وقـال في الصـراة وأنـا مفكّـ )١(حت نـا يومـاً وقـد تمسّـأفبينمـا : قال

، قاعـــدٌ  ي ، وإذا بمـــولاوبســـتاناً  حـــتىّ أدخلـــني داراً  أجـــب مـــولاك، فلـــم يـــزل يخـــترق بي المحـــالّ : لي
م علــيّ، وأخــبرني عــن اسمــي وســألني عــن الاربعــين رجــلاً بأسمــائهم مــني بالهنديــة وســلّ فلمّــا نظــر إلى كلّ 

مــع أهــل قــم في هــذه الســنة؟ فــلا تحــج في هــذه الســنة  تريــد الحــجَّ : عــن اســم رجــل رجــل، ثمّ قــال لي
عـــل هـــذه في نفقتـــك ولا اج: ورمـــى إلى بصـــرة وقـــال: قـــال. وانصـــرف إلى خراســـان وحـــج مـــن قابـــل

  . تدخل في بغداد إلى دار أحد ولا تخبر بشيء مماّ رأيت
فانصرفنا مـن العقبـة ولم يقـض لنـا الحـج، وخـرج غـانم إلى خراسـان وانصـرف مـن قابـل : قال محمّد

  . >ا وانصرف إلى خراسان فمات  وحجَّ  بألطاف ولم يدخل قمّ  )٢(حاجا، فبعث إلينا 
أنَّـه خـرج مـن   )٤(فـذكر  - وقـد كنـت رأيتـه عنـد أبي سـعيد: )٣(اذان عن الكـابلي قال محمّد بن ش

  . )٥(كابل مرتادا أو طالبا وإنهّ وجد صحّة هذا الدِّين في الانجيل وبه اهتدي 
__________________  

8ـــران  :والصـــراة. أي وصـــلت إليهـــا في المســـاء» تمســـيت « وفي بعضـــها » تمشـــيت « أي توضـــأت وفي بعـــض النســـخ ) ١(
  . »الصراة « مكان » الفرات « وفي بعض النسخ . ببغداد كبرى وصغرى

  . »إليه « في بعض النسخ ) ٢(
  . الظاهر هو رفيق أبي سعيد غانم) ٣(
  . يحتمل أبا سعيد وهو بعيد ،بن شاذانمحمّد  أي) ٤(
  . إلى هنا انتهى ما في الكافي) ٥(

    



٤٤٠ 

دت لـه حـتىّ لقيتـه فسـألته عـن بلغني أنَّه قد وصـل فترصّـ: ثني محمّد بن شاذان بنيسابور قالفحدَّ 
نهّ أقام بالمدينة فكان لا يـذكره لأحـد إلاّ زجـره، فلقـى شـيخا مـن أخبره فذكر أنَّه لم يزل في الطلب و 

فقصــدت صــرياء : قــال. أنَّ الــّذي تطلبــه بصــرياء: فقــال لــه بــني هاشــم وهــو يحــيى بــن محمّــد العريضــيُّ 
ــز مرشــوش،  غــلام أســود فزجــرني وانتهــرني  كان فخــرج إليَّ وطرحــت نفســي علــى الــدُّ فجئــت إلى دهلي

ادخــل : لا أفعــل، فــدخل الــدّار ثمّ خــرج إلي وقــال: قــم مــن هــذا المكــان وانصــرف فقلــت: وقــال لي
اني باسـم لي لم يعرفـه أحـد إلاّ أهلـي قاعد بوسط الدّار، فلمّا نظر إلي سمّ  فدخلت فإذا مولاي 

8ّـا سـتذهب إأمـا : نَّ نفقتي قد ذهبـت فمـر لي بنفقـة، فقـال ليإ:  بأشياء، فقلت لهبكابل، وأخبرني
منك بكذبك، وأعطاني نفقة فضاع منيّ ما كانت معي وسلم ما أعطـاني، ثمّ انصـرفت السـنة الثانيـة 

  . فلم أجد في الدّار أحدا
جعفــر ابــن محمّــد بــن مالــك  حــدّثنا: حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله قــال: قــال حــدّثنا أبي  - ٧
 العطاّر عن عبد االله بـن بكـير، عـن عبيـد ، عن إسحاق بن محمّد الصيرفي، عن يحيى بن المثنىّ الكوفيُّ 

  . يفقد النّاس إمامهم فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه: يقول سمعت أبا عبد االله : بن زرارة قال
، عــن حــدّثنا عبــد االله بــن جعفــر الحمــيريُّ : قــال حــدّثنا محمّــد بــن موســى بــن المتوكّــل  - ٨

 واالله أنَّ صـاحب هـذا الامـر ليحضـر الموسـم كـلِّ : سمعتـه يقـول: قـال محمّد بـن عثمـان العمـري 
  . سنة فيرى النّاس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه

: قــال نا عبــد االله بــن جعفــر الحمــيريُّ حــدّث: قــال حــدّثنا محمّــد بــن موســى بــن المتوكّــل  - ٩
ــت لــه ســألت محمّــد بــن عثمــان العمــري  ــت صــاحب هــذا الامــر؟ فقــال: فقل نعــم وآخــر : أرأي

  . »اللّهمّ أنجز لي ما وعدتني « : عهدي به عند بيت االله الحرام وهو يقول
: قـال د االله بـن جعفـر الحمـيريُّ حـدّثنا عبـ: قـال حدّثنا محمّد بن موسـى بـن المتوكّـل  - ١٠

ـــة في  قـــاً رأيتـــه صـــلوات االله عليـــه متعلّ : يقـــول  سمعـــت محمّـــد بـــن عثمـــان العمـــريَّ  بأســـتار الكعب
  .»اللّهمّ انتقم لي من اعدائي « : المستجار وهو يقول

    



٤٤١ 

بـن محمّـد حدّثنا أبو طالب المظفّر بن جعفر بـن المظفّـر بـن جعفـر بـن محمّـد بـن عبـد االله  - ١١
حــدّثنا أبــو : حــدّثنا جعفــر بــن محمّــد بــن مســعود قــال: قــال بــن أبي طالــب  بــن عمــر بــن علــيِّ 

 )١(اق بـن الحسـن الـدقّ  حـدّثنا علـيُّ : قـال حدّثنا آدم بـن محمّـد البلخـيُّ : النضر محمّد بن مسعود قال
دخلــت : قالــت  محمّــد حــدثتني نســيم خادمــة أبي: حــدّثني إبــراهيم بــن محمّــد العلــويّ قــال: قــال

: يرحمــك االله قالــت نســيم: بعــد مولــده بليلــة فعطســت عنــده قــال لي علــى صــاحب هــذا الامــر 
هـو أمـان مـن المــوت : بلـى، قـال: إلاّ أبشـرك في العطـاس؟ قلــت: فقـال لي ] بـذلك [ ففرحـت 
  . امثلاثة أيّ 
: قـــال )٢(حـــدّثني طريـــف أبـــو نصـــر : قـــال محمّـــد العلـــويِّ  و>ـــذا الاســـناد، عـــن إبـــراهيم بـــن - ١٢

: أتعـرفني؟ قلـت: علـيّ بالصـندل الاحمـر فأتيتـه بـه، ثمّ قـال: فقـال دخلت على صاحب الزَّمـان 
: لـيس عـن هـذا سـألتك، قـال طريـف: أنت سيدي وابن سيدي، فقال: من أنا؟ فقلت: نعم، فقال

ــني االله فــداك فبــينّ : فقلــت نــا خــاتم الاوصــياء، وبي يــدفع االله عــزَّ وجــلَّ الــبلاء عــن أ: قــال )٣( لي جعل
  . أهلي وشيعتي

حـــدّثنا جعفـــر بـــن : قـــال  الســـمرقنديُّ  حـــدّثنا المظفّـــر بـــن جعفـــر بـــن المظفّـــر العلـــويُّ  - ١٣
كتــب إلي أبــو عبــد االله البلخــي، : حــدّثنا جعفــر بــن معــروف قــال: محمّــد بــن مســعود، عــن أبيــه قــال

صرت إلى بستان بني عامر، فرأيت غلمانا يلعبـون في غـدير مـاء وفـتى : قال ثني عبد االله السوريّ حدّ 
 ابـن الحسـن » م ح م د « مـن هـذا؟ فقـالوا : ه على فيه، فقلـتكمّ   ى واضعاً على مصلّ  جالساً 

  . وكان في صورة أبيه 
 حـدّثنا عبـد االله بـن جعفـر الحمـيريُّ : همـا قـالاحدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضـي االله عن - ١٤
إنيّ أســألك عــن مســألة كمــا : فقلــت للعمــري كنــت مــع أحمــد بــن إســحاق عنــد العمــري : قــال

ـــؤمن قـــال بلـــى ولكـــن ليطمـــئنَّ « : قـــال االله عـــزَّ وجـــلَّ في قصّـــة إبـــراهيم ـــبي  أو لم ت ـــت : »قل هـــل رأي
  وأومأ بيديه  - نعم وله عنق مثل ذي: صاحبي؟ فقال لي

__________________  
  . »الحسين الدقاق كما مر عليّ بن  «في بعض النسخ ) ١(
  . »أبو نصير « في بعض النسخ ) ٢(
  . »فسر لي « في بعض النسخ ) ٣(

    



٤٤٢ 

اك أن تبحث عن هذا فـإنَّ عنـد القـوم أنَّ هـذا النسـل إيّ : فالاسم؟ قال: قلت: إلى عنقه، قال جميعاً 
  . قد انقطع
حــدّثنا جعفــر بــن محمّــد : قــال  العمــريُّ  حــدّثنا المظفّــر بــن جعفــر بــن المظفّــر العلــويُّ  - ١٥

حدّثنا جعفر بن معروف، عن أبي عبد االله البلخي، عـن محمّـد بـن صـالح : بن مسعود، عن أبيه قال
علـى جعفـر الكـذاب  خرج صـاحب الزَّمـان: قال بن عليّ بن محمّد بن قنبر الكبير مولى الرِّضا 

يـا جعفـر مالــك : فقـال لــه أبي محمّـد  مـن موضـع لم يعلـم بــه عنـدما نـازع في المـيراث بعــد مضـيِّ 
تعـرض في حقــوقي؟ فتحــير جعفــر و>ـت، ثمّ غــاب عنــه، فطلبــه جعفــر بعـد ذلــك في النــّاس فلــم يــره، 

هــي داري لا تــدفن فيهـــا، : قــالة أم الحســن أمــرت أن تـــدفن في الــدّار، فنــازعهم و فلمّــا ماتــت الجــدَّ 
  . غاب عنه فلم يره بعد ذلك يا جعفر أدارك هي؟، ثمَّ : فقال فخرج 
، عــن أبيـــه، عـــن الاســـديُّ  حـــدّثنا أبــو علـــيٍّ : قــال  حــدّثنا محمّـــد بــن محمّـــد الخزاعـــيُّ  - ١٦

ن وقـف علـى معجـزات صـاحب الزَّمـان أنَّه ذكر عدد من انتهى إليه ممّ  محمّد بن أبي عبد االله الكوفيِّ 
. العاصــميُّ : ومـن الكوفـة. العمــري وابنـه، حـاجز، والـبلالي، والعطــار: ورآه مـن الـوكلاء ببغـداد 

ومـــن أهـــل . أحمـــد بـــن إســـحاق: ومـــن أهـــل قـــم. محمّـــد بـــن إبـــراهيم بـــن مهزيـــار: ومـــن أهـــل الاهـــواز
ومــــن أهـــــل  - يعــــني نفســـــه - والاســــديُّ  امي،البسّـــــ: يومــــن أهـــــل الــــرِّ . محمّــــد بـــــن صــــالح: همــــدان

  . محمّد بن شاذان: ومن أهل نيسابور. القاسم بن العلاء: آذربيجان
، وأبــو ، وأبــو عبــد االله الكنــديُّ )١(أبــو القاســم بــن أبي حلــيس : غــير الــوكلاء مــن أهــل بغــداد ومــن

، وأبـــو عبـــد االله بـــن فـــروخُّ ، )٢(، وأبـــو القاســـم بـــن دبـــيس از، والنيلـــيُّ ، وهـــارون القـــزَّ عبـــد االله الجنيـــديُّ 
ـــ ـــني اخ مـــولي أبي الحســـن ومســـرور الطبّ ـــب مـــن ب ـــا الحســـن، وإســـحاق الكات ، وأحمـــد ومحمّـــد إبن

  ، وصاحب النواء، وصاحب )٣(نيبخت 
__________________  

  . »أبي عابس « وفي بعضها » أبي حابس « في بعض النسخ ) ١(
  . »دبيش « وفي بعضها » رميس « ها وفي بعض» بن دميس « في بعض النسخ ) ٢(
  . »صاحب النواء « مكان » صاحب الفراء « وفي بعضها » بنى نوبخت « وفي نسخة . كذا في النسخ المصححة) ٣(

    



٤٤٣ 

. محمّـد بـن كشـمرد، وجعفـر بـن حمـدان، ومحمّـد بـن هـارون بـن عمـران: ومـن همـدان. ة المختومةالصرّ 
ــ حســن بــن هــارون، وأحمــد بــن: ينورومــن الــدِّ  . )٢(ومــن إصــفهان ابــن باذشــالة . وأبــو الحســن )١(ة أخيّ

بـن محمّـد بـن إسـحاق،  الحسن بن النضـر، ومحمّـد بـن محمّـد، وعلـيُّ : ومن قم. زيدان: ومن الصيمرة
. موســى وابنــه، وأبــو محمّــد بــن هــارون - القاســم بــن: يومــن أهــل الــرِّ . وأبــوه، والحســن بــن يعقــوب

: ومـــن قـــزوين. فـــاءمّـــد بـــن محمّـــد الكليـــنيُّ، وأبـــو جعفـــر الرِّ وصـــاحب الحصـــاة، وعلـــيّ بـــن محمّـــد، ومح
. )٤(المحـروج : ومـن فـارس. ابن الخال: ومن شهرزور. رجلان: )٣(ومن فاقتر . مرداس، وعليّ بن أحمد

محمّـد : ومـن نيسـابور. صاحب الالف دينار، وصاحب المال والرقعة البيضاء، وأبو ثابـت: ومن مرو
 عجمـــيِّ ، وابـــن الأمن الفضـــل بـــن يزيـــد، والحســـن ابنـــه، والجعفـــريُّ ومـــن الـــي. بـــن شـــعيب ابـــن صـــالح

: ومــن نصــيبين. ، وصــاحب المــال بمكــة وأبــو رجــاء)٥(صــاحب المولــودين : ومــن مصــر. والشمشــاطيُّ 
  . )٦(ومن الاهواز الحصيني . أبو محمّد بن الوجناء

 حـدّثنا علـيّ بـن أحمـد الكـوفيُّ : قال ، حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيُّ  - ١٧
حـدّثنا أبـو محمّـد الحسـن : ي قـالقـّحدّثنا سليمان بن إبـراهيم الرِّ : قال المعروف بأبي القاسم الخديجيِّ 

كنــت ســاجداً تحـت الميــزات في رابــع أربـع وخمســين حجّــة بعـد العتمــة، وأنــا : بـن وجنــاء النصــيبي قـال
فقمــت فــإذا جاريــة صــفراء : قــم يــا حســن بــن وجنــاء، قــال: لك فقــاكني محــرِّ أتضــرع في الــدعاء إذ حــرَّ 

  وأنا لا أسألها عن شيء حتىّ  8ّا من أبناء أربعين فما فوقها، فمشت بين يديَّ إ: نحيفة البدن أقول
__________________  

  . »أخوه » أحمد « في بعض النسخ ) ١(
  . »ابن پادشاكة « في بعض النسخ ) ٢(
  . »قائن « وفي بعض النسخ . » قابس« في بعض النسخ ) ٣(
  . »المحووج « في بعض النسخ ) ٤(
  . ذكرهما في باب ذكر التوقيعات يءولعل المراد من سيج. »المولودين صاحبا « في بعض النسخ المصححة ) ٥(
  . »الحضيني « وفي بعضها » الخصيبي « في بعض النسخ المصححة ) ٦(

    



٤٤٤ 

يهـــا بيـــت بابـــه في وســـط الحـــائط ولـــه درج ســـاج يرتقـــى، فصـــعدت وف أتـــت بي إلى دار خديجـــة 
: اصعد يا حسـن، فصـعدت فوقفـت بالبـاب، فقـال لي صـاحب الزَّمـان : الجارية وجاءني النداء

ــت علــيّ واالله مــا مــن وقــت في حجّــ ك إلاّ وأنــا معــك فيــه، ثمّ جعــل يعــد علــيّ يــا حســن أتــراك خفي
يـــا : فقمـــت، فقـــال لي وجهـــي، فحسســـت بيـــد قـــد وقعـــت علـــيَّ علـــى ]  اً مغشـــيّ [ أوقـــاتي، فوقعـــت 

ــحســن الــزم دار جعفــر بــن محمّــد  ك طعامــك ولا شــرابك ولا مــا يســتر عورتــك، ثمّ ، ولا يهمنّ
ي علـيّ، ولا تعطـه إلاّ محقّـ >ذا فـادع، وهكـذا صـلِّ : فيه دعاء الفرج وصلاة عليه فقال دفتراً  دفع إليَّ 

يـا حسـن إذا شـاء االله، : يا مولاي لا أراك بعدها؟ فقال: جل جلاله موفقك فقلتأوليائي فإنَّ االله 
فأنــا أخــرج منهــا فــلا أعــود إليهــا إلاّ  قــال فانصــرفت مــن حجــتي ولزمــت دار جعفــر بــن محمّــد 

لتجديـــد وضـــوء أو لنـــوم أو لوقـــت الافطـــار، وأدخـــل بيـــتي وقـــت الافطـــار فأصـــيب : لـــثلاث خصـــال
هــار، فآكــل ذلــك فهــو كفايــة لي، علــى رأســه وعليــه مــا تشــتهي نفســي بالنّ  ورغيفــاً  مــاءً  ءاً مملــو  اً رباعيّــ

 دخـل المـاء بالنهـار فـأرشّ  لأوكسوة الشتاء في وقـت الشـتاء، وكسـوة الصـيف في وقـت الصـيف، وإنيّ 
كـــيلا يعلـــم بي مـــن   ق بـــه لـــيلاً دّ ولا حاجـــة لى إليـــه فاصّـــ )١(البيـــت وأدع الكـــوز فارغـــا فـــاوتي بالطعـــام 

  . معي
بــن  حــدّثنا أبــو القاســم علــيُّ : قــال  حــدّثنا محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق الطالقــانيُّ  - ١٨

وأنـا أريـد أن  اً نا في الطواف قـد طفـت سـتّ أبينما : قال )٢(حدّثنا الازدي : الكوفيّ قال أحمد الخديجيُّ 
حسـن الوجـه طيـب الرائحـة هيـوب مـع هيبتـه  وشـابُّ  نـا بحلقـة عـن يمـين الكعبـةأأطوف السـابع فـإذا 

متقــرب إلى النّــاس يــتكلم فلــم أرأ حســن مــن كلامــه ولا أعــذب مــن نطقــه وحســن جلوســه فــذهبت 
ســنّة يومــاً  هــذا ابــن رســول االله يظهــر في كــلِّ : مــه فزبــرني النــّاس فســألت بعضــهم مــن هــذا؟ فقــالواأكلّ 

ـــتلخواصّـــ ـــ يـــا ســـيدي مسترشـــداً : ه يحـــدثهم، فقل حصـــاة  ك فأرشـــدني هـــداك االله، فنـــاولني أتيت
حصــاة وكشــفت عنهــا فــإذا : مــا الــّذي دفــع إليــك؟ فقلــت: لــت وجهــي فقــال لي بعــض جلســائهفحوَّ 
  نا بسبيكة أ

__________________  
  . »وأواني الطعام « في بعض النسخ ) ١(
  . »عن الاودي  ،ابراهيم الفدكيعليّ بن  عن) غط(ففي  ،مضطرب) ٢(

    



٤٤٥ 

وذهـب  لي ثبتـت عليـك الحجّـة، وظهـر لـك الحـقُّ : قـد لحقـني فقـال نا به أذهب، فذهبت فإذا 
ا الـّذي أملأهـا أنـنـا قـائم الزَّمـان، أ] و [  نا المهـديُّ أ: لا فقال : عنك العمى،، أتعرفني؟ فقلت

ث النـّاس في فـترة وهـذه أمانـة لا تحـدِّ عدلاً كما ملئت جوراً، أنَّ الأرض لا تخلـو مـن حجّـة ولا يبقـى 
  . >ا إلاّ إخوانك من أهل الحق

، عـن حـدّثنا عبـد االله بـن جعفـر الحمـيريُّ : قـال حدّثنا محمّد بـن موسـى بـن المتوكّـل  - ١٩
د الحســن فبحثـت عـن أخبـار آل أبي محمّـ قـدمت مدينــة الرَّسـول : قـال )١(إبـراهيم بـن مهزيـار 

عـن ذلـك، فبينمـا  ة مسـتبحثاً فلـم أقـع علـيّ شـئ منهـا فرحلـت منهـا إلى مكّـ بن عليّ الاخـير 
ون، رائـع الحسـن، جميـل المخيلـة، يطيـل التوسـم في، فعـدت نا في الطـواف إذ تـراءى لي فـتى أسمـر اللـّأ

 مــن أيِّ : لاجابــة، ثمّ قــالمنــه عرفــان مــا قصــدت لــه، فلمّــا قربــت منــه ســلمت، فأحســن ا لاً إليــه مــؤمّ 
مرحبـاً : مـن الاهـواز، فقـال: مـن أي العـراق؟ قلـت: رجـل مـن أهـل العـراق، قـال: البلاد أنـت؟ قلـت

رحمـة االله عليـه مـا  : دعـي فأجـاب، قـال: ، قلـت)٢( بلقائك هل تعرف >ا جعفر بـن حمـدان الحصـينيُّ 
نــا إبــراهيم بــن مهزيــار فعــانقني أ: كــان أطــول ليلــه وأجــزل نيلــه، فهــل تعــرف إبــراهيم بــن مهزيــار قلــت

ــ ــّتي وشــجّ : ثمّ قــال اً مليّ ــت بالعلامــة ال بينــك وبــين أبي محمّــد  )٣(ت مرحبــاً بــك يــا أبــا إســحاق مــا فعل
؟  ب أبي محمّـد الحسـن بـن علـيٍّ ك تريـد الخـاتم الـذى آثـرني االله بـه مـن الطيـّلعلّ : ؟ فقلت
يـا االله يـا « لـه، ثمّ قـرأ كتابتـه فكانـت ليه، فلمّا نظر إليه اسـتعبر وقبّ ما أردت سواه، فأخرجته إ: فقال

  . )٤(طالما جلت فيها  بأبي يداً : ثمّ، قال»  محمّد يا عليُّ 
__________________  

  . بن على بن مهزيار عن أبيه واستشكل فيهما لتقدم زما8ما عن عصر الغيبةمحمّد  نحو هذه الحكاية عن يءسيج) ١(
  . »الخصيبي « في بعض النسخ المصححة ) ٢(
  . وشج االله بينهما توشيجا :إي خلط وألف يقال» ووشج بينها وبين أزواجها «  عليّ  في النهاية في حديث) ٣(
 بنـان طالمـا بـأبي« وفي بعض النسـخ . الخاتم فيهاأيهّا  طالما جلتالّتي  العسكري محمّد  يعني بأبي فديت يد أبي) ٤(

  . »جلت فيها 
    



٤٤٦ 

يـــا أبـــا إســـحاق أخـــبرني عـــن عظـــيم مــــا : - إلى أن قـــال لي - )١(وتراخـــى بنـــا فنـــون الأحاديـــث 
سل عمّا شئت فـإني : وأبيك ما توخيت إلاّ ما سأستعلمك مكنونه، قال: يت بعد الحج؟ قلتتوخّ 

: شــيئا؟ قــال لي هــل تعــرف مــن أخبــار آل أبي محمّــد الحســن : ن شــاء االله؟ قلــتإشــارح لــك 
ثمّ إنيّ لرســـولهما  محمّـــد وموســـى ابـــني الحســـن ابـــن علـــيّ  )٢(وأيم االله إنى لاعـــرف الضـــوء بجبـــين 

إليـك قاصـدا لانبائـك أمرهمـا فـإنَّ أحببـت لقاءهمـا والاكتحـال بـالتبرك >مـا فارتحـل معـي إلى الطــائف 
  . وليكن ذلك في خفية من رجالك واكتتام

ــ: ال إبــراهيمقــ ل رملــة فرملــة حــتىّ أخــذ في بعــض مخــارج الفــلاة فشخصــت معــه إلى الطــائف أتخلّ
تلــك البقـــاع منهــا تلالـــؤا، فبـــدرني إلى  اً لـــؤ فبــدت لنـــا خيمــة شـــعر، قــد أشـــرفت علــى أكمـــة رمــل تتلأ

» م ح م د «  اً أحـدهما وهـو الأكـبر سـنّ  عليهما وأعلمهما بمكاني فخرج عليَّ  ماً الاذن، ودخل مسلّ 
ــ بــن الحســن ا ين، ون، واضــح الجبــين، أبلــج الحاجــب، مســنون الخــدَّ وهــو غــلام أمــرد ناصــع اللّ

تــه كوكــب دري، بخــده الايمــن خــال كأنــه صــفحة غرَّ  نَّ أه غصــن بــان، وكــأروع كأنــّ أقــنى الانــف، أشــمُّ 
سـبطة تطــالع شـحمة أذنـه، لــه سمـت مــا  )٣(ة وإذا برأسـه وفـرة ســحماء فتـاة مسـك علــى بيـاض الفضّــ

  . وسكينة وحياء رأت العيون أقصد منه ولا أعرف حسناً 
__________________  

  . في البحار تصحيف) ره(ووقع في نسخة العلامة اWلسي « كذا في جميع النسخ ) ١(
 :والصـريح. الخ - البعيـد :الضـريح :قال الجوهري :وقال. البعيدين عن الناس :وقال في بيانه» الضريحين « في البحار ) ٢(

. تثنيـــة الضـــويحة مصـــغر الضـــاحة بمعـــنى البصـــر والعـــين» الضـــويحين « وفي بعـــض النســـخ  ،الخـــالص والمـــراد خـــالص النســـب
ــت«  ٢٣تحــت رقــم  يءلمـّـا ســيج لكنــه بعيــد ،والتصــغير للمحبــة فــالمعنى البصــرين أو العينــين المحبــوبين  ،اتعــرف الصــريحين قل

  . »وموسى محمّد  ا؟ قلتومن هم :قال ،نعم
المملـس  :والمسـنون. رجل أبلج بـين الـبلج إذا لم يكـن مقرونـا :يقال ،نقاوه ما بين الحاجبين :والبلجة. الناصع الخالص) ٣(

ــإن كــان ارتفــاع في قصــبة الانــف مــع اســتواء أعــلاه :والشــمم. نفــه طــولوا ورجــل مســنون الوجــه إذا كــان في وجهــه فيهــا ، ف
  احديداب فهو 

    



٤٤٧ 

مرحبـاً بـك يـا أبـا : جارحـة منـه، فقـال لي يـه فأكببـت عليـه ألـثم كـلَّ ا مثل لي أسرعت إلى تلقّ مّ فل
إســحاق لقــد كانــت الأيــّام تعــدني وشــك لقائــك والمعاتــب بيــني وبينــك علــى تشــاحط الــدّار وتراخــى 

وأنـا  ل لي صورتك حتىّ كانـا لم نخـل طرفـة عـين مـن طيـب المحادثـة، وخيـال المشـاهدة،، تتخيّ )١(المزار 
والاستشـــراف عـــن  )٢(ه مـــن وكربـــة التنـــازع ض مـــن التلاقـــي ورفــّـأحمـــد االله ربي ولي الحمـــد علـــى مـــا قـــيّ 

  . مها ومتأخرهاأحوالها متقدّ 
دي أبي محمّـد منـذ اسـتأثر االله بسـيّ  فبلـداً  ي ما زلـت أفحـص عـن أمـرك بلـداً بأبي أنت وأمّ : فقلت
ني عليــك، والشــكر الله علــى مــا فاسـتغلق علــيّ ذلــك حــتىّ مــن االله علــيّ بمــن أرشـدني إليــك ودلــّ 

: واعتـزل بي ناحيـة، ثمّ قــال )٤(، ثمّ نسـب نفسـه وأخـاه موسـى فيـك مـن كـريم اليـد والطـولَّ  )٣(أوزعـني 
، وتحصــينا لمحلــي عهــد إلي أن لا أوطــن مــن الأرض إلاّ أخفاهــا وأقصــاها إســرارا لامــري نَّ أبي إ

ــت صــرائم ، فنبــذني إلى عاليــة الرَّ لمكائــد أهــل الضــلال والمــردة مــن أحــداث الامــم الضــوالِّ  مــال، وجب
  . )٦(ينظرني الغاية الّتي عندها يحل الامر وينجلي الهلع  )٥(الأرض 

__________________  
هيئـة أهـل : أي مترسـل غـير جعـد، والسـمتوشـعر سـبط . السـوداء: والسـحماء. الشـعرة إلى شـحمة الاذن: والـوفرة. القـنى
  ). الصحاح(الخير 

اســــتعتبته فــــأعتبنى أي استرضــــيته فأرضــــاني « والمعاتــــب المراضــــي مــــن قــــولهم . الســــرعة :- بــــالفتح والضــــم - الوشــــك) ١(
  . تباعدها :الدّار وتشاحط

« وفي بعـض النسـخ . أي اشـتاقتالتسـاوق مـن قـولهم نازعـت الـنفس إلى كـذا  :والتنـازع ،التيسـير والتسـهيل :التقييض) ٢(
  . أي التباعد» التنارح 

  . أي الهمنى) ٣(
  . فتأمل. القائم عليه وعلى آبائه السلامإلاّ  ولدمحمّد  ليس لابيأنَّه  منالاماميّة  هذا خلاف ما أجمعت عليه الشيعة) ٤(
. ومـا كـان دون ذلـك الســافلة ،ة العاليـةمـا كـان مـن جهـة نجـد مـن المدينــة مـن قراهـا وعمائرهـا إلى Rامـكـلّ : »العاليـة ) ٥(
وفي . أي قطعـت ودرت مـا انصـرم مـن معظـم الرمـل يعـنى الاراضـي المحصـود زرعهـا» الأرض  جبـت صـرائم« و ). المراصد(

  . فيه رملالأرض  وهو المطمئن من - بالخاء المعجمة» خبت « بعض النسخ 
  . الجزع :الهلع) ٦(

    



٤٤٨ 

منـــه جـــزء  )٢(مـــن خـــزائن الحكـــم، وكـــوا مـــن العلـــوم مـــا أن أشـــعت إليـــك  )١(أنـــبط لي  وكـــان 
  . أغناك عن الجملة

ثنــاؤه لم يكــن ليخلــي أطبــاق أرضــه  أنَّ االله جــلَّ  يــا بـنيَّ : نَّــه قــال إيــا أبــا إســحاق ] واعلـم [ 
ته ومنهـاج ل سـنّ بـه، ويقتـدى بسـبي في طاعتـه وعبادتـه بـلا حجّـة يسـتعلى >ـا، وإمـام يـؤتمُّ  وأهل الجـدِّ 

وإعـــلاء الـــدِّين،  )٣(الباطـــل  يءووطــ االله لنشـــر الحـــقِّ  أن تكـــون أحـــد مـــن أعــدَّ  قصــده، وأرجـــو يـــا بــنيَّ 
ولي لاوليـاء االله عـزَّ  بـع أقاصـيها، فـإنَّ لكـلِّ بلـزوم خـوافي الأرض، وتتّ  وإطفاء الضلال، فعليك يـا بـنيَّ 

أهـــل النفـــاق وخلاعـــة اولي الالحـــاد والعنـــاد فـــلا  افتراضـــا Wاهـــدة منازعـــاً  اً وضـــدّ  مقارعـــاً  وجـــلَّ عـــدواً 
  . ك ذلكيوحشنّ 

ـــزَّ إواعلـــم  مثـــل الطـــير إلى أو كارهـــا وهـــم معشـــر  )٤(ع إليـــك نَّ قلـــوب أهـــل الطاعـــة والاخـــلاص ن
، )٦(ة محتاجــة ، وهــم عنــد االله بــررة أعــزاء، يــبرزون بــأنفس مختلـّـ)٥(ة والاســتكانة لـّـيطلعــون بمخائــل الذِّ 
هم االله باحتمـال عتصام، اسـتنبطوا الـدِّين فـوازروه علـى مجاهـدة الاضـداد، خصّـوهم أهل القناعة والا

نيا     ساع العزِّ ليشملهم باتّ  )٧(الضيم في الدُّ
__________________  

  . نبع والمراد أظهر وأمشى :ونبج الماء. بلغ الماء :أنبط الحفار) ١(
  . أي افرق وأجزء» أشعب « في بعض النسخ ) ٢(
  . »وطى الباطل « في بعض النسخ ) ٣(
. الاســراع إلى الشــى والامــتلاء :- محركــة - بالتحريــك والــترع» تــرع « وقــد يقــرء . أي مشــتاقون اليــك - كركــع - نــزع) ٤(

 ،فهو تريع ولعـل المختـار أنسـب كمـا في البحـار ونشاطاً  مرحاً الأمُور  وفلان اقتحم ،فهو ترع - كفرح - ترع :في القاموس
  » الخ  .. اليك من الطير قلوب أهل الطاعة والاخلاص تترع أشد ترعاً أنَّ  «لكن في بعض النسخ المصححة 

  مع أحوال هي مظا8ا النّاس  أو يطلعون ويخرجون بين. أي يدخلون في امور هي مظان المذلة) ٥(
وفي بعــض . ر الاماجــد وغــر المحجلــينباعجــام العــين واهمــال الــراء جمــع الاغــر مــن غــ» بــررة أغــراء « في بعــض النســخ ) ٦(

  . فساد العقل والمختار هو الصواب :والخبل» بأنفس مخبلة محتاجة « النسخ 
  . الظلم. الضيم) ٧(

    



٤٤٩ 

  . على خلائق الصبر لتكون لهم العاقبة الحسنى، وكرامة حسن العقبى )١(في دار القرار، وجبلهم 
فيمـا  ز بـدرك الصـنع في مصـادرها، واستشـعر العـزَّ فُـنور الصبر على مـوارد امـورك ت ـَ فاقتبس يا بنيَّ 

قـــد أنَّ، وتيســـير ] و [ بتأييـــد نصـــر االله  ، وكأنـــك يـــا بـــنيَّ )٢(ن شـــاء االله إه ينوبـــك تحـــظ بمـــا تحمـــد غبــّـ
ايــات الصــفر والاعــلام البــيض تخفــق علــى أثنــاء ك بالرَّ ، وكأنـّـ)٣(قــد حــان ] و [ الفلــج وعلــو الكعــب 

ــّ )٤(أعطافــك  ــترادف البيعــة وتصــافي الــولاء مــا بــين الحطــيم وزمــزم، وكأن يتنــاظم عليــك تنــاظم  )٥(ك ب
، تلـوذ بفنائـك مـن ملابـراهم )٦(علـى جنبـات الحجـر الأسـود  في مثاني العقود، وتصافق الاكفِّ  رِّ الدُّ 

جــس بــة أفئــدRم مــن ر االله مــن طهــارة الــولاة ونفاســة التربــة، مقدســة قلــو>م مــن دنــس النفــاق، مهذَّ 
  الشقاق، لينة 

__________________  
  . أي خلقهم وفطرهم) ١(
تفوز بدرك ما صنع االله اليك ومعروفه لديك في ارجـاع المكـاره حتىّ  أي اصبر على المكاره والبلايا وما يرد عليك منها) ٢(

 النـّاس، مـن خوفـك عـن واستشعر العز في ما ينوبـك أي أضـمر العـز والنصـرة والغلبـة في قلبـك لاجـل الغيبـة. وصرفها عنك
أو اعلم وأيقن بأن ما ينوبك من البلايا والمحـن هـو سـبب لعـزك وقربـك . واصبر وانتظر الفرج فيما أصابك من هذه النوائب

  . »بما تحمد عليه « وفي بعض النسخ . المآل والعاقبة :والغب. وسعادتك
  . علو الكعب كناية عن الغلبة والعز والشرف) ٣(
  . الاضطراب وخفقت الراية تحرك واضطرب :والحفق. والمراد بالاعطاف جوانبها ،قواه وطاقاته :اثناء الشيء) ٤(
  . »تصادف « وفي بعض النسخ . يعني الود الخالص. »باهمديگر دوستي پاك وخالص داشتن » تصافى « في الكنز ) ٥(
. ثنيهــــا فا8ــــا في تلــــك المواضــــع أجمــــع وأكثــــففي موضــــع أو . الــّــتي لا يتطــــرق إليهــــا التبــــدد أي العقــــود المثنيــــة المعقــــودة) ٦(

  . الاطراف :والجنبات. ضرب اليد على اليد عند البيعة من صفقت له بالبيع أي ضربت بيدي على يده. والتصافق
    



٤٥٠ 

، خشــــنة ضــــرائبهم عــــن العــــدوان، واضــــحة بــــالقبول أوجههــــم، نضــــرة بالفضــــل )١(ين عــــرائكهم للــــدِّ 
 )٣(ت بمكـانفتهم مـت أعمـادهم فـدَّ ت أركـا8م، وتقوَّ ، فإذا اشتدَّ وأهله يدينون بدين الحقِّ  )٢(عيدا8م 

يرة بت أفنـان غصـو8ا علـى حافـاة بحُـطبقات الامـم إلى إمـام، إذ تبعتـك في ظـلال شـجرة دوحـة تشـعّ 
وينجلـي ظـلام الباطـل، ويقصـم االله بـك الطغيـان، ويعيـد معـالم  فعندها يتلالؤ صـبح الحـقِّ  )٤(ة الطبريّ 

، الطفــل في المهــد لــو اســتطاع إليــك 8وضــاً  فــاق، يــودُّ اســتقامة الافــاق وســلام الرِّ  الايمــان، يظهــر بــك
نيا >جــة، وتنشـر عليــك أغصــان العــزِّ  )٥(بـك  ، Rتــزُّ ونواشـط الــوحش لــو تجـد نحــوك مجــازاً   أطــراف الــدُّ

إلى إو كارها، تتهاطل عليك سـحائب  )٦(في قرارها، وتؤوب شوارد الدِّين  بواني الحقِّ  نضرة، وتستقرُّ 
ار قاســـط ولا جاحـــد ، فـــلا يبقـــي علــى وجـــه الأرض جبــّـ، وتنصــر كـــلّ وليٍّ عـــدوٍّ  الظفــر، فتخنـــق كـــلُّ 

  ل على االله فهو ، ومن يتوكّ )٧(مبغض، ولا معاند كاشح  ءغامط، ولا شاني
__________________  

  . هوالسيف وحدّ أيضاً  ضريبة وهي الطبيعةوكذا الضرائب جمع  ،العرائك جمع عريكة وهي الطبيعة) ١(
  . الطوال من النخل - بالفتح - العيدان) ٢(
  . جمع عمود من غير قياس :والاعماد. المعاونة :والمكانفة. عدا وركض :- كفر يفر - يفد فدّ ) ٣(
وفي بعـض النسـخ . صـانالاغ :الشجرة العظيمة والافنـان :والدوحة. أي بايعك وتابعك هؤلاء المؤمنون» إذ تبعتك « ) ٤(

  . الجوانب :والحافاة. طال :وبسق النخل بسوقاً » بسقت أفنان غصو8ا « 
  . أي تنحرك :وRتز. الثور الوحشي يخرج من أرض إلى أرض :الناشط) ٥(
وآب يـؤوب أوبـا فهــو . تبـني العـز وتؤسســهاالــّتي  أي الخصـال» بــواني العـز « وفي بعـض النسـخ . أساســها :بـواني الحـق) ٦(
  . وRاطل السحاب أي تتابع بالمطر. جمعها أوكار ،عش الطائر :وشرد البعير أي نفر فهو شارد والوكر. ب أي راجعآ
الّــذي : والكاشــح. العائــب ،ء، وغمــط أهلــه بطــر بالنعمــة والشــانيوغمــط العافيــة لم يشــكرها ،الحــاقر للحــق :الغــامط) ٧(

  . مر لك العداوةيض
    



٤٥١ 

  . قدراً  يءش جعل االله لكلِّ نَّ االله بالغ أمره قد إحسبه 
ة الصـادقة إلاّ عن أهل التصديق والاخـوَّ  يا أبا إسحاق ليكن مجلسي هذا عندك مكتوماً : قال ثمَّ 

إلى  )١(ا وبـاهر المسـارعة بإخوانـك عنـّ يءن فـلا تبطـفي الدِّين، إذا بـدت لـك أمـارات الظهـور والـتمكّ 
   .ء االلهن شاإ منار اليقين وضياء مصابيح الدِّين تلق رشداً 

عــلام مــن موضـحات الأ )٢(ي إلـيهم أقتــبس مـا اؤدِّ  فمكثـت عنــده حينـاً : قـال إبـراهيم بــن مهزيـار
خـــره االله في طبائعـــه مـــن لطـــائف الحكـــم نبـــات الصـــدور مـــن نضـــارة مـــا ادَّ  ات الأحكـــام، وأرويِّ ونـــيرّ 

نته بـالقفول، قاء عـنهم فاسـتأذهواز لتراخي اللّ في بالأوطرائف فواضل القسم حتىّ خفت إضاعة مخلّ 
، فـأذن وأردفـني مـن )٣(عن عـن محالـه ع للظّ ش لفرقته والتجرُّ وأعلمته عظيم ما أصدر به عنه من التوحّ 

  . ن شاء االلهإعند االله ولعقبي وقرابتي  صالح دعائه ما يكون ذخراً 
  للعهــد وعرضـت عليـه مــالاً  داً ومجـدِّ  عـاً أ اعتــزام نفسـي غـدوت عليــه مودِّ وRيـّ )٤(ا أزف ارتحـالي فلمّـ

يـا أبـا : ل بـالأمر بقبولـه مـنيّ، فابتسـم وقـالكان معي يزيد على خمسين ألف درهم وسألته أن يتفضَّ 
ولا تحـــزن لا  )٥(ة ة قذفـــة وفلـــوات الأرض أمامـــك جمــّـقّ إســـحاق اســـتعن بـــه علـــى منصـــرفك فـــإنَّ الشّـــ

  عراضنا عنه، فإنا قد أحدثنا لك شكره 
__________________  

وفي . >ـر عليـه أي غلبـه وفـاق علـى غـيره في العلـم والمسـارعة انتهـى« في هامش بعض النسخ عن المحكـم لابـن سـيدة ) ١(
   .»باهل المسارعة « وفي البحار » ناهز المسارعة « بعض النسخ 

  . هذه الجملة يتضمن بقاء ابراهيم بن مهزيار إلى يوم خروجه ولا يخفى ما فيهأنَّ  اعلمثمّ 
  . ليس في بعض النسخ» إليهم « وقوله . أؤدى إلى اخواني يعني) ٢(
  . السير والارتحال :الرجوع من السفر والظعن :القفول) ٣(
بـالغين المعجمـة والـراء المهملـة مـن » الاغـترام « وقـد يقـرء . أو لزوم القصـد في المشـي ،العزم :والاعتزام. أي دنا رجعتي) ٤(

  . في مفارقة مولاهالغرامة كانه يغرم نفسه بسوء صنيعه 
 - وفــلاة قــذف). القــاموس. (والســفر البعيــد والمشــقة ،البعــد والناحيــة يقصــدها المســافر :- بالضــم والكســر - الشــقة) ٥(

  . معظم الشيء أو الكثير منه :- بفتح الجيم وضمها - والجمة. أي بعيدة - وبضمتين وكصبور ؛محركة
    



٤٥٢ 

وكتـب لـك  )١(لـك  لـك وأدام لـك مـانوً فبارك االله فيمـا خوَّ  ةونشره وربضناه عندنا بالتذكرة وقبول المنّ 
ك إلى أحســــن ثـــــواب المحســــنين وأكـــــرم آثــــار الطـــــائعين، فــــإنَّ الفضـــــل لــــه ومنـــــه، وأســــأل االله أن يـــــردَّ 

مــن ســلامة الاوبــة وأكنــاف الغبطــة بلــين المنصــرف ولا أوعــث االله لــك ســبيلا  أصــحابك بــأوفر الحــظّ 
  . ه ولطفه إن شاء االلهعه نفسك وديعة لا تضيع ولا تزول بمنّ ، وأستودلك دليلاً  ، ولا حيرّ )٢(

قنعنــا بعوائــد إحسـانه وفوائــد امتنانـه، وصــان أنفســنا عـن معاونــة الاوليـاء لنــا عــن : يـا أبــا اسـحاق
  . )٣( ة، وإمحاض النصيحة، والمحافظة على ما هو أنقي وأتقى وأرفع ذكراً الاخلاص في النيّ 

ل االله لم يكـن ليعطـّ بـأنَّ  الله عزَّ وجلَّ على ما هداني وأرشدني، عالمـاً  حامداً  )٤(فأقفلت عنه : قال
هـــذا الخـــبر المـــأثور والنســـب المشـــهور  )٥(يهـــا مـــن حجّـــة واضـــحة، وإمـــام قـــائم، وألقيـــت أرضـــه ولا يخلّ 

بــة يّ ة الطريــّلهــم مــا مــن االله عــزَّ وجــلَّ بــه مــن إنشــاء الذُّ  يــادة في بصــائر أهــل اليقــين، وتعريفــاً للزِّ  اً توخيّــ
ـــة الزّ  ـــكيـّــوالترب ة والهاديـــة، ة، وقصـــدت أداء الامانـــة والتســـليم لمـّــا اســـتبان ليضـــاعف االله عـــزَّ وجـــلَّ الملّ

ة أزر، واعتقـــاد عصـــمة، واالله يهـــدي مـــن ة، وشـــدَّ قـــوَّة عـــزم وتأييـــد نيــّـ )٦(ة والطريقـــة المســـتقيمة المرضـــيّ 
  يشاء 

__________________  
 :وخولـــه الشـــيء. آواهـــا في المـــربض :والـــدواب ،وربضـــه بالمكـــان تربيضـــا ثبتـــه فيـــه. أقامـــت في مربضـــها :ربضـــت الشـــاة) ١(

  . ونوله معروفه أعطاه اياه ،أعطاه نوالا :ونوله تنويلا. أو ملكه اياه ،متفضلاإياّه  أعطاه
 أو بفتحهـا جمـع الكنـف ،والاكناف اما بكسر الهمزة مصدر أكنفه أي صانه وحفظه وأعانه وأحاطـه ،الرجوع :الاوبة) ٢(
 :والوعثـاء ،الطريـق العسـر :والوعـث ،تعسـر سـلوكه :ووعـث الطريـق. وهو الحرز والستر والجانب والظل والناحيـة - محركه -

  . المشقة
  . » ما هو أبقى وأتقى وأرفع ذكراً « في بعض النسخ ) ٣(
  . أي تركته» فأقلعت عنه « وفي بعض النسخ  ،أي رجعت عنه) ٤(
  . »وألفت « ض النسخ في بع) ٥(
  . »الخ  - والطريقة« مكان . »والطبقة المرضية « في بعض النسخ ) ٦(

    



٤٥٣ 

  . إلى صراط مستقيم
سمعـت : أحمـد بـن فـارس الاديـب يقـول: من أصـحاب الحـديث يقـال لـه )١( وسمعنا شيخاً  - ٢٠

أجـد إلى مخالفتـه ي ولم >مدان حكايـة حكيتهـا كمـا سمعتهـا لـبعض إخـواني فسـألني أن أثبتهـا لـه بخطـّ
  ، وقد كتبتها سبيلاً 

   :وعهدتها على من حكاها
يعرفون ببـني راشـد وهـم كلّهـم يتشـيعون ومـذهبهم مـذهب أهـل الامامـة،  وذلك أنَّ >مدان ناساً 

 وسمتـاً  - رأيـت فيـه صـلاحاً  - عهم من بين أهل همدان؟ فقال لي شيخ منهمفسألت عن سبب تشيّ 
وســاروا  نَّــه لمـّـا صــدر مــن الحــجِّ إ: فقــال اً الــّذي ننتســب إليــه خــرج حاجّــنَّ ســبب ذلــك أنَّ جــدنا إ: -

فنشــطت في النــزول والمشــي فمشــيت طــويلاً حــتىّ أعييــت ونعســت فقلــت في : منــازل في الباديــة قــال
الشـمس ولم أر  فمـا انتبهـت إلاّ بحـرِّ : قـال: أنـام نومـة تـريحني، فـإذا جـاء أواخـر القافلـة قمـت: نفسي

هـــني، أســـير حيـــث وجّ : لـــت علـــى االله عـــزَّ وجـــلَّ وقلـــت، فتوكّ ولا أثـــراً   أر طريقـــاً أحـــداً فتوحشـــت ولم
ا قريبـة عهــد مـن غيـث، وإذا تربتهـا أطيــب ومشـيت غـير طويـل فوقعـت في أرض خضــراء نضـراء كأ8ّـ

ــتإلى قصــر يلــوح كأنـّـ )٢(تربــة، ونظــرت في ســواء تلــك الأرض  ليــت شــعري مــا هــذا : ه ســيف، فقل
مت ولم أسمــع بــه فقصــدته، فلمّــا بلغــت البــاب رأيــت خــادمين أبيضــين، فســلّ  القصــر الــّذي لم أعهــده

اجلـــس فقـــد أراد االله بـــك خـــيراً، فقـــام أحـــدهما ودخـــل واحتـــبس غـــير : وقـــالا جمـــيلاً  اً ردّ  اً عليهمـــا فـــردّ 
م قـم فادخـل، فـدخلت قصـرا لم أر بنـاء أحسـن مـن بنائـه ولا أضـوء منـه، فتقـدَّ : بعيد، ثمّ خرج فقال

ادخـــل، فـــدخلت البيـــت فـــإذا فـــتى جـــالس في وســـط : تر علـــى بيـــت فرفعـــه، ثمّ قـــال ليالخـــادم إلى ســـ
 ] كأنــه[ ، والفــتى )٣(ق فــوق رأســه مــن الســقف ســيف طويــل تكــاد ظبتــه تمــس رأســه البيــت وقــد علّــ

  السلام بألطف كلام و  مت فردَّ بدر يلوح في ظلام، فسلّ 
__________________  

عـــن أحـــوال  ،المفـــرج عـــن أهـــل الايمـــانالسّـــلطان  القصـــة مـــذكورة في كتـــاب« في هـــامش بعـــض النســـخ والبحـــار كـــذا ) ١(
  . عبد الحميدالسيّد عليّ بن  تأليف» الزَّمان  صاحب

  . أي وسطها) ٢(
  . وحد السيف والسنان ،طرفه :- بالضم مخففاً  - ظبة السيف) ٣(

    



٤٥٤ 

نـــا أ نـــا القـــائم مـــن آل محمّـــد أ: لا واالله، فقـــال: أتـــدري مـــن أنـــا؟ فقلـــت: أحســـنه، ثمّ قـــال لي
فــأملأ الأرض قســطاً وعــدلاً كمــا ملئــت  - وأشــار إليــه - الــّذي أخــرج في آخــر الزَّمــان >ــذا الســيف

  . جوراً وظلماً 
لا تفعل ارفع رأسك أنت فـلان مـن مدينـة بالجبـل يقـال : رت، فقالفسقطت على وجهي، وتعفّ 

نعـم يـا : أن تـؤوب إلى أهلـك؟ فقلـت فتحـبُّ : سيدي ومولاي، قال صدقت يا: همدان، فقلت: لها
ة وخـرج ومشـى سيدي وأبشرهم بما أتاح االله عزَّ وجلَّ لي، فأومأ إلى الخادم فأخـذ بيـدي ونـاولني صـرَّ 

نَّ إ: أتعـــرف هـــذا البلـــد؟ فقلـــت: معـــي خطـــوات، فنظـــرت إلى طـــلال وأشـــجار ومنـــارة مســـجد فقـــال
 ، فالتفـتُّ آباذ إمض راشـداً  هذه أسد: فقال: باذ وهي تشبهها، قالآ بقرب بلدنا بلدة تعرف بأسد

  . فلم أره
، فــــوردت همــــدان وجمعــــت أهلــــي ة أربعــــون أو خمســــون دينــــاراً آبــــاذ وإذا في الصــــرّ  فــــدخلت أســــد

  . نانيره االله عزَّ وجلَّ لي ولم نزل بخير ما بقي معنا من تلك الدَّ رRم بما يسرّ وبشِّ 
ــ - ٢١ حــدّثنا أبــو : قــال المعــروف بالكرمــانيُّ  يّ بــن محمّــد بــن حــاتم النــوفليُّ حــدّثنا محمّــد بــن عل

حـدّثنا محمّـد بـن : قـال يّ حدّثنا أحمـد بـن طـاهر القمّـ: العبّاس أحمد بن عيسى الوشاء البغداديّ قال
كنـت : قـال يِّ ، عـن سـعد بـن عبـد االله القمّـ)١(حـدّثنا أحمـد بـن مسـرور : قـال بحر بن سهل الشـيبانيُّ 

لي مــن  باســتظهار مــا يصــحُّ  بجمــع الكتــب المشــتملة علــى غــوامض العلـوم ودقائقهــا، كلفــاً  جــاً إمـرءا له
  بحفظ مشتبهها  )٢( حقائقها، مغرماً 

__________________  
 ،والمـــتن متضـــمن لغرائـــب بعيـــد صـــدروها عـــن المعصـــوم  ،رجـــال الســـند بعضـــهم مجهـــول الحـــال وبعضـــهم مهمـــل) ١(

الواســطة بـــين الصــدوق وســـعد بــن عبـــد االله في جميــع كتبـــه أنَّ  إلى مضــافاً . :ويشــتمل علــى احكـــام تخــالف مـــا صــح عـــنهم
ع كتبـه ومشـيخته وهنـا بـين المؤلـف وسـعد بـن الحسـن ابـن أحمـد بـن الوليـد كمـا هـو المحقـق عنـد مـن تتبـّمحمّد  واحدة ابوه أو
  . سائط هم غير ما هناوقد رواه الطبري في الدلائل بثلاث و . خمس وسائط

  . مشتاقاً  أي محباً »  مغرماً « . أي مولعاً »  كلفاً « أي حريصا »  لهجاً « ) ٢(
    



٤٥٥ 

 لمـذهب الاماميـّة راغبـاً  باً ومشـكلاRا، متعصّـ )١(على ما أظفر بـه مـن معضـلاRا  ومسغلقها، شحيحاً 
للفـرق ذوي  التشـاتم، معيبـاً ي إلى التبـاغض و عن الامن والسلامة في انتظار التنازع والتخاصم والتعـدِّ 

النواصـب منازعـة،  عـن مثالـب أئمّـتهم، هتاكـا لحجـب قـادRم، إلى أن بليـت بأشـدِّ  الخلاف، كاشـفاً 
  . وأثبتهم على الباطل قدماً  ، وأشنعهم سؤالاً وأطو لهم مخاصمة، وأكثرهم جدلاً 

افضــة تقصــدون لرَّ لــك ولاصــحابك يــا ســعد إنّكــم معاشــر ا اً بــّت ـَ: - وأنــا انــاظره - فقــال ذات يــوم
علـــى المهــــاجرين والأنصـــار بــــالطعن عليهمــــا، وتجحـــدون مــــن رســــول االله ولايتهمـــا وإمامتهمــــا، هــــذا 

يق الــّذي فــاق جميــع الصــحابة بشــرف ســابقته، أمــا علمــتم أنَّ رســول االله مــا أخرجــه مــع نفســه الصــدِّ 
ة الامُّـة، التأويـل والملقـى إليـه أزمّـ د لامـرنـّه هـو المقلـّأمنه أنَّ الخلافـة لـه مـن بعـده و  إلى الغار إلاّ علماً 

الخلــل، وإقامــة الحــدود، وتســريب الجيــوش لفــتح  ل في شــعب الصــدع، ولم الشــعث، وســدِّ وعليــه المعــوِّ 
، وكمــا أشـفق علـى نبوَّتــه أشـفق علـى خلافتــه، إذ لـيس مـن حكــم الاسـتتار والتــواري )٢(بـلاد الشـرك 

هـا إلى الانجحـار ولم في فيه، ولمـّا رأينـا النـبيّ متوجّ مساعدة إلى مكان يستخ أن يروم الهارب من الشرِّ 
ة تكــن الحــال توجــب اســتدعاء المســاعدة مــن أحــد اســتبان لنــا قصــد رســول االله بــأبي بكــر للغــار للعلّــ

، ولعلمـه )٣(الّتي شرحناها، وإنمّا أبات عليّاً على فراشه لماّ لم يكن يكترث به، ولم يحفل به لاسـتثقاله 
  . ر عليه نصب غيره مكانه للخطوب الّتي كان يصلح لهاذَّ ن قتل لم يتعإبأنه 

، ثمّ علـيَّ  دِّ واحـد منهـا بـالنقض والـرَّ  كلِّ   )٤(، فما زال يعقب فأوردت عليه أجوبة شتىّ : قال سعد
  ، ألستم )٥(وافض خرى بمثلها تخطم أنوف الرَّ ، يا سعد ودونكها أُ :قال

__________________  
  . »معاضلها « في بعض النسخ ) ١(
  . بعثها قطعة قطعة :تسريب الجيوش) ٢(
  . وما حفله وما حفل به أي ما بالى به ولا أهتم له. أكترث له أي ما أبالي) ٣(
  . »يقصد « في بعض النسخ ) ٤(
  . خطمه أي ضرب أنفه) ٥(

    



٤٥٦ 

نَّ النفـاق، ابيضة الاسلام كانا يسـر  أ من دنس الشكوك والفارق المحامي عنيق المبرَّ تزعمون أنَّ الصدِّ 
فاحتلــت : ؟ قــال ســعدأو كرهــاً  يق والفــاروق أســلما طوعــاً واســتدللتم بليلــة العقبــة، أخــبرني عــن الصــدِّ 

 للاســلام احــتجَّ  )١(ن أقــررت لــه بطوعهمــا إنيّ أمــن   خوفــاً مــن الالــزام وحــذراً لــدفع هــذه المســألة عــنيّ 
بـــدء النفـــاق ونشـــأه في القلـــب لا يكـــون إلاّ عنـــد هبـــوب روائـــح القهـــر والغلبـــة، وإظهـــار البـــأس  بـــأنَّ 

فلمّا رأوا بأسنا قالوا آمنـا « الشديد في حمل المرء على من ليس ينقاد إليـه قلبـه نحـو قـول االله تعـالى 
: وإن قلـت )٢(»  ا به مwqr فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّـا رأوا بأسـناباالله وحده وqفرنا بما كنّ 

  . كانت تريهما البأس  )٣(أسلما كرها كان يقصدني بالطعن إذ لم تكن ثمة سيوف منتضاة 
ع كبـدي مـن الكـرب قد انتفخـت أحشـائي مـن الغضـب وتقطـّ )٤( فصدرت عنه مزوراً : قال سعد
علـى  وأربعـين مسـألة مـن صـعاب المسـائل لم أجـد لهـا مجيبـاً  وأثبـت فيـه نيفـاً  ذت طوماراً وكنت قد اتخّ 

فارتحلــت خلفــه  أن أســال عنهــا خبــير أهــل بلــدي أحمــد بــن إســحاق صــاحب مولانــا أبي محمّــد 
بخــير : مــن رأى فلحقتــه في بعــض المنــازل فلمّــا تصــافحنا قــال نحــو مولانــا بســرِّ  وقــد كــان خــرج قاصــداً 

ح الواحـدة، فقـد بـرَّ ة قد تكافينا على هذه الخطـّ: العادة في الاسولة قال الشوق ثمَّ : لحاقك بي، قلت
وأنــا اريـد أن أســاله عــن معاضـل في التأويــل ومشــاكل في  إلي لقــاء مولانـا أبي محمّــد  )٥(بي القـرم 

  التنزل فدونكها الصحبة المباركة 
__________________  

  . بطواعيتهما« في بعض النسخ ) ١(
  . ٨٥ :المؤمن) ٢(
  . سله :انتضى السيف) ٣(
  . العدول عنه :ن الشيءالازورار ع) ٤(
يعــنى تســاوينا علــى هــذه الحالــة أي العــادة في الاســولة في القصــة ) ق(والجهــل والأمــر  شــبه القصــة - بالضــم - الخطــة) ٥(

شــدة شــهوة اللحــم وكثــر  :- محركــة - والقــرم. توهجــه :وتبــاريح الشــوق ،وبــرح بــه الامــر تبريحــاً . الواحــدة في الامــر الواحــد
  . »برح بى الشوق « وفي بعض النسخ . قيل في الشوق إلى الحبيب والمراد هنا شده الشوقحتىّ  استعمالها

    



٤٥٧ 

  . لا تنقضي عجائبه، ولا تفنى غرائبه، وهو إمامنا )١(ا تقف بك على ضفة بحر فإ8ّ 
خول عليــه ا فخــرج علينــا الاذن بالــدُّ دنا فاســتأذنّ مــن رأى فانتهينــا منهــا إلى بــاب ســيّ  فوردنــا ســرِّ 

ة مـن الـدنانير ون صـرَّ فيه مائة وسـتّ  اه بكساء طبريٍّ ى عاتق أحمد بن إسحاق جراب قد غطّ وكان عل
  . صرة منها ختم صاحبها راهم، على كلِّ والدَّ 

حـين غشـينا نـور وجهـه إلاّ ببـدر قـد اسـتوفى  هت وجـه مولانـا أبي محمّـد فما شـبّ : قال سعد
يناسـب المشـتري في الخلقـة والمنظـر، علـى رأسـه  ن غـلامٌ بعد عشر، وعلـى فخـذه الايمـ من لياليه أربعاً 

ة تلمــع بــدائع نقوشــها وســط انــة ذهبيّــه ألــف بــين واويــن، وبــين يــدي مولانــا رمّ فــرق بــين وفــرتين كأنــّ
إذا أراد  بـة عليهــا، قـد كــان أهـداها إليــه بعـض رؤســاء أهـل البصــرة، وبيـده قلــمٌ غرائـب الفصــوص المركّ 

انــة بــين يديــه مّ قــبض الغــلام علــى أصــابعه، فكــان مولانــا يــدحرج الرّ  أن يســطر بــه علــى البيــاض شــيئاً 
منا عليه فـألطف في الجـواب وأومـأ إلينـا بـالجلوس فسلّ  )٢(ها كيلا يصده عن كتابة ما أراد ويشغله بردِّ 

فلمّا فرغ من كتبـة البيـاض الـّذي كـان بيـده، أخـرج أحمـد بـن إسـحاق جرابـه مـن طـي كسـائه فوضـعه 
الخـاتم عـن هـدايا شـيعتك ومواليـك،  فضَّ  يا بنيَّ : إلى الغلام وقال له )٣(  اديُّ بين يديه فنظر اله

  يا : فقال
__________________  

  . »ثقف بك « وفي بعض النسخ . ساحله :ضفة البحر) ١(
محمّــد  علــى أصــابع أبيــه أبي فيــه غرابــة مــن حيــث قــبض الــنلام «  :قــال في هــامش البحــار الطبــع الحــروفي كــذا) ٢(
عـن صـفوان  ٣١١ص  ١وقد روى في الكـافي ج  ،يصده عن الكتابةلئلاّ  وهكذا وجود رمانة من ذهب يلعب >ا. 

وأقيـل . صاحب هذا الامر لا يلهـو ولا يلعـبأنَّ : عن صاحب هذا الامر فقال سألت أبا عبد االله «  :الجمال قال
 ،وضـمه إليـه فأخـذه أبـو عبـد االله . اسـجدي لربـك :سـى وهـو صـغير ومعـه عنـاق مكيـة وهـو يقـول لهـاأبو الحسـن مو 

 قـال العلامـة محمّـد البصـريّ  في طريـق هـذه الروايـة معلـى بـن :أقـول. انتهـى» بابي وامي مـن لا يلهـو ولا يلعـب  :وقال
ــ. وكــذا النجاشــي. مضــطرب الحــديث والمــذهب :في حقــه يــروى عــن الضــعفاء  ،ال ابــن الغضــائري نعــرف حديثــه وننكــرهوق

  . راجع جامع الرواة يخرج شاهداً أن  ويجوز
  . » عن مولاي « ولعله مصحف . كذا) ٣(

    



٤٥٨ 

هــا بأحرمهــا؟ فقــال طــاهرة إلى هــدايا نجســة وأمــوال رجســة قــد شــيب أحلّ  يــداً  مــولاي أيجــوز أن أمــدَّ 
ة بــدأ ل صــرَّ في الجــراب ليميــز مــا بــين الحــلال والحــرام منهــا، فــأوَّ  يــا ابــن إســحاق اســتخرج مــا: مــولاي

ين ، يشــتمل علــى اثنــين وســتّ ة كــذا بقــمّ هــذه لفــلا بــن فــلان، مــن محلــّ« : أحمــد بإخراجهــا قــال الغــلام
، ومـن أثمـان له عن أبيه خمسة وأربعـون دينـاراً  ، فيها من ثمن حجيرة باعها صاحبها وكانت إرثاً ديناراً 

صــدقت يــا : فقــال مولانــا» ، وفيهــا مــن اجــرة الحوانيــت ثلاثــة دنــانير أربعــة عشــر دينــاراً تســعة أثــواب 
ة، تاريخـه سـنّة كـذا، قـد السـكّ  فـتش عـن دينـار رازيّ « : بني دل الرَّجل على الحرام منها، فقال 

أنَّ  ة في تحريمهـــاانطمــس مــن نصــف إحــدى صـــفحتيه نقشــه، وقراضــة آمليــة وز8ـــا ربــع دينــار، والعلـّـ
 وربـع مـنٍّ  اً صاحب هذه الصرة وزن في شهر كذا من سنّة كذا علـى حائـك مـن جيرانـه مـن الغـزل منـّ

ض لـــذل الغـــزل ســـارق، فـــأخبر بـــه الحائـــك صـــاحبه فكذبـــه ة وفي انتهائهـــا قـــيّ فأتـــت علـــى ذلـــك مـــدَّ 
، كـان هـذا ممـّا كـان دفعـه إليـه واتخـذ مـن ذلـك ثوبـا غـزلا أدقّ  ونصـف مـنٍّ  اً منه بدل ذلـك منـّ واستردَّ 

نانير باسـم مـن أخـبر عنـه ة صادف رقعة في وسـط الـدّ فلمّا فتح رأس الصرَّ » ينار مع القراضة ثمنه الدِّ 
  . ينار والقراضة بتلك العلامةوبمقدارها على حسب ما قال، واستخرج الدِّ 

ة كـــذا بقــم تشــتمل علـــى هـــذه لفــلان بــن فـــلان، مــن محلـّـ« : خـــرى فقــال الغــلامة اُ أخــرج صــرَّ  ثمَّ 
ا مـن ثمـن حنطـة حـاف صـاحبها لا8ّـ« : وكيـف ذاك؟ قـال: قـال. »لنا لمسـها  لا يحلُّ  سين ديناراً خم

ار بكيـل بخـس كّـالأ ته منها بكيل واف وكان ما حـصَّ اره في المقاسمة، وذلك أنَّه قبض حصّ على أكّ 
  . صدقت يا بنيَّ : فقال مولانا» 

هـا علـى أربا>ـا فـلا حاجـة لنـا ا أو توصـي بردِّ هـيـا أحمـد بـن إسـحاق احملهـا بأجمعهـا لتردَّ : قال ثمَّ 
  . )١(وكان ذلك الثوب في حقيبة لي فنسيته : قال أحمد. في شيء منها، وائتنا بثوب العجوز

  : فقال مولانا أبو محمّد  ا انصرف أحمد بن إسحاق ليأتيه بالثوب نظر إليَّ فلمّ 
__________________  

  . الهكبة :ما يجعل في مؤخر القتب أو السرج من الخرج ويقال له بالفارسية :الحقيبة) ١(
    



٤٥٩ 

والمسـائل الـّتي أردت : قـال. قني أحمد بن إسـحاق علـى لقـاء مولانـاشوَّ : ما جاء بك يا سعد؟ فقلت
فقــال لي  - وأومــأ إلى الغــلام - ة عيــنيفســل قــرَّ : علــى حالهــا يــا مــولاي قــال: أن تســأله عنهــا؟ قلــت

مولانــــا وابــــن مولانــــا إنــّــا روينــــا عــــنكم أنَّ رســــول االله : ســــل عمّــــا بــــدالك منهــــا، فقلــــت لــــه: الغــــلام
إنـّــك قـــد : حـــتىّ أرســـل يـــوم الجمـــل إلى عائشـــة جعـــل طـــلاق نســـائه بيـــد أمـــير المـــؤمنين  

ن كففــت عــنى وأهلــه بفتنتــك، وأوردت بنيــك حيــاض الهــلاك بجهلــك، فــإ )١(أرهجــت علــى الاســلام 
: مـا الطـلاق؟ قلـت: وفاتـه، قـال قد كان طلاقهـنَّ  وإلاّ طلقتك، ونساء رسول االله  )٢(غربك 

 الســبيل فلــم لا يحــلُّ  يــت لهــنَّ قــد خلّ  وفــاة رســول االله  فــإذا كــان طلاقهــنَّ : تخليــة الســبيل، قــال
ى المــــوت كيــــف وقــــد خلّــــ: ، قــــالم الازواج علــــيهنَّ  تبــــارك وتعــــالى حــــرَّ لأنّ االله: الازواج؟ قلــــت لهــــنَّ 

حكمــه  ض رســول االله فــأخبرني يــا ابــن مــولاي عــن معــنى الطــلاق الــّذي فــوَّ : ؟ قلــتســبيلهنَّ 
بشــرف  هنَّ فخصّــ م شــأن نســاء النــبيّ س اسمــه عظــّنَّ االله تقــدَّ إ: ، قــالإلى أمــير المــؤمنين 

مـــا دمـــن االله علـــى الطاعـــة،  يـــا أبـــا الحســـن أنَّ هـــذا الشـــرف بـــاق لهـــنَّ : هـــات، فقـــال رســـول اهللالامّ 
مومـة المــؤمنين زواج وأسـقطها مـن شـرف اُ عصـت االله بعـدي بـالخروج عليـك فـأطلق لهـا في الأ تهنَّ فـأيّ 

)٣( .  
وج أن يخرجهــا مــن للــزّ  Rا حــلَّ المــرأة >ــا في عــدَّ نــة الــّتي إذا أتــت فــأخبرني عــن الفاحشــة المبيّ : قلــت
  فإنَّ المرأة إذا  )٤(نا نة هي السحق دون الزِّ الفاحشة المبيّ : بيته؟ قال

__________________  
  . اثارة الغبار :الارهاج) ١(
  . ةالحدّ : - لغين المعجمة على الراءبتقديم ا - الغرب) ٢(
  . »منين من شرف امهات المؤ « في بعض النسخ ) ٣(
بلســا8ا أو بفعلهــا الرَّجــل  بــل فســروا الفاحشــة بمــا يوجــب الحــد أو ايــذائها أهــل ،ولم يعمــل بــه احــد مــن الفقهــاء ،كــذا) ٤(

أنَّ  مـــا فيـــه، ثمّ وفى الثـــاني تخـــرج إلى مســـكن آخـــر يناســـب حالهـــا. تـــرد إلى مســـكنها عـــاجلاثمّ  فتخـــرج لـــلاول لاقامـــة الحـــد
كالزنا في الحد بل دون الزنا بايجابه الجلد ولـو كـان مـن أنَّه   عليه منالاماميّة  أجمعت خلاف ماأيضاً  السحق يوجب الرجم

فسألته امـرأة عـن  دخل نسوة على أبي عبد االله أنَّه  «محصنة وقد روى المؤلف في فقيهه عن هشام وحفص البختري 
  . »الخبر  - حدها حد الزاني :فقال ،السحق

    



٤٦٠ 

وإذا سـحقت  ج >ـا لاجـل الحـدِّ لـيس لمـن أرادهـا أن يمتنـع بعـد ذلـك مـن التـزوُّ  لحدُّ زنت وأقيم عليها ا
جم خــزي ومــن قــد أمــر االله برجمــه فقــد أخــزاه، ومــن أخــزاه فقــد أبعــده، ومــن جم والــرَّ وجــب عليهــا الــرَّ 

  . أبعده فليس لأحد أن يقربه
فاخلع نعليـك إنـّك بـالواد «  ه موسـى فأخبرني يا ابن رسول االله عن أمـر االله لنبيـّ: قلت

مـن قـال  : فإنَّ فقهاء القريقين يزعمـون أ8ّـا كانـت مـن إهـاب الميتـة، فقـال»  )١(س طوى ا|قد* 
لأنــّه مــا خــلا الامــر فيهــا مــن خطيئتــين إمــا أن  )٢(ذلــك فقــد افــترى علــى موســى واســتجهله في نبوَّتــه 

غـير جـائزة، فـإن كانـت صـلاته جـائزة جـاز لـه لبسـهما في تلـك تكون صلاة موسى فيهمـا جـائزة أو 
رة فليست بأقـدس وأطهـر مـن الصـلاة وإن كانـت صـلاته غـير جـائزة سة مطهّ البقعة، وإن كانت مقدَّ 

فيهما فقد أوجب على موسى أنَّـه لم يعـرف الحـلال مـن الحـرام ومـا علـم مـا تجـوز فيـه الصـلاة ومـا لم 
  . )٣(تجز، وهذا كفر 

يـا : س فقـالنَّ موسـى نـاجى ربـّه بـالواد المقـدَّ إ: ني يـا مـولاي عـن التأويـل فيهمـا قـالفـأخبر : قلت
 - لأهلـــه وكــان شــديد الحــبِّ  - ة مـــنيّ، وغســلت قلــبي عمّــن ســـواكإنيّ قــد أخلصــت لــك المحبـّـ ربِّ 

تــك لي خالصــة، أهلــك مــن قلبــك أن كانــت محبّ  أي أنــزع حــبَّ » اخلــع نعليــك « : فقــال االله تعــالى
  . )٤( الميل إلى من سواي مغسولاً وقلبك من 

__________________  
  . ١٢ :طه) ١(
  . حينذاك فتأملنبيّاً  لم يكن موسى أنَّ  )٢(
 الصـفّار، بـن الحسـنمحمّد  بن الحسن بن احمد بن الوليد عنمحمّد  روي في العلل عن ف المصنّ ، فإنَّ غريب جداً ) ٣(

عــزَّ  قــال االله :قــال عــن أبي عبــد االله  ،عــن يعقــوب بــن شــعيب ،عــن أبــان ،عــن ابــن أبي عمــير ،عــن يعقــوب بــن يزيــد
ــاخلع نعليــك«  :لموســىوجــلَّ  ابــن الوليــد أنَّ  والخــبر صــحيح أو حســن كالصــحيح مــع« لا8ــا مــن جلــد حمــار ميــت »  ف

  . ولا يعارضه خبر المتن من حيث السند. الراوي للخبر هو من نقدة الاثار
شــديداً  حبــاً  :يحــب فاطمــة وبعلهــا وبنيهــا النــبيّ  لمحبــة الاهــل وقــد كــانمخالفــاً  محبــة االله تعــالى خالصــا لم تكــن) ٤(

  .والعلم عند االله ،ة الخبروهذه المطالب بعيد صدورها عن المعصوم وربما تقوى القول بموضوعيّ  ،فتأمل فيه
    



٤٦١ 

قـال هـذه الحـروف مـن أنبـاء الغيـب، » كهـيعص « االله عـن تأويـل  فـأخبرني يـا ابـن رسـول: قلـت
مــه أسمــاء وذلــك أنَّ زكريـّا ســأل ربـّه أن يعلّ  ها علــى محمّـد أطلـع االله عليهــا عبـده زكريـّـا، ثمّ قصّـ

وفاطمــــة والحســــن  اً داً وعليـّــاهــــا، فكـــان زكريـّـــا إذا ذكـــر محمّــــالخمســـة فــــأهبط عليـــه جبرئيــــل فعلمـــه إيّ 
، فقـال )١(ه، وانجلى كربه، وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة، ووقعت عليـه البهـرة والحسين سري عنه همّ 

يت بأسمـائهم مـن همـومي، وإذا ذكـرت الحسـين مـنهم تسـلّ  يا إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعـاً : ذات يوم
اســــم  » فالكــــاف » « يعص كهــــ« : تــــدمع عيــــني وتثــــورزفرتي؟ فأنبــــأه االله تعــــالى عــــن قصــــته، وقــــال

» العـــين « و . يزيـــد، وهـــو ظـــالم الحســـين » اليـــاء « و . هـــلاك العـــترة» الهـــاء « و . كـــربلاء
  . )٢(صبره » الصاد « و . عطشه
خول عليــه، وأقبــل ا سمــع ذلــك زكريــّا لم يفــارق مســجده ثلاثــة أيــّام ومنــع فيهــا النّــاس مــن الــدُّ فلمّــ

زيـة ع خـير خلقـك بولـده إلهـي أتنـزل بلـوى هـذه الرَّ إلهـي أتفجّـ« ت ندبتـه على البكاء والنحيـب وكانـ
! ؟» بفنائه، إلهي أتلبس عليّاً وفاطمة ثيـاب هـذه المصـيبة، إلهـي أتحـل كربـة هـذه الفجيعـة بسـاحتهما

 ه مــنيّ ، واجعــل محلـّاً وصـيّ  بــه عيـني علـى الكــبر، وأجعلـه وارثــاً  ارزقـني ولــداً تقـرُّ اللّهــمّ  «: ثمّ كـان يقـول
فرزقــه االله  » عــني بــه كمــا تفجــع محمــداً حبيبــك بولــدهفجّ  ه، ثمَّ  بحبّــمحــل الحســين، فــإذا رزقتنيــه فــافتنيّ 

  . كذلك، وله قصّة طويلة  ة أشهر وحمل الحسين وكان حمل يحيى ستّ . عه بهيحيى وفجّ 
أو  مصــلحٌ : ، قــالنفســهمة الــّتي تمنــع القــوم مــن اختيــار إمــام لأفــأخبرني يــا مــولاي عــن العلــّ: قلــت

فهل يجـوز أن تقـع خـيرRم علـى المفسـد بعـد أن لا يعلـم أحـد مـا يخطـر : ، قالمصلحٌ : ؟ قلتمفسدٌ 
ة، وأوردهـا لـك ببرهـان ينقـاد لـه عقلـك فهـي العلـّ: بلـى، قـال: ببال غيره من صلاح أو فساد؟ قلـت

دهم بـالوحي والعصـمة إذ يـّأخبرني عن الرُّسل الّذين اصطفاهم االله تعالى وأنـزل علـيهم الكتـاب وأ )٣(
  وأهدي إلى  )٤(هم أعلام الامم 

____________  
  . تتابع النفس وانقطاعه كما يحصل بعد الاعياء والعدو الشديد :البهر) ١(
  . ابراهيم سورة مريمعليّ بن  وتفسير ٢٢ص الأخبار  وفسر بغير ذلك راجع معاني) ٢(
  . »يثق بعقلك « في بعض النسخ ) ٣(
  . »أعلم الامم « والظاهر . كذا) ٤(

    



٤٦٢ 

هـــل يجـــوز مـــع وفـــور عقلهمـــا وكمـــال علمهمـــا إذا همـــا  الاختيـــار مـــنهم مثـــل موســـى وعيســـى 
هــذا موســى كلــيم : لا، فقــال: ان أنَّــه مــؤمن، قلــتبالاختيــار أن يقــع خيرRمــا علــى المنــافق وهمــا يظنّــ
يــه اختــار مــن أعيــان قومــه ووجــوه عســكره لميقــات االله مــع وفــور عقلــه وكمــال علمــه ونــزول الــوحي عل

: ربهّ سبعين رجلاً ممنّ لا يشك في إيما8م وإخلاصهم، فوقعت خيرتـه علـى المنـافقين، قـال االله تعـالى
لن نـؤمن لـك حـkّ نـرى االله جهـرة  - إلى قولـه - واختار موn قومه سبعw رجلاً |يقاتنا« 

علـى الافسـد  ة واقعـاً نا اختيار من قد اصطفاه االله للنبـوَّ فلمّا وجد»  )١(فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 
دون الاصلح وهو يظن أنَّه الاصلح دون الافسد علمنا أنَّ لا اختيار إلاّ لمن يعلم ما تخفـي الصـدور 

ف عليه السـرائر وأن لاخطـر لاختيـار المهـاجرين والأنصـار بعـد وقـوع خـيرة الضمائر وتتصرَّ  وما تكنُّ 
  . الفساد لماّ أرادوا أهل الصلاحالأنبياء على ذوي 

لمـّـا أخــرج مــع نفســه مختــار  عــى خصــمك أنَّ رســول االله يــا ســعد وحــين ادَّ : قــال مولانــا ثمَّ 
د امــور التأويــل والملقــى إليــه نـّـه هــو المقلــّأهــذه الامُّــة إلى الغــار إلاّ علمــا منــه أنَّ الخلافــة لــه مــن بعــده و 

الخلـــل وإقامـــة الحـــدود، وتســـريب الجيـــوش لفـــتح بـــلاد  الشـــعث وســـدِّ  ل في لمِّ يـــه المعـــوِّ ة الامُّـــة وعلأزمّـــ
الكفر، فكما أشفق على نبوَّته أشفق على خلافته إذ لم يكن من حكـم الاسـتتار والتـواري أن يـروم 

ن مساعدة من غيره إلى مكـان يسـتخفي فيـه وإنمّـا أبـات عليـّاً علـى فراشـه لمـّا لم يكـ الهارب من الشرِّ 
ر عليه نصب غيره مكانـه للخطـوب ن قتل لم يتعذَّ إيكترث له ولم يحفل به لاستثقالة إياّه وعلمه أنَّه 

الخلافـــة « :  نقضـــت عليـــه دعـــواه بقولـــك ألـــيس قـــال رســـول االله فهـــلاّ . الــّـتي كـــان يصـــلح لهـــا
ـــذي» بعـــدي ثلاثـــون ســـنّة  اشـــدون في ن هـــم الخلفـــاء الرَّ فجعـــل هـــذه موقوفـــة علـــى أعمـــار الاربعـــة الّ

ألـيس كمـا علـم رسـول : فكيـف تقـول حينئـذ: بلـى، قلـت: مـن قولـه لـك اً دّ مذهبكم فكان لا يجد بُ 
االله أنَّ الخلافة من بعده لابي بكر علم أ8ّا من بعد أبي بكر لعمـر ومـن بعـد عمـر لعثمـان ومـن بعـد 

  كنت   نعم، ثمَّ : من قوله لك اً دّ فكان أيضاً لا يجد بُ  عثمان لعليٍّ 
__________________  

  . ١٥٥ :الاعراف) ١(
    



٤٦٣ 

إلى الغـــار  ] علـــى الترتيـــب[ أن يخـــرجهم جميعـــاً  فكـــان الواجـــب علـــى رســـول االله : تقـــول لـــه
ا اهم وتخصيصـه أبـبقدر هؤلاء الثلاثـة بتركـه إيـّ ويشفق عليهم كما أشفق على أبي بكر ولا يستخفّ 

  . بكر وإخراجه مع نفسه دو8م
 بــل أســلما طمعــاً : لم تقــل لــه ؟ لمَِ أو كرهــاً  يق والفــاروق أســلما طوعــاً أخــبرني عــن الصــدِّ : ا قــالولمـّـ

مـــا كانـــا يجالســـان اليهـــود ويســـتخبرا8م عمّـــا كـــانوا يجـــدون في التـــوراة وفي ســـائر الكتـــب وذلـــك بأ8ّ 
، فكانـت )١(ومـن عواقـب أمـره  ة محمّـد المتقدمة الناطقة بالملاحم من حال إلى حـال مـن قصّـ

لــه مــن  ط علــى بــني إســرائيل ولابــدَّ صــر ســلّ ط علــى العــرب كمــا كــان بختنّ اليهــود تــذكر أنَّ محمــداً يســلّ 
داً فأتيـــا محمّـــ. )٢( الظفــر بـــالعرب كمـــا ظفـــر بختنصـــر ببــني إســـرائيل غـــير أنَّـــه كـــاذب في دعــواه أنَّـــه نـــبيٌّ 

واحد منهمـا مـن جهتـه ولايـة بلـد  ينال كلُّ  لاّ إله إلاّ االله وبايعاه طمعا في أنأى شهادة فساعداه عل
أحوالـــه فلمّـــا آيســـا مـــن ذلـــك تلثمـــا وصـــعدا العقبـــة مـــع عـــدة مـــن  )٣(ت إذا اســـتقامت امـــوره واســـتتبّ 

أمثالهما من المنافقين علـى أن يقتلـوه فـدفع االله تعـالى كيـدهم وردهـم بغـيظهم لم ينـالوا خـيراً كمـا أتـى 
 يســاً آفبايعــاه وطمــع كــلّ واحــد منهمــا أن ينــال مــن جهتــه ولايــة بلــد، فلمّــا  بير عليــّاً طلحــة والــزُّ 

  . بيعته وخرجا عليه فصرع االله كلّ واحد منهما مصرع أشباههما من الناكثيننكثا 
للصـــلاة مـــع الغـــلام فانصـــرفت عنهمـــا  الهـــادي  قـــام مولانـــا الحســـن بـــن علـــيٍّ  ثمَّ : قـــال ســـعد

قــد فقـدت الثــوب : مـا أبطــأك وأبكـاك؟ قـال: فقلــت وطلبـت أثـر أحمــد بـن إســحاق فاسـتقبلني باكيـاً 
  لا عليك فأخبره، فدخل عليه مسرعاً : ولاي إحضاره، قلتالّذي سألني م

__________________  
ليسـا أ8ّمـا  مـع ،مشـركون ولـيس بيـنهم أهـل الكتـاب لا سـيما اليهـودكلّهـم   أهـل مكـةلأنّ  هذا خلاف الاعتبار :قيل) ١(

صـار ثمّ  ملكـا مقربـاً أن يكون   يمتنعكفره كما لاثمّ   وخبر اسلام الثاني مشهور ولا يمتنع ايمان احد طوعاً . من أهل التحقيق
  . ارتدواالّذين  كما هو حال كثير من الصحابة كطلحة والزبير وخالد بن الوليد واضرا>م  رجيماً 

وRنوا من قبل يستفتحون J اDّين كفروا فما جـاءهم مـا عرفـوا « هذا مخالف لقوله تعالى في شأن اليهـود  :قيل) ٢(
  .» كفروا به

  . الامر أي استقاماستتب له ) ٣(
    



٤٦٤ 

وجـــدت : مــا الخـــبر؟ قــال: ي علــى محمّــد وآل محمّـــد، فقلــتوهــو يصـــلّ  ماً وانصــرف مــن عنـــده متبسّــ
  . ي عليهتحت قدمي مولانا يصلّ  الثوب مبسوطاً 
، امـاً فحمـدنا االله تعـالى علـى ذلـك وجعلنـا نختلـف بعـد ذلـك اليـوم إلى منـزل مولانـا أيّ : قال سـعد

نا وأحمد بـن إسـحاق وكهـلان مـن أهـل بلـدنا أفلا نرى الغلام بين يديه فلمّا كان يوم الوداع دخلت 
المحنـة  حلـة واشـتدَّ يـا ابـن رسـول االله قـد دنـت الرِّ : وقـال وانتصب أحمد بن إسحاق بين يديه قائماً  )١(
دة وعلـــى ســـيّ  ك وعلـــى المرتضـــى أبيـــكي علـــى المصـــطفى جـــدِّ ، فـــنحن نســـأل االله تعـــالى أن يصـــلّ )٢(

ـــة عمّـــك وعلـــى ســـيّ النســـاء امّـــ ك وابيـــك وعلـــى الائمّـــة الطـــاهرين مـــن بعـــدهما دي شـــباب أهـــل الجنّ
ك، ولا جعــل ي عليــك وعلــى ولــدك ونرغــب إلى االله أنَّ يعلــي كعبــك ويكبــت عــدوَّ آبائــك، وأن يصــلّ 

  . االله هذا آخر عهدنا من لقائك
يـا : ت دموعـه وتقـاطرت عبراتـه ثمّ قـالتهلّ فلمّا قـال هـذه الكلمـات اسـتعبر مولانـا حـتىّ اسـ: قال

 اً أحمـد مغشـيّ  ك هـذا فخـرَّ درَ فانـّك مـلاق االله تعـالى في صَـ ف في دعائـك شـططاً ابن اسـحاق لا تكلـّ
، فأدخـل مولانـا يـده فتني بخرقـة أجعلهـا كفنـاً ك إلاّ شـرَّ سألتك باالله وبحرمة جدِّ : عليه، فلمّا أفاق قال

خـذها ولا تنفـق علـى نفسـك غيرهـا، فانـّك لـن تعـدم : فقـال اً تحت البساط فأخرج ثلاثـة عشـر درهمـ
  .االله تبارك وتعالى لن يضيع أجر من أحسن عملاً  ما سألت، وإنَّ 
أحمـد  مَّ لـوان علـى ثلاثـة فراسـخ حُـفلمّا انصرفنا بعد منصرفنا من حضرة مولانا مـن حُ : قال سعد

دنـا حلـوان ونزلنـا في بعـض الخانـات ة صـعبة أيـس مـن حياتـه فيهـا، فلمّـا ور بن إسحاق وثارت به علـّ
قـــوا عـــني هـــذه الليلـــة تفرَّ : قـــال ، ثمَّ )٣(>ـــا  دعـــا أحمـــد بـــن إســـحاق برجـــل مـــن أهـــل بلـــده كـــان قاطنـــاً 

فلمّـا حـان أن ينكشـف : قـال سـعد. ا إلى مرقـدهواحـد منـّ واتركوني وحدي، فانصرفنا عنـه ورجـع كـلُّ 
  ففتحت  )٤(يل عن الصبح أصابتني فكرة اللّ 

__________________  
  . »من أهل أرضنا « في بعض النسخ ) ١(
  . »واستد الراحلة « في بعض النسخ ) ٢(
  . أي مقيما بحلوان) ٣(
  . الدفع والطعن والضرب بجمع الكف :والوكز كالوعد» وكزة « في بعض النسخ ) ٤(

    



٤٦٥ 

أحسـن االله بـالخير عـزاكم، : وهـو يقـول ] خادم مولانا أبي محمّد  [نا بكافور الخادم أعيني فإذا 
ه مـن أكـرمكم تكم، قد فرغنا من غسل صاحبكم ومـن تكفينـه، فقومـوا لدفنـه فإنـّوجبر بالمحبوب رزيّ 

ه، غـــاب عـــن أعيننـــا فاجتمعنـــا علـــى رأســـه بالبكـــاء والعويـــل حـــتىّ قضـــينا حقّـــ ثمَّ . دكمعنـــد ســـيّ  محـــلاً 
  .- رحمه االله - )١(وفرغنا من أمره 

بن موسى بن أحمـد بـن إبـراهيم بـن محمّـد بـن عبـد االله بـن موسـى  أبو الحسن عليُّ حدّثنا  - ٢٣
وجـدت في كتـاب أبي : قـال بن جعفر ابن محمّد بن عليّ بـن الحسـين بـن علـيّ بـن أبي طالـب 

فــر ، عــن أبي جعالطــبريِّ  حــدّثنا محمّــد بــن أحمــد الطــوال، عــن أبيــه، عــن الحســن بــن علــيٍّ : قـال 
بــن  سمعــت جــدي علــيَّ : سمعــت أبي يقــول: بــن إبــراهيم بــن مهزيــار قــال محمّــد بــن الحســن بــن علــيِّ 

  في مرقدي  كنت نائماً : يقول )٢(إبراهيم بن مهزيار 
__________________  

ت أجمعــلمـّـا  مخــالف) ع(العســكري محمّــد  مــا تضــمنه الخــبر مــن وفــات أحمــد بــن اســحاق القمــي في حيــاة أبيأنَّ  اعلــم) ١(
وقـد كـان في زمـان السـفراء المحمـودين أقـوام ثقـات يـرد «  :قال الشيخ في كتاب الغيبة عليه الرجاليون من بقائه بعده 

ومـــنهم أحمـــد بـــن اســـحاق  - :قـــالأن  ســـاق الكـــلام إلىثمّ  - الأصـــل علــيهم التوقيعـــات مـــن قبـــل المنصـــوبين للســـفارة مـــن
الـرازي محمّـد  بـن عيسـى عـن أبيمحمّـد  عـن ،بـن أحمـدمحمّـد  عـن ،روى أحمـد بـن ادريـس ،وجماعة يخـرج التوقيـع في مـدحهم

وابـراهيم الاشـعريّ  أحمـد بـن اسـحاق :فقـالالرَّجـل  فـورد علينـا رسـول مـن قبـل ،كنت واحمد بن أبي عبد االله بالعسكر  :قال
  . »جميعاً  واحمد بن حمزة ابن اليسع ثقاتمحمّد الهمدانيّ  بن

أنَّـه مـن السـفراء والابـواب المعـروفين الـّذين لا يختلـف الشـيعة القـائلون بامامـة الحسـن «  :عة لابن طاووسوفي ربيع الشي
  . ٣٢راجع منهج المقال ص . فيهم بن عليّ 

لأنّ  وهـو كمـا تـرى مضـطرب« مهزيار عليّ بن  سمعت جدي :قال سمعت أبي يقولعليّ  محمد بن(في بعض النسخ ) ٢(
سمعــت أبي  :ابـراهيم بــن مهزيـار قــالعلـيّ بــن  محمــد بــن الحسـن بــن(ابـراهيم أبــوه دون جـده وفي نســخة مصـححة  علـيّ بــن
) مهزيـارعلـيّ بـن (كلّهـا   ولكـن فيمـا يـأتي بعـد. ابـراهيم نسـخة بـدل لمهزيـار(وجعـل ) مهزيـارعلـيّ بـن  سمعت جـدي :يقول

  ). مهزيارعليّ بن (المواضع كلّ  وكذا في ما يأتي في) مهزيارعليّ بن  سمعت جدي(وفي البحار 
    



٤٦٦ 

: ابـن إبـراهيم قـال علـيُّ . فانّك تلقى صاحب زمانك حجّ : إذ رأيت في ما يرى النائم قائلاً يقول لي
، فمــا زلــت في الصــلاة حــتىّ انفجــر عمــود الصــبح وفرغــت مــن صــلاتي )١(فانتبهــت وأنــا فــرح مســرور 
ل مـن خـرج، فمـا زلـت كـذلك فوجدت فرقـة تريـد الخـروج، فبـادرت مـع أوَّ  وخرجت أسأل عن الحاجِّ 

  حتىّ خرجوا وخرجت بخروجهم اريد 
__________________  

 » مهزيـارعلـيّ بـن  أبـو الحسـن« بـل المـذكور الرِّجـال  ابـراهيم بـن مهزيـار لم يكـن مـذكورا في كتـبأنَّ عليّ بن  ثم اعلم
مهزيـار يـروي علـيّ بـن  وكـان » محمـد بـن ابـراهيم« وابنـه  » ابـراهيم بـن مهزيـار أبـو إسـحاق« و  » محمد بـن علـي« وابنه 

 عليهمـا السـلاماختص بابي جعفر الثاني وكذلك بابي الحسن الثالـث ، ثمّ )ع(الرِّضا  وكان من أصحاب ،عنه أخوه ابراهيم
أنَّـه  وفي ربيـع الشـيعة يهمـا السـلامعلوكان أبو إسحاق ابراهيم بن مهزيار من أصـحاب أبي جعفـر وأبي الحسـن . وتوكل لهم

  . هذا الرِّجال، بن ابراهيم وليس غير هؤلاء من أسماء ابناء مهزيار مذكورين فيمحمّد  من وكلاء القائم وكذا ابنه
محمّــد  عــن ٣١٠ص  ٤لتقــدم زمانــه ففــى الكــافي ج  بعيــد جــداً ) ع(مهزيــار للقــائم علــيّ بــن  ملاقــاةأيضــاً أنَّ  ثم اعلــم

 يحـجَّ أن  مهزيـار أوصـىعلـيّ بـن  مـولاكأنَّ  )ع(محمّـد  كتبـت إلى أبي«  :عن ابراهيم بن مهزيار قال ،حدثهن عمّ  بن يحيى
 قــد انقطــع طريــق البصــرة فتضــاعف المؤونــة علــىوإنــّه  إلى عشــرين دينــاراً كــلّ ســنّة حجّــة   عنــه مــن ضــيعة صــير ربعهــا لــك في

إن  فكتــب يجعــل ثــلاث حجــج حجتــين ،وكــذلك أوصــى عــدة مواليــك في حججهــم ،فلــيس يكتفــون بعشــرين دينــاراً النــّاس 
  . العسكري وعدم ادراكه عصر الغيبةأياّم  مهزيار فيعليّ بن  وهذا الخبر وأمثاله ظاهرة في موت » االلهشاء 

مــع  محمّــد  مـع خصوصــيات ذكــره مـن ســفره وبحثـه عــن أخبـار آل ابي » ابــراهيم بـن مهزيــار« وامـا ملاقــاة أخيـه 
أن أبــاه « أنَّــه مــن وكلائــه فمســتبعد أيضــاً بحســب بعــض الرويــات روى الكشــي باســناده عــن محمّــد بــن ابــراهيم بــن مهزيــار 
ثمّ جـاءه  ،ابراهيم لماّ حضره الموت دفع إليه مالا وأعطاه علامة وقال من اتاك >ا فادفع إليه ولم يعلم بالعلامة إلاّ االله تعـالى

وهـــو ظـــاهر في كونـــه مـــن ســـفراء . » العمـــري هـــات المـــال وهـــو كـــذا وكـــذا ومعـــه العلامـــة فـــدفع إليـــه المـــال نـــاأ :شـــيخ فقـــال
  . والشيخ في غيبته أيضاً  ٥١٨ص  ١وروى نحوه الكلينيُّ في الكافي ج ). ع(الصاحب 

  . » مسروراً  فانتبهت فرحاً  «في بعض النسخ ) ١(
    



٤٦٧ 

مت متــاعي إلى ثقــات إخــواني وخرجــت أســأل عــن آل الكوفــة، فلمّــا وافيتهــا نزلــت عــن راحلــتي وســلّ 
ريــد ل مــن خــرج اُ ، وخرجــت في أوَّ ، ولا سمعــت خـبراً ، فمــا زلــت كــذلك فلـم أجــد أثــراً أبي محمّـد 

ــتي وســلّ  ــت عــن راحل مت رحلــي إلى ثقــات إخــواني وخرجــت المدينــة، فلمّــا دخلتهــا لم أتمالــك أن نزل
وجـدت، فلـم أزل كـذلك إلى أن نفـر النـّاس  سمعـت، ولا أثـراً  اً أسـأل عـن الخـبر وأقفـوا الاثـر، فـلا خـبر 

إلى مكة، وخرجت مع مـن خـرج، حـتىّ وافيـت مكـة، ونزلـت فاسـتوثقت مـن رحلـي وخرجـت أسـأل 
في  راً جــاء متفكّــ، فمــا زلــت بــين الايــاس والرَّ ولا وجــدت أثــراً  فلــم أسمــع خــبراً  عــن آل أبي محمّــد 

أرقــب إلى أن يخلــو لي وجــه الكعبــة لاطــوف >ــا : فقلــت. يــلاللّ  قــد جــنَّ علــى نفســي، و  أمــري وعائبــاً 
نــا كــذلك وقــد خــلالي وجــه الكعبــة إذ قمــت إلى أفني أملــي فيهــا فبينمــا وأســأل االله عــزَّ وجــلَّ أن يعــرِّ 

خرى، وقـد عطـف بردائـه شـح بـاُ ز بـبردة، متّ ب الرائحـة، مـترّ نـا بفـتى ملـيح الوجـه، طيـّأالطواف، فـإذا 
أتعــرف >ــا ابــن : مــن الاهــواز، فقــال: جــل؟ فقلــتممــّن الرّ : فقــال ، فالتفــت إليَّ )١(رعتــه علــى عاتقــه ف

 يــل قائمــاً وباللّ  هــار صــائماً رحمــه االله لقــد كــان بالنّ : رحمــه االله دعــي فأجــاب، فقــال: فقلــت! الخصــيب
: ، فقــاليٌّ نــا علــأ: بــن إبــراهيم بــن مهزيــار؟ فقلــت أتعــرف >ــا علــيَّ : ، فقــالولنــا مواليــاً  وللقــرآن تاليــاً 

محمّـــد : ومـــن همـــا؟ قلـــت: نعـــم قـــال: ؟ قلـــت)٢(أتعـــرف الصـــريحين . بـــك يـــا أبـــا الحســـن وســـهلاً  أهـــلاً 
أخرجهــا : معــي، فقــال: فقلــت مــا فعلــت العلامــة الــّتي بينــك وبــين أبي محمّــد : ثمّ قــال. وموســى

ـــ [فلمّـــا رأى ذلـــك بكـــى »  محمّـــد وعلـــيّ « ه علـــى فصّـــ حســـناً  ، فأخرجتهـــا إليـــه خاتمـــاً إليَّ  ورن  اً مليّ
، ابـن رحمك االله يـا أبـا محمّـد فلقـد كنـت إمامـاً عـادلاً : طويلاً وهو يقول ] ، فأقبل يبكي بكاءاً شجيّ 

  . على مع آبائك أئمّة وأبا إمام، أسكنك االله الفردوس الأ
حـتىّ إذا ذهـب الثلـث مـن  )٣(هبـة مـن كفايتـك يا أبا الحسن صر إلى رحلـك وكـن علـى اُ : ثم قال

  : قال ابن مهزيار ] إن شاء االله[ يل وبقي الثلثان فالحق بنا فانّك ترى مناك اللّ 
__________________  

  . »فحركته « أي خفته وفي بعض النسخ ) ١(
م  )٢(   . ٤٤٦الكلام فيه ص تقدَّ
  . »اهبة السفر من لقائنا « في بعض النسخ ) ٣(

    



٤٦٨ 

، فقمـــت إلى رحلــي وأصــلحته، وقـــدمت )١(ر حــتىّ إذا هجــم الوقــت فكّـــفصــرت إلى رجلــي اطيــل الت
بـك  وسـهلاً  أهـلاً : نـا بـالفتى هنـاك يقـولأراحلتي وحملتها وصرت في متنها حتىّ لحقت الشـعب فـإذا 

يــا أبــا الحســن طــوبى لــك فقــد اذن لــك، فســار وســرت بســيره حــتىّ جــازبي عرفــات ومــنى، وصــرت في 
يــا أبــا الحســن انــزل وخــذ في اهبــة الصــلاة، فنــزل ونزلــت حــتىّ  :أســفل ذروة جبــل الطــائف، فقــال لي

ر وجهـه في الـتراب، م وعفّـخـذفي صـلاة الفجـر وأوجـز، فـأوجزت فيهـا وسـلّ : فرغ وفرغت، ثمّ قال لي
؟ المـح هـل تـرى شـيئاً : روة فقـالكوب فركبت، ثمّ سار وسرت بسيره حـتىّ عـلا الـذِّ ثمّ ركب وأمرني بالرُّ 

دي أرى بقعـة نزهـة كثـيرة العشـب يـا سـيّ : كثـيرة العشـب والكـلاء، فقلـت  فلمحت فرأيـت بقعـة نزهـة
ــت مــن أ؟ فلمحــت فــإذا هــل تــرى في أعلاهــا شــيئاً : والكــلاء، فقــال لي ــب مــن رمــل فــوق بي نــا بكثي

يـا ابـن مهزيـار طـب : أرى كـذا وكـذا، فقـال لي: ؟ فقلـتهـل رأيـت شـيئاً : د نـوراً، فقـال ليشعر يتوقـّ
انطلـق بنـا، فسـار وسـرت حـتىّ صـار في أسـفل : ل، ثمّ قال ليمؤمّ  فإنَّ هناك أمل كلِّ  عيناً  وقرّ  نفساً 

عـن  يا ابـن مهزيـار خـلِّ : انزل فههنا يذل لك كلّ صعب؛ فنزل ونزلت حتىّ قال لي: روة، ثمّ قالالذَّ 
ولي، نَّ هــذا حــرم لا يدخلــه إلاّ إ: ؟ فقــالفهــا ولــيس ههنــا أحــدٌ علــى مــن اخلّ : احلــة، فقلــتزمــام الرَّ 

قـف : احلة، فسار وسرت فلمّا دنـا مـن الخبـاء سـبقني وقـال لييت عن الرَّ ، فخلّ ولا يخرج منه إلاّ وليٌّ 
طــوبى لــك قــد اعطيــت ســؤلك، : وهــو يقــول هنــاك إلى أن يــؤذن لــك، فمــا كــان إلاّ هنيئــة فخــرج إليَّ 

ئ علــى متكّــأحمــر  )٢(قــد خلــت عليــه صــلوات االله عليــه وهــو جــالس علــى نمــط عليــه نطــع أديم : قــال
علـــيّ الســـلام ولمحتـــه فرأيـــت وجهـــه مثـــل فلقـــة قمـــر، لا بـــالخرق ولا  مت عليـــه وردَّ مســـورة أديم، فســـلّ 

، )٣(، ممدود القامة، صـلت الجبـين، أزج الحـاجبين بالبزق، ولا بالطويل الشامخ، ولا بالقصير اللاصقّ 
  يمن ه الأين، على خدِّ سهل الخدَّ  )٤(أدعج العينين، أقنى الانف 

__________________  
  . »ا8جم الليل « في بعض النسخ ) ١(
  . متكأ من أدم :والمسورة. معرب نمدأن يكون  ضرب من البسط ويمكن :النمط) ٢(
  . الادق :والازج. شدة سواد العين في شدة بياضها :وقيل ،سواد العين :الدعج) ٣(
  . لة لحمهماأي غير مرتفع الخدين لق» سهل الحذين « و . أي ذو احد يداب) ٤(

    



٤٦٩ 

ـــه وصـــفته، فقـــال لي. خـــال فـــت يـــا ابـــن مهزيـــار كيـــف خلّ : فلمّـــا أن بصـــرت بـــه حـــار عقلـــي في نعت
 )١(في ضـــنك عـــيش وهنـــاة، قـــد تـــواترت علـــيهم ســـيوف بـــني الشيصـــبان : إخوانـــك في العـــراق؟ قلـــت

، و8ـــاراً   بـــالقوم قـــد قتلـــوا في ديـــارهم وأخـــذهم أمـــر ر>ـــم لـــيلاً  يؤفكـــون، كـــأنيّ قـــاتلهم االله أنىّ : فقـــال
إذا حيل بينكم وبـين سـبيل الكعبـة بـأقوام لاخـلاق : متى يكون ذلك يا ابن رسول االله؟ قال: فقلت

 جـين تـتلا لانـوراً فيهـا أعمـدة كأعمـدة اللّ  لهم واالله ورسوله منهم براء وظهرت الحمرة في السّماء ثلاثاً 
لأسود المتلاحم بالجبل الاحمـر، لزيـق ي الجبل امن إرمنية وأذربيجان يريد وراء الرِّ  )٢(ويخرج السروسي 

، يشيب فيها الصغير، ويهرم منها الكبـير، )٣(ة وقعة صيلمانيّ  جبل طالقان، فيكون بينه وبين المروزيِّ 
، ثمّ )٥(فـلا يلبـث >ـا حـتىّ يـوافي باهـات  )٤(وراء، عـوا خروجـه إلى الـزَّ فعنـدها توقّ . ويظهر القتل بينهما

ا سنّة أو دو8ا، ثمّ يخرج إلى كوفـان فيكـون بيـنهم وقعـة مـن النجـف إلى يوافي واسط العراق، فيقيم >
وقعــة شــديدة تــذهل منهــا العقــول، فعنــدها يكــون بــوار الفئتــين، وعلــى االله حصــاد  الحــيرة إلى الغــريِّ 

  . الباقين
ً  حيم أتيها أمرنا Uلاً بسم االله الرّ.ن الر* « تلا قولـه تعـالي  ثمَّ  ً  أو نهارا كـأن  فجعلناها حصيدا

  نحن : دي يا ابن رسول االله ما الامر؟ قالسيّ : فقلت )٦(» لم تغن بالامس 
__________________  

  . والذكر من النحل ،وقبيلة من الجن ،اسم شيطان :والشيصبان. الشر والفساد :الهناة) ١(
مدينـة نفيسـة في جبـل نفوسـه بافريقيـة وأهلهـا  :بالمهملنين أوله وآخره وربما قيـل بالمعجمـة في آخـره - نسبة إلى سروس) ٢(

لــيس >ــا جــامع ولا منــبر ولا في قريــة مــن قراهــا وهــي نحــو مــن ثلاثمائــة قريــة لم يتفقــوا علــى رجــل يقدمونــه  ،خــوارج اباضــية
  ) ق. (كورة بالروم - والارمنية بالكسر. ولم أجده» الشروسى « وفي بعض النسخ ) المراصد(للصلاة 

  . »صلبانية « وفي نسخة . الامر الشديد ووقعة صيلمة أي مستأصلة :الصيلم) ٣(
ـــت  ،دجلـــة بغـــداد :كمـــا في القـــاموس وفي المراصـــد. دجلـــة بغـــداد وموضـــع بالمدينـــة قـــرب المســـجد :الـــزوراء) ٤( وأرض كان

  . لاحيحة بن الحلاج
  . أي الدينور و8اوند :وقال» ماهان « في البحار ) ٥(
  . ٢٤ :يونس) ٦(

    



٤٧٠ 

ــت؟ قــالســيّ :  وجنــوده، قلــتأمــر االله واقتربــت الســاعة وانشــق « : دي يــا ابــن رســول االله حــان الوق
  . )١(» القمر 

 )٢(حــدّثنا أبــو القاســم جعفــر ابــن أحمــد : قــال ثنا أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــدانيُّ حــدَّ  - ٢٤
حـــدّثني أبـــو نعـــيم : قـــال بـــن أحمـــد العقيقـــيُّ  ثني أبـــو الحســـن علـــيُّ حـــدَّ : قـــال العريضـــيُّ  قـــيُّ الرِّ  العلـــويُّ 

ن وفـيهم المحمـودي وعــلاّ  )٣(رة ة عنـد المســتجار وجماعـة مـن المقصّــكنــت بمكّـ: الزيـدي قـال الانصـاريُّ 
، وكانوا زهـاء ثلاثـين رجـلاً، ولم يكـن مـنهم وأبو جعفر الاحول الهمدانيُّ  يناريُّ الكلينيُّ وأبو الهيثم الدِّ 

قــي، فبينــا نحــن كــذلك في اليــوم الســادس مــن ذي مخلــص علمتــه غــير محمّــد بــن القاســم العلــويّ العقي
[  مـن الطـواف عليـه أزاران محـرمٌ  الحجّة سنّة ثلاث وتسعين ومـائتين مـن الهجـرة إذ خـرج علينـا شـابٌّ 

، وفي يــده نعــلان فلمّــا رأينــاه قمنــا جميعــاً هيبــة لــه، فلــم يبــق منــا أحــد إلاّ قــام وســلم عليــه، ثمّ ] >مــا
: يقـول في دعـاء الالحـاح؟ قلنـا أتـدرون مـا كـان أبـو عبـد االله : ، ثمّ قـالوشمـالاً  قعد والتفـت يمينـاً 

  : كان يقول: وما كان يقول؟ قال
 اللّهـــمّ إنيّ أســـألك باسمـــك الــّـذي بـــه تقـــوم السّـــماء، وبـــه تقـــوم الأرض، وبـــه تفـــرق بـــين الحـــقِّ « 

مـال وزنـة الجبـال وكيـل يت عـدد الرِّ ق بين اWتمـع، وبـه أحصـق، وبه تفرّ والباطل، وبه تجمع بين المتفرّ 
  . » ومخرجاً  ي على محمّد وآل محمّد وأن تجعل لي من أمري فرجاً البحار أن تصلّ 

مـن هـو؟ فلمّـا كـان : ثمّ 8ض فدخل الطواف، فقمنـا لقيامـه حـين انصـرف، وانسـينا أن نقـول لـه
  من الغد في ذلك الوقت خرج علينا من الطواف فقمنا كقيامنا الاوَّل 

__________________  
م  اتحاد هذا الخبر مع احتمل العلامة اWلسي ) ١( بـن أبي عبـد االله أنَّ محمّـد  العجـب :وقـال ١٨تحـت رقـم الّذي تقـدَّ

أنَّ  اعلــم :قــالثمّ  مــن هــؤلاءأحــداً  ولم يعــد) يعــنى الصــاحب) (ع(رآه ممـّـن  بــن ابــراهيم بــن مهزيــارمحمّــد  عــد فيمــا مضــى
  . مسمى بموسى غريب أخاً ) ع(له أنَّ  علىخبار الأ اشتمال هذه

  . »محمّد  ابولقاسم جعفر بن« في النسخة المصححة ) ٢(
  . يعنى في العمرة في الحج) ٣(

    



٤٧١ 

أتــــدرون مــــا كــــان أمــــير المــــؤمنين : قــــال وشمــــالاً  نظــــر يمينــــاً  ، ثمَّ طاً بــــالامس ثمّ جلــــس في مجلســــه متوسّــــ
  : كان يقول: وما كان يقول؟، قال: يقول بعد صلاة الفريضة؟ قلنا 

ولـــك عنــــت الوجـــوه، ولـــك خضــــعت  ] ودعيـــت الـــدعوات[ صــــوات إليـــك رفعـــت الأ اللّهـــمَّ « 
، يـا مـن يءعمال، يا خير مسـؤول وخـير مـن أعطـى، يـا صـادق يـا بـار قاب وإليك التحاكم في الأالرِّ 

يــا » ادعــوني أســتجب لكــم « : ل بالاجابــة، يــا مــن قـالعاء وتكفّــلا يخلـف الميعــاد، يــا مــن أمــر بالـدُّ 
اع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنـوا دعوة الدَّ  جيبُ اُ   قريبٌ  فإنيّ وإذا سألك عبادي عنيّ « : من قال
يـا عبـادي الـّذين أسـرفوا علـى أنفسـهم لا تقنطـوا مـن رحمـة االله « : يا مـن قـال. »هم يرشدون بي لعلّ 

  . »الرحيم نَّه هو الغفور إنوب جميعاً أنَّ االله يغفر الذُّ 
يقـول في سـجدة  أتـدرون مـا كـان أمـير المـؤمنين : بعـد هـذا الـدعاء فقـال وشمـالاً  نظر يمينـاً  ثمَّ 

  : كان يقول: وما كان يقول؟ قال: الشكر؟ قلنا
، يا من له خزائن السماوات والأرض، يـا مـن لـه وكرماً  ين إلاّ جوداً يا من لا يزيده إلحاح الملحّ « 

ــت أهلــه، ، لا تمنعــك إســاءتي مــن إحســانك إليَّ وجــلَّ  خــزائن مــادقَّ  ، إنيّ أســألك أن تفعــل بي مــا أن
اه، يا االله افعل بي ما أنـت أهلـه فأنـت قـادر علـى العقوبـة وقـد وأنت أهل الجود والكرم والعفو، يا ربّ 

 اســتحققتها، لا حجّــة لي ولا عــذر لي عنــدك، أبــوء إليــك بــذنوبي كلّهــا، وأعــترف >ــا كــي تعفــو عــنيّ 
ئة عملتهـا، يـا ذنب أذنبته، وبكل خطيئة أخطأRـا، وبكـل سـيّ  وأنت أعلم >ا منيّ، بؤت إليك بكلِّ 

  . الاكرم ربّ اغفر لي وارحم وتجاوز عمّا تعلم إنّك أنت الاعزُّ 
وقــام فــدخل الطــواف فقمنــا لقيامــه وعــاد مــن غــد في ذلــك الوقــت فقمنــا لاســتقباله كفعلنــا فيمــا 

يقـول  بن الحسـين سـيّد العابـدين  كان عليُّ : فقال وشمالاً  نظر يميناً و  طاً فجلس متوسّ  )١(مضى 
ـــــزاب - في ســـــجوده في هـــــذا الموضـــــع ـــــده إلى الحجـــــر نحـــــو المي ـــــدك بفنائـــــك »  - وأشـــــار بي ، )٢(عبي

  نظر  مسكينك ببابك أسألك ما لا يقدر عليه سواك، ثمَّ 
__________________  

  . »لاقباله كقيامنا فيما مضى « في بعض النسخ ) ١(
  . »فقيرك بفنائك « زاد في بعض النسخ ) ٢(

    



٤٧٢ 

يـا محمّــد بـن القاســم أنـت علــى خـير إن شــاء : فقـال ونظــر إلى محمّـد بــن القاسـم العلــويِّ  وشمـالاً  يمينـاً 
نسـينا أن نتـذاكر  )١(ا إلاّ وقد تعلم ما ذكر من الـدعاء و االله، وقام فدخل الطواف فما بقي أحد منّ 
هــذا واالله صــاحب : لا، قــال: يــا قــوم أتعرفــون هــذا؟ قلنــا: أمــره إلاّ في آخــر يــوم، فقــال لنــا المحمــودي

فــذكر أنَّــه مكــث يــدعو ربــّه عــزَّ وجــلَّ ويســأله أن يريــه  وكيــف ذاك يــا أبــا علــيٍّ : ، فقلنــاالزَّمــان 
ة عرفــة فــإذا >ــذا الرَّجــل بعينــه فــدعا بــدعاء عشــيّ  نــا يومــاً فيأفبينــا : صــاحب الامــر ســبع ســنين قــال
مــن : النــّاس مــن عر>ــا أو مواليهــا؟ فقــال مــن أيِّ : مــن النــّاس، فقلــت: وعيتــه فســألته ممــّن هــو؟ فقــال

ومـن هـم؟ فقـال بنـو هاشـم، : ، فقلـت)١(مـن أشـرفها وأشمخهـا : عر>ـا؟ فقـال مـن أيِّ : عر>ا، فقلت
ممــّن : وممــن هــم؟ فقــال: أعلاهــا ذروة وأســناها رفعــة، فقلــتمــن : بــني هاشــم؟ فقــال مــن أيِّ : فقلــت

ة، ثمّ فأحببتــه علــى العلويــّ نَّــه علــويٌّ إ: اس نيــام، فقلــتى بالليــل والنّــفلــق الهــام، وأطعــم الطعــام، وصــلّ 
افتقدتــه مــن بــين يــدي، فلــم أدر كيــف مضــى في السّــماء أم في الأرض، فســألت القــوم الــّذين كــانوا 

سـبحان االله واالله مـا أرى : ، فقلـتسـنة ماشـياً  معنـا كـلَّ  نعم يحجُّ : ؟ فقالوايَّ حوله أتعرفون هذا العلو 
نـا برسـول االله أفي ليلـتي تلـك فـإذا  علـى فراقـه وبـتُّ  حزيناً  به أثر مشي، ثمّ انصرفت إلى المزدلفة كئيباً 

الـّــذي رأيتــــه في : لدي؟ فقـــاومـــن ذاك يــــا ســـيّ : يـــا محمّـــد رأيــــت طلبتـــك؟ فقلـــت: فقـــال )٢( 
  . عشيتك فهو صاحب زمانكم

أمـره إلى وقـت مـا  لاّ يكون أعلمنا ذلك، فذكر أنَّه كـان ناسـياً أا سمعنا ذلك منه عاتبناه على فلمّ 
  . ثناحدَّ 

  وحدّثنا >ذا الحديث عمار بن الحسين بن إسحاق الاسروشني 
__________________  

  . »من أسمحها « في بعض النسخ ) ١(
  . » فرأيت رسول االله « في بعض النسخ ) ٢(
الاسروشنى بضم الالف وسكون السين المهملة وضم الراء وسكون الواو وفتح الشـين المعجمـة وفي آخرهـا  :في اللباب) ٣(

الخ  - فــنكــلّ   اء فيقنــد مـن ســيحون خــرج منهــا جماعـة مــن العلمــروشــنة وهـى بلــدة كبــيرة وراء سمر هــذه النســبة إلى أس ،نـون
  وقال في المراصد . »

    



٤٧٣ 

حــدّثني أبــو الحســين : حــدّثني أبــو العبّــاس أحمــد بــن الخضــر قــال: بجبــل بوتــك مــن أرض فرغانــة قــال
كنـت بالمسـتجار : قـال )١( حدّثني سـليم، عـن أبي نعـيم الانصـاريِّ : محمّد بن عبد االله الاسكافي قال

  . ن الكلينيُّ وذكر الحديث مثله سواءوعلاّ  ديُّ رة فيهم المحمو نا وجماعة من المقصّ أبمكة 
حـدّثنا أبـو الحسـين عبيـد االله : بـن محمّـد بـن حـاتم قـال ثنا أبو بكر محمّـد بـن محمّـد بـن علـيِّ وحدَّ 

أحمـــد بـــن  - بـــن محمّـــد بـــن حـــدّثني أبـــو محمّـــد علـــيُّ : قـــال بـــن محمّـــد بـــن جعفـــر القصـــباني البغـــداديُّ 
 كنـت جالسـاً : الحسنيّ بمكـة قـال المنقذيُّ  أبو جعفر محمّد بن عليٍّ  حدّثنا: قال )٢(الحسين الماذرائي 

ن يناري وأبــو جعفــر الاحــول، وعــلاّ وأبــو الهيــثم الــدِّ  رة وفــيهم المحمــوديُّ بالمســتجار وجماعــة مــن المقصّــ
  . الكلينيُّ، والحسن بن وجناء، وكانوا زهاء ثلاثين رجلاً، وذكر الحديث مثله سواء

 بـن الحسـين ابـن علـيِّ  محمّـد بـن علـيِّ  ] بـن عليِّ [ بن الحسن بن  الحسن عليُّ حدّثنا أبو  - ٢٥
أنَّـه   )٣(ه حـدّثنا أبي، عـن جـدِّ : سمعت أبا الحسين الحسـن بـن وجنـاء يقـول: قال بن أبي طالب 

تغلوا اب واشــــالكـــذَّ  فكبســــتنا الخيـــل وفـــيهم جعفــــر بـــن علــــيٍّ   كـــان في دار الحســـن بــــن علـــيٍّ 
قـــد أقبـــل وخـــرج  بـــه  ] أنـــا[ فـــإذا : قـــال تي في مـــولاي القـــائم بالنهـــب والغـــارة وكانـــت همــّـ

  . سنين فلم يره أحد حتىّ غاب ابن ستّ  عليهم من الباب وأنا أنظر إليه وهو 
الحســين بــن  - د بــنفي بعــض الكتــب المصــنفة في التــواريخ ولم أسمعــه إلاّ عــن محمّــ ووجــدت مثبتــاً 

  يوم جمعة مع صلاة   مات أبو محمّد الحسن بن عليِّ : اد أنَّه قالعبّ 
__________________  

كمـا في ضـبط » أشـر وسـني « وفي بعـض النسـخ : أقـول. كذا ذكـره السـمعاني والاشـهر الاعـرف أنَّـه بالشـين المعجمـة أولا
  . المراصد

  . »الانصاريّ  سليم بن أبى نعيم« وفي بعض النسخ ريّ الانصا بن أحمدمحمّد  هو) ١(
  . باهمال الدال» المادرائى « في بعض النسخ ) ٢(
  . »عن جدى « في بعض النسخ ) ٣(

    



٤٧٤ 

كثـيرة إلى المدينـة، وذلـك في شـهر ربيـع الاوَّل لثمـان   يلـة قـد كتـب بيـده كتبـاً الغداة، وكان في تلك اللّ 
في ذلـــك الوقـــت إلاّ صـــقيل الجاريـــة،  ] ه[ ين ومـــائتين مـــن الهجـــرة، ولم يحضـــر خلـــون منـــه ســـنة ســـتّ 

فـدعا بمـاء قـد أغلـي بالمصـطكي فجئنـا بـه : وعقيد الخادم ومـن علـم االله عـزَّ وجـلَّ غيرهمـا، قـال عقيـد
ئــوني فجئنــا بــه وبسـطنا في حجــره المنــديل فأخــذ مـن صــقيل المــاء فغســل أبــدء بالصـلاة هيّ : إليـه فقــال
ي صـلاة الصـبح علـى فراشـه وأخـذ وصـلّ  ة ومسح علـى رأسـه وقدميـه مسـحاً ة مرَّ وذراعيه مرَّ به وجهه 

ومضـى مـن . القدح ليشرب فأقبل القـدح يضـرب ثنايـاه ويـده ترتعـد فأخـذت صـقيل القـدح مـن يـده
مـن رأى إلى جانـب أبيـه صـلوات االله عليهمـا فصـار إلى   ساعته صلوات االله عليه ودفن في داره بسـرّ 

  . وعشرين سنة جلاله وقد كمل عمره تسعاً   جلَّ كرامة االله
حــديث « . مــن المدينــة واسمهــا أبي محمّــد  قــدمت أمُّ : اد في هــذا الحــديثوقــال لي عبــّ: قــال

ـــت لهـــا أقاصـــيص يطـــول شـــرحها مـــع أخيـــه جعفـــر  صـــل >ـــا الخـــبر إلى ســـرّ حـــين اتّ »  مـــن رأى فكان
عــت عنـــد لسّــلطان وكشـــفه مــا أمــر االله عــزَّ وجـــلَّ بســتره فادَّ اهــا بميراثــه وســـعايته >ــا إلى اومطالبتــه إيّ 

ذلــــك صــــقيل أ8ّــــا حامــــل فحملــــت إلى دار المعتمــــد فجعــــل نســــاء المعتمــــد وخدمــــه، ونســــاء الموفــــق 
ويراعـون إلى أن دهمهـم أمـر . وقـت وخدمه، ونساء القاضي ابن أبي الشوارب يتعاهدن أمرهـا في كـلِّ 

نج مـن رأى وأمـر صـاحب الـزَّ  خاقـان بغتـة، وخـروجهم مـن سـرَّ الصغار وموت عبيد االله بن يحـيى بـن 
  . بالبصرة وغير ذلك فشغلهم ذلك عنها

قـال عقيـد الخـادم وقـال أبـو : ثني أبـو الأديـان قـالحـدَّ  )١(بن محمّـد حبـاب  وقال أبو الحسن عليُّ 
أبـو سـهل بـن  كلّهم حكوا عن عقيد الخادم، وقال  )٢(اء وقال حاجز الوشّ  محمّد بن خيرويه التستريُّ 

بــن محمّـد بــن علـيّ بــن موســى  االله الحجّــة ابـن الحســن ابــن علـيِّ  ولـد وليُّ : قــال عقيـد الخــادم: نوبخـت
أبي طالـب صـلوات االله علـيهم أجمعـين ليلـة  - بـن بـن الحسـين بـن علـيِّ  بن جعفر بن محمّد بن علـيِّ 

أبــو :  أبـا القاسـم ويقـالكـنىّ سـنّة أربـع وخمسـين ومــائتين مـن الهجـرة، وي )٣(ة شـهر رمضـان الجمعـة غـرَّ 
  وهو حجّة االله  جعفر، ولقبه المهديّ 

__________________  
  . »خشاب « وفي بعضها » بن على بن حباب محمّد  قال أبو الحسن« في بعض النسخ ) ١(
  . وكذا ما يأتي» حاجب الوشاء « في بعض النسخ ) ٢(
  . »ليلة الجمعة من شهر رمضان « في بعض النسخ ) ٣(

    



٤٧٥ 

 )١(اضــة مــن رأى في درب الرَّ  ه صــقيل الجاريــة، ومولــده بســرَّ في أرضــه علــى جميــع خلقــه، وأمّــ وجــلّ عزّ 
وقد اختلف النـّاس في ولادتـه، فمـنهم مـن أظهـر، ومـنهم مـن كـتم، ومـنهم مـن 8ـى عـن ذكـر خـبره، 

  . ومنهم من أبدى ذكره واالله أعلم به
بـن موسـى بـن جعفـر  بـن محمّـد بـن علـيِّ  كنت أخدم الحسن بـن علـيِّ : ث أبو الأديان قالوحدَّ 

وأحمل كتبه إلى الامصار فـدخلت عليـه  بن أبي طالب  ابن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليِّ 
ـــاً في علّ  ـــب معـــي كتب ـــوفيّ فيهـــا صـــلوات االله عليـــه فكت ـــه الـّــتي ت امـــض >ـــا إلى المـــدائن فانـّــك : وقـــال ت

ن رأى يـــوم الخـــامس عشـــر وتســـمع الواعيـــة في داري مـــ ســـتغيب خمســـة عشـــر يومـــاً وتـــدخل إلى ســـرّ 
مـن طالبـك : دي فـإذا كـان ذلـك فمـن؟ قـاليـا سـيّ : فقلـت: قـال أبـو الأديـان. وتجدني على المغتسـل

فهــو القـــائم بعـــدي،  ي علـــيَّ مــن يصـــلّ : زدني، فقـــال: بجوابــات كتـــبي فهــو القـــائم مـــن بعــدي، فقلـــت
منعتـني هيبتـه أن أسـأله عمّــا في  لقـائم بعـدي، ثمَّ مـن أخـبر بمـا في الهميـان فهــو ا: زدني، فقـال: فقلـت
  . الهميان

مــن رأى يــوم الخــامس عشــر كمــا  وخرجــت بالكتــب إلى المــدائن وأخــذت جواباRــا ودخلــت ســرَّ 
أخيــه ببـــاب  نــا بجعفــر بـــن علــيٍّ أنــا بالواعيـــة في داره وإذا بــه علــى المغتســـل وإذا أفــإذا  ذكــر لي 

أن يكن هذا الامام فقـد بطلـت الامامـة، : ونه، فقلت في نفسيونه ويهنّ يعزُّ الدّار والشيعة من حوله 
يــت فلــم يــت وهنّ مت فعزَّ  كنــت أعرفــه يشــرب النبيــذ ويقــامر في الجوســق ويلعــب بــالطنبور، فتقــدَّ لانيّ 

عليه فـدخل جعفـر بـن  دي قد كفن أخوك فقم وصلِّ يا سيّ : يسألني عن شيء، ثمّ خرج عقيد فقال
  . والشيعة من حوله يقدمهم السمان والحسن بن عليّ قتيل المعتصم المعروف بسلمة عليٍّ 

م جعفـر فتقـدَّ  نـاً صـلوات االله عليـه علـى نعشـه مكفّ  ا صرنا في الدّار إذا نحن بالحسـن بـن علـيٍّ فلمّ 
بوجهـــه سمـــرة، بشـــعره قطـــط، بأســـنانه  بـــالتكبير خـــرج صـــبيٌّ  ي علـــى أخيـــه، فلمّـــا هـــمَّ ليصـــلّ  بـــن علـــيٍّ 

ر جعفـر، بالصـلاة علـى أبي، فتـأخّ  فأنـا أحـقّ  ر يـا عـمّ تـأخّ : وقـال يج، فجبذ برداء جعفر بن عليٍّ تفل
  . )٢( وجهه واصفرَّ  وقد اربدَّ 

__________________  
  . »دار الرصافة « وفي بعضها » درب الرصافة « في بعض النسخ ) ١(
  . اربد وجهه أي تغير إلى الغبرة) ٢(

    



٤٧٦ 

هــات جوابــات  يــا بصــريُّ : قــال ثمَّ  عليــه ودفــن إلى جانــب قــبر أبيــه  ىوصــلّ  م الصــبيُّ فتقــدَّ 
ــب الـّـتى معــك، فــدفعتها إليــه، فقلــت في نفســي بقــي الهميــان، ثمّ خرجــت إلى  )١(نتــان هــذه بيّ : الكت

: لنقـيم الحجّـة عليـه؟ فقـال دي مـن الصـبيُّ يـا سـيّ : وهو يزفر، فقـال لـه حـاجز الوشـاء جعفر بن عليٍّ 
  فسـألوا عـن الحسـن بـن علـيٍّ  فـنحن جلـوس إذ قـدم نفـر مـن قـمّ . ولا أعرفـه ما رأيتـه قـطُّ  واالله

وه وه وهنُّــموا عليــه وعــزُّ فســلّ  ؟ فأشــار النّــاس إلى جعفــر بــن علــيٍّ ] نعــزي[ فمــن : فعرفــوا موتــه فقــالوا
ا تريــدون منــّ: يـنفض أثوابــه ويقــول، فتقــول ممـّن الكتــب؟ وكــم المــال؟ فقــام ومــالاً  نَّ معنــا كتبــاً إ: وقـالوا

وهميــان فيــه ألــف  ] وفــلان[ معكــم كتــب فــلان وفــلان : فخــرج الخــادم فقــال: أن نعلــم الغيــب، قــال
 )٢(ه بــك لاخـذ ذلــك الــّذي وجّـ: ة، فـدفعوا إليــه الكتـب والمــال وقـالوادينـار وعشـرة دنــانير منهـا مطليــّ

ذلـك، فوجـه المعتمـد بخدمـه فقبضـوا علـى على المعتمد وكشف له  هو الامام، فدخل جعفر بن عليٍّ 
مت إلى ابـن أبي صقيل الجارية فطالبوها بالصـبي فأنكرتـه وادعـت حـبلا >ـا لتغطـى حـال الصـبي فسـلّ 

نج خاقــان فجــأة، وخــروج صــاحب الــزَّ  - الشــوارب القاضــي، وبغــتهم مــوت عبيــد االله بــن يحــيى بــن
  . العالمين مد الله ربِّ بالبصرة فشغلوا بذلك عن الجارية، فخرجت عن أيديهم، والح

حـــدّثنا أبـــو العبــّـاس أحمـــد بـــن الحســـين بـــن عبـــد االله بـــن محمّـــد بـــن مهـــران الابي العروضـــي  - ٢٦
حـدّثنا أبـو الحسـن : قـال زيـد بـن عبـد االله البغـداديُّ  ] بـن[ الحسين  ] أبو[ حدّثنا : بمر وقال 
 العسـكريُّ  دنا أبو محمّـد الحسـن بـن علـيٍّ ا قبض سيّ لمّ : ثني أبي قالحدَّ : قال بن سنان الموصليُّ  عليُّ 

والجبال وفود بالاموال الّتي كانت تحمـل علـى الرسـم والعـادة، ولم  من قمّ  )٣(صلوات االله عليهما وفد 
مـن رأى سـألوا عـن سـيدنا الحسـن بـن  ، فلمّا أن وصـلوا إلى سـرّ يكن عندهم خبر وفاة الحسن 

فســألوا عنــه  أخــوه جعفــر بــن علــيٍّ : ومــن وارثــه؟ قــالوا: نَّــه قــد فقــد، فقــالواإ: قيــل لهــم، ف علــيٍّ 
  فقيل لهم 

__________________  
  . »هذه اثنتان « في بعض النسخ ) ١(
  . »لاجل ذلك « في بعض النسخ ) ٢(
  . »أتى « في بعض النسخ ) ٣(

    



٤٧٧ 

هـذه : فقـالوا )١(فتشـاور القـوم : جلة يشرب ومعه المغنون، قالفي الدِّ  ها وركب زورقاً إنه قد خرج متنزِّ 
  . هذه الأموال على أصحا>ا  نردَّ امضوا بنا حتيّ : ليست من صفة الامام، وقال بعضهم لبعض
قفوا بنـا حـتىّ ينصـرف هـذا الرَّجـل ونختـبر أمـره : يُّ القمّ  فقال أبو العبّاس محمّد بن جعفر الحميريُّ 

  . ةبالصحّ 
ومعنـا جماعـة مـن  دنا نحن مـن أهـل قـمّ يا سيّ : موا عليه وقالواانصرف دخلوا عليه فسلّ  فلمّا: قال

ــ : وأيــن هــي؟ قــالوا: الأمــوال فقــال دنا أبي محمّــد الحســن بــن علــيٍّ ا نحمــل إلى ســيّ الشــيعة وغيرهــا وكنّ
نَّ هــذه إ: واومــا هــو؟ قــال: ، فقــالطريفــاً  نَّ لهــذه الأمــوال خــبراً إلا، : ، قــالوااحملوهــا إليَّ : معنــا، قــال

يناران، ثمّ يجعلو8ـا في كــيس ويختمـون عليــه ينار والـدِّ الأمـوال تجمـع ويكــون فيهـا مـن عامّــة الشـيعة الــدِّ 
، مـن عنـد فـلان  جملـة المـال كـذا وكـذا دينـاراً : يقـول دنا أبي محمّـد ا إذا وردنا بالمـال علـى سـيّ وكنّ 

نّاس كلّهم ويقول ما علـى الخـواتيم مـن نقـش، فقـال كذا ومن عند فلان كذا حتىّ يأتي على أسماء ال
  . كذبتم تقولون على أخي ما لا يفعله، هذا علم الغيب ولا يعلمه إلاّ االله: جعفر
، احملـوا هـذا المـال إليَّ : فلمّا سمع القوم كلام جعفر جعل بعضهم ينظر إلى بعض فقال لهـم: قال
ــتي كنــا نعرفهــا مــن  نســلّ إنــّا قــوم مســتأجرون وكــلاء لاربــاب المــال ولا: قــالوا م المــال إلاّ بالعلامــات الّ
ــت الامــام فــبرهن لنــا وإلاّ رددناهــا إلى أصــحا>ا، يــرون فيهــا   دنا الحســن بــن علــيٍّ ســيّ  فــإن كن

  . رأيهم
فاسـتعدى علـيهم، فلمّـا احضـروا قـال  - مـن رأى وكـان بسـرّ  - فدخل جعفر على الخليفـة: قال
أصـــلح االله أمـــير المـــؤمنين إنـّــا قـــوم مســـتأجرون وكـــلاء : المـــال إلى جعفـــر، قـــالوااحملـــوا هـــذا : الخليفـــة

مها إلاّ بعلامــة ودلالــة، وقــد جــرت لاربــاب هــذه الأمــوال وهــي وداعــة لجماعــة وأمرونــا بــأن لا نســلّ 
  .  >ذه العادة مع أبي محمّد الحسن بن عليٍّ 

__________________  
  . »فتثور القوم « في بعض النسخ ) ١(

    



٤٧٨ 

نانير كـان يصـف لنـا الـدَّ : قـال القـوم. دفما كانت العلامة الـّتي كانـت مـع أبي محمّـ: فقال الخليفة
فكانـــت هـــذه  مناها إليـــه، وقـــد وفـــدنا إليـــه مـــراراً وأصـــحا>ا والامـــوال وكـــم هـــي؟ فـــإذا فعـــل ذلـــك ســـلّ 

الرَّجـل صـاحب هـذا الامـر فلـيقم لنـا مـا كـان يقيمـه علامتنا معه ودلالتنا، وقد مات، فإن يكن هذا 
  . لنا أخوه، وإلاّ رددناها إلى أصحا>ا

ابون يكـذبون علـى أخـي وهـذا علـم الغيـب فقـال نَّ هـؤلاء قـوم كـذَّ إيا أمير المؤمنين : فقال جعفر
فقـــال  ،فبهـــت جعفـــر ولم يـــرد جوابـــاً : القـــوم رســـل ومـــا علـــى الرَّســـول إلاّ الـــبلاغ المبـــين قـــال: الخليفـــة
فــأمر : حــتىّ نخــرج مــن هــذه البلــدة، قــال )١(ن يبــدرقنا ل أمــير المــؤمنين بــإخراج أمــره إلى مَــيتطــوَّ : القــوم

ه ، كأنـّلهم بنقيـب فـأخرجهم منهـا، فلمّـا أن خرجـوا مـن البلـد خـرج إلـيهم غـلام أحسـن النـّاس وجهـاً 
: أنـت مولانـا، قـال: فقـالوا: خادم، فنادى يا فلان بن فلان ويا فلان ابن فلان أجيبوا مولاكم، قـال

معـه حـتىّ دخلنـا دار مولانـا الحسـن بـن  ] إليـه[ فسـرنا : نا عبد مولاكم فسيروا إليه، قالواأ: معاذ االله
ه فلقــة قمــر، عليــه ثيــاب خضــر، قاعــد علــى ســرير كأنــّ دنا ، فــإذا ولــده القــائم ســيّ  علــيٍّ 
 ] وحمــل[ ، حمــل فــلان كــذا، جملــة المــال كــذا وكــذا دينــاراً : قــال ثمَّ  علينــا الســلام، منا عليــه، فــردَّ فســلّ 

  . فلان كذا، ولم يزل يصف حتىّ وصف الجميع
لمـّــا  شــكراً  وجـــلَّ  - الله عــزَّ  داً ، فخررنــا ســـجّ وابِّ وصــف ثيابنـــا ورحالنــا ومـــا كــان معنـــا مــن الـــدَّ  ثمَّ 

لنـــا الأرض بـــين يديـــه، وســـألناه عمّـــا أردنـــا فأجـــاب، فحملنـــا إليـــه الأمـــوال، وأمرنـــا القـــائم فنـــا، وقبّ عرَّ 
ه ينصــب لنــا ببغــداد رجــلاً يحمــل إليــه مــن رأى بعــدها شــيئاً مــن المــال، فإنـّـ أن لا نحمـل إلى ســرَّ  

س محمّـد بـن جعفـر فانصرفنا من عنـده ودفـع إلى أبي العبـّا: الأموال ويخرج من عنده التوقيعات، قالوا
فمـا بلـغ أبـو : أعظـم االله أجـرك في نفسـك، قـال: الحميريّ شيئاً مـن الحنـوط والكفـن فقـال لـه القميِّ 

  . العبّاس عقبة همدان حتىّ توفيّ رحمه االله
__________________  

  . وفي بعض النسخ بالذال المعجمة >ذا المعنى أيضاً . من البدرقة) ١(
    



٤٧٩ 

  . اب المنصوبين >ا ويخرج من عندهم التوقيعاتوال إلى بغداد إلى النوَّ وكان بعد ذلك نحمل الأم
هــذا الخــبر يــدلُّ علــى أنَّ الخليفــة كــان يعــرف هــذا الامــر كيــف : ف هــذا الكتــاب مصــنّ  قــال

عن القوم عمّا معهم من الأموال، ودفع جعفرا الكـذاب  وأين موضعه، فلهذا كفَّ  ] وأين هو[ هو 
 أنَّـــه كـــان يحـــب أن يخفـــى هـــذا الامـــر ولا ينشـــر لـــئلاّ لاّ إولم يـــأمرهم بتســـليمها إليـــه  )١(م عــن مطـــالبته

اب حمـل إلى الخليفـة عشـرين ألـف دينـار لمـّا تــوفيّ يهتـدي إليـه النـّاس فيعرفونـه، وقـد كـان جعفـر الكــذَّ 
: فقــال الخليفــة. لتــهيـا أمــير المــؤمنين تجعــل لي مرتبــة أخـي الحســن ومنز : وقــال  الحسـن بــن علــيٍّ 

ا نجتهـد في حـط منزلتـه والوضـع اعلم أنَّ منزلة أخيـك لم تكـن بنـا إنمّـا كانـت بـاالله عـزَّ وجـلَّ ونحـن كنـّ
 )٢(مت يـوم رفعـة لمـّا كـان فيـه مـن الصـيانة وحسـن السّـ منه، وكان االله عزَّ وجلَّ يأبى إلاّ أن يزيده كلَّ 

نزلته فلا حاجة بك إلينا، وإن لم تكـن عنـدهم بمنزلتـه والعلم والعبادة، فإنَّ كنت عند شيعة أخيك بم
  . ولم يكن فيك ما كان في أخيك لم نغن عنك في ذلك شيئا

٤٤   
  )  باب (

  *) علة الغيبة( *
حــدّثنا محمّــد بــن يحــيى العطــّار، عــن محمّــد : قــال ثنا محمّــد بــن موســى بــن المتوكّــل حــدَّ  - ١

بــن عيســى بــن عبيــد، عــن محمّــد بــن أبي عمــير، عــن ســعيد بــن غــزوان، عــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد 
ــئلاّ يكــون لأحــد في عنقــه  ] هــذا[ صــاحب هــذا الامــر تعمــى ولادتــه علــى : قــال االله  الخلــق ل

  . بيعة إذا خرج
  ثنا سعد بن عبد االله حدَّ : بن الحسن رضي االله عنهما قالاثنا أبي؛ ومحمّد حدَّ  - ٢

__________________  
  . »عن مطالبتهم « مكان » عنهم « في بعض النسخ ) ١(
  . وتقدم تفصيله سابقا في رواية أحمد ابن عبيد االله بن خاقان. هيئة أهل الخبر: - بفتح المهملة - السمت) ٢(

    



٤٨٠ 

لحســين بــن أبي الخطــّاب، عــن محمّــد بــن أبي عمــير، عــن جميــل ابــن عــن محمّــد بــن عبيــد؛ ومحمّــد بــن ا
  . يبعث القائم وليس في عنقه بيعة لاحد: قال صالح، عن أبي عبد االله 

حــدّثنا سـعد بــن عبـد االله، عــن يعقـوب بــن يزيـد؛ والحســن بـن ظريــف : قـال حـدّثنا أبي  - ٣
يقـــوم القـــائم : قـــال جميعـــاً، عـــن محمّـــد بـــن أبي عمـــير، عـــن هشـــام بـــن ســـالم، عـــن أبي عبـــد االله 

  . وليس لأحد في عنقه بيعة 
: قـــال د بـــن محمّـــد الهمـــدانيُّ حـــدّثنا أحمـــ: قـــال حـــدّثنا محمّـــد بـــن إبـــراهيم بـــن إســـحاق  - ٤

بـــن فضـــال، عـــن أبيـــه، عـــن أبى الحســـن علـــيّ بـــن موســـى الرِّضـــا  حـــدّثنا علـــيّ بـــن الحســـن بـــن علـــيِّ 
من ولدي كالنعم يطلبون المرعـى فـلا يجدونـه،  )١( بالشيعة عند فقدهم الثالث كأنيّ : أنَّه قال 
لـئلاّ يكـون : ولم؟ قـال: مـامهم يغيـب عـنهم، فقلـتلأنّ إ: ولم ذاك يـا ابـن رسـول االله؟ قـال: قلت لـه

  . لأحد في عنقه بيعة إذا قام بالسيف
ي، عـن محمّـد بـن حـدّثنا أبـو عمـرو الكشّـ: قـال حدّثنا عبد الواحد بـن محمّـد العطـّار  - ٥

 حـدّثنا محمّـد بـن عيسـى، عـن محمّـد بـن أبي عمـير، عـن: حـدّثنا جبرئيـل بـن أحمـد قـال: مسـعود قـال
صـاحب هـذا الامـر تغيـب ولادتـه عـن : قال سعيد بن غزوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد االله 

  . ] واحدة[ هذا الخلق كيلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج ويصلح االله عزَّ وجلَّ أمره في ليلة 
حـدّثنا جعفـر بـن محمّـد : قـال  السـمرقنديُّ  حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويُّ  - ٦

حـدّثنا جبرئيـل : حـدّثنا محمّـد بـن مسـعود قـال: جميعاً قالا بن مسعود؛ وحيدر بن محمّد السمرقنديُّ 
حــدّثني الحســن بــن محمّــد الصــيرفي، عــن حنــان بــن : قــال بــن أحمــد، عــن موســى بــن جعفــر البغــداديِّ 

قــائم منــا غيبــة يطــول أمــدها، فقلــت لــه، يــا ابــن أنَّ لل: قــال سـدير، عــن أبيــه، عــن أبى عبــد االله 
   :رسول االله ولم ذلك؟ قال

__________________  
  .فالمراد الحجّة عجل االله تعالى فرجه الشريف» عند فقدهم الرابع « وفي بعض النسخ . المراد به أبو محمّد ) ١(

    



٤٨١ 

في غيبــاRم، وإنــّه لابــدّ لــه يــا ســدير مــن  اء االله عــزَّ وجــلَّ أبى إلاّ أن تجــري فيــه ســنن الأنبيــ نَّ لأ
  . أي سنن من كان قبلكم )١(» عن طبق  طبقاً  لeqE* « : استيفاء مدد غيباRم، قال االله تعالى

: ثني عبـــد االله بـــن محمّـــد بـــن خالـــد قـــالحـــدَّ : و>ـــذا الاســـناد، عـــن محمّـــد بـــن مســـعود قـــال - ٧
، عــن زرارة )٢(از ، عــن خالــد بــن نجــيح الجــوَّ واســيُّ عيســى الرَّ  حــدّثني أحمــد بــن هــلال، عــن عثمــان بــن

 - يخـاف علـيّ نفسـه: ولم، قـال: للقـائم مـن غيبـة؟ قلـت ، يـا زرارة لابـدَّ قال أبو عبـد االله : قال
  . - وأومأ بيده إلى بطنه

حــدّثنا : لحــدّثني محمّــد بــن إبــراهيم الــوراق قــا: و>ــذا الاســناد، عــن محمّــد بــن مســعود قــال - ٨
، عــن أيــّوب بــن نــوح، عــن صــفوان بــن يحــيى، عــن ابــن بكــير، عــن زرارة حمــدان بــن أحمــد القلانســيُّ 

 - يخـاف: ولم؟ قـال: قلـت: نَّ للقـائم غيبـة قبـل أن يقـوم، قـالإ: يقـول سمعـت أبـا جعفـر : قال
  . - وأومأ بيده إلى بطنه

ابــن محمّــد بــن  حــدّثنا علــيُّ : قــال حــدّثني عبــد الواحــد بــن محمّــد بــن عبــدوس العطــّار  - ٩
قتيبـة، عــن حمــدان بــن ســليمان، عــن محمّــد بــن الحســين، عــن ابــن محبــوب، عــن علــيّ بــن رئــاب، عــن 

ــتإ: يقــول سمعــت أبــا جعفــر : زرارة قــال  - افيخــ: ولم؟ قــال: نَّ للقــائم غيبــة قبــل ظهــوره، قل
  . يعني القتل: قال زرارة - .وأومأ بيده إلى بطنه

ثني عمّـــي محمّـــد بـــن أبي القاســـم، عـــن حـــدَّ : قـــال ماجيلويـــه  ثنا محمّـــد بـــن علـــيٍّ حـــدَّ  - ١٠
أحمــد بــن أبي عبــد االله البرقــيُّ، عــن أيــّوب بــن نــوح، عــن صــفوان بــن يحــيى عــن ابــن بكــير، عــن زرارة، 

  . بحيخاف على نفسه الذِّ : ولم؟ قال )٣(: للقائم غيبة قبل قيامه، قلت: قال عن أبي عبد االله 
  ثني حدَّ : قال حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطاّر  - ١١

____________  
  . ١٩: الانشقاق) ١(
  . ولعله هو الصواب» الجوان « في بعض النسخ ) ٢(
  . »قيل « في بعض النسخ ) ٣(

    



٤٨٢ 

حـدّثني أحمـد : قـال حـدّثنا حمـدان بـن سـليمان النيسـابوريُّ : قـال بن محمّد بـن قتيبـة النيسـابوريُّ  عليُّ 
سمعــت الصــادق جعفــر بــن : قــال ، عــن عبــد االله بــن الفضــل الهــاشميِّ بــن عبــد االله بــن جعفــر المــدائنيُّ 

ولم : مبطــل، فقلــت فيهــا كــلُّ منهــا يرتــاب  نَّ لصــاحب هــذا الامــر غيبــة لابــدَّ إ: يقــول محمّــد 
: فمـا وجـه الحكمـة في غيبتـه؟ قـال: ؟ قلـت)١(لامـر لم يـؤذن لنـا في كشـفه لكـم : جعلت فداك؟ قال

نَّ وجــه إمــه مــن حجــج االله تعــالى ذكــره، في غيبــات مــن تقدَّ  )٢(وجــه الحكمــة في غيبتــه وجــه الحكمــة 
 الحكمـة في ذلــك لا ينكشـف إلاّ بعــد ظهـوره كمــا لم ينكشـف وجــه الحكمـة فيمــا أتـاه الخضــر 

  . )٣(إلى وقت افتراقهما  من خرق السفينة، وقتل الغلام، وإقامة الجدار لموسى 
غيــب مــن غيــب مــن ســر االله، و  االله تعــالى وســرّ  ] أمــر[ نَّ هــذا الامــر أمــر مــن إ: يــا ابــن الفضــل

االله، ومــــتى علمنــــا أنَّــــه عــــزَّ وجــــلَّ حكــــيم صــــدقنا بــــأن أفعالــــه كلّهــــا حكمــــة وإن كــــان وجههــــا غــــير 
  . منكشف

٤٥   
  )  باب (

   *) ذكر التوقيعات الواردة عن القائم ( *
حدّثني جعفر ابـن محمّـد بـن مسـعود : قال  حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويُّ  - ١

ثنا آدم بــن حــدَّ : ثنا أبــو النضــر محمّــد بــن مســعود قــالحــدَّ : قــالا وحيــدر بــن محمّــد بــن الســمرقنديُّ 
بـن عاصـم  سمعنـا علـيَّ : اق؛ وإبـراهيم ابـن محمّـد قـالاقّ بن الحسن الـدَّ  حدّثنا عليُّ : قال محمّد البلخيُّ 
» اني في محفـل مـن النـّاس ملعـون ملعـون مـن سمـّ« : ب الزَّمـانخرج في توقيعات صاح: الكوفيّ يقول

)٤( .  
__________________  

  . يعني على التفصيل) ١(
  . يعني على سبيل الاجمال) ٢(
  . »إلاّ وقت افتراقهما « في بعض النسخ ) ٣(
  من العجب أنَّ الشيخ الطبرسي والشيخ المفيد ): ره(قال عليّ بن عيسى الاربلي ) ٤(

    



٤٨٣ 

ثنا عبــد االله حــدَّ : ثنا أبي؛ ومحمّــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد رضــي االله عنهمــا قــالاحــدَّ  - ٢
: كتبــت إلى صــاحب الزَّمــان : قــال حــدّثني محمّــد بــن صــالح الهمــدانيُّ : قــال بــن جعفــر الحمــيريُّ 

ــــؤذونني ويقرِّ إ ــــتي ي ــــالوا بالحــــديث الـّـــذي روي عــــن أبائــــك  )١(عــــونني نَّ أهــــل بي امنــــا قوَّ : أ8ّــــم ق
وجعلنـا بيـنهم « : ويحكم أما تقـرؤون مـا قـال عـزَّ وجـلَّ « : امنا شرار خلق االله، فكتب وخدَّ 

ونحـن واالله القـرى الـّتي بـارك االله فيهـا وأنـتم القـرى  )٢(» وبw القرى الFّ بارqنا فيها قـرى ظـاهرة 
  . »الظاهرة 

ثنا >ذا الحديث عليّ بن محمّد الكلينيُّ، عن محمّد ابـن صـالح، عـن وحدّ : قال عبد االله بن جعفر
  . صاحب الزَّمان 

ام محمّـد بـن همـّ سمعـت أبـا علـيٍّ : قـال حدّثنا محمّد بـن إبـراهيم بـن إسـحاق الطالقـاني  - ٣
اني مـن سمـّ« أعرفـه  خـرج توقيـع بخـطٍّ : سمعت محمّد بـن عثمـان العمـري قـدَّس االله روحـه يقـول: يقول

وكتبــت أسـأله عــن الفــرج : محمّــد بـن همــام قــال أبــو علـيٍّ » في مجمـع مــن النـّاس بــاسمي فعليــه لعنـة االله 
  . »اتون كذب الوقّ «  متى يكون؟ فخرج إليَّ 

ــنيُّ، : قــال حــدّثنا محمّــد بــن محمّــد بــن عصــام الكليــنيُّ  - ٤ حــدّثنا محمّــد بــن يعقــوب الكلي
قـــد  أن يوصـــل لي كتابـــاً   ســـألت محمّـــد بـــن عثمــان العمـــريَّ : قــال )٣(بـــن يعقـــوب  عــن إســـحاق

  : مولانا صاحب الزَّمان  التوقيع بخطِّ ] ت في [ سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ فورد 
__________________  

وهمـا يظنـان أ8ّمـا . أنَّ اسمـه اسـم النـبيّ وكنيتـه كنيتـه : أنَّـه لا يجـوز ذكـر اسمـه ولا كنيتـه، ثمّ يقـولان: رحمهما االله قالا
لم يــذكرا اسمــه ولا كنيتــه، وهــذا عجيــب والــّذي أراه أنَّ المنــع مــن ذلــك إنمّــا كــان في وقــت الخــوف عليــه والطلــب لــه والســؤال 

  . ٣٦٩فأمّا الان فلا، واالله أعلم انتهى، وتقدم الكلام فيه ص  عنه،
  » يفزعونني « وفي بعض النسخ ) الصحاح(التعنيف : التقريع) ١(
  . ١٨: السبأ) ٢(
  . مجهول الحال لم أجده في الرِّجال ولا الكتب إلاّ في نظير هذا الباب) ٣(

    



٤٨٤ 

نـا، فـاعلم أنَّـه لـيس  من أهل بيتنا وبـني عمّ تك من أمر المنكرين ليا سألت عنه أرشدك االله وثبّ أمّ 
  . بين االله عزَّ وجلَّ وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس منيّ وسبيله سبيل ابن نوح 

  . ا سبيل عمّي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف أمّ 
لها إلاّ لتطهروا، فمـن شـاء ، وأمّا أموالكم فلا نقب)١(أما الفقاع فشربه حرام، ولا بأس بالشلماب 

  . فليصل ومن شاء فليقطع فما آتاني االله خير مماّ آتاكم
  . ه إلى االله تعالى ذكره، وكذب الوقاتونوأما ظهور الفرج فإنّ 

  . لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال ا قول من زعم أنَّ الحسين وأمّ 
تي علــــيكم وأنــــا حجّــــة االله م حجّــــفــــا8ّ  )٢(وأمــــا الحــــوادث الواقعــــة فــــارجعوا فيهــــا إلى رواة حــــديثنا 

  . عليهم
__________________  

الشـيلم حــب صــغار مسـتطيل أحمــر قــائم  : شـراب يتخــذ مـن الشــيلم وهــو الـزوان الــّذي يكـون في الــبر، قــال أبـو حنيفــة) ١(
وقـال مـرة نبـات الشـيلم سـطاح وهـو يـذهب علـى . شـديداً  يمـر الطعـام امـراراً كانه في خلقة سوس الحنطة ولا يسكر ولكنـه 

وهـو طيـب لا مـرارة لـه  والناس يأكلون ورقه إذا كـان رطبـاً : الأرض وورقته كورقة الخلاف البلخى شديدة الخضرة رطبة، قال
نَّ الشـلماب شـراب يتخـذ أ« : ٢٩١ص  ١٧وقال استاذنا الشعراني في هامش الوسائل ج ) التاج(وحبه اعقى من الصبر 

مــن الشــيلم وهــو حــب شــبيه بالشــعير وفيــه تخــدير نظــير البــنج وان اتفــق وقوعــه في الحنطــة وعمــل منــه الخبــز اورث الســدر 
  . »والدوار والنوم ويكثر نباته في مزرع الحنطة ويتوهم حرمنه لمكان التخدير واشتباه التخدير بالاسكار عند العوام 

ولــيس بشــيء، والظــاهر مــا . عــة مــا يحتــاج فيــه إلى الحــاكم كــاموال اليتــامى فيثبــت فيــه ولايــة الفقيــهالحــوادث الواق: قيــل) ٢(
. يتفق للنّاس من المسائل الّتي لا يعلمون حكمها فلابدّ لهم أن يرجعوا فيها إلى من يستنبطها مـن الأحاديـث الـواردة عـنهم

ه ومحكمــه ومتشــا>ه؛ ويعرفــون صــحيحه مــن ه وعامّــون خاصّــوالمــراد بــرواة الحــديث الفقهــاء الـّـذين يفقهــون الحــديث ويعلمــ
ــز الاصــيل مــن المزيــف المتقــوّ  لا . لســقيمه، وحســنه مــن مختلقــه، والّــذين لهــم قــوَّة التفكيــك بــين الصــريح منــه والــدخيل وتميي

ن زعمـوا أ8ّـم حملـة الّذين يقرؤون الكتب المعروفة ويحفظون ظاهراً من ألفاظه ولا يفهمون معناه وليس لهم منة الاستنباط وا
  . الحديث

    



٤٨٥ 

  . ه ثقتي وكتابه كتابيفإنّ  - وعن أبيه من قبل  - وأما محمّد بن عثمان العمريُّ 
  . هفسيصلح االله له قلبه ويزيل عنه شكّ  بن مهزيار الاهوازيُّ  وأمّا محمّد بن عليِّ 

  . )٤(وأمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلاّ لماّ طاب وطهر، وثمن المغنية حرام 
  . وأما محمّد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت

ـــ ـــب الاجـــدع فملعـــون وأصـــحابه ملعونـــون فـــلا تجـــالس أهـــل وأمّ ا أبـــو الخطــّـاب محمّـــد بـــن أبي زين
  . منهم براء  منهم بريء وآبائي مقالتهم فإنيّ 

  . ا يأكل النيرانمنها شيئاً فأكله فأنمّ  سون بأموالنا فمن استحلَّ ا المتلبّ وأمّ 
ــ ــب ولادRــم ولا  بــيح لشــيعتنا وجعلــوا منــه في حــلٍّ ا الخمــس فقــد اُ وأمّ ــت ظهــور أمرنــا لتطي إلى وق
  . تخبث

لنــا مــن اســتقال، ولا وا في ديــن االله عــزَّ وجــلَّ علــى مــا وصــلونا بــه فقــد أقوأمــا ندامــة قــوم قــد شــكّ 
  . حاجة في صلة الشاكين

يا أيهّا اDّين آمنوا لا تسئلوا عن أشـياء « : ة ما وقع من الغيبة فإنَّ االله عزَّ وجـلَّ يقـولوأما علّ 
إلاّ وقـد وقعـت في عنقـه بيعـة لطاغيـة  نَّه لم يكن لأحد من آبائي إ )٢(» ن تبد لكم تسؤqم إ

  .  أخرج، ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي أخرج حينزمانه، وإنيّ 
 بتهـــا عــن الابصــار الســـحاب، وإنيّ ا وجــه الانتفــاع بي في غيبـــتي فكالانتفــاع بالشــمس إذا غيّ وأمّــ

هل الأرض كما أنَّ النجوم أمـان لاهـل السّـماء، فـأغلقوا بـاب السـؤال عمّـا لا يعنـيكم، ولا مان لألأ
ــإنَّ ذلــك فــرجكم والســلام عليــك يــا لــدُّ فــوا علــم مــا قــد كفيــتم، وأكثــروا اتتكلّ  عاء بتعجيــل الفــرج، ف

  . بع الهدىإسحاق بن يعقوب وعلى بن اتّ 
، عــن ســعد بــن عبــد االله، عــن علــيّ بــن حــدّثنا محمّــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد  - ٥

  حدّثني محمّد بن شاذان بن نعيم : المعروف بعلان الكلينيّ قال ازيَّ محمّد الرَّ 
__________________  

  . يعني الاماء المغنيات» ثمن القينة حرام « في بعض النسخ ) ١(
  . ١٠٢: المائدة) ٢(

    



٤٨٦ 

 خمســمائة درهــم، يــنقص منهــا عشــرين درهمــاً  )١( اجتمــع عنــدي مــال للغــريم : قــال النيســابوريُّ 
 )٣(محمّـد بـن جعفـر  >ـا إلىَّ  أن أبعث >ا ناقصة هـذا المقـدار، فأتممتهـا مـن عنـدي وبعثـت )٢(فأنفت 

وصـلت خمسـمائة درهـم، لـك منهـا « ولم أكتب مالي فيها فأنفذ إلي محمّـد بـن جعفـر القـبض، وفيـه 
  . » عشرون درهماً 

سمعــت : حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله، عــن إســحاق بــن يعقــوب قــال: ، قــالحــدّثني أبي  - ٦
 فأنفـــذه فـــردَّ  جـــلاً مـــن أهـــل الســـواد ومعـــه مـــال للغـــريم صـــحبت ر : يقـــول  الشـــيخ العمـــريِّ 
 بــاً متعجّ  باهتــاً  اً ولــد عمــك منــه وهـو أربعمائــة درهــم، فبقــي الرَّجـل متحــيرّ  أخــرج حـقَّ : عليـه، وقيــل لــه

علـــيهم بعضـــها وزوى عـــنهم  ونظـــر في حســـاب المـــال وكانـــت في يـــده ضـــيعة لولـــد عمـــه قـــد كـــان ردَّ 
، فأخرجـه وأنفـذ البـاقي من ذلك المال أربعمائة درهم، كما قال  )٤(لهم  بعضها فإذا الّذي نضَّ 

  . فقبل
حــدّثني جماعــة : قــال ازيِّ بــن محمّــد الــرَّ  ، عــن ســعد بــن عبــد االله، عــن علــيِّ حــدّثني أبي  - ٧

وأمــر ببيعــه، فباعــه وقــبض  بعــث إلى أبي عبــد االله بــن الجنيــد وهــو بواســط غلامــاً  )٥(مــن أصــحابنا أنَّــه 
ــ نانير نقصــت مــن التعيــير ثمانيــة عشــر قيراطــاً  الــدَّ ثمنــه، فلمّــا عــيرّ  ة، فــوزن مــن عنــده ثمانيــة عشــر وحبّ

  . ةوحبّ  عليه دينارا وزنه ثمانية عشر قيراطاً  وحبة وأنفذها فردَّ  قيراطاً 
المعـروف  ازيِّ بـن محمّـد الـرَّ  ، عن سعد بن عبـد االله، عـن علـيِّ حدّثنا محمّد بن الحسن  - ٨
  ثني محمّد بن جبرئيل الاهوازي، عن حدَّ : ن الكلينيُّ قالبعلاّ 

__________________  
  . واطلاق الغريم على الصاحب لكونه صاحبا للحق عجل االله تعالى فرجه. » للقائم « في بعض النسخ ) ١(
  » فأبيت « أي كرهت، وفي بعض النسخ ) ٢(
  . »ست « هو محمّد بن جعفر الاسدي أبو الحسين الرازي أحد الابواب كما في ) ٣(
  . أي حصل وظهر من أثمان أمتعتهم وغيرها» خذ صدقة ما نض من اموالهم « في النهاية الاثيرية ) ٤(
  . يعني صاحب الامر ) ٥(

    



٤٨٧ 

، فخـرج إليـه مرتـاداً  اً ه ورد العـراق شـاكّ إبراهيم ومحمّد ابني الفرج، عن محمّد بـن إبـراهيم بـن مهزيـار أنَّـ
أمــا سمعــتم االله عــزَّ وجــلَّ : قــد فهمنــا مــا حكيتــه عــن موالينــا بنــا حيــتكم فقــل لهــم قــل للمهزيــاريُّ « 

هــل أمــر إلاّ بمــا هــو  » يــا أيهّــا الــّذين آمنــوا أطيعــو االله وأطيعــوا الرَّســول وأولي الامــر مــنكم « : يقــول
تروا أنَّ االله عزَّ وجلَّ جعل لكم معاقل تـأوون إليهـا وأعلامـا Rتـدون >ـا كائن إلى يوم القيامة، أو لم 

مـا غـاب علـم بـدا علـم، صلوات االله عليـه، كلّ  ] دأبو محمّ [ إلى أن ظهر الماضي  من لدن آدم 
ين خلقـه  وإذا أفل نجم طلع نجم، فلمّا قبضه االله إليه ظننتم أنَّ االله عزَّ وجلَّ قد قطع السـبب بينـه وبـ

  . ويظهر أمر االله عزَّ وجلَّ وهم كارهون )١(ما كان ذلك ولا يكون حتىّ تقوم الساعة  كلاً 
ــ يــا محمّــد بــن إبــراهيم لا يــدخلك الشــكُّ  ي الأرض مــن فيمــا قــدمت لــه فــإنَّ االله عــزَّ وجــلَّ لا يخلّ
ــتي أحضــر الســاعة مــن يعــيرّ : حجّــة، ألــيس قــال لــك أبــوك قبــل وفاتــه فلمّــا : عنــدي هــذه الــدنانير الّ

هــا علــى نفســك وأخــرج إليــك  عيرّ : قــال لــك )٢(ذلــك عليــه وخــاف الشــيخ علــى نفســه الوحــا  يءبطــاُ 
Rـا وخـتم الشـيخ بخاتمـة ة فيها دنـانير مختلفـة النقـد فعيرّ كبيراً وعندك بالحضرة ثلاثة أكياس وصرَّ   كيساً 

، لا ثمّ فيَّ >ــا، وإن أمــت فــاتق االله في نفســك وأوّ  اخــتم مــع خــاتمي، فــإن أعــش فأنــا أحــقُّ : وقــال لــك
نانير الّتي استفضلتها من بين النقدين مـن حسـابنا أخرج رحمك االله الدَّ .  بكصني وكن عند ظنيّ فخلّ 

  . »واسترد من قبلك فإنَّ الزَّمان أصعب مماّ كان، وحسبنا االله ونعم الوكيل  وهي بضعة عشر ديناراً 
أنـت محمّـد : فقصدت الناحيـة فلقيتـني امـرأة وقالـت وقدمت العسكر زائراً  :قال محمّد بن إبراهيم

انصـــرف فانــّـك لا تصـــل في هـــذا الوقـــت وارجـــع الليلـــة فـــإنَّ : نعـــم، فقالـــت لي: بـــن إبـــراهيم؟ فقلـــت
الباب مفتوح لك فادخـل الـدّار واقصـد البيـت الـّذي فيـه السـراج، ففعلـت وقصـدت البـاب فـإذا هـو 

نـا بـين القـبرين أنتحـب وأبكـي إذ سمعـت أدت البيـت الـّذي وصـفته فبينـا مفتوح فدخلت الدّار وقصـ
  . فقد قلدت أمراً عظيماً  )٣(ما أنت عليه  يا محمّد اتق االله وتب من كلِّ : صوتا وهو يقول

__________________  
  . »إلى أن تقوم الساعة « في بعض النسخ ) ١(
  . ى نفسه سرعة الموتالسرعة والبدار، والمعنى أنَّه خاف عل: الوحا) ٢(
م أنَّه من وكلاء الناحية) ٣(   . يعني من الوكالة وقد تقدَّ

    



٤٨٨ 

بــن  ، عــن ســعد بــن عبــد االله عــن علــيِّ وحــدّثنا محمّــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد  - ٩
 لي نصـراه سمـّ - كان بمرو كاتـب كـان للخوزسـتانيِّ : قال ، عن نصر بن الصباح البلخيِّ ازيِّ محمّد الرَّ 

هــو في : ، فقــالأبعــث >ــا إلى الحــاجزيِّ : واجتمــع عنــده ألــف دينــار للناحيــة فاستشــارني، فقلــت -
ففارقتـــه علـــى ذلـــك، ثمّ : نعـــم قـــال نصـــر: عنقـــك أن ســـألني االله عـــزَّ وجـــلَّ عنـــه يـــوم القيامـــة، فقلـــت

 دينـار إلى الحـاجزيِّ انصرفت إليه بعد سنتين فلقيته فسألته عن المال، فذكر أنَّه بعث من المال بمـائتي 
عاء له، وكتب إليه كـان المـال ألـف دينـار فبعثـت بمـائتي دينـار فـإن أحببـت أن فورد عليه وصولها والدُّ 

  . يبالرِّ  تعامل أحداً فعامل الاسديَّ 
 ولمَ : فقلـت لـه )١(شديداً واغتممت لـه  نعي حاجز فجزعت من ذلك جزعاً  قال نصر وورد عليَّ 

  . مبتدئاً  وتجزع وقد من االله عليك بدلالتين قد أخبرك بمبلغ المال وقد نعي إليك حاجزاً  تغتمُّ 
حـدّثني : قـال بـن محمّـد الـرازيُّ  حدّثنا سعد بن عبد االله، عـن علـيِّ : قال حدّثنا أبي  - ١٠

 فيهـا اسمـه، من أهل بلخ خمسة دنانير إلى حاجز وكتب رقعـة وغـيرّ  أنفذ رجلٌ : نصر بن الصباح قال
  . فخرج إليه الوصول باسمه ونسبه والدعاء له

عن محمّد بـن شـاذان بـن  ، عن سعد بن عبد االله، عن أبي حامد المراغيِّ حدّثنا أبي  - ١١
فيهــا بإصـبعه كمــا تــدور  بعــث رجـل مــن أهــل بلـخ بمــال ورقعــة لـيس فيهــا كتابــة قـد خــطِّ : نعـيم، قــال

قعـة فأوصـل إليــه ته وأجـاب عــن الرُّ احمـل هــذا المـال فمـن أخــبرك بقصّـ: سـولمـن غـير كتابـة، وقــال للرَّ 
بالبـداء؟ قــال  تقـرُّ : وأخـبره الخـبر، فقـال لـه جعفـر المـال، فصـار الرَّجـل إلى العسـكر وقـد قصـد جعفـراً 

لا يقنعـني : فإنَّ صـاحبك قـد بـدا لـه وأمـرك أن تعطيـني المـال، فقـال لـه الرَّسـول: نعم، قال له: الرَّجل
هــذا مــال قــد  : ذا الجــواب فخــرج مــن عنــده وجعــل يــدور علــى أصــحابنا، فخرجــت إليــه رقعــة قــالهــ

  كان 
__________________  

» الخ  - شــديداً واغــتم، فقلــت لــه فــورد علــى نعــي حــاجز فأخبرتــه فجــزع مــن ذلــك جزعــاً « فيــه تصــحيف والصــواب ) ١(
  . زائد» له « أو خطاب للنفس و . كما يظهر من الخرائج

    



٤٨٩ 

م المـال وردت صـوص البيـت وأخـذوا مـا في الصـندوق وسـلّ وكـان فـوق صـندوق فـدخل اللّ  )١(ر بـه غـرّ 
  . عاء فعل االله بك وفعلقعة وقد كتب فيها كما تدور وسألت الدُّ عليه الرُّ 
ـــت أســـأله : ، عـــن ســـعد بـــن عبـــد االله، عـــن محمّـــد بـــن الصـــالح قـــالحـــدّثنا أبي  - ١٢ كتب

« وقــــد حبســــه ابــــن عبــــد العزيــــز، وأســــتأذن في جاريــــة لي أســــتولدها، فخــــرج  )٢(عاء لباداشــــاله الــــدُّ 
ــ» صــه االله اســتولدها ويفعــل االله مــا يشــاء، والمحبــوس يخلّ  ــت، وخلّ ي فاســتولدت الجاريــة فولــدت فمات

  . التوقيع عن المحبوس يوم خرج إليَّ 
ــت أســتأذن في تطهــيره يــوم الســابعوحــدَّ : قــال أو الثــامن، فلــم  ثني أبــو جعفــر ولــدلي مولــود فكتب

ســـيخلف عليــك غــيره وغـــيره « يكتــب شــيئاً فمــات المولـــود يــوم الثــامن، ثمّ كتبـــت أخــبر بموتــه فــورد 
، فلمّـا وطئتهـا اً جـت بـامرأة سـرّ وتزوَّ : قال: فجاء كما قال »  فسمه أحمد ومن بعد أحمد جعفراً 

فعاشـت » سـتكفاها « علقت وجاءت بابنة فاغتممت وضاق صدري فكتبـت أشـكو ذلـك، فـورد 
  . »نَّ االله ذو أتاة وأنتم تستعجلون إ« : ماتت، فورد أربع سنين ثمَّ 

أخــرج الكــيس الــّذي عنــدك، : جــاءني الشــيخ فقــال لي )٣(ولمـّـا ورد نعــي ابــن هــلال لعنــه االله : قـال
 -  الهـلاليِّ يعـني - عالمتصـنّ  مـن أمـر الصـوفيِّ  )٤(وأمّا ما ذكرت « : رقعة فيها فأخرجته إليه فاخرج إليَّ 

» فقــد قصــدنا فصـبرنا عليــه فبــتر االله تعـالى عمــره بــدعوتنا « خـرج مــن بعــد موتـه  ثمَّ » فبـتر االله عمــره 
)٥( .  

__________________  
مـن التعـوير وعوربـه أي صـرف » ربه عوّ « وفي بعضها » غدر به « وفي بعض النسخ . التغرير حمل النفس على الخطر) ١(

  أي صرفته عنه  عورته عن الامر تعويراً : عنه، قال في الصحاح
وعلى ما في المـتن كانـه اسـم رجـل مركـب مـن فارسـي هـو » باداشاكه « وفي بعض النسخ المصححة صححه بـ . كذا) ٢(

  . »شاله « فإنَّ أهل الفرس كثيراً ما يستعملو8ا » إن شاء االله « ومن » بادا « 
  . كما يظهر من كتاب الاحتجاج» أبو القاسم الحسين بن روح « لشيخ والمراد با. يعنى أحمد بن هلال العبرتائي) ٣(
  . الخطاّب للشيخ ظاهرا) ٤(
  القطع : البتر بتقديم الموحدة على المثناة) ٥(

    



٤٩٠ 

ن الكليـــنيُّ عـــن الحســـن بـــن حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله، عـــن عـــلاّ : قـــال ثني أبي حـــدَّ  - ١٣
ة فيهـا دنـانير وثوبـان فرددRـا وقلـت في صـرَّ  مـن رأى فخرجـت إليَّ  قصـدت سـرَّ : الفضـل اليمـانيِّ قـال

ــت رقعــة أعتــذر مــن : ، ثمّ نــدمت بعــد ذلــك)١(ة نــا عنــدهم >ــذه المنزلــة فأخــذتني الغــرَّ أ: نفســي فكتب
هــا ولم ة لم أحلّ الصــرَّ  ت إليَّ واالله لــئن ردَّ : ث نفســي وأقــولحــدِّ ذلــك وأســتغفر، ودخلــت الخــلاء وأنــا اُ 

ولم يشــر علــيّ مــن قبضــها مــنيّ بشــيء ولم : أنفقهــا حــتىّ احملهــا إلى والــدي فهــو أعلــم >ــا مــنيّ، قــال
نــّا ربمــا فعلنــا ذلــك بموالينــا وربمــا يســألونا ذلــك أأخطــأت إذ لم تعلمــه « فخــرج إليــه . ينهــني عــن ذلــك

لَّ فـاالله يغفـر لـك فأمّـا إذا أخطأت بردك برنا، فإذا استغفرت االله عزَّ وجـ«  وخرج إليَّ . »يتبركون به 
كانت عزيمتك وعقد نيتك أن لا تحدث فيها حدثا ولا تنفقهـا في طريقـك فقـد صـرفناها عنـك وأمّـا 

  . »منهما لتحرم فيهما  الثوبان فلابدَّ 
ه يكـــره ذلـــك، لعلّـــ: وكتبـــت في معنـــين وأردت أن أكتـــب في معـــنى ثالـــث فقلـــت في نفســـي: قـــال

  . المعنى الثالث الّذي طويته ولم أكتبهالجواب للمعنيين و  فخرج إلىَّ 
فبعـــث إلي بطيـــب في خرقـــة بيضـــاء فكانـــت معـــي في المحمـــل، فنفـــرت نـــاقتي  وســـألت طيبـــاً : قـــال

د ما كان فيه، فجمعت المتاع وافتقدت الصـرة واجتهـدت في طلبهـا، وسقط محملي وتبدَّ  )٢(بعسفان 
ومـا كـان فيهـا؟ قلـت نفقـتي : قـال ة كانـت معـيصـرَّ : حتىّ قال لي بعض من معنـا مـا تطلـب؟ فقلـت

قد رأيـت مـن حملهـا، فلـم أزل أسـأل عنهـا حـتىّ أيسـت منهـا، فلمّـا وافيـت مكـة حللـت عيبـتي : قال
د في المحمـــل، فســـقطت حـــين تبـــدَّ  ة وإنمّـــا كانـــت خارجـــاً منهـــا الصـــرَّ  ل مـــا بـــدر علـــيَّ وفتحتهـــا فـــإذا أوَّ 

  . المتاع
في هـذه السـنة ولا  أخـاف أن لا أحـجَّ : فسيوضاق صدري ببغداد في مقامي، وقلت في ن: قال

صـر إلى المسـجد : أنصرف إلى منزلي وقصدت أبا جعفر أقتضيه جواب رقعـة كنـت كتبتهـا، فقـال لي
الّذي في مكان كذا وكذا، فإنه يجيئك رجل يخبرك بما تحتاج إليه فقصدت المسجد وأنـا فيـه إذ دخـل 

  م سلّ  رجل فلمّا نظر إليَّ  عليَّ 
__________________  

  . »الغيرة « وفي بعضها » العزة « في بعض النسخ ) ١(
  . كعثمان موضع على مرحلتين من مكة) ٢(

    



٤٩١ 

إن شــــاء االله  في هـــذه الســـنة وتنصـــرف إلى أهلـــك ســـالماً  أبشـــر فانـّــك ســـتحجُّ : وضـــحك، وقـــال لي
  . تعالى

قيتـه بعـد أيـّام فقـال ثمّ ل فرأيتـه كارهـاً  وقصدت ابن وجناء أسأله أن يكتري لي ويرتاد عديلاً : قال
ثني ، فحــدَّ ابتــداءً  نــا في طلبــك منــذ أيــّام قــد كتــب إلي وأمــرني أن أكــترى لــك وأرتــاد لــك عــديلاً أ: لي

  . الحسن أنَّه وقف في هذه السنة على عشر دلالات والحمد االله رب العالمين
رسـول جعفــر  بــن محمّـد الشمشـاطيِّ  ، عـن سـعد بــن عبـد االله، عـن علـيِّ حـدّثنا أبي  - ١٤

 للخــروج فكتبــت أســتأذن في أت قافلــة اليمــانيينّ ببغــداد، وRيــّ كنــت مقيمــاً : بــن إبــراهيم اليمــانيِّ قــال
فخرجـــت القافلـــة » لا تخـــرج معهـــا فمالـــك في الخـــروج خـــيرة وأقـــم بالكوفـــة « الخـــروج معهـــا فخـــرج 

لا تفعـل « تأذن في ركـوب المـاء، فخـرج وكتبـت أسـ: قـال. )١(وخرجت عليها بنو حنظلة فاجتاحوهـا 
  . فقطعوا عليها )٢(فما خرجت سفينة في تلك السنة إلاّ خرجت عليها البوارج » 

 غـــلامٌ  مـــع المغـــرب إذ دخـــل علـــيَّ ] الجـــامع [ إلى العســـكر فأنـــا في المســـجد  وخرجـــت زائـــراً : قــال
بـــن محمّـــد رســـول جعفـــر بـــن  أنـــت علـــيُّ : نـــا وإلى أيـــن أقـــوم؟ فقـــال ليأمـــن : قـــم، فقلـــت: فقـــال لي

فقمـت إلى : ، قـال)٣(ومـا كـان علـم أحـد مـن أصـحابنا بموافـاتي : إبراهيم اليمانيِّ، قم إلى المنـزل، قـال
  . منزله واستأذنت في أن أزور من داخل فأذن لي

 عـن )٤( ن الكلينيُّ، عـن الاعلـم المصـريِّ ، عن سعد بن عبد االله، عن علاّ حدّثنا أبي  - ١٥
  أبي محمّد  خرجت في الطلب بعد مضيِّ : قال )٥( أبي رجاء المصريِّ 

__________________  
  . الافة: اسنأصله، والجائحة: اجتاح الشيء) ١(
  . جمع البارجة وهي سفينة كبيرة للقتال، والشرير) ٢(
  . أتيتهم: وافيت القوم) ٣(
  . »عن الاعلم البصريّ « في بعض النسخ ) ٤(
  . »البصريّ « نسخ في بعض ال) ٥(

    



٤٩٢ 

بسنتين لم أقف فيهما على شيء، فلمّا كان في الثالثة كنت بالمدينـة في طلـب ولـد لابي محمّـد  
لـو كـان : ر في نفسـي وأقـولى عنده، وأنـا قاعـد مفكّـ، وقد سألني أبو غانم أن أتعشّ )١(بصرياء  

يـا نصـر بـن « : ه ولا أرى شخصـه وهـو يقـولشيء لظهر بعد ثـلاث سـنين، فـإذا هـاتف أسمـع صـوت
ولم أكـن أعـرف : قـال نصـر» حبث رأيتمـوه؟  آمنتم برسول االله : قل لاهل مصر )٢(عبد ربهّ 

وقـــد مــــات أبي، فنشــــأت >ــــا، فلمّــــا سمعــــت  نيّ ولــــدت بالمــــدائن فحملــــني النــــوفليُّ أاســـم أبي وذلــــك 
  . أبي غانم وأخذت طريق مصر ولم أنصرف إلى الصوت قمت مبادراً 

ا أنــت يــا فــلان فــآجرك االله ودعــا أمّــ« وكتــب رجــلان مــن أهــل مصــر في ولــدين لهمــا فــورد : قــال
  »  للاخر فمات ابن المعزىّ 

اضـــطرب أمـــر البلـــد وثـــارت فتنـــة فعزمـــت علـــى : قـــال وحـــدثني أبـــو محمّـــد الوجنـــائيُّ : قـــال - ١٦
انصــرف إلى بلــدك، فخرجــت مــن : ثمــانين يومــاً، فجــاءني شــيخ، وقــال لي] فأقمــت [ المقــام ببغــداد 

ـــا وافيـــت ســـرَّ  ـــا كـــاره، فلمّ مـــن اضـــطراب البلـــد،  مـــن رأى وأردت المقـــام >ـــا لمـّــا ورد علـــيَّ  بغـــداد وأن
خ ومعـــه كتـــاب مــــن أهلـــي خبرونــــني بســـكون البلــــد فخرجـــت فمـــا وافيــــت المنـــزل حــــتىّ تلقـــاني الشــــي

  . ويسألوني القدوم
ـــت للغـــريم : ، عـــن ســـعد بـــن عبـــد االله، عـــن محمّـــد بـــن هـــارون قـــالحـــدّثنا أبي  - ١٧ كان
ــح وظلمــة  علــيَّ   وقــد فزعــت فزعــا شــديداً وفكــرت  )٣(خمســمائة دينــار فأنــا ليلــة ببغــداد و>ــا ري

ــت اشــتريتها بخمســمائة وثلاثــين دينــاراً : ت في نفســيفيمــا علــيّ ولي، وقلــ يم غــر وقــد جعلتهــا لل حواني
م مــنيّ الحوانيــت ومــا كتبــت إليــه في شــيء مــن ذلــك فجــاءني مــن يتســلّ : بخمســمائة دينــار، قــال 

  .من قبل أن أطلق به لساني ولا أخبرت به أحداً 
__________________  

  . ٤٤٠انم الهندي ص قد مر هذه اللفظة في حكاية غ) ١(
  . »نصر بن عبد االله « في بعض النسخ ) ٢(
  . »وقد كان لها ريح وظلمة « في بعض النسخ ) ٣(

    



٤٩٣ 

 )٢(ثني أبـو القاسـم ابـن أبي حلـيس حـدَّ : قـال )١(، عن سعد بن عبـد االله ثني أبي حدَّ  - ١٨
لمّا كان سنّة مـن السـنين وردت العسـكر في النصف من شعبان ف )٣( كنت أزور الحسين : قال

ـــت ـــا دخـــل شـــعبان قل ـــت أزورهـــا : قبـــل شـــعبان وهممـــت أن لا أزور في شـــعبان، فلمّ ـــارة كن لا أدع زي
وكنـت إذا وردت العســكر أعلمـتهم برقعــة أو برسـالة، فلمّــا كـان في هــذه الدفعـة قلــت  فخرجـت زائــراً 

: فــإني اريــد أن أجعلهــا زورة خالصــة قــاللا تعلمهــم بقــدومي : لابي القاســم الحســن بــن أحمــد الوكيــل
 ادفعهمــا إلى الحليســيِّ : >ــذين الــدينارين وقيــل لي بعــث إليَّ : م وقــالفجــاءني أبــو القاســم وهــو يتبسّــ

ــ واعتللــت بســرّ : مــن كــان في حاجــة االله عــزَّ وجــلَّ كــان االله في حاجتــه، قــال: وقــال لــه ة مــن رأى علّ
وأمــرت  )٥(بســتوقة فيهــا بنفســجين  للمــوت، فبعــث إلىَّ  اً مســتعدّ  )٤(شــديدة أشــفقت منهــا فأطليــت 

  . بأخذه، فما فرغت حتىّ أفقت من علتي والحمد الله رب العالمين
أصــير إلــيهم حــدثان : ومــات لي غــريم فكتبــت أســتأذن في الخــروج إلى ورثتــه بواســط وقلــت: قــال
كتبـت ثانيـة فلـم يـؤذن لي،   كتبت ثانية فلم يـؤذن لي، ثمّ   ي فلم يؤذن لي، ثمَّ ي أصل إلى حقّ موته لعلّ 

  . يحقّ  فخرجت إليهم فوصل إليَّ » صر إليهم « إبتداء  فلمّا كان بعد سنتين كتب إليَّ 
  عشرة دنانير إلى حاجز فنسيها حاجز  )٦(وأوصل أبو رميس : قال أبو القاسم

__________________  
م في ق» عن علان الكلينيُّ « الظاهر سقط هنا ) ١(   صّة الكابلي بقرينة ما تقدَّ
والظـاهر الصـواب مـا في المـتن لأنّ في المحكـى عـن نسـخة ثمينـة مـن الخـرائج للراونـدي » أبي حـابس « في بعض النسخ ) ٢(

بـــأدنى » الخ  - في النصـــف كنـــت أزور العســـكر في شـــعبان في أولـــه ثمّ ازور الحســـين : قـــال أبـــو القاســـم الحليســـي« 
  . تفاوت في لفظها

والظــاهر هـــو الاصــوب وهـــو اســـم القصــر الــّـذي كــان بســـر مــن رأى فيـــه قـــبر » أزور الحـــير « كــذا وفي بعـــض النســخ ) ٣(
  . واالله أعلم. العسكريين 

  . مالت عنقه للموت: وأطلى فلان اطلاء. »أشفقت فيها « في بعض النسخ ) ٤(
  . شيء يعمل من البنفسج والانجبين كالسكنجبين) ٥(
  . »أبودميس « وفي بعضها » ابن رميس « في بعض النسخ ) ٦(

    



٤٩٤ 

  . ابتداء» تبعث بدنانير أبو رميس « أن يوصلها، فكتب إليه 
ــب هــارون بــن موســى بــن الفــرات في أشــياء وخــطِّ  )١(: قــال عاء بــالقلم بغــير مــداد يســأل الــدُّ  وكت

  . ين باسمهمالابني أخيه وكانا محبوسين، فورد عليه جواب كتابه وفيه دعاء للمحبوس
عاء في الحمـل قبـل الـدُّ « عاء في حمـل لـه فـورد عليـه مـن ربـض حميـد يسـأل الـدُّ  وكتـب رجـلٌ : قال

  . فجاء كما قال » الاربعة أشهر وستلد انثى 
 يســأل الــدعاء في أن يكفــي أمــر بناتــه، وأن يــرزق الحــجَّ  )٢(وكتــب محمّــد بــن محمّــد البصــريّ : قــال

، مـن سـنته ومـات مـن بناتــه أربـع وكـان لـه ســتّ  فـورد عليــه الجـواب بمـا سـأل، فحــجَّ عليـه مالـه،  ويـردَّ 
  . عليه ماله وردَّ 

غفــر االله لـك ولوالـديك ولاختــك  «عاء لوالديـه، فـورد يسـأل الــدُّ  )٣(وكتـب محمّـد بــن يـزداذ : قـال
  . )٤(ار جة بجوّ بة كلكي، وكانت هذه امرأة صالحة متزوّ اة الملقّ المتوفّ 

لم تكــن مــن  )٦(لي  لقــوم مــؤمنين منهــا عشــرة دنــانير لابنــة عــمٍّ  خمســين دينــاراً  )٥(وكتبــت في إنفــاذ 
لالـــة في تـــرك الـــدعاء قعـــة والفصـــول، ألـــتمس بـــذلك الدَّ الايمـــان علـــى شـــيء، فجعلـــت اسمهـــا آخـــر الرُّ 

  . ل االله منهم وأحسن إليهم وأثابك ولم يدع لابنة عمّي بشيءفخرج في فصول المؤمنين تقبّ 
  محمّد بن سعيد : أيضاً دنانير لقوم مؤمنين فأعطاني رجل يقال له )٧(وأنفذت : قال

__________________  
  . يعني قال سعد أو علان الكلينيُّ وهو الصواب وهكذا إلى آخر الخبر) ١(
  . »القصري « في بعض النسخ ) ٢(
  ). رجال ابن داود. (ملة والذال المعجمةمحمّد بن يزداذ بالياء المثناة من تحت والزاي والدال المه) ٣(
  . الاكار - ككتان - ارالجوّ ) ٤(
  . »أنقاد « في بعض النسخ ) ٥(
  . والضمائر فيما بعد مذكرة» لابن عمّي « في بعض النسخ ) ٦(
م ونقـدت الـدراه. ونقدت له الدراهم ونقدته الـدراهم أي أعطيتـه فانتقـدها أي قبضـها» وأنقذت « في بعض النسخ ) ٧(

  . وانتقدRا إذا اخرجت منها الزيف 
    



٤٩٥ 

ولم يكن من ديـن االله علـى شـيء، فخـرج الوصـول مـن عنـوان اسمـه  داً دنانير فأنفذRا باسم أبيه متعمّ 
  . دمحمّ 

وحملــت في هــذه الســنة الــّتي ظهـرت لي فيهــا هــذه الدلالــة ألــف دينـار، بعــث >ــا أبــو جعفــر : قـال
الحســين محمّــد بــن محمّــد بــن خلــف وإســحاق بــن الجنيــد، فحمــل أبــو الحســين الخــرج إلى ومعــي أبــو 

احمــل الخــرج : فقلــت لابي الحســين لم نجــد حمــيراً  )١(ور واكترينــا ثلاثــة أحمــرة، فلمّــا بلغــت القــاطول الــدُّ 
يخ، ه شـف في طلـب حمـار لاسـحاق بـن الجنيـد يركبـه فإنـّالّذي فيه المال واخرج مع القافلـة حـتىّ أتخلـّ

: وأقــول لــه )٢(وأنــا اســامره  - حــير ســر مــن رأى - فأكتريــت لــه حمــارا ولحقــت بــأبي الحســين في الحــير
وددت أنَّ هـذا العمـل دام لي، فوافيــت سـر مـن رأى وأوصــلت : احمـد االله علـى مــا أنـت عليـه، فقــال

مــا معنـــا، فأخـــذه الوكيـــل بحضـــرتي ووضـــعه في منـــديل وبعـــث بـــه مـــع غـــلام أســـود، فلمّـــا كـــان العصـــر 
ق، فقــال أبــو م أبــو الحســين وإســحاخفيفــة، ولمـّـا أصــبحنا خــلابي أبــو القاســم وتقــدَّ  )٣(جــاءني برزيمــة 

ادفعهـــا إلى الرَّســـول الــّـذي حمـــل : زيمـــة جـــاءني >ـــذه الـــدراهم وقـــال ليالقاســـم للغـــلام الــّـذي حمـــل الرُّ 
الرزيمة، فأخذRا منه، فلمّا خرجت من باب الدّار قال لي أبو الحسين من قبل أن أنطـق أو يعلـم أنَّ 

أتــبرك >ــا، وكــذلك عــام أول حيــث  يــت أن يجئــني منــه دراهــم لمـّـا كنــت معــك في الحــير تمنّ : معــي شــيئاً 
  . العالمين خذها فقد آتاك االله، والحمد الله ربِّ : فقلت له. كنت معك بالعسكر

: ، فخـرجولـده في في حـلِّ  عاء أن يجعـل ابنـه أحمـد مـن امِّ وكتب محمّد بن كشمرد يسأل الدُّ : قال
  . صقرأنَّ كنيته أبو ال فأعلم » االله له ذلك  أحلَّ  والصقريّ « 

  ، وجماعة، عن بن قيس، عن غانم أبي سعيد الهنديِّ  ثني عليُّ وحدَّ : )٤(قال 
__________________  

  . موضع على دجلة) ١(
  وتقدم أنَّ الحير قصر كان بسر من رأى . »اسايره « المحادثة بالليل في بعض النسخ : المسامرة) ٢(
  . أي أبو الحسين» جاءني « و  .وهي بالكسر ما شد في ثوب واحد» رزمة « تصغير ) ٣(
م في بــاب مــن شــاهد القــائم ) ٤( عــن ســعد عــن عــلان الكليــنيُّ عــن علــيّ بــن  ٤٣٨ص  مــن هنــا إلى تمــام الخــبر تقــدَّ

  . قيس عن غانم أبي سعيد الهندي ولا مناسبة له ظاهراً >ذا الباب
    



٤٩٦ 

اخلـة ونحـن أربعـون لهنـد بقشـمير الدَّ كنت أكون مع ملـك ا: محمد بن محمّد الاشعريّ، عن غانم قال
بـور، ويفـزع إلينـا في العلـم فتـذاكرنا يومـاً الملك وقد قرأنـا التـوراة والانجيـل والزَّ  رجلاً نقعد حول كرسيِّ 

أن أخـرج في طلبـه وأبحـث عنـه، فخرجـت ومعـي  فقنا علـىَّ نجده في كتبنا واتّ : وقلنا أمر محمّد 
حوني فوقعـت إلى كابـل وخرجـت مـن كابـل إلى بلـخ والامـير >ـا ابـن أبي يّ الـترك وشـلّ مال، فقطع علـ

فتـــــه مـــــا خرجـــــت لـــــه فجمـــــع الفقهـــــاء والعلمـــــاء لمنـــــاظرتي فســـــألتهم عـــــن محمّـــــد فأتيتـــــه وعرَّ  )١(شـــــور 
أبـو بكـر، : ومن كان خليفتـه؟؟ فقـالوا: هو نبيّنا محمّد بن عبد االله وقد مات، فقلت: فقالوا 
الــّذي نجــده في كتبنــا خليفتــه  نَّ النــبيَّ إ لــيس هــذا بنــبيٍّ : أنســبوه لي فنســبوه إلى قــريش، فقلــت: فقلــت
نَّ هــذا قــد خــرج مــن الشــرك إلى الكفــر مــر بضــرب إ: ه وزوج ابنتــه وأبــو ولــده، فقــالوا للامــيرابــن عمّــ

:  الحسـين بـن إسـكيب وقـال لـهك بدين لا أدعه إلاّ ببيان، فـدعا الأمـيرنا متمسّ أ: عنقه، فقلت لهم
العلماء والفقهاء حولك فمرهم بمناظرته، فقال لـه نـاظره كمـا أقـول لـك واخـل : ناظر الرَّجل فقال له
هـو كمـا قـالوه لـك غـير أنَّ : فقـال فخلا بي الحسين فسـألته عـن محمّـد : به وألطف له، فقال

ــب وهــو  ه علــيُّ خليفتــه ابــن عمّــ بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــّب، ومحمّــد ابــن عبــد االله بــن عبــد المطلّ
أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله وأن محمــداً رســول : الحســن والحســين، فقلــت: زوج ابنتــه فاطمــة، وأبــو ولديــه

إنــّا نجــد في كتبنــا أنَّــه لا : وصــرت إلى الأمــير فأســلمت، فمضــى بي إلى الحســين ففقهــني، فقلــت. االله
ى الائمّـة حـتىّ الحسـين، ثمّ سمـّ الحسـن، ثمَّ : ؟ قاليفة إلاّ عن خليفة، فمن كان خليفة عليٍّ يمضي خل

  . بلغ إلى الحسن 
: فقـال محمّـد بـن محمّـد. تحتاج أن تطلب خليفة الحسن وتسأل عنه فخرجت في الطلب: قال ثمَّ 

هـــذا الامـــر فكـــره بعـــض أخلاقـــه  فـــوافى معنـــا بغـــداد، فـــذكر لنـــا أنَّـــه كـــان معـــه رفيـــق قـــد صـــحبه علـــى
ر فيمــا خرجــت لــه إذ أتــاني وأنــا مفكّــ )٢(نــا ذات يــوم وقــد تمســحت في الصــراة أفبينمــا : ففارقــه، قــال
 ، فـإذا مـولاي وبسـتاناً  أجب مولاك، فلم يـزل يخـترق بي المحـال حـتىّ أدخلـني داراً : آت وقال لي

  كلمني بالهندية وسلم   قاعد فلمّا نظر إليَّ 
__________________  

  . »ابن أبي شبور « في بعض النسخ ) ١(
م سابقا أ8ّا اسم 8ران بالعراق وهما العظمى والصغرى) ٢(   . تقدَّ

    



٤٩٧ 

تريــد : وأخــبرني بــاسمي وســألني عــن الاربعــين رجــلاً بأسمــائهم عــن اســم رجــل رجــل، ثمّ قــال لي علــيَّ 
  . من قابل لسنة وانصرف إلى خراسان وحجَّ في هذه ا في هذه السنة فلا تحجَّ  مع أهل قمّ  الحجَّ 

اجعــل هــذه في نفقتــك ولا تــدخل في بغــداد إلى دار أحــد ولا تخــبر : بصــرة وقــال ورمــى إلىَّ : قــال
  . بشيء مماّ رأيت
، وخـرج غـانم إلى خراسـان وانصـرف مـن قابـل فانصرفنا مـن العقبـة ولم يقـض لنـا الحـجّ : قال محمّد

  . - رحمة االله - وانصرف إلى خراسان فمات >ا وحجَّ  خل قمّ وبعث إلينا بألطاف ولم يد اً حاجّ 
وقــد كنــت رأيتــه عنــد أبي ســعيد فــذكر أنَّــه خــرج مــن كابــل : قــال محمّــد بــن شــاذان، عــن الكــابليِّ 

فحـدثني محمّـد بـن شـاذان بنيسـابور . وإنهّ وجد صحّة هذا الدِّين في الانجيل وبه اهتـدي طالباً  مرتاداً 
دت لــه حــتىّ لقيتــه فســألته عــن خــبره فــذكر أنَّــه لم يــزل في الطلــب فترصّــ )١(صــل بلغــني أنَّــه قــد و : قــال

مــن بــني هاشــم وهــو يحــيى بــن محمّــد  وإنــّه أقــام بالمدينــة فكــان لا يــذكره لأحــد إلاّ زجــره فلقــى شــيخاً 
ـــه العريضـــيُّ  ـــه بصـــرياء، قـــالإ: فقـــال ل ـــذي تطلب ـــز مرشـــوش : نَّ الّ ـــت إلى دهلي فقصـــدت صـــرياء وجئ

قــم مــن هــذا المكــان : غــلام أســود فزجــرني وانتهــرني وقــال لي كان فخــرج إليَّ علــى الــدُّ فطرحــت نفســي 
 قاعـدٌ  ادخل، فدخلت فإذا مـولاي : وقال لا أفعل فدخل الدّار ثمّ خرج إليَّ : وانصرف، فقلت

: فقلـت لـهاني باسـم لـه يعرفـه أحـد إلاّ أهلـي بكابـل وأجـرى لي أشـياء، سمَّـ وسط الدّار فلمّا نظـر إلىَّ 
أمـا أ8ّـا سـتذهب منـك بكـذبك واعطـاني نفقـة فضـاع : نَّ نفقتي قد ذهبت فمر لي بنفقة، فقـال ليإ

  . ار أحداً انصرفت السنة الثانية ولم أجد في الدَّ  منيّ ما كان معي وسلم ما أعطاني، ثمَّ 
بــــن محمّــــد بــــن  حــــدّثني علــــيُّ : ثني ســــعد بــــن عبــــد االله قــــالحــــدَّ : قــــال ثني أبي حــــدَّ  - ١٩

ن  إ: فجـــاءتني فقالـــت كانـــت لي زوجـــة مـــن المـــوالي قـــد كنـــت هجرRـــا دهـــراً : قـــال إســـحاق الاشـــعريُّ 
  قك ونلت منها طلّ اُ  لم: قتني فأعلمني، فقلت لهاكنت قد طلّ 

__________________  
  . يعني إلى الحضرة ) ١(

    



٤٩٨ 

ـــت إليَّ  ـــت في أمرهـــا وفي دار كـــان صـــهري بعـــد أشـــهر تـــدَّ  في هـــذا اليـــوم فكتب عي أ8ّـــا حامـــل، فكتب
قـــد « ار فـــورد الجـــواب في الـــدَّ  )١(ثمنهـــا  علـــيَّ  أســـأل أن يبـــاع مـــنيّ وأن يـــنجمّ  أوصـــى >ـــا للغـــريم 

عــن ذكـر المــرأة والحمـل، فكتبــت إلي المــرأة بعـد ذلــك تعلمـني أ8ّــا كتبــت  وكــفَّ » اعطيـت مــا سـألت 
  . العالمين صل له، والحمد الله ربِّ الحمل لا أ بباطل وأنَّ 

جــاءني : قــال )٢( يلــيُّ المتّ  ثني أبــو علــيٍّ حــدَّ : ، عــن ســعد بــن عبــد االله قــالثنا أبي حــدَّ  - ٢٠
فــإذا فيــه شــرح جميــع مــا  فقــرأه علــيَّ  ة وأدخلــني خربــة وأخــرج كتابــاً اســيّ أبــو جعفــر فمضــى بي إلي العبّ 

تؤخـذ بشـعرها وتخـرج مـن الـدّار ويحـدر >ـا  - عبـد االله يعـني امُّ  - فلانةأنَّ « ار وفيه حدث على الدَّ 
مــزق الكتــاب  احفــظ، ثمَّ : ثمّ قــال لي» وأشــياء ممـّـا يحــدث  - إلى بغــداد، فتقعــد بــين يــدي السّــلطان

  . ةوذلك من قبل أن يحدّث ما حدث بمدَّ 
 خرجـت إلى العسـكر وامُّ : ، عن جعفر بن عمـرو قـالوحدّثني أبو جعفر المروزيُّ : )٣(قال  - ٢١

ــب أصــحابي يســتأذنون في الزيــارة مــن  أبي محمّــد  في الحيــاة ومعــي جماعــة، فوافينــا العســكر فكت
ادخلـوا « لا تثبتـوا اسمـي فـإني لا أسـتأذن فتركـوا اسمـي فخـرج الاذن : داخل باسم رجل رجل، فقلـت

  . »ومن أبى أن يستأذن 
كتـــب إبـــراهيم بـــن محمّـــد بـــن الفـــرج : ر بـــن أحمـــد قـــالوحـــدّثني أبـــو الحســـن جعفـــ: قـــال - ٢٢

ى، فخـــرج إليـــه الجـــواب فيمـــا ســـأل ولم في أشـــياء وكتـــب في مولـــود ولـــد لـــه يســـأل أن يســـمّ  خجـــيِّ الرُّ 
  . العالمين يكتب إليه في المولود شيء، فمات الولد، والحمد الله ربِّ 

لى رجـل مـنهم شـرح مـا وجرى بين قوم من أصحابنا مجتمعين على كلام في مجلـس فكتـب إ: قال
  . جرى في اWلس

  وحدّثني العاصمي أنَّ رجلاً تفكر في رجل يوصل إليه ما وجب : قال - ٢٣
__________________  

  . أي يقرر أداءه في اوقات معلومة متتابعة نجوما لا دفعة واحدة) ١(
  . »النيلي « وفي بعضها » المسلي « في بعض النسخ ) ٢(
  . االلهيعني سعد بن عبد ) ٣(

    



٤٩٩ 

  . »أوصل ما معك إلى حاجز « : يهتف به وضاق به صدره، فسمع هاتفاً  للغريم 
 فلـيس فينـا شـكٌّ « مـن رأى ومعـه مـال فخـرج إليـه ابتـداء  إلى سـرّ  وخرج أبو محمّد السرويُّ : قال

  . »ما معك إلى حاجز  وردَّ  ولا فيمن يقوم مقامنا شكٌّ 
بعثنــا مــع ثقــة مــن ثقــات إخواننــا إلى العســكر شــيئاً فعمــد : قــالوحــدّثني أبــو جعفــر : قـال - ٢٤

  . قعة من غير جوابت عليه الرُّ فيما معه رقعة من غير علمنا فردَّ  الرَّجل فدسَّ 
التوقيـع الـّذي : قـال لي أبـو طـاهر الـبلاليُّ : قـال أبو عبد االله الحسين بن إسماعيل الكنـديُّ  )١(قال 
احـب أن تنسـخ لي : فعلقوه في الخلف بعده وديعة في بيتك، فقلت له من أبي محمّد  خرج إليَّ 

 يســقط الاســناد بيــني جئــني بــه حــتيّ : فقــال لــه )٢(مــن لفــظ التوقيــع مــا فيــه، فــأخبر أبــا طــاهر بمقــالتي 
ه بسـنتين يخـبرني بـالخلف مـن بعـده، ثمّ خـرج إلي بعـد قبـل مضـيّ  من أبي محمّـد  وبينه، فخرج إليَّ 

فلعــــن االله مــــن جحــــد أوليــــاء االله حقــــوقهم وحمــــل النّــــاس علــــى  )٣(يه بثلاثــــة أيــّــام يخــــبرني بــــذلك مضــــ
  . أكتافهم، والحمد الله كثيراً 

__________________  
فيمـا يـأتي » فقلـت لـه « وكـذا قولـه . كلام سعد بن عبد االله، أو علان الكلينيُّ الساقط في السند على مـا اسـتظهرناه) ١(

  . فيما يأتي» فأخبر « وكذا المستتر في قوله . اجع إلى الحسينر » له « وضمير 
  .»بمسألتي « في بعض النسخ ) ٢(
في أمــر  التوقيــع الـّذي خـرج إلى مـن أبي محمّـد : حاصـل المعـنى أنَّ الحسـين بـن اسماعيـل سمــع مـن الـبلالي أنَّـه قـال) ٣(

بمـا سمـع منـه  فأخبر الحسـين سـعداً  - قد أودعه أشياء كان في بيته وكان - الخلف القائم هو من جملة ما أودعتك في بيتك
احب أن ترى التوقيع الّذي عنده وتكتب لى من لفظه، فـاخبر الحسـين أبـا طـاهر بمقالـة سـعد، فقـال : فقال سعد للحسين

لسي في البحـار وأيـد كما قال العلامة اW. جئني بسعد حتي يسمع منيّ بلا واسطة، فلمّا حضره أخبره بالتوقيع: أبو طاهر
حيــث روى هــذا . ١بــاب الاشــارة والــنص علــى صــاحب الــدّار تحــت رقــم  ٣٢٨ص  ١بيانــه بــالخبر المــروي في الكــافي ج 

  . التوقيع عن عليّ بن بلال
    



٥٠٠ 

اســـــتحللت بجاريـــــة « : فخرجـــــت إليـــــه هـــــذه المســـــائل: وكتـــــب جعفـــــر بـــــن حمـــــدان: قـــــال - ٢٥
قــد حبلــت، : ة قالــت ليمنــزلي، فلمّــا أتــى لــذلك مــدَّ وشــرطت عليهــا أن لا أطلــب ولــدها ولا الزمهــا 

نيّ طلبـــت منــك الولـــد؟ ثمّ غبــت وانصــرفت وقـــد أتــت بولـــد ذكــر فلـــم أكيـــف ولا أعلــم : فقلــت لهــا
ــت قبــل أن تصــير إليَّ  لتها هــذه المــرأة ســبّ  انكــره ولا قطعــت عنهــا الاجــراء والنفقــة، ولي ضــيعة قــد كن

أيـّام حيـاتي، وقـد أتـت  يـادة والنقصـان منـه إليَّ ر في الزِّ على وصاياي وعلي سائر ولدي على أنَّ الامـ
هذه >ذا الولد، فلم الحقه في الوقف المتقـدم المؤبـد، وأوصـيت أنَّ حـدث بي حـدث المـوت أن يجـري 

د ولا يكــون لــه ولا عليــه مــا دام صــغيراً فــإذا كــبر اعطــي مــن هــذه الضــيعة جملــة مــائتي دينــار غــير مؤبــّ
الوقف شيء، فرأيك أعزك االله في إرشادي فيما عملته وفي هـذا الولـد بمـا  لعقبه بعد إعطائه ذلك في

نيا والاخرة أمتثله والدُّ    ؟ »عاء لي بالعافية وخير الدُّ
بالجاريـة وشـرط عليهـا أن لا يطلـب ولـدها فسـبحان مـن لا  وأمّا الرَّجل الّذي اسـتحلَّ « : جوا>ا

ــؤمن أن يكــون،  شــرط علــى )١(شــريك لــه في قدرتــه، شــرطه علــى الجاريــة  االله عــزَّ وجــلَّ هــذا مــا لا ي
ــث عــرف في هــذا الشــكَّ  ــبراءة في  وحي ــت الّــذي أتاهــا فيــه فلــيس ذلــك بموجــب ال ولــيس يعــرف الوق

. »مـن الوقـف فالمـال مالـه فعـل فيـه مـا أراد ] إيـّاه وعقبـه [ ولده، وأمّا إعطاء المائتي دينـار وإخراجـه 
  . )٢(فجاء الولد مستويا  حسب الحساب قبل المولود: قال أبو الحسين

كتابـــك والكتـــاب الــّـذي  - أبقـــاك االله - أتـــاني: وجـــدت في نســـخة أبي الحســـن الهمـــدانيّ : وقـــال
  . أنفذته وروى هذا التوقيع الحسن بن عليّ بن إبراهيم، عن السياري

__________________  
وفي بعضــها » علــى االله  الجاريـة شــرطاً شــرط علــى « وفي بعـض النســخ . »الخ  - شــرطه في الجاريــة« في بعـض النســخ ) ١(

» شـرط علـى االله « شرط علـى الجاريـة مبتـدأ و ): ره(وكذا في البحار وقال اWلسي » شرط على الجارية شرط على االله « 
  . وما اخترناه في المتن معناه ظاهر. خبره أو هما فعلان والاول استفهام انكاري

  .واالله أعلم. ديرى قبل ميلاد الولد، فجاء الولد حسبما قدره فعرف أنَّه ولدهالظاهر أنَّ الرَّجل حسب حسابه التق) ٢(
    



٥٠١ 

نَّــه يحتــاج إليــه ســنة ثمــانين أو إ« فــورد  يســأل كفنــاً   بــن محمّــد الصــيمريُّ  وكتــب علــيُّ  - ٢٦
  . ه وبعث إليه بالكفن قبل موته بشهرفمات رحمه االله في الوقت الّذي حدَّ . »إحدي وثمانين 

 ثني أبـو الحسـين محمّـد بـن جعفـر الاسـديُّ حـدَّ : قـال] بن أحمد بن مهزيار  ثنا عليُّ حدَّ [  - ٢٧
الرِّضــا اخــت أبي  بنــت محمّــد بــن علــيٍّ  )١(دخلــت علــى حكيمــة : ثنا أحمــد بــن إبــراهيم قــالحــدَّ : قــال

جاب وسألتها عن دينهـا متها من وراء الحفي سنّة اثنين وثمانين بالمدينة فكلّ   الحسن العسكريِّ 
جعلـــني االله فـــداك : ته، فقلـــت لهـــافســـمّ  فـــلان بـــن الحســـن : قالـــت بـــه، ثمَّ  ت لي مـــن تـــأتمُّ فســـمّ 

ــتمعاينــة أو خــبراً  ــ  عــن أبي محمّــد  خــبراً : ؟ فقال ــب بــه إلى امّ ــت لهــاكت  )٢(فــأين المولــود؟ : ه، فقل
: فقلــت لهــا أبي محمّــد  ة امِّ إلى الجــدَّ : فــالى مــن تفــزع الشــيعة؟ فقالــت: مســتور، فقلــت: فقالــت

نَّ الحسـين إ بـن أبي طالـب  اقتـداء بالحسـين بـن علـيٍّ : فقالـت )٣(ته إلى المرأة؟ أقتدي بمن وصيّ 
في الظــاهر، وكــان مــا يخــرج   طالــب أوصــى إلى اختــه زينــب بنــت علــيّ بــن أبي  بــن علــيٍّ 
: بـن الحسـين، ثمّ قالـت ا علـى علـيِّ بن الحسين مـن علـم ينسـب إلي زينـب بنـت علـى تسـترّ  عن عليِّ 

يقسـم ميراثـه وهـو في حيـاة  إنّكم قوم أصحاب أخبار، وأمّا رويتم أنَّ التاسـع مـن ولـد الحسـين 
)٤( .  

كنـت أحمـل الأمـوال الـّتي تجعـل في : قـال مّـد بـن علـيّ الأسـود ثنا أبو جعفر محوحدَّ  - ٢٨
فيقبضــها مــنيّ، فحملــت إليــه يومــاً شــيئاً   بــاب الوقــف إلى أبي جعفــر محمّــد بــن عثمــان العمــريّ 

 وحـيمن الأموال في آخر ايامه قبل موته بسنتين أو ثـلاث سـنين فـأمرني بتسـليمه إلى أبي القاسـم الرُّ 
  وكنت اطالبه بالقبوض  

____________  
  . »خديجة « وفي بعضها » حليمة « في بعض النسخ ) ١(
  . »فأين الولد « في بعض النسخ ) ٢(
  . »اقتدأتم في وصيته بامرأة « في بعض النسخ ) ٣(
  . لا مناسبة بين هذا الحديث وما يأتي وبين عنوان الباب) ٤(

    



٥٠٢ 

مــا وصــل إلى كلّ : ، وقــال)١(فــأمرني أن لا اطالبــه بــالقبض   فــر العمــريِّ فشــكا ذلــك إلى أبي جع
  . فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولا اطالبه بالقبوض: ، قالأبي القاسم وصل إليَّ 

لالـــة في هـــذا الحـــديث هـــي في المعرفـــة بمبلـــغ مـــا يحمـــل إليـــه الدّ : قــال مصـــنّف هـــذا الكتـــاب 
  . وجلَّ والاستغناء عن القبوض ولا يكون ذلك إلاّ عن أمر االله عزَّ 

 حفــر لنفســه قــبراً  أنَّ أبــا جعفــر العمــريَّ  الأســود  وحــدّثنا أبــو جعفــر محمّــد بــن علــيٍّ  - ٢٩
قــد امــرت أن : ســألته بعــد ذلــك فقــال للنــّاس أســباب، ثمَّ : اه بالســاج، فســألته عــن ذلــك، فقــالوســوّ 

  . فمات بعد ذلك بشهرين . أجمع أمري
امــرأة ســنّة مــن الســنين  دفعــت إليَّ : قــال الأســود  ثنا أبــو جعفــر محمّــد بــن علــيٍّ وحــدَّ  - ٣٠

ــت ثوبــاً  ــت بغــداد أمــرني بتســليم  احملــه إلى العمــريِّ : وقال ، فحملتــه مــع ثيــاب كثــيرة، فلمّــا وافي
 العمــريُّ  ه إليَّ فوجّــ. ه مــا خــلا ثــوب المــرأةمته ذلــك كلّــ، فســلّ يِّ اس القمّــه إلى محمّــد بــن العبّــذلــك كلّــ
وطلبتـه فلـم أجـده،  ثوبـاً  مت إليَّ ثوب المرأة سلمه إليه، فذكرت بعـد ذلـك أنَّ امـرأة سـلّ : وقال 

مـــا كـــان نســخة   فانـّـك ســـتجده فوجدتــه بعـــد ذلــك، ولم يكـــن مــع العمـــريِّ  لا تغـــتمَّ : فقــال لي
  . معي

بـن الحسـين بـن موسـى  سـألني علـيُّ : قـال ثنا أبو جعفر محمّد بن عليّ الأسود وحدَّ  - ٣١
أن يســأل  وحــيّ أن أســأل أبــا القاســم الرُّ   بعــد مــوت محمّــد بــن عثمــان العمــريِّ  بــن بابويــه 

فســألته فــأ8ى ذلــك، : قــال أن يــدعو االله عــزَّ وجــلَّ أن يرزقــه ولــداً ذكــراً  مولانــا صــاحب الزَّمــان 
] االله [ نـّه سـيولد لـه ولـد مبـارك ينفـع أبن الحسين و  ثمّ أخبرني بعد ذلك بثلاثة أياّم أنَّه قد دعا لعليِّ 

  . به وبعده أولاد
يــدعو االله لي أن يــرزقني  وســألته في أمــر نفســي أن الأســود  قــال أبــو جعفــر محمّــد بــن علــيٍّ 

  فولد : ليس إلى هذا سبيل، قال: فلم يجبني إليه وقال ولداً ذكراً 
__________________  

  . »بالقبوض « في بعض النسخ ) ١(
    



٥٠٣ 

  . ، ولم يولد لي شيء)١(وبعده أولاد  محمّد بن عليٍّ  بن الحسين  لعليِّ 
كثـيراً مـا يقـول لي   كان أبو جعفر محمّد بن عليّ الأسـود : قال مصنّف هذا الكتاب 

ــب إذا رآني أختلــف إلى مجلــس شــيخنا محمّــد بــن الحســن بــن أحمــد ابــن الوليــد  ، وأرغــب في كت
غبـــة في العلـــم، وأنـــت ولـــدت بـــدعاء الامـــام لـــيس بعجـــب أن تكـــون لـــك هـــذه الرَّ : - العلـــم وحفظـــه
 .  

في ذي القعــدة ســنة تســع وثلاثــين   ثنا أبــو الحســين صــالح بــن شــعيب الطالقــانيُّ حــدَّ  - ٣٢
حضرت بغداد عند المشايخ رضـي : د قالثنا أبو عبد االله أحمد بن إبراهيم بن مخلّ حدَّ : وثلاثمائة قال

رحــم االله « : منـه بـن محمّـد السـمري قـدَّس االله روحـه ابتـداء االله عـنهم فقـال الشـيخ أبـو الحسـن علـيُّ 
فكتــب المشـايخ تــاريخ ذلـك اليــوم فـورد الخــبر : قـال» ي بــن الحسـين بــن موسـى بــن بابويـه القمّــ علـيَّ 

بعـد ذلـك في النصـف مـن شـعبان سـنّة ثمـان   أنَّه توفيّ ذلك اليوم، ومضى أبـو الحسـن السـمريُّ 
  . وعشرين وثلاثمائة

لمـّا حضـرت : قـال )٢(ه جعفـر بـن محمّـد بـن متيـل عن عمّـ يل،بن متّ  أخبرنا محمّد بن عليِّ  - ٣٣
ثــه، عنــد رأســه أســائله واحدِّ  الوفــاة كنــت جالســاً  ان الســمّ  أبــا جعفــر محمّــد بــن عثمــان العمــريّ 

قـد امـرت أن أوصـى إلى أبى القاسـم الحســين : ثمّ قــال لي وأبـو القاسـم الحسـين بـن روح، فالتفـت إليَّ 
لــت عنــد وأخــذت بيــد أبي القاســم وأجلســته في مكــاني وتحوّ  )٣(عنــد رأســه  فقمــت مــن: بــن روح قــال

  . رجليه
زينـب مـن أهـل آبـة، وكانـت : كانت امرأة يقـال لهـا: يل قالبن متّ  وأخبرنا محمّد بن عليِّ  - ٣٤

يـــل معهـــا ثلاثمائـــة دينـــار فصـــارت إلى عمّـــي جعفـــر ابـــن محمّـــد بـــن متّ  امـــرأة محمّـــد بـــن عبـــديل الابيَّ 
  م هذا المال من يد إلى يد أبي القاسم بن أن اسلّ  بُّ حاُ : وقالت

__________________  
  . »تلك السنة ابنه محمّد وبعده أولاد ) ره(فولد لعليّ بن الحسين « في بعض النسخ ) ١(
  . »جعفر بن أحمد بن متيل « كذا وفي بعض النسخ وفي غيبة الشيخ ) ٢(
  . »فقمت من مكاني « في بعض النسخ ) ٣(

    



٥٠٤ 

 مهـا بلسـان آبيٍّ أقبـل يكلّ  فأنفذني معها اترجم عنها، فلمّا دخلت علـى أبي القاسـم : وح قالر 
ومعنـــاه كيـــف أنـــت؟ وكيـــف   )١(» چونـــا، خويـــذا، كوابـــذا، چـــون اســـته ! زينـــب« : فصـــيح فقـــال لهـــا

  . فاستغنت عن الترجمة وسلمت المال ورجعت: ؟ قال)٢(كنت؟ وما خبر صبيانك 
دعــاني أبــو : يــلقــال عمّــي جعفــر بــن محمّــد بــن متّ : يــل قــالبــن متّ  نــا محمّــد بــن علــيِّ وأخبر  - ٣٥

ة فيهـــا ة وصـــرَّ مَـــعلّ ثويبـــات مُ  فـــأخرج إليَّ   ان المعـــروف بـــالعمريّ جعفـــر محمّـــد بـــن عثمـــان الســـمّ 
يحتاج أن تصير بنفسك إلى واسط في هذا الوقت وتـدفع مـا دفعـت إليـك إلى أول : دراهم، فقال لي

فتـــداخلني مـــن ذلـــك غـــم شـــديد، : رجـــل يلقـــاك عنـــد صـــعودك مـــن المركـــب إلى الشـــط بواســـط، قـــال
  . )٣(وقلت مثلي يرسل في هذا الامر ويحمل هذا لشيء الوتح؟ 

ل رجــل يلقــاني ســألته عــن الحســن بــن محمّــد ركــب فــأوَّ فخرجــت إلى واســط وصــعدت مــن الم: قــال
نـا جعفـر بـن محمّـد أ: نـا هـو، مـن أنـت؟ فقلـتأ: وكيـل الوقـف بواسـط فقـال )٤(بن قطـاة الصـيدلاني 

 أبــو جعفــر العمــريُّ : وســلمت عليــه، وتعانقنــا، فقلــت لــه م علــيَّ فعــرفني بــاسمي وســلّ : يــل، قــالبــن متّ 
الحمـد الله فـإنَّ محمّـد : مها إليـك، فقـالة لاسلّ يبات وهذه الصرَّ هذه الثو  يقرأ عليك السلام ودفع إليَّ 

قد مات وخرجت لاصلاح كفنـه، فحـل الثيـاب وإذا فيهـا مـا يحتـاج إليـه مـن  )٥( بن عبد االله الحائريَّ 
  . عنا جنازته وانصرفتفشيّ : ار، قالالين والحفّ حبر وثياب وكافور في الصرة، وكرى الحمّ 

__________________  
  . »چطورى، خوشى، كجابودي، بچه هايت چطورند « لسان آوجى محلى معناه بالفارسية الدارجة اليوم ) ١(
  . »كيف أنت؟ وكيف مكثت؟ وما خبر صبيانك؟ « في بعض النسخ ) ٢(
  . القليل التافه من الشيء: - بالتحريك وككتف - الوتح) ٣(
  . الصيدلان قرية من قرى الواسط) ٤(
  . »العامري « في بعض النسخ ) ٥(

    



٥٠٥ 

وأخبرنا أبو محمّد الحسن بن محمّـد بـن يحـيى العلـويّ ابـن أخـي طـاهر ببغـداد طـرف سـوق  - ٣٦
ببغـداد في سـنة ثمـان وتسـعين  العقيقـيُّ  بـن أحمـد بـن علـيٍّ  قدم أبو الحسن علـيُّ : القطن في داره، قال

نَّ أهـل إ: فقـال لـه. ، فسـألهاح وهو يومئـذ وزيـر في أمـر ضـيعة لـهبن عيسى بن الجرَّ  ومائتين إلى عليِّ 
فقـــال لـــه  - أو كمـــا قـــال - .فـــإن ذهبنـــا نعطـــي كلمـــا ســـألونا طـــال ذلـــك بيتـــك في هـــذا البلـــد كثـــيرٌ 

االله عـزَّ : مـن هـو؟ فقـال: بـن عيسـى فإني أسـأل مـن في يـده قضـاء حـاجتي، فقـال لـه علـيُّ : العقيقي
  . مصيبة هالك، ودرك من كلِّ  لِّ في االله عزاء من ك: فخرجت وانا أقول: ، قالوجلَّ، وخرج مغضباً 

وأرضــاه فشـكوت إليــه فــذهب  فانصــرفت فجــاءني الرَّسـول مــن عنــد الحسـين بــن روح : قـال
ومنـديل وشـيء مـن حنـوط وأكفـان، وقـال  ووزنـاً  من عندي فأبلغه فجاءني الرَّسول بمائة درهم عـدداً 

ك أمر أو غـم فامسـح >ـذا المنـديل وجهـك، فـإنَّ هـذا إذا أهمّ : مولاك يقرئك السلام ويقول لك: لي
راهم وهـذا الحنـوط وهـذه الاكفـان وستقضـى حاجتـك في ليلتـك ، وخذ هـذه الـدَّ منديل مولاك 

تمــوت بعـده فيكــون  هـذه، وإذا قـدمت إلى مصــر يمـوت محمّــد بـن إسماعيــل مـن قبلـك بعشــرة أيـّام، ثمَّ 
  . هذا كفنك وهذا حنوطك وهذا جهازك

، فقلـت نا بالمشاعل على بـابي والبـاب يـدقّ أفأخذت ذلك وحفظته وانصرف الرَّسول وإذا : قال
هــذا غــلام حميــد بــن محمّــد الكاتــب : شــيء هــو ذا؟ فقــال خــير يــا خــير انظــر أيَّ : »خــير « لغلامــي 

: ، قــالاركــب إليَّ : قــد طلبــك الــوزير ويقــول لــك مــولاي حميــد: ابــن عــم الــوزير فأدخلــه إلي فقــال لي
فـإذا بحميـد قاعـد ينتظـرني، فلمّـا  )١(ازين زَّ وجئـت إلى شـارع الـرَّ  ] روبوخبـت الشـوارع والـدُّ [ ركبت ف

يـا شـيخ قـد قضـى االله حاجتـك واعتـذر : رآني أخذ بيدي وركبنا فدخلنا على الوزير، فقال لي الـوزير
  . فأخذت ذلك وخرجت: ودفع إلي الكتب مكتوبة مختومة قد فرغ منها، قال إليَّ 

بنصــيبين >ــذا   بــن أحمــد العقيقــيُّ  أبــو محمّــد الحســن بــن محمّــد فحــدّثنا أبــو الحســن علــيُّ  قــال
  ها، وقد نعيت تي فلانة لم يسمّ ما خرج هذا الحنوط إلاّ لعمّ : وقال لي

__________________  
  . »فركبت وفتحت الشوارع والدروب وجئت إلى شارع الوزانين « في بعض النسخ ) ١(

    



٥٠٦ 

ذي بالــّــ )٢(ك الضــــيعة وقــــد كتــــب لي إنيّ املــّــ: ولقــــد قــــال لي الحســــين بــــن روح  )١(نفســــي  إليَّ 
: راهم، قــالدي أرني الاكفــان والحنــوط والــدّ يــا ســيّ : لــت رأســه وعينيــه، وقلــتأردت، فقمــت إليــه وقبّ 

وعمامـة،  )٤( من نسيج الـيمن وثلاثـة أثـواب مـرويٍّ  )٣(الاكفان وإذا فيها برد حبرة مسهم  فأخرج إلىَّ 
يــا : وز8ــا مائــة درهــم، فقلــت ] و[ راهم فعــددRا مائــة درهــم الــدَّ  وإذا الحنــوط في خريطــة واخــرج إليَّ 

وكيــف يكــون ذلــك خــذ مــن عنــدي مــا شــئت، : ، قــالهــب لي منهــا درهمــا أصــوغه خاتمــاً : ديســيّ 
فشـــددته في منـــديل  ه وعينيـــه، وفأعطـــاني درهمـــاً اريـــد مـــن هـــذه وألححـــت عليـــه، وقبلـــت رأســـ: فقلـــت

نفيلجـة وقيـد معي وجعلـت المنـديل في الزَّ  )٥(وجعلته في كمي، فلمّا صرت إلى الخان فتحت زنفيلجة 
ة رهم فــإذا الصـــرَّ جئــت أطلــب الــدِّ  ، ثمَّ امــاً رهم مشــدود وجعلــت كتــبي ودفــاتري فوقــه، وأقمـــت أيّ الــدِّ 

:  شبه الوسواس فصـرت إلى بـاب العقيقـي فقلـت لغلامـه خـيرمصرورة بحالها ولا شيء فيها، فأخذني
رهم الــّذي أعطيتــني دي الــدِّ يــا سـيّ : مالـك؟ فقلــت: اريـد الــدخول إلى الشــيخ، فـأدخلني إليــه فقــال لي

، ولم يكـن ووزنـاً  راهم فإذا هـي مائـة درهـم عـدداً ة فدعا بالز نفيلجة وأخرج الدَّ إياّه ما أصبته في الصرَّ 
خرج إلى مصر وأخـذ الضـيعة، ثمّ مـات قبلـه محمّـد بـن  فسألته في رده إلي فأبى، ثمَّ . معي أحد أRمته

  . وكفن في الاكفان الّذي دفعت إليه ثمّ توفيّ  ] كما قيل[ إسماعيل بعشرة أياّم 
__________________  

ــت ) ره(كــذا في البحــار نقــلا عــن الغيبــة للطوســي ) ١( وفي . الحســين بــن روح فخــرج إليهــافيحتمــل أن تكــون عمتــه في بي
والمعــنى مــا خــرج هــذا الحنــوط أولا الالعمــتى ثمّ طلبــت حنوطــا لنفســي » وقــد بغيتــه لنفســي « بعــض النســخ مــن الاكمــال و 

  . فخرج مع الكفن والدراهم
مير المرفــوع لمـّـا أخــبر بــه أو علــى بنــاء المعلــوم فالضــ أو تصــديقاً » املــك « علــى بنــاء اWهــول ليكــون حــالا عــن ضــمير ) ٢(

  . فلمّا خرج أخبرني به قبل رد الضيعة) ع(راجع إلى الحسين أي وقد كان كتب مطلبي إليه 
  . المخطط: المسهم) ٣(
  . »فروى « في بعض النسخ ) ٤(
  . »معرب زنبيلچه ) ٥(

    



٥٠٧ 

أبيـه عبـد ثنا محمّـد بـن عبـد االله عـن حـدَّ : قـال ب بـن الحسـين بـن شـاذويه المـؤدِّ  ثنا عليُّ حدَّ 
دخلــت : حــدّثني أحمــد بــن إبــراهيم قــال: حــدّثني محمّــد بــن جعفــر قــال: قــال االله بــن جعفــر الحمــيريِّ 

في سـنه اثنتـين  على حكيمة بنـت محمّـد بـن علـيّ الرِّضـا، اخـت أبي الحسـن صـاحب العسـكر 
: >ــم، ثمّ قالــتت لي مــن تــأتم متهــا مــن وراء حجــاب وســألتها عــن دينهــا فســمّ وســتين ومــائتين فكلّ 

عـن  ؟ فقالـت خـبراً جعلـني االله فـداك معاينـة أو خـبراً : ته، فقلـت لهـاوالحجة ابن الحسن بن عليّ فسمّ 
ــ  أبي محمّــد  ــب بــه إلى امّ ــت لهــاكت ــت: ه، فقل ــت: فــأين الولــد؟ فقال إلى مــن تفــزع : مســتور، فقل

ــــت  ته إلى امــــرأة؟ أقتــــدي بمــــن وصــــيّ : فقلــــت لهــــا أبي محمّــــد  مِّ ة اُ إلى الجــــدَّ  ] لي[ الشــــيعة؟ فقال
أوصـى إلى اختـه زينـب بنـت  فـإنَّ الحسـين بـن علـيّ  اقتداء بالحسين بـن علـيّ : فقالت

علــى  مــن علــم ينســب إلى زينــب ســتراً  علــيّ في الظــاهر فكــان مــا يخــرج عــن علــيّ بــن الحســين 
إنّكم قوم أصحاب أخبار أما رويتم أنَّ التاسع مـن ولـد الحسـين : قالت ، ثمَّ بن الحسين  عليِّ 

  . )١(يقسم ميراثه وهو في الحياة   بن عليٍّ 
كنـت عنـد الشـيخ أبي القاسـم : قال  ثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيُّ حدَّ  - ٣٧

: فقـال لـه فقـام إليـه رجـلٌ  بـن عيسـى القصـريُّ  ه مع جماعة فيهم علـيُّ الحسين بن روح قدَّس االله روح
سـل عمّـا بـدا لـك، فقـال الرَّجـل، أخـبرني عـن الحسـين بـن : إنيّ اريد أن أسألك عـن شـيء، فقـال لـه

نعـــم، قـــال : أخـــبرني، عـــن قاتلـــه أهـــو عـــدو االله؟ قـــال: نعـــم، قـــال: االله؟ قـــال أهـــو وليُّ   علـــيٍّ 
ه؟ فقــال لــه أبــو القاســم الحســين بــن روح ل يجــوز أن يســلط االله عــزَّ وجــلَّ عــدوه علــى وليــّفهــ: الرَّجــل

 ما أقول لك إعلم أنَّ االله عزَّ وجلَّ لا يخاطب النّاس بمشـاهدة العيـان ولا افهم عنيّ : قدَّس االله روحه
جلاله يبعث إليهم رسـلا مـن أجناسـهم وأصـنافهم بشـراً مـثلهم، ولـو  ه جلَّ يشافههم بالكلام، ولكنَّ 

مـن غـير صـنفهم وصـورهم لنفـروا عـنهم ولم يقبلـوا مـنهم، فلمّـا جـاؤوهم وكـانوا مـن  بعث إليهم رسـلاً 
  مثلنا ولا نقبل منكم  أنتم بشرٌ : سواق قالوا لهمجنسهم يأكلون الطعام ويمشون في الأ

__________________  
  . ولا مناسبة له بالباب. مع الاختلاف في السند إلى الاسدي ٥٠١م الخبر في ص تقدَّ ) ١(

    



٥٠٨ 

نّكم مخصوصون دوننا بما لا نقدر عليه فجعـل االله عـزَّ أ تأتوننا بشيء نعجز أن نأتي بمثله فنعلم حتىّ 
فغـرق وجلَّ لهم المعجزات الّتي يعجز الخلق عنهـا، فمـنهم مـن جـاء بالطوفـان بعـد الانـذار والاعـذار، 

، ومـنهم مـن أخـرج مـن الحجـر وسـلاماً  د، ومـنهم مـن ألقـي في النـّار فكانـت بـرداً جميع من طغى وتمـرَّ 
، ومـنهم مـن فلـق لـه البحـر، وفجـر لـه مـن الحجـر العيـون، وجعـل الصلد ناقة وأجرى من ضرعها لبناً 

المـوتى بـإذن االله، بـرص وأحـيى كمـه والأالأ أتلقف ما يأفكون، ومنهم من أبر  له العصا اليابسة ثعباناً 
لـه القمـر، وكلمتـه البهـائم مثـل البعـير  خرون في بيـوRم، ومـنهم مـن انشـقَّ وأنبأهم بمـا يـأكلون ومـا يـدَّ 

  . ئب وغير ذلكوالذِّ 
كـان مـن تقـدير االله عـزَّ وجـلَّ   )١(ا أتوا بمثل ذلك وعجز الخلق عـن أمـرهم وعـن أن يـأتوا بمثلـه فلمّ 

مـــع هـــذه القـــدرة والمعجـــزات في حالـــة غـــالبين وفي  اءه ولطفـــه بعبـــاده وحكمتـــه أن جعـــل أنبيـــ
خــرى مقهــورين ولــو جعلهــم االله عــزَّ وجــلَّ في جميــع أحــوالهم خــرى مغلــوبين، وفي حــال قــاهرين وفي اُ اُ 

غالبين وقاهرين ولم يبتلهم ولم يمتحنهم لا تخذهم النّاس آلهة مـن دون االله عـزَّ وجـلَّ ولمـّا عـرف فضـل 
ه عزَّ وجلَّ جعـل أحـوالهم في ذلـك كـأحوال غـيرهم ليكونـوا البلاء والمحن والاختبار ولكنّ صبرهم على 

في حال المحنة والبلوى صابرين، وفي حـال العافيـة والظهـور علـى الأعـداء شـاكرين، ويكونـوا في جميـع 
رهم هـو خـالقهم ومـدبّ  إلهـاً  ين، وليعلم العبـاد أنَّ لهـم أحوالهم متواضعين غير شامخين ولا متجبرّ 

ة، أو بوبيّــفــيهم وادعــى لهــم الرُّ  فيعبــدوه ويطيعــوا رســله، وتكــون حجّــة االله ثابتــة علــى مــن تجــاوز الحــدَّ 
نــة ليهلــك مــن هلــك عــن بيّ «  عانــد أو خــالف وعصــى وجحــد بمــا أتــت بــه الرُّســل والأنبيــاء 

  . »عن بينة  ويحيى من حيَّ 
فعـدت إلى الشـيخ أبي القاسـم بـن روح قـدَّس االله روحـه  اق قال محمّد بن إبـراهيم بـن إسـح

يـا محمّـد : أتراه ذكر ما لنا يوم أمس من عند نفسه، فابتـدأني فقـال لي: من الغد وأنا أقول في نفسي
مـن  إليَّ  يح في مكـان سـحيق أحـبُّ ر من السّماء فتخطفـني الطـير أو Rـوى بي الـرِّ بن إبراهيم لأن أخَّ 

  أن أقول في دين االله عزَّ وجلَّ برأيي أو 
__________________  

  . »عجز الخلق من اممهم عن أن يأتوا بمثله « في بعض النسخ ) ١(
    



٥٠٩ 

  . من عند نفسي، بل ذلك عن الأصل ومسموع عن الحجّة صلوات االله عليه وسلامه
حـــدّثنا محمّـــد بـــن : حـــدّثنا أبى قـــال: قـــال حـــدّثنا أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن يحـــيى العطــّـار  - ٣٨

اجتمعــت عنــدي خمســمائة درهــم يــنقص عشــرين درهمــاً فوزنــت مــن : قــال شــاذان بــن نعــيم الشــاذانيُّ 
ولم اعرفـه أمـر العشـرين، فـورد الجـواب   عندي عشرين درهماً ودفعتهما إلى أبي الحسين الاسديِّ 

  . )١(» ا عشرون درهماً قد وصلت الخمسمائة درهم الّتي لك فيه« 
وصــل كــذا « ر لمــن هــو، فــورد الجــواب ولم افسّــ أنفــذت بعــد ذلــك مــالاً : قــال محمّــد بــن شــاذان

  » وكذا، منه لفلان كذا ولفلان كذا 
ــأن يقــف علــي الدّ  مــالا ليوصــله وأحــبُّ  حمــل رجــلٌ : وقــال أبــو العبّــاس الكــوفيُّ : قــال ع لالــة، فوقّ
ـــت وجـــدت، يقـــول لـــك مـــولاكأن استرشـــدت أرشـــدت و «   قـــال » احمـــل مـــا معـــك : إن طلب
ة الســتّ  يــا فــلان ردَّ « ة دنــانير بــلا وزن وحملــت البــاقي، فخــرج التوقيــع فأخرجــت ممـّـا معــي ســتّ : الرَّجــل

فوزنـت : قـال الرَّجـل» ة ونصـف ة دنـانير وخمسـة دوانيـق وحبـّدنانير الّتي أخرجتهـا بـالاوزن ووز8ـا سـتّ 
  . كما قال   )٢(نانير فإذا هي الدَّ 

حـــدّثنا أبــــو : قـــال  حـــدّثنا أبـــو محمّـــد عمــــار بـــن الحســـين بـــن إســــحاق الاسروشـــنيّ  - ٣٩
 أنَّــه خــرج إليــه مــن صــاحب الزَّمــان   )٣(العبــّاس أحمــد بــن الخضــر بــن أبي صــالح الخجنــدي 

  . وطنه ليتبين له ما يعمل عليهن كان اغري بالفحص والطلب وسار عن إتوقيع بعد 
فقــد أشــاط، ومــن  ، ومــن دلَّ مــن بحــث فقــد طلــب، ومــن طلــب فقــد دلَّ « وكــان نســخة التوقيــع 

  . فكف عن الطلب ورجع: قال» أشاط فقد أشرك 
أنَّــه قـــال في الحــديث الــّـذي روي في أبي  - قــدَّس االله روحـــه - وحكــي عـــن أبي القاســم بـــن روح

  ين أنَّ معناه إله الجمل وعقد بيده ثلاثة وستّ طالب أنَّه أسلم بحساب 
__________________  

م الحديث سابقاً ) ١(   . تقدَّ
  . »فإذا >ا « وفي بعضها » فإذا أ8ّا « في بعض النسخ ) ٢(
  . »الجحدري « في البحار ) ٣(

    



٥١٠ 

  . )١( جوادٌ  احدٌ 
محمّـــد بـــن عبـــد االله ابـــن جعفـــر  حـــدّثنا: قـــال  )٣(حـــدّثنا أحمـــد بـــن هـــارون القاضـــي  - ٤٠
ــب قــالالحمــيريُّ  از مــؤمن ولــه شــريك بــزَّ  كــان بقــم رجــلٌ : ، عــن أبيــه، عــن إســحاق بــن حامــد الكات

لســت : يصــلح هـذا الثـوب لمـولاي، فقــال لـه شـريكه: مرجئـي فوقـع بينهمـا ثــوب نفـيس فقـال المـؤمن
فأخـذ  بنصـفين طـولاً  ه ، فلمّا وصل الثوب إليه شـقّ أعرف مولاك، ولكن افعل بالثوب ما تحبُّ 

  . لا حاجة لنا في مال المرجئيِّ : النصف، وقال نصفه وردَّ 
وخــرج التوقيــع إلى الشــيخ أبي جعفـر محمّــد ابــن عثمــان : قـال عبــد االله بــن جعفــر الحمـيريُّ  - ٤١
 ون تســليماً ا إليــه راجعــإنــّا الله وإنــّ« في التعزيــة بأبيــه رضــي االله عنهمــا في فصــل مــن الكتــاب  العمــريِّ 

، فلـم فرحمـه االله وألحقـه بأوليائـه ومواليـه  ومـات حميـداً  لأمره ورضاء بقضائه، عاش أبوك سـعيداً 
  » ر االله وجهه وأقاله عثرته به إلى االله عزَّ وجلَّ وإليهم، نضّ  فيما يقرّ  في أمرهم، ساعياً  يزل مجتهداً 

العـــزاء، رزئـــت ورزئنـــا واوحشـــك فراقـــه  أجـــزل االله لـــك الثـــواب وأحســـن لـــك« : وفي فصـــل آخـــر
ه االله في منقلبه، وكان من كمال سـعادته أن رزقـه االله عـزَّ وجـلَّ ولـداً مثلـك يخلفـه مـن وأوحشنا، فسرَّ 

الحمــد الله، فــإنَّ الانفــس طيبــة بمكانــك ومــا جعلــه : م عليــه، وأقــولبعــده، ويقــوم مقامــه بــأمره، ويــترحّ 
 وراعيـاً  وحافظـاً  اً اك وعضـدك ووفقـك، وكـان االله لـك وليـّاالله وقـوّ االله عزَّ وجلَّ فيـك وعنـدك، أعانـك 

 .» ومعيناً  وكافياً 

   توقيع من صاحب الزَّمان 
  . كان خرج إلى العمري وابنه رضي االله عنهما رواه سعد بن عبد االله

قكمـا االله لطاعتـه، فّ و « عنـه رحمـه االله  وجدته مثبتاً : قال الشيخ أبو عبد االله جعفر  - ٤٢
  تكما على دينه، وأسعدكما بمرضاته، إنتهى إلينا وثبّ 

__________________  
  . ٥١٩سيأتي مسنداً ص ) ١(
  . »أحمد بن هارون الفامي « في بعض النسخ ) ٢(

    



٥١١ 

ه لا خلـــف غـــير أخبركمـــا عـــن المختـــار ومناظراتـــه مـــن لقـــى واحتجاجـــه بأنــّـ )١( مـــا ذكرتمـــا أنَّ الميثمـــيَّ 
وتصــديقه إيـّـاه وفهمــت جميــع مــا كتبتمــا بــه ممـّـا قــال أصــحابكما عنــه وأنــا أعــوذ بــاالله  بــن علــيٍّ جعفــر 

ه ، فإنـّ)٢(من العمـى بعـد الجـلاء، ومـن الضّـلالة بعـد الهـدى، ومـن موبقـات الاعمـال ومرديـات الفـتن 
ف ، كيـ» )٣(ألم أحسـب اlّـاس أن يqEـوا أن يقولـوا آمنـا وهـم لا يفتنـون « عزَّ وجـلَّ يقـول 

، فـارقوا ديـنهم، وأم ارتـابوا، أم عانـدوا وشمـالاً  دون في الحيرة، ويأخـذو يمينـاً يتساقطون في الفتنة، ويتردَّ 
وايــات الصــادقة والاخبــار الصــحيحة، أو علمــوا ذلــك فتناســوا مــا الحــق، أم جهلــوا مــا جــاءت بــه الرِّ 

  . نَّ الأرض لا تخلو من حجّة إما ظاهراً وأمّا مغموراً إيعلمون 
واحــداً بعــد واحــد إلى أن أفضــى الامــر بــأمر االله  هم  يعلمــوا انتظــام أئمّــتهم بعــد نبــيّ أو لم

وإلى  يهـدي إلى الحـقِّ  فقام مقام آبائه  -  يعني الحسن بن عليٍّ  - عزَّ وجلَّ إلى الماضي
، ثمّ اختــار االله عــزَّ وجــلَّ لــه مــا عنــده زاهــراً  ، وقمــراً لامعــاً  ، وشــهاباً طريــق مســتقيم، كــانوا نــوراً ســاطعاً 

 ة أوصـى >ـا إلى وصـيٍّ حـذو النعـل بالنعـل علـى عهـد عهـده، ووصـيّ  فمضى على منهاج آبائـه 
ســــتره االله عــــزَّ وجــــلَّ بــــأمره إلى غايــــة وأخفــــى مكانــــه بمشــــيئة للقضــــاء الســــابق والقــــدر النافــــذ، وفينــــا 

له، ولــو قــد أذن االله عــزَّ وجــلَّ فيمــا قــد منعــه عنــه وأزال عنــه مــا قــد جــرى بــه مــن موضــعه، ولنــا فضــ
حكمــه لاراهــم الحــق ظــاهراً بأحســن حليــة، وأبــين دلالــة، وأوضــع علامــة، ولا بــان عــن نفســه وقــام 

ــب وإرادتــه لا تــردُّ  بــاع وتوفيقــه لا يســبق، فليــدعوا عــنهم اتّ  بحجّتــه ولكــن أقــدار االله عــزَّ وجــلَّ لا تغال
وى وليقيموا على أصـلهم الـّذي كـانوا عليـه، ولا يبحثـوا عمّـا سـتر عـنهم فيـأثموا، ولا يكشـفوا سـتر اله

عيـه اب مفـتر، ولا يدَّ االله عزَّ وجلَّ فيندموا، وليعلموا أنَّ الحق معنا وفينا، لا يقول ذلك سوانا إلاّ كـذَّ 
ــغــويٌّ  غيرنــا إلاّ ضــالٌّ  ســير، ويقنعــوا مــن ذلــك بــالتعريض ا علــى هــذه الجملــة دون التف، فليقتصــروا منّ

  . دون التصريح إن شاء االله
__________________  

  . »الهيثمي « في النسخ ) ١(
  . أهلكه: أوبقه. أي مهلكاRا) ٢(
  . ٢: الروم) ٣(

    



٥١٢ 

  ) الدعاء في غيبة القائم (
عاء، ام >ــذا الــدُّ همـّبــن  حـدّثنا أبــو علـيٍّ : حـدّثنا أبــو محمّـد الحســين بـن أحمــد المكتـب قــال - ٤٣

عاء في غيبـة القــائم قــدَّس االله روحـه أمـلاه عليــه وأمـره أن يـدعو بـه وهــو الـدُّ  وذكـر أنَّ الشـيخ العمـريَّ 
 .  

ك فانـّك ، اللّهمّ عـرفني نبيـّ)١(ك فني نفسك لم أعرف نبيّ ن لم تعرِّ إفني نفسك، فانّك اللّهمّ عرِّ « 
فني حجّتك ضـللت عـن ن لم تعرِّ إفني نبيك لم أعرف حجّتك، اللّهمّ عرفني حجّتك فانّك ن لم تعرِّ إ

ة، ولا تـــزغ قلــبي بعـــد إذ هــديتني، اللّهـــمّ فكمــا هـــديتني بولايــة مـــن ديــني، اللّهـــمّ لا تمتــني ميتـــة جاهليـّـ
مــير فرضـت طاعتــه علــيّ مــن ولاة أمــرك بعــد رســولك صــلوات االله عليــه وآلــه حــتىّ واليــت ولاة أمــرك أ

ة القـائم والحسـن والحجّـ اً وعليـّ داً ومحمّـ اً وموسـى وعليـّ وجعفراً  ومحمداً  اً المؤمنين والحسن والحسين وعليّ 
  قلــبي لــوليِّ تــني علـى دينــك واســتعملني بطاعتــك، ولــينّ فثبّ  صــلوات االله علــيهم أجمعــين، اللّهــمَّ  المهـديَّ 

ـــت بـــه خلقـــك، وثبّ  ـــني علـــى طاعـــة وليِّ أمـــرك، وعـــافني ممــّـا امتحن أمـــرك الــّـذي ســـترته عـــن خلقـــك،  ت
م بالوقـت الـّذي فيـه صـلاح أمـر وليـك تك، وأمرك ينتظر وأنت العـالم غـير معلـّفبإذنك غاب عن بريّ 

رت ولا تعجيــل مــا أخّــ ني علــى ذلــك حــتىّ لا احــبَّ في الاذن لــه بإظهــار أمــره وكشــف ســتره، فصــبرّ 
ولا انازعـــك في تـــدبيرك، ولا تـــأخير مـــا عجلـــت، ولا أكشـــف عمّـــا ســـترته، ولا أبحـــث عمّـــا كتمتـــه، 

ض امـوري  وأفـوِّ . ت الأرض مـن الجـور؟لا يظهـر؟ وقـد امـتلأ )٢(الامـر  لم وكيف؟ وما بـال وليُّ : أقول
  . كلّها إليك

لــك السّــلطان والقــدرة  أمــرك ظــاهراً نافــذا لامــرك مــع علمــي بــأنَّ  إنيّ أســألك أن تــريني وليَّ  هــمَّ اللّ 
ة، فافعـــل ذلـــك بي وبجميـــع المـــؤمنين حـــتىّ ننظـــر إلى والحـــول والقـــوَّ  ة والمشـــيئة والارادةوالبرهـــان والحجّـــ

مـن الجهالـة، أبـرز  مـن الضّـلالة، شـافياً  لالة، هاديـاً ك صلواتك عليه وآله ظاهر المقالة، واضح الدّ وليّ 
  ت يا ربّ مشاهده، وثبّ 

__________________  
  . وكذا ما يأتي» رسولك « في بعض النسخ ) ١(
  . »ولى أمر االله « في بعض النسخ ) ٢(

    



٥١٣ 

  . نا على ملته، واحشرنا في زمرتهقواعده، واجعلنا ممنّ تقر عينه برؤيته، وأقمنا بخدمته، وتوفّ 
رت واحفظــه مــن بــين يديــه جميــع مــا خلقــت وبــرأت وذرأت وأنشــأت وصــوَّ  أعــذه مــن شــرِّ  هــمّ اللَّ 

بحفظـــك الــّـذي لا يضـــيع مـــن حفظتـــه بـــه، ومـــن خلفـــه وعـــن يمينـــه وعـــن شمالـــه ومـــن فوقـــه ومـــن تحتـــه 
في عمـــره، وزد في أجلـــه وأعنـــه علـــى مـــا أوليتـــه  ومـــدَّ  اللّهـــمَّ . رســـولك واحفـــظ فيـــه رســـولك ووصـــيَّ 

 كـــيُّ النقـــي الزَّ  والمهتـــدي والقـــائم المهـــدي، الطـــاهر التقـــيُّ  ه الهـــاديُّ واســـترعيته، وزد في كرامتـــك لـــه فانـّــ
  . شكور، الصابر اWتهد الالمرضيُّ  ضيُّ والرَّ 

نســـنا ذكـــره وانتظــــاره ا، ولا تُ مـــد في غيبتـــه وانقطـــاع خــــبره عنـّــولا تســـلبنا اليقـــين لطــــول الأ هـــمَّ اللّ 
عاء لـــه والصـــلاة عليـــه حـــتىّ لا يقنطنـــا طـــول غيبتـــه مـــن ظهـــوره ة اليقـــين في ظهـــوره والـــدُّ والايمـــان وقـــوَّ 

، ومـا جـاء بـه مـن وحيـك وقيامه، ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسـولك صـلواتك عليـه وآلـه
ة العظمـــى، قلوبنـــا علـــى الايمـــان بـــه حـــتىّ تســـلك بنـــا علـــى يـــده منهـــاج الهـــدى والحجّـــ وتنزيلــك، وقـــوِّ 

واجعلنـــا في حزبـــه وأعوانـــه وأنصـــاره،  )١(تنـــا علــى متابعتـــه نـــا علـــى طاعتـــه، وثبّ والطريقــة الوســـطى، وقوِّ 
انـــا ونحـــن علـــى ذلـــك غـــير فاتنـــا حـــتىّ تتوفّ ولا تســـلبنا ذلـــك في حياتنـــا ولا عنـــد و  )٢(اضـــين بفعلـــه والرَّ 

  . بينين ولا ناكثين ولا مرتابين ولا مكذِّ شاكّ 
نصـب لـه  )٣(ر علـى مـن ل فرجـه وأيـده بالنصـر، وانصـر ناصـريه، واخـذل خاذليـه، ودمّـعجّ  همّ اللّ 

، وانعـش بـه لِّ ، واسـتنقذ بـه عبـادك المـؤمنين مـن الـذُّ )٤(، وأمـت بـه الباطـل وكذب به، وأظهر به الحـقِّ 
  ، واقتل به جبابرة الكفر، واقصم به رؤوس )٥(البلاد 

__________________  
  » على مشايعته « وفي بعضها . »على مطايعته « في بعض النسخ ) ١(
  . »راغبين بعفله « في بعض النسخ ) ٢(
  . ودمدم عليه أي أهلكه» دمدم على من « في بعض النسخ ) ٣(
  . »به الجور « في بعض النسخ ) ٤(
  . 8ض من عثرته: نعشه االله أي رفعه، وانتعش العاثر) ٥(

    



٥١٤ 

بـه المنـافقين والنـاكثين وجميـع المخـالفين والملحـدين في  )١(ارين والكـافرين، وأبـر ل به الجبّ الضلالة، وذلّ 
، ولا تبقي لهـم آثـاراً  اراً ديّ ها وبحرها، وسهلها وجبلها حتىّ لا تدع منهم مشارق الأرض ومغار>ا، وبرِّ 

، وأصلح بـه مـا )٢(د به ما امتحى من دينك وتطهر منهم بلادك، واشف منهم صدور عبادك، وجدِّ 
لا  صــحيحاً  جديــداً  )٣( اً ل مــن حكمــك، وغــير مــن ســنتك حــتىّ يعــود دينــك بــه وعلــى يديــه غضّــدِّ بـُـ

عبــدك الــّذي استخلصــته لنفســك بعدلــه نــيران الكــافرين، فإنــه  يءعــوج فيــه ولا بدعــة معــه حــتىّ تطفــ
أتـه مـن العيـوب، وأطلعتـه علـى نوب وبرَّ ك، واصـطفيته بعلمـك، وعصـمته مـن الـذُّ وارتضيته لنصرة نبيّ 

  . جس ونقيته من الدنسرته من الرِّ الغيوب، وأنعمت عليه وطهّ 
لهم غهــم مــن آمــااللّهــمَّ فصــل عليــه وعلــى آبائــه الائمّــة الطــاهرين، وعلــى شــيعتهم المنتجبــين، وبلّ 

وشـبهة وريـاء وسمعـة حـتي لا نريـد بـه غـيرك  شـكٍّ  من كـلِّ  ا خالصاً أفضل ما يأملون، واجعل ذلك منّ 
  . ولا نطلب به إلاّ وجهك

، وتظـاهر ]بنـا [ ة الزَّمان علينا، ووقوع الفتن نا، وشدَّ اللّهمَّ إناّ نشكو إليك فقد نبيّنا، وغيبة وليّ 
  . نا، وقلة عددنا، وكثرة عدوِّ ]علينا [ الأعداء 

 ربَّ  ظهــره إلــه الحــقِّ ، وإمــام عــدل تُ )٤(لــه، ونصــر منــك تعــزه اللّهــمَّ فــافرج ذلــك بفــتح منــك تعجّ 
  . العالمين

اللّهمَّ إناّ نسألك أن تأذن لوليك في إظهار عدلك في عبـادك، وقتـل أعـدائك في بـلادك حـتىّ لا 
إلاّ هددتــه  يتهــا، ولا قــوَّة إلاّ أوهنتهــا، ولا ركنــاً ة إلاّ أفنتـدع للجــور يــا ربّ دعامــة إلاّ قصــمتها ولا بنيــّ

  ولا راية إلاّ  )٦(إلاّ أكللته  إلاّ فللته، ولا سلاحاً  اً ولا حدّ  )٥(
__________________  

  . »أفن « وفي بعض النسخ . المهلك: أباره أي أهلكه، والمبير) ١(
  . أي ما زال وذهب منه) ٢(
  . الطري: الغض) ٣(
  . »وبصبر منك تيسره « سخ في بعض الن) ٤(
  . الهدم والكسر: الهدة) ٥(
 - بفـــتح الكـــاف - والكلـــل) كنـــد شـــدن وكنـــد كـــردن(ومـــا يقـــال بالفارســـية . الكســـر والثلمـــة: الســـيف والفـــل: الحـــد) ٦(

  . بمعناه
    



٥١٥ 

ـــدَّ  ـــا ربّ بحجـــرك ال ـــه، وارمهـــم ي ـــه، ولا جيشـــا إلاّ خذلت امغ، واضـــر>م نكســـتها، ولا شـــجاعاً إلاّ قتلت
ب أعـداءك وأعـداء دينـك وأعـداء القاطع، وببأسـك الـّذي لا تـرده عـن القـوم اWـرمين، وعـذِّ  بسيفك

  . رسولك بيد وليك وأيدي عبادك المؤمنين
ه وكــدمن كــاده، وامكــر مــن مكــر بــه، واجعــل تــك في أرضــك هــول عــدوِّ ك وججّ اللّهــمَّ اكــف وليــّ

وارعـــب لـــه قلـــو>م، وزلـــزل لـــه أقـــدامهم، Rم، ، واقطـــع عنـــه مـــادَّ وءاً وء علـــى مـــن أراد بـــه سُـــدائـــرة السّـــ
وخـــذهم جهـــرة وبغتـــة، وشـــدد علـــيهم عقابـــك، واخـــزهم في عبـــادك، والعـــنهم في بـــلادك، وأســـكنهم 

نـارك،  عذابك و، وأصلهم ناراً واحش قبور موتاهم ناراً، وأصـلهم حـرَّ  أسفل نارك، وأحط >م أشدَّ 
  . بعوا الشهوات وأذلوا عبادكم أضاعوا الصلاة واتّ فإ8ّ 

لا ظلمـة فيـه، وأحـي بـه القلـوب الميتـة، واشـف بـه  اللّهـمَّ وأحـي بوليـك القـرآن، وأرنـا نـوره سـرمداً 
لـة والاحكـام المهملـة ، وأقـم بـه الحـدود المعطّ ، واجمع به الاهواء المختلفة على الحـقِّ )١(الصدور الوغرة 

ـــا ربِّ  حـــتىّ لا يبقـــى حـــقّ  ـــه ومقـــوِّ  إلاّ ظهـــر، ولا عـــدل إلاّ زهـــر، واجعلنـــا ي  )٢(ي ســـلطانه مـــن أعوان
ن لا حاجـة لـه بـه إلى التقيـّة مـن خلقـك، حكامـه، وممـّمين لأاضين بفعله، والمسلّ والمؤتمرين لأمره، والرَّ 

إذا دعـاك، وتنجـي مـن الكـرب العظـيم، فاكشـف  أنت يا ربّ الّذي تكشف السوء وتجيب المضـطرَّ 
  . ا ضمنت لهك، واجعله خليفة في أرضك كمعن وليّ  يا ربّ الضرَّ 

اللّهــمَّ ولا تجعلــني مــن خصــماء آل محمّــد، ولا تجعلــني مــن أعــداء آل محمّــد، ولا تجعلــني مــن أهــل 
  . الحنق والغيظ على آل محمّد، فإني أعوذ بك من ذلك فأعذني، وأستجير بك فأجرني

نيا والاخرة ومن ا اللّهمَّ صل على محمّد وآل محمّد، واجعلني >م فائزاً    . »لمقربين عندك في الدُّ
__________________  

  . وغر أي ضغن والضعن الحقد والعداوة وفي صدره علىّ . شدة توقد الحر: - بالتسكين - الوغرة) ١(
  . »وممن يقوى بسلطانه « في بعض النسخ ) ٢(

    



٥١٦ 

كنـت بمدينـة السـلام في السـنة الـّتي تـوفيّ : حدّثنا أبو محمّد الحسـن بـن أحمـد المكتـب قـال - ٤٤
ام فـــأخرج إلى فحضـــرته قبـــل وفاتـــه بأيــّـ - قـــدَّس االله روحـــه - بـــن محمّـــد الســـمريُّ  الشـــيخ علـــيُّ فيهـــا 

  : نسخته النّاس توقيعاً 
أعظـم االله أجـر إخوانـك فيـك فانـّك ميـت  بـن محمّـد السـمريَّ  بسم االله الرّحمن الرحيم يـا علـيَّ « 

بعد وفاتـك، فقـد وقعـت الغيبـة ما بينك وبين ستة أياّم فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك 
فـــلا ظهـــور إلاّ بعـــد إذن االله عـــزَّ وجـــلَّ وذلـــك بعـــد طـــول الامـــد وقســـوة القلـــوب، وامـــتلاء  )١(الثانيـــة 

 الأرض جــوراً، وســيأتي شــيعتي مــن يــدعي المشــاهدة، إلاّ فمــن ادّعــى المشــاهدة قبــل خــروج الســفيانيِّ 
  . العظيم  العليِّ والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوَّة إلاّ باالله

فنســـخنا هــذا التوقيـــع وخرجنـــا مــن عنـــده، فلمّــا كـــان اليـــوم الســادس عـــدنا إليــه وهـــو يجـــود : قــال
، فهـذا آخـر كـلام ومضـى . الله أمـر هـو بالغـه: ك مـن بعـدك؟ فقـالمـن وصـيّ : بنفسه، فقيل له

  . ع منهسمُ 
حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عليّ بن أحمد بن بـزرج بـن عبـد االله بـن منصـور بـن يـونس بـن  - ٤٥

المقــيم بــأرض بلــخ  )٢( ورقيَّ الــدَّ  سمعــت محمّــد بــن الحســن الصــيرفيَّ : قــال بــرزج صــاحب الصــادق 
 ة، فجعلت ما كان معـي مـنوكان معي مال بعضه ذهب وبعضه فضّ  أردت الخروج إلى الحجِّ : يقول

 )٣(مه مـن الشـيخ سـلِّ لاُ  وكـان قـد دفـع ذلـك المـاك إليَّ  ة نقـراً هب سبائك ومـا كـان معـي مـن الفضّـالذَّ 
ــت ســرخس ضــربت خيمــتي علــى : قــال - قــدَّس االله روحــه - أبي القاســم الحســين بــن روح فلمّــا نزل

ـــ ز تلـــك الســـبائك والنقـــر فســـقطت ســـبيكة مـــن تلـــك الســـبائك مـــنيّ موضـــع فيـــه رمـــل، فجعلـــت اميّ
ــ: مــل وأنــا لا أعلــم قــالت في الرَّ وغاضــ زت تلــك الســبائك والنقــر مــرة أخــرى فلمّــا دخلــت همــدان ميّ

  ثلاثة وتسعون : أو قال - منيّ بحفظها ففقدت منها سبيكة وز8ا مائة مثقال وثلاثة مثاقيل اهتماماً 
__________________  

  . »الغيبة التامة « في بعض النسخ ) ١(
  . » الدوري« في بعض النسخ ) ٢(
  . »ذلك المال إليه لتسليمه إلى الشيخ « في النسخ ) ٣(

    



٥١٧ 

فسـبكت مكا8ـا مـن مـالي بوز8ــا سـبيكة وجعلتهـا بـين السـبائك، فلمّـا وردت مدينــة : قـال - مثقـالاً 
مت إليـه مـا كـان معـي وسلّ  - قدَّس االله روحه - السلام قصدت الشيخ أبا القاسم الحسين بن روح

السبائك إلى السـبيكة الـّتي كنـت سـبكتها مـن مـالي ] تلك [ يده من بين  من السبائك والنقر، فمدَّ 
عتها بســـرخس ليســـت هـــذه الســبيكة لنـــا وســـبيكتنا ضـــيّ : وقـــال لي ممـّــا ضـــاع مـــنيّ فرمــى >ـــا إليَّ  بــدلاً 

مل فارجع إلى مكانك وانزل حيث نزلـت واطلـب السـبيكة هنـاك تحـت حيث ضربت خيمتك في الرَّ 
  . تعود إلى ههنا فلا ترانيمل فانّك ستجدها وسالرَّ 

مــل وقــد نبــت فرجعــت إلى ســرخس ونزلــت حيـث كنــت نزلــت، فوجــدت السـبيكة تحــت الرَّ : قـال
عليهـــا الحشـــيش، فأخـــذت الســـبيكة وانصـــرفت إلى بلـــدي، فلمّـــا كـــان بعـــد ذلـــك حججـــت ومعـــي 

مضـى، ولقيـت  السبيكة فدخلت مدينة السلام وقد كان الشيخ أبو القاسم الحسـين ابـن روح 
  . مت السبيكة إليهفسلّ   بن محمّد السمريَّ  أبا الحسن عليَّ 

 مـن رأى رجـلاً شـاباً  رأيـت بسـرِّ : قال ثنا أبو جعفر محمّد بن عليّ بن أحمد البرزجيّ وحدَّ  - ٤٦
في المسجد المعروف بمسجد زبيدة في شـارع السـوق وذكـر أنَّـه هـاشمي مـن ولـد موسـى بـن عيسـى لم 

 يُّ نـــا قمّـــأ: ؟ فقلــتأو رازيُّ  يّ أنـــت قمّـــ: مت قــال ليي فلمّـــا ســـلّ كر أبـــو جعفــر اسمـــه وكنـــت اصــلّ يــذ 
أتعـرف دار موسـى بـن عيسـى الـّتي بالكوفـة؟ : فقـال لي مجاور بالكوفة في مسجد أمير المـؤمنين 

مـال ولم يكـن ولـه أخـوان وكـان أكـبر الاخـوين ذا كـان لي أبٌ : نا من ولده قالأ: نعم، فقال: فقلت
أدخــل علــى : ، فــدخل علــى أخيــه الكبــير فســرق منــه ســتمائة دينــار، فقــال الاخ الكبــيرللصــغير مــالٌ 

وأســـأله أن يلطـــف للصـــغير لعلـــه يـــرد مـــالي فانـــه حلـــو  الحســـن بـــن علـــيّ ابـــن محمّـــد بـــن الرِّضـــا 
 محمّـد بـن الرِّضـا  خول على الحسن بـن علـيّ بـنالكلام، فلمّا كان وقت السحر بدا لي في الدُّ 

فــدخلت علــى أشــناس : فأشــكو إليــه، قــال )١(أدخــل علــى أشــناس التركــي صــاحب السّــلطان : قلــت
   يلعب به، فجلست أنتظر فراغه، فجاءني رسول الحسن بن عليٍّ  وبين يديه نردُ  التركيّ 

__________________  
  » حاحب السطان « في بعض النسخ ) ١(
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كـان لـك : قـال لي  أجب، فقمت معه فلمّـا دخلـت علـى الحسـن بـن علـيٍّ : فقال لي 
ــت الســحر، إذهــب فــإنَّ الكــيس الــّذي أخــذ مــن مالــك  يــل حاجــة، ثمَّ ل اللّ إلينــا أوَّ  بــدالك عنهــا وق

 مـاً قـدرد ولا تشـك أخـاك وأحسـن إليـه وأعطـه فـإن لم تفعـل فابعثـه إلينـا لنعطيـه فلمّـا خـرج تلقـاه غلا
  . يخبره بوجود الكيس

ــني الهــاشميُّ : قــال أبــو جعفــر البزرجــيُّ  صــاح بجاريــة  إلى منزلــه وأضــافني ثمَّ  فلمّــا كــان مــن الغــد حمل
ثي مـولاك بحـديث الميـل يـا جاريـة حـدِّ : نا بجارية مسنة فقال لهاأفإذا  - أو يا زلال - يا غزال: وقال

  امضــي إلى دار الحســن بــن علــيٍّ : مــولاتيكــان لنــا طفــل وجــع، فقالــت لي : والمولــود، فقالــت
ــت كمــا قــال لي مــولاي : فقــولي لحكيمــة تعطينــا شــيء نستشــفي بــه لمولودنــا هــذا، فلمّــا مضــيت وقل
تعــني ابــن الحســن بــن  - ايتــوني بالميــل الــّذي كحــل بــه المولــود الــّذي ولــد البارحــة: )١(قالــت حكيمــة 

لــت بــه المولــود فعــوفي، وبقــي عنــدنا وحملتــه إلى مــولاتي فكحّ  دفعتــه إليَّ تيــت بميــل ففأُ  -  علــيٍّ 
  . فقدناه وكنا نستشفي به ثمَّ 

فحدثتــه >ــذا  فلقيــت في مســجد الكوفــة أبــا الحســن بــن برهــون البرســيَّ : قــال أبــو جعفــر البزرجــيُّ 
ا حـــذو النعـــل >ـــذه الحكايـــة كمـــا ذكرRـــ ثني هـــذا الهـــاشميُّ قـــد حـــدَّ : فقـــال الحـــديث عـــن هـــذا الهـــاشميِّ 

  . بالنعل سواء من غير زيادة ولا نقصان
ـــ حـــدّثنا الحســـين بـــن علـــيِّ  - ٤٧ ـــأبي علـــيٍّ بـــن محمّـــد القمّ ـــت : البغـــداديّ قـــال ي المعـــروف ب كن

مها بمدينـة السـلام إلى وأمـرني أن أسـلّ  المعروف بابن جاوشير عشـرة سـبائك ذهبـاً  ببخارى، فدفع إليَّ 
 )٢(فحملتهــــا معــــي فلمّــــا بلغــــت آمويــــه  - قــــدَّس االله روحــــه - الشــــيخ أبي القاســــم الحســــين بــــن روح

ضـــاعت مـــنيّ ســـبيكة مـــن تلـــك الســـبائك ولم أعلـــم بـــذلك حـــتىّ دخلـــت مدينـــة الســـلام، فأخرجـــت 
مها فوجــدRا قــد نقصــت واحــدة فاشــتريت ســبيكة مكا8ــا بوز8ــا وأضــفتها إلى التســع ســلّ السـبائك لاُ 
  .السبائك

__________________  
  . »الخ  - فدخلت عليها وسألتها ذلك فقالت حكيمة« النسخ المصححة في بعض ) ١(
  . مدينة بطبرستان: وهي آمل المعروف - بالفتح وتشديد الميم وسكون الواو وفتح الياء - أمويه: ويقال) ٢(
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ووضعت السبائك بـين  - قدَّس االله روحه - دخلت على الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ثمَّ 
نَّ الســـبيكة الــّـتي إ: وقـــال - وأشـــار إليهـــا بيـــده - خـــذ تلـــك الســـبيكة الــّـتي اشـــتريتها: لييديـــه فقـــال 

تلــك الســبيكة الــّتي كانــت ضــاعت مــنيّ بآمويــه  عتها قــد وصــلت إلينــا وهــو ذا هــي، ثمّ أخــرج إليَّ ضــيّ 
  . فنظرت إليها فعرفتها

ك الســنة بمدينــة الســلام البغــداديّ ورأيــت تلــ بــن محمّــد المعــروف بــأبي علــيٍّ  قــال الحســين بــن علــيِّ 
يــين أنَّــه أبــو القاســم الحســين بــن مــن هــو؟ فأخبرهــا بعــض القمّ  امــرأة فســألتني عــن وكيــل مولانــا 

مـا معـك : شـيء معـي؟ فقـال روح وأشار إليها فـدخلت عليـه وأنـا عنـده، فقالـت لـه أيهّـا الشـيخ أيُّ 
جلـة، ت المرأة وحملت مـا كـان معهـا فألقتـه في الدِّ فذهب: ائتيني حتىّ أخبرك، قال جلة ثمَّ فألقيه في الدِّ 

ـــت إلى أبي القاســـم الروحـــي ـــه - قـــدَّس االله روحـــه - ثمّ رجعـــت ودخل : فقـــال أبـــو القاســـم لمملوكـــة ل
ــ: ة فقــال للمــرأةاخرجــي إلي الحــق، فأخرجــت إليــه حقّــ ة الـّـتي كانــت معــك ورميــت >ــا في هــذه الحقّ

ــت ــني؟ فقال ــت، فقــال: لــه الدجلــة أخــبرك بمــا فيهــا أو تخبري في هــذه الحقــة زوج ســوار : بــل أخــبرني أن
ذهب، وحلقة كبيرة فيها جـوهرة، وحلقتـان صـغيرتان فيهمـا جـوهر، وخاتمـان أحـدهما فـيروزج والاخـر 

مـا فيهـا فنظـرت المـرأة  ة فعـرض علـيَّ ثمّ فـتح الحقّـ. فكان الامـر كمـا ذكـر، لم يغـادر منـه شـيئاً . عقيق
ـــت ـــه في الدِّ هـــذا الــّـذي حملتـــه : إليـــه، فقال ـــت ب بمـــا  وعلـــى المـــرأة فرحـــاً  جلـــة، فغشـــي علـــيَّ بعينـــه ورمي

  . لالةشاهدناه من صدق الدَّ 
ثت أشهد عند االله عزَّ وجلَّ يـوم القيامـة بمـا حـدّ : قال الحسين لي بعد ما حدّثني >ذا الحديث ثمَّ 

ــ االله علــيهم لقــد ة الاثــني عشــر صــلوات بــه أنَّــه كمــا ذكرتــه لم أزد فيــه ولم أنقــص منــه، وحلــف بالائمّ
  . ث به وما زاد فيه وما نقص منهصدق فيما حدِّ 

حـدّثنا أبـو الحسـن محمّـد : الفقيه قـال حدّثنا أبو الفرج محمّد بن المظفّر بن نفيس المصريُّ  - ٤٨
 - قـدَّس االله روحـه - كنـت عنـد أبي القاسـم الحسـين ابـن روح: ، عن أبيه قـال)١( اوديُّ بن أحمد الدّ 
  أنَّ « :  ما معنى قول العبّاس للنبيِّ  فسأله رجلٌ 

__________________  
  . »البروذاني « وفي بعض النسخ  ٢٨٥كذا وهكذا في معاني الأخبار ص ) ١(
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عنى بـذلك إلـه : فقال»  )١( - ينوعقد بيده ثلاثة وستّ  - ملك أبا طالب قد أسلم بحساب الجُ عمّ 
  . جوادٌ  أحدٌ 

لـــف واحـــد، والحـــاء ثمانيـــة، ، والـــلام ثلاثـــون، والهـــاء خمســـة، والأذلـــك أنَّ الالـــف واحـــدٌ  وتفســـير
  . ونفذلك ثلاثة وستّ . ال أربعة، والجيم ثلاثة، والواو ستة، والالف واحد، والدال أربعةوالدَّ 

هيم اق؛ والحسـين ابـن إبـراقّ بـن أحمـد بـن محمّـد الـدّ  ؛ وعلـيُّ حدّثنا محمّد بن أحمد الشـيبانيُّ  - ٤٩
حــدّثنا أبــو الحســين : اق رضــي االله عــنهم قــالوابــن عبــد االله الــورَّ  ب؛ وعلــيِّ بــن أحمــد بــن هشــام المــؤدِّ 
 - مـن الشـيخ أبي جعفـر محمّـد بـن عثمـان كان فيما ورد علـيَّ : قال  محمّد بن جعفر الاسديُّ 

  : في جواب مسائلي إلى صاحب الزَّمان  - قدَّس االله روحه
ــ«  نَّ إا مــا ســألت عنــه مــن الصــلاة عنــد طلــوع الشــمس وعنــد غرو>ــا فلــئن كــان كمــا يقولــون أمّ

الشــمس تطلــع بــين قــرني الشــيطان وتغــرب بــين قــرني الشــيطان فمــا أرغــم أنــف الشــيطان أفضــل مــن 
  . )٢(ها وأرغم أنف الشيطان الصلاة، فصلّ 

مـا لم  ثمّ يحتـاج إليـه صـاحبه، فكـلُّ  ا ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا ومـا يجعـل لنـاوأمّ 
م فـلا خيــار فيــه لصــاحبه، إحتــاج إليــه صــاحبه أو لم يحــتج، مــا ســلّ  م فصــاحبه فيــه بالخيــار، وكــلُّ يسـلّ 

  . افتقر إليه أو استغنى عنه
ف فيـه تصـرفه في مالـه مـن مـا في يـده مـن أموالنـا ويتصـرَّ  وأما ما سألت عنه من أمـر مـن يسـتحلُّ 

« :  ونحـــن خصـــماؤه يـــوم القيامـــة، فقـــد قـــال النـــبيُّ  ذلـــك فهـــو ملعـــونٌ  غـــير أمرنـــا، فمـــن فعـــل
   على لساني ولسان كلِّ  م االله ملعونٌ من عترتي ما حرَّ  المستحلُّ 

__________________  
  . ٢٨٥راجع تفصيل ذلك هامش معاني الأخبار ص ) ١(
ـــة لا يجـــوزون الصـــلاة بعـــد فر ) ٢( يضـــة الغـــداة إلى طلـــوع الفجـــر وبعـــد العصـــر إلى المغـــرب وزعمـــوا أنَّ النـــبيّ اعلـــم أنَّ العامّ
  .٧٠راجع تحقيق الكلام هامش كتاب الخصال طبع مكتبتنا ص . 8ى عنها في هذين الوقتين 
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االله علـــى  إلاّ لعنــة« : فمــن ظلمنــا كــان مــن جملــة الظــالمين، وكــان لعنــة االله عليــه لقولــه تعــالى»  نــبيِّ 
  . »الظالمين 
ه خــرى؟ فإنــّة أُ ا مــا ســألت عنــه مــن أمــر المولــود الــّذي تنبــت غلفتــه بعــد مــا يخــتن هــل يخــتن مــرَّ وأمّــ
  . )١( إلى االله عزَّ وجلَّ من بول الاغلف أربعين صباحاً  ن يقطع غلفته فإنَّ الأرض تضجُّ أيجب 
ج بين يديه هل تجوز صلاته فـإنَّ النـّاس ي والنار والصورة والسرا ا ما سألت عنه من أمر المصلّ وأمّ 

ي اختلفـوا في ذلــك قبلــك، فإنــه جــائز لمــن لم يكــن مــن أولاد عبــدة الاصــنام أو عبــدة النــيران أن يصــلّ 
  . والنار والصورة والسراج بين يديه، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الاصنام والنيران

ــّتي لنــا وأمّــ حيتنــا هــل يجــوز القيــام بعمارRــا واداء الخــراج منهــا ا مــا ســألت عنــه مــن أمــر الضــياع ال
ف لأحـد أن يتصـرَّ  فـلا يحـلُّ  )٢(إلينـا  بـاً للاجـر وتقرُّ  وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتساباً 

ذلــك في مــا لنــا، مــن فعــل شــيئاً مــن ذلــك مــن غــير أمرنــا فقــد  مــن مــال غــيره بغــير إذنــه فكيــف يحــلُّ 
  . ا يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً ومن أكل من أموالنا شيئاً فإنمّ م عليه، ا ما حرَّ منّ  استحلَّ 

مها مـــن قـــيم يقـــوم >ـــا وأمـــا مـــا ســـألت عنـــه مـــن أمـــر الرَّجـــل الــّـذي يجعـــل لنـــا حيتنـــا ضـــيعة ويســـلّ 
ي من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما يبقى من الدخل لنا حيتنا، فـإنَّ ذلـك جـائز ويعمرها ويؤدِّ 

  . ضيعة قيما عليها، إنمّا لا يجوز ذلك لغيرهلمن جعله صاحب ال
>ا المار فيتناول منه ويأكله هل يجـوز ذلـك لـه؟  ا ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمرُّ وأمّ 

  . له أكله ويحرم عليه حمله فإنه يحلُّ 
د بـن ثنا سـعحـدَّ : حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي االله عنهمـا قـالا - ٥٠

  بن أبي حمزة،  عبد االله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن عليِّ 
____________  

  . الاغلف بالغين المعجمة، والاقلف بالقاف بمعنى وهو الصبي الّذي لم يختن) ١(
  . »اليكم « في بعض النسخ ) ٢(
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: ار؟ قـال مـا أيسـر مـا يـدخل بـه العبـد النـّأصـلحك االله: بي جعفـر قلـت لأ: عن أبي بصير قـال
  . ونحن اليتيم - من أكل من مال اليتيم درهماً 

 ي النــبيُّ معــنى اليتــيم هــو المنقطــع القــرين في هــذا الموضــع، فســمّ : قــال مصــنّف هــذا الكتــاب 
عــنى، والآيـــة في أكــل أمـــوال اليتـــامى إمـــام بعـــده يتــيم >ـــذا الم ، وكـــذلك كــلُّ >ــذا المعـــنى يتيمــاً  

ا منقطعـة 8ّـيـت يتيمـة لأة اليتيمـة إنمّـا سمّ رَّ ظلما فيهم نزلت، وجرت من بعدهم في سائر الايتام، والدُّ 
  . القرين

ابــن أبي الحســين  حــدّثنا أبــو علــيٍّ : قــال ثنا أبــو جعفــر محمّــد بــن محمّــد الخزاعــي حــدَّ  - ٥١
 - توقيــع مــن الشــيخ أبي جعفــر محمّــد بــن عثمــان العمــري ورد علــيَّ : قــال ، عــن أبيــه الاســديُّ 

ـــرّحمن الـــرَّ « مـــه ســـؤال إبتـــداء لم يتقدّ  - قـــدَّس االله روحـــه ـــبســـم االله ال اس حيم لعنـــة االله والملائكـــة والنّ
نفســي أنَّ  فوقــع في: ســدي قــال أبــو الحســين الأ» مــن مالنــا درهمــاً  أجمعــين علــى مــن اســتحلَّ 

أنَّ : وقلـت في نفسـي. ذلك فيمن استحل من مال الناحية درهماً دون من أكل منه غير مستحل لـه
ذي بعـث فوالـّ: علـى غـيره؟ قـال ة فضل في ذلـك للحجّـ ، فأيّ ماً ذلك في جميع من استحل محرّ 

  : ما وقع في نفسي بشيرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى محمداً بالحقِّ 
 اس أجمعين على من أكـل مـن مالنـا درهمـاً حرامـاً حيم لعنة االله والملائكة والنّ بسم االله الرّحمن الرّ « 

« .  
هـــذا  بـــن أبي الحســـين الاســـديُّ  أخـــرج إلينـــا أبـــو علـــيٍّ : قـــال أبـــو جعفـــر محمّـــد بـــن محمّـــد الخزاعـــيُّ 

  . التوقيع حتىّ نظرنا إليه وقرأناه
حـدّثنا محمّـد بـن يعقـوب الكليـنيُّ، : قـال بـن محمّـد بـن عصـام الكليـنيُّ  حدّثنا محمّـد - ٥٢

بـن محمّـد  كتبـت إلي علـيِّ : قـال عن محمّد بن يحيى العطاّر، عن محمّد بـن عيسـى بـن عبيـد اليقطيـنيِّ 
خـذه لنفسـه أو احتاج إليـه أيأ شيئاً من ماله، ثمَّ  - رجل جعل لك جعلني االله فداك:  بن عليٍّ 

هو بالخيار في ذلـك مـا لم يخرجـه عـن يـده ولـو وصـل إلينـا لرأينـا أن نواسـيه بـه : يبعث به إليك؟ قال
  . )١(وقد احتاج إليه 

__________________  
  . فقط لا مناسبة لهذا الحديث بالباب لأنهّ منعقد لتوقيعات القائم ) ١(
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٤٦   
  )  باب (

   *) ما جاء في التعمير( *
ثنا محمّـد ابـن الحسـن الصـفّار، حـدَّ : قـال ثنا محمّد بن الحسن بـن أحمـد بـن الوليـد حدَّ  - ١

عن أحمد بن محمّد بـن عيسـى، عـن علـيّ بـن الحكـم، عـن هشـام بـن سـالم، عـن الصـادق جعفـر بـن 
منهـا ثمانمائــة وخمســون ســنّة قبــل أن . ســمائة ســنةألفـي ســنّة وخم عــاش نــوح : قــال محمّـد 

يبعث، وألف سنّة إلاّ خمسين عاماً وهـو في قومـه يـدعوهم، وسـبعمائة عـام بعـد مـا نـزل مـن السـفينة 
  . فمصر إلاّ مصار وأسكن ولده البلدان )١(ونضب الماء 

: الجـواب، فقـال لـه السلام عليك، فـردَّ : جاءه وهو في الشمس فقال له نَّ ملك الموت إ ثمَّ 
تـدعني أخـرج مـن الشـمس إلى : جئت لاقـبض روحـك، فقـال لـه: ما جاء بك يا ملك الموت؟ فقال

نيا مثـل تحـوُّ ما مرَّ  يا ملك الموت كأنَّ : ، ثمّ قالنعم، فتحول نوح : ؟ فقال لهالظلِّ  لي بي من الـدُّ
  . فقبض روحه : ، فامض لماّ امرت به، قالمس إلى الظلِّ من الش

حـدّثنا محمّـد بـن يحـيى العطـّار عـن الحسـين بـن : قـال ماجيلويـه  ثنا محمّد بـن علـيٍّ حدَّ  - ٢
حــدّثني ســعيد بــن جنــاح، عــن أيـّـوب بــن راشــد، عــن : الحســن بــن أبــان، عــن محمّــد بــن ارومــة قــال

  . ثلاثمائة سنّة، ثلاثمائة سنة كانت أعمار قوم نوح : قال الله رجل، عن أبي عبد ا
حـدّثنا : حدّثنا أحمد بن إدريس؛ ومحمّـد بـن يحـيى العطـّار جميعـاً قـالا: قال حدّثنا أبي  - ٣

عـن أبيـه، عـن حدّثنا محمّد بن يوسف التميميّ، عن جعفر بـن محمّـد، : محمّد بن أحمد بن يحيى قال
تسـعمائة وثلاثـين سـنّة، وعـاش  عـاش أبـو البشـر آدم : قـال عن رسـول االله  جده 
مائـة وخمسـا وسـبعين سـنّة،  ألفي سنّة وأربعمائـة سـنّة وخمسـين سـنّة، وعـاش إبـراهيم  نوح 

   وعاش إسماعيل بن إبراهيم 
__________________  

  . أي غار) ١(
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مائة وثمانين سنّة وعاش يعقوب ابـن إسـحاق  مائة وعشرين سنّة، وعاش إسحاق بن إبراهيم 
مائـة  مائة وعشرين سنّة، وعـاش موسـى  مائة وعشرين سنّة، وعاش يوسف بن يعقوب 

مائــة ســـنّة  وثلاثـــين ســنّة، وعـــاش داود  مائـــة وثلاثــاً  ، وعـــاش هــارون وعشـــرين ســنّة اً وســتّ 
  . سبعمائة واثنتي عشرة سنة منها أربعين سنّة ملكه، وعاش سليمان بن داود 

: بـن أحمـد قـالثنا أبو الفرج المظفّر حدَّ : قال  بن بشار القزوينيُّ  حدّثنا محمّد بن عليِّ  - ٤
حــدّثنا الحســن بـــن : قــال حــدّثنا محمّـــد بــن إسماعيــل البرمكــيُّ : قــال حــدّثنا محمّــد بــن جعفــر الكــوفيُّ 

نَّ ابـني هـو القـائم مـن إ: يقـول العسـكري  سمعت الحسن بـن علـيٍّ : از قالمحمّد بن صالح البزَّ 
عمير والغيبة حتىّ تقسو القلوب لطول الامد فـلا بالت بعدي وهو الّذي يجري فيه سنن الأنبياء 

  . يثبت على القول به إلاّ من كتب االله عزَّ وجلَّ في قلبه الايمان وأيده بروح منه
، عـــن حـــدّثنا محمّـــد بـــن أبي عبـــد االله الكـــوفيُّ : قـــال  ثنا محمّـــد بـــن أحمـــد الشـــيبانيُّ حـــدَّ  - ٥

، عـن حمـزة ابـن حمـران عـن أبيـه حمـران ين بـن يزيـد النـوفليِّ ، عن عمـه الحسـموسى بن عمران النخعيِّ 
في القـائم : يقـول بـن الحسـين  سمعت سيّد العابـدين علـيَّ : بن أعين، عن سعيد بن جبير قال

  . وهي طول العمر سنّة من نوح 
حـــدّثنا علـــيّ بـــن إبـــراهيم بـــن هاشـــم، عـــن أبيـــه، عـــن محمّـــد بـــن أبي : قـــال ثنا أبي حـــدَّ  - ٦

أنَّه قال في حديث يذكر فيـه قصّـة  عمير، عن هشام بن سالم، عن الصادق جعفر بن محمّد 
اوبتــه، ولا طــائر إلاّ ج بــور لا يبقــي جبــل ولا حجــرٌ بــور وكــان إذا قــرأ الزَّ نَّــه خــرج يقــرأ الزَّ إ: داود 

الجبـال وأصـوات  حزقيـل، فلمّـا سمـع دويَّ : عابـد يقـال لـه فانتهى إلى جبل فإذا على ذلك الجبـل نـبيٌّ 
لا، : يــا حزقيــل تــأذن لي فأصــعد إليــك؟ قــال: ، فقــال داود الســباع والطــير علــم أنَّــه داود 

فأخـذ حزقيـل بيـد : داود وسـلني العافيـة، قـال فبكي داود فأوحى االله عزَّ وجلَّ إليه يا حزقيل لا تعـبرّ 
فهـل دخلـك : لا، قـال: ؟ قـاليـا حزقيـل هـل هممـت بخطيئـة قـطُّ : ورفعه إليـه، فقـال داود داود 

  لا، : العجب بما أنت فيه من عبادة االله؟ قال
    



٥٢٥ 

نيا فأحببـــت أن تأخـــذ مـــن شـــهواRا ولـــذَّ : قـــال عـــرض ذلـــك بلـــى ربمـــا : اRا؟ قـــالفهـــل ركنـــت إلى الـــدُّ
ــبي، قــال ــت تصــنع إذا كــان ذلــك؟ قــال: بقل : أدخــل إلى هــذا الشــعب فــأعتبر بمــا فيــه، قــال: فمــا كن

الشـــعب فـــإذا ســـرير مـــن حديـــد عليـــه جمجمـــة باليـــة وعظـــام فانيـــة وإذا لـــوح مـــن  فـــدخل داود 
ــت ألــف نــا أروى بــن ســلم، ملكــت ألــف ســنّ أفــإذا فيهــا  حديــد فيــه كتابــة فقرأهــا داود  ة، وبني

ـــتراب فراشـــي، والحجـــارة وســـادتي،  مدينـــة، وافتضضـــت ألـــف بكـــر، فكـــان آخـــر عمـــري أن صـــار ال
  . نيابالدُّ  ات جيراني، فمن رآني فلا يغترّ يدان والحيّ والدِّ 

٤٧   

  )  باب (

   *) حديث الدجال وما يتصل به من أمر القائم ( *
 ثنا عبـــد العزيـــز ابـــن يحـــيى الجلـــوديُّ حـــدَّ : قـــال حـــدّثنا محمّـــد بـــن إبـــراهيم بـــن إســـحاق  - ١

حــدّثنا يــونس بــن أرقــم، : ثنا قــيس بــن حفــص قــالحــدَّ : ثنا الحســين بــن معــاذ قــالحــدَّ : بالبصــرة قــال
ــزال بــن ســبرة قــال، عــن الضــحّ ار الشــيبانيِّ عــن أبي ســيّ  خطبنــا أمــير المــؤمنين : اك بــن مــزاحم، عــن الن

ســلوني : فحمــد االله عــزَّ وجــلَّ وأثــنى عليــه وصــلى علــى محمّــد وآلــه، ثمّ قــال بــن أبي طالــب  علــيُّ 
يــا أمــير المــؤمنين مــتى : فقــام إليــه صعصـعة بــن صــوحان فقــال - ثلاثــا - أيهّـا النــّاس قبــل أن تفقــدوني

مــا المســؤول  اقعــد فقــد سمــع االله كلامــك وعلــم مــا أردت، واالله:  ال؟ فقــال لــه علــيٌّ جّ يخــرج الــدَّ 
عنه بأعلم من السائل، ولكن لذلك علامات وهيئات يتبع بعضها بعضاً كحذو النعـل بالنعـل، وإن 

  . نعم يا أمير المؤمنين: شئت أنبأتك >ا؟ قال
ـــة واســـتحلّ : احفـــظ فـــإنَّ علامـــة ذلـــك: فقـــال  ـــاس الصـــلاة، وأضـــاعوا الامان وا إذا أمـــات النّ

نيا، واســتعملوا الســفهاء، دوا البنيــان، وبــاعوا الــدِّين بالــدُّ شــا، وشــيّ خــذوا الرُّ بــا، وأالكــذب، وأكلــوا الرِّ 
، والظلــم وا بالــدماء، وكــان الحلــم ضــعفاً رحــام، واتبعــوا الاهــواء واســتخفّ وشــاوروا النســاء، وقطعــوا الأ

  ، وكانت الامراء فجرة، والوزراء فخراً 
    



٥٢٦ 

، واســــتعلن الفجــــور، وقــــول )٢(ور ادت الــــزُّ اء فســــقة، وظهــــرت شــــه، والقــــرَّ )١(ظلمــــة، والعرفــــاء خونــــة 
ــــت المنــــارات، واكرمــــت  ــــت المســــاجد، وطول ــــت المصــــاحف، وزخرف البهتــــان، والاثم والطغيــــان، وحلي
الاشرار، وازدحمت الصفوف، واختلفت القلوب، ونقضت العهود، واقترب الموعـود، وشـارك النسـاء 

نيا، وعلــت أصــوات ا جــارة حرصــاً في التّ  أزواجهــنَّ  اق واســتمع مــنهم، وكــان زعــيم القــوم لفسّــعلــى الــدُّ
، )٣(واتخــذت القيــان والمعــازف . ق الكــاذب، وائــتمن الخــائنه، وصــدِّ قــي الفــاجر مخافــة شــرِّ أرذلهــم، واتّ 

ــــة أوَّ  جــــال ه النســــاء بالرِّجــــال، والرِّ لهــــا، وركــــب ذوات الفــــروج الســــروج، وتشــــبّ ولعــــن آخــــر هــــذه الامُّ
ــ د، وشــهد الاخــر قضــاء لــذمام بغــير حــقٍّ ستشــهبالنســاء، وشــهد الشــاهد مــن غــير أن يُ  ه عرفــه وتفقُّ

نيا على الاخرة، ولبسوا جلود الضأن على قلـوب الـذِّ  ئاب، وقلـو>م أنـتن لغير الدِّين، وآثروا عمل الدُّ
، ثمّ العجــل العجــل، خــير المســاكن يومئــذ )٤(مــن الصــبر، فعنــد ذلــك الوحــا الوحــا  مــن الجيــف وأمــرُّ 

  . أنَّه من سكانه )٥(يتمنى أحدهم  على النّاس زمانٌ  س، وليأتينَّ بيت المقدَّ 
ال صـائد بـن جّ نَّ الـدَّ إإلاّ : ال؟ فقـالجّ يـا أمـير المـؤمنين مـن الـدَّ : صبغ بن نباتة فقالفقام إليه الأ

بــه، يخــرج مــن بلــدة يقــال لهــا إصــفهان، مــن قريــة والســعيد مــن كذَّ . ، فالشــقي مــن صــدقه)٦(الصــيد 
ا كوكـب الصـبح، فيهـا كأ8ّـ  يءيمنى ممسوحة، والعين الاخرى في جبهتـه تضـة، عينه التعرف باليهوديّ 

، يخــوض البحــار وتســير يٍّ مّــكاتــب واُ   م، بــين عينيــه مكتــوب كــافر، يقــرؤه كــلُّ علقــة كأ8ــا ممزوجــة بالــدَّ 
  معه الشمس، بين يديه جبل 
__________________  

  . المراد بالعرفاء هنا جمع عريف وهو العالم بالشيء والذى يعرف أصحابه والقيم بامر القوم والنقيب) ١(
  . »شهادات الزور « في بعض النسخ ) ٢(
  . الاماء المغنيات: جمع قنية) ٣(
  . الوحا الوحا يعني السرعة السرعة، البدار البدار) ٤(
  . »يود احدهم « في بعض النسخ ) ٥(
  . »ابن صياد « وفي سنن الترمذي . »صائد بن الصيد « بعض النسخ  في) ٦(

    



٥٢٧ 

ري النــّاس أنَّــه طعــام، يخــرج حــين يخــرج في قحــط شــديد تحتــه حمــار مــن دخــان، وخلفــه جبــل أبــيض يـُـ
بمـاء إلاّ غـار إلى يـوم القيامـة، ينـادي  ، لا يمرُّ منهلاً  ، تطوي له الأرض منهلاً أقمر، خطوة حماره ميلٌ 

نـا الـّذي أ«  )١(أوليـائي  إليَّ : والانس والشـياطين يقـول يسمع ما بين الخافقين من الجنِّ بأعلى صوته 
نَّـه أعـور يطعـم الطعـام، ويمشــي إاالله،  وكـذب عـدوُّ . »كـم الاعلـى نـا ربّ أر فهـدى، ى وقـدَّ خلـق فسـوَّ 

االله عــن ذلــك تعــالى . كــم عــزَّ وجــلَّ لــيس بــأعور، ولا يطعــم ولا يمشــي ولا يــزولربّ  في الاســواق، وإنَّ 
  . كبيراً   اً علوّ 

نــا، وأصــحاب الطيالســة الخضــر، يقتلــه االله عــزَّ وجــلَّ بالشــام أكثــر أتباعــه يومئــذ أولاد الزِّ  ألا وإنَّ 
ي المســيح علــى عقبــة تعــرف بعقبــة أفيــق لــثلاث ســاعات مضــت مــن يــوم الجمعــة علــى يــد مــن يصــلّ 

  . ة الكبرىنَّ بعد ذلك الطامّ إخلفه إلاّ  عيسى بن مريم 
الأرض مـن عنــد الصـفا، معهــا خــاتم )  مــن (ة خـروج دابـّـ: ومــا ذلـك يــا أمــير المـؤمنين؟ قــال: قلنـا

هـذا مـؤمن : مـؤمن فينطبـع فيـه ، يضـع الخـاتم علـى وجـه كـلِّ سليمان بن داود، وعصى موسـى 
الويــل لــك يــا  : ينــادي، ويضــعه علــى وجــه كــلّ كــافر فينكتــب هــذا كــافر حقــا، حــتىّ أنَّ المــؤمن لاً حقّــ

  . عظيماً  نيّ اليوم كنت مثلك فأفوز فوزاً◌ً أالكافر ينادي طوبى لك يا مؤمن، وددت  كافر، وإنَّ 
جلاله وذلك بعد طلـوع الشـمس مـن  ة رأسها فيراها من بين الخافقين بإذن االله جلَّ ابّ ترفع الدَّ  ثمَّ 

إيما8ـا لم تكـن آمنـت  ولا ينفـع نفسـاً «  مغر>ا فعند ذلك ترفع التوبـة، فـلا توبـة تقبـل ولا عمـل يرفـع
  . »من قبل أو كسبت في إيما8ا خيراً 

 حبيــبي رســول االله  ه عهــد عهــده إليَّ لا تســألوني عمّــا يكــون بعــد هــذا فإنـّـ«  قــال  ثمَّ 
  . خبر به غير عترتيأن لا اُ 

>ـذا؟  يا صعصعة ما عـنى أمـير المـؤمنين : فقلت لصعصعة بن صوحان: قال النزال بن سبرة
هو الثـاني عشـر مـن العـترة،  ي خلفه عيسى بن مريم ن الّذي يصلّ إيا ابن سبرة : فقال صعصعة

  ، وهو الشمس التاسع من ولد الحسين بن عليّ 
__________________  

  . أي اسرعوا، أو الى مرجعكم أوليائي والاول أنسب) ١(
    



٥٢٨ 

 ر الأرض، ويضـــع ميـــزان العـــدل فـــلا يظلـــم أحـــدٌ كن والمقـــام فيطهّـــالطالعـــة مـــن مغر>ـــا يظهـــر عنـــد الـــرُّ 
  . أحداً 

عـد ذلـك عهـد إليـه أن لا يخـبر بمـا يكـون ب أنَّ حبيبـه رسـول االله  فأخبر أمير المؤمنين 
  . غير عترته الائمّة صلوات االله عليهم أجمعين

 و[ حـدّثنا أبـو عمـر : الفقيـه قـال وحدّثنا أبو بكر محمّد بن عمر بن عثمان بـن الفضـل العقيلـيُّ 
، وأبــو ســعيد عبــد االله بــن ازيُّ حمن الــرّ محمّــد بــن جعفــر بــن المظفّــر؛ وعبــد االله بــن محمّــد بــن عبــد الــرَّ  ]

: قـــالوا ؛ وأبــو الحســـن محمّــد بــن عبــد االله بـــن صــبيح الجــوهريّ الصــيدانيّ محمّــد بــن موســى بـــن كعــب 
، عــن أيــّوب، عــن ، عــن عبــد الاعلــى بــن حمــّاد النرســيّ  الموصــليُّ حــدّثنا أبــو يعلــى بــن أحمــد بــن المثــنىّ 
  . >ذا الحديث مثله سواء نافع، عن ابن عمر، عن رسول االله 

ــ - ٢ الفقيــه >ــذا الاســناد عــن  د بــن عمــر بــن عثمــان بــن الفضــل العقيلــيُّ حــدّثنا أبــو بكــر محمّ
، عـن أيـّوب، عـن نـافع، عـن ابـن ، عن عبد الاعلى بن حمـّاد النرسـيُّ مشايخه، عن أبي يعلى الموصليّ 

قــام مــع أصــحابه حــتىّ أتــى  ى ذات يــوم بأصــحابه الفجــر، ثمَّ صــلّ  نَّ رســول االله إ: عمــر قــال
مـا تريـد يـا أبـا القاسـم؟ فقـال رسـول االله : ب دار بالمدينة فطـرق البـاب فخرجـت إليـه امـرأة فقالـتبا
عبــد االله اســتأذني لي علــى عبــد االله، فقالــت يــا أبــا القاســم ومــا تصــنع بعبــد االله فــواالله  يــا أمَّ : 

: اسـتأذني عليـه، فقالـت: لامـر العظـيم، فقـالنَّه Wهود في عقلـه يحـدّث في ثوبـه وإنـّه لـيراودني علـى اإ
: ه، فقالـت أمّـ)١(ادخل، فـدخل فـإذا هـو في قطيفـة لـه يهيـنم فيهـا : نعم، فقالت: تك، قالأعلى ذمّ 

مـا لهـا لعنهـا االله لـو تـركتني : اسكت واجلس هذا محمّد قد أتاك فسـكت وجلـس فقـال النـبيّ 
ــبيّ  خــبرتكم أهــو هــو، ثمّ قــاللأ ــ: مــا تــري؟ قــال: لــه الن علــى  ، وأرى عرشــاً وبــاطلاً  اً أرى حقّ

بــل تشــهد أن لا إلــه إلاّ االله وأني رســول :  رســول االله، فقــالاشــهد أن لاإلــه إلاّ االله وأنيّ : المــاء، فقــال
  . منيّ  االله، فما جعلك االله بذلك أحقّ 

  8ض فنهضوا معه حتىّ  بأصحابه الفجر، ثمَّ  ى فلما كان اليوم الثاني صلّ 
__________________  

  . »يهمهم فيها « وفي بعض النسخ . الصوت الخفي والكلام الّذي لا يفهم: الهينمة) ١(
    



٥٢٩ 

ــ ــإذا هــو في نخلــة يغــرد فيهــا : هطــرق البــاب فقالــت أمّ ــ)١(ادخــل، فــدخل ف اســكت : ه، فقالــت لــه أمّ
كم أهــو نخــبر مــا لهــا لعنهــا االله لــو تــركتني لأ: وانــزل هــذا محمّــد قــد أتــاك فســكت، فقــال النــبيّ 

  . هو
بأصـحابه الفجـر، ثمّ 8ـض و8ـض القـوم معـه حـتىّ   ى النـبيُّ ا كان في اليوم الثالـث صـلّ فلمّ 

اسكت واجلـس هـذا محمّـد قـد أتـاك، : هله ينعق >ا، فقالت له أمّ  أتى ذلك المكان فإذا هو في غنم
ــــدُّ  ــــات مــــن ســــورة ال ــــوم آي ــــت في ذلــــك الي ــــت نزل ــــبيُّ فســــكت وجلــــس وقــــد كان  خان فقرأهــــا >ــــم الن

بـل تشـهد أن لا :  رسـول االله؟ فقـالأتشـهد أن لا إلـه إلاّ االله وأنيّ : في صلاة الغـداة، ثمّ قـال 
  . منيّ   االله وأني رسول االله فما جعلك االله بذلك أحقَّ إله إلاّ 

 فقــــال النــــبيُّ  )٢(خ خ الــــدُّ الــــدُّ : فمــــا هــــو؟ فقــــال إنيّ قــــد خبــــأت لــــك خبيئــــاً :  فقــــال النــــبيُّ 
  . ر لكدِّ إخسأ فانّك لن تعدو أجلك، ولن تبلغ أملك ولن تنال إلاّ ما قُ : 
االله  ال، وإنَّ جّ أيهّــا النّــاس مــا بعــث االله عــزَّ وجــلَّ نبيّــاً إلاّ وقــد أنــذر قومــه الــدَّ : قــال لاصــحابه ثمَّ 

كـم لـيس بـأعور، أنَّـه يخـرج عزَّ وجلَّ قد أخـره إلى يـومكم هـذا فمهمـا تشـابه علـيكم مـن أمـره فـإنَّ ربّ 
8ر مـن مـاء، أكثـر أتباعـه على حمار عرض ما بين أذنيه ميل، يخرج ومعه جنة ونار وجبل من خبز و 

  . )٣(لاعراب، يدخل آفاق الأرض كلّها إلاّ مكة ولا بتيها، والمدينة ولا بتيها االيهود والنساء و 
أنَّ أهــل العنــاد والجحــود يصــدقون بمثــل هــذا الخــبر ويروونــه في : هــذا الكتــاب قــال مصــنّف 

قون بــــأمر القــــائم ه في آخــــر الزَّمــــان، ولا يصــــدِّ ة الطويلــــة وخروجــــجال وغيبتــــه وطــــول بقائــــه المــــدَّ الــــدَّ 
   نهّ يغيب مدة طويلة، ثمّ يظهر فيملأأو  

__________________  
  . التطريب في الصوت والغناء - بالتحريك - الغر) ١(
  . يعنى الدخان، وخبات أي سترت) ٢(
  . ة السود الّتي فد البستها لكثرRاالحرة وهي الأرض ذات الحجار : حرتاه، واللابة: لابتا المدينة) ٣(

    



٥٣٠ 

بعـــده عليـــه  والائمّـــة  النـــبيّ  ، مـــع نـــصِّ الارض قســـطاً وعـــدلاً كمـــا ملئـــت جـــوراً وظلمـــاً 
لامــر ولي االله،  باسمــه وغيبتــه ونســبه، وإخبــارهم بطــول غيبتــه إرادة لاطفــاء نــور االله عــزَّ وجــلَّ وإبطــالاً 

ون بـــــه في دفعهـــــم لامـــــر الحجّـــــة نـــــوره ولـــــو كـــــره المشـــــركون، وأكثـــــر مـــــا يحتجّـــــ  إلاّ أن يـــــتمَّ ويـــــأبى االله
  . لم نرو هذه الأخبار الّتي تروو8ا في شأنه ولا نعرفها: أ8ّم يقولون 

واWـوس أنَّـه مـن الملحـدين والبراهمـة واليهـود والنصـارى  وهكذا يقول من يجحـد نبـوَّة نبيّنـا 
عنــدنا شــيء ممــّا تروونــه مــن معجزاتــه ودلائلــه ولا نعرفهــا، فنعتقــد بــبطلان أمــره لهــذه الجهــة،  مــا صــحَّ 

لـيس في : مـنهم، ويقولـون أيضـاً  ومتى لزمنا ما يقولون لزمهم ما تقوله هذه الطوائف وهم أكثر عدداً 
يتجـــاوز عمــــر أهـــل الزَّمــــان، فقـــد تجــــاوز عمــــر  في زماننـــا هــــذا عمــــراً  موجـــب عقولنــــا أن يعمـــر أحــــدٌ 

  . صاحبكم على زعمكم عمر أهل الزمان
يتجـاوز عمـر أهـل الزَّمـان،  ال في الغيبـة يجـوز أن يعمـر عمـراً جَّ قون علـى أنَّ الـدّ أتصدِّ : فنقول لهم

ه بالغيبـة مـع النصـوص الـواردة فيـ قون بمثل ذلك لقائم آل محمّـدوكذلك إبليس اللعين ولا تصدِّ 
وطــول العمــر والظهــور بعــد ذلــك للقيــام بــأمر االله عــزَّ وجــلَّ ومــا روي في ذلــك مــن الأخبــار الــّتي قــد 

كــلّ مــا كــان في الامــم الســالفة « : إذ قــال عــن النــبيّ  ذكرRــا في هــذا الكتــاب ومــع مــا صــحَّ 
  . »لقذة يكون في هذه الامُّة مثله حذو النعل بالنعل والقذة با

ه فإنــّـ ا نـــوح رون، أمّـــمعمّـــ وقـــد كـــان فـــيمن مضـــى مـــن أنبيـــاء االله عـــزَّ وجـــلَّ وحججـــه 
  . »لبث في قومه ألف سنّة إلاّ خمسين عاماً « ه عاش ألفي سنّة وخمسمائة سنّة، ونطق القرآن بأنّ 

ـــــاب أنَّ في القـــــ ـــــد أســـــندته في هـــــذا الكت ـــــد روي في الخـــــبر الـّــــذي ق ســـــنّة مـــــن نـــــوح  ائم وق
وهــي طــول العمــر فكيــف يــدفع أمــره ولا يــدفع مــا يشــبهه مــن الأمُــور الــّتي لــيس شــيء منهــا في  

  .  ا رويت عن النبيِّ 8ّ موجب العقول، بل لزم الاقرار >ا لأ
  عقل من   موجب أيِّ من طريق السمع وفي وهكذا يلزم الاقرار بالقائم 

    



٥٣١ 

، هـــل وقـــع العقـــول أنَّـــه يجـــوز أن يلبـــث أصـــحاب الكهـــف في كهفهـــم ثلاثمائـــة ســـنين وازدادوا تســـعاً 
أيضـــاً مـــن طريـــق  التصـــديق بـــذلك إلاّ مـــن طريـــق الســـمع، فلـــم لا يقـــع التصـــديق بـــأمر القـــائم 

كعــب الاحبــار في المحــالات   ه، وعــنقون مــا يــرد مــن الأخبــار عــن وهــب بــن المنبــّالســمع وكيــف يصــدِّ 
قون بمــا يــرد عــن ولا في موجــب العقــول، ولا يصــدِّ  منهــا في قــول الرَّســول  شــيءٌ  الــّتي لا يصــحُّ 

في القـائم وغيبتـه وظهـوره بعـد شـك أكثـر النـّاس في أمـره وارتـدادهم عـن  والائمّة  النبيّ 
  . هل هذا إلاّ مكابرة في دفع الحق وجحوده به، كما تنطق به الاثار الصحيحة عنهم  القول

أنَّه لماّ كان في الزَّمان غير محتمل للتعمير وجب أن تجري سـنة الاولـين بـالتعمير : كيف لا يقولون
أشـــهر مــــن جـــنس القــــائم ولا جــــنس  لقـــول صــــاحب الشـــريعة  في أشـــهر الاجنـــاس تصــــديقاً 

ين بـه والســنة المنكـرين لـه، ومــتى بطـل وقــوع لأنـّه مـذكور في الشــرق والغـرب علـى ألســنة المقـرّ  
أنَّـــه أخـــبر   وايـــات الصـــحيحة عـــن النـــبيِّ مـــع الرِّ  الغيبـــة بالقـــائم الثـــاني عشـــر مـــن الائمّـــة 

كذبـه في   بطلت نبوَّته لأنهّ يكون قد أخبر بوقوع الغيبـة بمـن لم يقـع بـه، ومـتى صـحَّ  بوقوعها به 
أنَّــه تقتلــه الفئــة  ار بــن ياســر فيمــا أخــبر بــه في أمــر عمّــ ق شــيء لم يكــن نبيــّاً وكيــف يصــدِّ 

أنَّـــه  م رأســـه، وفي الحســـن بـــن علـــيّ أنَّـــه تخضـــب لحيتـــه مـــن د الباغيـــة وفي أمـــير المـــؤمنين 
ق فيمـا أخـبر بـه مـن أمـر أنَّـه مقتـول بالسـيف؟ ولا يصـدَّ   ، وفي الحسين بن عليٍّ مقتول بالسمِّ 

ـــه  ـــه والتعيـــين علي ـــه،  بلـــى هـــو ! باسمـــه ونســـبه؟ )١(القـــائم ووقـــوع الغيبـــة ب صـــادق في جميـــع أقوال
م لــه في ممـّـا قضــى ويســلّ  إيمــان عبــد حــتىّ لا يجــد في نفســه حرجــاً  والــه، ولا يصــحُّ مصــيب في جميــع أح
ولا ارتيــاب، وهــذا هــو الاســلام، والاســلام هــو الاستســلام  ، ولا يخالطــه شــكٌّ جميــع الأمُــور تســليماً 

  . »ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين « . والانقياد
ة بــأرض كــربلا فــرأى عــدَّ  مــرَّ  عجائــب أنَّ مخالفينــا يــروون أن عيســى بــن مــريم ومــن أعجــب ال

  نهّ جلس وجلس أمن الظباء هناك مجتمعة، فأقبلت إليه وهي تبكي و 
__________________  

  . »والنص عليه « في بعض النسخ ) ١(
    



٥٣٢ 

يـا روح االله وكلمتـه مـا : بكـى، فقـالوالـس ولم ون، وهـم لا يـدرون لم جَ ون فبكـى وبكـى الحواريـّالحواريّ 
قتــل فيهــا فــرخ الرَّســول أحمــد هــذه أرض يُ : لا، قــال: أرض هــذه؟ قــالوا أتعلمــون أيَّ : يبكيــك؟ قــال

ا طينــة الفــرخ 8ّــي، ويلحــد فيهــا، هــي أطيــب مــن المســك لأمّــالبتــول شــبيهة اُ  )١(ة الطــاهرة وفــرخ الحــرَّ 
8ّــا ترعــى في إ: مــني وتقـولالأنبيــاء، وهــذه الظبـاء تكلّ المستشـهد، وهكــذا تكـون طينــة الأنبيـاء وأولاد 

إلى تربــة الفــرخ المستشــهد المبــارك، وزعمــت أ8ّــا آمنــة في هــذه الأرض، ثمّ ضــرب  هــذه الأرض شــوقاً 
ها أبـوه فيكـون لـه عـزاء وسـلوة، اللّهـمَّ أبقهـا أبـداً حـتىّ يشـمّ : ها فقـالبيده إلى بعر تلك الظبـاء فشـمّ 

  . بكربلاء تها لماّ مرَّ ها وبكى وأخبر بقصّ حتىّ شمّ  أمير المؤمنين  ا بقيت إلى أياّموإ8ّ 
يـاح ومـرور هـا الامطـار والرِّ قون بأن بعر تلك الظباء تبقى زيـادة علـى خمسـمائة سـنة لم تغيرّ فيصدِّ 
 يخـرج بالسـيف يبقـى حـتىّ  قون بأن القائم من آل محمّـد يالي والسنين عليه، ولا يصدِّ الأياّم واللّ 

والائمّـة صـلوات االله علـيهم  مـع الأخبـار الـواردة عـن النـبيِّ . فيبير أعداء االله عزَّ وجلَّ ويظهر ديـن االله
لـين فيـه بـالتعمير، هـل هـذا إلاّ عنـاد ة الطويلة، وجـرى سـنن الاوَّ عليه باسمه ونسبه وغيبته المدَّ  بالنصِّ 

  ]. نعوذ باالله من الخذلان [ ؟ وجحود للحقِّ 

٤٨   

  )  باب (

  ] حديث الظباء بأرض نينوى [ 

  *) في سياق هذا الحديث على جهته ولفظه( *
ي يعـرف بـأبي لاصـحاب الحـديث ببلـد الـرِّ  حدّثنا أحمد بن الحسن بـن القطـان وكـان شـيخاً  - ١
حــدّثنا بكــر بــن عبــد االله بــن : ان قــالحــدّثنا أحمــد بــن يحــيى بــن زكريــّا القطــّ: بــن عبــد ربــّه قــال علــيِّ 
حمن، عـن ابـن عاصـم، عـن الحصـين بـن عبـد الـرَّ  حدّثنا عليُّ : حدّثنا تميم بن >لول قال: بيب قالح

  كنت مع : مجاهد، عن ابن عبّاس قال
__________________  

  . »الخيرة الطاهرة « في بعض النسخ ) ١(
    



٥٣٣ 

يـا : بـأعلى صـوته: الفـرات قـال ين، فلمّا نزل بنينوى وهو شطُّ في خرجته إلى صفّ  أمير المؤمنين 
لـو عرفتـه كمعـرفتي لم : مـا أعرفـه يـا أمـير المـؤمنين، فقـال: قلـت: ابن عبّاس أتعرف هذا الموضـع؟ قـال
موع علــى وســالت الــدُّ  )١(فبكــى طــويلاً حــتىّ اخضــلت لحيتــه : تكــن تجــوزه حــتىّ تبكــي كبكــائي، قــال

حـــزب الشـــيطان : ن مـــالي ولال حـــربأوه أوه مـــالي ولال أبي ســـفيا: صـــدره وبكينـــا معـــه وهـــو يقـــول
دعــا بمــاء فتوضــأ  يــا أبــا عبــد االله فقــد لقــي أبــوك مثــل الـّـذي تلقــى مــنهم، ثمَّ  صــبراً ! وأوليــاء الكفــر؟

  . يوضوء الصلاة فصلّى ما شاء االله أن يصلّ 
يـا ابـن عبـّاس، : ثم ذكر نحو كلامه الاوَّل إلاّ أنَّه نعس عند انقضـاء صـلاته سـاعة، ثمّ انتبـه فقـال

نامـــت عينـــاك : عنـــد رقـــدتي؟ فقلـــت إلاّ اخـــبرك بمـــا رأيـــت في منـــامي آنفـــاً : هـــا أنـــاذا، فقـــال: قلـــتف
 برجال بيض قد نزلوا مـن السّـماء معهـم أعـلام بـيض، رأيت كأنيّ : ورأيت خيراً يا أمير المؤمنين، قال

ل قـد ة، ثمّ رأيت هـذه النخيـوا حول هذه الأرض خطّ دوا سيوفهم وهي بيض تلمع، وقد خطّ قد تقلّ 
وفرخي ومضـغتي  )٢(ضربت بأغصا8ا إلى الأرض، فرأيتها تضطرب بدم عبيط، وكأني بالحسين نجلي 

: ي قد غرق فيه، يستغيث فلا يغاث، وكأن الرِّجال البيض قد نزلوا مـن السّـماء ينادونـه ويقولـونومخّ 
االله إليـك مشـتاقة،  صبرأ آل الرَّسول فـإنكم تقتلـون علـى أيـدي شـرار النـّاس، وهـذه الجنـّة يـا أبـا عبـد

 االله عينــك بــه يــوم القيامــة، يــوم يقــوم النّــاس لــربِّ  يــا أبــا الحســن أبشــر فقــد أقــرَّ : ونني ويقولــونثمّ يعــزَّ 
  . العالمين، ثمّ انتبهت

، إنيّ سـأراها في ق أبـو القاسـم بيده لقد حـدّثني الصـادق المصـدَّ  هكذا والّذي نفس عليٍّ 
أهل البغي علينا وهذه أرض كرب وبلاء، يدفن فيهـا الحسـين وسـبعة عشـر رجـلاً كلّهـم خروجي إلى 

ا لفــي الســماوات معروفــة، تــذكر أرض كــرب وبــلاء كمــا تــذكر ، وأ8ّــمــن ولــدي وولــد فاطمــة 
ا يـا ابـن عبـّاس اطلـب لي حولهـا بعـر الظبـاء، فـو االله مـ: قـال لي بقعة الحرمين وبقعة بيت المقـدس، ثمَّ 
  ة، لو8ا كذبت ولا كذبت قط وهي مصفرَّ 

__________________  
  . أخضلت لحيته أي ابتلت بالدموع) ١(
  . »سخلى « في بعض النسخ ) ٢(

    



٥٣٤ 

  . عفرانلون الزَّ 
فطلبتهــا فوجــدRا مجتمعــة فناديتــه يــا أمــير المــؤمنين قــد أصــبتها علــى الصــفة الــّتي : قــال ابــن عبّــاس

: هـا وقـالصدق االله ورسوله ثمّ قـام يهـرول إليهـا فحملهـا وشمّ : السلام عليه وصفتها لي، فقال عليٌّ 
وذلـك أنَّـه  هي هي بعينها، تعلم يا ابن عبّاس ما هذه الابعار؟ هذه قد شمها عيسـى ابـن مـريم 

ون فـــرأى هــذه الظبــاء مجتمعـــة فأقبلــت إليـــه الظبــاء وهــي تبكـــي فجلــس عيســـى >ــا ومعـــه الحواريـّـ مــرَّ 
يــا روح : ون وهــم لا يــدرون لم جلــس ولم بكــى، فقــالواوجلــس الحواريــون، فبكــى وبكــى الحواريـّـ 

قتــل فيهــا فــرخ هــذه أرض يُ : لا، قــال: أرض هــذه؟ قــالوا أتعلمــون أيَّ : االله وكلمتــه مــا يبكيــك؟ قــال
وهــي  ي ويلحــد فيهــا وهــي أطيــب مــن المســكمّــالبتــول شــبيهة اُ  )١(الرَّســول أحمــد وفــرخ الحــرة الطــاهرة 

8ّـا إ: مـني وتقـولطينة الفرخ المستشهد، وهكذا تكون طينة الأنبياء وأولاد الأنبياء، فهذه الظباء تكلّ 
إلى تربـــة الفـــرخ المبـــارك، وزعمـــت أ8ّـــا آمنـــة في هـــذه الأرض، ثمّ ضـــرب  ترعـــى في هـــذه الأرض شـــوقاً 

كـان حشيشـها، اللّهـمَّ هذه بعـر الظبـاء علـى هـذه الطيـب لم: فشمها فقال )٢(بيده إلى هذه الصيران 
ت فبقيــت إلى يـوم النــّاس هـذا وقــد اصــفرَّ : قـال. ها أبـوه فتكــون لـه عــزاه وســلوةأبقهـا أبــداً حـتىّ يشــمّ 

  . لطول زمنها هذه أرض كرب وبلاء
يا ربّ عيسى بن مريم لا تبارك في قتلتـه والحامـل عليـه والمعـين عليـه والخـاذل : وقال بأعلى صوته

  . له
بكــى بكــاء طــويلاً وبكينــا معــه حــتىّ ســقط لوجهــه وغشــي عليــه طــويلاً، ثمّ أفــاق فأخــذ البعــر  ثمَّ 
فـاعلم  عبيطـاً  يـا ابـن عبـّاس إذا رأيتهـا تنفجـر دمـاً : ها كـذلك، ثمّ قـالها في ردائه وأمرني أن أصرَّ فصرَّ 

  . أنَّ أبا عبد االله قد قتل ودفن >ا
   من حفظي لبعض ما افترض االله عليَّ  فواالله لقد كنت أحفظها أكثر: قال ابن عبّاس

__________________  
  . الخيرة الطاهرة« في بعض النسخ ) ١(
: والصــيران. النخــل الصــغار: الصــور: وهــو القطيــع مــن البعــر أو المســك وقــال في القــاموس - ككتــاب - جمــع الصــوار) ٢(

  . والمراد بالصيران هنا اWتمعة من أبعار الظباء. اWتمع
    



٥٣٥ 

وكـان   عبيطـاً  إذ انتبهـت فـإذا هـي تسـيل دمـاً  نـا في البيـت نـائمٌ أي، فبينـا طـرف كمّـ منها لا أحلّ وأنا 
 قتــل واالله الحســين واالله مــا كــذبني علــيٌّ : ، فجلســت وأنــا أبكــي وقلــتعبيطــاً  كمــي قــد امــتلأت دمــاً 

ــــــطٌّ  ــــــطُّ في حــــــديث حــــــدَّ  ق  أنَّــــــه يكــــــون إلاّ كــــــان كــــــذلك لأنّ رســــــول االله ثني ولا أخــــــبرني بشــــــيء ق
ــت  ] كــان[ كــان يخــبره بأشــياء لا يخــبر >ــا غــيره، ففزعــت وخرجــت وذلــك    عنــد الفجــر فرأي

ا كاســـفة، طلعـــت الشـــمس فرأيـــت كأ8ّـــ لا يســـتبين فيهـــا أثـــر عـــين، ثمَّ  )١(ا ضـــباب واالله المدينـــة كأ8ّـــ
واالله الحسـين، فسـمعت ورأيت كأن حيطان المدينة عليها دم عبيط، فجلست وأنـا بـاك وقلـت، قتـل 

  : من ناحية البيت وهو يقول صوتاً 
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبروا آل الرَّ 

)٢(تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخ النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول قُ    
  

   
  وح الامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ 

  ببكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وعويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
م ويـوم عاشـوراء لعشـر ت عندي تلك السـاعة وكـان شـهر المحـرَّ بكى بأعلى صوته وبكيت وأثبّ  ثمَّ 

الحـديث اولئـك الـّذين كـانوا . ثت >ـذاوتاريخـه كـذلك، فحـدَّ مضين منه فوجدتـه يـوم ورد علينـا خـبره 
ـــرى أنَّـــه الخضـــر : معـــه فقـــالوا ـــا ن ـــا مـــا سمعـــت ونحـــن في المعركـــة لا نـــدري مـــا هـــو، فكن واالله لقـــد سمعن

  . ع عليهصلوات االله عليه وعلى الحسين، ولعن االله قاتله والمشيّ 
ا وأ8ّـ ومـن بعـده مـن الائمّـة  السلام عليهة لقيـت أمـير المـؤمنين أنَّ حبابـة الوالبيـّ وقـد روى

  . فلم ينكر من أمرها طول العمر فكيف ينكر القائم  بقيت إلى أياّم الرِّضا 
__________________  

  . أي ندى كالغيم أو سحاب رقيق كالدخان - بالفتح - اليوم صار ذا ضباب) ١(
انقطـــاع المطـــر ويـــبس الأرض مـــن : ولعـــل المـــراد العطشـــان لأنّ المحـــل» المحـــول « ض النســـخ وفي بعـــ. الهـــزال: النحـــول) ٢(

  . الكلاء
    



٥٣٦ 

٤٩   
  )  باب (

  *:) ة مافي سياق حديث حبابة الوالبيّ ( *
بــن  حــدّثنا علــيُّ : حــدّثنا محمّــد بــن يعقــوب قــال: قــال اق قّ بــن أحمــد الــدّ  حــدّثنا علــيُّ  - ١

، عــن محمّــد بــن إسماعيــل بــن موســى بــن جعفــر، عــن أحمــد ابــن قاســم العجلــيِّ  محمّــد، عــن أبي علــيٍّ 
، عــن عبــد االله بــن أيــّوب، عــن عبــد االله بــن )١(أحمــد بــن يحــيى المعــروف بــبرد، عــن محمّــد بــن خــداهي 

في  رأيــت أمــير المــؤمنين : ة قالــت، عــن حبابــة الوالبيّــهشــام، عــن عبــد الكــريم بــن عمــر الخثعمــيِّ 
اعي يـا بيـّ: مـار والطـافي ويقـول لهـماع الجري والمـار مـا هـي والزَّ ة يضرب >ا يبّ ميس ومعه درَّ شرطة الخ

يـا أمـير المـؤمنين فماجنـد : حنف فقال لهمسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان، فقام إليه فرات بن الأ
منـه  أحسـن نطقـاً  اً أقوام حلقوا اللحاء وفتلوا الشوارب، فلم أرنا ناطقـ: فقال له:) قالت(بني مروان؟ 

يـا أمـير المـؤمنين مـا دلالـة الامامـة : أتبعته فلم أزل أقفـوا أثـره حـتىّ قعـد في رحبـة المسـجد فقلـت لـه ثمَّ 
فأتيتـــه >ـــا فطبـــع لي فيهـــا  - وأشـــار بيـــده إلى حصـــاة - ايتيـــني بتلـــك الحصـــاة: رحمـــك االله؟ فقـــال لي

فقـــدر أن يطبـــع كمـــا رأيـــت فـــاعلمي أنَّـــه إمـــام  ع الامامـــةعـــى مـــدَّ يـــا حبابـــة إذا ادَّ : بخاتمـــه، ثمّ قـــال لي
  . مفترض الطاعة، والامام لا يعزب عنه شيء يريده

وهــو في مجلـس أمــير  فجئـت إلى الحسـن  انصـرفت حــتىّ قـبض أمـير المــؤمنين  ثمَّ : قالـت
هـاتي مـا معـك، : فقـال: نعـم يـا مـولاي: فقلت! ةيا حبابة الوالبيّ : المؤمنين والناس يسألونه، فقال لي

  . فأعطيته الحصاة فطبع لي فيها كما طبع أمير المؤمنين : قلت
__________________  

عن أحمد بن محمّد بن يحيى المعروف بكرد، عن محمّـد بـن خـداهى عـن عبـد االله بـن أيـّوب، عـن عبـد االله « في الكافي ) ١(
  . »بن هاشم، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي 
    



٥٣٧ 

نَّ إ: ليب بي ثمّ قـال ب ورحّـفقـرَّ  وهـو في مسـجد الرَّسـول  أتيت الحسـين  ثمَّ : قالت
هــاتي مــا : دي، فقــالنعــم يــا ســيّ : علــى مــا تريــدين، أفتريــدين دلالــة الامامــة؟ فقلــت في الدلالــة دلــيلاً 

وقـد بلـغ بي الكــبر  بــن الحسـين  ثمّ أتيـت علـيَّ : معـك، فناولتـه الحصـاة، فطبـع لي فيهــا، قالـت
بالعبــادة،  مشــغولاً  وســاجداً  تــه راكعــاً يومئــذ مائــة وثــلاث عشــرة ســنّة فرأي وأنــا أعــدُّ  )١(إلى أن أعييــت 
ــت ابة فعــاد إليَّ بالســبّ  لالــة فأومــأ إليَّ فيئســت مــن الدِّ  ــت: شــبابي، قال دي كــم مضــى مــن يــا ســيّ : فقل

نيا وكــم بقــي؟ قــال ــ: الــدُّ ــتأمّ هــاتي مــا معــك : ثمّ قــال لي: ا مــا مضــى فــنعم، وأمّــا مــا بقــي فــلا، قال
 - فطبــع لي فيهــا، ثمّ أتيــت أبــا عبـــد االله جعفــر  فأعطيتــه الحصــاة فطبــع لي فيهــا، ثمّ أتيــت أبــا

فطبــع لي فيهــا، ثمّ أتيــت الرِّضــا  فطبــع لي فيهــا، ثمّ أتيــت أبــا الحســن موســى بــن جعفــر  
ة بعـــد ذلـــك تســـعة أشـــهر علـــى مـــا ذكـــره عبـــد االله بـــن فطبـــع لي فيهـــا ثمّ عاشـــت حبابـــة الوالبيــّـ 
   .هشام
حـدّثنا : حدّثنا محمّد بن يعقـوب الكليـنيُّ قـال: قال حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصام  - ٢
حـــدّثني أبي، عــن أبيـــه : حــدّثنا محمّـــد بــن إسماعيـــل بــن موســى بـــن جعفــر قــال: بــن محمّـــد قــال علــيُّ 

ة دعـا أنَّ حبابـة الوالبيـّ : موسى بن جعفر، عـن أبيـه جعفـر بـن محمّـد، عـن أبيـه محمّـد بـن علـيٍّ 
بــن الحســين فــرد االله عليهــا شــبا>ا فأشــار إليهــا بإصــبعه فحاضــت لوقتهــا، ولهــا يومئــذ مائــة  لهــا علــيُّ 

  . سنّة وثلاث عشرة سنة
ــإذا جــاز أن يــردَّ : قــال مصــنّف هــذا الكتــاب  ــ ف ة شــبا>ا وقــد بلغــت االله علــى حبابــة الوالبيّ

بـــن  وبعـــده تســعة أشـــهر بــدعاء علـــيِّ  ة وتبقــى حـــتىّ تلقــي الرِّضـــا مائــة ســـنّة وثــلاث عشـــرة ســـنّ 
أن يـــدفع االله عـــزَّ وجـــلَّ عنـــه  ، فكيـــف لا يجـــوز أن يكـــون نفـــس الامــام المنتظـــر الحســين 

الأخبـار  ، مـعالهرم ويحفظ عليه شبابه ويبقيه حتىّ يخرج فيملاء الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 
  . والائمّة   الصحيحة بذلك عن النبيِّ 

نيا المعروف بمعمر المغربيِّ    بن عثمان  واسمه عليُّ  ومخالفونا رووا أنَّ أبا الدُّ
__________________  

  . »إلى أنَّ أرعشت « في الكافي ) ١(
    



٥٣٨ 

نـّه خـدم بعـده أمـن ثلاثمائـة سـنّة، و  كـان لـه قريبـاً    د لماّ قـبض النـبيُّ ة بن مؤيّ ابن خطاب بن مرَّ 
ة طـــول عمـــره الملـــوك أشخصـــوه إلـــيهم وســـألوه عـــن علــّـ وأنَّ  بـــن أبي طالـــب  أمـــير المـــؤمنين علـــيَّ 

نــّـه بقـــي إلى أيــّـام أواســـتخبروه عمّـــا شـــاهد فـــأخبر أنَّـــه شـــرب مـــن مـــاء الحيـــوان فلـــذلك طـــال عمـــره، و 
 لهــم موتــه إلى وقتنــا هــذا، ولا ينكــرون أمــره فكيــف ينكــرون أمــر القــائم  نــّه لم يصــحَّ أالمقتــدر، و 
  . لطول عمره

٥٠   

  )  باب (

   *) سياق حديث معمر المغربي( *

نيا عليِّ ( *   *) دة بن مؤيّ بن عثمان بن الخطاّب بن مرَّ  أبي الدُّ
حـدّثنا أبـو : قـال )١( بن عبد الوهاب بن نصر السجزيُّ حدّثنا أبو سعيد عبد االله بن محمّد  - ١

: خــتن أبي بكــر قــالا )٣(بــن الحســن بــن الاشــكي  ؛ وأبــو الحســن علــيُّ )٢(قــي بكــر محمّــد بــن الفــتح الرّ 
ة رجــلاً مــن أهــل المغــرب فــدخلنا عليــه مــع جماعــة مــن أصــحاب الحــديث ممــّن كــان حضــر لقينــا بمكّــ

، )٤(بـال  ه شـنُّ حيـة كأنـّلاثمائـة فرأينـا رجـلاً أسـود الـرأس واللّ الموسم في تلك السـنة وهـي سـنّة تسـع وث
وحوله جماعة هم أولاده وأولاد أولاده ومشـائخ مـن أهـل بلـده، وذكـروا أ8ّـم مـن أقصـى بـلاد المغـرب 

نـّا عهـدنا أنـّا سمعنـا آبائنـا حكـوا عـن أبـائهم وأجـدادهم أبقرب باهرت العليا وشهدوا هؤلاء المشـائخ 
  هذا الشيخ  )٥(

__________________  
  . »الشجري « في بعض النسخ ) ١(
، وفي بعضــها . مجهــول لا يعــرف) ٢( » المــركني « وفي بعضــها » المركــي « وفي بعضــها » المــزني « وفي بعــض النســخ البرقــيُّ

  . »الفتح « بدل » القاسم « وجعل في جميع هذه النسخ 
واحتمــل كونــه علــيّ بــن الحســن الــلاني المعنــون في تقريــب » علــيّ بــن الحســين بــن حثكــا اللائكــي « في بعــض النســخ ) ٣(

  . التهذيب
  . أي القربة الخلقة الصغيرة) ٤(
  . »أ8ّم سمعوا آباءهم واجدادهم أ8ّم عهدوا « في بعض النسخ ) ٥(

    



٥٣٩ 

نيا معمــر واسمــه علــيُّ  ، د وذكــروا أنَّــه همــدانيٌّ ة بــن مؤيـّـاب بــن مــرّ بـن خطــّبــن عثمــان  المعـروف بــأبي الــدُّ
ففـتح  )٢(؟ فقـال بيـده بـن أبي طالـب  أنت رأيـت علـيَّ : فقلنا له )١(أصله من صنعاء اليمن  وأنّ 

هــاتين وكنــت  رأيتــه بعيــنيَّ : مــا ســراجان، فقــالعينيــه وقــد كــان وقــع حاجبــاه عليهمــا ففتحهمــا كأ8ّ 
، وأرانـا أثرهـا علـى حاجبـه  ة مـن دابـة علـيٍّ ين، وهـذه الشـجّ وقعة صفّ  له، وكنت معه في خادماً 
يمن، وشهد الجماعة الّذين كانوا حوله من المشايخ ومن حفدته وأسباطه بطول العمر، وإ8ّم منـذ الأ

  . ولدوا عهدوه على هذه الحالة
ته وحالــه وســبب طــول عمــره صّــوكــذا سمعنــا مــن آبائنــا وأجــدادنا، ثمّ إنـّـا فاتحنــاه وســاءلناه عــن ق

قـد نظـر في   وعقل، فـذكر أنَّـه كـان لـه والـدٌ  فوجدناه ثابت العقل، يفهم ما يقال له ويجيب عنه بلبٍّ 
نـّه مـن شـرب أا تجـري في الظلمـات، و كتب الاوائل وقرأها وقد كان وجـد فيهـا ذكـر 8ـر الحيـوان وأ8ّـ
ر أنَّه يكتفـي بـه د حسب ما قدَّ وتزوَّ  لمنها طال عمره، فحمله الحرص على دخول الظلمات فتحمّ 
روايــا وزادو إنــّا  ] عليهــا[ ة جمــال لبــون في مســيره، وأخــرجني معــه واخــرج معنــا خــادمين بــاذلين وعــدّ 

يومئذ ابن ثلاثة عشر سنّة، فسار بنا إلى أنَّ وافينا طرف الظلمـات، ثمّ دخلنـا الظلمـات فسـرنا فيهـا 
وأقـل ظلمـة مـن  هار كان يكون أضوء قلـيلاً النّ  هار بأنّ يل والنّ بين اللّ ا نميز ة أياّم ولياليها، وكنّ نحو ستّ 

يطـوف في تلـك البقعـة في طلـب  ، وقـد كـان والـدي )٣(يل، فنزلنا بين جبال وأودية ودكوات اللّ 
ة النهر لأنهّ وجـد في الكتـب الـّتي قرأهـا أنَّ مجـرى 8ـر الحيـوان في ذلـك الموضـع، فأقمنـا في تلـك البقعـ

حـــتىّ فـــنى المـــاء الــّـذي كـــان معنـــا واســـتقيناه جمالنـــا، ولـــولا أنَّ جمالنـــا كانـــت لبونـــا لهلكنـــا وتلفنـــا  امـــاً أيّ 
، وكان والدي يطوف في تلك البقعة في طلب النهر ويأمرنا أن نوقد ناراً ليهتـدي بضـوئها إذا عطشاً 
  طلب النهر فلا يجده جوع إلينا، فمكثنا في تلك البقعة نحو خمسة أياّم ووالدي يأراد الرُّ 

__________________  
  . »صعيد اليمن « في بعض النسخ ) ١(
  . وفي معنى القول توسع. أي أشار) ٢(
  . ما استوى من الرمل كالدكة والمستوى من المكان، والتل والجبل: الدك) ٣(

    



٥٤٠ 

ذين كــانوا معنــا اد والمــاء، والخــدم الـّـعلــى التلــف لفنــاء الــزَّ  وبعــد الايــاس عــزم علــى الانصــراف حــذراً 
وألحوا على والدي بالخروج مـن الظلمـات فقمـت يومـاً مـن  )١(ضجروا فأوجسوا التلف على أنفسهم 

ون، عـذب لذيـذ، لا حل قدر رميـة سـهم فعثـرت بنهـر مـاء أبـيض اللـّحل لحاجتي فتباعدت من الرَّ الرَّ 
منـه بيـدي غـرفتين أو ثلاثـة  فـذنوت منـه وغرفـت لينـاً  8ار ولا بـالكبير، ويجـري جريانـاً بالصغير من الأ

 قـد وجـدت المـاء، فحملـوا رت الخـدم بـأنيّ حـل وبشّـإلي الرَّ  ، فبادرت مسـرعاً لذيذاً  بارداً  فوجدته عذباً 
ما كان معنـا مـن القـرب والادوات لنملاهـا، ولم أعلـم أنَّ والـدي في طلـب ذلـك النهـر وكـان سـروري 

عــن الرحــل  معنــا، وكــان والــدي في ذلــك الوقــت غائبــاً ا عــدمنا المــاء وفــنى مــا كــان بوجــود المــاء، لمـّـا كنــّ
علـى أن نجـد النهـر، فلـم 8تـدي إليـه حـتىّ أنَّ الخـدم   )٢(ة مشغولا بالطلب فجهدنا وطفنـا سـاعة هويـّ

: ة فقــال ليحــل وانصــرف والــدي أخبرتــه بالقصّــلم تصــدق، فلمّــا انصــرفت إلى الرَّ : بوني وقــالوا ليكــذَّ 
ـــنيَّ  ـــه أل الخطـــر كـــان لـــذلك النهـــر ولم أرزق ا المكـــان وتحمّـــالــّـذي أخـــرجني إلى هـــذ يـــا ب ـــت رزقت نـــا وأن

الحيــاة، ورحلنــا منصــرفين وعــدنا إلى أو طاننــا وبلــدنا وعــاش والــدي  وســوف يطــول عمــرك حــتىّ تمــلَّ 
  . توفيّ  ات ثمَّ نيّ بعد ذلك سُ 

ووفــاة الخليفتــين   اتصــل بنــا وفــاة النــبيّ )  قــد (مــن ثلاثــين ســنّة وكــان   قريبــاً ا بلــغ ســنيّ فلمّــ
إلى   بعده خرجت حاجا فلحقت آخر أياّم عثمان فمال قلبي من بين جماعة أصـحاب النـبيِّ 

ين أصـابتني هـذه فأقمـت معـه، أخدمـه وشـهدت معـه وقـايع وفي وقعـة صـفّ  بن أبي طالـب  عليِّ 
أولاده وحرمـه أن اقـيم  علـيَّ  ، فـألحَّ معه إلى أن مضى لسبيله  زلت مقيماً  ته، فماة من دابّ الشجّ 

  . عندهم فلم أقم وانصرفت إلى بلدي
وانصرفت مع أهل بلـدي إلى هـذه الغايـة مـا خرجـت في سـفر إلاّ  اً وخرجت أياّم بني مروان حاجّ 

فيشخصـوني إلى حضـرRم لـيروني  الملوك في بلاد المغرب يبلغهم خـبري وطـول عمـري] إلي [ ما كان 
  ا شاهدت و ويسألوني عن سبب طول عمري وعمّ 

__________________  
  . »وخشوا على أنفسهم « وفي بعضها » في أنفسهم « في بعض النسخ ) ١(
  .أي زماناً طويلا) ٢(

    



٥٤١ 

  . خرى فحملني هؤلاء حفدتي وأسباطي الّذين ترو8م حوليحجّة اُ   وأشتهي أن أحجَّ وكنت أتمنىّ 
 ثنا بمـا سمعـه مـن أمـير المـؤمنين علـيِّ تين أو ثلاثـة، فسـألناه أن يحـدِّ وذكر أنَّه قد سقطت أسنانه مـرَّ 

ــب  بــن أبي  ة في العلــم في وقــت صــحبته لعلــيِّ فــذكر أنَّــه لم يكــن لــه حــرص ولا همّــ بــن أبي طال
ومحبــتي  بــن أبي طالــب  ، والصــحابه أيضــاً كــانوا متــوافرين فمــن فــرط ميلــي إلى علــيِّ طالــب 

ره ممـّا كنـت سمعتـه منـه قـد سمعـه مـنيّ له لم أشتغل بشـيء سـوى خدمتـه وصـحبته، والـّذي كنـت أتـذكّ 
وحفـدتي  عالم كثـير مـن النـّاس بـبلاد المغـرب ومصـر والحجـاز، وقـد انقرضـوا وتفـانوا وهـؤلاء أهـل بيـتي

  : )١(نوه فأخرجوا إلينا النسخة، فأخذ يملي علينا من حفظه قد دوَّ 
د الهمـدانيّ المعـروف بـأبي ة بـن مؤيـّبن عثمـان بـن خطـاب بـن مـرَّ  أبو الحسن عليُّ  )٢(ثنا حدَّ  - ٢

نيا معمــر المغــربي  ــ الــدُّ ــب  ثنا علــيُّ حــدَّ : قــال وميتــاً  اً حيّ قــال رســول االله : قــال بــن أبي طال
  . ني، ومن أبغض أهل اليمن فقد أبغضنيأهل اليمن فقد أحبّ  من أحبَّ : 

نيا معمر المغربيُّ وحدَّ  - ٣ قـال رسـول االله : قـال بن أبي طالب  حدّثنا عليُّ : قال ثنا أبو الدُّ
كتـــب االله لـــه عشـــر حســـنات ومحـــى عنـــه عشـــر ســـيئات، ورفـــع لـــه عشـــر   مـــن أعـــان ملهوفـــاً : 
  . درجات

الله عـزَّ وجــلَّ فيهـا رضــاء  - )٣(مــن سـعى في حاجــة أخيـه المــؤمن : قـال قــال رسـول االله  ثمَّ 
  . فكأنمّا خدم االله عزَّ وجلَّ ألف سنة لم يقع في معصيته طرفة عين - وله فيها صلاح

نيا معمر المغربيُّ وحدَّ  - ٤  أصـاب النـبيَّ : يقـول بـن أبي طالـب  سمعت علـيَّ : قال ثنا أبو الدُّ
  :  ، قال عليٌّ وهو في منزل فاطمة  جوع شديدٌ  

____________  
  . »من خطه « في بعض النسخ ) ١(
  . ا ما يأتيمعلق على السند الاوَّل وكذ) ٢(
  . »أخيه المسلم « في بعض النسخ ) ٣(

    



٥٤٢ 

  . مت المائدة وعليها خبز ولحم مشويهات المائدة فقدَّ  يا عليُّ :  فقال لي النبيُّ 
نيا معمر المغربي قالوحدَّ  - ٥ : يقـول بـن أبي طالـب  سمعت أمير المـؤمنين علـيَّ : ثنا أبو الدُّ

فلمّـا رآى مـا بي مـن الجراحـة   وعشرين جراحة فجئت إلى النـبيِّ  وقعة خيبر خمساً  جرحت في
  . بكى وأخذ من دموع عينيه فجعلها على الجراحات فاسترحت من ساعتي

نيا معمــر المغــربيُّ  - ٦ قــال رســول : قــال بــن أبي طالــب  حــدّثني علــيُّ : قــال وحــدّثنا أبــو الــدُّ
تين فكأنمّــا قــرأ ة فكأنمّــا قــرأ ثلــث القــرآن ومــن قرأهــا مــرَّ مــرَّ » قــل هــو االله أحــد « مــن قــرأ : االله 

  . ات فكأنمّا قرأ القرآن كلهثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرَّ 
نيا معمــر المغـربيُّ  - ٧ قـال رســول : يقـول ب بـن أبي طالــ سمعــت علـيَّ : قـال وحـدّثنا أبـو الـدُّ
فقـال : مـا تصـنع ههنـا. نـا بـذئب علـى قارعـة الطريـق فقلـت لـهأكنت أرعى الغـنم فـإذا : االله 

ــت مــا تصــنع ههنــا؟ قلــت: لي فســقت : قــال - أو قــال ذا الطريــق - أرعــى الغــنم، قــال لي مــرّ : وأن
فجئـت حـتىّ أخـذت : على شاة فقتلهـا، قـال ئب قد شدَّ الذِّ نا بأئب الغنم إذا ط الذِّ الغنم فلمّا توسّ 

: نــا بثلاثــة أمــلاكأبقفــاه فذبحتــه وجعلتــه علــى يــدي وجعلــت أســوق الغــنم فمــا ســرت غــير بعيــد إذا 
هـــــذا محمّـــــد بـــــارك االله فيـــــه فـــــاحتملوني : فلمّـــــا رأوني قـــــالوا جبرئيـــــل وميكائيـــــل وملـــــك المـــــوت 

كان معهم وأخرجوا قلـبي مـن موضـعه وغسـلوا جـوفي بمـاء بـارد كـان   ينوا جوفي بسكّ وأضجعوني وشقّ 
وا أيـــديهم إلى جـــوفي، فـــالتحم وا قلـــبي إلى موضـــعه وأمـــرُّ م، ثمّ ردُّ معهـــم في قـــارورة حـــتىّ نقـــي مـــن الـــدَّ 

يعــني  - يمّــوخرجــت أعــدوا إلى اُ : ين ولا وجــع، قــالبــإذن االله عــزَّ وجــلَّ فمــا أحسســت بســكّ  الشــقُّ 
ــبيّ  ــت لي -  حليمــة دايــة الن ــتأيــن الغــنم؟ فخبرّ : فقال ســوف يكــون لــك في : Rــا بــالخبر فقال
  . الجنّة منزلة عظيمة

  ذكر أبو بكر : اب قالوحدّثنا أبو سعيد عبد االله بن محمّد بن عبد الوهّ  - ٨
    



٥٤٣ 

ة لمـّا بلغـة خـبر أبي أنَّ السّلطان بمكّـ ؛ وأبو الحسن عليّ بن الحسين الاشكيّ )١( د بن الفتح الرقيُّ محمّ 
ـــه وقـــال نيا تعـــرض ل ـــإنيّ : الـــدُّ ـــدّ أن اخرجـــك معـــي إلى بغـــداد إلى حضـــرة أمـــير المـــؤمنين المقتـــدر ف  لاب
مـن أهـل المغـرب وأهـل المصـر والشـام أن يعفيـه  خرجـك، فسـأله الحـاجُّ ن لم اُ إأخشى أن يعتـب علـيّ 

  . ث عليه، فأعفاهه شيخ ضعيف ولا يؤمن ما يحدّ شخصه فإنّ ولا يُ 
 شــائعاً  نيّ حضـرت الموسـم في تلــك السـنة لشـاهدته، وخـبره كـان مستفيضـاً أولـو : قـال أبـو سـعيد

ون ومـن سـائر الامصـار ممـّن ون والشـاميون والبغـداديّ في الامصار، وكتب عنه هـذه الأحاديـث المصـريّ 
اهم ديـث نفعنـا االله وإيـّأن يلقاه ويكتب عنه هـذه الأحا حضر الموسم وبلغه خبر هذا الشيخ وأحبَّ 

  . )٢(>ا 
وأخبرني أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحـيى بـن الحسـن بـن جعفـر بـن عبـد االله ابـن الحسـن  - ٩

؛ )٣(فيمــا أجــازه لي ممـّـا صــح عنــدي مــن حديثــه  بــن أبي طالــب  بــن علــيّ بــن الحســين بــن علــيِّ 
 )٤(محمّـد بـن الحسـن بـن إسـحاق بـن الحسـين  وصح عندي هذا الحديث برواية الشريف أبي عبد االله

: أنَّـه قـال أبي طالـب  بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسـين بـن علـيِّ 
ومعــه  )٥(حججــت في ســنّة ثــلاث عشــرة وثلاثمائــة وفيهــا حــج نصــر القشــوري صــاحب المقتــدر بــاالله 

في ذي القعـــدة فأصـــبت  خلت مدينـــة الرَّســـول  بـــأبي الهيجـــاء فـــدعبـــد االله بـــن حمـــدان المكـــنىّ 
  الماذراثي   وفيها أبو بكر محمّد بن عليٍّ قافلة المصريينّ 

__________________  
م الكلام فيه وفي قرينه ص ) ١(   . ٥٣٨تقدَّ
  . »ويكتب عنه نفعهم االله وايانا به « في بعض النسخ ) ٢(
رأيـت أصـحابنا : سن بن محمّد بن يحيى العلويّ روى عن اWاهيل أحاديث منكرة وقـال العلامـةذلك لأنّ أبا محمّد الح) ٣(

أنَّــه كــان كــذابا يضــع الحــديث مجــاهرة، ويــدعى رجــالا غربــاء ولا يعرفــون . وقــال ابــن الغضــائري) صــه عــن جــش(يضــعفونه 
  ). جامع الرواة. (٣٥٨توفى ) صه(
  . »الحسن « في بعض النسخ ) ٤(
  . »حاجب المقتدر باالله « في بعض النسخ ) ٥(

    



٥٤٤ 

فـاجتمع عليـه  أصـحاب رسـول االله ] رجـلاً مـن [ ومعه رجل من أهل المغرب وذكر أنَّه رآى 
حون به وكادوا يأتون على نفسه فأمر عمّي أبو القاسـم طـاهر بـن يحـيى النّاس وازدحموا وجعلوا يتمسّ 

أفرجـــوا عنـــه النّـــاس ففعلـــوا وأخـــذوه وفـــأدخلوه إلى دار ابـــن أبي ســـهل : فتيانـــه وغلمانـــه، فقـــال 
ذكـروا أ8ّـم أولاد ] و [ ي وكان عمّي نازلها، فادخل واذن للنّاس فـدخلوا وكـان معـه خمسـة نفـر الطفّ 

عون ســنّة هــذا ابــن ابــني، وآخــر لــه ســب: ف وثمــانون ســنّة فســألناه عنــه، فقــالأولاده فــيهم شــيخ لــه نيّــ
ون ســنة أو خمســون سـنة أو نحوهــا وآخـر لــه سـبع عشــرة ســنة، هــذا ابـن ابــني، وإثنـان لهمــا سـتّ : فقـال
هـذا ابـن ثلاثـين سـنة : هذا ابـن ابـن ابـني ولم يكـن معـه فـيهم أصـغر منـه، وكـان إذا رأيتـه قلـت: فقال

جـال خفيـف العارضـين، نحيـف الجسـم أدم، ربـع مـن الرِّ  حيـة، شـابٌّ أس واللّ أو أربعين سنة، أسود الرَّ 
بــن عثمــان بــن  ثنا هــذا الرَّجــل واسمــه علــيُّ فحــدَّ : إلى القصــر أقــرب، قــال أبــو محمّــد العلــويُّ ] هــو [ 

بعـد  )١(د بجميع ما كتبناه عنه وسمعنا من لفظه، وما رأيناه من بياض عنفقتـه ة بن مؤيّ الخطاّب بن مرّ 
  . ماسودادها ورجوع سوادها بعد بياضها عند شبعه من الطعا

مـن  ث جماعـة مـن أهـل المدينـة مـن الاشـراف والحـاجّ ولولا أنَّه حدَّ :  وقال أبو محمّد العلويُّ 
ة ثت عنـه بمـا سمعـت وسمـاعي منـه بالمدينـة وبمكّـأهل مدينة السلام وغيرهم من جميـع الافـاق، مـا حـدَّ 

ـــه في ســـى بـــن الجـــرَّ بـــن عي ة وهـــي دار علـــيِّ يــّـفي دار الســـهميين في دار المعروفـــة بالمكبرّ  اح وسمعـــت من
ومضــرب المــاذرائي عنــد بــاب الصــفا، وأراد القشــوري أن يحملــه وولــده إلى مدينــة  مضــرب القشــوريّ 

ــّـ: ة فقـــالواالســـلام إلى المقتـــدر، فجـــاءه أهـــل مكّـــ ـــا في الأخبـــار المـــأثورة عـــن أي د االله الاســـتاذ إنــّـا روين
ه إلى يــت وخرجــت وزال الملــك فــلا تحملــه وردَّ الســلف أنَّ المعمــر المغــربي إذا دخــل مدينــة الســلام فن

ــزل نســمع بــه مــن آبائنــا ومشــايخنا يــذكرون : فســألنا مشــايخ أهــل المغــرب ومصــر فقــالوا. المغــرب لم ن
  وذكروا أ8ّم كان يحدثهم بأحاديث  )٢(اسم هذا الرَّجل، واسم البلدة الّتي هو مقيم فيما طنجة 

__________________  
  ). النهاية(الشعر الّذي بينها وبين الذقن . لّذي في الشفة السفلى، وقيلالعنفقة، الشعر ا) ١(
  ). ق(بلدة بساحل بحر المغرب ) ٢(

    



٥٤٥ 

  . قد ذكرنا بعضها في كتابنا هذا
بـن عثمـان المغـربي ببـدء خروجـه  ثنا هذا الشيخ أعني علىُّ فحدَّ ]:  [  قال أبو محمّد العلويَّ 

ه محمّــد وخرجــا بــه معهمــا يريــدون الحــج وزيــارة نَّ أبــاه خــرج هــو وعمّــمــن بلــدة حضــر مــوت، وذكــر أ
ة ، ثمّ أخطأوا الطريق وتـاهوا في المحجّـاماً فخرجوا من بلادهم من حضر موت وساروا أيّ   النبيِّ 

جبــال رمــل ة فبينــا هــم كــذلك إذا وقعــوا علــى فأقــاموا تــائهين ثلاثــة أيــّام وثــلاث ليــال علــي غــير محجّــ
  . صل برمل إرم ذات العمادرمل عالج، متّ : يقال لها
فبينما نحن كذلك إذا نظرنا إلى أثر قـدم طويـل فجعلنـا نسـير علـى أثرهـا، فأشـرفنا علـى واد : قال

فــأدلاه  فلمّــا نظــرا إلينــا قــام أحــدهما فأخــذ دلــواً : وإذا بــرجلين قاعــدين علــى بئــر أو علــى عــين، قــال
قـد أمسـينا ننـيخ : لو فقـال أبي أو البئر، واستقبلنا وجاء إلى أبي فناوله الدَّ فاستقى فيه من تلك العين

عليـه أبي،  عليـه كمـا ردَّ  اشـرب فـردَّ : على هذا الماء ونفطر إن شاء االله، فصـار إلى عمّـي وقـال لـه )١(
فـأخبره  بـن أبي طالـب  لك إنـّك سـتلقى علـيَّ  هنيئاً : اشرب فشربت فقال لي: فناولني وقال لي

الخضر وإلياس يقرئانـك السـلام، وسـتعمر حـتىّ تلقـى المهـدي وعيسـى بـن : أيهّا الغلام بخبرنا وقل له
أبي : مــــا يكونــــان هــــذان منــــك؟ فقلــــت: فــــإذا لقيتهمــــا فأقرئهمــــا منــــا الســــلام، ثمّ قــــالا مــــريم 
ويموت أبوك وتعمر أنت ولسـتم ة، وأمّا أنت وأبوك فستبلغان ك فلا يبلغ مكّ ا عمّ أمّ : ي، فقالاوعمّ 

  . لأنهّ قد قرب أجله تلحقون النبيّ 
ا في السّـــماء أو في الأرض فنظرنـــا فـــإذا لا بئـــر ولا عـــين ولا مـــاء، ا فـــو االله مـــا أدري أيـــن مـــرَّ مـــرّ  ثمّ 

نــا وأبي حجّ  نــاأعمّــي ومــات >ــا وأتممــت  بــين مــن ذلــك إلى أن رجعنــا إلى نجــران فاعتــلَّ فســرنا متعجّ 
فأخـذني وكنـت معـه  بـن أبي طالـب  ووصلنا إلى المدينـة فاعتـل أبي ومـات، وأوصـى بي إلى علـيِّ 

  . ام خلافته حتي قتله ابن ملجم لعنه االلهأياّم أبي بكر وعمر وعثمان وأيّ 
__________________  

  . أبركه: أناخ الجمل) ١(
    



٥٤٦ 

وأمــرني بــالخروج إلى  ونجيبــاً  كتابــاً   في داره دعــاني فــدفع إليَّ  انوذكــر أنَّــه لمـّـا حوصــر عثمــان بــن عفّــ
بينبـــع في ضـــياعه وأموالـــه فأخــذت الكتـــاب وســـرت حـــتىّ إذا   وكـــان غائبــاً  بـــن أبي طالـــب  علــيِّ 

يســـير  نــا بعلـــيّ بــن أبي طالــب أفــإذا  جــدار أبي عبايــة فســـمعت قرآنــاً : كنــت بموضــع يقــال لـــه
 فلمّـا نظـر إليَّ » كـم إلينـا لا ترجعـون وأنّ  نمّـا خلقنـاكم عبثـاً أأفحسـبتم « : مـن ينبـع وهـو يقـول مقبلاً 
نيا ما وراءك؟ قلت: قال  :هذا كتاب أمير المؤمنين عثمان، فأخذه فقرأه فإذا فيه: يا أبا الدُّ

ـــــــان كنـــــــت مـــــــأكولاً  )١(فكـــــــن أنـــــــت آكلـــــــي  ف
  

  ا امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزقأدركني ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإلاّ      

   
إلى حديقــة  ان فمــال فــدخل إلى المدينــة ســاعة قتــل عثمــان بــن عفّــ )٢(برســر : فــإذا قــرأه قــال

وقـد كـانوا عـازمين علـى أن يبـايعوا طلحـة بـن عبيـد  ار وعلم النّاس بمكانه فجاؤوا إليـه ركضـاً بني النجّ 
الـزبير، ثمّ بـايع  يعـه طلحـة ثمَّ عليهـا السـبع، فبا االله، فلمّا نظروا إليـه ارفضـوا إليـه ارفضـاض الغـنم يشـدُّ 

 ين واقفــاً ين فكنــت بــين الصــفّ المهــاجرون والأنصــار فأقمــت معــه أخدمــه فحضــرت معــه الجمــل وصــفّ 
 )٣( جـاً مزجّ  تـه حديـداً عن يمينه إذا سـقط سـوطه مـن يـده، فأكببـت آخـذه وأدفعـه إليـه وكـان لجـام دابّ 

فتفل فيهـا وأخـذ  اني أمير المؤمنين دغي، فدعة الّتي في صُ ني هذه الشجّ فرفع الفرس رأسه فشجّ 
وصــحبت  أقمــت معــه  ، ثمَّ ولا وجعــاً  فتركــه عليهــا فــواالله مــا وجــدت لهــا ألمــاً  )٤(حفنــة مــن تــراب 
بقيـت معـه بالمدينـة أخدمـه وأخـدم الحسـين  حـتىّ ضـرب بسـاباط المـدائن، ثمَّ   الحسن بن علـيٍّ 
ــت الاشــعث ابــن قــيس الكنــديُّ ، سمّ مســموماً  حــتىّ مــات الحســن   لعنهــا االله  تــه جعــدة بن
  . من معاوية اً دسّ 

مـن بـني  وخرجت هاربـاً  تل حتىّ حضرت كربلاء وقُ   خرجت مع الحسين بن عليٍّ  ثمَّ 
  . مريم  - وعيسى بن ة، وأنا مقيم بالمغرب أنتظر خروج المهديِّ أميّ 

__________________  
  » خير آكل « وفيه » مزق « رواه القاموس في مادة ) ١(
  ) الصحاح( ويسرّ  أي يبرّ  سرّ رجل برّ ) ٢(
  . أي مستحكماً »  مجاً مدّ « وفي بعض النسخ . المرقع الممدود: المزجج) ٣(
  . الحفنة هي ملء الكف) ٤(

    



٥٤٧ 

ابــن عثمــان وهــو في  ومــن عجيــب مــا رأيــت مــن هــذا الشــيخ علــيِّ :  قــال أبــو محمّــد العلــويُّ 
ـــب وبـــدء خروجـــه فنظـــرت عنفقتـــه قـــد وهـــو يحـــدِّ  دار عمّـــي طـــاهر بـــن يحـــيى  ث >ـــذه الاعاجي

، ت فجعلت أنظر إلى ذلك لأنهّ لم يكـن في لحيتـه ولا في رأسـه ولا في عنفقتـه بيـاضٌ ت ثمّ ابيضّ احمرَّ 
أمـا تـرون أنَّ هـذا يصـيبني إذا جعـت وإذا شـبعت : ري إلى لحيته وإلى عنفقته وقـالفنظر إلى نظ: قال

رجعــت إلى ســوادها، فــدعا عمّــي بطعــام فــأخرج مــن داره ثــلاث موائــد فوضــعت واحــدة بــين يــدي 
ا أحد من جلس عليها فجلست معه ووضعت المائدتان في وسط الـدّار وقـال عمّـي أنالشيخ وكنت 

، وجلـس عمّـي عـن يمـين وامتنـع قـومٌ   أكلتم وتحـرمتم بطعامنـا، فأكـل قـومٌ بحقي عليكم إلاّ : للجماعة
ي يحلف عليه وأنا أنظر إلى عنفقته تسـود حـتىّ وعمّ  الشيخ يأكل ويلقي بين يديه فأكل أكل شابٍّ 

  . عادت إلى سوادها وشبع
قــال : قــال بــن أبي طالــب  ثني علــيُّ حــدَّ : بــن عثمــان بــن الخطــّاب قــال فحــدّثنا علــيُّ  - ١٠

  . ني ومن أبغضهم فقد أبغضنيأهل اليمن فقد أحبّ  من أحبَّ : رسول االله 

٥١   
  )  باب (

   *) الجرهمي )١(حديث عبيد بن شرية ( *
وجــدت في كتــاب : قــال اب الســجزيُّ ثنا أبــو ســعيد عبــد االله بــن محمّــد بــن عبــد الوهّــوحــدَّ  - ١
ن قـرأ الكتـب وسمـع الأخبـار أنَّ عبيـد بـن سمعت بعض أهل العلـم وممـّ: بحظه يقول خي أبي الحسنلأ

وحســن إســلامه  شــرية الجرهمــي وهــو معــروف عــاش ثلاثمائــة ســنّة وخمســين ســنّة، فــأدرك النــبيّ 
: بــه وملكــه، فقــال لــه معاويــةحــتىّ قــدم علــى معاويــة في أيـّـام تغلّ  وعمــر بعــد مــا قــبض النــبيّ 

  أخبرني يا عبيد عمّا رأيت وسمعت ومن أدركت 
__________________  

  . وهو تصحيف» عبيد بن شريد « في بعض النسخ ) ١(
    



٥٤٨ 

  . هر؟وكيف رأيت الدَّ 
يولـد، وميتـا يمـوت، ولم أدرك  ، ومولـوداً يشـبه 8ـاراً  ، و8ـاراً يشـبه لـيلاً  هر فرأيت لـيلاً ا الدَّ أمّ : فقال

ثني عمّــن كــان قبلــه قــد أهــل زمــان إلاّ وهــم يــذمون زمــا8م، وأدركــت مــن قــد عــاش ألــف ســنّة فحــدَّ 
  . )١(عاش ألفي سنة 

ممــّن قــد دانــت لــه  )٢(ه حــدّثني ملــك مــن ملــوك حمــير أنَّ بعــض الملــوك التبايعــة ا مــا سمعــت فإنــّوأمّــ
ى الملــك في عنفــوان شــبابه، وكــان حســن الســيرة في أهــل ذو ســرح كــان أعطــ: الــبلاد، وكــان يقــال لــه

ته إلى الصـيد والنزهـة، فملكهـم سـبعمائة سـنة، وكـان كثـيراً يخـرج في خاصّـ مملكته، سخيافيهم مطاعـاً 
ا سـبيكة فضـة والاخـرى سـوداء تـين إحـديهما بيضـاء كأ8ّـهه فـأتى علـى حيّ فخرج يوماً في بعض متنزِّ 

ن وقــد غلبــت الســوداء علــى البيضــاء، فكــادت تــأتي علــى نفســها، فــأمر وهمــا تقتــتلا )٣(ة مَــا حمَُ كأ8ّــ
عليهـا شـجرة  الملك بالسوداء فقتلت، وأمر بالبيضاء فاحتملت حتىّ انتهى >ا إلى عين من ماء نقيٍّ 

ة ي سـبيلها فانسـابت الحيــّالمـاء عليهـا وسـقيت حـتىّ رجعـت إليهـا نفسـها، فأفاقـت فخلـّ فـأمر فصـبَّ 
الملـك يومئـذ في متصـيده ونزهتـه فلمّـا أمسـى رجـع إلى منزلـه وجلـس علـى فمضت لسـبيلها، ومكـث 

أخـذ بعضـادتي البـاب  اً ، فبينا هو كذلك إذ رآى شابّ سريره في موضع لا يصل إليه حاجب ولا أحدٌ 
مـن أنـت؟ ومـن : م عليه، فـذعر منـه الملـك فقـال لـهلا يوصف، فسلّ  وبه من الشباب والجمال شيءٌ 

: في هــذا الموضــع الــّذي لا يصــل إلي فيــه حاجــب ولا غــيره؟ فقــال لــه الفــتى خول إليَّ أذن لــك في الــدُّ 
جازيــك ببلائــك الحســن الجميــل أتيتــك لاُ   فــتى مــن الجــنِّ ولكــنيّ  ع أيهّــا الملــك إنيّ لســت بأنســيٍّ لا تــرُ 

ة الــّتي أحييتــني في يومــك هــذا والاســود الــّذي نــا الحيّــأ: ومــا بلائــي عنــدك؟ قــال: عنــدي، قــال الملــك
  لنا  وخلصتني منه كان غلاماً قتلته 

__________________  
  . ٥٠لابي حاتم السجستاني ص » المعمرون « راجع مكالمته مع معاوية كتاب ) ١(
ملوك التبابعة هم بنو حمير كانوا باليمن، وإنمّا سموا تبابعـة لأنـّه يتبـع بعضـهم بعضـاً، كلمـا هلـك واحـد مـنهم قـام بعـده ) ٢(

  . ع حتىّ يملك اليمنمون الملك منهم بتبّ واحد آخر ولم يكونوا يس
  ). الصحاح. (الرماد والفحم وكل ما احترق من النّار، الواحدة حممة: الحمم) ٣(

    



٥٤٩ 

ــتي عــدَّ تمــرَّ  ــد علينــا، وقــد قتــل مــن أهــل بي ــتَ ة، كــان إذا خــلا بواحــد منّ ــني عــدوِّ  ا قتلــه، فقتل ي وأحييت
 وما الفرق بـين الجـنِّ : قال له الملك لا الجنُّ  كافيك ببلائك عندي، ونحن أيهّا الملك الجنُّ فجئتك لأ

  . انقطع الحديث من الأصل الّذي كتبته فلم يكن هناك تمامه ، ثمَّ والجنِّ 

٥٢   
  )  باب (

  *) حديث الربيع بن الضبع الفزاري( *
حـدّثنا : اق قـالحـدّثنا أبـو الطيـب أحمـد بـن محمّـد الـورَّ : حدّثنا أحمـد بـن يحـيى المكتـب قـال - ١
ــّتي صــنّ  العمــانيُّ  د بــن الحســن بــن دريــد الازديِّ محمّــ فها ووجــدنا في أخبــاره أنَّــه بجميــع أخبــاره وكتبــه ال
وكـان  - بيـع بـن ضـبع الفـزاريُّ لماّ وفد النّاس على عبد الملك بن مروان قـدم فـيمن قـدم عليـه الرَّ : قال

قــد ســقط حاجبــاه علــى  يــاً فان بيــع شــيخاً ومعــه ابــن ابنــه وهــب بــن عبــد االله بــن الرَّ  - رينأحــد المعمّــ
ادخل أيهّـا الشـيخ، : عينيه وقد عصبهما، فلمّا رآه الاذن وكانوا يأذنون النّاس على أسنا8م، قال له

: لـه وقـال لـه علـى العصـا يقـيم >ـا صـلبه وكشـحيه علـى ركبتيـه فلمّـا رآه عبـد الملـك رقَّ  فدخل يدبُّ 
فأنـت إذن مـن : ه علـى البـاب؟ قـاليخ وجـدّ يـا أمـير المـؤمنين أيجلـس الشـ: اجلس أيهّا الشيخ، فقـال

بيـع، نـا وهـب بـن عبـد االله بـن الربيـع، فقـال لـلاذن ارجـع فأدخـل الرَّ أنعـم : بيع بن ضـبع؟ قـالولد الرَّ 
نـا ذا، فقـام يهــرول في مشـيته فلمّـا دخــل أهـا : بيـع؟ قــالأيـن الرَّ : فخـرج الاذن فلـم يعرفـه حــتىّ نـادى

جلين، يـا ربيــع أخـبرني عمّــا الـرَّ  نَّـه لا شــبُّ إويلكـم : لجلســائهم فقـال عبــد الملـك علـى عبـد الملــك سـلّ 
  : نا الّذي أقولأ: أدركت من العمر والّذي رأيت من الخطوب الماضية؟ قال

  هـــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــا ذا آمـــــــــــــــــــــل الخلـــــــــــــــــــــود وقـــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــدي حُجُـــــــــــــــــــــــــرا )١(أدرك عمـــــــــــــــــــــــــري       ومول

   
  قـــــــــــــد سمعـــــــــــــت بـــــــــــــه )٢(أنـــــــــــــا أمـــــــــــــرء القـــــــــــــيس 

  هيهـــــــــــــــــــــات هيهـــــــــــــــــــــات طـــــــــــــــــــــال ذا عمـــــــــــــــــــــرا   

   
__________________  

  » أدرك عقلي « في رواية ) ١(
  . »القيس  يءأبا مر » « المعمرون « على سبيل التشبيه في الشعر وفي ) ٢(

    



٥٥٠ 

  : وأنا أقول: قال. قد رويت هذا من شعرك وأنا صبيٌّ : فقال عبد الملك
  إذا عــــــــــــــــــــــــاش الفــــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــــائتين عامــــــــــــــــــــــــاً 

)١(ذاذة والفتــــــــــــــــــــــاء فقــــــــــــــــــــــد ذهــــــــــــــــــــــب اللّــــــــــــــــــــــ   
  

   
ل ، ففصّـ)٢(غـير عـاثر  وقـد رويـت هـذا أيضـاً وأنـا غـلام يـا ربيـع لقـد طلبـك جـدٌّ : الملـكقال عبـد 

ومائـــة وعشـــرين ســـنّة في  عشـــت مـــائتي ســـنّة في الفـــترة بـــين عيســـى ومحمّـــد : لي عمـــرك؟ فقـــال
  . ة وستين سنّة في الاسلامالجاهليّ 
أخــبرني، : هــم شــئت قــالســل عــن أيّ  :الاسمــاء، قــال يءأخــبرني عــن الفتيــة في قــريش المتــواط: قــال

  . فهم وعلم وعطاء وحلم ومقري ضخم: عن عبد االله بن عبّاس قال
  . حلم وعلم وطول وكظم وبعد من الظلم: فأخبرني عن عبد االله بن عمر، قال: قال
ريحانة طيب ريحها، لين مسها قليل علـى المسـلمين : فأخبرني، عن عبد االله بن جعفر؟ قال: قال
  . ضررها
ــزُّ : لقــا الله درك مــا : قــال. جبــل وعــر ينحــدر منــه الصــخر: بير؟ قــالفــأخبرني عــن عبــد االله بــن ال

  . قرب جواري وكثر استخباري: أخبرك >م؟ قال

٥٣   
  )  باب (

  *) حديث شق الكاهن( *
: ب أحمـد ابـن محمّـد الـوراق قــالحـدّثنا أبـو الطيـّ: قـال ب ثنا أحمـد بـن يحـيى المكتـّحـدَّ  - ١
  حدّثنا : قال انيُّ العمّ  ثنا محمّد بن الحسن بن دريد الازديُّ حدَّ 

__________________  
فقـــد ذهـــب التخيـــل « ويـــروي » فقـــد ذهـــب اللـــذاذة والغنـــاء « وفي البحـــار » فقـــد أودى المســـرة والفتـــاء « في روايـــة ) ١(

  :والفتاء مصدر الفتى وكان قبل البيت بيتان هما» والفتاء 
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدفئونيإذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاء 

  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ يهدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاء فــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَّ    

   
  رٍّ فأمــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــــــــــــذهب كــــــــــــــــــــــــــــــلّ قُـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٌ  فســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربالٌ       أو رداء خفي

   
الحـــظ والبخـــت والغنـــاء أي طلبــك بخـــت عظـــيم لم يعثـــر حـــتىّ وصــل اليـــك أو لم يعثـــر بـــك، بـــل : - بـــالفتح - الجــد) ٢( 

  . نمشك في كلّ الاحوال
    



٥٥١ 

: ، عـن أبيـه قـالحـاتم، عـن أبي قبيصـة، عـن ابـن الكلـبيِّ ، عـن أبي أحمد بن عيسى أبـو بشـير العقيلـيُّ 
الكـاهن  ولا حسن هيئتهم، يخـبرون أنَّـه عـاش شـقُّ  )١(من بجيله ما رأيت على سروهم  سمعت شيوخاً 

هر، ن أن يفوتنـــا بـــك الـــدَّ آأوصـــنا فقـــد : ثلاثمائـــة ســـنّة فلمّـــا حضـــرته الوفـــاة اجتمـــع إليـــه قومـــه فقـــالوا
دوا الحلـيم، مام، وسـوِّ واحفظـوا الـذِّ  )٢(وا الارحـام وتقابلوا ولا تدابروا، وبلـّ تواصلوا ولا تقاطعوا،: فقال
روا الانعـــام ، ولا تكـــدِّ ئـــيم، وتجنبـــوا الهـــزل في مواضـــع الجـــدِّ وا اللّ روا ذا الشـــيبة وأذلــّـوا الكـــريم، ووقــّـوأجلــّـ
من مشـايخكم، واسـتبقوا  واسمعوا )٣(، واعفوا إذا قدرتم، وهادنوا إذا عجزتم، وأحسنوا إذا كويدتم بالمنِّ 

اكم الانـــدمال، وإيـّـــ يءدواعـــي الصـــلاح عنــــد إحـــن العــــداوة فـــإنَّ بلــــوغ الغايـــة في النكايــــة جـــرح بطــــ
ا فإ8ّــ )٥(ســاويكم ، ولا تودعــوا عقــايلكم غــير مُ )٤(ســاويكم نســاب، لا تفحصــوا عــن مَ والطعــن في الأ

رق مندمـــة في العواقـــب، مكســـبة فـــق لا الخـــرق فـــإن الخـُــفـــق الرِّ ، الرِّ )٦(وصـــمة فادحـــة وقضـــأة فاضـــحة 
اس أتبـــاع الطمـــع، وقـــرائن الهلـــع، ومطايـــا ، والقناعـــة خـــير مـــال والنــّـ)٧(للعواتـــب، الصـــبر أنفـــذ عتـــاب 

وف جـــاء بـــأموالكم والخـُــصـــل الرَّ التخـــاذل، ولا تزالـــون نـــاظرين بعيـــون نائمـــة مـــا اتّ  لِّ الجـــزع، وروح الـــذُّ 
  . بمحالكم

، ثمّ ومعـــد8ا منيعـــاً  )٨( ة فصـــيحة إذا كـــان وعاؤهـــا وكيعـــاً ت عـــن عذبـــيـــا لهـــا نصـــيحة زلــّـ: قـــال ثمَّ 
  . مات

  أنَّ مخالفينا يروون مثل هذه الأحاديث : هذا الكتاب قال مصنّف 
__________________  

  . المروءة في شرف: - بفتح السين المهملة وسكون الراء والواو آخراً  - السرو) ١(
  . أي ندوها بصلتها وهم يطلقون اليبس على القطيعة» بلوا ارحامكم ولو بالسلام « في النهاية فيه ) ٢(
  . من الكيد) ٣(
  . يعنى مساوى بني نوعكم) ٤(
  . الكريمة أي لا تزوجوا بناتكم إلاّ ممّن يساويكم في الشرف: العقيلة) ٥(
اضــحة أي عيــب وفســاد وتقضــؤوا منــه أن يزوجــوه أي استخســوا الثقيــل وقضــأة ف: والفــادح. العــار والعيــب: الوصــمة) ٦(

  . حسبه
  . »أنفذ عتاد « في بعض النسخ ) ٧(
  . وعاء وكيع أي شديد متين) ٨(

    



٥٥٢ 

ا نهّ عمر تسعمائة سنّة، ويـروون صـفة الجنـّة وأ8ّـأاد بن عاد بن إرم و قو8ا، ويروون حديث شدَّ ويصدِّ 
بون بالاخبــار ويكــذِّ  قون بقــائم آل محمّــد ض ولا يصــدِّ ا في الأر بــة عــن النّــاس فــلا تــرى وأ8ّــمغيّ 

  . لاهله وعناداً  الّتي رويت فيه جحودا للحقِّ 

٥٤   
  )  باب (

   *) حديث شداد بن عاد بن أرم( *
  وصفة أرم ذات العماد الّتي لم يخلق مثلها في البلاد 

: قـال )١( العنـبري حدّثنا معاذ أبو المثنىّ : الق فيما كتب إليَّ  نجانيُّ أخبرنا محمّد بن هارون الزَّ  - ١
: ثنا جويرية، عن سفيان، عن منصور عـن أبي وائـل قـالحدَّ : حدّثنا عبد االله بن محمّد بن أسماء قال

عبـد االله بـن قلابـة خـرج في طلـب إبـل لـه قـد شـردت فبينـا هـو في صـحاري عـدن : نَّ رجلاً يقال لهإ
عليهـــا حصـــن حـــول ذلـــك الحصـــن قصـــور كثـــيرة وأعـــلام  في تلـــك الفلـــوات إذ هـــو وقـــع علـــى مدينـــة

، فنــزل عــن ناقتــه ولا خارجــاً  أن فيهــا مــن يســأله عــن إبلــه فلــم يــر داخــلاً  طــوال، فلمّــا دنــا منهــا ظــنَّ 
نيا بنــاء أعظــم ســيفه ودخــل مــن بــاب الحصــن، فــإذا هــو ببــابين عظيمــين لم يــُ وعقلهــا وســلَّ  ر في الــدُّ

ـــب ـــاقوت أحمـــر،  منهمـــا ولا أطـــول، وإذا خشـــبها مـــن أطي ـــاقوت أصـــفر وي عـــود وعليهـــا نجـــوم مـــن ي
المكـــان، فلمّـــا رآى ذلـــك أعجبـــه ففـــتح أحـــد البـــابين ودخـــل فـــإذا هـــو بمدينـــة لم يـــر  ضـــوؤها قـــد مـــلأ

ق تحتــه أعمــدة مــن زبرجــد ويــاقوت، وفــوق  قصــر منهــا معلــّ ، وإذا هــو بقصــور، كــلِّ اؤون مثلهــا قــطُّ الــرَّ 
برجـد، وعلـى  ؤلـؤ واليـاقوت والزَّ ة واللّ هب والفضّ ة بالذَّ قصر منها غرف، وفوق الغرف غرف مبنيّ  كلِّ 
دت ضّـبـاب مـن أبـواب تلـك القصـور مصـاريع مثـل مصـاريع بـاب المدينـة مـن عـود طيـب، قـد نُ  كـلِّ 

عفـران، فلمّـا رآى ذلـك أعجبـه ؤلؤ وبنـادق المسـك والزَّ عليه اليواقيت، وقد فرشت تلـك القصـور بـاللّ 
  . ولم ير هناك أحداً فأفزعه ذلك

  زقاق منها أشجار قد أثمرت، تحتها أ8ار  ة فإذا في كلِّ نظر إلى الازقّ  ثمَّ 
__________________  

ــبري قاضــي البصــرة عــامي وثقــه ابــن معــين وأبــو حــاتم وعبــد االله هــو ابــن أخ جويريــة وثقــه أبــو ) ١( هــو معــاذ بــن معــاذ العن
  ). Rذيب التهذيب(وعمه جويرية وثقه أحمد . حاتم

    



٥٥٣ 

نيا والحمـد الله الـّذي أدخلـني الجنـّة، : تجـري، فقـال هـذه الجنـّة الـّتي وصـف االله عـزَّ وجـلَّ لعبـاده في الـدُّ
عفـران ولم يسـتطع أن يقلـع مـن زبرجـدها ومـن ياقوRـا لأنـّه  فحمل من لؤلؤهـا ومـن بنـادق المسـك والزَّ 

مــل في تلـــك نزلــة الرَّ بم في أبوا>ــا وجــدرا8ا، وكــان اللؤلــؤ وبنــادق المســك والزعفــران منثــوراً  كــان مثبتــاً 
لّها، فأخذ منها ما أراد وخرج حتىّ أتى ناقته وركبها، ثمّ سـار يقفـو أثـر ناقتـه حـتىّ القصور والغرف كُ 

ــؤ وكــان قــد اصــفارَّ رجــع إلى الــيمن وأظهــر مــا كــان معــه وأعلــم النـّـاس أمــره، وبــاع بعــض ذلــك اللّ   ؤل
ــغ معاويــة بــن أبي ســفيان، فأرســل ام، فشــا يــالي والايــّعليــه مــن اللّ   مــن طــول مــا مــرَّ وتغــيرّ  ع خــبره وبل

رسولاً إلى صاحب صنعاء وكتب بإشخاصه، فشـخص حـتىّ قـدم علـى معاويـة فخـلا بـه وسـأله عمّـا 
ؤلــؤ وبنــادق المســك عليــه أمــر المدينــة ومــا رأى فيهــا وعــرض عليــه مــا حملــه منهــا مــن اللّ  عــاين فقــصَّ 

ثــــل هــــذه المدينــــة، فبعــــث معاويــــة إلى كعــــب واالله مــــا أعطــــى ســــليمان بــــن داود م: عفــــران، فقــــالوالزَّ 
ـــه ـــ: الاحبـــار فـــدعاه وقـــال ل ـــة مبنيّ نيا مدين ة هب والفضّـــة بالـــذَّ يـــا أبـــا إســـحاق هـــل بلغـــك أنَّ في الـــدُّ

ة تجــــري تحــــت ؤلــــؤ، وأ8ارهــــا في الازقــّــبرجــــد واليــــاقوت وحصــــاء قصــــورها وغرفهـــا اللّ وعمـــدها مــــن الزَّ 
  . الاشجار

اد بــن عـــاد الــّـذي بناهـــا وأمّـــا المدينـــة فهـــي إرم ذات فصـــاحبها شـــدَّ ا هـــذه المدينـــة أمّـــ: قــال كعـــب
ــه محمّــد  ــزل علــى نبيّ ــتي وصــف االله عــزَّ وجــلَّ في كتابــه المن وذكــر أنَّــه لم يخلــق  العمــاد وهــي الّ

  . مثلها في البلاد
كـــان لـــه  - ولـــيس بعـــاد قـــوم هـــود  - ولىنَّ عـــادا الاُ إ: ثنا بحـــديثها فقـــالحـــدِّ : قـــال معاويـــة

وأطاعهمـا النـّاس في الشـرق  اً فهلك عـاد وبقيـا وملكـا وتجـبرّ  اداً ي أحدهما شديداً والاخر شدّ ابنان سمّ 
  . اد فملك وحده ولم ينازعه أحدوالغرب، فمات شديد وبقي شدَّ 

برجـد البنيـان واليـاقوت والزَّ مـا سمـع بـذكر الجنـّة ومـا فيهـا مـن بقـراءة الكتـب، وكـان كلّ  وكان مولعـاً 
نيا عتـوّ  علـى االله عـزَّ وجـلَّ فجعـل علـى صـنعتها مائـة رجـل  اً واللؤلؤ رغـب أن يفعـل مثـل ذلـك في الـدُّ

انطلقــــوا إلى أطيـــب فـــلاة في الأرض وأوســــعها، : واحــــد مـــنهم ألـــف مــــن الاعـــوان، فقـــال تحـــت كـــلِّ 
  ة وياقوت و فاعملوا لي فيها مدينة من ذهب وفضّ 
    



٥٥٤ 

ــؤ، واصــنعوا تحــت تلــك المدينــة أعمــدة مــن زبرجــد وعلــى المدينــة قصــوراً زبرجــد ول ، وعلــى القصــور ؤل
8ـار تهـا أصـناف الثمـار كلّهـا وأجـروا فيهـا الأ، وأغرسوا تحـت القصـور في أزقّ ، وفوق الغرف غرفاً غرفاً 

  . نياأن أجعل مثلها في الدُّ   قرأت في الكتب صفة الجنّة وأنا احبُّ حتىّ يكون تحت أشجارها، فإنيّ 
ة حــتىّ يمكننــا أن نبــني هب والفضّــكيــف نقــدر علــى مــا وصــفت لنــا مــن الجــواهر والــذَّ : قــالوا لــه

  . مدينة كما وصفت؟
نيا بيــدي؟ قــالوا: ادقــال شــدَّ  معــدن مــن  فــانطلقوا إلى كــلِّ : بلــى، قــال: إلاّ تعلمــون أنَّ ملــك الــدُّ

ما تحتاجون إليه، وخذوا مـا تجدونـه في أيـدي لوا >ا حتىّ تجمعوا ة فوكّ هب والفضّ معادن الجواهر والذَّ 
  . ةهب والفضّ النّاس من الذّ 

ملـك في الشـرق والغـرب فجعلـوا يجمعـون أنـواع الجـواهر عشـر سـنين فبنـوا لـه هـذه  فكتبوا إلى كلِّ 
: اد تســـعمائة ســـنّة فلمّـــا أتـــوه وأخـــبروه بفـــراغهم منهـــا قـــالة ثلاثمائـــة ســـنّة، وعمـــر شـــدَّ المدينـــة في مـــدَّ 

قصـر ألـف علـم، يكـون  ، واجعلـوا حـول الحصـن ألـف قصـر، عنـد كـلِّ فـاجعلوا عليهـا حصـناً انطلقوا 
أتـوه فـأخبروه بـالفراغ  ه لـه، ثمَّ من وزرائي فرجعوا وعملـوا ذلـك كلـّ قصر من تلك القصور وزيرٌ  في كلِّ 

ـــاس بـــالتجهيز إلى إرم ذات العمـــاد فأقـــاموا في جهـــازهم إليهـــا عشـــر ـــه، فـــأمر النّ  منهـــا كمـــا أمـــرهم ب
  . سنين
سار الملك يريد إرم فلمّا كان من المدينة على مسيرة يوم وليلة بعث االله عـزَّ وجـلَّ عليـه وعلـى  ثمَّ 

ممـّن كـان معـه، فهـذه  جميع من كان معه صيحة من السّماء فأهلكتهم جميعاً ومـا دخـل إرم ولا أحـدٌ 
  . صفة إرم ذات العماد الّتي لم يخلق مثلها في البلاد

ـــرى مـــا فيهـــا ثمّ يخـــرج ويحـــدِّ  لاجـــد في وإنيّ  ـــب أنَّ رجـــلاً يـــدخلها وي ـــرى فـــلا الكت ـــاس بمـــا ي ث النّ
  . ق، وسيدخلها أهل الدِّين في آخر الزمانيصدَّ 

ــ: مصــنّف هــذا الكتــاب  قــال ة مغيبــة عــن أعــين النّــاس لا إذا جــاز أن يكــون في الأرض جنّ
ـــاس ولا يعلمـــون >ـــا وي يهتـــدي إلى مكا8ـــا أحـــدٌ  ـــار، مـــن النّ عتقـــدون صـــحّة كو8ـــا مـــن طريـــق الأخب

اد بـن الان في غيبتـه، وإذا جـاز أن يعمـر شـدّ  فكيف لا يقبلون من طريق الأخبـار كـون القـائم 
  عاد تسعمائة سنّة فيكف لا يجوز أن يعمر القائم 

    



٥٥٥ 

  . مثلها أو أكثر منها 
والائمّـة صـلوات االله  عـن النـبيِّ  في القـائم  اد بـن عـاد عـن أبي وائـل، والاخبـارالخبر في شـدَّ و

  . عليهم فهل ذلك إلاّ مكابرة في جحود الحقِّ 
 إنــّـا وجـــدنا حجـــراً : ال قـــالرين أنَّـــه حكـــى عـــن هشـــام بـــن ســـعيد الرِّجّـــووجـــدت في كتـــاب المعمّـــ

يخلـق مثلهـا في الـبلاد، دت العمـاد الـّتي لم اد بـن عـاد وأنـا الـّذي شـيّ نـا شـدَّ أفيه  ة مكتوباً بالاسكندريّ 
ين مثـل إذ لا شيب ولا موت، وإذ الحجارة في اللّ  دت الاجناد وشددت بساعدي الواد فبنيتهنَّ وجنّ 

  . دة محمّ لم يخرجه حتىّ تخرجه امّ  في البحر على اثني عشر منزلاً  الطين، وكنزت كنزاً 
* * *  

  : عشرة سنّة وقال في ذلكمائتين وأربع  ة الاسلميُّ ميّ وعاش أوس بن ربيعة بن كعب بن اُ 
  أهلــــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــــــلَّ لقـــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــرت حـــــــــــــــــــتيّ 

)١(عمـــــــــــــــــري  ثـــــــــــــــــوائي عنـــــــــــــــــدهم وســـــــــــــــــئمتُ    
  

   
ـــــــــــــــــــلِ  قَّ وحُـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــان عامـــــــــــــــــــاً مَ ـــــــــــــــــــى مائت   ن أت

ـــــــــــــــــــــعٌ     ـــــــــــــــــــــه وأرب   شـــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــد عَ  علي

   
ــــــــــــــــــوم  يمــــــــــــــــــلُّ  ــــــــــــــــــواء وصــــــــــــــــــبح ي )٢(مــــــــــــــــــن الث

  

ــــــــــــــــــــــــــــه وليــــــــــــــــــــــــــــلٌ       ســــــــــــــــــــــــــــرييَ  بعــــــــــــــــــــــــــــدُ  يغادي

   
)٣( لواً شِــــــــــــــــــــــ كــــــــــــــــــــــتُ رِ تي وتُ دَّ ى جَــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــأبلَ 

  

  صــــــــــــــــــدري ميرَ ضَــــــــــــــــــ نُّ جِــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــاح بمــــــــــــــــــا اُ    

   
  . خمسين ومائة سنة اً ائي وكان نصرانيّ وعاش أبو زبيد واسمه البدر بن حرملة الطّ  

ــث بــن غطفــان مائــة ليم بــن أشــجع بــن الرَّ سُــ) بصــار بــن بكــر بــن(وعــاش نصــر بــن دهمــان بــن  ي
 فاحتـاجوا فيـه إلى )٢( رأسـه فحـزب قومـه أمـرٌ  وتسعين سنّة حتىّ سقطت أسنانه وخرف عقله وأبيضَّ 

  إليه عقله وشبابه، فعاد إليه  رأيه، ودعوا االله عزَّ وجلَّ أن يردَّ 
__________________  

  . »عندهم « مكان » فيهم « أي اقامتي وفي رواية » ثوائي « ) ١(
  . »وصبح ليل « في نسخة ) ٢(
  . »وبقيت شلوا « وفي رواية . الخفيف اللحم: بقية الشيء، والمشلى من الرِّجال: - بالكسر - الشلو) ٣(
  . حزبه أمر أي نزل به مهم أو أصابه غم) ٤(

    



٥٥٦ 

  . عرهشَ  عقله وشبابه وأسودَّ 
  : بل عياض مرداس السلمي: من أنمار بن بغيض، ويقال نماريُّ ب الأرشُ فقال فيه سلمة بن الخُ 

  ة عاشــــــــــــــــهانيــــــــــــــــدَ الهُ  همــــــــــــــــانَ لنصــــــــــــــــر بــــــــــــــــن دُ 

)١(م فانصـــــــــــــــــاتا وِّ قُــــــــــــــــــثمّ  حـــــــــــــــــولاً  وتســـــــــــــــــعينَ    
  

   
)٢(أس بعـــــــــــــــد بياضـــــــــــــــه وعـــــــــــــــاد ســـــــــــــــواد الـــــــــــــــرَّ 

  

)٣(فاتــــــــــــا الــّــــــــــذي  وراجعــــــــــــه شــــــــــــرخ الشــــــــــــباب   
  

   
  عنـــــــــــــد مـــــــــــــا فـــــــــــــات عقلـــــــــــــه وراجـــــــــــــع عقـــــــــــــلاً 

ــــــــــــــــــــ      ه ماتــــــــــــــــــــالّــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــد ذا كُ ولكنّ

   
  . ومائتي سنة )٤(اق العبدي وعاش سويد بن حذَّ  

  : طويلاً فقال حذيمة دهراً عشم بن عوف بن وعاش الجُ 
  عشــــــــــــــــــــــم في الاحيــــــــــــــــــــــاءحــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــتى الجُ 

ــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــــــــــذي أيــــــــــــــــــــــــــــد ولا غَ       اءنَ

   
 هيهات ما للموت من دواء 

  :فقال مائتي سنّة، )٥(وعاش ثعلبة بن كعب بن زيد بن عبد الاشهل الاوسي 
)٦(فأمســــــــــــــــــــوا  لقــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــاحبت أقوامــــــــــــــــــــاً 

  

  اب لهـــــــــــــــــــــم دعـــــــــــــــــــــاءمـــــــــــــــــــــا يجُـــــــــــــــــــــ فاتـــــــــــــــــــــاً خُ    

   
  فــــــــــــــــــــــونيمضــــــــــــــــــــــوا قصــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــبيل وخلّ 

  بعـــــــــــــــــــــــــــدهم الثـــــــــــــــــــــــــــواء فطـــــــــــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــــــــــيَّ    

   
  هـــــــــــــــــــــــين بيـــــــــــــــــــــــتيفأصـــــــــــــــــــــــبحت الغـــــــــــــــــــــــداة رَ 

  فـــــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــوت الرجـــــــــــــــــــــــــاءوأخلَ    

   
  : ثلاثمائة سنّة، وقال بن ذهل بن قيس النخعيُّ  )٧(وعاش رداءة بن كعب  

__________________  
  . هي اسم لكل مائة وانصات الرَّجل إذا أجاب: المائة من الابل وغيرها، وقال أبو عبيدة: الهنيدة) ١(
  . »بعد ابيضاضه « في رواية ) ٢(
  . شرخ الشباب أوله أو نضارته) ٣(
  ي بن أسد بن ربيعة بن نزار من عبد القيس بن أفصى بن دعمّ ) ٤(
  . »الاشوس « في بعض النسخ ) ٥(
  . »فاضحوا « في رواية السجستاني ) ٦(
بعنـوان جعفـر بـن قـرط بـن كعـب » المعمـرون « وأورده أبو حاتم السجستاني في . »رداد بن كعب « في بعض النسخ ) ٧(

  . ، ولعله كعب بن رداة النخعي كما ذكره ابن الكلبي على قول السجستانيبن قيس بن سعد وذكر له شعراً 
    



٥٥٧ 

  اتييـــــــــــــــــــــا خذلـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــقَ لم يَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بَ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ أب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ن )١(لا ولا بن
  

   
)٢(ولا عقـــــــــــــــــــــــــــــيم غـــــــــــــــــــــــــــــير ذي ســـــــــــــــــــــــــــــبات 

  

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــواتفي الأ اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ   يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ إلاّ    

   
  أبيعه حياتي هل مشترٍ  

  . عشرين ومائة سنة ءبن حاتم طي وعاش عديُّ 
  . ستين ومائة سنة وعاش اماباة بن قيس بن الحارث بن شيبان الكنديِّ 

 : ير سبعين ومائة سنّة وقالمَ ى بن قُ عبد العزَّ وعاش عميرة بن هاجر بن عمير بن 
  حتَ وأصــــــــــــــــــــبَ الزَّمــــــــــــــــــــان  وأفنــــــــــــــــــــاني ليــــــــــــــــــــتُ بَ 

  مـــــــــن بعــــــــدها عشـــــــــرا )٣(ة قـــــــــد ابقيــــــــت يــــــــدَ نَ هُ    

   
  تٌ ميــّــــــــــــنــــــــــــــا أ الفــــــــــــــرخ لا مثــــــــــــــلَ  وأصــــــــــــــبحتُ 

  لي أمـــــــــــــــرا رُ صـــــــــــــــدِ فاُ  ولا حـــــــــــــــيٌّ  )٤(ســـــــــــــــلى فاُ    

   
  عشــــــــــــيرتي نُّ مــــــــــــا تجُــــــــــــ دهــــــــــــراً  شــــــــــــتُ وقــــــــــــد عِ 

ـــــــــــــــــاً حـــــــــــــــــتىّ ميّ  لهـــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــبرا طّ أخُ ـــــــــــــــــه ق   ب

   
ة، وأدرك طـويلاً في الجاهليــّ م دهـراً بيـد بــن قـيس بـن حارثـة بــن لأَ بـن زُ  )٥(ام بـن منــذر وعـاش العـرَّ  

 : ما أدركت؟ فقال: دخل عليه وقد اختلفت ترقوتاه وسقط حاجباه فقيل لهعمر بن عبد العزيز واُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــاُ  وواالله مــــــــــــــــــــــــــــــــا أدري أأدركــــــــــــــــــــــــــــــــتُ    ةمّ

  ماعلــــــــــى عهــــــــــد ذي القــــــــــرنين أم كنــــــــــت أقــــــــــدَ    

   
ــــــــــــــــــ   نــــــــــــــــــاالقمــــــــــــــــــيص تبيّ مــــــــــــــــــنيّ   تخلعــــــــــــــــــاتىَ مَ

  ولا دمـــــــــــــاً  لم يكســـــــــــــين لحمـــــــــــــاً  )٦( يءجاجـــــــــــــ   

   
  : مائتي سنة وقال وعاش سيف بن وهب بن جذيمة الطائيُّ  

__________________  
  . تربه والجمع لدات: لدة الرَّجل) ١(
مـن مسـقط « وفي روايـة السجسـتاني . متـاع البيـت: والبتـات» ذي بتـات « النوم والراحة وفى بعض النسـخ : السبات) ٢(

  . »الشمس إلى الفرات 
  . »قد انضيت « في رواية ) ٣(
  :وزاد في كتاب أبي حاتم السجستاني. »فابكى « وفى البحار » فابلى « في بعض النسخ ) ٤(

  شوقـــــــــــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــــــــــت دهـــــــــــــــــــــــــــرا أهـــــــــــــــــــــــــــزم الجـــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــأ عطـــــــــــــــائي ولا نـــــــــــــــزرا واحـــــــــــــــداً       وأعطـــــــــــــــى فـــــــــــــــلا من

   
  . »عوام بن المنذر « في بعض النسخ والكتب ) ٥( 
  . عظامه، وهو المراد هنا: جمع جؤجؤ وهو الصدر، وقيل يءجاج) ٦(

    



٥٥٨ 

  ذاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  ني عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلاً ألا إنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بُ ني كـــــــــــــــــــــــــــــاذِ ســـــــــــــــــــــــــــــبوا أنــّـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــلا تحَ    

   
  هلبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابي فأفنيتــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ر الغالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ دَ وأدركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني القَ

   
   نفعـــــــــــــــــــــــتُ ومــــــــــــــــــــــولىّ  فعـــــــــــــــــــــــتُ وخصــــــــــــــــــــــم دَ 

   يثــــــــــــــــــــــــــــــــوب لــــــــــــــــــــــــــــــــه ثائــــــــــــــــــــــــــــــــبُ حــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ    

   
 أبـا الوليـد، فقـال لـه عبـد الملـك عشـرين ومائـة سـنّة، فكـان يكـنىّ  وعاش أرطاة بـن دشـهبة المـزنيُّ  

يـا أمـير المـؤمنين إنيّ لا أشـرب ولا أطـرب ولا أغضـب، : ما بقي من شعرك يا أرطاة؟ قال: بن مروان
 : نيّ أقولأولا يجيئني الشعراء إلاّ على أحد هذه الخصال على 

  يــــــــــــــــــــــــــــاليرأيــــــــــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــــــــــرء تأكلــــــــــــــــــــــــــــه اللّ 

  ســـــــــــــــــــــــــــاقطة الحديــــــــــــــــــــــــــــدالأرض  كأكـــــــــــــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــأتي ة حـــــــــــــــــــــينومـــــــــــــــــــــا تبقـــــــــــــــــــــي المنيّ   ت

  علــــــــــــــــــى نفــــــــــــــــــس ابــــــــــــــــــن آدم مــــــــــــــــــن مزيــــــــــــــــــد   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــم   حـــــــــــــــــــــــــــــتىّ  ســـــــــــــــــــــــــــــتكرُّ أ8ّـــــــــــــــــــــــــــــا  وأعل

  ها بــــــــــــــــــــــــــــــأبي الوليــــــــــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــــــــذرَ تــــــــــــــــــــــــــــــوفىّ    

   
  .  أبا الوليدكنىّ يا أمير المؤمنين إنيّ اُ : فقال أرطاة. يا أرطاة: ، فقال)١(فارتاع عبد الملك  

 : ثلاثمائة سنّة فقال )٢(برص يد بن الأوعاش عبَ 
  حتوأصــــــــــــــــــــبَ الزَّمــــــــــــــــــــان  وأفنــــــــــــــــــــاني نيــــــــــــــــــــتُ فَ 

)٣(عـــــــــــــــش وزهـــــــــــــــر الفراقـــــــــــــــد لـــــــــــــــداتي بنـــــــــــــــو نَ    
  

   
  .أخذه النعمان بن المنذر يوم بؤسه فقتله ثمَّ 

اج بـن يوسـف فقـال في كـبره عشـرين ومائـة سـنة حـتىّ قتـل في زمـن الحجّـ ءريح بـن هـانيوعاش شُ 
  :وضعفه

ــــــــــــــــــــثٍّ    اقاســــــــــــــــــــي الكــــــــــــــــــــبر أصــــــــــــــــــــبحت ذا ب

  بــــــــــــــــين المشــــــــــــــــركين أعصــــــــــــــــرا شــــــــــــــــتُ قــــــــــــــــد عِ    

   
  راالمنــــــــــــــــــــــــــــذَ  النــــــــــــــــــــــــــــبيَّ  أدركــــــــــــــــــــــــــــت تَ ثمُـــــــــــــــــــــــــــ

  يقه وعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ    

   
__________________  

  . أي فزع لماّ ظن أنَّه أراد بابي الوليد اياه) ١(
» المعمـرون « هو عبيد بن الابرص الاسدي الشاعر من بني سعد بن ثعلبة بـن دودان بـن أسـد وقتلـه كمـا في هـامش ) ٢(

  . المنذر بن ماء السّماء وهو أحد فحول الشعراء الجاهلي
  . الفراقد جمع فرقد، وهو النجم الّذي يهتدي به) ٣(

    



٥٥٩ 

  هـــــــــــــــــــــــــــــران ويـــــــــــــــــــــــــــــوم تســـــــــــــــــــــــــــــتراوم مَ ويــَـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــينهم وافِّ والجمــــــــــــــــــــــــــــع في صِــــــــــــــــــــــــــــ    )١(را لنهَّ
  

   
 هيهات ما أطول هذا عمرا

  : طويلاً فقال دهراً  )٢( بيِّ المسجاح بن سباع الضّ : ة يقال لهمن بني ضبّ  وعاش رجلٌ 
  فــــــــــــــــــــــــت في الافــــــــــــــــــــــــاق حــــــــــــــــــــــــتىّ لقــــــــــــــــــــــــد طوَّ 

)٣( و أبيــــــــــــــــــــــدُ بليــــــــــــــــــــــت وقــــــــــــــــــــــد أنى لي لـَـــــــــــــــــــــ   
  

   
  وأفنـــــــــــــــــــــــــــــــاني ولـــــــــــــــــــــــــــــــو يفـــــــــــــــــــــــــــــــنى 8ـــــــــــــــــــــــــــــــارٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــل كلّ       عـــــــــــــــــــــــــــــودُ مـــــــــــــــــــــــــــــا يمضـــــــــــــــــــــــــــــي يَ ولي

   
  بعـــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــهر ســـــــــــــــــــــــــــتهلٌّ مُ  وشـــــــــــــــــــــــــــهرٌ 

ــــــــــــــــــــــــــ      بعــــــــــــــــــــــــــده حــــــــــــــــــــــــــول جديــــــــــــــــــــــــــد ولٌ وحَ

   
 كـلُّ   ] عـاش[ ين سـنّة، وعـاش عمـر سـبعة أنسـر خمسـمائة وسـتّ  )٤(الكبـير  وعاش لقمان العاديُّ  

  . ولىنسر منها ثمانين عاماً، وكان من بقية عاد الاُ 
وروى أنَّــه عــاش ثلاثــة آلاف ســنّة وخمســمائة ســنّة، وكــان مــن وفــد عــاد الــّذين بعــثهم قــومهم إلى 

كر فيجعلـه في الجبـل بعة أنسـر وكـان يأخـذ فـرخ النسـر الـذَّ سـقوا لهـم، وكـان اعطـي عمـر سَـالحرم ليست
اه حـتىّ كـان آخرهـا لبـد، الّذي هو في أصله فيعيش النسر منها مـا عـاش، فـإذا مـات أخـذ آخـر، فربـّ

  . )٥(» بد على لبد طال الأ« : ، فقيل فيهوكان أطولها عمراً 
__________________  

والاشــعار في  . ويــوم تســتر يومــان مــن أيــّام المســلمين المشــهورة في تــاريخ الفتوحــات الاســلامية بــبلاد الفــرسيــوم مهــران ) ١(
  . كتاب السجستاني مصرعها الاوَّل ساقط وجعل المصراع الثاني مكانه وهكذا إلى آخرها

بـن نصـر بـن عائـذة بـن مسجاح بن خالد بـن الحـارث بـن قـيس » المعمرون « وفي . مسحاج بن سباع: قال ابن دريد) ٢(
  : ثمّ ذكر ما في المتن من الشعر وزاد - زعموا أنَّه قال: وقال. ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة

  ومفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود عزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي

  منيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمول وليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  . »المعمرون « وكذا في » بليت وآن لى أنَّ قد أبيد « في بعض النسخ ) ٣( 
   هو غير لقمان الّذي عاصر داود النبيّ ) ٤(
  . ٣٧٢راجع مجمع الامثال ص ) ٥(

    



٥٦٠ 

ة والسـمع والبصـر علـى قـدر ذلـك ولـه أحاديـث  ، وأعطـي مـن القـوَّ )١(وقد قيل فيه أشعار معروفة 
  . كثيرة

ل بن عبد االله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عـذرة بـن زيـد االله بَ بن هُ  )٢(وعاش زهير بن جناب 
  . )٣(بن رفيدة بن ثور بن كلب الكلبي ثلاثمائة سنّة 

وعاش مزيقيا واسمه عمر بن عامر وهو ماء السّماء لأنهّ كان حياة أينما نزل كمثل مـاء السّـماء، 
، وكـــان يلـــبس كـــلّ يـــوم ربعمائـــة ملكـــاً وإنمّـــا سمـــي مزيقيـــا لأنـّــه عـــاش ثمانمائـــة ســـنّة، أربعمائـــة ســـوقة، وا

  . قان حتىّ لا يلبسهما أحد غيرهيأمر >ما فيمزَّ  تين، ثمَّ حلّ 
  . )٤(مائة سنّة ل بن عبد االله بن كنانة ستّ بَ وعاش هُ 

  . مائة وخمسين سنة )٥( ينيُّ وعاش أبو الطحمان القَ 
__________________ 

  : قال لبيد بن ربيعة الجعفري من بني كلاب فيه) ١(
ـــــــــــــــــــــــــــــــد النســـــــــــــــــــــــــــــــور تطـــــــــــــــــــــــــــــــايرت   ولقـــــــــــــــــــــــــــــــد رأى لب

  رفــــــــــــــــــــــــــــــــــع القـــــــــــــــــــــــــــــــــــوادم كـــــــــــــــــــــــــــــــــــالفقير الاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــزل   

   
  مـــــــــــــــــــــــــــن تحتــــــــــــــــــــــــــــه لقمـــــــــــــــــــــــــــان يرجــــــــــــــــــــــــــــو 8ضــــــــــــــــــــــــــــه

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتلىإلاّ  ولقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رأى لقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   

   
  : وقال الضبي فيه 

  أو لم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لقمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أهلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  مــــــــــــــــــــــا افتــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــنة ومــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــهر   

   
  وبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء نســــــــــــــــــــــــــــــــــــر كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا انقرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  أيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت الى نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
  وقال النابغة الذبياني  

  أمســــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــلاء وأمســــــــــــــــــــى أهلهــــــــــــــــــــا احتملــــــــــــــــــــوا

  أخـــــــــــــــــــنى علـــــــــــــــــــى لبـــــــــــــــــــدالــّـــــــــــــــــذي  أخـــــــــــــــــــنى عليهـــــــــــــــــــا   

   
  . وأخنى أي أفسد 
  . »حباب « في بعض النسخ ) ٢(
  . عاش أربعمائة سنّة وعشرين سنة» المعمرون « في ) ٣(
  . وذكر له حكاية» سبعمائة « قال السجستاني ) ٤(
وقــد يظهــر مــن القــاموس  . عــاش مــائتي ســنة» المعمــرون « اسمــه حنظلــة بــن الشــرقي وهــو مــن بــني كنانــة بــن القــين وفي ) ٥(

  .كونه شاعراً 
    



٥٦١ 

أدرك الاسـلام  وعاش مستوغر بن ربيعة بن كعب بن زيد منـاة بـن تمـيم ثلاثمائـة وثلاثـين سـنّة، ثمَّ 
  . )١(فلم يسلم وله شعر معروف 
 : 8د أربعمائة سنّة وخمسين سنّة فقال في ذلكوعاش دويد بن زيد بن 

ــــــــــــــــــيَّ  ألقــــــــــــــــــى   ويــــــــــــــــــداً رجــــــــــــــــــلاً  هرالــــــــــــــــــدَّ  عل

  أفســــــــــــــــــدايومــــــــــــــــــاً  هر مــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــلحوالــــــــــــــــــدَّ    

   
 فسد ما أصلحه اليوم غدايُ 

ــَ« : وجمــع بنيــه حــين حضــرته الوفــاة فقــال ــ نيَّ يــا ب لاتقبلــوا لهــم معــذرة، ولا  اً اس شــرّ أوصــيكم بالنّ
  . )٢(» ... تقيلوا لهم عثرة 

  . )٣(كاية مائتي سنّة تيم االله بن ثعلبة بن عُ  وعاشَ 
ي بـن فـزارة مـائتين وأربعـين غيض بن مالـك بـن سـعد بـن عـدِّ وعاش ربيع بن ضبع بن وهب بن بَ 

  . وأدرك الاسلام فلم يسلم )٤(سنّة 
____________  

  . »وعمرت من عدد الستين مئينا  *ولقد سئمت من الحياة وطولها « أولها ) ١(
، قصــروا الاعنــة، واشــرعوا الاســنة، وارعــوا الكــلاء وان كــان علــى وضــرباً  ، طعنــاً أوصــيكم بالنــاس شــراً « : يــة وصــيتهبق) ٢(

الصــفا، ومــا احتجــتم إليــه فصــونوه، ومــا اســتغنيتم عنــه فأفســدوه علــى مــن ســواكم، فــإنَّ غــش النــّاس يــدعو إلى ســوء الظــن، 
  . ١٧١ص  ١ج  امالي السيّد » دويد « خرى من وصية راجع نسخة ا. انتهى» وسوء الظن يدعوا إلى الاحتراس 

وكأن معاوية بن أبى سفيان قرأ هذه الوصية وعمل >ا حـين بعـث سـفيان . ونظير ذلك الكلام وصية جده 8د بن زيد
لــيس علــى مثــل ممــّن  بــان اقتــل مــن لقيــت - كمــا في شــرح الحديــدي - بــن عــوف الغامــدي إلى غــارة الانبــار حيــث أوصــاه

وكذا في وصية يزيد ابنـه حـين بعـث مسـلم بـن عقبـة إلى . الخ - الأموال ما مررت به من القرى وانتهبكلّ   وأخرب ،رأيك
  .المدينة في فتنة ابن الزبير

  . كان من دهاة العرب في زمانه: خمسمائة سنّة وقال» المعمرون « في ) ٣(
  . »عاش اربعين وثلاثمائة سنّة » « المعمرون « في ) ٤(

    



٥٦٢ 

  . من آل ذي يزن مائتين وخمسين سنة وعاش معدي كرب الحميريُّ 
لقـد : وعاش شـرية بـن عبـد االله الجعفـي ثلاثمائـة سـنّة فقـدم علـى عمـر بـن الخطـّاب بالمدينـة فقـال

ولا شـجرة، ولقـد أدركـت اخريـات قـومي  )١(رأيت هذا الوادي الّذي أنتم فيه وما به قطرة ولا هضبة 
يــا : قــد خــرف، فقيــل لــه )٢(ومعــه ابــن لــه يهــادى  -  لا إلــه إلاّ االلهيعــني - يشــهدون شــهادتكم هــذه

ســبعون ســنّة  ه حــتىّ أتــت علــىَّ جــت امّــواالله مــا تزوَّ : ة؟ فقــالشــرية هــذا ابنــك قــد خــرف وبــك بقيـّـ
ت لي حــتىّ أرضــى، بــه عيــني وإن ســخطت تأتــّن رضــيت رأيــت مــا تقرُّ إ تيرةً جتهــا عنيفــة سَــ تزوَّ ولكــنيّ 

ضــت لـه حــتىّ يســخط وإن ســخط بـه عينــه تعرَّ ة فاحشــة أن رأى مــا تقرُّ ج امـرأة بذيـّـابـني هــذا تــزوَّ  وإنَّ 
  . )٣(بته حتىّ يهلك تلغّ 

سمعـــت أبـــا : قـــال )٤( جزيُّ اب بـــن نصـــر السّـــثنا أبـــو ســـعيد عبـــد االله بـــن محمّـــد بـــن عبــد الوهّـــحــدَّ 
ــ أحمــد بــن محمّــد بــن عبــد االله بــن حمــزة بــن زيــد الشــعرانيّ  )٥(الحســن   ابــن ياســر  ارمــن ولــد عمّ
حمادويــه بــن أحمــد بــن  )٦(الجــيش  - أنَّ أبــا: حكــي لي أبــو القاســم محمّــد بــن القاســم المصــريُّ : يقــول

فأشــار إليــه  )٧(طولــون كــان قــد فــتح االله عليــه مــن كنــوز مصــر مــا لم يــرزق أحــد قبلــه، فغــزى بــالهرمين 
 ض لهـذه أحـد فطـال عمـره، فـألحَّ ه مـا تعـرَّ ض لهـدم الاهـرام فإنـّجلساؤه وحاشيته وبطانتـه بـأن لا يتعـرَّ 

  من الفعلة أن  في ذلك وأمر ألفاً 
__________________  

  . »قصبة « وفي رواية . المطرة: الهضبة) ١(
  . أي يميل في المشي) ٢(
  . التعب والاعياء: اللغب) ٣(
  » نصير الشجري « في بعض النسخ ) ٤(
  . »سمعت أبا الحسين « في بعض النسخ ) ٥(
  . وكذا فيما يأتي» أبا الحسن « في بعض النسخ ) ٦(
أو بنـــاء ســـنان بـــن . بناعـــان اوليـــان بمصـــر بناهمـــا ادريـــس لحفـــظ العلـــوم فيهمـــا عـــن الطومـــان: - بالتحريـــك - الهرمـــان) ٧(

ة وهنـاك أهـرام صـغار كثـير . المشلشل، أو بناء الاوائل لمـّا علمـوا بالطوفـان مـن جهـة النجـوم وفيهـا كـلّ طـب وسـحر وطلسـم
  ). القاموس(
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وا بالانصراف بعد الايـاس منـه وا، فلمّا همّ يطلبوا الباب، فكانوا يعملون سنّة حواليه حتىّ ضجروا وكلّ 
 )١(فقـدروا أنَّـه البـاب الـّذي يطلبونـه، فلمّـا بلغـوا آخـره وجـدوا بلاطـة قائمـة  باً رَ وترك العمـل وجـدوا سَـ

قــال محمّــد بــن المظفّــر وجــدوا [ أن قلعوهــا وأخرجوهــا مــن مرمــر فقــدروا أ8ّــا البــاب فاحتــالوا فيهــا إلى 
ة، فجمعـوا فـإذا عليهـا كتابـة باليونانيـّ ] فوهـالا يقـدروا عليـه فأخرجوهـا ثمّ نظّ  اً من ورائهـا بنـاء منضـمّ 

  . ديان، فلم يهتدوا لهاحكماء مصر وعلماءها من سائر الأ
نيا وعلمائهـــا فقـــال لابي أحـــد حفّـــ رجـــل يعـــرف بـــأبي عبـــد االله المـــدينيِّ  ] في القـــوم[ وكــان  اظ الـــدُّ

ون ســنة قــد عمــر وأتــى عليــه ثلاثمائــة وســتّ  فاً ســقُ أعــرف في بلــد الحبشــة اُ : الجــيش حمادويــه بــن أحمــد
منيه فلحرصي على علم العرب لم أقم عنـده وهـو بـاق، ، وقد كان عزم على أن يعلّ يعرف هذا الخطَّ 

لاســقف إليــه، فأجابــه أنَّ هــذا شــيخ قــد فكتــب أبــو الجــيش إلى ملــك الحبشــة يســأله أن يحمــل هــذا ا
قلــيم، ويخــاف عليــه أن نقــل إلى وقــد حطمــه الزَّمــان وإنمّــا يحفظــه هــذا الهــواء وهــذا الإ طعــن في الســنِّ 

ة الســـفر أن يتلـــف، وفي بقائـــه لنـــا شـــرف وفـــرح هـــواء آخـــر وإقلـــيم آخـــر ولحقتـــه حركـــة وتعـــب ومشـــقّ 
ـــإن كـــان لكـــم شـــيء يقـــرؤه أو يفســـره أو مســـألة ـــت  وســـكينة، ف ـــب لى بـــذلك، فحمل تســـألونه فاكت

ســوان مــن الصــعيد الاعلــى، وحملــت مــن اســوان علــى العجلــة إلى بلــد إلى بلــد اُ  )٢(البلاطــة في قــارب 
نقلـت  ة، ثمَّ ر ما كان فيها بالحبشـيّ الحبشة وهي قريبة من الاسوان، فلمّا وصلت قرأها الاسقف وفسّ 

  : ة فإذا فيها مكتوبإلى العربيّ 
هـو والـد العزيـز الملـك : ان من كان؟ فقـالعن الريّ  دومغ، فسئل أبو عبد االله المدينيُّ  ان بنيّ أنا الرَّ 

وكـان عمـر العزيـز سـبعمائة . واسمه الوليد بن الريان ابن دومـغ الّذي كان في زمان يوسف النبيّ 
  . ان والده ألف وسبعمائة سنّة وعمر دومغ ثلاثة آلاف سنةيّ سنّة، وعمر الرَّ 

  عظم لاعلم في طلب علم النيل الأ ان بن دومغ خرجتُ يّ نا الرَّ أ: فيها فإذا
__________________  

  . الحجارة المفروشة في الدار: البلاط) ١(
  . أي سفينة صغيرة) ٢(

    



٥٦٤ 

فيضه ومنبعه إذ كنت أرى مفيضه فخرجت ومعي من صحبني أربعة آلاف رجل فسرت ثمانين سـنّة 
ــت إلى الظلمــات  ــت النيــل يقطــع البحــر المحــيط ويعــبر فيــه ولم والبحــر المحــيط بالــدُّ إلى أن انتهي نيا فرأي

ــت في أربعــة آلاف رجــل فخشــيت علــى ملكــي، فرجعــت  )١(يكــن لي منفــذ، وتمــاوت أصــحابي  وبقي
 : وبنيت الهرمين وأودعتهما كنوزي وذخائري، وقلت في ذلك إلى مصر وبنيت الاهرام والبرانيَّ 

  وأدرك علمــــــــــــــي بعــــــــــــــض مــــــــــــــا هــــــــــــــو كـــــــــــــــائن

  ولا علـــــــــــــــــــــــــــم لي بالغيـــــــــــــــــــــــــــب واالله أعلـــــــــــــــــــــــــــم   

   
  وأتقنـــــــــــــــت مـــــــــــــــا حاولـــــــــــــــت إتقـــــــــــــــان صـــــــــــــــنعه

ـــــــــــــــــــــــــــــه واالله أقـــــــــــــــــــــــــــــوى وأحكـــــــــــــــــــــــــــــم      وأحكمت

   
  وحاولــــــــــت علــــــــــم النيـــــــــــل مــــــــــن بــــــــــدء فيضـــــــــــه

ـــــــــــــــــــــالعجز ملجـــــــــــــــــــــم      فـــــــــــــــــــــأعجزني والمـــــــــــــــــــــرء ب

   
  ثمـــــــــــــــــــــانين شـــــــــــــــــــــاهورا قطعـــــــــــــــــــــت مســـــــــــــــــــــايحاً 

)٢(وحــــــــــــولي بــــــــــــني حجــــــــــــر وجــــــــــــيش عرمــــــــــــوم    
  

   
  هــــــــــــــــمكلّ   قطعـــــــــــــــت الانــــــــــــــــس والجـــــــــــــــنَّ أن  إلى

ـــــــــــــــــــــم وعارضـــــــــــــــــــــني لجٌّ       مـــــــــــــــــــــن البحـــــــــــــــــــــر مظل

   
ــــــــــــــــــــزليأنَّ  فأيقنــــــــــــــــــــت   لا منفــــــــــــــــــــذ بعــــــــــــــــــــد من

  بعـــــــــــــــــــــدي ولا متقـــــــــــــــــــــدم )٣(ة لـــــــــــــــــــــذي همــّـــــــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــت إلى ملكـــــــــــــــــــي وأرســـــــــــــــــــيت ثاوي   فاب

ــــــــــــــــــــــــــؤس وأنعــــــــــــــــــــــــــم    ــــــــــــــــــــــــــام ب   بمصــــــــــــــــــــــــــر وللاي

   
  أنـــــــــــــا صـــــــــــــاحب الاهـــــــــــــرام في مصـــــــــــــر كلهـــــــــــــا

  موبــــــــــــــــــــــــــــاني برانيهــــــــــــــــــــــــــــا >ــــــــــــــــــــــــــــا والمقــــــــــــــــــــــــــــدَّ    

   
ـــــــــــــــــ   ي وحكمـــــــــــــــــتيتركـــــــــــــــــت >ـــــــــــــــــا آثـــــــــــــــــار كفّ

)٤(م لا تبلـــــــــــــــــي ولا تتهـــــــــــــــــدَّ هر علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــدَّ    
  

   
ـــــــــــــــــــــــــوز جمّـــــــــــــــــــــــــ   ة وعجائـــــــــــــــــــــــــبوفيهـــــــــــــــــــــــــا كن

)٥(م ة وتجهّــــــــــــــــــــــــــهر أمــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــرَّ وللـــــــــــــــــــــــــدّ    
  

   
  ســــــــــــــــــــيفتح أقفــــــــــــــــــــالي ويبــــــــــــــــــــدي عجــــــــــــــــــــائبي

ــــــــــــــــــــــــربيّ  وليٌّ     ــــــــــــــــــــــــدّ ل ــــــــــــــــــــــــنجم آخــــــــــــــــــــــــر ال   هر ي

   
  بأكنــــــــــــــــــــــاف بيــــــــــــــــــــــت االله تبــــــــــــــــــــــدو امــــــــــــــــــــــوره

ـــــــــــــــدَّ فلا    ـــــــــــــــه الســـــــــــــــمأن  ب   يعلـــــــــــــــو ويســـــــــــــــمو ب

   
ـــــــــــــــــــــــــــع   ثمـــــــــــــــــــــــــــان وتســـــــــــــــــــــــــــع واثنتـــــــــــــــــــــــــــان وأرب

ــــــــــــــل       وملجــــــــــــــموتســــــــــــــعون اخــــــــــــــرى مــــــــــــــن قتي

   
  تســـــــــــــعون تســـــــــــــعة ومـــــــــــــن بعـــــــــــــد هـــــــــــــذا كـــــــــــــرّ 

  وRــــــــــــــــــــــــدم وتلــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــبراني تســــــــــــــــــــــــتخرّ    

   
__________________  

  . تظاهر أنَّه مات وأظهر التخافت والتضاعف. تماوت) ١(
  . الجيش الكثير: العرمرم) ٢(
  . »لذى هيبة « وفي بعضها » لذي 8بة « في بعض النسخ ) ٣(
  » تتثلم « في بعض النسخ ) ٤(
  . »Rجم « في نسخة ) ٥(

    



٥٦٥ 

  نيغــــــــــــــــــير أنــّــــــــــــــــكلّهــــــــــــــــــا   وتبــــــــــــــــــدى كنــــــــــــــــــوزي

  مقهــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــدَّ يفرّ أن  هــــــــــــــــــــــذا كــــــــــــــــــــــلَّ   أرى   

   
  زبـــــــــــــــــــرت مقـــــــــــــــــــالي في صـــــــــــــــــــخور قطعتهـــــــــــــــــــا

  عــــــــــــــــــــــدماُ  ثمَّ  ســــــــــــــــــــــتبقي وأفــــــــــــــــــــــنى بعــــــــــــــــــــــدها   

   
هــذا شــيء لــيس لأحــد فيــه حيلــة إلاّ القــائم مــن آل : فحينئــذ قــال أبــو الجــيش حمادويــه بــن أحمــد

  . وردت البلاطة كما كانت مكا8ا محمّد 
علــى فراشــه وهــو ســكران، ومــن  ] ذبحــه[ لــه طــاهر الخــادم تَ نَّ أبــا الجــيش بعــد ذلــك بســنة ق ـَإثم 

  . ما يقال من خبر النيل والهرمين ن بناهما، فهذا أصحُّ ذلك الوقت عرف خبر الهرمين ومَ 
 سـنّة، وأدرك الاسـلام فهلـك مائة وثمانين سعد بن سهم القرشيُّ  ] سعيد بن[ بيرة بن عاش ضُ و
  . فجأة

وعـاش لبيــد بـن ربيعــة الجعفــري مائـة وأربعــين ســنّة وأدرك الاسـلام فأســلم، فلمّــا بلـغ ســبعون ســنّة 
 : من عمره أنشأ يقول في ذلك

ــــــــــــــد جــــــــــــــاوزت ســــــــــــــبعين حجّــــــــــــــكــــــــــــــأنيّ    ة وق

  خلعــــــــــــــــــت >ــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن منكــــــــــــــــــبي ردائيــــــــــــــــــا   

   
  : فلما بلغ سبعا وسبعين سنّة أنشأ يقول

  إلي الــــــــــــــــــنفس مجهشــــــــــــــــــةباتــــــــــــــــــت تشــــــــــــــــــكي 

ـــــــــــــــــك ســـــــــــــــــبعاً       بعـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــبعينا وقـــــــــــــــــد حملت

   
ــــــــــــــــــدي ثلاثــــــــــــــــــاً    تبلغــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــلا فــــــــــــــــــان تزي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا      وفي الــــــــــــــــــــــــــــــــــثلاث وفــــــــــــــــــــــــــــــــــاء للثمانين

   
 : فلمّا بلغ تسعين سنّة أنشأ يقول 

  ةكــــــــــــــأني وقــــــــــــــد جــــــــــــــاوزت تســــــــــــــعين حجّــــــــــــــ

   عــــــــــــــــــذار لثــــــــــــــــــاميخلعــــــــــــــــــت >ــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــنيّ    

   
ــــــــــدَّ  ــــــــــني بنــــــــــات ال   هر مــــــــــن حيــــــــــث لا أرىرمت

ـــــــــــــــــــراموكيـــــــــــــــــــف بمـــــــــــــــــــن يرمـــــــــــــــــــى ولـــــــــــــــــــيس       ب

   
  ني ارمـــــــــــــــــــــى بنبـــــــــــــــــــــل رأيتهـــــــــــــــــــــافلـــــــــــــــــــــو أنــّـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ      رمـــــــــــــــــــــــــــي بغـــــــــــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــــــــــهامني اُ ولكنّ

   
 : ا بلغ مائة وعشر سنين أنشأ يقولفلمّ 

ــــــــــــــــد عاشــــــــــــــــها رجــــــــــــــــلٌ  ــــــــــــــــيس في مائــــــــــــــــة ق   أل

  وفي تكامـــــــــــــــــــــل عشـــــــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــــــدها عمـــــــــــــــــــــر   

   
 : ا بلغ مائة وعشرين سنّة أنشأ يقولفلمّ 

  قبـــــــــــل مجـــــــــــرى داحـــــــــــس قـــــــــــد عشـــــــــــت دهـــــــــــراً 

  جـــــــــــــــــوج خلـــــــــــــــــودلـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان للـــــــــــــــــنفس اللّ    

   
  : فلما بلغ مائة وأربعين سنّة أنشأ يقول

   



٥٦٦ 

  ولقــــــــــــــــد ســــــــــــــــئمت مــــــــــــــــن الحيــــــــــــــــاة وطولهــــــــــــــــا

  وســـــــــــــــــؤال هـــــــــــــــــذا النـّــــــــــــــــاس كيـــــــــــــــــف لبيــــــــــــــــــد   

   
  غلــــــــــــــــب الرِّجــــــــــــــــال وكــــــــــــــــان غــــــــــــــــير مغلــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــــــــــــل دائـــــــــــــــــــــــــــــم ممـــــــــــــــــــــــــــــدود      دهـــــــــــــــــــــــــــــر طوي

   
  وليلــــــــــــــــــــــــــــة يومــــــــــــــــــــــــــــا إذا يــــــــــــــــــــــــــــأتي علــــــــــــــــــــــــــــيَّ 

  يعـــــــــــــــــــــــــــود وكلاهمـــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــد المضـــــــــــــــــــــــــــيِّ    

   
ه فــني فـــإذا قـــبض أبـــوك فأغمضـــه أنَّ أبـــاك لم يمـــت ولكنــّـ يــا بـــنيَّ : ا حضـــرته الوفـــاة قـــال لابنـــهفلمّــ

مـــا صــرخت عليــه صـــارخة أو بكــت عليـــه باكيــة، وانظـــر  ه بثوبـــه، ولا أعلمــنَّ وأقبــل بــه القبلـــة وســجّ 
ــّتي كنــت اُ  ضــيف >ــا فأجــد صــنعتها، ثمّ احملهــا إلى مســجدك وإلى مــن كــان يغشــاني عليهــا جفنــتي ال
احضــروا جنــازة : مها إلــيهم يــأكلون منهــا فــإذا فرغــوا فقــلفقــدّ » ســلام علــيكم « : فــإذا قــال الامــام

  :أخيكم لبيد بن ربيعة فقد قبضه االله عزَّ وجلَّ ثمّ أنشأ يقول
  وإذا دفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فاجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  وطينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  فوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباً    

   
  روا اً وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفائح صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ 

  دن الغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنها تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ    

   
  الوجـــــــــــــــــــــــــه سفســـــــــــــــــــــــــاف ليقـــــــــــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــــــــرَّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراب ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يقين

   
الخــبر في حــديث لبيــد بــن ربيعــة في أمــر الجفنــة غــير هــذا، وذكــروا أنَّ لبيــد بــن ربيعــة وقــد ورد في 

ل فـــيملأ الجفنـــة الــّـتي حكـــوا عنهـــا في أوّ  مـــا هبـــت الشـــمال أن ينحـــر جـــزوراً جعـــل علـــى نفســـه أنَّ كلّ 
  . حديثه
ــ يــه ا ولي الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معــيط الكوفــة خطــب النّــاس فحمــد االله عــزَّ وجــلَّ وأثــنى علفلمّ

ـــبيّ  ـــاس قـــد علمـــتم حـــال لبيـــد بـــن ربيعـــة الجعفـــريّ : ثمّ قـــال وصـــلى علـــى الن ـــا النّ وشـــرفه  أيهّ
فـأعينوا أبـا عقيـل علـى مروءتـه،  مـا هبـت الشـمال أن ينحـر جـزوراً ومروءته، وما جعل علـى نفسـه كلّ 

 : ثمّ نزل وبعث إليه بخمسة من الجزر، ثمّ أنشأ يقول فيها
  هار يشــــــــــــــــــــــــــــــــــحذ شــــــــــــــــــــــــــــــــــفرتيزَّ أرى الجــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إذا هبــّــــــــــــــــــــــــــــــــــت ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح أبي عقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

   
ــــــــــــــــــــــــــج  ــــــــــــــــــــــــــاع أبل ــــــــــــــــــــــــــل الب   جعفــــــــــــــــــــــــــريّ طوي

  كـــــــــــــــــــــــريم الجـــــــــــــــــــــــدِّ كالســـــــــــــــــــــــيف الصـــــــــــــــــــــــيقل   

   
ــــــــــــــــــــــــــن الجفعــــــــــــــــــــــــــريِّ  ــــــــــــــــــــــــــه وفي اب   بمــــــــــــــــــــــــــا لدي

  علـــــــــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــــــلاّت والمـــــــــــــــــــــــــال القليـــــــــــــــــــــــــل   

   
__________________  

  . على العلات أي على كلّ حال) ١(
    



٥٦٧ 

نيّ لا أقـول أقـد عـرف  جـزي االله الأمـير خـيراً : أتتـه قـالوقد ذكروا أنَّ الجزر كانت عشـرين، فلمّـا 
ـــ أجيـــبي الأمـــير، فأقبلـــت : ة، فقـــال لهـــاة، فخرجـــت إليـــه بنيـــة لـــه خماســـيّ الشـــعر ولكـــن أخرجـــي يـــا بنيّ

 : نعم وأنشأت تقول: قالت وأدبرت، ثمَّ 
  ت ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح أبي عقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــلإذا هبــّــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــد هبّ     ـــــــــــــــــــــــــــا عن ـــــــــــــــــــــــــــدادعون   تهـــــــــــــــــــــــــــا الولي

   
  )١( اً طويــــــــــــــــــــــل البــــــــــــــــــــــاع أبلــــــــــــــــــــــج عبشـــــــــــــــــــــــميّ 

  أعــــــــــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــــــــــى مروءتــــــــــــــــــــــــــــه لبيــــــــــــــــــــــــــــدا   

   
  ركبــــــــــــــــــــــاً  كــــــــــــــــــــــأنّ   )٢(بأمثــــــــــــــــــــــال الهضــــــــــــــــــــــاب 

ـــــــــــــــــــــني حـــــــــــــــــــــام قعـــــــــــــــــــــودا      عليهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن ب

   
  أبـــــــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــــــب جـــــــــــــــــــــــــــزاك االله خـــــــــــــــــــــــــــيراً 

  نحرناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأطعمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   

   
  الكـــــــــــــــــــــــــــــريم لـــــــــــــــــــــــــــــه معـــــــــــــــــــــــــــــادأنَّ  فعـــــــــــــــــــــــــــــد

  تعـــــــــــــــــــــــــــــوداأن  وعهـــــــــــــــــــــــــــــدي بـــــــــــــــــــــــــــــابن أروى   

   
: الملـوك لا يسـتحيى مـن مسـألتهم، قـالنَّ إ: أحسنت يا بنية لولا إنّك سألت، قالـت: لها: فقال

  . ة أشعروأنت يا بنيّ 
ث بـن ربيعـة بـن هبـيرة بـن ثعلبـة بـن واسمـه حرثـان بـن الحـارث بـن محـرَّ  وعاش ذو الاصبع العـدوانيُّ 
  . الظرب بن عثمان ثلاثمائة سنة

  . ثلاثمائة سنّة وأدرك الاسلام )٣(وعاش جعفر بن قبط 
  . )٤(ثمائة سنّة ثلا وعاش عامر بن الظرب العدوانيّ 

ــ  بيــديُّ ن بــن عتبــان بــن ظــالم بــن عمــرو بـن قطيعــة بــن الحــارث بــن ســلمة بــن مــازن الزُّ وعـاش محصِّ
 : مائتين وخمسين سنّة، وقال في ذلك

  لســـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــنكمإنيّ  ألا يـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــلم

)٥(قـــــــــــــــــــــــوتي ســـــــــــــــــــــــغوب   امـــــــــــــــــــــــرءٌ ولكـــــــــــــــــــــــنيّ    
  

   
)٦(ا هيــّــــــــــــــــــ :اعيان فقلــــــــــــــــــــتدعــــــــــــــــــــاني الــــــــــــــــــــدّ 

  

  يــــــــــــــــــبمــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــدعى يجُ  كــــــــــــــــــلُّ : فقــــــــــــــــــالا   

   
__________________  

  . منسوب إلى عبد شمس بجوار أو ولاء أو حلف) ١(
  . شبه الجزور بالهضاب وهو الحبل المنبسط) ٢(
. بضم القاف وسكون الراء وهو جعفر بن قرط بـن كعـب بـن قـيس بـن سـعد» جعفر بن قرط « كذا ولعل الصواب ) ٣(

  . ابن ردة الشاعروذكر ابن الكلبي أنَّه جعفر بن قرط بن عبد يغوث بن كعب 
  . مائتي سنة» المعمرون « في ) ٤(
  . »ولكني امرء قومي شعوب « الجوع وفي رواية : السغب) ٥(
  . وكلاهما كلمة زجر»  أيهّاً « في رواية ) ٦(

    



٥٦٨ 

  ألا يـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــلم أعيـــــــــــــــــــــــــــاني قيـــــــــــــــــــــــــــامي

ـــــــــــــــــــــــــني المكاســـــــــــــــــــــــــب والـــــــــــــــــــــــــذُّ     )١(هوب وأعيت
  

   
  في البيــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــلاّ  )٢(وصــــــــــــــــــــرت رذيـــــــــــــــــــــة 

  باعــــــــــــــــــــــــــــــــد والقريــــــــــــــــــــــــــــــــبإلاّ  ى بيتــــــــــــــــــــــــــــــــأذَّ    

   
ـــــــــــــــــــــدَّ  ــّـــــــــــــــــــهر والأكـــــــــــــــــــــذاك ال )٣(ام خـــــــــــــــــــــون ي

  

  ســــــــــــــــــــــــــائمة نصــــــــــــــــــــــــــيب كــــــــــــــــــــــــــلِّ   لهــــــــــــــــــــــــــا في   

   
ثلاثمائـة سـنّة فلمّـا حضـرته الوفـاة جمـع بنيـه فأوصـاهم وهـو عــوف  وعـاش عـوف بـن كنانـة الكلـبيُّ 

ــب فقــال ــنيَّ : بــن كنانــة بــن عــوف بــن عــذرة بــن زيــد بــن ثــور بــن كل ــإنّ احفظــوا وصــيّ  يــا ب كم أن تي ف
  : حفظتموها سدتم قومكم من بعدي

مـــن مرابضـــها فتنـــدموا وجـــاوزوا النــّـاس  )٤(إلهكـــم فـــاتقوه، ولا تحزنـــوا ولا تخونـــوا، ولا تثـــيروا الســـباع 
، وألزمـوا الصـمت )٥(وا عن الطلب إلـيهم ولا تسـتقلوا بالكف عن مساويهم فتسلموا وتصلحوا، وعفّ 

ــ إلاّ مــن حــقٍّ  تســلم لكــم الصــدور، ولا تحرمــوهم المنــافع فيظهــروا الشــكاة،  ةتحمــدوا، وابــذلوا لهــم المحبّ
بكــم، وإذا نزلــت بكــم معضــلة  ســتخفّ وتكونـوا مــنهم في ســتر يــنعم بــالكم، ولا تكثــروا مجالســتهم فيُ 

كر مـع الميسـرة، مـن سـوء الـذِّ  هر أثوابـه فـإنَّ لسـان الصـدق مـع المسـكنة خـيرٌ فاصبروا لها، وألبسوا للـدَّ 
أتعبـت النشـب البغضـة،  ة، وإنَّ ل لكـم فـإنَّ أقـرب الوسـائل المـودَّ لمذلـة لمـن تـذلّ نوا أنفسكم على اووطّ 

وأحيــوا الحســب بــترك الكــذب  ] وأصــيخوا للعــدل[ بــوا العــذر يــأمن ســربكم، وعلــيكم بالوفــاء، وتنكّ 
فــإنَّ آفــة المــروءة الكــذب والخلــف، ولا تعلمــوا النــّاس أقتــاركم فتهونــوا علــيهم وتخملــوا، وإيــاكم والغربــة 

كم جمـال النسـاء كفاء وابتغوا لانفسـكم المعـالي، ولا يختلجـنّ ة، ولا تضعوا الكرائم إلاّ عند الأا ذلّ فإ8ّ 
  فإنَّ نكاح  )٦(عن الصحة 

__________________  
  . »الركوب « وفي بعضها » الرهوب « في بعض النسخ ) ١(
  ). القاموس(الرذى من أثقله المرض والضعف من كلّ شيء ) ٢(
  . ما يؤكل عليه الطعام: الخوان جمع) ٣(
  . »تستثيروا السباع « في بعض النسخ ) ٤(
  . »لئلاّ تستثقلوا « في بعض النسخ ) ٥(
يــا بــني لا « وفي وصــية أكــثم بــن صــيفي . »عــن النصــيحة « وفي بعــض النســخ . »عــن صــراحة النســب « في روايــة ) ٦(

  . يغلبنكم جمال النساء عن صراحة النسب
    



٥٦٩ 

مـــدارج الشـــرف، واخضـــعوا لقـــومكم، ولا تبغـــوا علـــيهم لتنـــالوا المنـــافس، ولا تخـــالفوهم فيمـــا الكـــرائم 
ــزري بــالرئيس المطــاع، ولــيكن معــروفكم لغــير قــومكم مــن بعــدهم، ولا  اجتمعــوا عليــه فــإنَّ الخــلاف ي

موا تسـل[ توحشوا أفنيتكم من أهلها فـإنَّ إيحاشـها إخمـاد النـّار ودفـع الحقـوق، وارفضـوا النـائم بيـنكم 
إلاّ في منفعـة لا تصـابوا، وأكرمـوا الجـار  )٢(تغلبـوا، واحـذروا النجعـة  )١(عنـد الملمـات  ، وكونوا أعواناً ]

همــومكم،  الضــعيف علــى أنفســكم، وألزمــوا مــع الســفهاء الحلــم تقــلّ  يخصــب جنــابكم، وآثــروا حــقَّ 
ضـاح إنكم لـن تلامـوا عنـد اتّ فوا أنفسكم فوق طاقتها إلاّ المضطر فاكم والفرقة فإ8ا ذلة، ولا تكلّ وإيّ 

وا ولا تفرطــوا فــإنَّ ، وجــدُّ )٣(مــن أن تعــاونوا في الاضـطرار مــنكم إلــيهم بالمعـذرة  العـذر وبكــم قــوَّة خـيرٌ 
كم ولا تبـــذلوا الوجــوه لغـــير مكرميهـــا وا ويرهــف حـــدّ مـــانع الضــيم، ولـــتكن كلمـــتكم واحــدة تعـــزُّ  الجــدَّ 

ه داء، ولا تحاسـدوا فتبـوروا، واجتنبـوا البخـل فإنـّ )٤(>ـا  ناءة فتقصرواموها أهل الدَّ فتكلحوها ولا تجشّ 
روا أهـــل ة بالبـــذل، ووقــّـوابتـــاعوا المحبــّـ )٥(دب ومصـــافاة أهـــل الفضـــل والحبـــاء وابنـــوا المعـــالي بـــالجود والأ

، ولا تحقـروا الرِّجـال الفضل، وخذوا عـن أهـل التجـارب، ولا يمـنعكم مـن معـروف صـغره فـإنَّ لـه ثوابـاً 
ــزدروا، فإنمّــ فعلــيكم بالتثبــت قبــل   عنــه، وإذا خــوفتم داهيــةً ا المــرء بأصــغريه ذكــاء قبلــه ولســان يعــبرّ فت

لوا تسـم ضع، ومن رفعوه ارتفع، وتنبّ العجلة، والتمسوا بالتودد المنزلة عند الملوك، فإ8م من وضعوه اتّ 
  : كم، ثمّ قالكم ربّ بصار، وتواضعوا بالوقار ليحبّ إليكم الأ

__________________  
  . »وكونوا أنجادا عند الملمات تغلبوا « في رواية ) ١(
  . »واحذروا النجعة الّتي في المنعة « النجعة وزان الرقعة طلب الكلاء في موضعه وفي رواية ) ٢(
  . »فلئن تلاموا وبكم قوه خير من أن تعاونوا بالعجز « في رواية ) ٣(
ولا تحتشـموها « وفي بعـض النسـخ » أهـل الـدناءة فتقصـروا >ـا لغير مكرمة فتخلقوها ولا تحتشموا « في بعض النسخ ) ٤(
  . التكلف: والتجشم. »
  . العطاء بلا جزاء: والحباء. »وابتنوا المباني بالادب ومصافاة أهل الحباء « في رواية ) ٥(

    



٥٧٠ 

  
  بموتيــــــــــــــك نصـــــــــــــــحه ذي لــــــــــــــبٍّ  كــــــــــــــلُّ   ومــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــــــؤت نضـــــــــــــــــــــــحه بلبيـــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــلُّ   ولا   

   
  ولكـــــــــــــن إذا مـــــــــــــا اســـــــــــــتجمعا عنـــــــــــــد واحـــــــــــــد

ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن طاعـــــــــــــــــــة بنصـــــــــــــــــــيب فحـــــــــــــــــــقٌّ       ل

   
ــني أســد بــن عمــر بــن تمــيم مــائتين وســبعين ســنّة وكــان  وعــاش صــيفيُّ  بــن ريــاح بــن أكــثم أحــد ب

حــال إلاّ في القتـال، فــإذا أخــذ الرَّجــل الســلاح فــلا ســلطان  لــك علــى أخيــك ســلطان في كــلِّ : يقـول
 ســرع الجــرم عقوبــة البغــي، وشــرُّ ، وتــرك الفخــر أبقــى للثنــاء، وأ)١( ة واعظــاً لــك عليــه، وكفــى بالمشــرفيّ 

 .، وأقـرع الأرض بالعصـاء)٢(ي، وألام الاخلاق أضيقها، ومن سوء الادب كثرة العتاب النصرة التعدِّ 
 . )٣( - فذهبت مثلاً  -

  لــــــــذي الحلــــــــم قبــــــــل اليــــــــوم مــــــــا تقــــــــرع العصــــــــا

  ليعلمـــــــــــــــــــــــاإلاّ  ومـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــم الانســـــــــــــــــــــــان   

   
  . )٤(مائة وخمسين سنّة : اد بن شداد اليربوعيُّ وعاش عبّ 

ين سـنّة وقـال بعضـهم مائـة وعاش أكثم بن صيفي أحد بني أسد بن عمرو بن تمـيم ثلاثمائـة وسـتّ 
في أنَّـه لم يسـلم فقـال في  وتسعين سنّة وأدرك الاسـلام فـاختلف في إسـلامه إلاّ أنَّ أكثـرهم لا يشـكُّ 

 : ذلك
  ةقــــــــــــــد عــــــــــــــاش تســــــــــــــعين حجّــــــــــــــ امــــــــــــــرءاً  وإنّ 

  يســـــــــــــــــــأم العـــــــــــــــــــيش جاهـــــــــــــــــــلإلى مائـــــــــــــــــــة لم    

   
ـــــــــــــــــع خلـــــــــــــــــت مائتـــــــــــــــــان غـــــــــــــــــير ســـــــــــــــــتّ    وأرب

ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــدِّ       الليــــــــــــــــــالي قلائــــــــــــــــــل وذل

   
أقبـل أكـثم بـن صـيفي يريـد الاسـلام فقتلـه ابنـه عطشـا فسـمعت أنَّ هـذه : وقال محمّـد بـن سـلمة

ومن fرج من بيته مهاجرا إf االله ورسو] ثمّ يدرqه ا|وت فقد وقع أجره J « الآية نزلت فيـه 
  ولم تكن العرب تقدَّم عليه أحداً في الحكمة، وإنهّ  )٥(» االله 

__________________  
  . المشرفية سيوف جيدة تنسب إلى مشارف الشام) ١(
  . »ومن الاذى كثرة العتاب » النسخ « في بعض ) ٢(
بــن الظــرب طعــن في وأصــل المثــل أنَّ عــامر . الضــرب، والمــراد أن ينبــه الانســان صــاحبه عنـد خطئــه: - بــالفتح - القـرع) ٣(

رأيتمونى خرجت من كلامي وأخذت في غيره فـاقرعوا إلى المحجـن بالعصـا  اذا: السن وأنكر قومه من عقله شيئاً، فقال لبنيه
  . فكانوا يقرعونه والارض

  . »عاد بن شداد « مائة وثمانين سنّة وفي بعض النسخ » المعمرون « في ) ٤(
  . ٩٩: النساء) ٥(

    



٥٧١ 

مــن  إنيّ أعظــك بكلمــات فخــذ >ــنَّ  يــا بــنيَّ : فقــال )١( بعــث ابنــه حليســاً  ا سمــع برســول االله لمـّـ
منـك،  أن ترجع إلي، ائـت نصـيبك في شـهر رجـب فـلا تسـتحله فيسـتحلُّ  حين تخرج من عندي إليَّ 

 عقـداً  )٢(هم وأحـدث نزلـت عنـد أعـزِّ  بقـوم إلاّ  م نفسـه وإنمّـا يحرمـه أهلـه، ولا تمـرنَّ رّ فإنَّ الحرام لـيس يحُـ
ه قومه فإذا قدمت علـى هـذا الرَّجـل فـاني ها لاعزَّ نفسه ولو أعزَّ  ه أذلَّ اك والذليل فإنّ مع شريفهم، وإيّ 

، ا ذو نفـس أراد ملكـاً قد عرفته وعرفت نسـبه وهـو في بيـت قـريش واعـز العـرب وهـو أحـد رجلـين إمّـ
ن  إه ين يديه ولا تجلس إلاّ باذنه حيث يـأمرك ويشـير إليـك فإنـّفه وقم بره وشرِّ ه فوقّ فخرج للملك بعزِّ 

م ولا فيتــوهّ  سُّ ه عنــك وأقـرب لخـيره منــك، فـإن كـان نبيــّاً فـإنَّ االله لا يحُـَكــان أدفـع لشـرِّ   )٣(كـان ذلـك 
وإن   فيســتعتب إنمّــا أمــره علــى مــا يحــبُّ  يءلا يخطــ )٤(م، وإنمّــا يأخــذ الخــيرة حيــث يعلــم ينظــر فيتجسّــ

 ه، فـذلّ لربـّ لاً في نفسـه متـذلّ  ، وسـتجده متواضـعاً ه صـادقاً وخبره كلّ  ه صالحاً فستجد أمره كلّ  كان نبيّاً 
أمـــراً دوني، فـــإنَّ الرَّســـول إذا أحـــدث الامـــر مـــن عنـــده خـــرج مـــن يـــدي الــّـذي أرســـله،  لـــه فـــلا تحـــدثنَّ 

  . رسولاً غيرك )٥(ت أو نسيت جشمتني ك إلي فانّك لو توهمّ واحفظ ما يقول لك إذا ردَّ 
فأبلغنـا مـا بلغـك فقـد أتانـا عنـك خـبر لا : وكتب معه باسمك اللّهمَّ من العبد إلى العبد؛ أمـا بعـد

  . منا وأشركنا في كنزك والسلاممت فعلّ لّ ندري ما أصله، فإنَّ كنت اريت فأرنا، وإن كنت عُ 
أحمــد : رســول االله إلى أكــثم ابــن صــيفي مــن محمّــد« : فيمــا ذكــروا فكتـب إليــه رســول االله 

لا إله إلاّ االله، وآمـر النـّاس بقولهـا، والخلـق خلـق االله عـزَّ وجـلَّ : االله إليك أنَّ االله تعالى أمرني أن أقول
بتكم بآداب المرسـلين ولتسـألن عـن النبـأ ه الله خلقهم وأماRم وهو ينشرهم وإليه المصير، أدَّ والأمر كلّ 

  . »بأه بعد حين ن منَّ العظيم ولتعلّ 
رأيتـــه يـــأمر بمكـــارم : مـــاذا رأيـــت؟ قـــال يـــا بـــنيَّ : قـــال لابنـــه ا جـــاءه كتـــاب رســـول االله فلمّـــ

  : خلاق وينهى عن ملائمها، تجمع أكثم بن صيفي إليه بني تميم ثمّ قالالأ
__________________  

  ). حبيشاً (في بعض النسخ ) ١(
  ). ذتوأخ(في بعض النسخ ) ٢(
  . أي أن كان ملكاً ) ٣(
  . لعل المعنى االله يعلم حيث يجعل رسالاته) ٤(
  . أي كلفتني) ٥(

    



٥٧٢ 

السـفيه واهـن  ى في نفسـه، وانَّ أانسـان ر  فـإنَّ مـن يسـمع بخـل، ولكـلِّ  يا بني تميم لا تحضروني سفيهاً 
  . ى البدن ولاخير فيمن لا عقل لهالراى وان كان قوِّ 

ــّ و يــا بــني تمــيم كــبرت ســنيّ   شــيئاً فــاتوه، واذا انكــرتم مــنىّ   حســناً الكــبر فــإذا رأيــتم مــنىّ  ةدخلتــني ذل
نَّ ابـني قـد جـاءني وقـد شـافه هـذا الرَّجـل فـرآه يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن إأستقم له،  موني بالحقِّ فقوِّ 

خـــلاق، وينهـــى عـــن ملائمهـــا، ويـــدعوا إلى أن يعبـــد االله وحـــده، وتخلـــع المنكـــر، ويأخـــذ بمحاســـن الأ
لهـم كتـب، وقـد علمـت رسـولاً  قبلـه رسـلاً  ويـذكر أنَّـه رسـول االله، وأنَّ . وثان ويترك الحلـف بـالنيرانالأ

ومســاعدته علــى  نَّ أحــق النّــاس بمعاونــة محمّــد إقبلــه كــان يــأمر بعبــادة االله عــزَّ وجــلَّ وحــده، 
عنـه وسـتر  مـن كـفَّ  كنـتم أحـقُّ   يك باطلاً فهو لكم، وإن  اً أمره أنتم، فإن يكن الّذي يدعو إليه حقّ 

  . عليه
ث بــه وسمــى ابنــه ث بصــفته، ولقــد كــان ســفيان بــن مجاشــع قبلــه يحــدِّ وقــد كــان اســقف نجــران يحــدِّ 

ولا  لاً محمــداً، وقــد علــم ذوو الــرأي مــنكم أنَّ الفضــل فيمــا يــدعو إليــه ويــأمر بــه، فكونــوا في أمــره أوّ 
 ونــوا ســنام العــرب، واتــوه طــائعين مــن قبــل أن تــأتوه كــارهين، فــإنيّ فوا، وتكبعــوه تشــرَّ ، اتّ تكونــوا أخــيراً 

نَّ هذا الّذي يـدعوا إليـه لـو إغه، إلاّ بلّ  ده ولا منصوباً إلاّ صعّ  أرى أمراً ما هو بالهوينا لا يترك مصعداً 
بعــوا أمــري أســأل لكــم مــا لا ينــزع مــنكم أبــداً، ، أطيعــوني واتّ لم يكــن دينــا لكــان في الاخــلاق حســناً 

، ولا يتركـه بعـه ذليـل إلاّ عـزّ ، وإني لارى أمـراً لا يتّ ، وأوسـعهم بلـداً كـم أصـبحتم أكثـر العـرب عـدداً إنّ 
ــزدادوا عــزّ ، اتبعــوه مــع عــزِّ عزيــز إلاّ ذلَّ  نَّ الاوَّل لم يــدع للاخــر شــيئاً، إ، ولا يكــن أحــد مــثلكم، اً كم ت

اني، فأصـرموا أمـركم فـإنَّ الصـريمة وإن هذا أمر لماّ هو بعده مـن سـبق إليـه فهـو البـاقي، واقتـدى بـه الثـ
  . )١(قوَّة، والاحتياط عجز 
   )٢( من الخليِّ  ويل للشجيِّ : فقال أكثم. خرف شيخكم: فقال مالك بن نويرة

__________________  
  . والصرم القطع. العزيمة في الشيء: والصريمة» فالاختلاط عجز « في بعض النسخ ) ١(
الخالي من الهم والحـزن خـلاف الشـجي والمثـل معـروف والمعـنى إنيّ في هـم عظـيم لهـذا الامـر الـّذي أدعـوكم إليـه : الخلى) ٢(

  ) البحار. (وأنتم فارغون غافلون فويل لي منكم
    



٥٧٣ 

  . آفة الموعظة الاعراض عنها وإنَّ  أراكم سكوتاً 
ك أن فإيــاّ  معــه وجعــل الصــرعى قيامــاً  إذا قــام وقــع القــائم نَّ الحــقَّ إويلــك يــا مالــك إنــّك هالــك، 

بــوا بعــيري أركبــه، فــدعا براحلتــه فركبهــا فتبعــوه بنــوه وبنــو تكــون مــنهم، أمــا إذا ســبقتموني بــأمركم فقرِّ 
  . لهفى على أمر لن ادركه ولم يسبقني: أخيه، فقال

ــت طــ ــت بنــو مــرَّ : إلى أكــثم فكــانوا أخوالــه، وقــال آخــرون يءوكتب ة وهــم أخوالــه أن أحــدث كتب
  : إلينا ما نعيش به فكتب

ا تثبــت أصــلها وتنبــت فرعهــا وأ8ــاكم عــن حم فإ8ّــوصــيكم بتقــوى االله وصــلة الــرَّ فــإني اُ : ا بعــدأمّــ
ا لا يثبــت لهــا أصــل ولا ينبــت لهــا فــرع وايــاكم ونكــاح الحمقــاء فـــإنَّ حم فإ8ّــمعصــية االله وقطيعــة الــرَّ 

ا حصـون العـرب ولا تضـعوا رقا>ـا إلاّ يكم بالابـل فأكرموهـا فا8ّـمباضعتها قذر، وولدها ضـياع، وعلـ
فـت وبألبا8ـا يتحـف الكبـير، ويغـذى الصـغير، ولـو كلّ  )١(م ها فإنَّ فيها مهـر الكريمـة ورقـوء الـدَّ في حقّ 

[ والمـرء الصـالح لا يعـدم  )٢(عرف قدره، والعدم عدم العقـل  الابل الطحن لطحنت، ولن يهلك امرءٌ 
ومــن عتــب علــى الزَّمــان  )٣(ورب رجــل خــير مــن مائــة، ورب فئــة أحــب إلي مــن قبيلتــين  المــال،] مــن 

ـــت معتبتـــه، ومـــن رضـــي بالقســـم طابـــت معيشـــته، آفـــة الـــرَّ  دب، أي الهـــوى، والعـــادة أملـــك بـــالأطال
ل فما كان لك منها أتـاك علـى ضـعفك وإن وَ نيا دُ ة خير من الغنى مع البغضة، والدُّ والحاجة مع المحبّ 

تضـــع الشـــرف،  )٤(تـــك، وســـوء حمـــل الفاقـــة طلبـــه، ومـــا كـــان منهـــا عليـــك لم تدفعـــه بقوَّ قصـــرت في 
  ب، و عقِ والحسد داء ليس له دواء، والشماتة تَ 

__________________  
مـا يوضــع علــى الــدم ليرقئـه والمعــنى أ8ّــا تعطـى في الــديات فــتحقن >ــا : - كصــبور - جــف وسـكن، والرقــوء: رقـأ الــدم) ١(

  . الدماء
  . بالضم وبضمتين وبالتحريك الفقدان وغلب على فقدان المال - العدم) ٢(
  . »من فئتين « في بعض النسخ ) ٣(
  . »الريبة « في بعض النسخ ) ٤(

    



٥٧٤ 

 ةً ومة مع السفاهة، ودعامة العقل الحلم، وجماع الامر الصبر وخـير الأمُـور مغبـّبه، واللّ  رَّ يوماً ب ـُ من برَّ 
  . )١( اً يزدد حبّ  اً ز رغبّ التعاهد، ومن يَ ة حسن العفو، وأبقى المودَّ 

دهـر  نَّـه قـد أتـى علـيَّ إ يـا بـنيَّ : جمع أكـثم بنيـه عنـد موتـه فقـال: أكثم بن صيفي عند موته وصية
  : دكم من نفسي قبل المماتطويل وأنا مزوِّ 

ولا  ه ينمـي عليــه العـدد ولا يبيـد عليـه أصــلفإنـّ حم، وعلــيكم بـالبرِّ اوصـيكم بتقـوى االله وصـلة الـرَّ 
ه لا يثبت عليها أصل ولا ينبت عليهـا فـرع،  حم فإنّ يهتصر فرع، فأ8ا كم عن معصية االله وقطيعة الرَّ 

، انظروا أعناق الابـل ولا لم يدع لي صديقاً  قول الحقِّ  نَّ إوا ألسنتكم فإنَّ مقتل الرَّجل بين فكيه، كفّ 
اكم ونكـاح الحمقـاء فـإنَّ نكاحهـا قـذر وإيـّم، هـا فـإنَّ فيهـا مهـر الكريمـة ورقـوء الـدَّ تضـعوها إلاّ في حقّ 

، مــن )٣(، مــن لم يــأس علــى مــا فاتــه ودع بدنــه )٢(وولــدها ضــياع، الاقتصــاد في الســفر أبقــى للجمــام 
مــن أن اصــبح  إليَّ  م، أن أصــبح عنــد رأس الامــر أحــبُّ م قبــل التنــدُّ ت عينــه، التقــدُّ قنــع بمــا هــو فيــه قــرَّ 

لم يهلــك مــن مالــك مــا  )٤(ل عنــد ذنبــه، لم يهلــك امــرء عــرف قــدره، العجــز عنــد الــبلاء آفــة التجمّــ
عــلام، يتشــابه الامــر إذا أقبــل، فــإذا أدبــر ، الوحشــة ذهــاب الأ)٥(وعظــك، ويــل لعــالم أمــن مــن جهلــه 

، ولا تغضـــبوا مـــن خـــاء حمـــق، وفي طلـــب المعـــالي يكـــون العـــزّ س وإلاّ حمـــق، البطـــر عنـــد الرَّ عرفـــه الكـــيّ 
وا عنــه، ولا تضــحكوا ممـّـا لا يضــحك منــه، تبــارّ  )٦(ه يجــنى الكثــير، لا تجيبــوا فيمــا لم تســئلوا اليســير فإنـّـ

نيا ولا تباغضوا، الحسد    في الدُّ
__________________  

  . لا موجبة للحب يعني الزيارة يوماً ويوماً ) ١(
: كمـــا في روايـــة السجســـتاني، وأمّـــا الجمـــام كمـــا في الصـــلب» ال الاقتصـــاد في الســـعي أبقـــى للجمـــ« كـــذا والظـــاهر ) ٢(

  . الراحة، والقوة
  . أي راح نفسه» ع ودّ « وفى بعض القراءات . أي سكن) ٣(
  . »الجزع عند النازلة آفة التجمل « في بعض النسخ الحديث ) ٤(
  . »من جاهله  ويل لعالم أمر«  ٦٩٨ومجمع الامثال ص  ٣٢٠ص  ١وفى جمهرة الامثال ج . كذا) ٥(
  . »عمّا لا تسألوا « في بعض النسخ ) ٦(

    



٥٧٥ 

كلــوا علــى ة، لا تتّ ب بعضــكم مــن بعــض في المــودَّ يتقــرَّ  )١(ه مــن يجتمــع يتقعقــع عمــده في القــرب فإنـّـ
ه لا يصـلح الأمــوال إلاّ القرابـة فتقـاطعوا، فـإنَّ القريـب مـن قـرب نفســه، وعلـيكم بالمـال فأصـلحوه فإنـّ

ه مــــن فعــــل ذلــــك  أحــــدكم علــــى مــــال أخيــــه يــــرى فيــــه قضــــاء حاجتــــه فإنــّــ كلنَّ باصــــلاحكم، ولا يــــتّ 
ة المغـزل، وحيلـة مـن رَّ كالقابض على الماء، ومن اسـتغنى كـرم علـى أهلـه، وأكرمـوا الخيـل، نعـم لهـو الحـُ

ة، ثمّ مائــة وثلاثــين ســنّة في الجاهليـّـ الســلوليُّ  )٢(وعــاش قــردة بــن ثعلبــة بــن نفاثــة . لا حيلــة لــه الصــبر
  . لام فأسلمأدرك الاس

وعــاش مصــاد بــن جنــاب بــن مــرارة مــن بــني عمــرو بــن يربــوع بــن حنظلــة بــن زيــد بــن منــاة أربعــين 
  . )٣(ومائة سنّة 

 : ستمائة سنّة وهو الّذي يقول قس بن ساعدة الاياديَّ  عاشُ و
  عطــــــــــي الامــــــــــن عنــــــــــد نزولــــــــــههــــــــــل الغيــــــــــث مُ 

  ومحســــــــــــــــــــنالأمُــــــــــــــــــــور  في يءبحــــــــــــــــــــال مســــــــــــــــــــ   

   
  ذاهبـــــــــــاً  وهـــــــــــو قــــــــــد فــــــــــات ومــــــــــا قــــــــــد تــــــــــولىّ 

ــــــــــــــــــــنيّ فهــــــــــــــــــــل ينفعــــــــــــــــــــنيّ     ــــــــــــــــــــو أن ــــــــــــــــــــني ول    ليت

   
 : وكذلك يقول لبيد

ــّـــــــــــــــــ اً سّـــــــــــــــــــوأخلـــــــــــــــــــف قُ  ـــــــــــــــــــو أن   نيليتـــــــــــــــــــني ول

  روأعيــــــــــــــــا علــــــــــــــــى لقمــــــــــــــــان حكــــــــــــــــم التــــــــــــــــدبّ    

   
  . وعاش الحارث بن كعب المذحجي ستين ومائة سنة

  هذه الأخبار الّتي ذكرRا في المعمرين : هذا الكتاب قال مصنّف 
__________________  

وارتحلــوا يعــني إذا اجتمعــوا وتقــاربوا وقــع بيــنهم الشــر : حكايــة صــوت الســلاح، وقعقعــت عمــدهم تقعقعــت: القعقعــة) ١(
  . أو من غبط بكثرة العدد واتساق الامر فهو بمعرض الزوال والانتشار. أو معناه لابدّ من الافتراق بعد الاجتماع. فتفرقوا

  . والظاهر تصحيف» روة بن ثعلبة بن نفاية ف« في اكثر النسخ ) ٢(
  : منها وقال شعراً ) ٣(

  ان مصــــــــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــــــن جنـــــــــــــــــــــــــاب قـــــــــــــــــــــــــد ذهـــــــــــــــــــــــــب

  أدرك مــــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــــــول الحيـــــــــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــــــــا طلـــــــــــــــــــــــــب   

   
  من هربيوماً  والموت قدر يدرك

    



٥٧٦ 

وعوانـة  )١(ار ، ومحمّد بن إسـحاق بـن بشّـقد رواها مخالفونا أيضاً من طريق محمّد بن السائب الكلبيِّ 
أنَّــه   ، وقــد روى عــن النــبيِّ الطــائيُّ  ، والهيــثم بــن عــديٍّ )٢(بــن الحكــم وعيســى بــن زيــد بــن آب 

  . ةة بالقذَّ ما كان في الامم السالفة تكون في هذه الامُّة مثله حذو النعل بالنعل والقذَّ كلّ : قال
فيمــا مضــى مــن  ت الواقعــة بحجــج االله ت الغيبــاهــذا التعمــير فــيمن تقــدَّم وصــحّ  وقــد صــحَّ 

  . القرون
 لغيبتـــه وطـــول عمـــره مـــع الأخبـــار الـــواردة فيـــه عـــن النـــبيِّ  فكيـــف الســـبيل إلى إنكـــار القـــائم 

  . ، وهي الّتي قد ذكرناها في هذا الكتاب بأسانيدهاوعن الائمّة  
، عــن موسـى بــن حـدّثنا محمّــد بـن أبي عبــد االله الكـوفيُّ : قــال اق قّ بـن أحمــد الـدَّ ثنا علــيّ حـدَّ 

، عـن غيـاث بـن إبـراهيم، عـن الصـادق جعفـر بـن ه الحسين بن يزيد النوفليِّ ، عن عمّ عمران النخعيِّ 
ه مــا كــان في الامــم الســالفة فإنــّكلّ : قــال رســول االله : قــال محمّــد، عــن أبيــه، عــن آبائــه 

  . ةة بالقذِّ يكون في هذه الامُّة مثله حذو النعل بالنعل والقذّ 
ثنا محمّــد بــن حــدَّ : ثنا الحســن بــن علــيّ الســكري قــالحــدَّ : ان قــالثنا أحمــد بــن الحســن القطــّحــدَّ 

 زكريــّا، عــن جعفــر بــن محمّــد بــن عمــارة، عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه، عــن جــده 
تي سـنن مـن كـان قبلهـا حـذو مّـاُ  لتركـبنَّ  والّذي بعثني بالحق نبيّاً وبشـيراً : قال رسول االله : قال

  . ة مثلهاة من بني إسرائيل دخلت في جحر لدخلت في هذه الامُّة حيّ النعل بالنعل حتىّ لو أنَّ حيّ 
  )٣(سى بن أحمد بن إبـراهيم بـن محمّـد بـن عبيـد االله بن مو  ثنا الشريف أبو الحسن عليُّ حدَّ 
  حدّثنا احمد : قال )٤(الحسن بن ركام  حدّثنا أبو عليٍّ : قال

__________________  
م الاختلاف في جده أهو يسار أو بشار) ١(   . تقدَّ
  . »عيسى بن يزيد بن رئاب « في البحار ) ٢(
  . »عبد االله « في بعض النسخ ) ٣(
  . »أبو عليّ بن همام « في بعض النسخ ) ٤(

    



٥٧٧ 

، عــن خالــد بــن ثني أحمــد بــن هــلال، عــن عثمــان بــن عيســى الكــلابيِّ حــدَّ : قــال ابــن محمّــد النــوفليِّ 
سمعــت ســيّد العابــدين علــى بـــن : نجــيح، عــن حمــزة بــن حمــران، عــن أبيــه، عــن ســعيد بــن جبــير قــال

، سـنّة مـن نـوح، ا سـنن مـن الأنبيـاء  القـائم منـّفي: يقول الحسين بن عليّ بن أبي طالب 
وسنّة من إبراهيم، وسـنّة مـن موسـى، وسـنّة مـن عيسـى، وسـنّة مـن أيـّوب، وسـنّة مـن محمّـد صـلوات 

  . االله عليهم
فطـــول العمـــر، وأمّـــا مـــن إبـــراهيم فخفـــاء الـــولادة واعتـــزال النّـــاس، وأمّـــا مـــن  ا مـــن نـــوح أمّـــو

فــالفرج بعــد  وف والغيبــة، وأمّــا مــن عيســى فــاختلاف النّــاس فيــه، وأمّــا مــن أيــّوب موســى فــالخ
  . فالخروج بالسيف البلوى، وأمّا من محمّد 

الثــاني  الســنة بــذلك جاريــة في القــائم  الخــبر بــأنَّ  التعمــير لمــن تقــدَّم عصــرنا وصــحَّ  فمــتى صــحَّ 
لم يجز إلاّ أن يعتقـد أنَّـه لـو بقـي في غيبتـه مـا بقـي لم يكـن القـائم غـيره، وإنـّه  عشر من الائمّة 

نيا إلاّ يوم واحد لطول االله ذلك اليوم حتىّ يخرج فيملاها قسطاً وعدلاً كمـا ملئـت  لو لم يبق من الدُّ
  . بعده وعن الائمّة  كما روي عن النبيّ   جوراً وظلماً 

عـنهم، ولا حـول ولا قـوَّة إلاّ بـاالله العلـي  ولا يحصل لنا الاسلام إلاّ بالتسليم لهم فيما يرد ويصـحُّ 
  . العظيم

بـين لاشخاصـهم مسـتترين لامـرهم، مة مـن أهـل الـدِّين والزهـد والـورع إلاّ مغيّ وما في الازمنة المتقدِّ 
نيا مـن إبتـدائها إلى وقتنـا  يظهرون عند الامكان والامن ويغيبون عند العجز والخوف وهـذا سـبيل الـدُّ

إلاّ لماّ في نفـوس الجاحـدين  في غيبته من دون جميع الأمُور منكراً  هذا، فكيف صار أمر القائم 
  . والائمّة بعده  من الكفر والضلال وعداوة الدِّين وأهله وبغض النبيِّ 

حــدّثنا محمّــد : قـال )١(الســكري  ثنا الحسـن بــن علـيِّ حــدَّ : حـدثنا أحمــد بـن الحســن القطـان قــال[ 
  فقد بلغني أنَّ ملكا من ملوك الهند كان كثير الجند واسع المملكة  ] :بن زكرياّ قال

__________________  
  . وفي بعضها السكوني» العسكري « في بعض النسخ ) ١(

    



٥٧٨ 

نيا  )١(علــى الأعــداء، وكــان مــع ذلــك عظــيم النهمــة  اً مظفــرّ  في أنفــس النـّـاس، مهيبــاً  في شــهوات الــدُّ
لهواه، مطيعا له، وكـان أحـب النـّاس إليـه وانصـحهم لـه في نفسـه مـن زيـن لـه  اRا وملاهيها، مؤثراً ولذّ 

هم لـه في نفســه مــن امـره بغيرهــا وتـرك امــره فيهـا،، وكــان قــد شّــعن رأيـه، وابغــض النـّاس واحالـه وحسّــ
لملــك فيهــا في حداثــة ســنّة وعنفــوان شــبابه وكــان لــه رأي أصــيل ولســان بليــغ ومعرفــة بتــدبير أصــاب ا

صــعب وذلــول، واجتمــع لــه  النــّاس، وضــبطهم، فعــرف النّــاس ذلــك منــه فانقــادوا لــه، وخضــع لــه كــلُّ 
فــر علــى مــن ى ذلــك مــا أصــاب مــن الظّ قــوَّ  هوة والعجــب، ثمَّ ســكر الشــباب وســكر السّــلطان، والشّــ

برأيـه  والقهر لاهل مملكته، وانقياد النّاس له، فاستطال علـى النـّاس واحتقـرهم، ثمّ ازداد عجبـاً ناصبه 
نيا لـه مؤاتيـة، لا يريـد نوا أمـره عنـده، فكـان لاهمـّونفسه لماّ مدحه النّاس وزيّ  نيا وكانـت الـدُّ ة لـه إلاّ الـدُّ

ر، وقد كان الدِّين فشا في أرضه قبـل ملكـه، لا يولد له ذك )٢( منها شيئاً إلاّ ناله، غير أنَّه كان مئناثاً 
وكثــر أهلــه، فــزين لــه الشــيطان عــداوة الــدِّين وأهلــه وأضــر بأهــل الــدِّين فأقصــاهم مخافــة علــى ملكــه، 

  . صنامهمفهم، وسجد لألهم وشرَّ من ذهب وفضة، وفضّ  ب أهل الاوثان، وصنع لهم أصناماً وقرَّ 
ــ نَّ الملــك إا رأى النّــاس ذلــك منــه ســارعوا إلى عبــادة الاوثــان والاســتخفاف بأهــل الــدِّين، ثمّ فلمّ

سأل يوماً عن رجل مـن أهـل بـلاده كانـت لـه منـه منزلـة حسـنة ومكانـة رفيعـة وكـان أراد ليسـتعين بـه 
نيا وخـلا منهـا و : ه ويكرمـه، فقيـل لـهعلى بعض اموره ويحبّ  سـاك لحـق بالنّ أيهّـا الملـك أنَّـه قـد خلـع الـدُّ

ـــه، ثمَّ  فثقـــل ذلـــك علـــى الملـــك، وشـــقَّ  ـــه في زيِّ إ علي ـــه، فلمّـــا نظـــر إلي ـــه فـــأتي ب اك النسّـــ نَّـــه أرســـل إلي
   )٣(عهم زبره وشتمه وتخشّ 

__________________  
  . له في هذا الامر 8مة أي شهوة: بلوغ الهمة والشهوة في الشيء ويقال - بفتح النون - النهمة) ١(
ويقابلـه المـذكار وهـى الـّتى تلـد الـذكور  . لّتي اعتادت أن تلد الاناث وكذلك الرَّجل لا8ما يستويان في مفعالا: المئناث) ٢(

  . كثيراً 
  . وزبره أي زجره. العباد: النساك) ٣(

    



٥٧٩ 

عت بينا أنـت مـن عبيـدي وعيـون أهـل مملكـتي ووجهـم وأشـرافهم إذ فضـحت نفسـك وضـيّ : وقال له
 ، وقـد كنـت أعـددتك لمهـمِّ لـة والخسـارة حـتىّ صـرت ضـحكه ومـثلاً بعـت أهـل البطاأهلك ومالـك واتّ 

فلعقلـك  أيهّا الملك أنَّـه أن لم يكـن لي عليـك حـقٌّ : اموري، والاستعانة بك على ما ينوبني، فقال له
 ائمر بمـا بـدالك بعـد الفهـم والتثبيـت، فـإنَّ الغضـب عـدوُّ  عليك حق، فاستمع قولي بغير غضب، ثمَّ 

  . قل ما بدالك: بين صاحبه وبين الفهم، قال الملكالعقل، ولذلك يحول 
أم في ذنــب مـنيّ إليــك   أسـألك أيهّـا الملــك أفي ذنـبي علـى نفســي عتبـت علـىَّ فــإنيّ : اسـكقـال النّ 

  . سالف؟
تي أن مــا أراد رجــل مــن رعيّــنوب عنــدي، ولــيس كلّ نَّ ذنبــك إلى نفســك أعظــم الــذُّ إ: قــال الملــك

ه والحـاكم نـا وليـّأ أعـد إهلاكـه نفسـه كإهلاكـه لغـيره ممـّن ولكـنيّ يهلك نفسـه اخلـي بينـه وبـين ذلـك، 
أراك : اسـكعت أنـت ذلـك، فقـال لـه النّ عليه وله، فأنا أحكم عليك لنفسك وآخذ لها منك إذ ضيّ 

ة إلاّ عنـد قـاض، ولـيس عليـك مـن النـّاس قـاض، لكـن أيهّا الملك لا تأخذني إلاّ بحجّـة ولانفـاذ لحجّـ
  . م منفذ، وأنا ببعضهم راض، ومن بعضهم مشفقحكامهعندك قضاة وأنت لأ

نــا مشــفق أا الــّذي أرضــى قضــاءه فعقلــك، وأمّــا الــّذي أمّــ: ومــا أولئــك القضــاة؟ قــال: قــال الملــك
ا أمّـ: قل ما بدالك وأصدقني خبرك ومتى كان هذا رأيـك؟ ومـن أغـواك؟ قـال: منه فهواك، قال الملك

ــ وقعــت خــبري فــإني كنــت سمعــت كلمــة في حداثــة ســنيّ  لم تــزل  ة المزروعــة، ثمَّ في قلــبي فصــارت كالحبّ
ـــرى، وذلـــك؟  ـــت[ نيّ أتنمـــي حـــتىّ صـــارت شـــجرة إلى مـــا ت يحســـب : قـــد سمعـــت قـــائلاً يقـــول ] كن

الجاهل الامر الّذي هو لا شيء شيئاً والأمر الّذي هو الشيء لا شيء، ومن لم يـرفض الامـر الـّذي 
يبصـر الامـر الـّذي هـو الشـيء لم تطـب نفسـه هو لا شيء لم ينل الامـر الـّذي هـو الشـيء، ومـن لم 

نيا، فكــان لهــذه الكلمــة بــرفض الامــر الّــذي هــو لا شــيء، والشــيء هــو الاخــرة، واللاّ  شــيء هــو الــدُّ
نيا حياRــا موتــاً وغناهــا فقــراً نيّ عنــدي قــرار لأ Rــا ، وقوَّ تها ســقماً ، وصــحّ ، وفرحهــا ترحــاً  وجــدت الــدُّ

  اRا موتاً، وإنمّا يحيى فيما صاحبها ليموت، ، وكيف لا تكون حيها ذلاًّ ، وعزَّ ضعفاً 
    



٥٨٠ 

وهو من الموت على يقين، ومـن الحيـاة علـيّ قلعـة، وكيـف لا يكـون غناؤهـا فقـرا ولـيس يصـيب أحـد 
  . له منها منها شيئاً إلاّ احتاج لذلك الشيء إلى شيء آخر يصلحه وإلى أشياء لابدَّ 

ــّـ  )١(مهـــا ومربطهـــا أصـــا>ا احتـــاج إلى علفهـــا وقيّ  ة فـــإذاومثـــل ذلـــك أنَّ الرَّجـــل ربمـــا يحتـــاج إلى داب
لــه منهــا، فمــتى  شــيء مــن ذلــك إلى شــيء آخــر يصــلحه وإلى أشــياء لابــدَّ  احتــاج لكــلِّ  وأدواRــا، ثمَّ 

مـن أصـاب  وهـي مرصـدة لكـلِّ  تنقضي حاجـة مـن هـو كـذلك وفاقتـه؟ وكيـف لا يكـون فرحهـا ترحـاً 
في ولــده فمــا ينتظــر  مــن الحــزن، أن رأى ســروراً  منهــا قــرة عــين أن يــرى مــن ذلــك الامــر بعينــه أضــعافه

رور في مـال فمـا من الاحزان في موته وسـقمه وجايحـة أن أصـابته أعظـم مـن سـروره بـه، وإن رأى السّـ
مــر كــذلك فــأحق النّــاس ف مــن التلــف أن يــدخل عليــه أعظــم مــن ســروره بالمــال، فــإذا كــان الأيتخــوَّ 

تها مــن وإنمّــا صــحّ  تها ســقماً وكيــف لا يكــون صــحّ . س بشــيء منهــا لمــن عــرف هــذا منهــابــأن لا يتلــبّ 
أخلــق مــا يكــون  م، وأظهــر مــا يكــون الانســان دمــاً أخلاطهــا وأقر>ــا مــن الحيــاة الــدَّ  أخلاطهــا وأصــحُّ 

وإنمّــا  Rــا ضــعفاً كلــة والبرســام، وكيــف لا يكــون قوَّ والآ )٢(اعون بحــة والطــّصــاحبه بمــوت الفجــأة، والذُّ 
 إلاّ أورث أهلـه ذلاًّ  قـطُّ  ولم ير فيهـا عـزٌّ  ها ذلاًّ بقه، وكيف لا يكون عزُّ ه ويو تجمع القوى فيها ما يضرُّ 

نيا  النــّاس بـذمِّ  طويلــة، فــأحقُّ  لِّ طـويلاً، غــير أنَّ أيـّـام العــز قصــيرة، وأيـام الــذُ  نيا لمــن بســطت لــه الــدُّ الــدُّ
فيجتــاح،  يــوم وليلــة وســاعة وطرفــة عــين أن يعــدي علــى مالــه ع كــلَّ فأصــاب حاجتــه منهــا فهــو يتوقَّــ

المـوت  وعلى حميمه فيختطـف وعلـى جمعـه فينهـب، وأن يـؤتى بنيانـه مـن القواعـد فيهـدم، وأن يـدبَّ 
  . ما هو به ضنين إلى حشده فيستأصل، ويفجع بكلِّ 

نيا الاخذة ما تعطي، والمورثة بعد ذلك التبعة، السلابة  فأذمُّ    إليك أيهّا الملك الدُّ
__________________  

  . موضع ربط الدواب - فتح الباء وكسرهاب - المربط) ١(
في العضـلات مـن جانـب الحلقـوم الـّتى >ـا يكـون  ورم حـارّ : - بضم الذال وفـتح البـاء، والعامـة تسـكن البـاء - الذبحة) ٢(

  ).بحر الجواهر(والشيخ لا يفرق بينهما، وقيل هي ورم اللوزتين . وقد يطلع الذبحة على الاختناق: وقال العلامة. البلع
    



٥٨١ 

لمـــن تكســـو، والمورثـــة بعـــد ذلـــك العـــرى، المواضـــعة لمـــن ترفـــع، والمورثـــة بعـــد ذلـــك الجـــزع، التاركـــة لمـــن 
ارة بمــن ائتمنهـا وركــن إليهــا، >ـا، الغــدَّ  يعشـقها، والمورثــة بعــد ذلـك الشــقوة، المغويــة لمـن أطاعهــا واغــترَّ 

ــتي لا ريــق الزلــق، والمهــبط ؤون، والطّ احب الخــَوالصّــ )١(هــي المركــب القمــوص  المهــوي، هــي المكرمــة الّ
أحـــداً، الملزومـــة الــّـتي لا تلـــزم أحـــداً، يـــوفي لهـــا وتغـــدر،  تكـــرم أحـــداً إلاّ أهانتـــه، المحبوبـــة الــّـتي لا تحـــبُّ 

 )٢(جـة لمـن اسـتقام >ـا، المتلاعبـة بمـن اسـتمكنت ويصدق لها وتكـذب، وينجـز لهـا وتخلـف، هـي المعوِّ 
وبينــاهي تخدمــه إذ جعلتــه خادمــا، وبينــا هــي تضــحكه إذ لتــه مــأكولا، منــه، بينــا هــي تطعمــه إذ حوَّ 

وبينــا هــي تبكيــه إذا بكــت عليــه، وبينــا هــي قــد  )٣(ضــحكت منــه، وبينــا هــي تشــمته إذ شمتــت منــه 
تـــه وبينـــا هـــو فيهـــا مكـــرم إذ ة إذ بســـطتها بالمســـألة، وبينـــا هـــو فيهـــا عزيـــز إذ أذلّ بســـطت يـــده بالعطيّـــ

، وبينـــا هـــو رفيـــع إذ وضـــعته، وبينـــا هـــي لـــه مطيعـــة إذ قـــوراً م إذ صـــار محأهانتـــه، وبينـــا هـــو فيهـــا معظــّـ
إذ  عصــته، وبينــا هــو فيهــا مســرور إذ أحزنتــه، وبينــا هــو فيهــا شــبعان إذ أجاعتــه، وبينــا هــو فيهــا حــيٌّ 

  . أماتته
ة لهــا مــن دار إذ كــان هــذا فعالهــا، وهــذه صــفتها، تضــع التــاج علــى رأســه غــدوة وتعفــر خــدَّ  فــافٍّ 

ة، وتجعلهـــا في الاغـــلال غــدوة، وتقعـــد الرَّجـــل هب عشــيّ الايــدي بأســـورة الـــذَّ ى بــالتراب عشـــية، وتحلــّـ
اب غـدوة، يباج عشـية، تفـرش لـه الـترّ ة، تفـرش لـه الـدِّ جن عشـيّ رير غـدوة، وترمـي بـه في السّـعلى السّـ

ة، تحبب إلى أهلـه قربـه عشـية، وائح والنوادب عشيّ وتجمع له الملاهي والمعازف غدوة، وتجمع عليه النّ 
ة، فهـو متوقـع لسـطواRا، غـير نـاج مـن ب إليهم بعده غدوة، تطيب ريحه غـدوة وتنـتن ريحـه عشـيّ وتحبّ 

فتنتهـــا وبلائهـــا، تمتـــع نفســـه مـــن أحاديثهـــا وعينـــه مـــن أعاجيبهـــا، ويـــده مملـــوءة مـــن جمعهـــا ثمّ تصـــبح 
  ، والعين هامدة، ذهب ما ذهب، وهوى ما هوى، وباد ما باد، صفراً  الكفّ 

____________  
  . وبمعناه - على وزان Cوش - موصالق) ١(
  . »استمسكت « في بعض النسخ ) ٢(
  . »بينا هي تسمنه إذ سمنت منه « ولعل الصواب . »وبينا هي تشتمه إذا شتمت منه « في بعض النسخ ) ٣(
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، قـرن قرنـاً  ، تسـكن دار كـلِّ بـدلاً  مـن كـلٍّ  ، وترضـى بكـلٍّ مـن كـلّ خلفـاً  وهلك ما هلك، تجد في كلِّ 
مـن  تنقـل أقوامـاً  )١(فاضل، والعجـزة مكـان الحزمـة قوم قوماً، تقعد الاراذل مكان الأ سؤر كلِّ وتطعم 

ــؤس إلى النّ ، ومــن الرّ )٢(الجــدب إلى الخصــب  خــاء، ة إلى الرَّ عمــة، ومــن الشــدَّ جلــة إلى المركــب ومــن الب
صـب، ونزعـت عة حتىّ إذا غمستهم في ذلك انقلبت >ـم فسـلبتهم الخقاء إلى الخفض والدَّ ومن الشّ 
  . فعادوا إلى أبأس البؤس، وأفقر الفقر، وأجدب الجدب. ةمنهم القوَّ 
عهم، ولم أتــــركهم بــــل وصــــلتهم  لم أضــــيّ هــــل وتــــركهم فــــإنيّ ا قولــــك أيهّــــا الملــــك في إضــــاعة الأفأمّــــ

 كنت وأنا أنظـر بعـين مسـحورة لا أعـرف >ـا الاهـل مـن الغربـاء ولا الأعـداء وانقطعت إليهم، ولكنيّ 
صـحيحة، واسـتبنت الأعـداء  حر اسـتبدلت بـالعين المسـحورة عينـاً  السّـاء، فلمّـا انجلـى عـنيّ مـن الاوليـ

وخلطـاء إنمّـا هـو  هم أهلين وأصدقاء وإخواناً من الاولياء، والاقرباء من الغرباء، فإذا الّذين كنت أعدّ 
لــك علــى قــدر لاهمــة لهــم إلاّ أن تــأكلني وتأكــل بي، غــير أنَّ اخــتلاف منــازلهم في ذ )٣(ســباع ضــارية 

هبـــة، ومـــنهم كالكلـــب في ئب في الغـــارة والنّ ومـــنهم كالـــذِّ  )٤(ة الســـورة ة، فمـــنهم كالاســـد في شـــدَّ القـــوَّ 
  . رق واحدة والقلوب مختلفةرقة، فالطّ الهرير والبصبصة، ومنهم كالثعلب في الحيلة السّ 

وجنــودك  نــّك أيهّــا الملــك في عظــيم مــا أنــت فيــه مــن ملكــك، وكثــرة مــن تبعــك ومــن أهلــكأفلــو 
، لـيس معـك أحـد مـن جميـع أهـل وحيـدٌ  نّك فريدٌ أوحاشيتك وأهل طاعتك، نظرت في أمرك عرفت 

هـذه الامُّــة الـّتي اوتيــت الملـك عليهــا   الأرض، وذلـك إنـّـك قـد عرفــت أنَّ عامّـة الامــم عـدو لــك، وأنَّ 
لضـارية، وأشـد عـداوة لـك مـن السـباع ا لك الّذين هم أشـدّ  من أهل العداوة والغشّ  )٥(كثيرة الحسد 

  الامم  عليك من كلِّ  حنقاً 
__________________  

  . »الفجرة مكان البررة « في بعض النسخ ) ١(
  . القحط، مقابل الخصب: الجدب) ٢(
  . الضاري من الكلاب ما لهج بالصيد وتعود أكله) ٣(
  . الحدة: - بالفتح - السورة) ٤(
  . وهو الجماعة» الحشد « في بعض النسخ ) ٥(

    



٥٨٣ 

بـــاجر،  الغريبـــة، وإذا صـــرت إلى أهـــل طاعتـــك ومعونتـــك وقرابتـــك وجـــدت لهـــم قومـــاً يعملـــون عمـــلاً 
ـــزدادوك مـــن الاجـــر، واذا صـــرت الى أهـــل خاصّـــ تك يحرصـــون مـــع ذلـــك أن ينقصـــوك مـــن العمـــل في

ي إلـيهم  ك وكسـبك لهـم، فانـت تـودِّ أوكـدحك ومهنـّ )١(ك وحدك وقرابتك صرت الى قوم جعلت كدَّ 
ك عنـك بـراض فـإنَّ أنـت حبسـت عــنهم عـت بيـنهم جميــع كـدِّ به، ولـيس كلّهـم وان وزَّ رييـوم الضّـ كـلَّ 

  . نّك أيهّا الملك وحيد لا أهل لك ولا مالأة راض، أفلا ترى ذلك فليس منهم البتّ 
ــــ وإخوانــــاً  ومــــالاً  نــــا فــــإنَّ لي أهــــلاً أا فأمّــــ وني وأخــــوات وأوليــــاء، لا يــــأكلوني، ولا يــــأكلون بي؛ يحبّ

قهم فــلا صــدِّ قوني، واُ بيننــا، ويصــدِّ  بيننــا، ينصــحوني وأنصــحهم فــلا غــشَّ  فقــد الحــبُّ هم، فــلا يحــبّ واُ 
والـيهم فـلا عـداوة بيننـا، ينصـروني وأنصـرهم فـلا تخـاذل بيننـا، يطلبـون الخـير تكاذب بيننـا، ويوالـوني واُ 

تحاســد، الــّذي أن طلبتــه معهــم لم يخــافوا أن أغلــبهم عليــه أؤ أســتأثر بــه دو8ــم، فــلا فســاد بيننــا ولا 
ـــزال العمـــل قائمـــاً  بيننـــا، هـــم هـــداتي أن ضـــللت، نـــور  يعملـــون لي وأعمـــل لهـــم بـــاجور لا تنفـــد ولا ي

هنــــا عــــن وأعــــواني إذا فزعــــت، وقــــد تنزَّ  )٢(ن رميــــت إني بصــــري أن عميــــت، وحصــــني أن اتيــــت، ومجــّــ
نيا فــلا تكــاثر فــلا نريــدها وتركنــا الــذَّ  )٣(البيــوت والمخــاني  بيننــا ولا تبــاغى، خاير والمكاســب لاهــل الــدُّ

ولا تبـــــاغض، ولا تفاســـــد، ولا تحاســـــد، ولا تقـــــاطع، فهـــــؤلاء أهلـــــي أيهّـــــا الملـــــك وإخـــــواني وأقربـــــائي 
ائي، وأحببتهم وانقطعـت إلـيهم، وتركـت الـّذين كنـت أنظـر إلـيهم بـالعين المسـحورة لمـّا عـرفتهم، وأحبّ 

  . والتمست السلامة منهم
نيا أيهّـــا الملــك الـّـتي أخبرتـــك أ 8ّــا لا شــيء فهـــذا نســبها وحســبها ومصـــيرها إلى مــا قـــد فهــذه الــدُّ

أيهّــا الملــك أن  سمعــت، وقــد رفضــتها لمـّـا عرفتهــا، وأبصــرت الامــر الــّذي هــو الشــيء فــإن كنــت تحــبُّ 
ــّتي هــي الشــيء فاســتعدَّ  ماع، تســمع غــير مــا كنــت إلى السّــ أصــف لــك مــا أعــرف عــن أمــر الاخــرة ال

  . تسمع به من الاشياء
__________________  

  . اWاهدة فيه: والكدح في العمل. السعي والجد: الكد) ١(
  . الترس وكل ما وقى من السلاح: اWن) ٢(
  . »المخابي « وفي بعض النسخ . لعله جمع خان وهو الحانوت والفندق) ٣(

    



٥٨٤ 

قاء والعنـــاء، كـــذبت لم تصـــب شـــيئاً، ولم تظفـــر إلاّ بالشّـــ: فلـــم يـــزد الملـــك عليـــه إلاّ أن قـــال لـــه
  . في شيء من مملكتي، فانّك فاسد مفسد ولا تقيمنَّ فاخرج 

 حســناً  مثلــه قــطُّ  لم يــر النّــاس مولــوداً  كور غــلامٌ وولــد للملــك في تلــك الأيــّام بعــد إياســه مــن الــذُّ 
عظيمـــاً كـــاد أن يشـــرف منـــه علـــى هـــلاك نفســـه مـــن  رور مـــن الملـــك مبلغـــاً وضـــياء، فبلـــغ السّـــ وجمـــالاً 

م عامّـة مـا كـان في بيـوت ن يعبـدها هـي الـّتي وهبـت لـه الغـلام، فقسّـالفرح، وزعم أنَّ الاوثان الّتي كـا
وجمـع العلمـاء  )١(ى الغـلام يوذاسـف أمواله على بيوت أوثانه، وأمر النـّاس بالاكـل والشـرب سـنة وسمـّ

مون إليه أ8ّم يجدون الغلام يبلغ من الشـرف والمنزلـة مـا لا يبلغـه مين لتقويم ميلاده، فرفع المنجّ والمنجّ 
رف والمنزلـــة الشّـــ مـــا أظـــنُّ : فقـــوا علـــى ذلـــك جميعـــاً، غـــير أنَّ رجـــلاً قـــالفي أرض الهنـــد، واتّ  قـــطُّ  أحـــدٌ 

والفضـل الـّذي وجـدناه يبلغـه هـذا الغـلام إلاّ شـرف الاخـرة ولا أحسـبه إلاّ أن يكـون إمامـاً في الــدِّين 
اً مــن شـــرف  أرى الشــرف الــّـذي تبلغــه لـــيس يشــبه شـــيئنيّ والنســك وذافضـــيلة في درجــات الاخـــرة لأ

نيا وهو شبيه بشـرف الاخـرة كـاد أن ينغصـه سـروره بـالغلام،   فوقـع ذلـك القـول مـن الملـك موقعـاً . الدُّ
مـين في نفسـه وأعلمهـم وأصـدقهم عنـده، وأمـر الملـك م الّذي أخبره بذلك من أوثق المنجّ وكان المنجّ 

م إلـيهم أن لا يـذكر فيمـا بيـنهم قدَّ ثقة، وت والخدم كلَّ  )١(ؤورة  له من الظّ للغلام بمدينة فأخلاها وتخيرّ 
مــوت ولا آخــرة ولا حــزن ولا مــرض ولا فنــاء حــتىّ تعتــاد ذلــك ألســنتهم وتنســاه قلــو>م، وأمــرهم إذا 

فونـــه عليـــه خشـــية أن يقـــع في قلبـــه منـــه شـــيء بلـــغ الغـــلام أن لا ينطقـــوا عنـــده بـــذكر شـــيء ممــّـا يتخوَّ 
  زوا من يتحفظوا ويتحرَّ  ين والنسك، وأنفيكون ذلك داعية إلى اهتمامه بالدِّ 

__________________  
» ســف « و » بــوذا « كــذا باليــاء في جميــع النســخ والمظنــون أنَّــه تصــحيف والصــواب بوداســف والكلمــة مركبــة مــن ) ١(

العــالم الـذى وصــل الحصـول علــى البــوذة : بــوذا هـو الاســم الـدينى لمؤســس الديانـة البوذيــة ومعنـاه باللغــة السنسـكريتية: وقيـل
ة التعريـف وعلـى مـا قيـل لـيس باسـم علـم بـل هـو صـفة، وبنـاء عليـه لكن لم أجـد في موضـع يدخلـه أدا. وهو العلم الكامل
  . والعلم عند االله» البوذا « ويقال » أل « يجوز أن يدخله 

  . المرضعة: جمع الظئر) ٢(
    



٥٨٥ 

  . ذلك، ويتفقد بعضهم من بعض
  . اك مخافة على ابنهسّ على النّ  وازداد الملك عند ذلك حنقاً 

وحمــل عنــه مؤونــة ســلطانه، وكــان لا يخونــه ولا يكذبــه ولا  وكــان لــذلك الملــك وزيــر قــد كفــل أمــره
عه، وكان الوزير مع ذلـك رجـلاً لطيفـا يكتمه، ولا يؤثر عليه، ولا يتواني في شيء من عمله، ولا يضيّ 

طلقــا معروفــاً بــالخير، يحبــه النّــاس ويرضــون بــه إلاّ أنَّ أحبــاء الملــك وأقربــاءه كــانوا يحســدونه، ويبغــون 
  . )١(كانه عليه، ويستقلون بم

يد ومعــه ذلــك الــوزير فــأتى بــه في شــعب مــن الشــعاب علــى نَّ الملــك خــرج ذات يــوم إلى الصّــإثم 
فســأله الــوزير  )٢( رجــل قــد أصــابته زمانــة شــديدة في رجليــه، ملقــى في أصــل شــجرة لا يســتطيع براحــاً 

إليـك واحملـني إلى منزلـك ني ضـمّ : ق له الوزير فقال لـه الرَّجـلاع أصابته، فرَّ عن شأنه فأخبره أنَّ السبّ 
إنيّ لفاعـــل وإن لم أجـــد عنـــدك منفعـــة، ولكـــن يـــا هـــذا مـــا : فانــّـك تجـــد عنـــدي منفعـــة، فقـــال الـــوزير

: فقـال )٣(نـا أرتـق الكـلام أنعـم : ؟ فقـال الرَّجـلأو تحسـن شـيئاً  المنفعة الّتي تعدنيها، هل تعمـل عمـلاً 
مـن قبلــه فسـاد، فلـم يــر الـوزير قولــه  يءيـإذا كـان فيــه فتـق أرتقـه حــتىّ لا يج: وكيـف ترتـق الكــلام قـال

اء الملــك للــوزير شـيئاً، وأمــر بحملــه إلى منزلـه وأمــر لــه بمـا يصــلحه حــتىّ إذا كـان بعــد ذلــك احتـال أحبــّ
فـأجمع رأيهـم علـى أن دسـوا رجـلاً مـنهم إلى الملـك، فقـا لـه أيهّـا الملـك  وبطنـاً  وضربوا له الأمُور ظهـراً 

ــب عليــه مــن بعــدك فهــو يصــانع النّــاس علــى ذلــك، ويعمــل أنَّ هــذا الــوزير يطمــع في ملكــك  أن يغل
، فــــإن أردت أن تعلــــم صــــدق ذلــــك فــــأخبره أنَّــــه قــــد بــــدا لــــك أن تــــرفض الملــــك وتلحــــق عليــــه دائبــــاً 

اك، فانّك سترى من فرحه بذلك مـا تعـرف بـه أمـره، وكـان القـوم قـد عرفـوا مـن الـوزير رقـة عنـد سّ بالنّ 
نيا والمـــوت ولينـــا ل لهـــم فعملـــوا فيـــه مـــن الوجـــه الــّـذي ظنـــوا أ8ّـــم يظفـــرون  اً اك وحبــّـسّـــلنّ ذكـــر فنـــاء الـــدُّ

  بحاجتهم 
__________________  

  . »يستثقلون بمكانه « في بعض النسخ ) ١(
  . أي لا يستطيع تحولا) ٢(
  . هو راتق أي مصلح الامر: يقال. أصلحه: رتق الفتق) ٣(

    



٥٨٦ 

أل عمّـا سـواه، فلمّـا أدخـل عليـه الـوزير قـال نـا هجمـت منـه علـى هـذا لم أسـألئن : منه، فقال الملك
نيا وطلب الملـك وإنيّ : له الملك  قـد ذكـرت مـا مضـى مـن ذلـك فلـم إنّك قد عرفت حرصي على الدُّ

، وقــد عرفــت أنَّ الــّذي بقــي منــه كالــذي مضــي فإنــه يوشــك أن ينقضــي ذلــك  أجــد معــي منــه طــائلاً 
علـى قـدر  اً قويـّ أعمـل في حـال الاخـرة عمـلاً ه بأجمعة فلا يصير في يدي منه شـيء، وأنـا اريـد أن كلّ 

نيا، وقــد بــدا لي أنَّ الحــق بالنســاك واُ  ي هــذا العمــل لأهلــه فمــا رأيــك؟ خلّــمــا كــان مــن عملــي في الــدُّ
أيهّـا الملـك أن البـاقي وإن  : ة شـديدة حـتىّ عـرف الملـك ذلـك منـه، ثمّ قـالق الوزير لـذلك رقـّفرَّ : قال

ــت، كــان عزيــزا لاهــل أن يطلــب، وإن الفــا ني وإن اســتمكنت منــه لاهــل أن يــرفض، ونعــم الــرأي رأي
نيا شـرف الاخـرة، قــال فكـبر ذلـك علـى الملـك ووقـع منـه كــلّ : وإني لارجـو أن يجمـع االله لـك مـع الـدُّ

لا يـدري مـن  حزيناً  موقع ولم يبدله شيئاً غير أنَّ الوزير عرف الثقل في وجهه فانصرف إلى أهله كئيباً 
يــل، ثمّ ولا يــدري مــا دواء الملــك فيمــا اســتنكر عليــه فســهر لــذلك عامّــة اللّ  )١(اه أيــن اتي ولا مــن دهّــ

مـن  إنـّك كنـت ذكـرت لي ذكـراً : تي به فقـال لـهذكر الرَّجل الّذي زعم أنَّه يرتق الكلام فأرسل إليه فاُ 
نعـــم اخـــبرك إنيّ : رتـــق الكـــلام فقـــال الرَّجـــل أجـــل فهـــل احتجـــت إلى شـــيء مـــن ذلـــك؟ فقـــال الـــوزير

فلــم أســـتنكره فيمــا بيـــني وبينــه قـــط لمـّـا يعرفـــه مـــن  الملــك قبـــل ملكــه ومنـــذ صــار ملكـــاً  صــحبت هـــذا
نصــيحتي وشــفقتي وإيثــاري إيــّاه علــى نفســي وعلــى جميــع النّــاس، حــتىّ إذا كــان هــذا اليــوم اســتنكرته 

: يرة، قـال الـوز هل لذلك سبب أو علـّ: اتقلي خيراً عنده بعده، فقال له الرَّ  شديداً لا أظنُّ  استنكاراً 
مـن ههنـا جـاء الفتـق وأنـا وأرتقـه إن : نعم دعاني أمس وقال لي كذا وكذا فقلـت لـه كـذا وكـذا، فقـال

  . شاء االله
ى هـــو عــن ملكـــه وتخلفـــه أنـــت فيــه فـــإذا كـــان عنـــد نـّـك تحـــب أن يتخلــّـأإعلــم أنَّ الملـــك قـــد ظـــن 

 احلـــق اك وأشـــهره، ثمّ سّـــبح فـــاطرح عنـــك ثيابـــك وحليتـــك وألـــبس أوضـــع مـــا تجـــده مـــن ذي النّ الصّـــ
رأسك وامض على وجهك إلى باب الملـك فـإنَّ الملـك سـيدعوبك ويسـألك عـن الـّذي صـنعت فقـل 

  هذا الّذي دعوتني إليه ولا ينبغي لأحد أن يشير : له
__________________  

  . »ما دهاه « في بعض النسخ ) ١(
    



٥٨٧ 

إلاّ خــيراً ممــّا نحــن فيــه،  الــّذي دعــوتني إليــه علــى صــاحبه بشــيء إلاّ واســاه فيــه وصــبر عليــه، ومــا أظــنُّ 
  . ى عن نفس الملك ما كان فيها عليهفقم إذا بدا لك، ففعل الوزير ذلك فتخلّ 

وا في الهـرب والاسـتخفاء، ثمّ دهم بالقتـل، فجـدُّ اك مـن جميـع بـلاده وتوعّـسّـأمر الملـك بنفـي النّ  ثمَّ 
إليهمـا فـاتي >مـا فـإذا فوقع بصـره علـى شخصـين مـن بعيـد فأرسـل  داً نَّ الملك خرج ذات يوم متصيّ إ

قــد أتتنــا رســلك ونحــن علــى ســبيل : مــا بالكمــا لــن تخرجــا مــن بــلادي قــالا: همــا ناســكان فقــال لهمــا
ا قــــوم ضـــعفاء لــــيس لنــــا دواب ولا زاد ولا نســــتطيع نـّـــلأ: ولم خرجتمــــا راجلـــين، قــــالا: الخـــروج، قــــال

إنـّا لا نخـاف :  زاد، فقـالا لـهالخروج إلاّ التقصير، قال الملك أن من خاف الموت أسرع بغـير دابـة ولا
  . شياء إلاّ فيهة عين في شيء من الأالموت بل لا ننظر قرَّ 

وكيــف لا تخافــان المــوت وقــد زعمتمــا أنَّ رســلنا لمـّـا أتــتكم وأنــتم علــى ســبيل الخــروج : قــال الملــك
فـلا تظـن إنـّا فرقنـاك  )١(أنَّ الهرب من الموت ليس مـن الفـرق : أفليس هذا هو الهرب من الموت؟ قالا

ولكنـــا هربنـــا مـــن أن نعينـــك علـــى أنفســـنا، فأســـف الملـــك وامـــر >مـــا أن يحرقـــا بالنـــار، وأذن في أهـــل 
د رؤساء عبدة الاوثان في طلبهم وأخذوا مـنهم بشـراً كثـيراً مملكته بأخذ النساك وتحريقهم بالنار فتجرّ 

الهنـد، وبقـي في جميـع تلـك الأرض قـوم  وأحرقوهم بالنـار، فمـن ثمّ صـار التحريـق سـنّة باقيـة في أرض
اك كرهــوا الخــروج مــن الـــبلاد، واختــاروا الغيبــة والاســتخفاء ليكونــوا دعــاء وهــداة لمـــن سّــقليــل مــن النّ 

  . وصلوا إلى كلامهم
ه لم يؤخـذ بشـيء مـن الاداب فنبت ابن الملك أحسن نبات في جمسه وعقله وعلمه ورأيـه، ولكنـّ

ا لــيس فيــه ذكــر مــوت ولا زوال ولا فنــاء واوتي الغــلام مــن العلــم والحفــظ إلاّ بمــا يحتــاج إليــه الملــوك ممــّ
شيئاً كان عند النّاس من العجائب، وكان أبـوه لا يـدري أيفـرح بمـا اوتي ابنـه مـن ذلـك أو يحـزن لـه لمـّا 

  . ف عليه أن يدعوه ذلك إلى ما قيل فيهيتحوَّ 
__________________  

  . الخوف: - محركة - الفرق) ١(
    



٥٨٨ 

ظهــم ا فطــن الغــلام بحصــرهم إيــّاه في المدينــة ومــنعهم إيــّاه مــن الخــروج والنظــر والاســتماع وتحفّ فلمّــ
 نِّ عليـه ارتـاب لـذلك وسـكت عنـه وقـال في نفسـه هـؤلاء أعلـم بمـا يصـلحني مـنيّ حـتىّ إذا ازداد بالسّــ

د أن يكلـم أبـاه دهم أمـري، فـأرانـا بحقيـق أن اقلـّأفضـلاً ومـا  ما أرى لهـؤلاء علـيَّ : والتجربة علما قال
مـا هـذا الامـر إلاّ مـن قبلـه ومـا كـان ليطلعـني : إذا دخل عليه ويسأله عـن سـبب حصـره إيـّاه، ثمّ قـال

 حقيق أن ألتمس علم ذلك من حيث أرجو إدراكه، وكان في خدمه رجـل كـان ألطفهـم عليه ولكنيّ 
ن قبـل ذلـك الرَّجـل فـازداد فطمـع الغـلام في إصـابة الخـبر مـ به وأرأفهم به، وكان الغلام إليه مستأنسـاً 

لـه ملاطفـة وبـه استيناسـا، ثمّ أنَّ الغـلام واضـعه الكـلام في بعـض الليـل بـاللين وأخـبره أنَّـه بمنزلـة والـده 
إنيّ لاظــن هــذا الملــك صــائر لي بعــد والــدي : وأولى النــّاس بــه، ثمّ أخــذه بالترغيــب والترهيــب وقــال لــه

 )١(نـه منزلـة وأمّـا أسـوء النـّاس حـالا، قـال لـه الخاضـن وأنت فيه صائر أحد رجلين إمـا أعظـم النـّاس م
بـــأن تكتمــني اليـــوم أمــراً أفهمــه غـــدا مــن غـــيرك، : وبــأي شــيء أتخـــوف في ملكــك ســـوء الحــال؟ قــال

فــأنتقم منــك بأشــد مــا أقــدر عليــك، فعــرف الحاضــن منــه الصــدق وطمــع منــه في الوفــاء فأفشــى إليــه 
ر أبـوه مـن ذلـك، فشـكر لـه الغـلام ذلـك وأطبـق عليـه خبره، والّذي قال المنجمون لابيه، والّذي حـذ

  . حتىّ إذا دخل عليه أبوه
فقـد رأيــت في نفسـي واخــتلاف حـالي أذكــر مـن ذلــك مـا أذكــر  اً يـا أبــة إنيّ وإن كنـت صــبيّ : قـال

ك لم تكـن علـى هـذه وأعرف بما لا أذكر منه مـا أعـرف وأنـا أعـرف إنيّ لم أكـن علـى هـذا المثـال وأنَّـ
هر عـن حالـك هـذه، فلـئن كنـت أردت أن تخفـي ك الدَّ بد وسيغيرّ كائن عليها إلى الأالحال، ولا أنت  

ــزوال فمــا خفــي علــيَّ عــنيّ  ــت حبســتني عــن الخــروج وحُ   أمــر ال ــني وبــين النـّـاس ذلــك، ولــئن كن ــت بي ل
ــني نــا فيــه لقــد تــركتني بحصــرك إيــّألكــيلا تتــوق نفســي إلى غــير مــا  اي، وإن نفســي لقلقــة ممــّا تحــول بي

   ما لي همٌّ  وبينه حتىّ 
__________________  

والحضـــن مـــا دون الابـــط لى االكشـــح أو الصـــدر والعضـــدان ومـــا  - الحاضـــن فاعـــل مـــن حضـــنه أي جعلـــه في حضـــنه) ١(
  . أي الحافظ والمؤدب - بينهما

    



٥٨٩ 

 عــنيّ  نــا فيــه ولا أنتفــع بــه ولا آلفــه، فخــلّ أغــيره، ولا أردت ســواه حــتىّ لا يطمــئن قلــبي إلى شــيء ممــّا 
  . وأعلمني بما تكره من ذلك وتحذره حتىّ أجتنبه وأوثر موافقتك ورضاك على ما سواهما

نـّه مـن حبسـه وحصـره لا يزيـده أا سمع الملك ذلك من ابنه علم أنَّه قد علم ما الّذي يكرهه و فلمّ 
ي عنــك نحّــاُ اك إلاّ أن بحصــري إيـّ مــا أردتُ  يــا بـنيَّ : علــى مـا يحــال بينــه وبينـه، فقــال إلاّ إغـراء وحرصــاً 

رك، فأمّـا إذا كـان هـواك في غـير ذلـك فـإنَّ آثـر ذى، فلا ترى إلاّ مـا يوافقـك ولا تسـمع إلاّ مـا يسُّـالأ
  . الاشياء عندي ما رضيت وهويت

منظـر قبـيح، وأن يعـدوا  وا عن طريقه كلَّ ثم أمر الملك أصحابه أن يركبوه في أحسن زينة وأن ينحّ 
ذات يـوم علـى طريـق  كـوب، فمـرَّ فجعـل بعـد ركبتـه تلـك يكثـر الرُّ له المعازف والملاهـي ففعلـوا ذلـك، 

جلـــده،  م وذهـــب لحمـــه، واصـــفرَّ أحـــدهما قـــد تـــورّ  )١(ؤال قـــد غفلـــوا عنـــه فـــأتى علـــى رجلـــين مـــن السّـــ
منهمــا وســأل  وذهــب مــاء وجهــه، وسمــج منظــره، والاخــر أعمــى يقــوده قائــد، فلمّــا رأى ذلــك اقشــعرَّ 

هـذا  وإنَّ : عمـى مـن زمانـة، فقـال ابـن الملـكمن سقم باطن، وهذا الأم ن هذا المورَّ إ: عنهما فقيل له
: مـن نفســه أن يصــيبه مثــل هــذا؟ قــالوا هــل يــأمن أحــدٌ : نعـم فقــال: الـبلاء ليصــيب غــير واحــد؟ قــالوا

بمــا هــو فيــه مــن ملكــه وملــك أبيــه فلبــث  اً مســتخفّ  باكيــاً  محزونــاً  ثقــيلاً  لا، وانصــرف يومئــذ مهمومــاً 
  . اماً بذلك أيّ 

شــعره،  ل خلقــه وابــيضَّ ركــب ركبــة فــأتى في مســيره علــى شــيخ كبــير قــد انحــنى مــن الكــبر، وتبــدَّ  ثمَّ 
وفي : هـذا الهـرم، فقـال: وقصـر خطـوه، فعجـب منـه وسـأل عنـه فقـالوا )٢(ص جلده لونه، وتقلّ  واسودَّ 

ــغ الرَّجــل مــا أرى؟ قــالوا ــ: فمــا وراء ذلــك؟ قــالوا: في مائــة ســنّة أو نحــو ذلــك، وقــال: كــم تبل وت، الم
إلى هـذا في قليـل مـن الأيـّـام،  لا وليصـيرنَّ : ى بـين الرَّجـل وبــين مـا يريـد مـن المـدة؟ قــالوافمـا يخلـّ: قـال
  هر الشّ : فقال

__________________  
  . »فأتى عليه رجلان من السؤال « في بعض النسخ ) ١(
  . تقلص أي انضم وانزوى) ٢(

    



٥٩٠ 

هر، ومـا أسـرع وانقضـاء العمـر مائـة سـنّة فمـا أسـرع اليـوم في الشّـ ثلاثون يوماً والسنة اثنا عشـر شـهراً 
  . له راً ة في العمر، فانصرف الغلام وهذا كلامه يبدؤه ويعيده مكرّ هر في السنة، وما أسرع السنّ الشّ 

سهر ليلته كلّها وكان له قلب حي ذكي وعقـل لا يسـتطيع معـه نسـيانا ولا غفلـة فعـلاه الحـزن  ثمَّ 
نيا وشــهواRا وكــان في ذلــك يــداري أبــاه ويتلطــف عنــده وهــو مــع والاهتمــام فانصــر  ف نفســه عــن الــدُّ

ذلــك قــد أصــغى بســمعه إلى كــلّ مــتكلم بكلمــة طمــع أن يســمع شــيئاً يدلــه علــى غــير مــا هــو فيــه، 
هــل تعــرف مــن النــّاس أحــداً شــأنه غــير شــأننا : وخــلا بحاضــنه الــّذي كــان أفضــى إليــه بســره، فقــال لــه

نيا وطلبـوا الاخـرة، ولهـم كـلام، وعلـم لا : قـوم يقـال لهـم نعم قـد كـان: هذا، قال النسـاك، رفضـوا الـدُّ
يــدرى مــا هــو، غــير أنَّ النّــاس عــادوهم وأبغضــوهم وحرقــوهم، ونفــاهم الملــك عــن هــذه الأرض، فــلا 
يعلــم اليــوم ببلادنــا مــنهم أحــد فــإ8م قــد غيبــوا أشخاصــهم ينتظــرون الفــرج، وهــذه ســنّة في أوليــاء االله 

جـــل اطو8ـــا في دول الباطـــل، فـــاغتص لـــذلك الخـــبر فـــؤاده، وطـــال بـــه اهتمامـــه، وصـــار كالرّ قديمـــة يتع
ته الـّتي لابـدّ لـه منهـا، وذاع خـبره في آفـاق الأرض وشـهر بتفكـره وجمالـه وكمالـه وفهمـه الملتمس ضـالّ 

نيا وهوا8ــا عليــه ال بلــوهر، بــأرض يقــ: فبلــغ ذلــك رجــلاً مــن النســاك يقــال لــه. وعقلــه وزهادتــه في الــدُّ
فركـب البحــر حــتىّ أتـى أرض ســولابط، ثمّ عمــد إلى بــاب  حكيمــاً  ســرنديب، كــان رجـلاً ناســكاً : لهـا

د إلى بــاب ابــن الملــك حــتىّ عــرف ار وتــردَّ التجّــ اك ولــبس زيّ سّــالنّ  ابــن الملــك فلزمــه وطــرح عنــه زيَّ 
منزلتـــه منـــه  اخلين إليـــه، فلمّـــا اســـتبان لـــه لطـــف الحاضـــن بـــابن الملـــك، وحســـناء والـــدَّ الاهـــل والاحبــّـ

إنيّ رجـل مــن تجـار سـرنديب، قــدمت منـذ أيـّـام، : أطـاف بـه بلــوهر حـتىّ أصـاب منــه خلـوة، فقــال لـه
من، عظيمة القدر، فـأردت الثقـة لنفسـي فعليـك وقـع اختيـاري، وسـلعتي خـير ومعي سلعة نفيسة الثّ 

عف، لضّـمن الكبريت الاحمـر، وهـي تبصـر العميـان، وتسـمع الصـم، وتـداوي الاسـقام، وتقـوي مـن ا
، >ا من هذا الفتى فـإنَّ رأيـت أن ، ولم أر >ذا أحداً هو أحقُّ وتعصم من الجنون، وتنصر على العدوِّ 

ه لم يخـف عنـه فضـل سـلعتي لـو قـد تذكر له ذلك ذكرته فـإن كـان لـه فيهـا حاجـة أدخلتـني عليـه، فإنـّ
  نظر 

    



٥٩١ 

قبلـك ولا أرى بــك بأسـا ومــا  إنـّك لتقــول شـيئاً مــا سمعنـا بــه مـن أحــد: إليهـا، قــال الحاضـن للحكــيم
ســلعتك أنظــر إليهــا فــإن رأيــت شــيئاً ينبغـــي لي أن  مثلــي يــذكر مــا لا يــدري مــا هــو، فــأعرض علـــيَّ 

فأخــاف أن نظـــرت إلى   لارى في بصــرك ضــعفاً طبيــب وإنيّ  إنيّ رجـــلٌ : أذكــره ذكرتــه، قــال لــه بلــوهر
ســـت أخـــاف عليـــه أن ول نِّ ســـلعتي أن يلتمـــع بصـــرك، ولكـــن ابـــن الملـــك صـــحيح البصـــر حـــدث السّـــ

ب وإن كــان غــير ذلــك لم تــدخل ينظــر إلى ســلعتي فــإن رأى مــا يعجبــه كانــت لــه مبذولــة علــى مــا يحــّ
عليـه مؤونـة ولا منقصـة، وهـذا أمــر عظـيم لا يسـعك أن تحرمـه إيـّـاه أو تطويـه دونـه، فـانطلق الحاضــن 

ل إدخـال عجّـ: تـه، فقـاله قد وجد حاجقلب ابن الملك بأنّ  إلى ابن الملك فأخبره خبر الرَّجل فحسَّ 
  . وليكن ذلك في سرو كتمان، فإنَّ مثل هذا لا يتهاون به ليلاً  الرَّجل عليَّ 

مـا : فيه كتب لـه، فقـال الحاضـن خول عليه، فحمل معه سفطاً للدُّ  يءفأمر الحاضن بلوهر بالتهي
حـتىّ أدخلـه فط سـلعتي فـإذا شـئت فـأدخلني عليـه، فـانطلق بـه في هذا السّـ: هذا السفط؟ قال بلوهر

اه وأحسـن ابـن الملـك إجابتـه، وانصـرف الحاضـن، وقعـد م عليـه وحيـّعليه فلمّا دخـل عليـه بلـوهر سـلّ 
ــ: ل مــا قــال لــه بلــوهرالحكــيم عنــد الملــك فــأوَّ  ة علــى مــا تصــنع رأيتــك يــا ابــن الملــك زدتــني في التحيّ

لــئن : بلــوهرذلــك لعظــيم مــا رجــوت عنــدك، قــال : بغلمانــك وأشــراف أهــل بــلادك؟ قــال ابــن الملــك
فعلــت ذلــك بي فقــد كــان رجــلاً مــن المملــوك في بعــض الافــاق يعــرف بــالخير ويرجــى فبينــا هــو يســير 

، يوماً في موكبه إذ عرض له في مسيره رجلان ماشيان، لباسهما الخلقان، وعليهما أثر البـؤس والضـرِّ 
لمّـا رأى ذلـك وزراؤه اهمـا وصـافحهما، ففلمّا نظر إليهما الملك لم يتمالك أن وقع على الأرض فحيّ 

نَّ الملـك أزرى بنفسـه، وفضـح إ: عليه فقـالوا لـه اً اشتدَّ جزعهم مماّ صنع الملك فأتوا أخا له وكان جريّ 
، فعاتبه على ذلك كيلا يعود، ولمه علـى مـا صـنع، ففعـل عن دابة لانسانين دنيينّ  أهل مملكته، وخرَّ 

فيـــه أســـاخط عليـــه الملـــك أم راض عنـــه، ذلـــك أخ الملـــك فأجابـــه الملـــك بجـــواب لا يـــدري مـــا حالـــه 
وكــان يســمى منــادي المــوت فنــادى في  فانصــرف إلى منزلــه حــتىّ إذا كــان بعــد أيــّام أمــر الملــك مناديــاً 

وادب في دار أخ الملـك ولـبس فناء داره، وكانـت تلـك سـنتهم فـيمن أرادوا قتلـه، فقامـت النـوائح والنـّ
  ثياب الموتى وانتهى 

    



٥٩٢ 

ــغ ذلــك الملــك دعابــه، فلمّــا أذن لــه  إلي بــاب الملــك وهــو يبكــي بكــاء شــديداً ونتــف شــعره، فلمّــا بل
اقـترب : ع فقـال لـه الملـكبور ورفع يده بالتضـرُّ الملك دخل عليه ووقع على الأرض ونادى بالويل والثّ 

أيهّــا الســفيه أنــت تجــزع مــن منــاد نــادى علــى بابــك بــأمر مخلــوق ولــيس بــأمر خــالق، وأنــا أخــوك وقــد 
ذنب أقتلك عليه، ثمّ أنتم تلومـونني علـى وقـوعي إلى الأرض حـين نظـرت إلى  لك إليَّ تعلم أنَّه ليس 

ك وزرائـــــي  قـــــد علمــــت أنَّـــــه إنمّـــــا اســـــتفزَّ  إلي وأنـــــا أعـــــرف مـــــنكم بــــذنوبي، فاذهـــــب فـــــإنيّ منــــادي ربيّ 
  . وسيعلمون خطأهم

ـــت فصُـــ ثمَّ  ـــذَّ أمـــر الملـــك بأربعـــة توابي ـــابوتين منهـــا بال ـــه مـــن خشـــب فطلـــى ت ـــابنعت ل وتين هب وت
وعـذرة  ودمـاً  هب جيفاً ، وملأ تابوتي الذَّ وزبرجداً  وياقوتاً  تابوتي القار ذهباً  بالقار، فلمّا فرغ منها ملأ

ـــذين ظـــنَّ وشـــعراً  ـــوزراء والاشـــراف الّ ـــالرَّ  ، ثمّ جمـــع ال اســـكين جلين الضـــعيفين النّ أ8ّـــم أنكـــروا صـــنيعه ب
ا في ظاهر الامر وما رأينا ومبلغ علمنـا فـإنَّ أمّ : فعرض عليهم التوابيت الاربعة وأمرهم بتقويمها فقالوا

أجــل هــذا : تــابوتي الــذهب لا ثمــن لهمــا لفضــلهما وتــابوتي القــار لا ثمــن لهمــا لرذالتهمــا، فقــال الملــك
لعلمكــم بالاشــياء ومبلــغ رأيكــم فيهــا، ثمّ أمــر بتــابوتي القــار فنزعــت عنهمــا صــفايحهما فأضــاء البيــت 

 مثل الرجلين الـّذين ازدريـتم لباسـهما وظاهرهمـا وهمـا مملـوءان علمـاً هذان : بما فيهما من الجواهر فقال
  . هبؤلؤ والجوهر والذَّ وسائر مناقب الخير الّذي هو أفضل من الياقوت واللّ  اً وبرّ  وحكمة وصدقاً 

ـــابوتي الـــذَّ  ثمَّ  ـــزع عنهمـــا أثوا>مـــا فاقشـــعرَّ أمـــر بت ـــاذُّ  هب فن وا بريحهمـــا القـــوم مـــن ســـوء منظرهمـــا وت
بــاس وأجوافهمــا مملــوءة جهالــة نين بظــاهر الكســوة واللّ وهــذان مثــل القــوم المتــزيّ : فقــال الملــكنتنهمــا، 

  . الّتي هي أفظع وأشنع وأقذر من الجيف وسائر أنواع الشرِّ  وجوراً  وكذباً  وعمىً 
  . عظنا أيهّا الملكهنا واتّ قد فقّ : قال القوم للملك

 - تلقيتـني بـه مـن التحيـة والبشـر فانتصـب يوذاسـفهذا مثلك يا ابن الملك فيما : ثمّ قال بلوهر
  : زدني مثلاً قال الحكيم: ، ثمّ قالكئاً وكان متّ  - ابن الملك

    



٥٩٣ 

ريــق فلـم يلبــث ة الطّ ه ونثـره وقـع بعضــه علـى حافـّب ليبـذره، فلمّــا مـلا كفيــّالـزارع خـرج ببــذره الطيـّ إنَّ 
فلمّــا صــارت . كــث حــتىّ اهتــزَّ أن التقطــه الطــير ووقــع بعضــه علــى صــفاة قــد أصــا>ا نــدى وطــين فم

ــت حــتىّ ســنبل، وكــاد أن عروقــه إلى يــبس الصّــ فاة مــات ويــبس، ووقــع بعضــه بــأرض ذات شــوك فنب
ه سـلم وطـاب فإنـّ بـة وإن كـان قلـيلاً وك فأبطله، وأمّا ما كـان منـه وقـع في الأرض الطيّ ه الشّ يثمر فغمّ 

ة الطريـق فالتقطـه ا ما وقع منه على حافّ وزكى، فالزارع حامل الحكمة، وأمّا البذر ففنون الكلام، وأمّ 
دى فيــبس حــين ، وأمّــا مــا وقــع علــى الصــخرة في النــّصــفحاً  مع منــه حــتىّ يمــرَّ الطــير فمــا لا يجــاوز السّــ

فاة فما استحلاه صـاحبه حـتىّ سمعـه بفـراغ قلبـه وعرفـه بفهمـه ولم يفقـه بحصـافة ولا بلغت عروقه الصّ 
ــ ه الشــوك فأهلكــه فمــا وعــاه صــاحبه حــتىّ إذا كــان عنــد فغمّــة، وأمّــا مــا نبــت منــه وكــاد أن يثمــر نيّ

هوات فأهلكته، وأمّـا مـا زكـى وطـاب وسـلم منـه وانتفـع بـه فمـا رآه البصـر ووعـاه ته الشّ العمل به حفّ 
  . هوات وتطهير القلوب من دنسهاالحفظ، وأنفذه العزم بقمع الشّ 

مـا يزكـو ويسـلم ويطيـب، فاضـرب لي إنيّ أرجـوا أن يكـون مـا تبـذره أيهّـا الحكـيم : قال ابن الملـك
نيا وغرور أهلها >ا   . مثل الدُّ

وأتبعـه الفيـل حـتىّ غشـيه  هاربـاً  اً فـانطلق موليـّ )١(بلغنا أنَّ رجلاً حمل عليه فيـل مغـتلم : قال بلوهر
 فيهـــا وتعلـــق بغصـــنين نـــابتين علـــى شـــفير البئـــر ووقعـــت قـــدماه علـــى رؤوس ه إلى بئـــر فتـــدلىّ فاضـــطرَّ 

ق بالغصنين فإذا في أصلهما جـرذان يقرضـان الغصـنين، أحـدهما أبـيض  له أنَّه متعلّ تبينّ ات، فلمّا حيّ 
، فلمّـا نظـر والاخر أسود، فلمّا نظـر إلى تحـت قدميـه، فـإذا رؤوس أربـع أفـاع قـد طلعـن مـن جحـرهنَّ 

إذا عليهمـا  نحـوه يريـد التقامـه، فلمّـا رفـع رأسـه إلى أعـلا الغصـنين )٢( فـاغر فـاه إلى قعر البئر إذا بتنينّ 
شــيء مــن عســل النحــل فــيطعم مـــن ذلــك العســل، فألهــاء مــا طعــم منـــه، ومــا نــال مــن لــذة العســـل 

  وحلاوته عن التفكر في 
__________________  

  . اشتدت سورته: أي شديد الشهوة، يعني فيل مست، اغتلم الشراب) ١(
  . الفاتح فاه: الفاغر) ٢(

    



٥٩٤ 

 الـّذي لا يـدري كيـف مصـيره بعـد وقوعــه رنـه وألهـاه عـن التنـينّ واتي لا يـدري مـتي يبادأمـر الافـاعي اللـّ
  . في لهواته

هـار يـل والنّ ، وأمّـا الغصـنان فـالعمر، وأمّـا الجـرذان فاللّ نيا مملـوءة آفـات وبلايـا وشـروراً أما البئر فالـدُّ 
ة والـبلغم رَّ موم القاتلة مـن المـيسرعان في الاجل، وأمّا الافاعي الاربعة فالاخلاط الاربعة الّتي هي السّ 

ــّتي لا يــدري صــاحبها مــتي Rــيج بــه، وأمّــا التنــينّ يح والــدَّ والــرِّ  اصــد  الفــاغر فــاه ليلتقمــه فــالموت الرَّ م ال
نيا وشـهواRا ونعيمهـا ودعتهـا به المغرور فمـا ينـال النـّاس مـن لـذَّ  ا العسل الّذي اغترَّ الطالب، أمّ  ة الـدُّ

  . مع والبصرسّ مس والم واللّ ة المطعم والمشرب والشّ من لذَّ 
أنَّ هذا المثل عجيب وإن هذا التشبيه حق، فزدني مـثلاً للـدنيا وصـاحبها المغـرور : قال ابن الملك

  >ا المتهاون بما ينفعه فيها؟ 
زعموا أنَّ رجلاً كان له ثلاثة قرناء، وكان قد آثر أحدهم على النـّاس جميعـاً، ويركـب : قال بلوهر

بنفسه له، ويششغل ليله و8ـاره في حاجتـه، وكـان القـرين الثـاني دون ر الاهوال والاخطار بسببه ويغرِّ 
الاوَّل منزلــة وهــو علــى ذلــك حبيــب إليــه أمــير عنــده، يكرمــه ويلاطفــه ويخدمــه ويطيعــه ويبــذل لــه ولا 

حـتىّ إذا نـزل . هه ومالـه إلاّ أقلـّ، لـيس لـه مـن ودِّ مستثقلاً  محقوراً  اً يغفل عنه، وكان القرين الثالث مجفوّ 
جـل الامــر الــّذي يحتــاج فيــه إلى قرنائــه الثلاثــة، فأتــاه زبانيــة الملــك لــذهبوا بــه ففــزع إلى قرينــه الاوَّل بالرَّ 

قــد عرفــت إيثــاري إيــاك وبــذل نفســي لــك، وهــذا اليــوم يــوم حــاجتي إليــك فمــاذا عنــدك؟ : فقــال لــه
 لـــيّ نـــا لـــك بصـــاحب وإن لي أصـــحابا يشـــغلوني عنـــك، هـــم اليـــوم أولى بي منـــك ولكـــن لعأمـــا : قـــال
  . دك ثوبين لتنتفع >ماازوِّ 

ــ ثمَّ  عرفــت كــرامتي إيــاك ولطفــي بــك وحرصــي : طــف، فقــال لــهة واللّ فــزع إلى قرينــه الثــاني ذي المحبّ
أنَّ أمـــر نفســـي يشـــغلني عنـــك وعـــن : تك، وهـــذا يـــوم حـــاجتي إليـــك فمـــاذا عنـــدك؟ فقـــالعلـــى مســـرَّ 

 طريقـي غـير طريقـك إلاّ إنيّ لعلـيّ  وأنَّ أمرك، فاعمد لشأنك، واعلم أنَّه قد انقطع الّذي بيني وبينـك 
  .منك إلىَّ  أخطو معك خطوات يسيره لا تنتفع >ا، ثمّ أنصرف إلى ما هو أهمُّ 

    



٥٩٥ 

إنيّ منـك : فزع إلى قرينه الثالث الّذي كان يحقره، ويعصيه ولا يلتفت إليـه أيـّام رخائـه فقـال لـه ثمَّ 
والمحافظـة عليـك، : لـك عنـدي المواسـاة،: التني إليك فماذا لي عنـدك؟ قـلمستح ولكن الحاجة اضطرَّ 

ة مـا ك قلـّمك، فـلا يهمنـّ صاحبك الّذي لا يخذلك ولا يسلّ فإنيّ  عيناً  ة الغفلة عنك، فابشر وقرَّ وقلّ 
ــأســلفتني واصــطنعت إلي، فــإنيّ  ه، ثمّ لم أرض لــك بعــد  قــد كنــت أحفــظ لــك ذلــك وأوفــره عليــك كلّ

فلــك اليــوم عنــدي مــن ذلــك أضــعاف مــا وضــعت  كثــيرة،  ذلــك حــتىّ اتجــرت لــك بــه فربحــت أرباحــاً 
ممـّا أنـت فيـه فقـال  عندي منه فأبشـر، وإني أرجـو أن يكـون في ذلـك رضـي الملـك عنـك اليـوم وفرجـاً 

الح طـت في القـرين الصّـحسـرة عليـه علـى مـا فرَّ  نـا أشـدُّ أالامرين  ما أدري على أيِّ : الرَّجل عند ذلك
  . لسوء؟ة لقرين اأم على ما اجتهدت فيه من المحبّ 

هـل والولـد، والقـرين الثالـث هـو العمـل فالقرين الاوَّل هو المال، والقرين الثاني هـو الأ: قال بلوهر
  . الحالصّ 

المبين فزدني مثلاً للدنيا وغرورها وصاحبها المغرور >ا، المطمـئن  أنَّ هذا هو الحقُّ : قال ابن الملك
  . إليها

ــب الجاهــل بــأمرهم فيملّ كــان أهــل مدينــة يــأتون الرَّجــل ا: قــال بلــوهر كونــه علــيهم ســنّة فــلا لغري
 مجـــرداً  ة أخرجـــوه مـــن مـــدينتهم عريانـــاً علـــيهم لجهالتـــه >ـــم فـــإذا انقضـــت الســـنّ  أنَّ ملكـــه دائـــمٌ  يشـــكُّ 
 وخزيـــاً  ث بـــه نفســـه، فصـــار مـــا مضـــي عليـــه مـــن ملكـــه وبـــالاً ، فيقـــع في بـــلاء وشـــقاء لم يحـــدِّ ســـليباً 

ومصــيبة وأذى، ثمّ أنَّ أهــل تلــك المدينـــة أخــذوا رجــلاً آخــر فملكـــوه علــيهم فلمّــا رأى الرَّجــل غربتـــه 
القـوم  فيهم لم يستأنس >م وطلب رجلاً من أهل أرضه خيبرا بـأمرهم حـتىّ وجـده فأفضـى إليـه بسـرِّ 

ل حــتىّ يحــرزه في لاوَّ وأشــار إليــه أن ينظــر إلى الأمــوال الــّتي في يديــه فيخــرج منهــا مــا اســتطاع الاوَّل فــا
م وأحـرز، ففعـل مـا قـال عة بمـا قـدّ المكان الّذي يخرجونه إليه فإذا أخرجه القوم صار إلى الكفاية والسّـ

  . تهله الرَّجل ولم يضيع وصيّ 
   لارجو أن تكون أنت ذلك الرَّجل يا ابن الملك الّذي لم يستأنس وإنيّ : قال بلوهر

    



٥٩٦ 

  . لالة والمعرفة والمعونةأنا الرَّجل الّذي طلبت ولك عندي الدَّ لطان، و بالسّ  بالغرباء ولم يغترَّ 
نـا ذلـك الرَّجـل وأنـت طلبـتي الـّتي كنـت طلبتهـا فصـف لي أصـدقت أيهّـا الحكـيم : قال ابن الملـك
نيا فلعمــري لقــد صــدقت ولقــد رأيــت منهــا مــا يــدلني علــى فنائهــا ويزهّــاً أمــر الاخــرة تامّــ دني ، فأمّــا الــدُّ
  . عندي أمرها حقيراً فيها، ولم يزل 
ـــاح الرَّ نَّ الزّ إ: قـــال بلـــوهر نيا يـــا ابـــن الملـــك مفت ـــدُّ ـــب الاخـــرة هـــادة في ال غبـــة في الاخـــرة، ومـــن طل

نيا يا ابن ملك وقد آتاك االله مـن العقـل مـا آتـاك،  فأصاب با>ا دخل ملكوRا وكيف لا تزهد في الدُّ
نيا كلّها وإن كثرت إنمّا يجمعها أهل هـا لهـذه الاجسـاد الفانيـة، والجسـد لاقـوام لـه، ولا وقد ترى أنَّ الدُّ

ـــه، فـــالحرُّ  ـــاع ب ـــبرد يجمـــده، والسّـــ امتن مس تحرقـــه، والهـــواء لـــه، والمـــاء يغرقـــه، والشّـــموم تتخلّ يذيبـــه، وال
دام يحطمــه، ثمّ هــم معجــون بطينــة مــن باع يفترســه والطــير تنقــره، والحديــد يقطعــه والصّــيســقمه، والسّــ

ب لهـا، وجـل منهـا، غـير طـامع في السـلامة لامـراض، فهـو مـرRن >ـا، مترقـّألوان الاسقام والاوجاع وا
والـبرد  مـأ والحـرُّ ص منهـا ذو جسـد وهـي الجـوع والظّ بع الـّتي لا يـتخلّ منها، ثمّ هـو مقـارن الافـات السّـ

  . والوجع والخوف والموت
ومـا كنـت تحسـبه  قريبـاً   أرجـو أن تجـد مـا تحسـبه بعيـداً ا ما سألت عنه من الامـر الاخـرة، فـإنيّ فأمّ 
  . كثيراً   ، وما كنت تحسبه قليلاً ويسيراً  عسيراً 

ــــأيهّــــا الحكــــيم أرأيــــت القــــوم الــّــذين كــــان والــــدي حــــرَّ : قــــال ابــــن الملــــك ار ونفــــاهم أهــــم قهم بالنّ
ه بلغـني أنَّ النـّاس اجتمعـوا علـى عـداوRم وسـوء الثنـاء علـيهم، قـال نعـم، فإنـّ: أصحابك؟ قال بلوهر

ا قولـك يـا ابـن الملـك أمّـ: فمـا سـبب ذلـك أيهّـا الحكـيم قـال بلـوهر: ذلـك، قـالنعم قد كـان : بلوهر
ولا  نـاء علـيهم فمـا عسـى أن يقولـوا فـيمن يصـدق ولا يكـذب، ويعلـم ولا يجهـل، ويكـفُّ في سوء الثّ 

ر فيعتــــبر، ويطيـــب نفســـه عــــن ي ولا ينــــام، ويصـــوم ولا يفطـــر ويبتلــــي فيصـــبر، ويتفكّـــيـــؤذي، ويصـــلّ 
  . لا يخافهم النّاس على أموالهم وأهليهمالأموال والاهلين، و 
  فق النّاس على عداوRم وهم فيما بينهم مختلفون؟ فكيف اتّ : قال ابن الملك

    



٥٩٧ 

مــثلهم في ذلــك مثــل كــلاب اجتمعــوا علــى جيفــة تنهشــها ويهــار بعضــها بعضــاً، مختلفــة : قــال بلــوهر
بعضــاً وأقــبلن علــى  بعضــهنَّ  الالــوان والاجنــاس فبينــا هــي تقبــل علــى الجيفــة إذ دنى رجــل مــنهم فــترك

 حاجـــة، ولا أراد أن ينـــازعهنَّ  جـــل في جيفـــتهنَّ الرَّجـــل فيهـــرن عليـــه جميعـــاً متعاويـــات عليـــه ولـــيس للرَّ 
ـــه مـــنهنَّ  هنَّ فيهـــا، ولكـــنّ  ـــبعض وإن كـــنَّ  عـــرفن غربت ـــه واســـتأنس بعضـــهن ب مختلفـــات  فاستوحشـــن من

  . من قبل أن يرد الرَّجل عليهنَّ  متعاديات فيما بينهنَّ 
نيا ومثل صـنوف الكـلاب ضـروب الرِّجـال الـّذين يقتتلـون علـى : قال بلوهر فمثل الجيفة متاع الدُّ

نيا ويهرقون دماءهم وينفقون لهـا أمـوالهم، ومثـل الرَّجـل الـّذي اجتمعـت عليـه الكـلاب ولا حاجـة  الدُّ
نيا وخرج منها، فلـيس ينـازع فيهـا   له في جيفهنّ  أهلهـا ولا يمنـع كمثل صاحب الدِّين الّذي رفض الدُّ

نيا ذلك النّاس من أن يعادونه لغربته عندهم، فإن عجبت فاعجب من النّاس أ8ّم لاهمّ  ة لهـم إلاّ الـدُّ
ى عنهـا كـانوا لـه وجمعها والتكاثر والتفاخر والتغالب عليها حتىّ إذا رأوا من قد تركها في أيديهم وتخلّ 

يا ابن الملك أدحـض مـن تعـاون المختلفـين علـى حجّة  هم عليها، فأيُّ منهم للّذي يشاحّ  حنقاً  أشدَّ 
فيـق إذ رأى الجسـد نَّ الطبيـب الرَّ إ: أعمد لحاجتي، قال بلوهر: ة لهم عليه؟ قال ابن الملكمن لاحجّ 

م حـم والـدَّ عام الّذي يكون منـه اللّ يه ويسمنه لم يغذه بالطّ قد أهلكته الاخلاط الفاسدة فأراد أن يقوِّ 
بالجســد ولم ينفعــه ولم يقــوه،  مــتى أدخــل الطعــام علــى الاخــلاط الفاســدة أضــرَّ  ة لأنــّه يعلــم أنَّــهوالقــوَّ 

ة والحميــة مــن الطعــام، فــإذا أذهــب مــن جســده الاخــلاط الفاســدة أقبــل عليــه بمــا ولكــن يبــدأ بالادويــّ
  . وجلّ  يصلحه من الطعام، فحينئذ يجد طعم الطعام ويسمن ويقوي ويحمل الثقل بمشيئة االله عزّ 

  أخبرني ماذا تصيب من الطعام والشراب؟ : ك أيهّا الحكيموقال ابن المل
نــّه بدالــه أن أمــن الملــوك كــان عظــيم الملــك كثــير الجنــد والامــوال و  زعمــوا أنَّ ملكــاً : قــال الحكــيم

ة، والنســاء إلى ملكــه ومــالا إلى مالــه، فســار إليــه بــالجنود والعــدد والعــدَّ  يغــزو ملكــا آخــر ليــزداد ملكــاً 
  فأقبلوا نحوه فظهروا عليه و والاولاد والاثقال، 

    



٥٩٨ 

ـــه وأولاده صـــغاراً  فألجـــأه الطلـــب عنـــد المســـاء إلى أجمـــة علـــى  اســـتباحوا عســـكره فهـــرب وســـاق امرأت
ه مخافــة أن تــدل عليــه بصــهيلها فبــاتوا في الاجمــة ب دوابـّـالنهــر فــدخلها مــع أهلــه وولــده وســيّ  يءشــاط

، وأمّـــا النهـــر فـــلا جانـــب فأصـــبح الرَّجـــل لا يطيـــق براحـــاً  وهـــم يســـمعون وقـــع حـــوافر الخيـــل مـــن كـــلِّ 
ق قـد أذا هـم ، فهـم في مكـان ضـيّ يستطيع عبوره، وأمّا الفضاء فلا يستطيع الخروج إليه لمكان العـدوِّ 

البرد وأهجرهم الخوف وطواهم الجوع، وليس لهم طعام ولا معهـم زاد ولا إدام، وأولاده صـغار جيـاع 
ــ يبكــون مــن الضــرِّ  نَّ أحــد بنيــه مــات فــألقوه في النهــر إد أصــا>م فمكــث بــذلك يــومين، ثمّ الّــذي ق

إنـّـا مشــرفون علــى الهــلاك جميعــاً وإن بقــي بعضــنا : فمكــث بعــد ذلــك يومــاً آخــر فقــال الرَّجــل لامرأتــه
ــح صــبيٍّ  ــت أن أعجــل ذب ان مــن هــؤلاء الصــبيّ  وهلــك بعضــنا كــان خــيراً مــن أن 8لــك جميعــاً وقــد رأي

ولادنــا إلى أن يــأتي االله عــزَّ وجــلَّ بــالفرج فــإن أخرنــا ذلــك هــزل الصــبيان حــتىّ لا فنجعلــه قوتــا لنــا ولا
يشــبع لحــومهم ونضــعف حــتىّ لا نســتطيع الحركــة أن وجــدنا إلى ذلــك ســبيلا، وطاوعتــه امرأتــه فــذبح 

؟ أكــــل الكلــــب ك يــــا ابــــن الملــــك بــــذلك المضــــطرِّ بعــــض أولاده ووضــــعوه بيــــنهم ينهشــــونه، فمــــا ظنــّــ
كـذلك : بل أكـل المسـتقل، قـال الحكـيم: ؟ قال ابن الملكالمستقلِّ  م أكل المضطرِّ المستكثر يأكل؟ أ

  . أكلي وشربي يا ابن الملك في الدنيا
نظـــر النّـــاس فيـــه  أرأيـــت هـــذا الــّـذي تـــدعوني إليـــه أيهّـــا الحكـــيم أهـــو شـــيءٌ : فقـــال لـــه ابـــن الملـــك

عـلا :  إليه فأجـابوا، قـال الحكـيمبعقولهم وألبا>م حتىّ اختاروه على ما سواه لانفسهم أم دعاهم االله
روه، ولـو كـان مـن أهـل الأرض لـدعوا هذا الامر ولطف عن أن يكون من أهـل الأرض أو بـرأيهم دبـّ

ـــب Rا ولهوهـــا ولعبهـــا وشـــهواRا، ولكنّـــإلى عملهـــا وزينتهـــا وحفظهـــا ودعتهـــا ونعيمهـــا ولـــذَّ  ه أمـــر غري
نيا أعمــالهم، مخــالف لهــم، ودعــوة مــن االله عــزَّ وجــلَّ ســاطعة، وهــدى مســتقيم، نــاقض ع لــى أهــل الــدُّ

ه،  لمــن تنبّــم، وإن ذلــك لبــينّ عائــب علــيهم، وطــاعن ناقــل لهــم عــن أهــوائهم، داع لهــم إلى طاعــة رّ>ــ
مكتوم عنده عن غير أهله حتىّ يظهـر االله الحـق بعـد خفائـه ويجعـل كلمتـه العليـا وكلمـة الـّذين جهلـوا 

  . السفلى
    



٥٩٩ 

 يءر قبـــل مجيـــنَّ مـــن النــّـاس مـــن تفكّـــإ: ثمّ قـــال الحكـــيم. يمصـــدقت أيهّـــا الحكـــ: قـــال ابـــن الملـــك
فأصــاب، ومــنهم مــن دعتــه الرُّســل بعــد مجيئهــا فأجــاب وأنــت يــا ابــن الملــك ممــّن تفكــر  الرُّســل 

  . بعقله فأصاب
نيا غـيركم؟ قـال الحكـيمفهل تعلم أحداً من النّاس يـدعو إلى التّ : قال ابن الملك أمـا : زهيـد في الـدُّ

وه في بلادكــــم هــــذه فــــلا، وأمّــــا في ســــائر الامــــم ففــــيهم قــــوم ينتحلــــون الــــدِّين بألســــنتهم ولم يســــتحقّ 
وإنمّـا أتـاكم  )١(كيـف صـرتم أولى بـالحق مـنهم : بأعمالهم، فـاختلف سـبيلنا وسـبيلهم، قـال ابـن الملـك

وإنـّه تبـارك  ه جـاء مـن عنـد االله عـزَّ وجـلَّ كلـّ  الحـقُّ : هذا الامر الغريب من حيث أتـاهم؟ قـال الحكـيم
وه إلى أهلـه كمـا امـروا، لم يظلمـوا ولم يخطئـوا وتعالى دعا العبـاد إليـه فقبلـه قـوم بحقـه وشـروطه حـتىّ أدُّ 

وه إلى أهلـه، ولم يكـن لهـم فيـه عزيمـة، ولا ه وشـروطه، ولم يـؤدُّ عوا وقبله آخرون فلم يقومـوا بحقّـولم يضيّ 
ع لا يكـــون مثـــل الحـــافظ، المفســـد لا يكـــون  فالمضـــيّ عوه واســـتثقلوه ة ضـــمير، فضـــيّ علـــى العمـــل بـــه نيّـــ

  . به منهم وأولى ا نحن أحقُّ ابر لا يكون كالجازع، فمن ههنا كنّ كالمصلح، والصّ 
عاء إلى الاخـرة إلاّ نَّه ليس يجري على لسان أحد منهم من الـدِّين والتزهيـد والـدُّ إ: ثم قال الحكيم

ه فـرق بيننـا وبيـنهم أحـداثهم الـّتي أحـدثوا نا، ولكنـّالـّذي عنـه أخـذ )٢( وقد اخذ ذلك عن أصل الحقِّ 
نيا وإخلادهــم إليهــا، وذلــك أنَّ هــذه الــدَّ  عوة لم تــزل تــأتي وتظهــر في الأرض مــع أنبيــاء وابتغــاؤهم الــدُّ

قــة، وكــان أهــل دعــوة الحــق االله ورســله صــلوات االله علــيهم في القــرون الماضــية علــى ألســنة مختلفــة متفرِّ 
م واضـــح، ودعــــوRم بينـــة، ولا فرقــــة بيـــنهم ولا اخــــتلاف، فكانـــت الرُّســــل أمـــرهم مســـتقيم، وطــــريقه

غــوا رســـالات ر>ــم، واحتجـــو االله تبــارك وتعـــالى علــى عبـــاده بحجّتــه وإقامـــة معــالم الـــدِّين إذا بلّ  
Rم، ومكثـت الامُّـة مـن الامـم وأحكامه، قبضهم االله عزَّ وجلَّ إليه عنـد انقضـاء آجـالهم ومنتهـى مـدَّ 

  ل ثمّ صار النّاس بعد ذلك يحدثون  ولا تبدَّ ها برهة من دهرها لا تغيرّ بعد نبيّ 
__________________  

  . »فيما جعلكم االله أولى بالحق منهم « في بعض النسخ ) ١(
  . »أهل الحق « في بعض النسخ ) ٢(
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هم يخفــى شخصــه عون العلــم، فكــان العــالم البــالغ المستبصــر مــنهوات، ويضــيّ حــداث ويتبعــون الشّــالأ
ولا يظهر علمه، فيعرفونه باسمه ولا يهتدون إلى مكانـه ولا يبقـى مـنهم إلاّ الخسـيس مـن أهـل العلـم، 

بــه أهــل الجهــل والباطــل، فيخمــل العلــم ويظهــر الجهــل، ويتناســل القــرون فــلا يعرفـــون إلاّ  يســتخفّ 
لـوا معـالم االله تبـارك وتعـالى ، فحوَّ ةوقلـّ ال استعالاء وكثرة، والعلماء خمـولاً الجهل والباطل، ويزداد الجهّ 

بعـــون شـــبهه ابتغـــاء تأويلـــه، ون بتنزلـــه، متّ عـــن وجوههـــا، وتركـــوا قصـــد ســـبيلها، وهـــم مـــع ذلـــك مقـــرُّ 
صــفة جــاءت الرُّســل تــدعوا إليهــا فــنحن  قــون بصــفته، تــاركون لحقيقتــه، نابــذون لاحكامــه فكــلُّ متعلّ 

وســيرRم، لســنا نخــالفهم في شــيء إلاّ ولنــا  فة، مخــالفون لهــم في أحكــامهملهــم موافقــون في تلــك الصّــ
عليهم الحجّة الواضـحة والبينـة العادلـة مـن نعـت مـا في أيـديهم مـن الكتـب المنزلـة مـن االله عـزَّ وجـلَّ، 

م بشيء من الحكمة فهي لنا وهي بيننا وبينهم تشهد لنا علـيهم بأ8ـا توافـق م منهم يتكلّ فكل متكلّ 
م بأ8ـا مخالفـة لسـنتهم وأعمـالهم، فليسـوا يعرفـون مـن الكتـاب صفتنا وسيرتنا وحكمنا، وتشهد علـيه

  . إلاّ وصفه، ولا من الدِّين إلاّ اسمه، فليسوا بأهل الكتاب حقيقة حتىّ يقيموه
إنمّـا مثـل : يأتون في زمان دون زمان؟ قال الحكيم سل فما بال الأنبياء والرُّ : قال ابن الملك

ــت لــه أرض مــوات لا عمــران فيهــا، فلمّــا أراد أن يقبــل عليهــا بعمارتــه أرســل  ذلــك كمثــل ملــك كان
، ثمّ أمره أن يعمر تلك الأرض وأن يغرس فيها صـنوف الشـجر وأنـواع ناصحاً  أميناً  إليها رجلاً جلداً 

ى لـه الملـك ألوانـا مـن الغـرس معلومـة، وأنواعـا مـن الـزرع معروفـة، ثمّ أمـره أن لا يعـدو مـا رع، ثمّ سمـّالزَّ 
ده، وأمـره أن يخـرج لهـا 8ـرا ويسـد عليهـا وأن لا يحدّث فيها من قبله شيئاً لم يكن أمره به سيّ  سمى له

حائطا، ويمنعها من أن يفسدها مفسد، فجاء الرَّسـول الـّذي أرسـله الملـك إلى تلـك الأرض فأحياهـا 
ــّتي أمــره >ــا، ثمّ ســاقرهــا بعــد خرا>ــا، وغــرس فيهــا وزرع مــن الصّــبعــد موRــا وعمّ  المــاء إليهــا،  نوف ال

ــت الغــرس واتّ  ــث قلــيلاً حــتىّ نب ــزرع، ثمّ لم يلب حــتىّ مــات قيمهــا، وأقــام بعــده مــن يقــوم مقامــه  صــل ال
وا وخلــف مــن بعــده خلــف خــالفوا مــن أقامــه القــيم بعــده وغلبــوه علــى أمــره، فــأخرجوا العمــران، وطمّــ

  الا8ار،
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م بعــد رســوله وخــراب أرضــه أرســل رع، فلمّــا بلــغ الملــك خلافهــم علــى القــيّ فيــبس الغــرس، وهلــك الــزّ 
ســل إليهــا رســولاً آخــر يحييهــا ويعيــدها ويصــلحها كمــا كانــت في منزلتهــا الاولى، وكــذلك الأنبيــاء والرُّ 

  . يبعث االله عزَّ وجلَّ منهم الواحد بعد الواحد فيصلح أمر النّاس بعد فساده 
  ؟ إذا جاءت بما يبعث به أم تعمُّ  سل الأنبياء والرُّ  أيخصُّ : قال ابن الملك
ســل إذا جــاءت تــدعوا عامّــة النّــاس فمــن أطــاعهم كــان مــنهم، ومــن نَّ الأنبيــاء والرُّ إ: قــال بلــوهر

مـــن أن يكـــون الله عـــزَّ وجـــلَّ فيهـــا مطـــاع مـــن أنبيائـــه  عصـــاهم لم يكـــن مـــنهم، ومـــا تخلـــو الأرض قـــطُّ 
  يبـيض بيضـاً  )١(في ساحل البحر يقال لـه قـدم ورسله ومن أو صيائه، وإنمّا مثل ذلك مثل طائر كان 

ر عليـه فيـه مـا يريـده مـن ذلـك، للفـراخ وكثرRـا، وكـان يـأتي عليـه زمـان يتعـذّ  كثيراً وكان شديداً الحـبِّ 
اذ أرض اخرى حـتىّ يـذهب ذلـك الزَّمـان فيأخـذ بيضـه مخافـة عليـه مـن أن يهلـك من اتخّ  اً فلا يجد بدّ 

ير بيضته مع بيضتها وتخـرج فراخـه مـع فراخهـا، فـإذا ير فتحضن الطّ قه في أعشاش الطّ من شفقته فيفرِّ 
ير ألفهــا بعــض فــراخ الطــير واســتأنس >ــا فــإذا كــان الزَّمــان الــّذي طــال مكــث فــراخ قــدم مــع فــراخ الطــّ

بأعشـــاش الطـــير وأوكارهـــا بالليـــل فـــأسمع فراخـــه وغيرهـــا صـــوته فـــإذا  ينصـــرف فيـــه قـــدم إلى مكانـــه مـــرَّ 
ه وتبــع فراخــه مــا كــان ألفهــا مــن فــراخ ســائر الطــير ولم يجبــه مــا لم يكــن مــن سمعــت فراخــه صــوته تبعتــ

ــ فراخــه ولا مــا لم يكــن ألــف فراخــه وكــان قــد يضــمُّ  للفــراخ، وكــذلك  اً إليــه مــن أجابــه مــن فراخــه حبّ
ــــاس جميعــــاً بــــدعائهم فيجيــــبهم أهــــل الحكمــــة والعقــــل لمعــــرفتهم بفضــــل  الأنبيــــاء إنمّــــا يستعرضــــون النّ

النـّاس بـدعائهم، ومثـل البـيض  سـل الـّتي تعـمُّ ير الّذي دعا بصوته مثل الأنبياء والرُّ الحكمة، فمثل الطّ 
ــّتي ألفــت مــع فــراخ قــدم مثــل مــن ير مثــل الحكمــة، ومثــل ســائر فــراخ الطــّق في أعشــاش الطــّالمتفــرِّ  ير ال

أي مـا لم الرُّسل، لأنّ االله عزَّ وجلَّ جعـل لانبيائـه ورسـله مـن الفضـل والـرَّ  يءأجاب الحكماء قبل مجي
  ور والضياء ما لم يجعل لغيرهم من النّاس، وأعطاهم من الحجج والنّ 

__________________  
  . »قرلي « ولعل الصواب » قرم « في بعض النسخ ) ١(
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يعــط غــيرهم، وذلــك لمـّـا يريــد مــن بلــوغ رســالته ومواقــع حججــه، وكانــت الرُّســل إذا جــاءت وأظهــرت 
مــن لم يكــن أجــاب الحكمــاء وذلــك لمـّـا جعــل االله عــزَّ وجــلَّ علــى  دعوRــا أجــا>م مــن النـّـاس أيضــاً 

  . ياء والبرهاندعوRم من الضّ 
أفرأيت ما يـأتي بـه الرُّسـل والأنبيـاء إذ زعمـت أنَّـه لـيس بكـلام النـّاس، وكـلام االله : قال ابن الملك

دوا أن يفهمـوا بعــض أمــا رأيـت النـّاس لمـّا أرا: عـزَّ وجـلَّ هـو كـلام وكــلام ملائكتـه كـلام، قـال الحكـيم
والطـــير تحمـــل   وابّ رهـــا وإقبالهـــا وإدبارهـــا لم يجـــدوا الـــدّ مها وتأخّ ير مـــا يريـــدون مـــن تقـــدُّ والطــّـ وابِّ الـــدّ 

كلامهم الّذي هو كلامهم، فوضعوا من النقر والصفير والزجـر مـا يبلغـوا بـه حـاجتهم ومـا عرفـوا أ8ّـا 
عـزَّ وجـلَّ وكـلام ملائكتـه علـى كنهـه وكمالـه  تطيق حمله، وكـذلك العبـاد يعجـزوا أن يعلمـوا كـلام االله

ولطفــه وصــفته فصــار مــا تراجــع النّــاس بيــنهم مــن الاصــوات الــّتي سمعــوا >ــا الحكمــة شــبيها بمــا وضــع 
النّـــاس للـــدواب، والطـــير ولم يمنـــع ذلـــك الصـــوت مكـــان الحكمـــة المخـــبرة في تلـــك الاصـــوات مـــن أن 

مـة، ولم يمنعهـا مـن وقـوع معانيهـا علـى مواقعهـا تكون الحكمة واضـحة بيـنهم، قويـة منـيرة شـريفة عظي
، وكانـت ومسـكناً  وبلوغ مـا احـتج بـه االله عـزَّ وجـلَّ علـى العبـاد فيهـا وكـان الصـوت للحكمـة جسـداً 

ــــه وروحــــاً  وت نفســــاً الحكمــــة للصّــــ ــــاس أن ينفــــذوا غــــور كــــلام الحكمــــة، ولا يحيطــــوا ب ، ولا طاقــــة للنّ
لمهــم، فــلا يــزال عــالم يأخــذ علمــه مــن عــالم حــتىّ بعقــولهم، فمــن قبــل ذلــك تفاضــلت العلمــاء في ع

يرجع العلم إلى االله عزَّ وجلَّ الّذي جاء مـن عنـده، وكـذلك العلمـاء قـد يصـيبون مـن الحكمـة والعلـم 
ذي فضــل فضــله، كمــا أنَّ النــّاس ينــالون مــن ضــوء الشــمس مــا  مــا ينجــيهم مــن الجهــل، ولكــن لكــلِّ 

ون أن ينفــذوها بأبصــارهم فهــي كــالعين الغزيــرة، الظــاهر ينتفعــون بــه في معائشــهم وأبــدا8م ولا يقــدر 
مجراهـــا، المكنـــون عنصـــرها، فالنـــاس قـــد يجيبـــون بمـــا ظهـــر لهـــم مـــن مائهـــا، ولا يـــدركون غورهـــا وهـــي  

اهــرة الــّتي يهتــدى >ــا النــّاس، ولا يعلمــون مســاقطها، فالحكمــة أشــرف وأرفــع وأعظــم ممــّا كــالنجوم الزّ 
قـى، وهـي شـراب الحيـاة شـر يتّ  خـير يرتجـى، والنجـاة مـن كـلِّ  لِّ ه، هـي مفتـاح بـاب كـوصفناها بـه كلـّ

ــّتي مــن شــرب منــه لم يمــت أبــداً، والشــفاء للســقم الــّذي مــن استشــفى بــه لم يســقم أبــداً، والطريــق  ال
  المستقيم الّذي من سلكه 
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لعمــى، ك بــه انجلــى عنــه اأبــداً، هــي حبــل االله المتــين الــّذي لا يخلقــه طــول التكــرار، مــن تمسّــ لم يضــلَّ 
  . ومن اعتصم به فاز واهتدى، وأخذ بالعروة الوثقى

فمـا بــال هــذه الحكمـة الــّتي وصــفت بمـا وصــفت مــن الفضـل والشــرف والارتفــاع : قـال ابــن الملــك
  . ة والمنفعة والكمال والبرهان لا ينتفع >ا النّاس كلّهم جميعا؟والقوَّ 

يـع النـّاس الابـيض والاسـود مـنهم، إنمّا مثل الحكمة كمثل الشمس الطالعة علـى جم: قال الحكيم
غير والكبير، فمن أراد الانتفاع >ا لم تمنعه ولم يحل بينه وبينها من أقـر>م وأبعـدهم، ومـن لم يـرد والصّ 

مس علــى النّــاس جميعــاً، ولا يحــول بــين النّــاس وبــين الانتفــاع >ــا فــلا حجّــة لــه عليهــا، ولا تمنــع الشّــ
ت النـّاس جميعـاً إلاّ بين النّاس إلى يوم القيامة، والحكمة قـد عمّـ الانتفاع >ا، وكذلك الحكمة وحالها
قــت بــين النّــاس اظرة فرّ مس ظــاهرة إذ طلعــت علــى الابصــار النّــأنَّ النّــاس يتفاضــلون في ذلــك، والشّــ

وء ويقــوى علــى النظــر، ومــنهم الاعمــى حيح البصــر الــّذي ينفعــه الضّــعلــى ثلاثــة منــازل فمــنهم الصّــ
لــّذي لــو طلعـت عليــه شمــس أو شمــوس لم تغــن عنـه شــيئاً، ومــنهم المــريض البصــر وء االقريـب مــن الضّــ

في العميـــان ولا في أصـــحاب البصـــر، كـــذلك الحكمـــة هـــي شمـــس القلـــوب إذا طلعـــت  الــّـذي لا يعـــدُّ 
منــزل لاهــل البصــر الــّذين يعقلــون الحكمــة فيكونــون مــن أهلهــا، ويعملــون : ق علــى ثــلاث منــازلتفــرَّ 

الـّذين تنبـو الحكمـة عـن قلـو>م لا نكـارهم الحكمـة وتـركهم قبولهـا كمـا ينبـو >ا، ومنزل لاهل العمـى 
مس عـــن العميـــان، ومنـــزل لاهـــل مـــرض القلـــوب الــّـذين يقصـــر علمهـــم ويضـــعف عملهـــم ضـــوء الشّـــ

أكثــر مــن تطلــع عليــه الشــمس وهــي الحكمــة  والباطــل، وإنَّ  والحســن، والحــقّ  يءويســتوي فــيهم الســي
  . ممنّ يعمى عنها
عنهـا، ثمّ يجيـب  فهل يسع الرَّجل الحكمة فلا يجيب إليها حتىّ يلبث زمانـاً ناكبـاً : لكقال ابن الم

  . نعم هذا أكثر حالات النّاس في الحكمة: ويراجعها؟ قال بلوهر
 لاأراه سمـــع سماعـــاً : ؟ قـــال بلـــوهرتـــرى والـــدي سمـــع شـــيئاً مـــن هـــذا الكـــلام قـــطُّ : قـــال ابـــن الملـــك

  . ناصح شفيق مه فيهرسخ في قلبه ولا كلّ  صحيحاً 
  تركوه : وكيف ترك ذلك الحكماء منه طول دهرهم؟ قال بلوهر: قال ابن الملك
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مـن  وألين عريكـة وأحسـن اسـتماعاً  لعلمهم بمواضع كلامهم، فربما تركوا ذلك ممنّ هو أحسن إنصافاً 
ق ، ولا يفـــرّ ة والمفاوضـــةأبيـــك حـــتىّ أنَّ الرَّجـــل ليعـــاش الرَّجـــل طـــول عمـــره وبينهمـــا الاســـتيناس والمـــودَّ 

ع لـه، ثمّ لا يفضـي إليـه أسـرار الحكمـة إذ ع عليـه، متوجّـبينهما شيء إلاّ الدِّين والحكمة، وهو متفجّ 
  . لم يره لها موضعاً 

ظـــر لامـــورهم، حســـن النّ  مـــن النـّــاس مصـــلحاً  قريبـــاً  وقـــد بلغنـــا أنَّ ملكـــا مـــن الملـــوك كـــان عـــاقلاً 
ى الاصـلاح ويكفيـه مؤونتـه ويشـاوره في امـوره، صـدق صـالح يعينـه علـ والانصاف لهم، وكان له وزيـرٌ 

نيا عـــاقلاً  وكـــان الـــوزير أديبـــاً  ، وكـــان قـــد لقـــي أهـــل الـــدِّين، وسمـــع  )١(، لـــه ديـــن وورع ونزاهـــة علـــى الـــدُّ
ه، وكانــت لــه مــن الملــك منزلــة حســنة كلامهــم، وعــرف فضــلهم، فأجــا>م وانقطــع إلــيهم بإخائــه وودِّ 

ن أمــره، وكــان الــوزير أيضــاً لــه بتلــك المنزلــة، إلاّ أنَّــه لم يكــن ة، وكــان الملــك لا يكتمــه شــيئاً مــوخاصّــ
مــا ليطلعــه علــى أمــر الــدِّين، ولا يفاوضــه أســرار الحكمــة، فعاشــا بــذلك زمانــاً طــويلاً، وكــان الــوزير كلّ 

لالة تقيّــة لــه فأشــفق صــنام وعظمهــا وأخــذ شــيئاً في طريــق الجهالــة والضّــدخــل علــى الملــك ســجد الأ
انظــر لنفســك : بــه واستشــار في ذلــك أصــحابه وإخوانــه فقــالوا لــه مــن ذلــك واهــتمَّ الـوزير علــى الملــك 

رأيتــه موضــعا للكــلام فكلمــه وفاوضــه وإلاّ فانـّـك إنمّــا تعينــه علــى نفســك، وRيجــه  نوأصــحابك فــإ
علــى أهــل دينـــك، فــإنَّ السّــلطان لا يغـــتر بــه، ولا تــؤمن ســـطوته، فلــم يــزل الـــوزير علــى اهتمامــه بـــه 

فيفاوضـه، وكـان الملـك مـع  به رجاء أن يجد فرصـة فينصـحه أو يجـد للكـلام موضـعاً  يقاً له، رف مصافياً 
مــورهم، لاُ  داً علــى إصــلاحهم، متفقّــ ، حســن الســيرة في رعيتــه، حريصــاً قريبــاً  ســهلاً  ضــلالته متواضــعاً 

  . الملك على هذا برهة من زمانه ] مع[ فاصطحب الوزير 
هـل لـك أن تركـب فنسـير في : يالي بعد ما هدأت العيوناللّ نَّ الملك قال للوزير ذات ليلة من إثم 

نعــم فركبــا : ام؟ فقــال الــوزيريــّالمدينــة فننظــر إلى حــال النّــاس وآثــار الامطــار الــّتي أصــابتهم في هــذه الأ
  ا في بعض الطريق جميعاً يجولان في نواحي المدينة فمرَّ 

__________________  
ني« في بعض النسخ ) ١(   . »ا وزهادة عن الدُّ
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ــار تبــدو في ناحيــة المزبلــة، فقــال للــوزير نَّ لهــذه إ: علــى مزبلــة تشــبه الجبــل، فنظــر الملــك إلى ضــوء النّ
 وء وجـداً لقصة فانزل بنا نمشي حتىّ نـدنو منهـا فـنعلم خبرهـا، ففعـلا ذلـك فلمّـا انتهيـا إلى مخـرج الضّـ

في الغـــار مـــن حيـــث لا يراهمـــا الرَّجـــل فـــإذا  بالغـــار، وفيـــه مســـكين مـــن المســـاكين ثمّ نظـــراً  شـــبيهاً  نقبـــاً 
كـاء قـد هيـأه مـن الزبـل، علـى متّ  يءوه الخلق، عليه ثياب خلقـان مـن خلقـان المزبلـة، متكـالرَّجل مشَّ 

وبين يديه إبريق فخار، فيه شراب وفي يده طنبور، يضـرب بيـده وامرأتـه في مثـل خلقـه ولباسـه قائمـة 
ــص لــه إذا ضــرب، وتحييّــبــين يديــه تســقيه إذا استســقى منهــا، وتــرقّ  ة الملــوك كلمــا شــرب، وهــو ه بتحيّ

حك رور والضّـــيها ســـيدة النســـاء، وهمـــا يصـــفان أنفســـهما بالحســـن والجمـــال وبينهمـــا مـــن السّـــيســـمّ 
Rما بـــان مـــن لـــذَّ والـــوزير ينظـــر كـــذلك ويتعجّ  اً رب مـــا لا يوصـــف، فقـــام الملـــك علـــى رجليـــه مليــّـوالطــّـ

مــا أعلمــني وإيــاك أصــابنا الــدهر مــن : لــك والــوزير فقــال الملــكوإعجا>مــا بمــا همــا فيــه، ثمّ انصــرف الم
رور والفرح مثل ما أصاب هذين الليلة مع إنيّ أظنهما يصنعان كلّ ليلة مثل هـذا، فـاغتنم اللذة والسّ 

أخـاف أيهّـا الملـك أن يكـون دنيانـا هـذه مـن الغـرور ويكـون : الوزير ذلك منه، ووجد فرصـة فقـال لـه
ائم مثـل هـذه المزبلـة، ومثـل رور في أعين من يعرف الملكوت الدّ البهجة والسّ ملكك وما نحن فيه من 

دنا منهـا عنـد مـن يرجـو مسـاكن السـعادة هذين الشخصين اللذين رأيناهما، وتكون مساكننا وما شيّ 
ضـارة والحسـن وثواب الاخرة مثل هذا الغار في أعيننا، وتكون أجسـادنا عنـد مـن يعـرف الطهـارة والنّ 

بنـا بهم عـن إعجابنـا بمـا نحـن فيـه كتعجّ ه الخلق في أعيننا، ويكون تعجّـل جسد هذه المشوَّ حّة مثوالصّ 
  . من إعجاب هذين الشخصين بما هما فيه
: مــن هــم؟ قــال الــوزير: نعــم، قــال الملــك: ؟ قــال الــوزيرفة أهــلاً قــال الملــك وهــل تعــرف لهــذه الصّــ

خـرة؟ قـال الـوزير هـو ومـا ملـك الآ: قال الملـكأهل الدِّين الّذي عرفوا ملك الاخرة ونعيمها فطلبوه، 
ــؤس بعــده، والغــنى الــّذي لا ــتي  النعــيم الــّذي لا ب فقــر بعــده، والفــرح الّــذي لا تــرح بعــده، والصــحّة الّ

  ضي الّذي لا سخط بعده، والامن الّذي لا خوف بعده، والحياة الّتي لا موت لاسقم بعدها، والرِّ 
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 فيهـا، هـي دار البقـاء، ودار الحيـوان، الـّتي لا انقطـاع لهـا، ولا تغـيرّ بعدها، والملـك الـّذي لا زوال لـه، 
قاء والنصـب والمـرض والجـوع والظمـأ والمـوت، رفع االله عزَّ وجلَّ عن ساكنيها فيها السقم والهـرم والشّـ

  . فهذه صفة ملك الاخرة وخبرها أيهّا الملك
أة نعـم هـي مهيـّ: ؟ قـال الـوزيرسـبيلاً  ار مطلبـا وإلى دخولهـاوهـل تـدركون إلى هـذه الـدَّ : قال الملك

مـا منعـك أن تخـبرني >ـذا قبـل : لمن طلبها من وجه مطلبها، ومن أتاها من با>ا ظفر >ا، قـال الملـك
لــئن كــان هــذا الامــر : منعــني مــن ذلــك إجلالــك والهيبــة لســلطانك، قــال الملــك: اليــوم؟ قــال الــوزير

ا نجتهـد حـتىّ يصـح نترك العمل به في إصـابته، ولكنـّفلا ينبغي لنا أن نضيعه ولا  الّذي وصفت يقيناً 
بـل : أفتـأمرني أيهّـا الملـك أن أو اظـب عليـك في ذكـره والتكريـر لـه؟ قـال الملـك: لنا خبره، قال الـوزير

، ولا تريحني ولا تمسـك عـني ذكـره فـإنَّ هـذا أمـر عجيـب لا ولا 8اراً   ذكره ليلاً آمرك أن لا تقطع عنيّ 
  . ن مثله، وكان سبيل ذلك الملك والوزير إلى النجاةيتهاون به، ولا يغفل ع

ثت بيل ولقــد حــدَّ نــا بشــاغل نفســي بشــيء مــن هــذه الأمُــور عــن هــذا السّــأمــا : قــال ابــن الملــك
  . يل حيث بدالك أن تذهبنفسي بالهرب معك في جوف اللّ 

ة دابـّ بر على صحبتي وليس لي جحـر يـأويني، ولاهاب معي والصّ وكيف تستطيع الذِّ : قال بلوهر
ـــاً  ـــني، ولا أملـــك ذهب خـــر غـــذاء العشـــاء ولا يكـــون عنـــدي فضـــل ثـــوب، ولا ة، ولا أدَّ ، ولا فضّـــتحمل

  . أبداً  د من أرض إلى أرض أخري رغيفاً ل عنها ولا أتزوَّ ببلدة إلاّ قليلا حتىّ أتحوَّ  أستقرُ 
ــ: اك، قــال بلــوهريني الـّـذي قــوّ إنيّ أرجــو أن يقــوِّ : قــال ابــن الملــك يــت إلاّ صــحبتي  ا إنـّـك أن أبأمّ

  . أن يكون كالغني الّذي صاهر الفقير كنت خليقاً 
زعمـوا أنَّ فــتى كــان مــن أولاد الاغنيــاء فــأراد أبــوه : وكيــف كــان ذلــك؟ قــال بلــوهر: قـال يوذاســف
له ذات جمال ومال، فلم يوافق ذلـك الفـتى ولم يطلـع أبـاه علـى كراهتـه حـتىّ خـرج  أن يزوجه ابنة عمٍّ 

   أرض أخري، فمرَّ  إلى هاً من عنده متوجّ 
    



٦٠٧ 

في طريقه علـى جاريـة عليهـا ثيـاب خلقـان لهـا، قائمـة علـى بـاب بيـت مـن بيـوت المسـاكين فأعجبتـه 
نــا ابنــة شــيخ كبــير في هــذا البيــت، فنــادى الفــتى أ: تهــا الجاريــة؟ قالــتمــن أنــت أيّ : الجاريــة، فقــال لهــا

ج لبنـات الفقـراء وأنـت فـتى بمتـزوِّ مـا أنـت : جني ابنتـك هـذه؟ قـالهل تزوِّ : الشيخ فخرج إليه فقال له
من امرأة ذات حسب ومـال أرادوا مـنيّ  أعجبتني هذه الجارية ولقد خرجت هارباً : غنياء، قالمن الأ

  . تزويجها، فكرهتها فزوجني ابنتك فانّك واجد عندي خيراً إن شاء االله
أحســب مــع ذلــك ا، ولا جــك ابنــتي ونحــن لا تطيــب أنفســنا أن تنقلهــا عنــّكيــف أزوِّ : قــال الشــيخ

ـــزلكم هـــذا، قـــال الشـــيخ: أنَّ أهلـــك يرضـــون أن تنقلهـــا إلـــيهم، قـــال الفـــتي أن : فـــنحن معكـــم في من
ة مـن رثـّ ففعـل الفـتى ذلـك وأخـذ أطمـاراً : ك وحليتـك هـذه، قـالصدقت فيما تقول فاطرح عنـك زيـّ

فعـرف ش عقلـه يخ عـن شـأنه وعـرض لـه بالحـديث حـتىّ فـتّ أطمارهم فلبسها وقعد معهم، فسأله الشّ 
ا إذا اخترتنـا ورضـيت بنـا أمّـ: فه، فقـال لـه الشـيخأنَّه صحيح العقل وإنهّ لم يحملـه علـى مـا صـنع السّـ

، سـعة وحسـناً  رب فأدخلـه فـإذا خلـف منزلـه بيـوت ومسـاكن لم يـر مثلهـا قـطٌ فقم معي إلى هذا السّـ
مـا ههنـا لـك فاصـنع بـه مـا نَّ كـلّ إ: دفـع إليـه مفاتيحـه وقـال لـه ما يحتاج إليـه، ثمَّ  وله خزائن من كلِّ 

  . أجببت، فنعم الفتى أنت وأصاب الفتى ما كان يريده
نَّ الشــيخ فــتش عقــل هــذا الغــلام إنــا صــاحب هــذا المثــل أرجــو أن أكــون إنيّ لأ: قــال يوذاســف
ل بي على تفتيش عقلي فأعلمني ما عندك في ذلـك، قـال الحكـيم لـو كـان ك تطوِّ حتىّ وثق به، فلعلّ 

ها أئمّـة الهـدى في بلـوغ كتفيت منك بأدنى المشافهة ولكـن فـوق رأسـي سـنّة قـد سـنّ لا  هذا الامر إليَّ 
دور فأنـا أخـاف أن خالفـت السـنة أن أكـون قـد أحـدثت بدعـة، الغاية في التوفيق، وعلم مـا في الصّـ

ر في نفســك >ــذا واتعــظ بــه، وليحضــرك ليلــة، ففكّــ وأنــا منصــرف عنــك الليلــة وحاضــر بابــك في كــلِّ 
ــت و  ك حــتىّ تعلمــه بعــد التــؤدة والانــاة وعليــك لا تعجــل بالتصــديق لمـّـا يــورده عليــك همــّفهمــك وتثب

  أنَّ  بالاحتراس في ذلك أن يغلبك الهوى والميل إلى الشبهة والعمى، واجتهد في المسائل الّتي تظنُّ 
    



٦٠٨ 

  . ةيلمني فيها وأعلمني رأيك في الخروج إذا أردت، وافترقا على هذا تلك اللّ فيها شبهة، ثمّ كلّ 
أســأل االله الاوَّل : جلــس فكــان مــن دعائــه أن قــال م عليــه ودعــا لــه، ثمَّ عــاد الحكــيم إليــه فســلّ  ثمَّ 

الــّذي لم يكــن قبلــه شــيء، والاخــر الــّذي لا يبقــى معــه شــيء، والبــاقي الــّذي لا منتهــي لــه، والواحــد 
خـالق معـه، القـادر الفرد الصمد الّذي ليس معه غيره، والقاهر الـّذي لا شـريك لـه، البـديع الـّذي لا 

عـدلاً،  ، الملـك الـّذي لـيس معـه أحـد أن يجعلـك ملكـاً ، الصمد الّذي ليس له نـدٌ الّذي ليس له ضدّ 
نيا، ومحبــّــ مــــن العمـــي، وزاهــــداً  راً إلى التقــــوى، ومبصّـــ إمامـــاً في الهــــدى، قائـــداً  لـــذوي النهــــى،  اً في الـــدُّ

تـــه أوليائـــه علـــى ألســـنة أنبيائـــه مـــن جنّ دى حـــتىّ يفضـــي بنـــا وبـــك إلى مــا وعـــد االله هـــل الـــرَّ لأ ومبغضــاً 
واعناقنـا  )١(ورضوانه، فإن رغبتنا إلى االله في ذلك ساطعة، ورهبتنا منه باطنـة، وأبصـارنا إليـه شاخصـة 

  . له خاضعة، وأمورنا إليه صائرة
أيهّــا : مــن قولــه بــاً عاء رقــة شــديدة، وازداد في الخــير رغبــة، وقــال متعجّ ق ابــن الملــك لــذلك الــدُّ فــرَّ 
ابــن اثنــتى : اثنتــا عشــر ســنّة، فارتــاع لــذلك، وقــال: كــيم أعلمــني كــم أتــى لــك مــن العمــر؟ فقــالالح

ا المولـد فقـد راهـق قـال الحكـيم، أمّـ. ل لابـن سـتين سـنةعشرة سنّة طفل وأنت مع ما أرى من التكهّـ
ـــالســـتّ  عمـــل بـــه، ك ســـألتني عـــن العمـــر وإنمّـــا العمـــر الحيـــاة، ولا حيـــاة إلاّ في الـــدِّين والين ســـنّة، ولكنّ

نيا ولم يكـــن ذلـــك لي إلاّ مـــن اثنـــتي عشـــرة ســـنّة، فأمّـــا قبـــل ذلـــك فـــإنيّ  تـــاً  كنـــت ميّ والتخلـــي مـــن الـــدُّ
كيــف تجعـل الاكــل والشــارب والمتقلــب ميتــا؟ : ام المـوت، قــال ابــن الملــكفي عمــري بأيـّـ ولسـت أعتــدّ 
الغــنى، فلمّــا شــاركهم  ةوالــبكم وضــعف الحيــاة وقلــّ لأنـّـه شــارك المــوتى في العمــى والصــمِّ : قــال الحكــيم

  . فة وافقهم في الاسمفي الصّ 
ــت لا تعــدّ : قــال ابــن الملــك مــا يتوقــع مــن المــوت  حيــاة ولا غبطــة مــا ينبغــي لــك أن تعــدَّ  لــئن كن

ــاً، ولا تــراه مكروهــا، قــال الحكــيم خول عليــك بنفســي يــا ابــن الملــك مــع علمــي تغريــري في الــدُّ : موت
  ] لا أرى الموت موتاً [  ك على إنيّ لسطوة أبيك على أهل ديني يدلّ 

__________________  
  . »وأبصارنا إليه خاشعة « في بعض النسخ ) ١(

    



٦٠٩ 

ولا أرى هــذه الحيــاة حيــاة، ولا مــا أتوقــع مــن المــوت مكروهــا، فكيــف يرغــب في الحيــاة مــن قــد تــرك 
ب حظــه منهــا؟ أو يهــرب مــن المــوت مــن قــد أمــات نفســه بيــده، أو لا تــرى يــا ابــن الملــك أنَّ صــاح

نيا مـــن أهلـــه ومالـــه ومـــا لا يرغـــب في الحيـــاة إلاّ لـــه  واحتمـــل مـــن نصـــب  )١(الـــدِّين قـــد رفـــض في الـــدُّ
ة الحيـاة إلى الحيـاة؟ أو مهـرب مـن لا ع بلـذَّ العبادة ما لا يريحه منه إلاّ الموت، فمـا حاجـة مـن لا يتمتـّ

  . راحة له إلاّ في الموت من الموت
بـل : هل يسرك أن ينزل بـك المـوت مـن غـد؟ قـال الحكـيمصدقت أيهّا الحكيم ف: قال ابن الملك

والحسـن وعـرف ثوا>مـا مـن االله عـزَّ وجــلَّ  يءيني أن ينـزل بى الليلـة دون غـد فإنـه مـن عــرف السّـيسـرُّ 
قا بوعــده بــاالله وحــده مصــدِّ  مخافــة عقابــه، وعمــل بالحســن رجــاء ثوابــه، ومــن كــان موقنــاً  يءتــرك الســي
خـاء ويزهـد في الحيـاة لمـّا يخـاف علـى نفسـه مـن شـهوات الموت لماّ يرجـو بعـد المـوت مـن الرَّ  فإنه يحبُّ 

نيا والمعصية الله فيها فهو يحبُّ  أنَّ هـذا لخليـق أن يبـادر : الموت مبادرة من ذلك، فقال ابـن الملـك الدُّ
  . هامتنا هذه وعكوفها على أصنامالهلكة لماّ يرجو في ذلك من النجاة فاضرب لي مثل اُ 

نَّ رجـــلاً كـــان لـــه بســـتان يعمـــره ويحســـن القيـــام عليـــه إذ رأى في بســـتانه ذات يـــوم إ: قـــال الحكـــيم
فصـاده،  اً واقعا على شجرة مـن شـجر البسـتان يصـيب مـن ثمرهـا، فغاضـه ذلـك فنصـب فخّـ عصفوراً 

بـذبحي ولـيس في مـا  إنـّك Rـتمُّ : فلمّا هم بذبحه أنطقه االله عزَّ وجلَّ بقدرته، فقال لصـاحب البسـتان
مـا هـو؟ قـال : يشبعك من جوع ولا يقويك من ضعف فهل لك في خير مماّ هممـت بـه؟ قـال الرَّجـل

ــ: العصــفور ــت حفظــتهنَّ ي ســبيلي واعلّ تخلّ خــيراً لــك مــن أهــل ومــال  كــنَّ   مــك ثــلاث كلمــات أن أن
علــى مــا  لا تــأس: احفــظ عــني مــا أقــول لــك: ، قــال العصــفورقــد فعلــت فــأخبرني >ــنَّ : هولــك، قــال

ى ســبيله، فطــار فلمّــا قضــى الكلمــات خلــّ: لا مــا تطيــق ولا تطلــبنَّ : فاتــك ولا تصــدقن بمــا لا يكــون
نّك قـد فاتـك مـنيّ عظـيم ألو تعلم ما فاتك منيّ لعلمت : جلفوقع على بعض الاشجار، ثمّ قال للرَّ 

  جسيم 
__________________  

  . » ما لا يرغب فيها مالا إلاّ له« في بعض النسخ ) ١(
    



٦١٠ 

لـو كنـت مضـيت علـى مـا هممـت بـه مـن ذبحـي لا : من الامر، فقال الرَّجـل ومـا ذاك؟ قـال العصـفور
هر، فلمّــا سمــع الرَّجــل منـــه ة فكــان لــك في ذلــك غــنى الــدَّ ة كبيضــة الــوزَّ ســتخرجت مــن حوصــلتي درَّ 

نـــزلي أنطلـــق بـــك إلى م دع عنـــك مـــا مضـــى، وهلـــمَّ : علـــى مـــا فاتـــه، وقــال في نفســـه نـــدماً  ذلــك أســـرَّ 
أيهّــا الجاهــل مــا أراك حفظتــني إذا ظفــرت بي، : فأحســن صــحبتك وأكــرم مثــواك، فقــال لــه العصــفور

ــّتي افتــديت >ــا منــك نفســي، ألم أعهــد إليــك إلاّ تــأس علــى مــا فاتــك ولا  ولا انتفعــت بالكلمــات ال
 ع علــى مــا فاتــك وتلــتمس مــنيّ رجعــتيق مــا لا يكــون، ولا تطلــب مــالا يــدرك؟ أمــا أنــت متفجّــتصــدِّ 

ق أن في حوصلتي درة كبيضة الوزة، وجميعي أصغر مـن بيضـها، وقـد  إليك وتطلب مالا تدرك وتصدِّ 
كنـت عهــدت إليــك أن لا تصــدق بمــا لا يكــون وأن أمـتكم صــنعوا أصــنامهم بأيــديهم ثمّ زعمــوا أ8ّــا 

عليهـا  هي الّتي خلقتهم وخفظوها من أن تسرق مخافة عليهـا وزعمـوا أ8ّـا هـي الـّتي تحفظهـم، وأنفقـوا
ــتي تــرزقهم فطلبــوا مــن ذلــك مــالا يــدرك وصــدَّ  قوا بمــا لا مــن مكاســبهم وامــوالهم، وزعمــوا أ8ّــا هــي الّ

  . يكون فلزمهم منه ما لزم صاحب البستان
مــن خيرهــا،  بأمرهــا، زاهــدا فيهــا، آيســاً   لم أزل عارفــاً ا الاصــنام فــإنيّ صــدقت أمّــ: قــال ابــن الملــك

  ي ارتضيته لنفسك ما هو؟ ذي تدعوني إليه والّذفأخبرني بالّ 
جمــاع الــدِّين أمــر أنَّ أحــدهما معرفــة االله عــزَّ وجــلَّ والاخــر العمــل برضــوانه، قــال ابــن : قــال بلــوهر

  وكيف معرفة االله عزوجل؟ : الملك
، ومـــا ســـواه اً ربــّـ أدعـــوك إلى أن تعلـــم أنَّ االله واحـــد لـــيس لـــه شـــريك، لم يـــزل فـــرداً : قـــال الحكـــيم

نــّه صــانع ومــا ســواه مصــنوع، أنــّه قــديم ومــا ســواه محــدث، و أســواه مخلــوق، و نــّه خــالق ومــا أمربــوب، و 
ــز ومــا ســواه ذليــل، و أنــّه بــاق ومــا ســواه فــإنَّ، و أ، و رٌ ومــا ســواه مــدب ـّ رٌ نــّه مــدب ـّأو  نــّه لا ينــام ولا أنــّه عزي

يغفــــل ولا يأكــــل ولا يشــــرب ولا يضــــعف ولا يغلــــب ولا يضــــجر، ولا يعجــــزه شــــيء، لم تمتنــــع منــــه 
نـّه لم يـزل ولا يـزال، ولا أنـّه كـون الاشـياء لا مـن شـيء، و أوالأرض والهواء والبر والبحـر، و السماوات 

 مـن حـال إلى حـال، ولا يخلـو لـه الازمـان، ولا يتغـيرّ ه الاحـوال، ولا تبدِّ تحدث فيه الحـوادث، ولا تغـيرّ 
  منه مكان، ولا يشتغل به مكان، ولا يكون من مكان أقرب منه إلى مكان، ولا 
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حمـة والعـدل، لا يفوته شيء، وأن تعرفه بالرأفـة والرَّ  لا يخفى عليه شيء، قديرٌ  عنه شيء، عالمٌ  يغيب
  . أعده لمن عصاه، وأن تعمل الله برضاه، وتجتنب سخطه ه لمن أطاعه، وعذاباً أعدَّ  له ثواباً  وأنَّ 

ضــاه أن يــا ابــن الملــك ر : عمــال؟ قــال الحكــيمفمــا رضــي الواحــد الخــالق مــن الأ: قــال ابــن الملــك
 أن يكـفَّ  عن غـيرك مـا تحـبُّ  أن يؤتى إليك، وتكفَّ  تطيعه ولا تعصيه، وأن تأتي إلى غيرك ما تحبُّ 

بـــاع آثـــار أنبيـــاء االله ورســـله بـــأن لا تعـــدو عنـــك في مثلـــه، فـــإنَّ ذلـــك عـــدل وفي العـــدل رضـــاه، وفي اتّ 
  . تهمسنّ 

نيا وأخبرني زدني أيهّا الحكيم تزهيداً : قال ابن الملك   . بحالها في الدُّ
ــ: قــال الحكــيم نيا دار تصــرف وزوال وتقلّ ــت الــدُّ ب مــن حــال إلى حــال، ورأيــت أهلهــا إنيّ لمـّـا رأي

، وغــنى بعــده هرمــاً  ، وشــباباً فيهــا أغراضــا للمصــائب، ورهــائن للمتــالف، ورأيــت صــحّة بعــدها ســقماً 
بعــده خوفــاً، وحيــاة بعــدها  ة، وأمنــاً ، ورخــاء بعــده شــدَّ بعــده ذلاًّ  اً ، وعــزّ بعــده حزنــاً  ، وفرحــاً بعــده فقــراً 

ضـعيفة مستسـلمة غـير ممتنعـة  قاصـدة، وأبـداناً  وسـهاماً  )١(راصـدة  قصـيرة وحتوفـاً  مماة، ورأيت أعمـاراً 
نيا منقطعــة باليــة فانيــة، وعرفــت بمــا ظهــر لي منهــا مــا غــاب عــنيّ   منهــا، ولا حصــينة، وعرفــت أنَّ الــدُّ

بعلانيتهــا، وصــدورها بورودهــا، فحــذرRا لمـّـا ها وعرفــت بظاهرهــا باطنهــا، وغامضــها بواضــحها، وســرَّ 
في خفــض  )٣( مســروراً  وملكــاً  )٢( محبــوراً  عرفتهـا، وفــررت منهــا لمـّـا أبصـرRا، بينــا تــري المــرء فيهــا مغتبطـاً 

ودعــة ونعمــة وســعة، في >جــة مــن شــبابه، وحداثــة مــن ســنه، وغبطــة مــن ملكــه، و>ــاء مــن ســلطانه، 
نيا وصحّ  ، فأخرجتـه مـن ما كـان فيهـا عينـاً  ، وأقرَّ ما كان فيها نفساً  به أسرَّ ة من بدنه إذا انقلبت الدُّ

ـــه بـــالعزِّ  ـــاً ذلا، وبـــالفرح ترحـــاً  ملكهـــا وغبطتهـــا وخفضـــها ودعتهـــا و>جتهـــا، فأبدلت ، ، وبالســـرور حزن
رف ضـــعة، وبالحيـــاة موتـــاً، ، وبالشّـــ، وبالشـــباب هرمـــاً عة ضـــيقاً ، وبالسّـــوبالنعمـــة بؤســـا، وبـــالغني فقـــراً 

  ة وفارقوه، وخذله إخوانه قد فارق الاحبّ  غريباً  فريداً  حفرة ضيقة شديدة الوحشة، وحيداً ته في فدلّ 
__________________  

  . المراقب: والراصد. الموت من غير قتل والجمع حتوف: الحتف) ١(
  السرور والجمع حبور وأحبار  - بفتح الحاء وكسرها - ، والحبرأي مسروراً ) ٢(
  . »عوفا مش« في بعض النسخ ) ٣(

    



٦١٢ 

، وصــار عــزه وملكــه وأهلــه ومالــه 8بــة مــن ه أعــداؤه فلــم يجــد عنــدهم دفعــاً وغــرَّ  فلــم يجــد عنــدهم منعــاً 
نيا ولم يذكر فيها ساعة قطُّ  ، ولم يملـك مـن الأرض ولم يكـن لـه فيهـا خطـرٌ  بعده، كأن لم يكن في الدُّ

  . لها وتف ، فافّ ولا عقاراً  )١(فيها عقدة  خذنَّ ، ولا تتّ خذها يا ابن الملك داراً قط، فلا تتّ  اً حظّ 
زدني أيهّـا الملـك : ابن الملـك وقـال ورقّ . >ا إذا كان هذا حالها لها ولمن يغترّ  افّ : قال ابن الملك

  . الحكيم من حديثك فإنه شفاء لماّ في صدري
نييــل والنّ نَّ العمــر قصــير، واللّ إ: قــال الحكــيم ا حثيــث قريــب، هــار يســرعان فيــه، والارتحــال مــن الــدُّ

، ومـا قـاً فيصـير مـا جمـع فيهـا مفرَّ  وإنهّ وإن طال العمر فيها فإنَّ الموت نـازل، والظـاعن لا محالـة راحـلٌ 
، وجسـده ، وحسـبه خـاملاً اً ، وذكـره منسـيّ ، ويصـير اسمـه مجهـولاً د فيهـا خرابـاً ، وما شيّ اً عمل فيها متبرّ 

عقبـــه، ويســـتباح  ويـــورث ســـلطانه، ويســـتذلُّ ، ، وكســـبه خســـاراً ، ونعمتـــه وبـــالاً باليـــا، وشـــرفه وضـــيعاً 
ه ويبيـد تـه، وتـدرس آثـاره؛ ويـوزع مالـه، ويطـوي رحلـه، ويفـرح عـدوّ حريمه، وتنقض عهوده، وتخفـر ذمّ 

فيــذهب بــه إلى قــبره،  مخـذولاً  ملكـه، ويــورث تاجــه، ويخلـف علــى ســريره، ويخــرج مـن مســاكنه مســلوباً 
ة، قــد فــارق الاحبــة وأســلمته العصــبة نة وذلــّفيــدلى في حفرتــه في وحــدة وغربــة وظلمــة ووحشــة ومســك

ــب مــن سياســة نفســه  ــؤنس وحشــته أبــداً، ولا تــرد غربتــه أبــداً، واعلــم أ8ّــا يحــق علــى المــرء اللبي فــلا ت
خاصّة كسياسة الامام العادل الحازم الّذي يؤدب العامّة، ويستصلح الرعية، ويـأمرهم بمـا يصـلحهم، 

اه مـــنهم، ويكـــرم مـــن أطاعـــه مـــنهم، فكـــذلك للرجـــل وينهـــاهم عمّـــا يفســـدهم، ثمّ يعاقـــب مـــن عصـــ
ـــزوم  اللبيـــب أن يـــؤدب نفســـه في جميـــع أخلاقهـــا وأهوائهـــا وشـــهواRا وأن تحملهـــا وإن كرهـــت علـــى ل

مـن  وعقابـاً  منافعها فيما أحبت وكرهت، وعلى اجتناب مضـارها، وأن يجعـل لنفسـه عـن نفسـه ثوابـاً 
علـى ذي العقـل النظـر  ا يحـقّ إذا أساءت، وممّ  مِّ مكا8ا من السرور إذا أحسنت، ومن مكا8ا من الغ

  فيما ورد عليه من أموره، والاخذ بصوا>ا، وينهى نفسه عن خطائها، 
__________________  

  . الضيعة وهي المتاع والعقار: العقدة) ١(
    



٦١٣ 

 وذمَّ وأن يحتقــر عملــه ونفســه في رأيــه لكــيلا يدخلــه عجــب، فــإنَّ االله عــزَّ وجــلَّ قــد مــدح أهــل العقــل 
خـــير بـــإذن االله تبـــارك وتعـــالى وبالجهـــل Rلـــك  وبالعقـــل يـــدرك كـــلَّ : أهـــل العجـــب، ومـــن لا عقـــل لـــه

ــــه  النفــــوس، وإنَّ  ــــاب مــــا أدركتــــه عقــــولهم، وبلغتــــه تجــــار>م، ونالت مــــن أوثــــق الثقــــات عنــــد ذوي الالب
مــن  هوات، ولــيس ذوا العقــل بجــدير أن يــرفض مــا قــوي علــى حفظــهأبصــارهم في الــترك للاهــواء والشّــ

له إذا لم يقدر على ما هو أكثر منه، وإنمّا هذا من أسلحة الشيطان الغامضـة الـّتي لا  العمل احتقاراً 
رها، ولا يســــلم منهــــا إلاّ مــــن عصــــمه االله منهــــا، ومــــن رأس أســــلحته ســــلاحان يبصــــرها إلاّ مــــن تــــدبّ 

ولا منفعـــة لـــه في أحــدهما إنكـــار العقـــل أن يوقـــع في قلـــب الانســـان العاقـــل أنَّـــه لا عقـــل لـــه ولا بصـــر 
نيا، ه عــن محبــة العلــم وطلبــه، ويــزيّ عقلــه وبصــره، ويريــد أن يصــدَّ  ن لــه الاشــتغال بغــيره مــن ملاهــي الــدُّ

ــزع إلى الســلاح الاخــر وهــو أن فــإن اتّ  بعــه الانســان مــن هــذا الوجــه فهــو ظفــره، وإن عصــاه وغلبــه ف
ويضــجزه بمــا لا يعلــم حــتىّ  يجعــل الانســان إذا عمــل شــيئاً وأبصــر عــرض لــه بأشــياء لا يبصــرها ليغمــه

نــّك لا أألســت تــرى : يــبغض إليــه مــا هــو فيــه بتضــعيف عقلــه عنــده، وبمــا يأتيــه مــن الشــبهة، ويقــول
لاح تستكمل هذا الامر ولا تطيقه أبداً فبم تعني نفسك وتشـقيها فيمـا لا طاقـه لـك بـه، فبهـذا السّـ

وأن تخـدع عمّـا اكتسـبت منـه،  صرع كثيراً مـن النـّاس، فـاحترس مـن أن تـدع اكتسـاب علـم مـا تعلمـه
يطان بــألوان حيلــه ووجــوه ضــلالته، ومــنهم مــن قــد فانــّك في دار قــد اســتخوذ علــى أكثــر أهلهــا الشّــ

ضرب على سمعه وعقله وقلبه فتركه لا يعلـم شـيئاً، ولا يسـأل عـن علـم مـا يجهـل منـه كالبهيمـة، وإن 
دم بعــض وأمــوالهم،  أنَّ بعضــهم ليســتحلّ  مختلفــة فمــنهم اWتهــدون في الضّــلالة حــتىّ  تهم أديانــاً لعــامّ 
م، هم عـن الـدِّين القـيّ نه لضعيفهم، ويصـدّ ليلبس عليهم دينهم، ويزيّ  وه ضلالتهم بأشياء من الحقِّ ويمّ 

يطان وجنـوده دائبـون في إهـلاك النـّاس، وتضـليلهم لا يسـأمون، ولا يفـترون ولا يحصـى عــددهم فالشّـ
  بعون مـن االله عـزَّ وجـلَّ والاعتصـام بدينـه، فنسـأل االله توفيقـاً إلاّ االله، ولا يستطاع دفع مكائدهم إلاّ 

  . نا، فإنه لا حول ولا قوَّة إلاّ بااللهعلى عدوِّ  لطاعته ونصراً 
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نَّ االله تقــــدس ذكــــره لا إ:  أراه، قــــالصــــف لي االله ســــبحانه وتعــــالى حــــتىّ كــــأنيّ : قــــال ابــــن الملــــك
ــغ بــالعقول كنــه صــفته، ولايوصــف بالرُّ  ــغ الالســن كنــه مدحتــه، ولا يحــيط العبــاد مــن ؤيــة، ولا يبل  تبل

بمــا وصـــف بـــه نفســه، ولا تـــدرك الاوهـــام عظـــم  مهـــم منــه علـــى ألســـنة أنبيائـــه علمــه إلاّ بمـــا علّ 
، واعظــم وأمنــع وألطــف، فبــاح للعبــاد مــن علمــه بمــا أحــبَّ  وأعــزُّ  ربوبيتــه، هــو أعلــى مــن ذلــك واجــلُّ 
ته بإحداث ما لم يكـن، واعـدام مـا م على معرفته ومعرفة ربوبيّ دلهّ وأظهرهم من صفته على ما أراد، و 

  . أحدث
غاب عنك صانعه علمـت بعقلـك أنَّ  إذا رأيت شيئاً مصنوعاً : ة؟ قالوما الحجّ : قال ابن الملك

  . حجّة أقوى من ذلك ، فكذلك السّماء والأرض وما بينهما، فأيُّ له صانعاً 
ــا الحكــي: قــال ابــن الملــك م أبقــدر مــن االله عــزَّ وجــلَّ يصــيب النّــاس مــا يصــيبهم مــن فــأخبرني أيهّ

  . الاسقام والاوجاع والفقر والمكاره أو بغيره قدر
 يءنَّ االله عـزَّ وجـلَّ مـن سـيّ إ: ئة، قـاليّ فـأخبرني عـن أعمـالهم السّـ: لا بـل بقـدر، قـال: قال بلـوهر

  . ه عزَّ وجلَّ أوجب الثواب العظيم لمن أطاعه والعقاب الشديد لمن عصاهولكنّ  يءأعمالهم بر 
فـأخبرني مـن أعـدل النـّاس، ومـن أجـورهم، ومـن أكسـيم ومـن أحمقهـم، ومـن أشـقاهم ومــن : قـال

أعدلهم أنصفهم من نفسـه وأجـورهم مـن كـان جـوره عنـده عـدلاً وعـدل أهـل العـدل : أسعدهم؟ قال
ــا أكســيهم فمــن  نيا همــه، والخطايــا  )١(هبتهــا أخــذ لاخرتــه اُ عنــده جــوراً، وأمّ ــت الــدُّ وأحمقهــم مــن كان

  . عمله، وأسعدهم من ختم عاقبة عمله بخير، وأشقاهم من ختم له بما يسخط االله عزوجل
مـــن دان النــّـاس بمـــا أنَّ ديـــن بمثلـــه هلـــك فـــذلك المســـخط الله، المخـــالف لمـّــا يحـــب، ومـــن : قـــال ثمَّ 

  لك المطيع الله الموافق لماّ يحب ن بمثله صلح فذن ديّ إدا8م بما 
__________________  

  . أخذ للسفر أهبته أي أسبابه: العدة، يقال: الاهبة) ١(
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القبـــيح وإن   ار، ولا تستحســـننَّ الحســـن وإن كـــان في الفجّـــ لا تســـتقبحنَّ : قـــال اWتنـــب لســـخطه، ثمَّ 
  . براركان في الأ

  . قاوة؟ة؟ وأيهّم أولى بالشّ عادالنّاس أولى بالسّ  أخبرني أيُّ : قال له ثمّ 
قاوة عادة المطيـع الله عـزَّ وجـلَّ في أوامـره، واWتنـب لنواهيـة، وأولاهـم بالشّـأولاهم بالسّ : قال بلوهر

ـــه، المـــؤثر لشـــهوته علـــى رضـــي االله عـــزَّ وجـــلَّ، قـــال ـــاس  فـــأيُّ : العامـــل بمعصـــية االله، التـــارك لطاعت النّ
فمـا : ئات، قـالقواهم في دينـه وأبعـدهم مـن العمـل باسـيّ أتبعهم لأمره، وأ: أطوعهم الله عزوجل؟ قال

ــــالالحســــنات والســــيّ  ــــ: ئات؟ ق ــــالحســــنات صــــدق النيّ الح، ب، والعمــــل الصّــــة والعمــــل، والقــــول الطيّ
الاقتصـــاد في : ة؟ قــالفمـــا صــدق النيـّـ: ، قــاليءة، وســوء العمـــل، والقــول الســيّ والســيئات ســوء النيـّـ

معصــية االله عــزَّ : ؟ قــال)١(فمــا ســوء العمــل : الكــذب، قــال: القــول؟ قــال )١(فمــا ســوء : ة، قــالالهمّــ
نيا وانقطـاع أمرهـا، والكـفّ : أخبرني كيف الاقتصـاد في الهمـة؟ قـال: وجلَّ قال عـن  التـذكر لـزوال الـدُّ

  . بعة في الاخرةقمة والتّ الأمُور الّتي فيها النّ 
التقــوى، : فمــا الكـرم؟ قــال: قــالإعطــاء المـال في ســبيل االله عــزَّ وجـلَّ، : خاء؟ قــالفمــا السّـ: قـال
: فمــا الحــرص؟ قــال: منــع الحقــوق عــن أهلهــا وأخــذها مــن غــير وجههــا قــال: فمــا البخــل؟ قــال: قــال

نيا، والطماح إلى الأمُور الّتي فيهـا الفسـاد وثمرRـا عقوبـة الاخـرة، قـال فمـا الصـدق؟ : الاخلاد إلى الدُّ
الطمأنينـة إلى : فمـا الحمـق؟ قـال: ولا يكـذ>ا، قـال الطريقة في الـدِّين بـأن لا يخـادع المـرء نفسـه: قال

نيا وتــرك مــا يــدوم ويبقـى، قــال أن يكــذب المــرء نفســه فـلا يــزال >ــواه شــعفا : فمــا الكــذب؟ قـال: الـدُّ
أكملهــم في العقــل وأبصــرهم بعواقــب : لاح؟ قــالأي الرِّجــال أكملهــم في الصّــ: ولدينــه مســوفا، قــال

ـــور، وأعلمهـــم بخصـــومة، وأشـــدُّ  أخـــبرني مـــا تلـــك العاقبـــة ومـــا اولئـــك : ، قـــالمـــنهم احتراســـاً  همالأمُ
نيا، قــــال: الخصــــماء الــّــذين يعــــرفهم العاقــــل فيحــــترس مــــنهم؟ قــــال فمــــا : العاقبــــة الاخــــرة والفنــــاء الــــدُّ

  . ياء واللجاجةة والشهوة والرِّ الحرص والغضب والحسد الحميّ : الخصماء؟ قال
__________________  

  . »سوء « مكان » شر « في بعض النسخ ) ١(
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وأفحـــش  رضـــاً  الحـــرص أقـــلُّ : هـــؤلاء الــّـذين عـــددت أقـــوى وأجـــدر أن يســلم منـــه؟ قـــال أيُّ : قــال
ة، وأخلـف وأكسـب للبغضـاء، والحسـد أسـوء الخيبـة للنيـّ شـكراً  وأقـلُّ  ، والغضب أجـور سـلطاناً غضباً 
 يـاء أشـدُّ سطوة، والرّ  ة وأشدُّ رحم وأقلُّ  داً لجاجة وأفظع معصية، والحقد أطول توقّ  ة أشدُّ ، والحميّ للظنّ 

  . جاجة أعي خصومة، وأقطع معذرةوأكذب، واللّ  خديعة، وأخفى اكتتاماً 
ـــغ؟ قـــالمكائـــد الشّـــ أيُّ : قـــال ـــاس في هلاكهـــم أبل ـــبرَّ : يطان للنّ ـــه علـــيهم ال والاثم والثـــواب  تعميت

الله عــزَّ وجــلَّ >ـــا ة الــّـتي قــوى اأخــبرني بــالقوَّ : والعقــاب وعواقــب الأمُــور في ارتكــاب الشـــهوات، قــال
فس العلم والعقل والعمل >مـا، وصـبر الـنّ : يئة والاهواء المردية؟ قالالعباد في تغالب تلك الأمُور السّ 

نيا، وقـرب الاجـل، والاحتفـاط مـن أن  عن شهواRا، والرجاء للثواب في الدِّين، وكثرة الذكر لفناء الدُّ
عاقبتهـــا والاحتفـــاظ بمـــا لا يعـــرف إلاّ عنـــد ذوي يـــنقض مـــا يبقـــى بمـــا يفـــني، فاعتبـــار ماضـــى الأمُـــور ب

ئة وحملهـا علـى العـادة الحسـنة، والخلـق المحمـود، وأن يكـون أمـل يّ النفس عن العادة السّ  العقول وكفِّ 
زوم ضــا بالكفـــاف واللــّـبر والرِّ المــرء بقـــدر عيشــه حـــتىّ يبلــغ غايتـــه، فــإنَّ ذلـــك هــو القنـــوع وعمــل الصّـــ

افـات، شدّة مـن التعـب ومـا في الافـراط مـن الاقـتراف، وحسـن العـزاء عمّ للقضاء والمعرفة بما فيه في ال
شـد علـى مور الّتي إليها يرد، واختيار سبيل الرُّ بر بالاُ ، والصّ وطيب النفس عنه وترك معالجة ما لا يتمُّ 

أجـــزي بـــه والمعرفـــة  ، وتـــوطين الـــنفس علـــى أنَّـــه أنَّ عمـــل خـــيراً أجـــزي بـــه وإن عمـــل شـــراً ســـبيل الغـــيِّ 
وركـــوب الشـــهوات، . بـــالحقوق والحـــدود في التقـــوى وعمـــل النصـــيحة وكـــف الـــنفس عـــن اتبـــاع الهـــوى

  . ة، فإن أتاه البلاء أتاه وهو معذور غير ملومأي والاخذ بالحزم والقوَّ وحمل الأمُور على الرَّ 
للاخـــوان في االله عـــزَّ التواضـــع ولـــين الكلمـــة ا: ؟ قـــالخـــلاق أكـــرم وأعـــزُّ الأ أيُّ : قـــال ابـــن الملـــك

حــب : يم أفضــل؟ قــالفــأخبرني أي الشّــ: ة قــالالوقــار والمــودَّ : أي العبــادة أحســن؟ قــال: وجــلَّ، قــال
فـأي : مـا كـان في الامـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، قـال: كر أفضـل، قـالالذّ  أيُّ : الصالحين، قال

  نوب، قال ابن ارتكاب الذُّ : الخصوم ألد؟ قال
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: الادب أحســن؟ قــال أخــبرني أيُّ : الرِّضــا بالكفــاف، قــال: الفضــل أفضــل؟ قــال أخــبرني أيُّ : الملــك
شـيء أبعـد  أيُّ : السّـلطان العـاتي، والقلـب القاسـي، قـال: الشيء أجفا؟ قال أيُّ : أدب الدِّين، قال

نيا، قــال: غايــة؛ قــال ــّتي لا تشــبع مــن الــدُّ ــث عاقبــة؟ قــال: عــين الحــريص ال مــاس الت: أي الأمُــور أخب
قلـــوب الملـــوك الــّـذين : ، قـــالبـــاً شـــيء أســـرع تقلّ  أيُّ : عـــزَّ وجـــلَّ، قـــال رضـــي النّـــاس في ســـخط الـــربِّ 

 فــأيُّ : إعطــاء عهــد االله والغــدر فيــه، قــال: الفجــور أفحــش؟ قــال فــأخبرني أيُّ : نيا، قــاليعملــون للــدُّ 
 فـأيُّ : كاذب، قاللسان ال: شيء أخون؟ قال فأيُّ : ة الفاسق، قالمودَّ : ، قالشيء أسرع انقطاعاً 
نيا، قــال فــأيُّ : المرائــي المخــادع، قــال شــرُّ : ؟ قــالشــيء أشــد اكتتامــاً  أحــلام : شــيء أشــبه بــأحوال الــدُّ

هـم غفلـة عـن بـاالله عـزَّ وجـلَّ وأتقـاهم وأقلّ  اً أحسنهم ظنـّ: الرِّجال أفضل رضي؟ قال أيُّ : ائم، قالالنّ 
نيا أقـــرُّ شـــيء  قـــال أيُّ . ةذكـــر االله وذكـــر المـــوت وانقطـــاع المـــدّ  ـــب : للعـــين؛ قـــال مـــن الـــدُّ الولـــد الادي

ــزم في الــدُّ الــدّ  أيُّ : وجــة الموافقــة المؤاتيــة المعينــة علــى أمــر الاخــرة، قــالوالزَّ  وء الولــد السّــ: نيا؟ قــالاء أل
ه رضــــي المــــرء بحظــّــ: أي الخفــــض أخفــــض؟ قــــال: ، قــــالاً وء اللــــذين لا يجــــد منهمــــا بــــدّ وجــــة السّــــوالزَّ 

  . الحينواستيناسه بالصّ 
بعــد إذ  الاشــياء إليَّ  غ لي ذهنــك فقــد أردت مســاءلتك عــن أهــمِّ فــرَّ : قــال ابــن الملــك للحكــيم ثمَّ 

  . بصرني االله عزَّ وجلَّ من أمري ما كنت به جاهلا، ورزقني من الدِّين ما كنت منه آيساً 
ثـان ودينـه عبـادة الاو  أرأيت من أوتي الملك طفلاً : سل عمّا بدالك، قال ابن الملك: قال الحكيم
نيا واعتادها ونشأ فيهـا إلى أن كـان رجـلاً وكهـلاً وقد غذي بلذَّ  ، لا ينتقـل مـن حالتـه تلـك في ات الدُّ

هوات لبلوغ الغاية فيما زين لـه مـن تلـك الشّـ داً جهالته باالله تعالى ذكره وإعطائه نفسه شهواRا متجرِّ 
>ـا،  لهـا واغـتراراً  اً ، ولا تزيـده الأيـّام إلاّ حبـّشد إلاّ فيهاعليها، لا يري الرُّ  اً لها، جريّ  مشتغلا >ا، مؤثراً 

  . هل ملته ورأيهلأ اً وحبّ  وعجباً 
   وقد دعته بصيرته في ذلك إلى أنَّ جهل أمر آخرته وأغفلها فاستخفَّ 
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ــ ــث نيّ ــب وخب ت عداوتــه لمــن خالفــه مــن أهــل الــدِّين ة وســوء رأي، واشــتدَّ >ــا وســها عنهــا قســاوة قل
للفــرج مــن ظلمــه وعداوتــه هــل يطمــع لــه أن طــال  ين لاشخاصــهم انتظــاراً غيبّــوالم والاســتخفاء بــالحقِّ 

ــزوع عمّــا هــو عليــه؟ والخــروج منــه إلى مــا الفضــل فيــه بــينّ   ة فيــه واضــحة؟ والحــظّ  والحجّــعمــره في الن
مغفـرة لمـّا قـد سـلف مـن ذنوبـه وحسـن  ] بـه[ جزيل من لزوم ما أبصر مـن الـدِّين فيـأتي مـا يرجـى لـه 

  . فة، وما دعاك إلى هذه المسألةقد عرفت هذه الصّ : قال الحكيم. الثواب في مآبه
  . ما ذاك منك بمستنكر لفضل ما أوتيت من الفهم وخصصت به من العلم: قال ابن الملك
فة فالملــــك والــّــذي دعــــاك إليــــه العنايــــة بمــــا ســــألت عنــــه، ا صــــاحب هــــذه الصّــــأمّــــ: قــــال الحكــــيم

عــذاب مــا أوعــد االله عــزَّ وجــلَّ مــن كــان علــى مثــل رأيــه والاهتمــام بــه مــن أمــره، والشــفقة عليــه مــن 
مــــا أوجــــب االله عليــــك لــــه،  وطبعــــه وهــــواه، مــــع مــــا نويــــت مــــن ثــــواب االله تعــــالى ذكــــره في أداء حــــقّ 

ف لانقاذه وإخراجه عن عظيم الهول ودائم البلاء الـّذي لا وأحسبك تريد بلوغ غاية العذر في التلطّ 
  . ماءة وراحة الابد في ملكوت السّ لامانقطاع له من عذاب االله إلى السّ 

عمّا أردت فأعلمني رأيك فيما عنيت من أمر الملـك وحالـه الـّتي  حرفاً  )١(لم تجرم : قال ابن الملك
دامــة حــين لا أغــني عنــه شــيئاً فــاجعلني منــه علــى ف أن يدركــه المــوت عليهــا فتصــيبه الحســرة والنّ أتخــوّ 

  .  قليل الحيلة فيهبه فإنيّ نا به مغموم شديد الاهتمام أيقين وفرج عمّا 
من رحمة االله خالقه عزَّ وجـلَّ ولا نـأيس لـه منهـا مـا دام  ا لا نبعد مخلوقاً ا رأينا فإنّ أمّ : قال الحكيم

أفـة ن والرَّ نـا تبـارك وتعـالى بـه نفسـه مـن التحـنّ لمـّا قـد وصـف ربّ  ضـالاً  طاغياً  وح، وإن كان عاتياً فيه الرُّ 
  ان وما أمر به من عليه من الايم حمة ودلَّ والرَّ 

__________________  
أو . هذه اللفظة يمكن أن يكون بالجيم والراء أي لم تخطأ، أو بالحاء المهملة على صيغة المفعـول أي لم تمنـع مـن فهمـه) ١(

  . بالخاء المعجمة أي لم تترك، أو بالراي أي لم تشك
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االله، وزعمـوا أنَّـه كـان في زمـن مـن  مـع لـك في حاجتـك إن شـاءوبة وفي هذا فضل الطّ الاستغفار والتّ 
تــه، عــاش تــه والاصــلاح لرعيّ العــدل في أمّ  زمـان ملــك عظــيم الصــوت في العلــم، رفيــق ســايس يحــبُّ الأ

بذلك زماناً بخير حال، ثمّ هلك فجزعت عليه أمته وكان بامرأة له حمل فذكر المنجمون والكهنـة أنَّـه 
فق الامـــر كمـــا ذكـــره المنجمـــون ن ملكهـــم فـــاتّ ر ملكهـــم مـــن كـــان يلـــي ذلـــك في زمـــاغـــلام وكـــان يـــدبّ 

والكهنـــة وولـــد مـــن ذلـــك الحمـــل غـــلام فأقـــاموا عنـــد مـــيلاده ســـنّة بالمعـــازف والملاهـــي والاشـــربة وإلاّ 
أنَّ هــذا المولــود إنمّــا هــو هبــة مــن االله : تهم قــالوا لعــامّ انيينّ بــّنَّ أهــل العلــم مــنهم والفقــة والرّ إطعمــة، ثمّ 

يره وإن كــــان هبــــة مــــن غــــير االله عــــزَّ وجــــلَّ فقــــد أديــــتم الحــــق إلى مــــن تعــــالى وقــــد جعلــــتم الشــــكر لغــــ
مــا وهبــه لنــا إلاّ االله تبــارك وتعــالى، : أعطــاكموه واجتهــدتم في الشــكر لمــن رزقكمــوه، فقــال لهــم العامّــة

فـإن كـان االله عـزَّ وجـلَّ هـو الـّذي وهبـه لكـم فقـد أرضـيتم غـير : به علينا غيره، قـال العلمـاء امتنَّ  ولا
فأشــــيروا لنــــا أيهّــــا الحكمــــاء : ةعيــّــأعطــــاكم وأســــخطهم االله الــّــذي وهبــــه لكــــم فقالــــت لهــــم الرّ  الــّــذي

ا نـرى لكـم فإنـّ: ل نصيحتكم، ومرونا بأمركم، قالت العلماءبع قولكم ونتقبّ وأخبرونا أيهّا العلماء فنتّ 
االله عـزَّ وجـلَّ أن تعدلوا عن اتباع مرضات الشـيطان بالمعـازف والملاهـي والمسـكر إلى ابتغـاء مرضـات 

وشــكره علــى مــا أنعــم بــه علــيكم أضــعاف شــكركم للشــيطان حــتىّ يغفــر لكــم مــا كــان مــنكم قالــت 
يـا أولى الجهـل كيـف أطعـتم مـن : لا تحمل أجسادنا كلّ الّذي قلتم وأمـرتم بـه، قالـت العلمـاء: الرعية

غــي وتضــعفون الواجــب علــيكم وكيــف قــويتم علــى مــا لا ينب لاحــق لــه علــيكم وتعصــون مــن لــه الحــقُّ 
يا أئمّة الحكماء عظمت فينا الشهوات وكثرت فينـا اللـذات فقوينـا بمـا عظـم : قالوا لهم! عمّا ينبغي؟

ا في ات فعجزنــا عــن حمــل المــثقلات فارضــوا منــّيــّا الن ـّفينــا منهــا علــى العظــيم مــن شــكلها وضــعفت منــّ
يـا معشـر السـفهاء ألسـتم أبنـاء : لهـمقـالوا . هـذا الثقـل فونا كلَّ ، ولا تكلّ جوع عن ذلك يوماً فيوماً الرُّ 

أيهّـا السـادة : الجهل وإخوان الضلال حين خفت عليكم الشقوة وثقلت علـيكم السـعادة، قـالوا لهـم
  انا بمغفرة االله عزَّ وجلَّ الحكماء والقادة العلماء إناّ نستجير من تعنيفكم إيّ 
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ن أطعنـا إا بضعفنا ولا تعيبوا الجهالة علينـا فإنـّ وناولا تعيرّ  )١(بونا ونستتر من تعييركم لنا بعفوه فلا تؤنّ 
االله مع عفوه وحمله وتضعيفه الحسنات واجتهدنا في عبادتـه مثـل الـّذي بـذلنا لهوانـا مـن الباطـل بلغنـا 

لهــم علمــاؤهم ورضــوا  حاجتنــا وبلــغ االله عــزَّ وجــلَّ بنــا غايتنــا ورحمنــا كمــا خلقنــا، فلمّــا قــالوا ذلــك أقــرَّ 
ـــا انقضـــى ذلـــك مـــنهم قالـــت دوا وأعظمـــوا الصّـــا وتعبـّــوا وصـــامو قـــولهم فصـــلّ  دقات ســـنّة كاملـــة، فلمّ

، اً ويكـون بـارّ  نَّ الّذي صنعت هذه الامُّة على هذا المولود يخـبر أنَّ هـذا الملـك يكـون فـاجراً إ: الكهنة
  . ويكون محسناً  ويكون مسيئاً  ويكون متواضعاً  ويكون متجبراً 
هـو قلنـا هـذا مـن قبـل اللّ : يـف قلـتم ذلـك؟ قـال الكهنـةك: مـون مثـل ذلـك، فقيـل لهـموقال المنجّ 

قلنـا ذلـك : مـونه بعد ذلـك، وقـال المنجّ والمعازف والباطل الّذي صنع عليه، وما صنع عليه من ضدّ 
هرة والمشتري، فنشأ الغلام بكبر لا توصف عظمته، ومرح لا ينعـت، وعـدوان لا من قبل استقامة الزُّ 

النـّاس إليـه مـن وافقـه علـى ذلـك وأبغـض  وغشـم وكـان أحـبُّ يطاق، فعسف وجـار وظلـم في الحكـم 
بالشــباب والصــحّة والقــدرة والظفــر والنظــر فــامتلا  النّــاس إليــه مــن خالفــه في شــيء مــن ذلــك، واغــترَّ 

مـا اشـتهى حـتىّ بلـغ اثنـين وثلاثـين سـنّة ثمّ جمـع مـا يحـب وسمـع كلّ بما هو فيـه ورأى كلّ  وإعجاباً  سروراً 
وألـــوان مراكبـــه  )٢(مـــات العنـــاق رات وخيلـــه المطهّ وصـــبيانا والجـــواري والمخـــدّ نســـاء مـــن بنـــات الملـــوك 

امـه الـّذين يكونـون في خدمتـه فـأمرهم أن يلبسـوا أجـد ثيـا>م ويتزينـوا بأحسـن الفاخرة ووصـائفه وخدَّ 
بـــأنواع الجـــواهر،  زينــتهم وأمـــر ببنـــاء مجلـــس مقابــل مطلـــع الشـــمس صـــفائح أرضــه الـــذهب، مفضضـــاً 

 ســقفه وحيطانــه، قــد زيــن بكــرائم الحلــيِّ  ، ومزخرفــاً ون ذراعــاً وعرضــه ســتّ  ن ذراعــاً طولــه مائــة وعشــرو 
دت ؤلـــؤء النظـــيم وفـــاخره، وأمـــر بضـــروب الأمـــوال فاخرجـــت مـــن الخـــزائن ونضّـــوصـــنوف الجـــوهر واللّ 

  اده وكتابه وحجابه وعظماء أمام مجلسه، وأمر جنوده وأصحابه وقوّ  )٣(سماطين 
__________________  

  . عنفه ولامه: - بشد النون - انبه) ١(
  . أي تام الحسن) ٢(
. الشــيء المصــطف: رتبــه وضــم بعضــه إلى بعــض متســقا أومــر كومــا والســماط - بشــد الضــاد وتخفيفهــا - نضــد المتــاع) ٣(

  .وسماط الطريق جانباه
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ــت خيولــه في أهــل بــلاده وعلمــائهم فحضــروا في أحســن هيئــتهم وأجمــل جمــالهم وتســلّ  ح فرســانه وركب
وكـراديس، وإنمّـا أراد بزعمـه أن ينظـر إلى منظـر رفيـع  Rم، ثمّ وقفوا على مراكزهم ومـراتبهم صـفوفاً عدَّ 

وا لـــه بـــه عينـــه، ثمّ خـــرج فصـــعد إلى مجلســـه فأشـــرف علـــى مملكتـــه فخـــرُّ  بـــه نفســـه وتقـــرُّ  حســـن تســـرُّ 
رة قـد نظـرت في أهـل مملكـتي إلى منظـر حسـن وبقـي أن أنظـر إلى صـو : ، فقـال لـبعض غلمانـهسجداً 

ب طرفــه فيهــا إذ لاحــت لــه شــعرة بيضــاء مــن لحيتــه  وجهــي فــدعا بمــرآة فنظــر إلى وجهــه فبينــا هــو يقلــّ
 في عينــه حالــه وظهــرت الكآبــة وتغــيرّ  )١(منهــا ذعــره وفزعــه  كغــراب أبــيض بــين غربــان ســود، واشــتدَّ 

  . والحزن في وجهه وتولى السرور عنه
لي أنَّ ملكــي في ذهــاب واوذنــت بــالنزول عــن  هــذا حــين نعــي إلى شــبابي وبــينّ : قــال في نفســه ثمَّ 

 حاجــب، ولم يمنعــه عــني لم يحجبــه عــنيّ  )٢(مــة المــوت ورســول البلــى هــذه مقدَّ : ســرير ملكــي، ثمّ قــال
ــزوال ملكــي فمــا أســرع هــذا في تبــديل >جــتي وذهــاب ســروري،  حــارس، فنعــى إلي نفســي وآذنــني ب

لجنـود، هـذا سـالب الشـباب والقـوة، ومـا حـق العـز  اتي، لم يمنعه منيّ الحصون ولم تدفعه عنيّ وهدم قوَّ 
ـــروة، ومفـــرِّ  ـــاء والأعـــداء؛ مفســـد المعـــاش، ومـــنغّص اللّـــذّ ق الشّـــوالث ـــتراث بـــين الاولي ات مل وقاســـم ال

ونصـب لي  )٣(ومخرّب العمارات ومشتّت الجمع، وواضح الرفيع، ومـذلّ المنيـع، قـد أناخـت بي أثقالـه 
  . حباله
نــزل عــن مجلســه حافيــاً ماشــياً، وقــد صــعد إليــه محمــولاً، ثمّ جمــع إليــه جنــوده ودعــا إليــه ثقاتـــه  ثمَّ 
: أتيـت إلـيكم منـذ ملكـتكم ووليـت أمـوركم؟ قـالوا لـه ] ذا[ أيهّا الملأ ماذا صنعت فيكم وما : فقال

  أيهّا الملك المحمود عظم بلاؤك عندنا وهذه أنفسنا مبذولة 
____________  

  . الخوف والفزع. الذعر) ١(
  . »رسول البلاء « في بعض النسخ ) ٢(
  . أبركه: أناخ الجمل. أنزلها به: أقام عليه، وأناخ به الحاجة: أناخ البلاء على فلان) ٣(

    



٦٢٢ 

لم تمنعـــوني منـــه حـــتىّ نـــزل بي وكنـــتم عـــدتي  )١(مخيـــف  طـــرقني عـــدوٌّ : في طاعتـــك، فمرنـــا بـــأمرك، قـــال
يـرى بـأثر ولا يـرى عينـه، قـالوا أيهّـا : ؟ أيرى أم لا يرى؟ قالذا العدوّ أيهّا الملك أين ه: وثقاتي، قالوا

هـي، فأرنـاه نكفـك مـا مثلـه يكفـى، الملك هذه عدتنا كما تـرى وعنـدنا سـكن وفينـا ذووا الحجـى والنّ 
ذتكم وجعلـتكم لنفســي قـد عظـم الاغـترار مـنيّ بكـم ووضــعت الثقـة في غـير موضـعها حـين اتخّـ: قـال
لكــــم الأمــــوال ورفعــــت شــــرفكم وجعلــــتكم البطانــــة دون غــــيركم لتحفظــــوني مــــن ة، وإنمّــــا بــــذلت نــّــجُ 

لاح دتكم علـى ذلـك بتشـييد البلـدان وتحصـين المـدائن والثقـة مـن السّـالأعداء وتحرسوني مـنهم، ثمّ أيـّ
ف جــدة والاحتفــاط، ولم أكــن أخشــى أن أراع معكــم ولا أتخــوَّ غتكم للنّ وفــرَّ  )٢(يــت عــنكم الهمــوم ونحّ 

ياني وأنتم عكوف مطيفون بـه فطرقـت وأنـتم حـولي واتيـت وأنـتم معـي، فلـئن كـان هـذا المنون على بن
صـــيحة ولا علـــيّ ضـــعف مـــنكم فمـــا أخـــذت أمـــري بثقـــة وإن كانـــت غفلـــة مـــنكم فمـــا أنـــتم بأهـــل النّ 

ة فلـيس بواصـل إليـك إن شـاء االله نطيق دفعه بالخيل والقـوَّ  يءا شأيهّا الملك أمّ : ة، قالوابأهل الشفقّ 
  . ا علمه وعجزت قوتنا عنهب عنّ اء وأمّا ما لا يرى فقد غيّ ونحن أحي
تحفظــوني مــن الــّذي  عــدوّ  فمــن أيِّ : بلــى قــال: ي، قــالواألــيس اتخــذتكم لتمنعــوني مــن عــدوِّ : قــال

لي أو مـن بعضــهم؟  ضــارّ  أفمـن كـلِّ : مــن الـّذي يضـرك؟ قــال: ني؟ قـالواني أو مـن الــّذي لا يضـرُّ يضـرُّ 
نفسي وملكي ويـزعم أنَّـه يريـد خـراب  فإنَّ رسول البلى قد أتاني ينعى إليَّ  :، قالضارّ  من كلِّ : قالوا

مــا عمــرت وهـــدم مــا بنيـــت وتفريــق مـــا جمعــت وفســاد مـــا أصــلحت وتبـــذير مــا أحـــرزت وتبــديل مـــا 
ت بي أعيــنهم فإنــه يريــد أن عملــت وتــوهين مــا وثقــت، وزعــم أنَّ معــه الشــماتة مــن الأعــداء وقــد قــرَّ 

ي ويــؤتم ولــدي صــدورهم وذكــر أنَّــه ســيهزم جيشــي ويــوحش انســي ويــذهب عــزِّ يعطــيهم مــنيّ شــفاء 
  ق جموعي، يفجع بي إخواني وأهلي وقرابتي ويقطع أوصالي ويسكن مساكني ويفرِّ 

__________________  
  . أتاهم ليلا: طرق القوم) ١(
  . الشجاعة والشدة والبأس: والنجدة - نحاه عنه أي أبعده عنه وأزاله) ٢(

    



٦٢٣ 

الأرض فأمّـا البلـى فـلا طاقـة  ام دوابِّ باع والهـوّ أيهّـا الملـك إنمّـا نمنعـك مـن النـّاس والسّـ: ي، قالواأعدائ
: لا، قـال: ؟ قـالوافهـل مـن حيلـة في دفـع ذلـك عـنيّ : لنا به ولا قوَّة لنا عليه ولا امتناع لنا منه، فقـال

أيهّـا الملـك إنمّـا : مـوم، قـالواالاوجـاع والاحـزان واله: ومـا هـو؟ قـال: دون ذلـك تطيقونـه، قـالوا فشـيءٌ 
قد قدر هذه الاشياء قوي لطيف وذلك يثور من الجسم والنفس وهـو يصـل إليـك إذا لم يوصـل ولا 

. مـا قـد سـبق مـن القضـاء: وما هـو؟ قـال: فأمر دون ذلك، قالوا: قال )١(يحجب عنك وإن حجب 
فمـاذا عنـدكم؟ : فلـم يقهـر؟ قـال غلـب؟ ومـن ذا كـابرهأيهّا الملك ومـن ذا غالـب القضـاء فلـم يُ : قالوا
اريـــد : مـــا نقـــدر علـــى دفـــع القضـــاء، وقـــد أصـــبت التوفيـــق والتســـديد فمـــاذا الــّـذي تريـــد، قـــال: قـــالوا

 المـــوت ولا يمـــنعهم البلـــى عـــن Rم ولا يحجـــبهم عـــنيّ يـــدوم عهـــدهم ويفـــوا لي وتبقـــى لي اخـــوَّ  أصـــحاباً 
ن إموني دوني أن مـــــت، ولا يســـــلّ ولا يفـــــر  )٣(>ـــــم الامتنـــــاع عـــــن صـــــحبتي  )٢(صـــــحبتي ولا يســـــتحيل 

  . عشت، ويدفعون عني ما عجزتم عنه، من أمر الموت
: هــم الــّذين أفســدRم باستصــلاحكم، قــالوا: أيهّــا الملــك ومــن هــؤلاء الــّذين وصــفت، قــال: قــالوا

نَّ في إ: ة ورأفتــك عظيمـــة؟ قـــالأيهّــا الملـــك أفــلا تصـــطنع عنــدنا وعنـــدهم معروفــاً فـــإنَّ أخلاقــك تامّـــ
كيــف : مم والعمــي في طــاعتكم، والــبكم مــن مــوافقتكم، قــالواالقاتــل، والصّــ الســمُّ  ايّ يــّصــحبتكم إ

ــا الملــك؟ قــال اي في الاســتكثار ومــوافقتكم علــى الجمــع، وطــاعتكم صــارت صــحبتكم إيـّـ: ذاك أيهّ
نيا ولـو نصـحتموني ذكّ اي في الاغتفال فبطأتموني عن المعاد وزيّ إيّ  م رتمـوني المـوت ولـو أشـفقتنتم لي الدُّ

عيتموهـا ذكرتموني البلى، وجمعتم لي ما يبقي، ولم تستكثروا لي ما يفنى، فإنَّ تلك المنفعة الـّتي ادَّ  عليَّ 
  . ة عداوة، وقد رددRا عليكم لا حاجة لي فيها منكمضرر، وتلك المودَّ 

__________________  
  . »وان حجب لم يحتجب « في بعض النسخ ) ١(
  . ل  يشتمل خ) ٢(
  . »لا يستميل « وفي بعضها » ولا يستحيل >م الاطماع عن نصيحتي « النسخ  في بعض) ٣(

    



٦٢٤ 

 أيهّـــا الملـــك الحكـــيم المحمـــود قـــد فهمنـــا مقالتـــك وفي أنفســـنا أجابتـــك ولـــيس لنـــا أن نحـــتجَّ : قـــالوا
نا، عليــك فقــد رأينــا مكــان الحجّــة، فســكوتنا عــن حجّتنــا فســاد لملكنــا، وهــلاك لــدنيانا وشماتــة لعــدوِّ 

قولـوا آمنـين واذكـروا مـا بـدا : ل مـن رأيـك وأجمـع عليـه أمـرك، قـالذي تبـدّ بنـا أمـر عظـيم بالـّ وقد نزل
ة والانفة وأنا اليوم غالـب لهمـا، وكنـت إلى اليـوم بالحميّ   كنت إلى اليوم مغلوباً لكم غير مرعوبين فإنيّ 

، وأنـا اليـوم م مملوكـاً عليكم فقـد صـرت علـيك لهما وأنا اليوم قاهر لهما، وكنت إلى اليوم ملكاً  مقهوراً 
: ، قــالأيهّــا الملــك مــا الــّذي كنــت مملوكــا إذ كنــت علينــا ملكــاً : عتيــق وأنــتم مــن مملكــتي طلقــاء، قــالوا

 ونبــذRا خلــف اعــة عــنيّ لشــهواتي فقــد قطعــت تلــك الطّ  بالجهــل مســتعبداً  لهــواي مقهــوراً  كنــت مملوكــاً 
ي لاخرتي وترك هذا الغـرور ونبـذ ع والتخلّ القنو : فقل ما أجمعت عليه أيهّا الملك؟ قال: ظهري، قالوا

هذا الثقل عن ظهري والاستعداد للموت، والتأهـب للـبلاء، فـإنَّ رسـوله عنـدي قـد ذكـر أنَّـه قـد أمـر 
أيهّـا الملـك ومـن هـذا الرَّسـول الـّذي قـد أتـاك ولم : بملأ زمـتي والاقامـة معـي حـتىّ يـأتيني المـوت، فقـالوا

أما الرَّسول فهذا البيـاض الـّذي يلـوح بـين السـواد، وقـد : نعرفه، قال مة الموت الّذي لانره، وهو مقدَّ 
  . صاح في جميعه بالزوال، فأجابوا وأذعنوا، وأمّا مقدمة الموت فالبلى الّذي هذا البياض طرقه

تــك وكيــف لا تخـاف الاثم في تعطيــل امتــك ألســت أيهّــا الملــك أفتــدع مملكتـك؟ وRمــل رعيّ : قـالوا
ة والجماعــة، فكيـــف لا لاح الطاعــة للامّـــر في استصـــلاح النـّـاس وأن رأس الصّـــتعلــم أنَّ أعظـــم الاجــ

تخاف من الاثم، وفي هلاك العامّة من الاثم فـوق الـّذي ترجـو مـن الاجـر في صـلاح الخاصّـة، ألسـت 
عــدل ] مــا في يــديك [ ياســة، فانــّك أيهّــا الملــك تعلــم أنَّ أفضــل العبــادة العمــل وأن أشــد العمــل السّ 

مستصـلح لهـا بتـدبيرك، فـإنَّ لـك مـن الاجـر بقـدر مـا استصـلحت، ألسـت أيهّـا الملـك على رعيتك، 
تك فقـد أردت فسـادهم فقـد حملـت مـن الاثم فـيهم أعظـم ممـّا مّ إذا خليت ما في يديك من صلاح اُ 

  . أنت مصيب من الاجر في خاصّة يديك
  جب من أتلف نفسا فقد استو : ألست أيهّا الملك قد علمت أنَّ العلماء قالوا

    



٦٢٥ 

فســـاد أعظـــم مـــن رفـــض هـــذه  لاح لبدنـــه، وأيُّ لنفســـه الفســـاد، ومـــن أصـــلحها فقـــد اســـتوجب الصّـــ
ــالرَّ  ة الـّـتي أنــت إمامهــا والاقامــة في هــذه الامُّــة الـّـتي أنــت نظامهــا حاشــا لــك أيهّــا الملــك أن تخلــع عيّ

نيا والاخـــرة، قـــال ـــدُّ ـــذي هـــو الوســـيلة إلى شـــرف ال ـــذي: عنـــك لبـــاس الملـــك الّ ذكـــرتم  قـــد فهمـــت الّ
وعقلت الّذي وصفتم فإنَّ كنـت إنمّـا أطلـب الملـك علـيكم للعـدل فـيكم والاجـر مـن االله تعـالى ذكـره 
ــغ بالوحــدة فــيكم ألســتم  في استصــلاحكم بغــير أعــوان يرفــدونني ووزراء يكفــونني فمــا عســيت أن أبل

نيا وشـــــهواRا ولـــــذَّ  جميعـــــاً نزعـــــاً  تي أرجـــــو أن أدعهـــــا الــّـــ )١(اRا ولا آمـــــن أن اخلـــــد إلى الحـــــال إلى الـــــدُّ
ة، فأنزلني عـن سـرير ملكـي إلى بطـن الأرض وكسـاني وأرفضها، فإن فعلت ذلك أتاني الموت على غرَّ 

عة، وألبســـني يق بعـــد السّـــني إلى الضّـــهب ونفـــيس الجـــوهر، وضـــمّ يباج والمنســـوج بالـــذَّ الـــتراب بعـــد الـــدِّ 
لوحــدة، قــد أخرجتمــوني مـــن بنفســي لـــيس معــي أحــد مــنكم في ا الهــوان بعــد الكرامــة، فأصــير فريــداً 

ير وحشــرات الأرض فأكلــت يــتم بــين لحمــي وبــين ســباع الطــّالعمــران وأســلمتموني إلى الخــراب، وخلّ 
وجيفـــة قـــذرة، الـــذل لي حليـــف، والعـــز مـــنيّ  وصـــار جســـدي دوداً  ملـــة فمـــا فوقهـــا مـــن الهـــوامّ مـــنيّ النّ 

مت مـن عملـي وأسـلفت مـن أسرعكم إلي دفـني، والتخليـة بيـني وبـين مـا قـدَّ  إلىَّ  اً كم حبّ غريب، أشدُّ 
فـإذا  ارَّ دامة، وقد كنتم وعدتموني أن تمنعوني من عـدوي الضّـذنوبي، فيورثني ذلك الحسرة، ويعقبني النّ 

أنــــتم لا منــــع عنــــدكم ولا قــــوَّة علــــى ذلــــك لكــــم ولا ســــبيل، أيهّــــا المــــلأ إنيّ محتــــال لنفســــي إذ جئــــتم 
  ، )٢(ونصبتم لي شراك الغرور  بالخداع،
ـــ: فقـــالوا ـــذي أيهّـــا الملـــك المحمـــود لســـنا الــّـذي كنّ ـــت، وقـــد أبـــدلنا الّ ا كمـــا إنــّـك لســـت الــّـذي كن

نــا مقــيم فــيكم مــا فعلــتم أ: ك، فــلا تــرد علينــا توبتنــا وبــذل نصــيحتنا، قــالأبــدلك، وغيرنــا الــّذي غــيرّ 
أخذ جنـوده بسـيرته واجتهـدوا في العبـادة ذلك ومفارقكم إذا خالفتموه، فأقام ذلك الملك في ملكه و 

هم وازداد ملكهـــم حـــتىّ هلـــك ذلـــك الملـــك، وقـــد صـــار فـــيهم >ـــذه فخصـــبت بلادهـــم وغلبـــوا عـــدوّ 
  . ين سنةوستّ  يرة اثنين وثلاثين سنّة فكان جميع ما عاش أربعاً السّ 

__________________  
نيا « في بعض النسخ ) ١(   . »إلى الدُّ
  . آلة الصيد: الشرك) ٢(
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  .  شكراً ولربيّ  ، فزدني من نحوه أزدد سروراً اً قد سررت >ذا الحديث جدّ : قال يوذاسف
الحين وكــان لــه جنــود يخشــون االله عــزَّ وجــلَّ زعمــوا أنَّــه كــان ملــك مــن الملــوك الصّــ: قــال الحكــيم

، وكـان مـن بلادهـم ق فيما بينهم وينقص العـدوّ ة من زما8م والتفرُّ ويعبدونه، وكان في ملك أبيه شدَّ 
هم على تقوى االله عـزَّ وجـلَّ وخشـيته والاسـتعانة بـه ومراقبتـه والفـزع إليـه، فلمّـا ملـك ذلـك الملـك يحثّ 

ته وصلحت بلاده وانتظم له الملك، فلمّا رأى ما فضـل االله عـزَّ وجـلَّ بـه ه واستجمعت رعيّ قهر عدوِّ 
مه، وأسرع في قتل مـن عبـد االله ودام أترفه ذلك وأبطره وأطغاه حتىّ ترك عبادة االله عزَّ وجلَّ وكفر نع

قبــل ملكــه ونشــوه وأطــاعوه فيمــا  تــه حــتىّ ذهــل النـّـاس عمّــا كــانوا عليــه مــن الحــقِّ ملكــه وطالــت مدَّ 
أمــرهم بــه وأســرعوا إلى الضّــلالة، فلــم يــزل علــى ذلــك فنشــأ فيــه الاولاد وصــار لا يعبــد االله عــزَّ وجــلَّ 

غــير الملــك، وكــان ابــن الملــك قــد عاهــد االله عــزَّ  لهــم إلهــاً  فــيهم ولا يــذكر بيــنهم اسمــه، ولا يحســبون أنَّ 
وجلَّ في حياة أبيه أنَّ هو ملك يوماً أن يعمل بطاعة االله عزَّ وجلَّ بأمر لم يكن مـن قبلـه مـن الملـوك 
يعملون به ولا يسـتطيعونه، فلمّـا ملـك أنسـاه الملـك رأيـه الاوَّل ونيتـه الـّتي كـان عليهـا، وسـكر سـكر 

صـــالح أفضـــل  وكـــان مـــن أهـــل لطـــف الملـــك رجـــلٌ . )١(فلـــم يكـــن يصـــحور ويفيـــق صـــاحب الخمـــر، 
ع له مماّ رأى من ضلالته في دينـه ونسـيانه مـا عاهـد االله عليـه، وكـان كلمـا أصحابه منزلة عنده، فتوجّ 

ه وجبروته ولم يكن بقـي مـن تلـك الامُّـة غـيره وغـير رجـل آخـر في ناحيـة أرض أراد أن يعظه ذكر عتوَّ 
  . رف مكانه ولا يدعى باسمهالملك لا يع

ها في ثيابه، فلمّـا جلـس عـن يمـين الملـك انتزعهـا عـن فدخل ذات يوم على الملك بجمجمة قد لفّ 
بين يدي الملك وعلى بسـاطه حـتىّ دنـس  )٢(ثيابه فوضعها بين يديه ثمّ وطئها برجله فلم يزل يفركها 

مجلـــس الملـــك بمـــا تحـــات مـــن تلـــك الجمجمـــة، فلمّـــا رأى الملـــك مـــا صـــنع غضـــب مـــن ذلـــك غضـــبا 
  شديداً، وشخصت إليه أبصار جلسائه واستعدت الحرس بأسيافهم 

__________________  
  . ذهب سكره وأفاق: صحا السكران) ١(
  . زاله وحكه حتىّ تفتتدلكه، الشيء عن الثوب أ: فرك الثوب) ٢(
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اهم بقتلــه، والملــك في ذلــك مالــك لغضــبه، وقــد كانــت الملــوك في ذلــك الزَّمــان علــى لأمــره إيــّ انتظــاراً 
ة علــــى عمــــارة أرضــــهم ليكــــون ذلــــك أعــــون عيّــــللرَّ  جــــبروRم وكفــــرهم ذوي أنــــاة وتــــؤدة، استصــــلاحاً 

تلـك الجمجمـة  مـن عنـده، فلـفَّ علـى ذلـك حـتىّ قـام  ى للخراج، فلم يـزل الملـك سـاكتاً للجلب وأدَّ 
ثمّ فعــــل ذلــــك في اليــــوم الثــــاني والثالــــث، فلمّــــا رأى أنَّ الملــــك لا يســــأله عــــن تلــــك الجمجمــــة، ولا 

مــــن تــــراب فلمّــــا صــــنع  وقلــــيلاً  يســــتنطقه عــــن شــــيء مــــن شــــأ8ا أدخــــل مــــع تلــــك الجمجمــــة ميزانــــاً 
ثمّ جعـل  خـرى بوزنـه ترابـاً الاُ تيـه درهمـاً وفي بالجمجمة ما كان يصنع أخذ الميـزان وجعـل في إحـدى كفّ 

ــتراب فوضــعها في موضــع الفــم مــن تلــك  ــتراب في عــين تلــك الجمجمــة ثمّ أخــذ قبضــة مــن ال ذلــك ال
  . الجمجمة
نــّـك إنمّـــا أقـــد علمـــت : صـــبره وبلـــغ مجهـــوده، فقـــال لـــذلك الرَّجـــل ا رأى الملـــك مـــا صـــنع قـــلَّ فلمّـــ

ك تريـــد بمـــا زلتـــك عنـــدي، ولعلّـــ، وفضـــل مناجـــترأت علـــى مـــا صـــنعت لمكانـــك مـــنيّ وإدلالـــك علـــيَّ 
ه فـإنَّ بعقلـك كلـّ أيهّـا الملـك أقبـل علـيَّ : ل قدميـه وقـالالرَّجل للملك ساجداً وقبـّ صنعت أمراً، فخرَّ 

فا لم يثبـت، ومثـل هم إذا رمـي بـه في أرض لينـة ثبـت فيهـا وإذا رمـي بـه في الصّـمثل الكلمة مثل السّ 
ــت، وإنَّ وعــة نبــت فيهــا، وإذا أصــاب الســبّ بــة مزر طيّ  الكلمــة كمثــل المطــر إذا أصــاب أرضــاً   اخ لم ينب

قـــة، والعقـــل والهـــوى يصـــطرعان في القلـــب، فـــإن غلـــب هـــوى العقـــل عمـــل الرَّجـــل أهـــواء النّـــاس متفرِّ 
 لم أزل منـذ كنـت بالطيش والسفه، وإن كان الهوى هو المغلوب لم يوجد في أمر الرَّجل سقطة، فـإنيّ 

إلاّ بلغـت منـه أفضـل مبلـغ،  ه علـى الأمُـور كلّهـا، فلـم أدع علمـاً العلم وأرغـب فيـه وأوثـر  احبُّ  غلاماً 
نــا ذات يــوم أطــوف بــين القبــور إذ قــد بصــرت >ــذه الجمجمــة بــارزة مــن قبــور الملــوك، فغــاظني أفبينــا 

يباج وحملتهــــــا إلى منـــــزلي فألبســـــتها الــــــدِّ  للملـــــوك، فضـــــممتها إليَّ  موقعهـــــا وفراقهـــــا جســـــدها غضــــــباً 
ــونضــحتها بمــاء الــورد والط ــتيّ ــت مــن جمــاجم الملــوك فســيؤثر إ: ب ووضــعتها علــى الفــرش وقل ن كان

اها وترجع إلي جمالها و>ائها، وإن كانت من جماجم المساكين فإنَّ الكرامـة لا تزيـدها فيها إكرامي إيّ 
هـو أهـون  شيئاً ففعلت ذلك >ا أياما فلم أسـتنكر مـن هيئتهـا شـيئاً، فلمّـا رأيـت ذلـك دعـوت عبـداً 

  عبدي عندي فأها8ا 
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فــإذا هــي علــى حالــة واحــدة عنــد الاهانــة والاكــرام، فلمّــا رأيــت ذلــك أتيــت الحكمــاء فســألتهم عنهــا 
فلـــم أجـــد عنـــدهم علمـــا >ـــا، ثمّ علمـــت أنَّ الملـــك منتهـــى العلـــم ومـــأوى الحلـــم فأتيتـــك خائفـــا علـــى 

تخـبرني أيهّـا الملـك أجمجمـة ملـك نفسي ولم يكن لي أن أسألك عن شيء حتىّ تبدأني بـه واحـب أن 
هــي أم جمجمــة مســكين فإ8ــا لمـّـا أعيــاني أمرهــا تفكــرت في أمرهــا وفي عينهــا الـّـتي كانــت لا يملأوهــا 
شـــيء حـــتىّ لـــو قـــدرت علـــى مـــا دون السّـــماء مـــن شـــيء تطلعـــت إلى أن تتنـــاول مـــا فـــوق السّـــماء، 

ســدها وملأهــا، ونظــرت إلى  فــذهبت أنظــر مــا الــّذي يســدها ويملأهــا فــإذا وزن درهــم مــن تــراب قــد
الــّذي لم يكــن يمــلأه شــيء فملاءتــه قبضــة مــن تــراب، فــإنَّ أخبرتــني أيهّــا الملــك أ8ّــا جمجمــة  )١(فيهــا 

مســـكين احتججـــت عليـــك بـــأني قـــد وجـــدRا وســـط قبـــور الملـــوك، ثمّ أجمـــع جمـــاجم ملـــوك وجمـــاجم 
ــت، وإن أخبرتــني بأ8ــ ا مــن جمــاجم الملــوك مســاكين فــإن كــان لجمــاجمكم عليهــا فضــل، فهــو كمــا قل

أنبأتك أنَّ ذلك الملـك الـّذي كانـت هـذه جمجمتـه قـد كـان مـن >ـاء الملـك وجمالـه وعزتـه في مثـل مـا 
أنت فيه اليوم فحاشاك أيهّا الملك أن تصير إلى حال هذه الجمجمة فتوطـأ بالاقـدام وتخلـط بـالتراب 

حفـــرة طولهــا أدنى مـــن أربعـــة  ويأكلــك الـــدود وتصــبح بعـــد الكثـــرة قلــيلا وبعـــد العـــزة ذلــيلا، وتســـعك
ــــت  أذرع، ويــــورث ملكــــك وينقطــــع ذكــــرك ويفســــد صــــنايعك ويهــــان مــــن أكرمــــت ويكــــرم مــــن أهن
ــتراب دونــك، فــإنَّ دعونــاك لم تســمع، وإن أكرمنــاك لم  وتستبشــر أعــداءك ويضــل أعوانــك ويحــول ال

بدلن وأهلــك يوشــك أن يســت )٢(تقبــل، وإن أهنــاك لم تغضــب، فيصــير بنــوك يتــامى ونســاؤك أيــامى 
  . أزواجا غيرك

فلمـا سمــع الملـك ذلــك فــزع قلبـه وانســكبت عينــاه يبكـى ويعــول ويــدعو بالويـل، فلمّــا رأي الرَّجــل 
ذلك علم أنَّ قوله قد استمكن من الملك، وقوله قد أنجع فيه زاده ذلك جـرأة عليـه وتكريـرا لمـّا قـال، 

شـــرا، لعمــري لقــد علمــت، مـــا جـــزاك االله عــني خــيراً وجــزا مـــن حــولي مــن العظمــاء : فقــال لــه الملــك
  أردت بمقالتك هذه وقد أبصرت 

__________________  
  . يعنى فمها) ١(
  . أي لا زوج لهن) ٢(
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  . نياهوا أهل الفضل نحوه وختم له بالخير وبقي عليه إلى أنَّ فارق الدُّ أمري فسمع النّاس خبره فتوجّ 
ل الزَّمـــان وكـــان كـــان في أوّ   أنَّ ملكـــاً  زعمـــوا: زدني مـــن هـــذا المثـــل، قـــال الحكـــيم: قـــال ابـــن الملـــك

علـى أن يولـد لـه وكـان لا يـدع شـيئاً ممـّا يعـالج بـه النـّاس أنفسـهم إلاّ أتـاه وصـنعه، فلمّـا طـال  حريصاً 
خطــا ذات يـــوم  )١(فلمّـــا نشــأ وترعــرع  ذلــك مــن أمــره حملـــت امــرأة لــه مــن نســـائه فولــدت لــه غلامــاً 

 تموتــون، ثمَّ  ثمَّ : خطــا الثالثــة فقــال Rرمــون، ثمَّ : فقــالخطــا اخــرى  معــادكم تجفــون، ثمَّ : خطــوة فقــال
  . بيُّ عاد كهيئته يفعل كما يفعل الصّ 
أخـــبروني خـــبر ابـــني هـــذا فنظـــروا في شـــأنه وأمـــره فأعيـــاهم : مـــين فقـــالفـــدعا الملـــك العلمـــاء والمنجّ 

لمرضــعات أمــره، فلــم يكــن عنــدهم فيــه علــم، فلمّــا رأى الملــك أنَّــه لــيس عنــدهم فيــه علــم دفعــه إلى ا
لا يفارقونــه  اســاً أنَّــه ســيكون إمامــاً، وجعــل عليــه حرَّ : مــنهم قــال مــاً فأخــذن في إرضــاعه إلاّ أنَّ منجّ 

مــا هــذا؟ : وق فــإذا هــو بجنــازة فقــاليومــاً مــن عنــد مرضــعيه والحــرس فــأتى السّــ انســلَّ  حــتىّ إذا شــبَّ 
 وكـان صـحيحاً : جلـه فمـات، قـالامـه ودنى أكـبر وفنيـت أيّ : مات قال، ما أماته؟ قـالوا إنساناً : قالوا
 بـاً مضـى فـإذا هـو برجـل شـيخ كبـير فقـام ينظـر إليـه متعجّ  نعـم، ثمَّ : يمشي ويأكل ويشرب؟ قـالوا اً حيّ 

: وكـان صـغيراً ثمّ شـاب؟ قـالوا: رجل شيخ كبير قـد فـنى شـبابه وكـبر، قـال: ما هذا؟ قالوا: منه، فقال
فقام ينظـر إليـه ويتعجـب منـه، فسـألهم مـا  نعم، ثمّ مضى فإذا هو برجل مريض مستلقى على ظهره،

واالله لــئن كنــتم : نعــم، قــال: مــرض؟ قــالوا ثمَّ  أو كــان هــذا صــحيحاً : رجــل مــريض، فقــال: هــذا؟ قــالوا
  . صادقين فإنَّ النّاس Wنونون

وق فـأتوه فأخـذوه وذهبـوا بـه فـأدخلوه البيـت، فلمّـا فافتقد الغلام عند ذلك فطلب فإذا هو بالسّ 
: كيـــف كــان هـــذا؟ قـــالوا: اســتلقى علـــى قفــاه ينظـــر إلى خشـــب ســقف البيـــت ويقــولدخــل البيـــت 

   بني هذا البيت، ثمَّ  قطع، ثمَّ  ، ثمَّ صارت خشباً  كانت شجرة ثمَّ 
__________________  

  . نشأ وشب: ترعرع الصبي) ١(
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م أو يــتكلّ  انظــروا هــل: لين بــهجعــل هــذا الخشــب عليــه، فبينــا هــو في كلامــه إذ أرســل الملــك إلى المــوكّ 
، فلمّـا رأى الملـك ذلـك وسمـع جميـع مـا ه إلاّ وسواساً نعم وقد وقع في كلام ما نظنّ : ؟ قالوايقول شيئاً 

إلاّ الرَّجــل الاوَّل فــأنكر قولــه فقــال  لفــظ بــه الغــلام، دعــا العلمــاء فســألهم فلــم يجــد فيــه عنــدهم علمــاً 
عقــل أبصــر فبعــث الملــك في الأرض جتــه ذهــب عنــه الــّذي تــرى، وأقبــل و بعضــهم أيهّــا الملــك لــو زوَّ 

جهــا منـه، فلمّــا أخــذوا في يطلـب ويلــتمس لـه امــرأة فوجـدت لــه امـرأة مــن أحسـن النــّاس وأجملهـم فزوّ 
مـا : وأصواRم قال )١(عبون يلعبون والزمارون يزمرون، فلمّا سمع الغلام جلبتهم وليمة عرسه أخذ اللاّ 

ك، فسـكت الغـلام، فلمّـا فرغـوا مـن العـرس وأمسـوا، ارون جمعـوا لعرسـابون وزمّـهؤلاء لعّـ: هذا؟ قالوا
فــإذا دخلــت عليــه فــألطفي بــه : أنَّــه لم يكــن لي ولــد غــير هــذا الغــلام: دعــا الملــك امــرأة ابنــه فقــال لهــا

ب إليــه، فقــال الغــلام علــى واقــربي منــه وتحبــبي إليــه، فلمّــا دخلــت المــرأة عليــه أخــذت تــدنو منــه وتتقــرَّ 
عــام فجعــل بــارك االله فيــك، واصــبري حــتىّ نأكــل ونشــرب، فــدعا بالطّ  يــل طويــل،فــإنَّ اللّ  )٢(رســلك 

  . يأكل، فلمّا فرغ جعلت المرأة تشرب فلمّا أخذ الشراب منها نامت
ــت، وانســلَّ  د في المدينــة، فلقيــه ابين حــتىّ خــرج وتــردَّ مــن الحــرس والبــوَّ  فقــام الغــلام فخــرج مــن البي

لــك عنــه تلــك الثيــاب الــّتي كانــت عليــه ولــبس ثيــاب غــلام مثلــه مــن أهــل المدينــة فأتبعــه وألقــى ابــن الم
لــب ر جهــده وخرجــا جميعــاً مــن المدينــة فســارا ليلتهمــا حــتىّ إذا قــرب الصــبح خشــيا الطّ الغــلام، وتنكّــ

ـــة عنـــد الصّـــ ـــت الجاري ـــتفكمنـــا، فاتي كـــان عنـــدي : بح فوجـــدوها نائمـــة فســـألوها أيـــن زوجـــك؟ قال
ــب الغــلام فلــم يقــدر عليــه، فلمّــا أالسّــ يــل جعــلا يســيران اللّ  مســى الغــلام وصــاحبه ســارا ثمَّ اعة، فطل

  . هار حتىّ خرجا من سلطان أبيه، ووقعا في ملك سلطان آخرويكمنان النّ 
  جها وقد كان لذلك الملك الّذي صارا إلى سلطانه ابنة قد جعل لها أن لا يزوَّ 

__________________  
  . المصوت: - بشد اللام - بضجوا واختلطت اصواRم، والجلاب واWل: جلب القوم) ١(
  . أي على مهلك يعني امهل وتأن) ٢(
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 ريق فهي فيها جالسـة تنظـر إلى كـلِّ إلاّ من هويته ورضيته، وبني لها غرفة عالية مشرفة على الطّ  أحداً 
وق وصـاحبه معـه في خلقانـه، من أقبل وأدبر، فبينما هي كذلك إذ نظرت إلى الغلام يطوف في السّ 

ــت مزوِّ  نيَّ إفأرســلت إلى أبيهــا  ــت رجــلاً فــإن كن ــت امّ جــي أحــداً مــن النّــاس فــزوِّ قــد هوي  جني منــه واتي
نَّ ابنتك قد هويت رجلاً وهي تقول كذا وكذا، فأقبلت إليها فرحة حتىّ تنظـر إلى إ: الجارية فقيل لها

نَّ ابنتـك قـد هويـت رجـلاً إ: لت على الملـك، فقالـتها مسرعة حتىّ دخالغلام فأروها إياّه فنزلت امّ 
ـــاً : قـــال فأقبـــل الملـــك ينظـــر إليـــه، ثمَّ  ـــه فـــأروه مـــن بعـــد فـــأمر أن يلـــبس ثياب ـــزل فســـأله  أروني اخـــرى ون

نــا رجــل مــن مســـاكين أ ومــا ســؤالك عــنيّ : مــن أنــت ومــن أيــن أنــت؟ قــال الغــلام: واســتنطقه وقــال
نــا بغريــب، أمــا : لــوان أهــل هــذه المدينــة، فقــال الغــلامإنـّـك لغريــب، ومــا يشــبه لونــك أ: النــّاس، فقــال

أن يحرسوه وينظـروا أيـن يأخـذ، ولا يعلـم >ـم،  ته فأبى، فأمر الملك اناساً فعالجه الملك أن يصدقه قصّ 
رأيــت رجــلاً كأنــه ابــن ملــك ومالــه حاجــة فيمــا تراودونــه عليــه، فبعــث : ثمّ رجـع الملــك إلى أهلــه فقــال

نـا والملـك يـدعوني ومـا لي إليـه حاجـة ومـا يـدري أومـا : يدعوك، فقـال الغـلام نَّ الملكإ: إليه فقيل له
فوضـع لـه فجلـس عليـه ودعـى  نا، فانطلق به على كره منه حتىّ دخل على الملك فـأمر بكرسـيٍّ أمن 

لى ابنـه قـد  دعوتك لخير، وانَّ : الملك امرأته وابنته فأجلسهما من وراء الحجاب خلفه فقال له الملك
مـالى : فناك، قـال الغـلامفاغنينـاك ورفعنـاك وشـرَّ  جها منك فإن كنت مسكيناً اريد أن ازوِّ رغبت فيك 

  . فافعل: فيما تدعوني ايه حاجه، فإن شئت ضربت لك مثلاً أيهّا الملك؟ قال
ودعـوه  مـن الملـوك كـان لـه ابـن وكـان لابنـه أصـدقاء صـنعوا لـه طعامـاً  زعمـوا أنَّ ملكـاً : قال الغلام

يـل فـذكر أهلـه فـأكلوا وشـربوا حـتىّ سـكروا فنـاموا فاسـتيقظ ابـن الملـك في وسـط اللّ  إليه فخـرج معهـم
ــ فخــرج عامــداً  ــغ منــه الشّ راب فبصــر بقــبر إلى منزلــه، ولم يــوقظ أحــداً مــنهم فبينــا هــو في مســيره إذ بل

ه كر أنَّـأنَّه مدخل بينه فدخله فـإذا هـو بـريح المـوتى فحسـب ذلـك لمـّا كـان بـه السّـ على الطريق فظنَّ 
بــة فــإذا هـو بعظــام لا يحســبها إلاّ فرشـه الممهــدة، فــإذا هـو بجســد قــد مـات حــديثاً وقــد أروح ريـاح طيّ 

  فحسبه أهله فقام إلى جانبه 
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لــه وجعــل يعبــث بــه عامّــة ليلــة فأفــاق حــين أفــاق ونظــر حــين نظــر فــإذا هــو علــى جســد فاعتنقــه وقبّ 
وء ومـا فيـه مـن المـوتى، فخـرج وبـه مـن السّـت وريح منتنة، قد دنـس ثيابـه وجلـده، ونظـر إلى القـبر ميّ 

فدخلــه حــتىّ أتــى  إلى بــاب المدينــة، فوجــده مفتوحــاً  هــاً مــا يختفــي بــه مــن النّــاس أن ينظــروا إليــه متوجّ 
اخـرى  أهل فرأى أنَّه قد أنعم عليه حيث لم يلقه أحـد، فـألقى عنـه ثيابـه تلـك واغتسـل ولـبس لباسـاً 

  . بوتطيّ 
نــا هــو، أ فــإنيّ : لا، قــال: إلى مــا كــان فيــه وهــو يســتطيع؟ قــال راجعــاً  رك االله أيهّــا الملــك أتــراهعمّــ

قــد أخبرتكمــا أنَّــه لــيس لــه فيمــا تدعونــه رغبــة، قالــت : فالتفــت الملــك إلى امرأتــه وابنتــه، وقــال لهمــا
مــة لــه، فقــال  خارجــة إليــه ومكلّ لقــد قصــرت في النعــت لابنــتي والوصــف لهــا أيهّــا الملــك ولكــنيّ : امهــا

: مـــك وتخــــرج إليـــك ولم تخـــرج إلى أحـــد قبلـــك، فقـــال الغــــلامأنَّ امـــرأتي تريـــد أن تكلّ  :الملـــك للغـــلام
تعـــال إلى مــا قــد ســـاق االله إليــك مــن الخـــير : ت، فخرجــت وجلســـت فقالــت للغــلامن أحبـّـإلتخــرج 

جك ابنتي فانـّك لـو قـد رأيتهـا ومـا قسـم االله عـزَّ وجـلَّ لهـا مـن الجمـال والهيئـة لاغتبطـت، زق فأزوِّ والرِّ 
  . بلى: ؟ قالأفلا أضرب لك مثلاً : ر الغلام إلى الملك فقالفنظ

بــوا حــائط الخزانــة فــدخلوها فنظــروا تواعــدوا أن يــدخلوا خزانــة الملــك ليســرقوا، فنقّ  اقاً نَّ ســرّ إ: قــال
لا نجـد شــيئاً أعلــى مــن : هب فقــالواة مــن ذهـب مختومــة بالــذَّ ، وإذا هــم بقلــّإلى متـاع لم يــروا مثلــه قـطٌ 

هب والّذي فيها أفضل من الـّذي رأينـا فاحتملوهـا ومضـوا >ـا حـتىّ هب مختومة بالذَّ هذه القلة هي ذ
ـــإذا في وســـطها أفـــاع، فـــوثبن في وجـــوههم  ـــأمن بعضـــهم بعضـــاً عليهـــا ففتحوهـــا ف دخلـــوا غيضـــة لا ي

  . فقتلتهم أجمعين
فيهــا مــن ة و رك االله أيهّــا الملـك أفــترى أحــداً علـم بمــا أصـا>م ومــالقوه يــدخل يـده في تلــك القلـّعمّـ

مــة ائــذن لي فــأخرج إليــه بنفســي واكلّ : بيهــانــا هــو، فقالــت الجاريــة لأأ فــإنيّ : لا، قــال: الافــاعي؟ قــال
وإلى جمالي وحسني وهيئتي وما قسـم االله عـزَّ وجـلَّ لي مـن الجمـال لم يتمالـك أن  فإنه لو قد نظر إليَّ 

ــتي تريــد أن تخــرج إليــك ولم تخــر إ: يجيــب، فقــال الملــك للغــلام ن إلتخــرج : ، قــالج إلى رجــل قــطٌّ نَّ ابن
مت علـى الغـلام وقالـت ، فسـلّ وهـيكلاً  وطرفـاً  اً أحبت، فخرجت عليه وهي أحسن النّاس وجها وقـدّ 

  هل : للغلام
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أو أتم أو أجمـــل، أو أكمـــل أو أحســـن؟ وقـــد هويتـــك وأحببتـــك، فنظـــر الغـــلام إلى  رأيـــت مثلـــي قـــطُّ 
  . بلى: ؟ قالأفلا أضرب لها مثلاً : الملك، فقال

لـه ابنـان فاسـر أحـدهما ملـك آخـر فحبسـه في بيـت وأمـر  زعموا أيهّا الملـك أنَّ ملكـاً : قال الغلام
ـــاً  أن لا يمـــرَّ  نَّ أخـــاه قـــال لابيـــه ائـــذن لي إ، ثمّ عليـــه أحـــد إلاّ رمـــاه بحجـــر، فمكـــث علـــى ذلـــك حين

 فـــانطلق وخـــذ معـــك مـــا شـــئت مـــن مـــال ومتـــاع: فـــأنطلق إلى أخـــي فافديـــه وأحتـــال لـــه؟ قـــال الملـــك
وائح فلمّــا دنـا مــن مدينـة ذلــك الملــك ات والنـّاحلــة وانطلـق معــه المغنيــّاد والرَّ ، فاحتمـل معــه الـزَّ ودوابٍّ 

أخــبر الملــك بقدومــه فــأمر النــّاس بــالخروج إليــه وأمــر لــه بمنــزل خــارج مــن المدينــة فنــزل الغــلام في ذلــك 
اهلوهم في بــيعهم ويســامحوهم المنــزل فلمّــا جلــس فيــه ونشــر متاعــه وأمــر غلمانــه أن يبيعــوا النــّاس ويســ

ودخل المدينة وقـد علـم أيـن سـجن أخيـه ثمّ أتـى  ففعلوا ذلك فلمّا رأى النّاس قد شغلوا بالبيع انسلّ 
: وقـال. جن فأخذ حصاة فرمى >ا لينظـر مـا بقـي مـن نفـس أخيـه، فصـاح حـين أصـابته الحصـاةالسّ 

شــأنك ومــا بــدا لــك ومــا رأينــاك قتلتــني ففــزع الحــرس عنــد ذلــك وخرجــوا إليــه وســألوه لم صــحت ومــا 
بك بحجر، ورماك هذا الرَّجـل بحصـاة  من يمرُّ  بك منذ حين ويضربك ويرميك كلُّ مت ونحن نعذِّ تكلّ 

نَّ النـّاس كـانوا مـن أمـري علـى جهالـة ورمـاني هـذا علـيّ علـم فانصـرف أخـوه إ: فصحت منها؟ فقـال
 لم تـروا مثلـه قـطُّ  ومتاعـاً  اً ني أنشـر علـيكم بـزّ فـأتو  إذا كـان غـداً : إلى منزله ومتاعه، وقال للنـّاس راجعاً 

ات فنشـــروا وأمـــر بالمغنيــّــ فانصـــرفوا يومئـــذ حـــتىّ إذا كـــان مـــن الغـــد غــــذوا عليـــه بـــأجمعهم فـــأمر بـــالبزِّ 
صــنف معــه ممــّا يلهــي بــه النــّاس فأخــذوا في شــأ8م فاشــتغل النّــاس فــأتى أخــاه فقطــع  ايحــات وكــلُّ والنّ 

اختلســه وأخرجــه مــن المدينــة فجعــل علــى جراحاتــه دواء كــان معــه نــا اداويــك فأ: عنــه أغلالــه، وقــال
ت لــك في انطلــق فانــّك ســتجد ســفينة قــد ســيرّ : ريــق، ثمّ قــال لــهحــتىّ إذا وجــد راحــة أقامــه علــى الطّ 

جرة فـإذا علـى فيـه تنـين وعلـى الجـب شـجرة نابتـه فنظـر إلى الشّـ فوقـع في جـبّ  البحر، فانطلق سـائراً 
ل قـة فلـم يـزل يتحمّـيوف مسـلولة معلّ ، وتلك السّـ أسفلها اثنا عشر سيفاً وفي رأسها اثنتا عشرة غولاً 

جرة فتعلــق بــه وتخلــص وســار حــتىّ أتــى البحــر فوجــد ســفينة قــد ويحتــال حــتىّ أخــذ بغصــن مــن الشّــ
  ت له إلى جانب اعدّ 

    



٦٣٤ 

  . احل فركب فيها حتىّ أتوا به أهلهالسّ 
نــا هــو، فيئســوا أفــاني : لا، قــال: ن ولقــي، قــالإلى مــا قــد عــاي رك االله أيهّــا الملــك أتــراه عائــداً عمّــ

اذكـرني لهـا وانكحنيهـا فقـال الغـلام للملـك : ه وقـالمنه، فجاء الغلام الّذي صحبه مـن المدينـة فسـارَّ 
: ؟ قــالأفــلا أضــرب لــك مــثلاً : لا أفعــل قــال: الملــك أن ينكحنيهــا، فقــال نَّ هــذا يقــول إنيّ أحــبُّ إ

  . بلى
ثمّ انكســـرت ســـفينتهم  امـــاً فركبـــوا ســـفينة فســـاروا في البحـــر ليـــالي وأيّ أنَّ رجـــلاً كـــان في قـــوم : قـــال

بقـــرب جزيـــرة في البحـــر فيهـــا الغـــيلان فغرقـــوا كلّهـــم ســـواه وألقـــاه البحـــر إلى الجزيـــرة، وكانـــت الغـــيلان 
مت بح قتلتــه وقسّــفهويهــا ونكحهــا حــتىّ إذا كــان مــع الصّــ يشــرفن مــن الجزيــرة إلى البحــر فــأتى غــولاً 

فق مثـل ذلـك لرجـل آخـر فأخذتـه ابنـة ملـك الغـيلان فانطلقـت بـه فبـات حباRا واتّ أعضاءه بين صوا
معهــا ينكحهــا وقــد علــم الرَّجــل مــا لقــي مــن كــان قبلــه فلــيس ينــام حــذرا إذا كــان مــع الصــبح نامــت 

احل فــإذا هـو بســفينة فنــادى أهلهــا واسـتغاث >ــم فحملــوه حــتىّ الغـول فانســل الرَّجــل حـتىّ أتــى السّــ
أيـن الرَّجـل الـّذي بـات معـك؟ : فأصبحت الغيلان فأتوا الغولة الّتي باتـت معـه فقـالوا لهـاأتوا به أهله 

أكللتـه واســتأثرت بـه علينـا فلنقتلنــك أن لم تأتنـا بـه فمــرت : بوها وقـالوامـنيّ، فكــذَّ  أنَّـه قــد فـرَّ : قالـت
سـفرك هـذا،  مـا لقيـت في: في الماء حتىّ أتته في منزله ورحله فدخلت عليه وجلست عنده وقالت له

نــا أ: نعــم فقالــت: قــال: صــتوقــد تخلّ : عليهــا ذلــك قالــت صــني االله منــه وقــصَّ لقيــت بــلاء خلّ : قــال
إنيّ : أنشــدك االله أن Rلكيــني فــإني أدلــك علــى مكــان رجــل، قالــت: الغولــة وجئــت لاخــذك فقــال لهــا

ـــ: أرحمـــك فانطلقـــا حـــتىّ إذ دخـــلا علـــى الملـــك، قالـــت جـــت >ـــذا تزوّ ا أصـــلح االله الملـــك إنيّ اسمـــع منّ
ا رآهـا الملـك أعجبـه ، ثمّ أنَّه كرهني وكره صحبتي فانظر في أمـر نافلمّـالنّاس إليَّ  الرَّجل وهو من أحبّ 

نعـم أصـلح االله الملـك : جهـا قـالإنيّ قد أحببـت أن تتركهـا فأتزوَّ : ه وقال لهجل فسارَّ جمالها فخلا بالرَّ 
حر ذبحتـه وقطعــت أعضــاءه  إذا كانــت مـع السّــج >ـا الملــك وبـات معهــا حـتىّ مـا تصــلح إلاّ لـك فتــزوَّ 

 فـإنيّ : الخاطـب للغـلام: ينطلـق إليـه؟ قـال وحملته إلى صواحباRا أفترى أيهّـا الملـك أحـداً يعلـم >ـذا ثمَّ 
  لا افارقك ولا حاجة 

    



٦٣٥ 

  . لي فيما أردت
>مــا جلالــه ويســيحان في الأرض، فهــدى االله عــزَّ وجــلَّ  فخرجــا مــن عنــد الملــك يعبــدان االله جــلَّ 

لو بعثت إليـه فاسـتنقذته ممـّا : كثيراً وبلغ شأن الغلام وارتفع ذكره في الافاق فذكر والده، وقال  اناساً 
عليه خبره وأمره فأتـاه والـده  لام وقصَّ نَّ ابنك يقرئك السّ إ: هو فيه، فبعث إليه رسولاً فأتاه فقال له

  . وأهله فاستنقذهم مماّ كانوا فيه
ه حــتىّ عــرف أنَّــه قــد فــتح لــه البــاب ودلــّ امــاً منزلــه واختلــف إلى يوذاســف أيّ  أنَّ بلــوهر رجــع إلى ثمّ 

فمكـث بـذلك  اً مغتمّـ ل من تلك البلاد إلى غيرها وبقي يوذاسف حزيناً على سبيل الصواب، ثمّ تحوَّ 
مـن الملائكـة  ويـدعو إليـه أرسـل االله عـزَّ وجـلَّ ملكـاً  ساك لينادي بالحقِّ حتىّ بلغ وقت خروجه إلى النّ 

لـك الخـير والسـلامة أنـت إنسـان بـين البهـائم : فلمّا رأى منه خلوة ظهر له وقام بين يديه، ثمّ قال له
بشـرك وأذكـر لـك مـا ة من الحق وإله الخلق بعثني إليك لاُ ال أتيتك بالتحيّ الظالمين الفاسقين من الجهّ 

غفـــل عــن قـــولي، اخلــع عنـــك غــاب عنــك مـــن امــور دنيـــاك وآخرتــك، فاقبـــل بشــارتي ومشــورتي ولا ت
نيا وانبــذ عنــك شــهواRا وازهــد في الملــك الزائــل، والســلطان الفــاني الّــذي لا يــدوم وعاقبتــه النــدم  الــدُّ

ــزول الفــرح الّــذي لا ينقضــي والرّ  ــب الملــك الّــذي لا ي ــتي لا يتغــيرّ والحســرة، واطل   وكــن صــديقاً احــة الّ
   .، فانّك تكون إمام النّاس تدعوهم إلى الجنةمقسطاً 
إنيّ لامـر االله تعـالى مطيـع : بين يـدي االله عـزَّ وجـلَّ سـاجداً، وقـال ا سمع يوذاسف كلامه خرّ فلمّ 

فإنـــه رحمــــني ورؤف بي ولم  شــــاكرٌ   لــــك حامـــد ولمــــن بعثـــك إليَّ رني بــــامرك فـــإنيّ ته منتــــه فمّـــوإلى وصـــيّ 
ليــك بعــد أيــّام، ثمّ إنيّ أرجــع إ: ، قــال الملــكيرفضــني بــين الأعــداء فــإني كنــت بالــذي أتيتــني بــه مهتمــاً 

أخرجــك فتهيــأ لــذلك ولا تغفــل عنــه، فــوطن يوذاســف نفســه علــى الخــروج وجعــل همتــه كلــه فيــه ولم 
  اس نيام، فقال يطلع على ذلك أحداً حتىّ إذا جاء وقت خروجه أتاه الملك في جوف الليل والنّ 

    



٦٣٦ 

 وزيــره فبينــا هــو يريــد ه إلى أحــد مــن النّــاس غــيرر ذلــك، فقــام ولم يفــش ســرَّ ج ولا تــؤخّ قــم فــاخرّ : لــه
  . كان قد ملكهم بلاده فسجد له  جميلٌ  كوب إذا أتاه رجل شابٌ الرُّ 

وتتركنــا لــه : يــا ابــن الملــك وقــد أصــابنا العســر أيهّــا المصــلح الحكــيم الكامــل: أيــن تــذهب: وقــال
كـروه، ا منذ ولدت في رخاء وكرامة ولم تنزل بنـا عاهـة ولا ما كنّ وتترك ملكك وبلادك، أقم عندنا فإنّ 

ــت في بــلادك ودرا : ته يوذاســف وقــال لــهفســكّ  ــا  )١(امكــث أن نــا فــذاهب حيــث أأهــل مملكتــك فأمّ
  . بعثت وعامل ما أمرت به فإن أنت أعنتني كان لك في عملي نصيباً 

 ثم أنَّه ركب فسار ما قضى االله له أن يسير، ثمّ أنَّه نزل عن فرسـه ووزيـره يقـود فرسـه ويبكـي أشـدَّ 
عــذاب أو مــوت  وجــه أســتقبل أبويــك؟ وبمــا أجيبهمــا عنــك وبــأيِّ  بــأيِّ : يوذاســفالبكــاء، ويقــول ل

ـــت كيـــف تطيـــق العســـر و  ـــذي لم تتعـــوّ ايقـــتلاني، وأن ـــت لم تكـــن لاذى الّ ده وكيـــف لا تســـتوحش وأن
اه ته وعـزَّ ب علـى الأرض والـتراب، فسـكّ مـأ والتقلـّل الجوع والظّ وحدك يوماً قط؟ وجسدك كيف تحمّ 

ــووهــب لــه فرســه  دي اذهــب بي معــك لا تــدعني وراءك يــا ســيّ : ل قدميــه ويقــولوالمنطقــة فجعــل يقبّ
حراء ولم ن تــركتني ولم تــذهب بي معــك أخــرج في الصّــإك ه لا كرامــة لي بعــدك وإنــّحيــث خرجــت فانــّ

 باعـث لا تجعـل في نفسـك إلاّ خـيراً فـإنيّ : اه وقـالته أيضـاً وعـزّ أدخل مسكنا فيـه إنسـان أبـداً، فسـكّ 
  . وموصيه فيك أن يكرمك ويحسن إليكإلى الملك 

الــبس ثيــابي وأعطــاء الياقوتــة الــّتي كــان يجعلهــا : نــزع عنــه لبــاس الملــك ودفعــه إلى وزيــره وقــال لــه ثمَّ 
لام انطلق >ا معك وفرسي وإذا أتيته فاسـجد لـه وأعطـه هـذه الياقوتـة وأقرئـه السّـ: في رأسه، وقال له

ما بـين البـاقي والزائـل رغبـت في البـاقي وزهـدت في الزائـل ولمـّا إنيّ لماّ نظرت في: ثمّ الاشراف وقل لهم
  ت بينهما وبين الأعداء والقرباء رفضت الأعداء والقرباء وانقطعت استبان لي أصلي وحسبي وفصلّ 
__________________  

  . من المداراة) ١(
    



٦٣٧ 

صـــر كســـوني عليـــك ه إذا أبصـــر الياقوتـــة طابـــت نفســـه، فـــإذا أبإلى أصـــلي وحســـبي، فأمّـــا والـــدي فإنــّـ
  . اك، فمنعه ذلك أن يأتي إليك مكروهاً تي إيّ  لك ومودّ ذكرني وذكر حبيّ 

فرفع رأسـه فـرأى شـجرة عظيمـة  م يوذاسف أمامه يمشي حتىّ بلغ فضاء واسعاً رجع وزيره وتقدَّ  ثمَّ 
ا ، وقد اجتمـع إليهـوأحلاها ثمراً  وغصناً  على عين من ماء أحسن ما يكون من الشجر وأكثرها فرعاً 

ــ  مــن الطــير مــا لا يعــدّ  ه في م إليــه حــتىّ دنــا منــه، وجعــل يعــبرّ ر بــذلك المنظــر وفــرح بــه، وتقــدَّ كثــرة، فسَّ
ير بالنـــاس ه الشـــحر بالبشـــرى الــّـتي دعـــا إليهـــا وعـــين المـــاء بالحكمـــة والعلـــم، والطــّـره فشـــبّ نفســـه ويفسّـــ

يمشـون بـين  ة مـن الملائكـة الّذين يجتمعون إليه ويقبلون منه الـدِّين، فبينـا هـو قـائم إذا أتـاه أربعـ
السّماء واوتي من العلم والحكمـة مـا عـرف بـه الاولى والوسـطى  يديه فأتبع آثارهم حتىّ رفعوه في جوِّ 

مــن الملائكــة الاربعــة فمكــث في  خــرى، والــّذي هــو كــائن، ثمّ أنزلــوه إلى الأرض وقرنــوا معــه قرينــاً والاُ 
شـراف فـأكرموه سولابط فلمّا بلغ والده قدومه خرج يسـير هـو والأ تلك البلاد حينا ثمّ أنَّه أتى أرض

مهـــم موا عليـــه وكلّ بـــوه، واجتمـــع إليـــه أهـــل بلـــده مـــع ذوي قرابتـــه وحشـــمه وقعـــدوا بـــين يديـــه وســـلّ وقرَّ 
بأسمـــاعكم وفرغـــوا إلي قلـــوبكم لاســـتماع  اسمعـــوا إليَّ : الكـــلام الكثـــير وفـــرش لهـــم الاســـاس وقـــال لهـــم

شاد، وأيقظـوا حكمة االله عزَّ وجلَّ الّتي هي نور الانفس وثقوا بالعلم الّذي هو الدّليل على سبيل الرَّ 
  . والباطل، والضلال والهدى عقولكم وافهموا الفصل الّذي بين الحقِّ 

، والقــرون ســل علــى الأنبيــاء والرُّ  الــّذي أنزلــه االله عــزَّ وجــلَّ  واعلمــوا أنَّ هــذا هــو ديــن الحــقِّ 
نـه علينـا وفيـه خـلاص مـن نا االله عزَّ وجلَّ به في هـذا القـرن برحمتـه بنـا ورأفتـه رحمتـه وتحنّ ولى، فخصّ الاُ 

نـار جهــنم إلاّ أنَّــه لا ينــال الانسـان ملكــوت الســماوات ولا يــدخلها أحـد إلاّ بالايمــان وعمــل الخــير، 
احـــة الدائمـــة والحيـــاة الــّـتي لا تنقطـــع أبـــداً ومـــن آمـــن مـــنكم بالـــدين فـــلا بـــه الرّ  فاجتهـــدوا فيـــه لتـــدركوا

نيا، ولـــيكن إيمـــانكم بالـــدِّ  إيمانـــه طمعـــاً  يكـــوننّ  ين في الحيـــاة ورجـــاء لملـــك الأرض وطلـــب مواهـــب الـــدُّ
  في ملكوت السماوات ورجاء للخلاص وطلب النجاة من الضّلالة وبلوغ الراحة  طمعاً 

    



٦٣٨ 

>ـا هلـك وافتضـح،  اRا منقطعة، فمـن اغـترّ ة، فإنَّ ملك الأرض وسلطا8ا زائل، ولذَّ والفرج في الآخر 
، فـــإنَّ المـــوت مقـــرون مـــع أجســـادكم وهـــو ان الـــدِّين الــّـذي لا يـــدين إلاّ بـــالحقِّ لـــو قـــد وقـــف علـــى ديـّــ

  . جساديتراصد أرواحكم أن يكبكبها مع الأ
ة مـن والنجاة من الأعداء من اليوم إلى غـد إلاّ بقـوّ واعلموا أنَّه كما أنَّ الطير لا يقدر على الحياة 

ـــرِّ  ـــاة والنّ البصـــر والجنـــاحين وال جـــاة إلاّ بالعمـــل والايمـــان جلين، فكـــذلك الانســـان لا يقـــدر علـــى الحي
شـــراف فيمــا تســـمعون وافهمـــوا ر أيهّــا الملـــك أنــت والأوالعمــل الصـــالح وأفعــال الخـــير الكاملــة، فتفكّـــ

ــبروا، واعــبروا البحــر مــا د ــزَّ امــت السّــواعت ــدّليل والظهــر وال اد، واســلكوا فينة، واقطعــوا المفــازة مــا دام ال
ــبرِّ  الح، ســاك، وشــاركوهم في الخــير والعمــل الصّــمــع النّ  ســبيلكم مــا دام المصــباح، واكثــروا مــن كنــوز ال

ور، ور، واقبلـــوا النــّـ، ومـــروهم بأعمـــالكم لينزلـــوا معكـــم ملكـــوت النــّـوأصــلحوا التبـــع وكونـــوا لهـــم أعوانـــاً 
نيا وشـــرب الخمـــور وشـــهوة النســـاء مـــن كـــلِّ اكم أن تتوثّ احتفظـــوا بفرائضـــكم، وإيــّـو   قـــوا إلى أمـــاني الـــدُّ

قــوا الحميــة والغضــب والعــداوة والنميمــة، ومــا لم ترضــوه أن وح والجســد واتّ ذميمــة وقبيحــة مهكلــة للــرُّ 
المنهــاج إذا  يــؤتى إلــيكم فــلا تــأتوه إلى أحــد، وكونــوا طــاهري القلــوب، صــادقي النيــات لتكونــوا علــى

  . أتاكم الاجل
ى قشــمير فســار تســمّ  انتقــل مــن أرض ســولابط وســار في بــلاد ومــدائن كثــيرة حــتىّ أتــى أرضــاً  ثمَّ 

جــل الــّذي خلــع الجســد، وارتفــع إلى النــور، ودعــا قبــل موتــه تهــا ومكــث حــتىّ أتــاه الأفيهــا وأحيــا ميّ 
له اسمه ايابد الّذي كان يخدمه ويقوم عليه، وكان رجـلاً كـاملاً في الأمُـور كلّهـا، وأوصـى إليـه،  تلميذاً 
نيا، واحتفظـوا بفرائضـكم، ولا تزيغـوا عـن الحـقِّ : وقال ، وخـذوا بالتنسـك أنَّه قد دنـا ارتفـاعي عـن الـدُّ

وجهـه إلى المشـرق ثمّ قضـي أ رأسـه إلى المغـرب و فبسـطه هـو رجليـه وهيـّ ثمّ أمر ايابذ أن يبني لـه مكانـاً 
  . نحبه

رين ليس هـذا الحـديث ومـا شـاكله مـن أخبـار المعمّـ: مصنّف هذا الكتاب قال  
  وغيرهم مماّ أعتمده في أمر الغيبة وقوعها، لأنّ الغيبة إنما

    



٦٣٩ 

مـــن ذلـــك بالاخبـــار الـّــتي  والائمّـــة  ت لي بمـــا صـــح عـــن النـــبيّ صـــحّ   
 أرى الغيبـــة لكثـــير مـــن أنبيـــاء االله الاســـلام وشـــرائعه وأحكامـــه، ولكـــنيّ  لهـــا صـــحّ بمث

ولكثـــير مـــن الملـــوك  ورســـله صـــلوات االله علـــيهم ولكثـــير مـــن الحجـــج بعـــدهم 
مــن مخالفينــا وجميعهــا في  الصــالحين مــن قبــل االله تبــارك وتعــالى، ولا أجــد لهــا منكــراً 

بالاخبـار الكثـيرة الـواردة الصـحيحة عـن  قد صـحّ واية دون ما ة من طريق الرِّ الصحّ 
ـــاني عشـــر مـــن الائمّـــة  ـــة صـــلوات االله علـــيهم في أمـــر القـــائم الث ـــبيّ والائمّ  الن

مــد وتقســو القلــوب ويقــع اليــأس مــن ظهــوره، ثمّ يطلعــه االله وغيبتــه حــتىّ يطــول الأ
ب بــذلك مــع وتشــرق الأرض بنــوره ويرتفــع الظلــم والجــور بعدلــه، فلــيس في التكــذي

 الاقـــرار بنظـــائره إلاّ القصـــد إلى إطفـــاء نـــور االله وإبطـــال دينـــه ويـــأبي االله إلاّ أن يـــتمَّ 
ويبطل الباطل، ولو كره المخالفون المكذبون بمـا وعـد  الحقَّ  نوره ويعلي كلمته ويحقُّ 

  . االله الصالحين على لسان خير النبيين صلوات االله عليه وعلى آله الطاهرين
ا الحديث وما يشاكله في هذا الكتاب معنى آخر وهـو أنَّ جميـع لا يرادي هذو

ـــث فـــإذا ظفـــروا بـــه مـــن هـــذا  أهـــل الوفـــاق والخـــلاف يميلـــون إلى مثلـــه مـــن الأحادي
الكتــاب حرصــوا علــى الوقــوف علــى ســائر مــا فيــه، فهــم بــالوقوف عليــه مــن بــين 

عليـــه مـــن االله د يـــزداد بـــه بصـــيرة، والمنكــر تتأكّـــ ، فــالمقرُّ ومقـــرٍّ  منكــر ونـــاظر وشـــاكٍّ 
يــدعوه وقوفــه بــين الاقــرار والانكــار إلى البحــث والتنقيــب  الحجّــة، والواقــف الشــاكُ 

إلى أمــر الغائــب وغيبتــه، فترجــى لــه الهدايــة لأنّ الصــحيح مــن الأمُــور لا يزيــده  )١(
ـــذهب الـّــذي كلمـــا دخـــل النـّــار ازداد صـــفاء   إلاّ تأكيـــداً  )١(البحـــث والتنقيـــب  كال

  . وجودة
ب االله تبارك وتعـالى اسمـه الاعظـم الـّذي إذا دعـي بـه أجـاب وإذا سـئل غيّ  وقد

  . به أعطى في أوائل سور من القرآن
__________________  

  . والتنقير التفتيش كما في النهاية» التنقير « في بعض النسخ المصححة ) ١(
    



٦٤٠ 

ــــر، والمــــص، وكهــــيعص، وحمعســــق، وطســــم، : فقــــال عــــزَّ وجــــلَّ    الم، والمــــر، وال
تــين أحــدهما أنَّ الكفــار والمشــركين كانــت أعيــنهم وطـس، ويــس ومــا أشــبه ذلــك لعلّ 

ـــزل االله « بـــدليل قولـــه عـــزَّ وجـــلَّ   في غطـــاء عـــن ذكـــر االله وهـــو النـــبيُّ  أن
 ً وكانوا لا يسـتطيعون للقـرآن سمعـا فـأنزل االله عـزَّ وجـلَّ  )١(» رسولاً  * إUكم ذكرا

عظــم بحــروف مقطوعــة هــي مــن حــروف كلامهــم ولغــتهم ســم الأأوائــل ســور منــه ا
نسمع مـا بعـدها : ولم تجر عادRم بذكرها مقطوعة فلمّا سموها تعجبوا منها، وقالوا

دت الحجّــة علــى المنكــرين وازداد أهــل الاقــرار فاســتمعوا إلى مــا بعــدها فتأكّــ بــاً تعجّ 
مّـــا شـــكوا فيـــه، وفي ة لهـــم إلاّ البحـــث علا همــّـ وتوقـــف البـــاقون شـــكاكاً  بـــه بصـــيرةً 

  . البحث الوصول إلى الحقِّ 
بمعرفتهـا  ور بـالحروف المقطوعـة لـيخصِّ ة الاخرى في إنـزال أوائـل هـذه السُـوالعلّ 

لائل ويظهـرون >ـا المعجـزات، ولم عـم االله أهل العصمة والطهارة، فيقيمـون >ـا الـدَّ 
ير، وكــان لا الحكمــة وفســاد التــدب تعــالى بمعرفهــا جميــع النّــاس لكــان في ذلــك ضــدَّ 

مرسـل أو مـؤمن ممـتحن، ثمّ لا يجـوز  يؤمن من غير المعصوم أن يـدعو >ـا علـى نـبيٍّ 
صــافه بأنــه لا يخلــف الميعــاد، علــى أنَّــه يجــوز أن أن يقــع الاجابــة >ــا مــع وعــده واتّ 

يعطى المعرفة ببعضها من يجعله عبرة لخلقه متى تعدى فيها حـده كـبلعم بـن بـاعورا 
فأنســى مــا كــان اوتي  كلــيم االله موســى بــن عمــران   حــين أراد أن يــدعو علــى

واتل عليهم نبـأ « من الاسم، فانسلخ منها، وذلك قـول االله عـزَّ وجـلَّ في كتابـه 
، وإنمّـا )٢(» اDّي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فWن مـن الغـاوين 

لفضـل إلاّ مـن علـم أنَّـه مسـتحق با فعل عزَّ وجلَّ ذلك ليعلم النّاس أنَّه مـا اخـتصَّ 
  .لجاز منهم وقوع ما وقع من بلعم للفضل، وإنهّ لم عمَّ 

__________________  
  . ١ - ١١: الطلاق) ١(
  .١٧٥: الاعراف) ٢(

   



٦٤١ 

وإذا جـاز أن يغيــب االله عـزَّ وجــلَّ اسمـه الاعظــم في الحـروف المقطوعــة في كتابــه   
ــب حجّتــه في النّــاس عــن عبــاده الــّذي هــو حجّتــه وكلامــه، فكــذلك جــائز أن  يغي

ي المـــؤمنين وغـــيرهم لعلمـــه عـــزَّ وجـــلَّ أنَّـــه مـــتى أظهـــره وقـــع مـــن أكثـــر النّـــاس التعـــدِّ 
ـــإنَّ قـــتلهم لم يجـــز وفي أصـــلا>م لحـــدود االله في شـــأنه فيســـتحقّ  ون بـــذلك القتـــل، ف

  . وا القتلمؤمنون، وإن لم يقتلهم لم يجز وقد استحقّ 
لـــوا ولم يبـــق في أصـــلا>م لحالـــة موجبـــة، فـــإذا تزيّ فالحكمـــة للغيبـــة في مثـــل هـــذه ا

، إلاّ ترى المحصـنة إذا زنـت )١(مؤمن أظهره االله عزَّ وجلَّ فخسف بأعدائه وأبادهم 
ل برضــاعه رجــل مــن وهــي حبلــى لم تــرجم حــتىّ تضــع ولــدها وترضــعه إلاّ أن يتكفّــ

تىّ قتـــل حـــالمســـلمين، فهـــذا ســـبيل مـــن في صـــلبه مـــؤمن إذا وجـــب عليـــه القتـــل لم يُ 
يزايلـه، ولا يعلـم ذلـك إلاّ مـن يكـون حجّــة مـن قبـل عـلام الغيـوب، ولهـذا لا يقــيم 

مجاهــدة  الحــدود إلاّ هــو، وهــذه هــي العلــة الــّتي مــن أجلهــا تــرك أمــير المــؤمنين 
  . وعشرين سنّة بعد رسول االله  أهل الخلاف خمساً 

حــدّثنا الحســين ابــن محمّــد بــن : قــال ور ثنا جعفــر بــن محمّــد بــن مســر حــدَّ 
عامر، عن عمه عبد االله بن عامر، عـن محمّـد بـن أبي عمـير، عمّـن ذكـره، عـن أبي 

ـــت لـــه: قـــال عبـــد االله  لم يقاتـــل مخالفيـــه في  مـــا بـــال أمـــير المـــؤمنين : قل
 ا لعذبنا الّذين كفروا مـنهم عـذاباً لو لو تزيّ « : لآية في كتاب االله تعالى: ل؟ قالالاوَّ 

ودائـــع مؤمنـــون في أصـــلاب قـــوم  : ومـــا يعـــني بتـــزايلهم؟ قـــال: قلـــت: ، قـــال» أليمـــاً 
  . كافرين

لم يظهر أبداً حتىّ تخرج ودائع االله عزَّ وجلَّ فـإذا خرجـت  وكذلك القائم 
  . ظهر على من ظهر من أعداء االله عزَّ وجلَّ فقتلهم

  :قال  بن جعفر بن المظفّر العلويُّ  حدثنا المظفّر
____________  

  . أباده أي أهلكه) ١(
    



٦٤٢ 

بـن محمّـد، عـن أحمـد بـن  ثنا جعفـر بـن محمّـد بـن مسـعود، عـن أبيـه، عـن علـيِّ حدَّ   
قلـــت لابي عبـــد االله : قـــال محمّـــد، عـــن الحســـن بـــن محبـــوب، عـــن إبـــراهيم الكرخـــيِّ 

في ديــن االله  يــاً قوّ   أصــلحك االله ألم يكــن علــيٌّ : - أو قــال لــه رجــل - 
فكيـف ظهــر عليــه القـوم، وكيــف لم يـدفعهم ومــا يمنعــه : بلـى؟ قــال: عزوجـل؟ قــال

ة آيـة هـي؟ وأيـّ: قلـت: آية في كتاب االله عـزَّ وجـلَّ منعتـه؟ قـال: من ذلك؟ قال )١(
أنَّـه كـان »  أليمـاً  كفـروا مـنهم عـذاباً بنا الـّذين  لوا لعذَّ يّ لو تزّ « : قوله عزَّ وجلَّ : قال

ـــافقين فلـــم يكـــن علـــيّ  الله عـــزَّ وجـــلَّ ودائـــع مؤمنـــون في أصـــلاب قـــوم كـــافرين ومن
ليقتــل الآبــاء حــتىّ يخــرج الودائــع فلمّــا خرجــت الودائــع ظهــر علــى مــن ظهــر  
جـلَّ وكـذلك قائمنـا أهـل البيـت لـن يظهـر أبـداً حـتىّ تظهـر ودائـع االله عـزَّ و . فقاتله

  . فإذا ظهرت ظهر على من يظهر فقتله
حـــدّثنا : قـــال  العلـــويُّ  ثنا المظفّـــر بـــن جعفـــر بـــن المظفّـــر الســـمرقنديُّ حـــدّ 

حـدّثني : حـدّثنا جبرئيـل ابـن أحمـد قـال: جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه قـال
ن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بـن عبـد الـرّحمن عـن منصـور بـن حـازم، عـ

لـــوا لعـــذبنا الــّـذين كفـــروا مـــنهم لـــو تزيّ « : في قـــول االله عـــزَّ وجـــلَّ  أبي عبـــد االله 
، لــو أخــرج االله عــزَّ وجــلَّ مــا في أصــلاب المــؤمنين مــن الكــافرين ومــا » أليمــاً  عــذاباً 

  .ب الّذين كفروافي أصلاب الكافرين من المؤمنين لعذَّ 
* * *  

ي مكّــحــدّثنا : بــايلاق قــال عبــد االله بــن أحمــد الفقيــه الاســواريُّ علــيّ بــن  أبــو الحســنحــدّثنا  )٢(و 
وكــان قــد أتــى عليــه ســبع  - يقــول سمعــت إســحاق بــن إبــراهيم الطرسوســيُّ  :بــن أحمــد البرذعــي قــال

وج نـّق ـَ« ى سربانك ملك الهند في بلـدة تسـمّ  رأيت :قال - على باب يحيى بن منصورسنّة  وتسعون
  تسعمائة : فسألناه كم أتى عليك من السنين؟ فقال )٣(» 

__________________  
  . »لم يمنعهم وما منعه « في بعض النسخ ) ١(
  . عطف على ما سبق من أخبار المعمرين) ٢(
  ). المراصد. (بقتح القاف وتشديد النون وآخره جيم، موضع ببلاد الهند) ٣(

    



٦٤٣ 

ــبيّ  أنفــذ إليــه عشــرة مــن أصــحابه فــيهم  ســنة وخمــس وعشــرون ســنّة وهــو مســلم وزعــم أنَّ الن
وسـفينة  وصـهيب الرومـيُّ  حذيفة بن اليمان وعمرو بن العاص واسامة بن زيد وأبو موسـى الاشـعريُّ 

ي مـع كيـف تصـلّ : فقلـت لـه وغيرهم يدعونـه إلى الاسـلام فأجـاب وأسـلم وقبـل كتـاب النـبيّ 
ً  يذكرون االله قياماً  اDّين «: قـال االله تعـالى: هـذا الضـعف؟ فقـال لي الآيـة  - وJ جنـوبهم وقعودا

: اث، وسـألته هـل يخـرج منـك شـيء فقـالحـم والكـرَّ آكـل مـاء اللّ : ومـا طعامـك، فقـال: فقلت له» 
في  ] لـه[ فقال أبدلتها عشرين مرة ورأيـت : نهوسألته عن أسنا: ة شيء يسير، قالأسبوع مرّ  في كلِّ 

يحمـل : وما تصنع >ذا؟ قـال: زند فيل، فقلت له: أكبر من الفيل يقال له وابِّ اصطبله شيئاً من الدَّ 
في  ومملكته مسيرة أربـع سـنين في مثلهـا، ومدينتـه طولهـا خمسـون فرسـخاً . ار>ا ثياب الخدم إلى القصّ 

، إذا وقـع في أحـد مـن تلـك الابـواب كر في مائة ألـف وعشـرين ألفـاً باب منها عس مثلها، وعلى كلِّ 
: حــــدث خرجــــت تلــــك الفرقــــة إلى الحــــرب لا يســــتعان بغيرهــــا وهــــو في وســــط المدينــــة وسمعتــــه يقــــول

، فرأيـت سـطوح وصـرت إلى قـوم موسـى  - رمـل العـالج - مـلفبلغـت إلى الرَّ  )١(دخلت المغـرب 
خـارج القريـة يأخـذون منـه القـوت والبـاقي يتركونـه هنـاك وقبـورهم في  )٢(بيوRم مستوية وبيدر الطعام 

ون ة ولا يعتلـّدورهم وبساتينهم من المدينة على فرسخين ليس فـيهم شـيخ ولا شـيخة ولم أر فـيهم علـّ
إلى أن يموتوا، ولهم أسـواق إذا أراد إنسـان مـنهم شـراء شـيء صـار إلى السـوق فـوزن لنفسـه وأخـذ مـا 

وا وانصــرفوا، لا يكــون بيــنهم خصــومة غــير حاضــر، وإذا أرادوا الصــلاة حضــروا فصــلّ يصــيبه وصــاحبه 
  . أبداً ولا كلام يكره إلاّ ذكر االله عزَّ وجلَّ والصلاة وذكر الموت

فإذا كان جاز عند مخالفينا مثل هذه الحال لسـربانك ملـك الهنـد : قال مصنّف هذا الكتاب 
  . في حجّة االله في التعمير ولا قوَّة إلاّ بااللهفينبغي أن لا يحيلوا مثل ذلك 
__________________  

  . »دخلت إلى العرب « في بعض النسخ ) ١(
  . يعني الموضع الّذي يجمع فيه الحصيد والقمح ويداس) ٢(

    



٦٤٤ 

٥٥   
  )  باب (

  *) ماروى في ثواب المنتظر للفرج( *
حـدّثنا جعفـر بـن محمّـد : قـال مرقنديّ السـ حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويُّ  - ١

، عــن الحســن البــوفكيِّ  ابــن علــيٍّ  حــدّثني العمركــيُّ : قــال )١(حــدّثنا جعفــر بــن محمّــد : بــن مســعود قــال
، عـن العـلاء بـن سـيابة، عــن أبي )٢( ال، عـن ثعلبــة بـن ميمـون، عـن موسـى النمــيريّ بـن فضّـ بـن علـيِّ 
لــه كــان كمــن كــان في فســطاط القــائم  ت مــنكم علــى هــذا الامــر منتظــراً مــن مــا: قــال عبــد االله 
 .  
عــن أبي جعفــر  و>ــذا الاســناد، عــن ثعلبــة، عــن عمــر بــن أبــان، عــن عبــد الحميــد الواســطيُّ  - ٢

ال مـر، فقـلهـذا الأ أصلحك االله لقد تركنا أسـواقنا إنتظـاراً : قلت له: قال الباقر  محمّد بن عليٍّ 
؟ بلــى واالله يــا عبــد الحميــد أتــرى مــن حــبس نفســه علــى االله عــزَّ وجــلَّ لا يجعــل االله لــه مخرجــاً : 

فـإن : قلـت: أحيا أمرنا، قـال حبس نفسه علينا؛ رحم االله عبداً  ، رحم االله عبداً االله له مخرجاً  ليجعلنَّ 
القائــل مــنكم أن لــو أدركــت قــائم آل محمّــد نصــرته، كــان كالمقــارع : قبــل أن أدرك القــائم؟ قــال مــتُّ 

  . بين يديه بسيفه، لابل كالشهيد معه
أخـــبرني محمّـــد بـــن : و>ـــذا الاســـناد، عـــن محمّـــد بـــن مســـعود، عـــن جعفـــر بـــن معـــروف قـــال - ٣

أنَّ  ســن عــن آبائــه ، عــن أبي الحالحســين، عــن جعفــر بــن بشــير، عــن موســى بــن بكــر الواســطيُّ 
  .تي انتظار الفرج من االله عزوجلأفضل أعمال أمّ : قال رسول االله 

__________________  
  . »جعفر بن معروف « ولعل الصواب » جعفر بن أحمد « كذا في بعض النسخ وفي بعضها ) ١(
وفي بعضـها » بـالهرمزي « ثقـة، وصـحف في بعـض النسـخ   هو موسى بن أكيل النميري من اصحاب الصادق) ٢(

  . »بالنهريري « وفي بعضها . »بالبربري « 
    



٦٤٥ 

عـن أبي الحسـن الرِّضـا  )١(و>ذا الاسناد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّـد بـن الفضـيل  - ٤
» نتظــروا إنيّ معكــم مــن المنتظــرين إ« : نَّ االله عــزَّ وجــلَّ يقــولإ: ســألته عــن الفــرج؟ قــال: قــال 

)٢( .  
: حدّثني أبو صالح خلف بـن حمـّاد الكشـي قـال: و>ذا الاسناد، عن محمّد بن مسعود قال - ٥

قـال : حدّثني محمّد بن الحسين، عن أحمـد بـن محمّـد بـن أبي نصـر قـال: قال )٣(حدّثنا سهل بن زياد 
وارتقبــوا إنيّ معكــم « : ج أمــا سمعــت قــول االله عــزَّ وجــلَّ مــا أحســن الصــبر وانتظــار الفــر : الرِّضــا 
الفـــرج علـــى  يءه إنمّـــا يجـــ، فعلـــيكم بالصـــبر فإنــّـ»فـــانتظروا إنيّ معكـــم مـــن المنتظـــرين « ، )٤(» رقيـــب 

  . اليأس، فقد كان الّذين من قبلكم أصبر منكم
مّـد ابـن الحسـن الصـفّار، حـدّثنا مح: قـال حدّثنا محمّد بن الحسن بـن أحمـد بـن الوليـد  - ٦

ه الحسـن بــن راشـد، عــن أبي بصــير؛ عـن أحمــد بـن محمّــد بـن عيســى، عـن القاســم بـن يحــيى، عـن جــدِّ 
المنتظــــر لامرنــــا  : قــــال ومحمّــــد بــــن مســــلم، عــــن أبي عبــــد االله، عــــن آبائــــه، عــــن أمــــير المــــؤمنين 

  .ط بدمه في سبيل االلهكالمتشحّ 
ـــ - ٧ ـــر بـــن جعفـــر ب حـــدّثنا حيـــدر بـــن : قـــال  الســـمرقنديُّ  ن المظفّـــر العلـــويُّ حـــدّثنا المظفّ

حــدّثنا القاســم بــن هشــام : حــدّثنا محمّــد بــن مســعود قــال: محمّــد؛ وجعفــر بــن محمّــد بــن مســعود قــالا
  حدّثنا الحسن بن محبوب، عن هشام : قال ؤلؤيُّ اللّ 

__________________  
محمّـد بـن : في رجالـه) ره(وقـال الشـيخ ) صه(أزدي صيرفي، يرمى بالغلو  محمّد بن الفضيل من أصحاب الرِّضا ) ١(

  . الفضيل الكوفيّ الازدي ضعيف
  . غريب جدا والعلم عند االله والتأويل بالصاحب . والظاهر ومن السياق المراد انتظار العذاب. ٧١: الاعراف) ٢(
تمــد عليــه وكــان احمــد بــن محمّــد بــن عيســى يشــهد عليــه بــالغلو والكــذب ســهل بــن زيــاد ضــعيف في الحــديث غــير مع) ٣(

  ) جش. (وأخرجه من قم إلى الرى
يـا قــوم اعملـوا علـى مكــانتكم إنيّ عامـل سـوف تعلمــون مـن يأتيـه عــذاب يخزيـه ومــن «  ٩٤: تمـام الآيـة في ســورة هـود) ٤(

  » هو كاذب وارتقبوا إنيّ معكم رقيب 
    



٦٤٦ 

العبـادة مـع الامـام مـنكم المسـتتر في : قلـت لابي عبـد االله : قـال يِّ ار الساباطابن سالم، عن عمّ 
ار يــا عمّــ: ودولتــه مــع الامــام الظــاهر مــنكم؟ فقــال دولــة الباطــل أفضــل، أم العبــادة في الظهــور الحــقِّ 

أفضل من الصـدقة في العلانيـة وكـذلك عبـادتكم في السـر ] في دولة الباطل [  الصدقة واالله في السرِّ 
كم في دولــة الباطــل وحــال الهدنــة ممــّن مــع إمــامكم المســتتر في دولــة الباطــل أفضــل لخــوفكم مــن عــدوِّ 

يعبــد االله عــزَّ وجــلَّ في ظهــور الحــق مــع الامــام الظــاهر في دولــة الحــق، ولــيس العبــادة مــع الخــوف وفي 
 فريضـة وحـداناً ى مـنكم صـلاة مـن في دولـة الحـق، إعلمـوا أنَّ مـن صـلّ دولة الباطل مثل العبادة مع الأ

وعشــــرين صـــلاة فريضــــة  ه في وقتهــــا فأتمهـــا كتــــب االله عـــزَّ وجــــلَّ لـــه >ــــا خمســـاً >ـــا مــــن عـــدوِّ  مســـتتراً 
ــب االله عــزَّ وجــلَّ لــه >ــا عشــر صــلوات ى مــنكم صــلاة نافلــة في وقتهــا قاتمّ ة، ومــن صــلّ وحدانيّــ هــا كت

حســـنات المـــؤمن  نوافـــل، ومـــن عمـــل مـــنكم حســـنة كتـــب االله لـــه >ـــا عشـــرين حســـنة، ويضـــاعف االله
ة علــى دينــه وعلــى إمامــه وعلــى ونفســه وأمســك مــنكم أذا أحســن أعمالــه ودان االله عــزَّ وجــلَّ بالتقيّــ

  . مضاعفة كثيرة، أنَّ االله عزَّ وجلَّ كريم من لسانه أضعافاً 
أن أعلـم كيـف صـرنا   احـبُّ جعلت فداك قد رغبتني في العمل وحثثتني عليه ولكـنيّ : فقلت: قال

ونحــن وهــم علــى ديــن واحــد  عمــالا مــن أصــحاب الامــام مــنكم الظــاهر في دولــة الحــقِّ اليــوم أفضــل أ
  وهو دين االله عزوجل؟ 

 وإلى كـلِّ  خول في ديـن االله عـزَّ وجـلَّ وإلى الصـلاة والصـوم والحـجِّ إنّكم سـبقتموهم إلى الـدُّ : فقال
صــابرون معــه، منتظــرون  كم مــع الامــام المســتتر مطيعــون لــه،مــع عــدوِّ  اً فقــه وخــير وإلى عبــادة االله ســرّ 

كـــم في إمـــامكم وحقّ  ، خـــائفون علـــى إمـــامكم وأنفســـكم مـــن الملـــوك، تنظـــرون إلى حـــقٍّ لدولـــة الحـــقِّ 
نيا أيدي الظلمة قد منعوكم ذلك واضطرُّ  وطلب المعاش مع الصبر علـى ديـنكم  )١(وكم إلى حرث الدُّ

  . لكم هنيئاً  وعبادتكم وطاعة إمامكم والخوف من عدوكم، فبذلك ضاعف االله أعمالكم، فهنيئاً 
 إذا أن نكــون مــن أصـــحاب الامــام القــائم في ظهـــور جعلـــت فــداك فمــا نتمـــنىّ : فقلــت لــه: قــال

  ب دولة من أعمال أصحا ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالاً  الحقِّ 
__________________  

  . »إلى جدب الأرض « في بعض النسخ ) ١(
    



٦٤٧ 

ون أن يظهـر االله عــزَّ وجـلَّ الحــق والعــدل في الـبلاد، ويحســن حــال أمــا تحبــّ: سـبحان االله: ؟ فقــالالحـقِّ 
ف بـــين قلـــوب مختلفـــة ولا يعصـــى االله عـــزَّ وجـــلَّ في أرضـــه، ، ويجمـــع االله الكلمـــة ويؤلــّـ)١(عامّـــة العبـــاد 

مخافـة  إلى أهله فيظهروه حتىّ لا يستخفى بشـيء مـن الحـقِّ  االله الحقَّ  ام حدود االله في خلقه، ويردَّ ويق
ار لا يمـوت مـنكم ميـت علـى الحـال الـّتي أنـتم عليهـا إلاّ كـان أفضـل أحد من الخلـق، أمـا واالله يـا عمّـ

  . واحداً فأبشروا عند االله عزَّ وجلَّ من كثير ممنّ شهد بدراً 
حـدّثنا موسـى : قـال حدّثنا محمّـد بـن أبي عبـد االله الكـوفيُّ : قال بن أحمد  عليُّ حدّثنا  - ٨

دخلــت علــى أبي : قــال ، عــن أبي إبــراهيم الكــوفيِّ ، عــن الحســين بــن يزيــد النــوفليِّ بــن عمــران النخعــيُّ 
وهـو غـلام فقمــت  فكنـت عنـده إذ دخـل عليـه أبـو الحسـن موسـى ابـن جعفـر  عبـد االله 
نَّـه صـاحبك مـن بعـدي، إيـا أبـا إبـراهيم أمـا : لت رأسه وجلست فقـال لي أبـو عبـد االله إليه وقبّ 

 فيـه أقـوام ويسـعد آخـرون، فلعـن االله قاتلـه، وضـاعف علـى روحـه العـذاب، أمـا ليخـرجنَّ  أما لـيهلكنَّ 
لـه، ولكـن االله تعـالى  ئـب تمـر بـه حسـداً االله عزَّ وجـلَّ مـن صـلبه خـير أهـل الأرض في زمانـه بعـد عجا

هم ، واختصّــاً بــالغ أمــره ولــو كــره المشــركون يخــرج االله تبــارك وتعــالى مــن صــلبه تكملــة اثــني عشــر مهــديّ 
هــــــم دار قدســــــه، المنتظــــــر للثــــــاني عشــــــر كالشــــــاهر ســــــيفه بــــــين يــــــدي رســــــول االله حلّ أاالله بكرامتــــــه و 
 ة فــانقطع الكــلام وعــدت إلى أبي عبــد االله ميــّفــدخل رجــل مــن مــوالي بــني اُ . عنــه يــذبُّ  

ة اريد استتمام الكلام فما قدرت علـى ذلـك، فلمّـا كـان مـن قابـل دخلـت عليـه وهـو خمس عشرة مرَّ 
ج للكرب عن شـيعته بعـد ضـنك شـديد وبـلاء طويـل وجـور، يا أبا إبراهيم هو المفرِّ : جالس فقال لي

 فمـا رجعـت بشـيء أسـرُّ : وبى لمـن أدرك ذلـك الزَّمـان، حسـبك االله يـا أبـا إبـراهيم قـال أبـو إبـراهيمفط
  . )٢(من هذا ولا أفرح لقلبي منه  إليَّ 

__________________  
  . »عامّة النّاس « في بعض النسخ ) ١(
م هذا الخبر بتمامه ص ) ٢(   . ٣٣٤تقدَّ
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٥٦   
  )  باب (

  *) م النهى عن تسمية القائ( *
ثني ســعد بــن عبـــد االله، عــن يعقـــوب بــن يزبــد عـــن الحســن بـــن حـــدَّ : قــال ثنا أبي حــدَّ  - ١

صـاحب هـذا الامـر رجـل لا يسـميه باسمـه : قـال بن رئاب، عن أبي عبد االله  محبوب، عن عليِّ 
  . إلاّ كافر

حـدّثنا سـعد بـن عبـد االله عـن جعفـر : قـالاحدّثنا أبي؛ ومحمّـد بـن الحسـن رضـي االله عنهمـا  - ٢
 سـئل الرِّضـا : ان بـن الصـلت قـاليـّال، عن الرّ بن الحسن بن فضّ  بن محمّد بن مالك، عن عليِّ 

  ى باسمه لا يرى جسمه، ولا يسمّ : فقال عن القائم 
بــن عبــد االله عــن محمّــد حــدّثنا ســعد : حــدّثنا أبي؛ ومحمّــد بــن الحســن رضــي االله عنهمــا قــالا - ٣

: قــال بــن عيســى بــن عبيــد، عــن إسماعيــل بــن أبــان، عــن عمــرو بــن شمــر، عــن جــابر بــن يزيــد الجعفــيِّ 
يــا ابــن أبي طالــب : فقــال عــن المهــديِّ  ســأل عمــر أمــير المــؤمنين : يقــول سمعــت أبــا جعفــر 

ــبي وخليلــي عهــد إليَّ نَّ حإمــا اسمــه؟ قــال أمــا اسمــه فــلا،  أخــبرني عــن المهــديِّ  ث باسمــه حــدِّ أن لا اُ  بي
  . حتىّ يبعثه االله عزَّ وجلَّ وهو مماّ استودع االله عزَّ وجلَّ رسوله في علمه

حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله، عـــن محمّـــد بـــن أحمـــد العلـــويّ، عـــن أبي : قـــال حـــدّثنا أبي  - ٤
الخلـــف مـــن بعـــدي الحســـن ابـــني : يقـــول  سمعـــت أبـــا الحســـن العســـكريّ : قـــال هاشـــم الجعفـــريّ 

كــم لا تــرون شخصــه لانّ : ولم جعلــني االله فــداك؟ قــال: فكيــف لكــم بــالخلف مــن بعــد الخلــف؟ قلــت
الحجّة من آل محمّـد صـلوات االله عليـه : قولوا: فكيف نذكره؟ فقال: لكم ذكره باسمه، قلت ولا يحلُّ 
  . وسلامه
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٥٧   
  )  باب (

  *) ج القائم ما روى في علامات خرو ( *
، عــن إبــراهيم بــن مهزيــار، عــن حــدّثنا عبــد االله بــن جعفــر الحمــيريُّ : قــال حــدّثنا أبي  - ١

، عـن الحسـين بـن سـعيد، عـن صـفوان بـن يحـيى عـن محمّـد بـن حكـيم، عـن ميمـون البـان، أخيه علـيٍّ 
ـــام القـــا: قـــال عـــن أبي عبـــد االله الصـــادق  والمنـــادي  والســـفيانيُّ  اليمـــانيُّ : ئم خمـــس قبـــل قي

  . من السّماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية يناديُّ 
حـدّثنا محمّـد ابـن الحسـن الصـفّار، : قـال حدّثنا محمّد بن الحسن بـن أحمـد بـن الوليـد  - ٢

ال، عـــن ثعلبـــة بـــن لحجّـــعـــن العبّـــاس بـــن معـــروف، عـــن علـــيّ بـــن مهزيـــار، عـــن عبـــد االله بـــن محمّـــد ا
 سمعــت أبــا عبــد االله الصــادق : اء، عــن صــالح مــولى بــني العــذراء قــالميمــون، عــن شــعيب الحــذّ 

  . ة إلاّ خمسة عشر ليلةكيّ ليس بين قيام قائم آل محمّد وبين قتل النفس الزّ : يقول
عـــن أحمـــد بـــن هـــلال، عـــن  ،حـــدّثنا عبـــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيريِّ : قـــال حـــدّثنا أبي  - ٣

سمعــت أبــا : از، والعــلاء بــن رزيــن، عــن محمّــد بــن مســلم قــالالحســن بــن محبــوب، عــن أبي أيــّوب الخــزّ 
ومــا هــي : ام القــائم علامــات تكــون مــن االله عــزَّ وجــلَّ للمــؤمنين، قلــتنَّ قــدّ إ: يقــول عبــد االله 

ــني االله فــداك؟ قــال يعــني المــؤمنين قبــل خــروج القــائم » كم بلــونّ ولن« ذلــك قــول االله عــزَّ وجــلَّ : جعل
 )١(»  بnء من اDوف وا|وع ونقص من الأموال والانفس واhمرات وبr الصابرين«  
« يبلــوهم بشــيء مــن الخــوف مــن ملــوك بــني فــلان في آخــر ســلطا8م، والجــوع بغــلاء أســعارهم : قــال

مــوت ذريــع : ونقــص مــن الانفــس قــال. لكســاد التجــارات وقلــة الفضــ: قــال» ونقــص مــن الأمــوال 
)٢( .  

__________________  
  . ١٥٥: البقرة) ١(
  . السريع: الذريع) ٢(

    



٦٥٠ 

ــ: ونقــص مــن الثمــرات قــال عنــد ذلــك بتعجيــل خــروج القــائم » ر الصــابرين وبشّــ« ة ريــع مــا يــزرع قلّ
 .  
اسـخون > يعلم تأويله إلاّ االله والر*  وما« : نَّ االله تعـالى يقـولإيا محمّد هذا تأويلـه : قال لي ثمَّ 
  . )١(»  العلم
حــدّثنا الحســين ابــن الحســن بــن : قــال حــدّثنا محمّــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد  - ٤

، أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي عن الحارث بـن المغـيرة البصـريِّ 
نَّ إ: في فســطاطه فرفــع جانــب الفســطاط فقــال د أبي جعفــر كنــت عنــ: عــن ميمــون البــان قــال

ينــادي منــاد مــن السّــماء فــلان بــن فــلان هــو الامــام : أمرنــا قــد كــان أبــين مــن هــذه الشــمس، ثمّ قــال
  .ليلة العقبة باسمه، وينادي إبليس لعنه االله من الأرض كما نادى برسول االله 

الاســناد، عـن الحســين بـن ســعيد، عـن صــفوان بـن يحــيى، عـن عيســى ابـن أعــين، عــن و>ـذا  - ٥
مـــن الامـــر المحتـــوم، وخروجـــه في  نَّ أمـــر الســـفيانيِّ إ: قـــال ي بـــن خنـــيس، عـــن أبي عبـــد االله المعلّـــ

  . رجب
و>ـذا الاســناد، عــن الحســين بــن سـعيد، عــن حمــّاد بــن عيســى، عـن إبــراهيم ابــن عمــر، عــن  - ٦
الصيحة الّتي في شـهر رمضـان تكـون : قال وب، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد االله أبي أيّ 

  .ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضين من شهر رمضان
حنظلــة  - و>ــذا الاســناد، عــن الحســين بــن ســعيد، عــن محمّــد بــن أبي عمــير، عــن عمــر بــن - ٧
، ، والسـفيانيُّ ل قيام القـائم خمـس علامـات محتومـات اليمـانيُّ قب: يقول سمعت أبا عبد االله : قال

  . ة، والخسف بالبيداءكيّ والصيحة، وقتل النفس الزّ 
حـــدّثنا محمّــد ابـــن الحســين بـــن أبي : حـــدّثنا ســعد بـــن عبــد االله قــال: قــال حــدّثنا أبي  - ٨

ينـادي : قـال الخطاّب، عن جعفر بن بشير، عن هشام بـن سـالم، عـن زرارة، عـن أبي عبـد االله 
ــتمنــاد باســم القــائم  ــت عــام يســمع كــلُّ : أو عــام؟ قــال خــاصٌّ : ، قل فمــن : قــوم بلســا8م، قل

  لا : وقد نودي باسمه؟ قال ائم يخالف الق
__________________  

  . ٧: آل عمران) ١(
    



٦٥١ 

  . ك الناسويشكّ  )١( ] في آخر الليل[ يدعهم إبليس حتىّ ينادي 
حـدّثنا عمّـي محمّـد بـن أبي القاسـم، عـن محمّـد : قـال حدّثنا محمّد بن علـيّ ماجيلويـه  - ٩

: قــال: قــال أبــو عبــد االله : مّــد بــن أبي عمــير، عــن عمــر بــن اذينــة قــالالكــوفيّ، عــن مح بــن علــيٍّ 
يخــرج ابــن آكلــة الاكبــاد مــن الــوادي اليــابس وهــو رجــل ربعــة، : أمــير المــؤمنين : قــال: أبي 

عنبسـة، ، ضخم الهامة، بوجهه أثر جدري إذا رأيته حسبته أعور، إسمه عثمان وأبوه )٢(وحش الوجه 
  .فيستوي على منبرها )٣(ذات قرار ومعين  وهو من ولد أبي سفيان حتىّ يأتي أرضاً 

بـن إبـراهيم بـن هاشـم،  حـدّثنا علـيُّ : قـال  حدّثنا أحمد بن زياد بـن جعفـر الهمـدانيُّ  - ١٠
: قـال عن أبيه إبـراهيم بـن هاشـم، عـن محمّـد بـن أبي عمـير، عـن حمـّاد بـن عثمـان عـن عمـر بـن يزيـد

إنّك لو رأيت السفياني لرأيت أخبث النـّاس، أشـقر أحمـر أزرق، : قال لي أبو عبد االله الصادق 
ولــد لــه وهــي حيــة مخافــة أن  مُّ ، وقــد بلــغ مــن خبثــه أنَّــه يــدفن اُ )٤(يــا ربّ ثــاري ثــاري ثمّ النّــار : يقــول
  . عليه تدلَّ 

حــــدّثنا محمّــــد بــــن أبي القاســــم : همــــا قــــالاحــــدّثنا أبي، ومحمّــــد بــــن الحســــن رضــــي االله عن - ١١
حدّثنا الحسين بن سفيان، عن قتيبة بن محمّـد، عـن عبـد : قال الكوفيِّ  ماجيلويه، عن محمّد بن عليٍّ 
ومـــا تصـــنع : فقـــال عـــن اســـم الســـفيانيِّ  ســـألت أبـــا عبـــد االله : قـــال االله بـــن أبي منصـــور البجلـــيِّ 

  دمشق، وحمص، وفلسطين، و : باسمه؟ إذا ملك كور الشام الخمس
__________________  

، ولعلـه مـن النسـاخ ولم يكـن في بعـض النسـخ ١٤كمـا سـيأتي تحـت رقـم » في آخر النهـار « الظاهر : قال في البحار) ١(
  . أصلاً فالزيادة من النساخ» في أخر الليل « 
الـردي مـن كـلّ : لخـاء المعجمـة، والـوخشبا» وخش الوجـه « أي يستوحش من يراه ولا يستأنس به وفى بعض النسخ ) ٢(

خشـن الوجــه « وفى بعـض النســخ المصـححة ) القـاموس(شـيء، ورذال النـّاس وسـقاطهم للواحــد والجمـع والمـذكر والمؤمــث، 
« .  
  . يعني الكوفة كما جاءت به الاخبار) ٣(
ولعـل المعـنى يـا ربّ إنيّ اطلــب » والنـار  ىوالنـار، يـا ربّ ثــار  ىيـا ربّ ثـار «  في غيبـة النعمـاني بسـند آخـر عنــه ) ٤(

  . ثارى ولو بدخول النار
    



٦٥٢ 

لا ولكــن يملــك ثمانيــة : يملــك تســعة أشـهر؟ قــال: عــوا عنــد ذلــك الفـرج، قلــتسـرين، فتوقّ الاردن، وقنّ 
  .أشهر لا يزيد يوماً 

ــــراهيم بــــن إســــحاق الطالقــــانيُّ  - ١٢ ــــد بــــن إب  علــــيٍّ حــــدّثنا أحمــــد بــــن : قــــال  حــــدّثنا محمّ
مــا علامــات القــائم مــنكم إذا خــرج؟ : قلــت للرضــا : قــال ، عــن أبي الصــلت الهــرويِّ الانصــاريُّ 

المنظــر حــتىّ أنَّ النــاظر إليــه ليحســبه ابــن أربعــين ســنّة أو  ، شــابَّ علامتــه أن يكــون شــيخ الســنِّ : قــال
  . من علاماته أن لا يهرم بمرور الأياّم والليالي حتىّ يأتيه أجله دو8ا، وإنَّ 
ه محمّـــد بـــن أبي القاســـم عـــن محمّـــد بـــن ، عـــن عمّــحــدّثنا محمّـــد بـــن علـــيّ ماجيلويـــه  - ١٣

صــوت : قــال ى بــن خنــيس، عــن أبي عبــد االله ، عــن أبيــه، عــن أبي المغــرا، عــن المعلــّالكــوفيِّ  علــىٍّ 
بعوا الصـوت الاوَّل، وإيـاكم والاخـير أن تفتتنـوا من السّماء، وصوت إبلـيس مـن الأرض، فـاتّ  جبرئيل

  .به
، عـن حـدّثنا عبـد االله بـن جعفـر الحمـيريُّ : قـال حدّثنا محمّد بـن موسـى بـن المتوكّـل  - ١٤

 عبــد االله قلــت لابي: أحمـد بــن محمّــد بــن عيســى، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن أبي حمــزة الثمــالي قــال
نعـــم، : ] لي[ أنَّ خـــروج الســـفياني مـــن الامـــر المحتـــوم؟ قـــال : كـــان يقـــول  أنَّ أبـــا جعفـــر : 

مـن المحتــوم،  واخـتلاف ولـد العبـّاس مــن المحتـوم، وقتـل الــنفس الزكيـة مـن المحتـوم، وخــروج القـائم 
 إلاّ أنَّ الحــقّ : ي منــاد مــن السّــماء أول النهــارينــاد: النــداء؟ قــال ] ذلــك[ كيــف يكــون : فقلــت لــه
وشــــيعته،  في الســــفيانيِّ  إلاّ أنَّ الحــــقَّ : وشــــيعته، ثمّ ينــــادي إبلــــيس لعنــــه االله في آخــــر النهــــار في علــــيٍّ 

  . فيرتاب عند ذلك المبطلون
ن حـدّثنا الحسـين بـن الحسـن بـن أبـان عـن الحسـين بـ: قـال حدّثنا محمّد بن الحسـن  - ١٥

 ســعيد، عــن صــفوان بــن يحــيى، عــن عيســى بــن أعــين، عــن المعلــى بــن خنــيس عــن أبي عبــد االله 
  . أنَّ أمر السفياني من المحتوم وخروجه في رجب: قال

و>ذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حماّد بـن عيسـى، عـن إبـراهيم ابـن عمـر، عـن  - ١٦
الصيحة الّتي في شـهر رمضـان تكـون : قال بي عبد االله أبي أيوّب، عن الحارث بن المغيرة، عن أ

  . ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضين من شهر رمضان
    



٦٥٣ 

: قــال حــدّثنا محمّـد بــن أبي عبــد االله الكــوفيُّ : قــال بــن أحمــد بـن موســى  حـدّثنا علــيُّ  - ١٧
بــن مالــك، عــز محمّــد بــن ســنان، عــن أبي حــدّثنا إسماعيــل : قــال حــدّثنا محمّــد بــن إسماعيــل البرمكــيُّ 

قــال : قـال الجـارود زيـاد بـن المنــذر، عـن أبي جعفـر محمّــد بـن علـيّ البــاقر، عـن أبيـه، عــن جـده 
ون، مشـرب يخرج رجل من ولدي في آخر الزَّمان أبيض اللـّ: - وهو على المنبر - أمير المؤمنين 

شــامة علــى : بظهــره شــامتان )٢(عــريض الفخــذين، عظــيم مشــاش المنكبــين  )١(بــالحمرة، مبــدح الــبطن 
اسـم يخفـى واسـم يعلـن، فأمّـا الـّذي : ، لـه اسمـان وشـامة علـى شـبه شـامة النـبيِّ  )٣(لـون جلـده 

ده رايتــه أضــاء لهـا مــا بـين المشــرق والمغـرب، ووضــع يــ يخفـى فأحمــد وأمّـا الــّذي يعلـن فمحمــد، إذا هـزَّ 
مـن زبـر الحديـد، واعطـاه االله تعـالي قـوَّة أربعـين  على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن إلاّ صار قلبـه أشـدَّ 

وهـــو في قـــبره، وهـــم يتـــزاورون في  ] في قلبـــه[ رجـــلاً، ولا يبقـــى ميـــت إلاّ دخلـــت عليـــه تلـــك الفرحـــة 
  . قبورهم، ويتباشرون بقيام القائم صلوات االله عليه

ن محمّـــد بـــن ســـنان، عـــن عمـــرو بـــن شمـــر، عـــن جـــابر، عـــن أبي جعفـــر و>ـــذا الاســـناد، عـــ - ١٨
نا كمـــا ينبـــت لينبـــت في قلـــب مهـــديّ  ة نَّ العلـــم بكتـــاب االله عـــزَّ وجـــلَّ وســـنّة نبيــّـإ: قـــال 

الســلام علــيكم يــا أهــل بيــت : الـزرع علــى أحســن نباتــه، فمــن بقـي مــنكم حــتىّ يــراه فليقــل حــين يـراه
  . ة ومعدن العلم وموضع الرسالةلرَّحمة والنبوَّ ا

  .»ة االله في أرضه السلام عليك يا بقيّ « : أن يقال له وروي أنَّ التسليم على القائم 
  حدّثنا أبي، عن : قال حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس  - ١٩

__________________  
الفضــاء الواسـع وامـرأة بيــدح : - بالكسـر - والبـدح. المتسـع مــن الارض. والبـداح - وعريضــهمبـدح الـبطن أي واسـعه ) ١(

  ). القاموس(والعريض الجنين من الدواب  ] السمين[ الرَّجل الطويل : والابدح. أي بادن
  وهي رأس العظم الممكن المضغ  - بالضم - جمع المشاشة» مشاش « ) ٢(
  . ذي هي فيه اما باللون أو التورم، وهي الخالالشامة علامة تخالف البدن الّ ) ٣(

    



٦٥٤ 

: قـال: بن أبي حمزة، عـن أبي بصـير قـال أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ 
  .يوم السبب يوم عاشورا يوم الّذي قتل فيه الحسين  يخرج القائم : أبو جعفر 

و>ذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمـير، عـن أبي أيـّوب، عـن أبي بصـير  - ٢٠
أنَّـه : م يقولـون؟ فـإ8ّ كـم يخـرج مـع القـائم : سأل رجل من أهل الكوفـة أبـا عبـد االله : قال

أولي قوَّة، ومـا تكـون  وما يخرج إلاّ في: ة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، قاليخرج معه مثل عدّ 
  . من عشرة آلاف أولوا القوة أقلَّ 

عـن محمّـد بـن الحسـين بـن : حـدّثنا أبي: قـال حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطـّار  - ٢١
، اط، عــن ضــريس، عــن أبي خالــد الكــابليِّ أبي الخطــّاب، عــن محمّــد بــن ســنان، عــن أبي خالــد القمّــ

المفقـودون عـن فرشـهم ثلاثمائـة وثلاثـة عشـر رجـلاً : قـال ن الحسـين عن سيّد العابدين علـيّ بـ
» أينما تكونوا يأت بكم االله tيعـاً  «: ة، وهو قول االله عـزَّ وجـلَّ ة أهل بدر فيصبحون بمكّ عدَّ 

  . وهم أصحاب القائم  )١(
بن يحيى العطـّار، عـن محمّـد بـن الحسـين  حدّثنا محمّد: قال حدّثنا محمّد بن الحسن  - ٢٢

، عــن بكــار ابــن أبي بكــر، عــن عبــد االله بــن )٢(بــن أبي الخطــّاب، عــن صــفوان بــن يحــيى، عــن منــدل 
كيـف لنـا أن نعلـم ذلـك؟ : فقلت له عند أبي عبد االله  ذكرنا خروج القائم : عجلان قال

  . »طاعة معروفة « ها مكتوب يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة علي: فقال
  .»البيعة الله عزَّ وجلَّ «   وروي أنَّه يكون في راية المهديِّ 

حــدّثنا علــيّ بــن إبــراهيم، عــن أبيــه، عــن محمّــد بــن أبي عمــير، عــن : قــال حــدّثنا أبي  - ٢٣
لنــا أهــل إن : يقــول  سمعــت عليــّاً : قــال )٣(عمــرو بــن أبي المقــدام، عــن أبيــه، عــن عبيــد بــن كــرب 

  . لحق )٤(البيت راية من تقدمها مرق ومن تأخر عنها محق، ومن تبعها 
__________________  

  . ١٤٨: البقرة) ١(
  . »منذر « في أكثر النسخ ) ٢(
  . كذا والظاهر أنَّه تصحيف والصواب عبيد الكندي الكوفيّ ذكره ابن حبان في الثقات) ٣(
  . »من لزمها « في بعض النسخ ) ٤(

    



٦٥٥ 

حـدّثني أبي، عـن : حدّثنا عليّ بن أحمد بن عبد االله بن أحمـد بـن أبي عبـد االله البرقـيُّ قـال - ٢٤
جده أحمد بن أبي عبد االله البرقيُّ، عن أبيـه محمّـد بـن خالـد، عـن إبـراهيم ابـن عقبـة، عـن زكريـّا، عـن 

يمـــوت ســـفيه مـــن آل العبّـــاس بالســـر، : قـــال فـــر أبيـــه، عـــن عمـــرو بـــن أبي المقـــدام، عـــن أبي جع
يكـون ســبب موتــه أنَّـه يــنكح خصــيا فيقـوم فيذبحــه ويكــتم موتـه أربعــين يومــاً، فـإذا ســارت الركبــان في 

  . حتىّ يذهب ملكهم] إلى آخر من يخرج [ طلب الخصي لم يرجع أول من يخرج 
ثنا الحسين بن الحسن ابن أبان، عـن الحسـين بـن حدّ : قال حدّثنا محمّد بن الحسن  - ٢٥

ام، عــن ورد، اط، عــن محمّــد بــن همــّســعيد، عــن النضــر بــن ســويد، عــن يحــيى الحلــبي، عــن الحكــم الحنــّ
خســوف القمــر لخمــس، وكســوف الشــمس : إثنــان بــين يــدي هــذا الامــر: قــال عــن أبي جعفــر 
إلى الأرض، وعنـــد ذلـــك يســـقط حســـاب  لم يكـــن ذلـــك منـــذ هـــبط آدم ] و [ لخمـــس عشـــرة 

  . )١(مين المنجّ 
، عـن معمـر و>ذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيِّ  - ٢٦

إذا بـنى بنـو العبـّاس مدينـة علـى : قـال ، عن عليّ بن الحسين بن يحيى، عن أبي خالد الكابليِّ 
  . م بعدها سنةالفرات كان بقاؤه يءشاط

ـــرّحمن بـــن  - ٢٧ و>ـــذا الاســـناد، عـــن الحســـين بـــن ســـعيد، عـــن صـــفوان بـــن يحـــيى، عـــن عبـــد ال
مــوت : ام القــائم موتتــانقــدّ : يقــول سمعــت أبــا عبــد االله : الحجــاج، عــن ســليمان بــن خالــد قــال

بـــيض ســـبعة خمســـة، المـــوت الاحمـــر الســـيف، والمـــوت الأ أحمـــر ومـــوت أبـــيض، حـــتىّ يـــذهب مـــن كـــلِّ 
  . الطاعون
، بــن الحســين الســعد آبــاديُّ  حــدّثنا علــيُّ : قــال حــدّثنا محمّــد بــن موســى بــن المتوكّــل  - ٢٨

عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيوّب، عـن أبي بصـير، عـن 
ــــام القــــائم : قــــال أبي عبــــد االله  تنكســــف الشــــمس لخمــــس مضــــين مــــن شــــهر رمضــــان قبــــل قي
 .  

  سمعنا : ومحمّد بن مسلم قالا ؛و>ذا الاسناد، عن أبي أيوّب، عن أبي بصير - ٢٩
__________________  

  . ذلك لأنّ الخسوف في أواسط الشهر والكسوف في أواخره كما هو المعهود) ١(
    



٦٥٦ 

إذا ذهــب ثلــث : لا يكــون هــذا الامــر حــتىّ يــذهب ثلــث النّــاس، فقيــل لــه: يقــول أبــا عبــد االله 
  . أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي: النّاس فما يبقى؟ فقال 

وقـد أخرجـت مـا روي : مصـنّف هـذا الكتـاب ] محمّد بـن علـيّ بـن بابويـه  أبو جعفر[ قال 
[ امــه في الكتــاب الســر المكتــوم إلى الوقــت المعلــوم وســيرته ومــا يجــري في أيّ  في علامــات القــائم 

  ]. العظيم  ولا قوَّة إلاّ باالله العليِّ 

٥٨   

  )  باب (

  *) في نوادر الكتاب( *
؛ وجعفــر بــن محمّــد بــن مســرور، وعلــيّ بــن الحســين بــن )١(حــدّثنا أحمــد بــن هــارون القاضــي  - ١

: قـال حدّثنا محمّـد بـن عبـد االله بـن جعفـر بـن جـامع الحمـيريُّ :  عنهم قالواشاذويه المؤدب رضي االله
ل بــن حــدّثنا أبي، عــن محمّــد بــن الحســين بــن أبي الخطــّاب الــدقاق، عــن محمّــد بــن ســنان، عــن المفضّــ

ن* الانسـان إوالع^ « : عن قول االله عـزَّ وجـلَّ  سألت الصادق جعفر بن محمّد : عمر قال
يعـني أعـداءنا » ن* الانسان ل> خj إ«  العصر عصر خروج القـائم : قال » خj ل> 
 وتواصوا بـاIقِّ « يعـني بمواسـاة الاخـوان » وعملوا الصاIات « يعني بآياتنـا » آمنوا  إلاّ اDّين« 
  . يعني في الفترة» وتواصوا بالص  « يعني بالامامة » 

ــــاب  هــــذاقــــال مصــــنّف    ــــالفترة واحتجــــوا >ــــا، إ: الكت ــــالوا ب نَّ قومــــاً ق
ورسـول  إلى نـبيٍّ  سالة من نـبيٍّ وزعموا أنَّ الامامة منقطعة كما انقطعت النبوَّة والرِّ 

  . إلى رسول بعد محمّد 
لـّتي وردت وايـات الكثـرة الرِّ  نَّ هذا القول مخالف للحقِّ إ: فأقول وباالله التوفيق

  أنَّ الأرض لا تخلو من حجّة إلى يوم القيامة و
__________________  

  . »الفامي « في بعض النسخ ) ١(
   



٦٥٧ 

قـــد  )١(إلى هـــذا الوقـــت، وهـــذه الأخبـــار كثـــيرة شـــائعة  لم تخـــل مـــن لـــدن آدم   
ذكرRــا في هــذا الكتــاب وهــي شــائعة في طبقــات الشــيعة وفرقهــا، لا ينكرهــا مــنهم 

 الأرض لا تخلـو مـن إمـام حـيٍّ  ل، وإنَّ منكر، ولا يجحدها جاحد، ولا يتأولها متأوَّ 
ــ ــزل إجمــاعهم عليــه إلى زماننــا معــروف إمّ ا ظــاهر مشــهور، أو خــاف مســتور، ولم ي

  . هارصلة ما اتصل الليل والنّ ا متّ ها لا8ّ هذا فلامامة لا تنقطع ولا يجوز انقطاع
حــدّثنا محمّــد ابــن عيســى بــن عبيــد : حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله قــال: قــال حــدّثنا أبي  - ٢
: اق عــن هــارون بــن خارجــة قــال، عــن نــافع الــورّ )٢(بــن الحكــم، وعلــيّ بــن الحســن  حــدّثنا علــيُّ : قــال

ون أعناقكم إليـه وجعفـر شـيخ مات إسماعيل الّذي كنتم تمدُّ قد : )٣(قال لي هارون بن سعد العجلي 
 أو بعــد غــد، فتبقــون بــلا إمــام، فلــم أدر مــا أقــول لــه، فــأخبرت أبــا عبــد االله  كبــير يمــوت غــداً 
هيهــات هيهـــات أبى االله واالله أن ينقطــع هـــذا الامــر حـــتىّ ينقطــع الليـــل والنهــار فـــإذا : بمقالتــه، فقـــال
  . إن شاء االله جه فيولد له ولد فيكون خلفاً هذا موسى ابن جعفر، يكبر ويزوِّ : رأيته فقل له
يحلــف بــاالله أنَّــه لا ينقطــع هــذا الامــر حــتىّ  أبــو عبــد االله الصــادق فهــذا   

كانــــت جــــائزة لأنّ الرُّســــل   ينقطــــع الليــــل والنهــــار، والفــــترات بــــين الرُّســــل 
ـــ ـــاء والائمّـــة مبعوثـــة بشـــرائع الملّ ة وتجديـــدها ونســـخ بعضـــها بعضـــاً، ولـــيس الأنبي
>ــم ملــة، وقــد  دكــذلك ولا لهــم ذلــك لأنــّه لا ينســخ >ــم شــريعة ولا يجــدِّ   

علمنا أنَّه كان بين نوح وإبراهيم، وبـين إبـراهيم وموسـى، وبـين موسـى وعيسـى، 
رين لامــر وإنمّــا كــانوا مــذكّ  )٤(أنبيــاء وأوصــياء كثــيرون  وبــين عيســى ومحمّــد 

ــب  االله، مســتحفظين مســتودعين لمـّـا جعــل االله تعــالى عنــدهم مــن الوصــايا والكت
  لرُّسل عن االله عزَّ وجلَّ والعلوم وما جاءت به ا

__________________  
  . »متتابعة « في بعض النسخ ) ١(
  . »عليّ بن الحسين « في بعض النسخ ) ٢(
  ). رجال ابن دادد. (زيدي) ٣(
  . »يكثر عددهم « في بعض النسخ ) ٤(

   



٦٥٨ 

ي مـا اسـتحفظه مـن علومـه يؤدِّ  نبي منهم مذكر عنه ووصيٌّ  إلى أممهم، وكان لكلِّ   
لم يجــز أن يخلــو الأرض  وصــاياه، فلمّــا خــتم االله عــزَّ وجــلَّ الرُّســل بمحمــد و 

لمـّا ائتمنـه عليـه  ي عنـه مـا اسـتودعه، حافظـاً ر يقـوم بـأمره ويـؤدِّ من وصي هاد مـذكّ 
لامامــة منســوقة منظومــة  مــن ديــن االله عــزَّ وجــلَّ فجعــل االله عــزَّ وجــلَّ ذلــك ســبباً 

صــل أمــر االله عــزَّ وجــلَّ لأنــّه لا يجــوز أن تنــدرس آثــار الأنبيــاء والرســل صــلة مــا اتّ متّ 
وملتـه وشـرائعه وفرائضـه وسـننه وأحكامـه أو تنسـخ أو تعفـى  وأعلام محمّد 

  . ولا نبيُّ  عليها آثار رسول آخر وشرائعه إذ لا رسول بعده  )١(
ة غــــير شــــريعة محمّــــد ولا داع إلى شــــريعة ولا ملــّــ ول ولا نــــبيٍّ والامــــام لــــيس برســــ

ته، فـلا يجـوز أن يكـون بـين الامـام والامـام الـّذي بعـده فـترة، فـالفترات وملّ  
وفي الامامـة غـير جـائزة، فلـذلك وجـب أنَّـه لابـدّ مـن إمـام  جائزة بين الرُّسل 

  . محجوج به
 إمــامٌ  - وإن كــان بينهمــا فــترة - ســولأيضــاً أن يكــون بــين الرَّســول والرَّ  ولا بــدَّ 

ه ي عـــن الرُّســـل مـــا جـــاؤوا بـــه عـــن االله تعـــالى، وينبــّـيلـــزم الخلـــق حجّتـــه ويـــؤدِّ  وصـــيٌّ 
 لهــم مــا جهلــوا، ليعلمــوا أنَّ االله عــزَّ وجــلَّ لم يــتركهم عبــاده علــى مــا أغفلــوا، ويبــينّ 

، ولم يــدعهم مــن ديــنهم في شــبهة، ولا مــن كر صــفحاً ى ولم يضــرب عــنهم الــذّ ســدّ 
جلالـــه،  ســـالة ســـنّة مـــن االله جـــلَّ ة والرِّ هـــا علـــيهم في حـــيرة، والنبــوَّ فرائضــه الــّـتي وظفّ 

والامامــة فريضــة، والســنن تنقطــع ويجــوز تركهــا في حــالات، والفــرائض لا تــزول ولا 
ى >ـا الامامـة الـّتي تـؤدَّ  ، وأجل الفـرائض وأعظمهـا خطـراً تنقطع بعد محمّد 

الفــــــرائض والســــــنن، و>ــــــا كمــــــل الــــــدِّين وتمــــــت النعمــــــة، فالائمــــــة مــــــن آل محمّــــــد 
ة ديـــنهم، ويلزمـــوهم ســـبيل بعـــده، ليحملـــوا العبـــاد علـــى محجّـــ لأنــّـه لا نـــبيَّ  

عـن  شـذَّ نـوا لهـم مـن فـرائض االله عـزَّ وجـلَّ مـا بوهم موارد هلكـتهم، ويبيّ نجاRم ويجنّ 
  أفهامهم ويهدوهم بكتاب االله عزَّ وجلَّ إلى مراشد، امورهم، فيكون 

__________________  
  . »تقفي عليها « كذا في جميع النسخ ولعله ) ١(
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اة لا لا تعـــترض فيـــه الشـــبهة، وفـــرائض االله عـــزَّ وجـــلَّ >ـــم مـــؤدَّ  ين >ـــم محفوظـــاً الـــدِّ   
  . يدخلها باطل، وأحكام االله ماضية لا يلحقها تبديل ولا يزيلها تغيير

ة ســــنن، ولامامــــة فــــرض وفــــرائض االله عــــزَّ وجــــلَّ الجاريــــة علينــــا ســــالة والنبــــوَّ فالرِّ 
ــــة لا تنقطــــع ولا تتغــــيرّ بمحمّــــ ــــدفع أ إلى يــــوم القيامــــة مــــع د لازمــــة لنــــا، ثابت نــّــا لا ن

فـترة لم يكـن فيهـا نـبي ولا  عيسـى ومحمّـد الأخبار الّتي رويت أنَّـه كـان بـين 
تأويلهــا غــير مــا ذهــب إليــه  أ8ّــا أخبــار صــحيحة ولكــنَّ : وصــي ولا ننكرهــا ونقــول

  . مخالفونا من انقطاع الأنبياء والائمّة والرسل 
  ظـاهر مشـهورٌ  ولا وصـيٌّ . ، ولا نـبيٌّ ا معنى الفترة أنَّـه لم يكـن بينهمـا رسـولٌ وإنمّ 

 اً الكتـــاب المنـــزل أنَّ االله عـــزَّ وجـــلَّ بعـــث محمّـــد كمـــن كـــان قبلـــه، وعلـــى ذلـــك دلَّ 
على حين فترة من الرُّسل، لا من الأنبياء والاوصـياء، ولكـن قـد كـان بينـه  

ــــ وبــــين عيســــى  ــــن ســــنان أنبيــــاء وأئمّ ة مســــتورون خــــائفون، مــــنهم خالــــد ب
 الأخبــار بــذلك عــن الخــاصِّ  يءلا يدفعــه دافــع ولا ينكــره منكــر لتــواط نــبيٌّ  عبســيُّ ال

ودخلــت عليــه فقــال  ابنتــه أدركــت رســول االله  وشــهرته عنــدهم، وأنَّ  والعــامِّ 
هذه ابنة نبي ضيعه قومه خالد بن سـنان العبسـي، وكـان بـين مبعثـه ومبعـث : النبيُّ 

خمسـون سـنّة، وهـو خالـد بـن سـنان بـن  وسـلم وآله عليه االله صلىنبيّنـا محمّـد 
بــن مريطــة بــن مخــزوم ابــن مالــك بــن غالــب بــن قطيعــة بــن عــبس حــدّثني  )١(بعيــث 

  : بذلك جماعة من أهل الفقه والعلم
  حدّثنا سعد : قال حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد  - ٣

__________________  
ــث « النســخ  في بعــض) ١( قــل هــو االله « فســمعته يقــرأ  أتــت ابنتــه رســول االله « وفي المعــارف لابــن قتيبــة . »لعي

  . كان أبي يقول هذا: فقالت» أحد 
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از جميعـاً، عـن محمّـد بـن أبي از، والسندي بن محمّـد البـزَّ حدّثنا محمّد بن الوليد الخزَّ : ابن عبد االله قال
ال، عــن أبي جعفــر البــاقر وأبي عبــد االله الصــادق بــان بــن عثمــان الاحمــر، عــن بشــير النبّــعمــير، عــن أ
مرحبــاً يــا ابنــة : فقــال لهــا إلى رســول االله و جــاءت ابنــة خالــد بــن ســنان العبســيِّ : قــالا 

عة قومــه ضـيّ  هـذه ابنـة نـبيٍّ : قـال أخـي وصـافحها وأدناهـا وبسـط لهـا رداءه، ثمّ أجلسـها إلى جنبــه، ثمَّ 
  . خالد بن سنان العبسيّ 

  . وكان اسمها محياة ابنة خالد بن سنان
وبعــد فلــو لا الكتــاب المنــزل ومــا أخبرنــا االله تعــالى بــه علــى لســان نبيّنــا المرســل   

في الخبر الموافق للكتـاب أنَّـه  وما اجتمعت عليه الامُّة من النقل عنه  
زم في الحكمــــة أن لا يجــــوز أن يخلــــو العبــــاد مــــن بعــــده لكــــان الواجــــب الــــلاّ  لا نــــبيَّ 

لهــم، وأن تكــون الرُّســل متـواترة إلــيهم علــى مــا  رسـول منــذر مــا دام التكليــف لازمـاً 
أتبعنـا بوه فة رسوaا كـذ* مّ ما جاء اُ ثمّ أرسلنا رسلنا تEا Qّ « : قال االله عزَّ وجلَّ 

1لاّ يكون للنّاس J االله حجّة بعد « : ولقولـه عـزَّ وجـلَّ  )١(» بعضهم بعضاً 
ــل  س ــزاح إلاّ بــذلك كمــا حكــى تبــارك وتعــالى عــنهم في  )٢(» الرُّ لأنّ علــتهم لا تن

وkزى  بع آياتك من قبل أن نذل* لو لا أرسلت إUنا رسولاً فنتّ « قولـه عـزَّ وجـلَّ 
 «)٣( .  

ـــد « : االله عـــزَّ وجـــلَّ في جـــواب ذلـــك أن قـــالفكـــان مـــن احتجـــاج  ـــل ق ق
ن كنتم صادقw إنات وباDي قلتم فلم قتلتموهم جاءكم رسل من قب* با4يّ 

إلاّ برســول منــذر مبعــوث إلــيهم ليقــيم  )٥(فعلــل العبــاد مــع التكليــف لا تنــزاح  )٤(» 
   ، وينصف مظلومهم من ظالمهم، وودنياً  أودهم ويخبرهم بمصالح أمورهم ديناً 

__________________  
  . ٤٤: المؤمنون) ١(
  . ١٦٤: النساء) ٢(
  . ١٣٤: طه) ٣(
  . ١٨٣: آل عمران) ٤(
  .أي لا تبعد ولا تزول) ٥(
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  . يهم، وحجّة االله عزَّ وجلَّ لا تلزمهم إلاّ بذلكضعيفهم من قوّ  يأخذ حقَّ   
منا ذســــل د ا أخبرنـــا عـــزَّ وجـــلَّ أنَّـــه قـــد خـــتم أنبيـــاءه ورســـله بمحمّـــفلمّـــ

نـّـه لابـدّ لنــا ممـّـن يقـوم مقامــه وتلزمنــا حجّــة االله أقنــا أنَّــه لا رسـول بعــده، و لـذلك وأيّ 
إنمّـا أنـت  «: به، وتنزاح به علتنا لأنّ االله عزَّ وجلَّ قال في كتابه لرسوله 

لى ذلـك دائمـة فينـا ثابتـة إلى انقضـاء ا إالحاجة منـّ نَّ ولأ )١(» منذر ولl قوم هاد 
نيا وزوال التكليف والأمر والنهي عنا فإنَّ ذلك الهادي لا يكون مثل حالنـا في  الدُّ

، ولا يحتـاج إلى مخلـوق منـا في شـيء به ويهديه إلى الحـقِّ مه ويؤدِّ الحاجة إلى من يقوِّ 
عزَّ وجـلَّ بمـا يلهمـه  مه وهاديه االلهمن علم الشريعة ومصالح الدِّين والدنيا، بل مقوِّ 

مــن  ، وهـداها إلى مـا كــان فيـه نجاRـا ونجـاة موسـى موسـى  مّ كمـا ألهـم اُ 
  . فرعون وقومه

فبـذلك يكـون  ه من االله عزَّ وجلَّ ومن رسـول االله كلّ   فعلم الامام 
ــزل وتنزيلــه و  تفســيره وتأويلــه ومعانيــه وناســخه ومنســوخه، عالمــا بمــا في الكتــاب المن

ـــه  ومحكمـــه ومتشـــا>ه، وحلالـــه وحرامـــه، وأوامـــره وزواجـــره، ووعـــده ووعيـــده، وأمثال
سـول و(f ولـو ردُّ  «: كما قال االله عزَّ وجلَّ . وقصصه، لا برأي وقياس وه إf الر*

  . )٢(» أوz الامر منهم لعلمه اDّين يستنبطونه منهم 
ـــــدَّ  ـــــوال ـــــة علـــــى نقلـــــه مـــــن قـــــول رســـــول االله ليل علـــــى ذل ك مـــــا اجتمعـــــت الامُّ
وا كتـاب االله عـزَّ وجـلَّ وعـترتي كتم بـه لـن تضـلّ ن تمسّـإإنيّ تارك فـيكم مـا : 

  .»الحوض  أهل بيتي وإ8ّما لن يفترقا حتىّ يردا علىَّ 
____________  

  . ٧: الرعد) ١(
  . ٨٣: النساء) ٢(

   



٦٦٢ 

فأعلمنــا » م أعلــم مـنكم مـوهم فـإ8ّ الائمّـة مــن أهـل بيــتي، لا تعلّ « : وبقولـه   
ف فينــا مـن يقـوم مقامـه في هــدايتنا وفي معرفتـه علـم الكتــاب نَّـه مخلـّإفقـال  

جلالــه بلزومهمــا فأنقــذه باتباعهمــا  الامُّــة ســتفارقهما إلاّ مــن عصــمه االله جــلَّ  وإنَّ 
دى ضـــمانا منـــه صـــحيحا يؤديـــه عـــن االله عـــزَّ وجـــلَّ إذ لم يكـــن الضّـــلالة والـــرَّ  مـــن
مــن المتكلفــين، ولم يتبــع إلاّ مــا يــوحى إليــه أن مــن تمســك >مــا لــن يضــل،  

  . وإ8ّما لن يفترقا حتىّ يردا عليه الحوض
عين فرقـــة منهـــا فرقـــة ناجيـــة نَّ امتـــه ســـتفترق علـــى ثـــلاث وســـبإ: وبقولـــه 

  . ارواثنتين وسبعين فرقة في النّ 
ك بالكتــاب والعــترة مــن الفــرق الهالكــة وجعلــه مــن مــن تمسّــ فقــد أخــرج 
  . نَّه من تمسك >ما لن يضلإ الناجية بما قال 

ميــة رق مــن الــدِّين كمــا يمــرق الســهم مــن الرَّ تــه مــن يمــمّ نَّ في اُ إ: وبقولــه 
بمـا أعلمنـا أنَّ فيمـا  نـا والمارق مـن الـدِّين قـد فـارق الكتـاب والعـترة، فقـد دلّ 

فـــه فينـــا غـــنى عـــن إرســـال االله عـــزَّ وجـــلَّ الرُّســـل إلينـــا وقطعـــا لعـــذرنا وحجّتنـــا، خلّ 
قد كثر اختلافها في القرآن وتنزيله وسوره وآياتـه  ووجدنا الامُّة بعد نبيها و

لمذهبه بآيـات منـه فعلمنـا أنَّ  وفي قراءته ومعانيه وتفسيره وتأويله، وكل منهم يحتجُّ 
الــّـذي يعلـــم مـــن القـــرآن مـــا يحتـــاج إليـــه هـــو الــّـذي قرنـــه االله تبـــارك وتعـــالى ورســـوله 

  . قه إلى يوم القيامةبالكتاب الّذي لا يفار  
ه لابـدّ أن يكــون مــع هـذا الهــادي المقــرون بالكتـاب حجّــة ودلالــة ومـع هــذا فإنـّـ

 >مـا مــن الخلـق المحجــوجين بـه المحتـاجين إليــه، ويكـون >مــا في صـفاته وعلمــه يبـينّ 
بما عنده عنهم، تثبت بذلك معرفتهم عنـد الخلـق،  اً عن صفاRم غنيّ  وثباته خارجاً 

 جّــة لازمــة يضــطر المحجــوجين بــه إلى الاقــرار بإمامتــه لكــي يتبــينّ دلالــة معجــزة، وح
  ] بذلك [  المؤمن المحقُّ 

  
    



٦٦٣ 

كاذيــــب والمخــــاريق وزخــــرف س علــــى النّــــاس بالأمــــن الكــــافر المبطــــل المعانــــد الملــــبّ   
  . خبار، لأنّ المعاند لا يقبل البرهانالقول، وصنوف التأويلات للكتاب والأ

نهّ الحجّة الّتي يسـتغنى >ـا عـن أمن أهل الالحاد والعناد بالكتاب و  محتجٌّ  احتجَّ  فان
ــا فر* « : شــيء، ولقــول االله عــزَّ وجــلَّ  لكــلِّ  الائمّــة الهــداة لأنّ فيــه تبيانــاً  ــا > م طن

  . )١(» الكتاب من nء 
منــــه » بشــــيء  فيــــه تبيــــان كــــلِّ « ا الكتــــاب فهــــو علــــى مــــا وصــــفت، أمّــــ: لــــه قلنــــا

 لنـــا مـــا قـــد  يبـــينّ هـــو مختلـــف فيـــه، فلابـــدّ لنـــا مـــن مبـــينّ ، ومنـــه مـــا منصـــوص مبـــينّ 
ولو 4ن من عند غـP « : اختلفنا فيه إذ لا يجوز فيه الاخـتلاف لقولـه عـزَّ وجـلَّ 

 ببراهـين  يبـينّ فـين مـن مبـينّ للمكلّ  ولا بـدّ . )٢(»كثـPاً  االله لوجدوا فيـه اختلافـاً 
مضـى بـد مـن مبـين لكـل واضحة تبهر العقول وتلزم >ا الحجّة، كما لم يكن فيما 

هـــا، ولم يكـــن ذلـــك لاســـتغناء أهـــل التـــوراة امـــة مـــا اختلـــف فيـــه مـــن كتا>ـــا بعـــد نبيّ 
وقـد أخبرنـا االله عـزَّ وجـلَّ عـن . بور وأهـل الانجيـل بالانجيـلبـور بـالزَّ بالتوراة وأهل الزَّ 

ون، وأن فيهـا حكـم مـا يحتــاجون يحكـم >ـا النبيــّ هـذه الكتـب أنَّ فيهـا هــدى ونـوراً 
   .إليه
ــ  ه عــزَّ وجــلَّ لم يكلهــم إلى علمهــم بمــا فيهــا، وواتــر الرُّســل إلــيهم، وأقــام لكــلِّ ولكنّ

 تـه، أمـرهم بطاعتـه والقبـول منـه إلى ظهـور النـبيِّ وحجّة علـى أمّ  ووصياً  رسول علماً 
ــئلاّ تكــون لهــم عليــه حجّــة، وجعــل أوصــياء الأنبيــاء حكّ  بمــا في كتبــه،  امــاً الاخــر ل

ون انيّ بّـون اDّيـن أسـلموا لثيـن هـادوا والراlبيّـRكم بها « : فقـال تعـالى
  .)٣(» حبار بما استحفظوا من كتاب االله وRنوا عليه شهداء والأ

__________________  
  . ٣٧: الانعام) ١(
  . ٨٢: النساء) ٢(
  . ٤٤: المائدة) ٣(

    



٦٦٤ 

ــ ثمّ    وجعــل لنــا هــداة مــن  الرُّســل  ا بعــد نبيّنــا أنَّــه عــزَّ وجــلَّ قطــع عنّ
ــــه يهــــدوننا إلى الحــــقِّ  ــــه وعترت ــــأهــــل بيت ــــون عنّ ا العمــــى، وينفــــون الاخــــتلاف ، ويجل

لـــــل، وقــــرن >ـــــم الكتــــاب، وأمرنـــــا ا مـــــنهم الخطــــأ والزَّ والفرقــــة، معصــــومين قـــــد أمنـّـــ
ن تمســكنا >مــا، إنـّـا لا نضــل مــا أ ك >مــا، وأعلمنــا علــى لســان نبيــّه بالتمسّــ
إلى انقطـاع التكليـف  لا ذلك ما كانت الحكمة توجب إلاّ بعثـة الرُّسـل  ولو

» قـوم هــاد  إنمّـا أنـت منـذر ولكـلِّ « : هعنـا، وبـين االله عـزَّ وجـلَّ ذلـك في قولـه لنبيــّ
  . ه الحجّة البالغة علينا بذلكفللّ 

وقـــد   وصـــياء صـــلوات االله علـــيهم لم تخـــل الأرض مـــنهم،ســـل والأنبيـــاء والأوالرُّ 
، ولا يبــدون أمــرهم كانــت لهــم فــترات مــن خــوف وأســباب لا يظهــرون فيهــا دعــوةً 

فكــان آخــر أوصــياء عيســى  إلاّ لمــن أمنــوه، حــتىّ بعــث االله عــزَّ وجــلَّ محمــداً 
  اٌ أيض» بالط « : وكان يقال له» آبي « يقال له  رجلٌ  

حــدّثنا أحمــد ابــن محمّــد بــن عيســى؛ : حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله قــال: قــال حــدّثنا أبي  - ٤
بـــن  ومحمّــد بــن الحســـين بــن أبي الخطـّـاب، ويعقـــوب بــن يزيــد الكاتـــب؛ وأحمــد بــن الحســـن بــن علــيِّ 

الّذي تناهـت إليـه وصـية عيسـى بـن مـريم : قال فضال، بن عبد االله بن بكير، عن أبي عبد االله 
  . »آبي « : جل يقال لهر  
حـدّثنا محمّـد ابـن الحسـن الصـفّار؛ : قـال وحدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد  - ٥

ثـه مـن وسعد بن عبد االله جميعاً، عن يعقوب بن يزيـد الكاتـب، عـن محمّـد ابـن أبي عمـير، عمّـن حدَّ 
» بــالط « : يقــال لــه رجــلٌ  وصــياء عيســى كــان آخــر أ: قــال أصــحابنا، عــن أبي عبــد االله 

)١( .  
__________________  

 وإنمّــا اشــتبه الامــر بــه لأنّ أمــير المــؤمنين . هــو أبــو طالــب» آبى « قــد ذكــر قــوم أنَّ « : ١٦٦قــال المصــنف ص ) ١(
بمــد الهمــزة وامالــة » آبى « : وأقــول» آبى  «: فصــحفه النّــاس وقــالوا» آبى « : فقــال ســئل عــن آخــر اوصــياء عيســى 
  . »الباء من ألقاب علماء النصارى 

    



٦٦٥ 

: حـــدّثنا ســـعد بـــن عبـــد االله قـــال: وحـــدّثنا أبي؛ ومحمّـــد بـــن الحســـن رضـــي االله عنهمـــا قـــالا - ٦
، ومحمّـد بـن عبـد الجبـّار، عـن إسماعيـل ابـن سـهل، وعـن محمّـد حدّثنا الهيثم بـن أبي مسـروق النهـديُّ 

كـــان : قـــال ، وغـــيره، عـــن أبي عبـــد االله ير، عـــن درســـت بـــن أبي منصـــور الواســـطيِّ بـــن أبي عمـــ
، فمكـث عنـده مـا )١(قد أتـى غـير واحـد مـن العلمـاء، وكـان آخـر مـن أتـى آبي   سلمان الفارسيُّ 

ــذ: قــال آبي شــاء االله، فلمّــا ظهــر النــبيّ  ي تطلبــه بمكــة قــد ظهــر، يــا ســلمان أنَّ صــاحبك الّ
  . ه إليه سلمان رحمة االله عليهفتوجّ 

حـدّثنا : ثنا سعد بـن عبـد االله قـالحدَّ : حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي االله عنهما قالا - ٧
: قــال القيســيِّ  ة ابــن علــيٍّ ميّــ، عــن محمّــد بــن إسماعيــل بــن بزيــع، عــن اُ جماعــة مــن أصــحابنا الكــوفيينّ 

 أنَّــه ســأل أبــا الحســن الاوَّل يعــني موســى بــن جعفــر  نصــور الواســطيُّ حــدّثني درســت بــن أبي م
ــ: بــآبي؟ قــال محجوجــاً  أكــان رســول االله   مها إليــه لوصــاياه فســلّ  ه كــان مســتودعاً لا ولكنّ

بـه لمـّا دفـع إليـه الوصـايا،  لـو كـان محجوجـاً : به؟ فقال فدفعها إليه على أنَّه كان محجوجاً : قلت: قال
وبمــا جــاء بــه ودفــع إليــه الوصــايا ومــات آبي مــن   بــالنبيِّ  أقــرُّ : فمــا كــان حــال آبي؟ قــال: قلــت
  . يومه

والامتنــــاع مــــن الظهــــور  ذلــــك علــــى أنَّ الفــــترة هــــي الاختفــــاء والســــرِّ  فقــــد دلَّ   
ــات والان ـّذَّ عوة لا ذهــاب شــخص، وارتفــاع عــين الــوإعــلان الــدَّ  وقــد قــال االله  )٢(ة يّ

 )٣(» يـل واlهـار لا يفـEون حون اللّ يسبّ « : عزَّ وجـلَّ في قصّـة الملائكـة 
لأنّ الملائكـة ينـامنون  عـن الشـيء وذاتـه لكانـت الآيـة محـالاً  فلو كـان الفتـور ذهابـاً 

التسـبيح والنـوم بمنزلـة ح لأنهّ إذا نـام فـتر عـن والنائم في غاية الفتور، والنائم لا يسبّ 
F لم تمـت  الانفس حw موتها والّ االله يتوmّ «: المـوت لأنّ االله عـزَّ وجـلَّ يقـول

  ، ويقول )٤(» > منامها 
__________________  

  . ولعل النكتة في عدم النصب حفظ صورة الكلمة لئلاّ يشتبه بأبي. كذا) ١(
  . »الاينية « في بعض النسخ ) ٢(
  . ٢٠: الأنبياء) ٣(
  . ٤٢: الزمر) ٤(

   



٦٦٦ 

والنـائم  )١(» يل ويعلم ما جرحتم باlهار يكم باللّ وهو اDّي يتوفّ  «: وجـلّ  عـزّ   
ت، والــّذي لا ينــام ولا تأخــذه ســنّة ولا نــوم ولا يدركــه فتــور هــو االله فــاتر بمنزلــة الميــّ

  .الّذي لا إله إلاّ هو، والخبر دليل على ذلك
حــدّثنا أحمــد ابــن محمّــد بــن عيســى، : حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله قــال: قــال حــدّثنا أبي  - ٨

قـال لي : حمن، عـن داود بـن فرقـد العطـّار قـالاق، عـن يـونس بـن عبـد الـرَّ عن العبّاس بن موسـى الـورَّ 
« : يقــــول االله عــــزَّ وجــــلَّ : لا أدري، فقــــال: بعــــض أصــــحابنا أخــــبرني عــــن الملائكــــة أينــــامون؟ قلــــت

: قـال[ فيـه بشـيء؟  لا أطرفك عن أبي عبد االله أ: ، ثمّ قال»يل والنهار لا يفترون ون اللّ حيسبّ 
إلاّ وهو ينـام مـا خـلا االله وحـده عـزَّ وجـلَّ،  ما من حيٍّ : سئل عن ذلك فقال: بلى، فقال: فقلت] 

: فقــال» لا يفــEون يــل واlهــار حون اللّ يســبّ « : يقـول االله عــزَّ وجــلَّ : فقلــت. والملائكـة ينــامون
  . أنفاسهم تسبيح

  . عن إظهار الامر والنهي فالفترة إنمّا هي الكفُّ   
فـتر فـلان عـن طلـب فـلان، وفـتر عـن مطالبتـه، : علـى ذلـك، يقـال تـدلُّ  واللغة

لا بطلان الشخص والعـين، ومنـه قـول  وفتر عن حاجته وإنمّا ذلك تراخ عنه وكفٌّ 
  . أصابتني فترة، أي ضعف: الرَّجل
yنذر قوماً ما أتيهم من نذير من « : قوم بقول االله عزَّ وجلَّ لنبيـه احتجَّ د وق

وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا « : وقـول االله عـزَّ وجـلَّ  )٢(» قبلك 
 علـى أنَّـه لم يكـن بـين عيسـى  فجعلوا هذا دليلاً  )٣(» إUهم قبلك من نذير 

ــبيٌّ  وبــين محمّــد  وهــذا تأويــل بــين الخطــأ لأنّ النــذر . ةولا حجّــ ولا رســولٌ  ن
إنمّـــا هـــم الرُّســـل خاصّـــة دون الأنبيـــاء والاوصـــياء، لأنّ االله عـــزَّ وجـــلَّ يقـــول لمحمّـــد 

  إنمّا أنت منذر « : 
_________________  

  . وجرح واجترح أي اكتسب. ٦٠: الانعام) ١(
  . ٣: السجدة) ٢(
  . ٤٤: سبأ) ٣(

    



٦٦٧ 

  . »قوم هاد  ولكلِّ   
قــوم  ولكــلِّ « وصــياء هــداة، وفي قولــه عــزَّ وجــلَّ فالنــذرهم الرُّســل، والأنبيــاء والأ

عصـر تلـزم العبـاد  قـوم وكـلِّ  على أنَّـه لم تخـل الأرض مـن هـداة في كـلِّ  دليلٌ » هاد 
  . الحجّة الله عزَّ وجلَّ >م من الأنبياء والاوصياء

فالهداة من الأنبياء والاوصـياء لا يجـوز انقطـاعهم مـا دام التكليـف مـن االله عـزَّ 
ون عــــن النـــــذر، وجـــــائز أن تنقطــــع النـــــذر، كمـــــا للعبــــاد، لأ8ّـــــم يـــــؤدُّ  وجــــلَّ لازمـــــاً 

  . فلا نذير بعده  انقطعت بعد النبيِّ 
: االله قــال - حــدّثنا ســعد بــن عبــد: لاحــدّثنا أبي؛ ومحمّــد بــن الحســن رضــي االله عنهمــا قــا - ٩

حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطاّب؛ ويعقوب بن يزيد جميعاً، عـن حمـّاد بـن عيسـى، عـن حريـز 
إنمّـا « : في قـول االله عـزَّ وجـلَّ  )١(: قلـت لابي عبـد االله : بن عبـد االله، عـن محمّـد بـن مسـلم قـال

  . إمام هاد لكل قوم في زما8م كلُّ : فقال» قوم هاد  أنت منذر ولكلِّ 
حـدّثنا أحمـد ابـن محمّـد بـن عيسـى، : حدّثنا سعد بن عبد االله قال: قال حدّثنا أبي  - ١٠

قلـــت لابي : قــال ذينــة، عــن بريــد بــن معاويــة العجلــيِّ عــن أبيــه، عــن ابــن أبي عمــير، عــن عمــر بــن اُ 
 ، وعلــيٌّ المنــذر رسـول االله : فقـال» لكـل قــوم هـاد إنمّـا أنـت منــذر و « مـا معــنى : جعفـر 
  . ا يهديهم إلى ما جاء به رسول االله ، وفي كلّ وقت وزمان إمام منّ الهاديُّ 

خبـــــــــــار في هـــــــــــذا المعـــــــــــنى كثـــــــــــيرة وإنمّـــــــــــا قـــــــــــال االله عـــــــــــزَّ وجـــــــــــلَّ لرســـــــــــوله والأ  
أي مـــا جـــاءهم رســـول » لتنـــذر قومـــاً مـــا أتـــاهم مـــن نـــذير مـــن قبلـــك « : 

ولم ينـف عـنهم الهـداة والـدعاة مـن الاوصـياء  )٢(قلبك بتبديل شريعة ولا تغيير ملـة 
  : ، وكيف يكون ذلك وهو عزَّ وجلَّ يحكي عنهم في قوله)٣(

__________________  
  . » لابي جعفر « في بعض النسخ ) ١(
  . »ولا نسخ ملة « في بعض النسخ ) ٢(
  . »ولم ينف عنهم الهداية ولا عن الاوصياء « في بعض النسخ ) ٣(

    



٦٦٨ 

Uكـونن أهـدى مـن إحـدى  وأقسموا باالله جهد أيمانهم ل% جاءهم نذيرٌ «   
 ً فهـذا يـدلُّ علـى أنَّـه قـد كـان . )١(»  الامم فلمّا جاءهم نذير ما زادهم إلاّ نفـورا

علــــى شــــرائع ديــــنهم لأ8ّــــم قــــالوا ذلــــك قبــــل أن يبعــــث محمّــــد  مهنــــاك هــــاد يــــدلهّ 
 )٢( .  
ا يــدلُّ علــى ذلــك الأخبــار الــّتي ذكرناهــا في هــذا المعــنى في هــذا الكتــاب ولا وممـّـ

  . قوَّة إلاّ باالله
: قـال الحمـيريُّ حـدّثنا عبـد االله بـن جعفـر : قـال حدّثنا محمّد بن موسـى بـن المتوكّـل  - ١١

حــدّثنا الحســن بــن ظريــف، عــن صــالح بــن أبي حمــّاد، عــن محمّــد بــن إسماعيــل، عــن أبي الحســن الرِّضــا 
من مات ولـيس لـه إمـام مـات  كلُّ : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية فقلت له: قال 

  . نعم، والواقف كافر، والناصب مشركٌ : ميتة جاهلية؟ قال
حدّثنا حميد بن زياد، عن الحسـن بـن علـيّ بـن : قال بن حاتم فيما كتب إليَّ  عليُّ  أخبرني - ١٢

ــت هــذه : قــال ، عــن سماعــة وغــيره، عــن أبي عبــد االله سماعــة، عــن أحمــد بــن الحســن الميثمــيِّ  نزل
ولا يكونوا D4ين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامـد فقسـت « : الآية في القـائم 

  . )٣(» قلوبهم وqثP منهم فاسقون 
، عن الحسـن بـن محبـوب، عـن مـؤمن الطـاق، و>ذا الاسناد، عن أحمد بن الحسن الميثميِّ  - ١٣

االله RـV الأرض  اعلمـوا أن*  «في قول االله عـزَّ وجـلَّ  عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر 
والكـافر  - بموRـا كفـر أهلهـا - بعـد موRـا يحييهـا االله عـزَّ وجـلَّ بالقـائم : قـال )٤(» بعد موتها 

  ميت 
__________________  

  . ٤١: فاطر) ١(
  . قبل أن يكون محمّد « في بعض النسخ ) ٢(
  . ١٦: الحديد) ٣(
  . ١٧: الحديد) ٤(

    



٦٦٩ 

 حــدّثنا عبــد العزيــز ابــن يحــيى الجلــوديُّ : قــال حــدّثنا محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق  - ١٤
حدّثنا محمّد بن جعفر بـن عمـارة، عـن أبيـه، عـن : قال حدّثنا محمّد بن زكرياّ الجوهريُّ : قال البصريُّ 

: يقـول  طالـب سمعـت أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي: صـبغ بـن نباتـة قـالسعد بن طريـف، عـن الأ
لا : ل مـن قـالأفضـل الكـلام قـول لا إلـه إلاّ االله، وأفضـل الخلـق أوَّ : يقـول سمعـت رسـول االله 
نـا، وأنـا نـور بـين يـدي االله أ: لا إلـه إلاّ االله؟ قـال: ل مـن قـاليا رسول االله ومـن أوَّ : إله إلاّ االله، فقيل

: يــا رســول االله: ده، ويتلــوني نــور شــاهد مــنيّ، فقيــلســه وأمجــّحه وأكــبره وأقدِّ جلالــه أوحــده وأســبّ  جــلَّ 
تي، ي ووزيـري وخليفـي ووصـيي، وإمـام امّـبن أبي طالب أخي وصـفيّ  عليُّ : ومن الشاهد منك؟ فقال

دا الحسـن والحسـين سـيّ : يا رسـول االله فمـن يتلـوه؟ فقـال: وصاحب حوضي، وحامل لوائي، فقيل له
  . ، ثمّ الائمّة من ولد الحسين إلى يوم القيامةشباب أهل الجنّة

حدّثنا الحسين بن الحسـن بـن أبـان، عـن الحسـين بـن : قال حدّثنا محمّد بن الحسن  - ١٥
أنَّ االله عـزَّ وجـلَّ أنـزل : قـال ه، عن أبي عبـد االله ، عن جدِّ سعيد، عن محمّد بن الحسن الكنانيِّ 

تك إلى النجيــب كتــاب وصــيّ ]   ال[ يــا محمّــد هــذا : قبــل أن يأتيــه المــوت فقــال كتابــاً   علــى نبيــّه 
ـــب مـــن أهلـــي يـــا جبرئيـــل؟ فقـــال: مـــن أهلـــك، فقـــال علـــيّ بـــن أبي طالـــب وكـــان علـــى : ومـــن النجي

ويعمـل بمـا فيـه،  ره أن يفك خاتماً وأم  إلى عليُّ  الكتاب خواتيم من ذهب، فدفعه النبيّ 
ثمّ دفعـه . وعمـل بمـا فيـه خاتمـاً  ، ففـكّ وعمل بما فيه، ثمّ دفعه إلى ابنه الحسن  خاتماً   ففكَّ 

فوجــد فيــه أن اخــرج بقومــك إلى الشــهادة ولا شــهادة لهــم إلاّ معــك  خاتمــاً  ، ففــكّ إلى الحســين 
: فوجــــد فيــــه خاتمــــاً  ، ففــــكَّ ثمّ دفعــــه إلى علــــيّ بــــن الحســــين . ، ففعــــلواشــــر نفســــك الله تعــــالى

ـــــد ربـّــــك حـــــتىّ يأتيـــــك اليقـــــين، ففعـــــل ـــــزم منزلـــــك واعب ـــــن علـــــيٍّ  ثمَّ . اصـــــمت وال  دفعـــــه إلى محمّـــــد ب
بيل لأحـد ه لا سـإلاّ االله عـزَّ وجـلَّ فإنـّ ث النّاس وأفتهم ولا تخافنَّ فوجد فيه حدِّ  خاتماً  ، ففكَّ 
ففضضـــت خاتمـــا فوجـــدت فيـــه حـــدث النّـــاس وأفـــتهم وانشـــر علـــم أهـــل بيتـــك  ثمّ دفعـــه إليَّ . عليـــك
  ق آبائك الصالحين ولا تخافن إلاّ االله وصدِّ 

    



٦٧٠ 

[ أدفعه إلى موسـى بـن جعفـر، وكـذلك يدفعـه موسـى إلى  ثمَّ . عزوجل وأنت في حرز وأمان، ففعلت
  .  المهديِّ ] قيام [ م من بعده، ثمّ كذلك أبداً إلى يو ] الّذي 
، بــن الحســين الســعد آبــاديُّ  حــدّثنا علــيُّ : قــال حــدّثنا محمّــد بــن موســى بــن المتوكّــل  - ١٦

، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عـن علـيّ بـن أبي حمـزة، عـن أبي عن أحمد بن أبي عبد االله البرقيِّ 
هو اDّي أرسل رسو] باaـدى وديـن « : في قـول االله عـزَّ وجـلَّ  قال أبـو عبـد االله : بصير قال

ين Qه ولو كـره ا|rـqون اIقِّ  ِّuا J ظهرهU  «)واالله مـا نـزل تأويلهـا بعـد، ولا ينـزل : ، فقـال)١
لا مشــرك بالامــام لم يبــق كــافر بــاالله العظــيم و  فــإذا خــرج القــائم  تأويلهــا حــتىّ يخــرج القــائم 

ــت أو مشــركاً  إلاّ كــره خروجــه حــتىّ أن لــو كــان كــافراً  يــا مــؤمن في بطــني كــافر : في بطــن صــخرة لقال
  . فاكسرني واقتله

حـدّثنا محمّـد بـن يحـيى العطـّار، عـن محمّـد بـن : قـال حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه  - ١٧
عيسـى جميعـاً، عـن محمّـد ابـن سـنان، عـن أبي الجـارود الحسين بن أبي الخطاّب؛ وأحمـد بـن محمّـد بـن 

إلاّ لا : ة ينـادي مناديـهمـن مكّـ إذا خـرج القـائم : قـال أبـو جعفـر : قـال )٢(زياد بن المنذر 
  ، وحمل ولا شراباً  طعاماً ] كم [ أحد  يحملنَّ 

__________________  
  . ٣٣: التوبة) ١(
 - بالـــدال المهملـــة - زيـــاد بـــن المنـــذر أبـــو الجـــارود الهمـــدانيّ : صـــته في عنوانـــه في قســـم الضـــعفاءقـــال العلامـــة في خلا) ٢(

الكوفى الاعمى التابعي، زيدي المذهب واليـه تنسـب الجاروديـة  - بالخاء المعجمة بعدها ألف وراء مهملة وقاف - الخارقي
عـــن زيـــد وقـــال ابـــن  ير لمـّــا خـــرج زيـــد ، وتغـــ)ع(روى عـــن الصـــادق ) ع(مـــن الزّيديــّـة كـــان مـــن اصـــحاب أبى جعفـــر 

الغضــائري حديثــه في أصــحابنا أكثــر منــه في الزّيديـّـة، وأصــحابنا يكرهــون مــا رواه محمّــد بــن ســنان عنــه ويعتمــدون مــا رواه 
الــراء بالسـين المهملــة المضـمومة و  - زيــاد بـن المنــذر أبـو الجــارود الاعمـى الســرحوب: وقــال الكشـي. محمّـد بـن بكــر الارجـني

باسـم شـيطان أعمـى يسـكن  مـذموم ولا شـبهة في ذمـة وسمـى سـرحوباً  - المهملة والباء المنقطة تحتها نقطة واحدة بعد الـواو
  . كافراً   أعمى أعمى القلب ثمّ روى الكشي في ذمه رويات تضمن بعضها كو8ا كذاباً  البحر، وكان أبو الجارود مكفوفاً 

    



٦٧١ 

إلاّ انفجـرت منـه عيـون فمـن كـان  وهـو وقـر بعـير، فـلا ينـزل منـزلاً  معه حجر موسى بن عمران 
  . ا>م حتىّ ينزلوا النجف من ظهر الكوفةروي، ورويت دوّ  جائعا شبع، ومن كان ظمآناً 

ثنا محمّــــد ابــــن الحســــن حــــدَّ : قــــال حــــدّثنا محمّــــد بــــن الحســــن بــــن أحمــــد بــــن الوليــــد  - ١٨
الصــفّار، عــن يعقــوب بــن يزيــد، عــن محمّــد بــن أبي عمــير، عــن أبــان بــن عثمــان عــن أبــان بــن تغلــب 

جبرئيـل ينـزل في صـورة طـير أبـيض فيبايعـه،  ل من يبايع القـائم أوَّ : قال أبو عبد االله : قال
ينادي بصـوت طلـق تسـمعه الخلائـق  يت المقدس ثمَّ على ب يضع رجلاً على بيت االله الحرام ورجلاً  ثمَّ 
  . )١(» أn أمر االله فلا تستعجلوه « 

ســيأتي في مســجدكم : قــال أبــو عبــد االله : و>ــذا الاســناد، عــن أبــان بــن تغلــب قــال - ١٩
ة أنَّــــه لم يلــــدهم آبــــاؤهم ولا يعلــــم أهــــل مكّــــ - ةيعــــني مســــجد مكّــــ - ثلاثمائــــة وثلاثــــة عشــــر رجــــلاً 

كلمــة تفــتح ألــف كلمــة، فيبعــث االله تبــارك   )٢(ســيف  دهم، علــيهم الســيوف مكتــوب علــى كــلِّ أجــدا
لا يريــد ] و [ ، ، يقضــي بقضــاء داود وســليمان واد؟ هــذا المهــديُّ  فتنــادي بكــلِّ  وتعــالى ريحــاً 

  . نةعليه بيّ 
لم  إذا قـام القـائم : قـال أبـو عبـد االله : و>ذا الاسناد، عن أبان بن تغلـب قـال - ٢٠

ين وهـي فيـه آيـة للمتـوسمّ  حمن إلاّ عرفـه صـالح هـو أم طـالح؟ لأنَّ مـن خلـق الـرّّ◌◌َ  يقم بـين يديـه أحـدٌ 
  . بسبيل مقيم

دمـــان في الاســـلام : قـــال أبـــو عبـــد االله : و>ـــذا الاســـناد، عـــن أبـــان بـــن تغلـــب قـــال - ٢١
حـلال مــن االله عــزَّ وجــلَّ لا يقضــي فيهمــا أحــد بحكــم االله حــتىّ يبعــث االله عــزَّ وجــلَّ القــائم مــن أهــل 

الـــزاني المحصـــن يرجمـــه، : نـــة، فـــيحكم فيهمـــا بحكـــم االله عـــزَّ وجـــلَّ لا يريـــد علـــى ذلـــك بيّ البيـــت 
  . ومانع الزكاة يضرب رقبته

  كأني أنظر : قال أبو عبد االله : أبان بن تغلب قالو>ذا الاسناد، عن  - ٢٢
__________________  

  . ١: النحل) ١(
  . »مكتوب عليها « في بعض النسخ ) ٢(

    



٦٧٢ 

أدهــم أبلــق بــين  علــى ظهــر النجــف،، فــإذا اســتوى علــى ظهــر النجــف ركــب فرســاً  إلى القــائم 
ون أنَّـه معهـم في بلادهـم، فـإذا ينـتفض بـه فرسـه فـلا يبقـى أهـل بلـدة إلاّ وهـم يظنـّ ثمَّ  )١(عينيه شمـراخ 

كلّهـم ينتظـر القـائم   إليه ثلاثة عشر ألـف ملـك وثلاثـة عشـر ملكـاً  انحطَّ  نشر راية رسول االله 
حيـث القـي  وا مع إبراهيم الخليـل في السفينة والّذين كان ، وهم الّذين كانوا مع نوح 

مين ومـردفين، وثلاثمائـة وثلاثـة عشـر حيث رفع، وأربعة آلاف مسوِّ  في النّار، وكانوا مع عيسى 
فلـم   يوم بدر، وأربعة آلاف ملك الـّذين هبطـوا يريـدون القتـال مـع الحسـين بـن علـيٍّ  )٢( ملكاً 

يبكــون عنــد قــبر  برٌ غُــ عثٌ فهــم شُــ  الاســتيذان وهبطــوا وقــد قتــل الحســين يــؤذن لهــم فصــعدوا في
  . إلى السّماء مختلف الملائكة إلى يوم القيامة، وما بين قبر الحسين  الحسين 
قــال أبــو جعفــر : ثني أبــو حمــزة الثمــالي قــالحــدَّ : و>ــذا الاســناد، عــن أبــان بــن تغلــب قــال - ٢٣
قــد ظهــر علــى نجــف الكوفــة فــإذا ظهــر علــى النجــف نشــر رايــة   أنظــر إلى القــائم كــأنيّ : 

عمودها مـن عمـد عـرش االله تعـالى، وسـائرها مـن نصـر االله عـزَّ وجـلَّ، ولا  ] و[ ، رسول االله 
بلــي يــؤتى : أو تكــون معــه أو يــؤتى >ــا؟ قــال: قلــت: Rــوى >ــا إلى أحــد إلاّ أهلكــه االله تعــالى، قــال

  . >ا، يأتية >ا جبرئيل 
ي محمّد بن أبي القاسـم، عـن أحمـد حدّثنا عمّ : قال ماجيلويه  حدّثنا محمّد بن عليٍّ  - ٢٤

قــال أبــو عبــد : ، عــن أبيــه، عــن محمّــد بــن ســنان، عــن المفضــل ابــن عمــر قــالبــن أبي عبــد االله الكــوفيِّ 
أينمـــا « : قولــه عــزَّ وجــلَّ  لقــد نزلــت هــذه الآيـــة في المفتقــدين مــن أصــحاب القـــائم : االله 

فيصـبحون بمكـة، وبعضـهم يســير في  ليفتقـدون عـن فرشـهم لـيلاً  أ8ّـم» تكونـوا يـأت بكـم االله جميعـاً 
: ؟ قـالهـم أعظـم إيمانـاً جعلـت فـداك أيّ : قلـت: السحاب يعرف باسمه واسم أبيه وحليتـه ونسـبه قـال

  . الّذي يسير في السحاب 8اراً 
 القـائم  أنظـر إليكـأنيّ : قال أبو عبـد االله : ل بن عمر قالو>ذا الاسناد، عن المفضّ  - ٢٥
  ة على منبر الكوفة وحوله أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدَّ  

__________________  
  . غرة الفرس: الشمراخ) ١(
  . كذا) ٢(

    



٦٧٣ 

 ام االله في أرضه على خلقه، حتىّ يستخرج مـن قبائـه كتابـاً أهل بدر، وهم أصحاب الالوية وهم حكّ 
فيجفلـون عنــه إجفـال الغـنم الـبكم، فــلا  مـن رسـول االله  ودٌ معهـ بخـاتم مـن ذهـب عهــدٌ  مختومـاً 

فيجولـون في الأرض  ، كمـا بقـوا مـع موسـى ابـن عمـران يبقى منهم إلاّ الوزير وأحـد عشـر نقيبـاً 
  . هفيرجعون إليه، واالله إنيّ لا عرف الكلام الّذي يقوله لهم فيكفرون ب ولا يجدون عنه مذهباً 

حــدّثنا سـعد بـن عبــد االله، عـن أحمــد بـن الحسـين ابــن سـعيد، عــن : قـال حـدّثنا أبي  - ٢٥
محمّد بن جمهـور، عـن أحمـد بـن أبي هراسـة، عـن أبي إسـحاق إبـراهيم بـن إسـحاق، عـن عبـد االله بـن 

كــأني : قــال حــدّثنا عمــرو بــن شمــر، عــن جــابر بــن يزيــد، عــن أبي جعفــر : قــال حمــّاد الانصــاريِّ 
وقد أحاطوا بما بين الخافقين فليس مـن شـيء إلاّ وهـو مطيـع لهـم حـتىّ سـباع  بأصحاب القائم 

بي  مـرَّ : شـيء، حـتىّ تفخـر الأرض علـى الأرض وتقـول الأرض وسباع الطير، يطلب رضاهم في كلِّ 
  . اليوم رجل من أصحاب القائم 

حـدّثنا الحسـين بـن محمّـد ابـن عـامر، عـن : قـال حدّثنا جعفـر بـن محمّـد بـن مسـرور  - ٢٦
قــال أبــو : عمــه عبــد االله بــن عــامر، عــن محمّــد بــن أبي عمــير، عــن ابــن أبي حمــزة، عــن أبي بصــير قــال

ة أو آوي إ «لقومـه  ما كان قول لوط : عبد االله  »  )١(f رqـن شـديد لو أن* U بكم قو*
 الرَّجل منهم ليعطى قـوَّة أربعـين رجـلاً، وإنَّ  ولا ذكر إلاّ شدة أصحابه وإنَّ  ة القائم لقوّ  اً إلاّ تمنيّ 
 ون سـيوفهم حـتىّ يرضـى االله عـزّ وا بجبال الحديد لقلعوها، ولا يكفّ من زبر الحديد، ولو مرُّ  شدُّ قلبه لأ
  . وجلّ 

حــدّثنا محمّــد بــن يحــيى، عــن ســلمة بــن الخطــّاب عــن عبــد االله بــن : قــال حــدّثنا أبي  - ٢٧
ى، عــن محمّـــد ابــن الفـــيض، عـــن أبي ، عــن مجاشـــع، عــن معلــّـاج البصـــريِّ محمّــد، عـــن منيــع بـــن الحجّــ

صــــارت إلى موســــى بــــن  فصــــارت إلى شــــعيب، ثمَّ  كانــــت عصــــى موســــى لآدم : جعفــــر قــــال
  وهي خضراء كهيئتها  عهدي >ا آنفاً  نَّ ا لعندنا، وإعمران وإ8ّ 

__________________  
  . ٨٠: هود) ١(

    



٦٧٤ 

يصـــنع >ـــا مـــا كـــان  ت لقائمنـــا عـــدَّ ا لتنطـــق إذا اســـتنطقت، اُ حـــين انتزعـــت مـــن شـــجرRا، وإ8ّـــ
ا حيـث القيـت تلقـف مـا يـأفكون ا تصـنع مـا تـؤمر، وإ8ّـ، وإ8ّـ] بن عمـران [ يصنع >ا موسى 

  . )١(بلسا8ا 
حــــدّثنا محمّــــد بــــن يحــــيى، عــــن محمّــــد بــــن : قــــال حــــدّثنا محمّــــد بــــن علــــيّ ماجيلويــــه  - ٢٨

ل بــن اج، عــن بشــر بــن جعفــر، عــن المفضّــالحســين، عــن محمّــد بــن إسماعيــل، عــن أبي إسماعيــل الســرَّ 
: قلـت: ؟ قـالأتـدري مـا كـان قمـيص يوسـف : يقـول سمعتـه: قال عمر، عن أبي عبد االله 

بثـوب مـن ثيـاب الجنـّة فألبسـه إيـّاه،  وقدت له النّار أتاه جبرئيـل لماّ أُ  نَّ ابراهيم إ: لا، قال
قـــه علـــى إســـحاق وعلّ  )٢(ه معهـــا حـــر ولا بـــرد، فلمّـــا حضـــر إبـــراهيم المـــوت جعلـــه في تميمـــه فلـــم يضـــرّ 

قــه إســحاق علــى يعقــوب فلمّــا ولــد يوســف علقــه عليــه وكــان في عضــده حــتىّ كــان مــن أمــره مــا  وعل
: ريحـه وهـو قولـه تعـالي حكايـة عنـه كان، فلمّا أخرجه يوسف بمصر من التميمة وجـد يعقـوب 

: نـزل مـن الجنـّة، قلـتفهـو ذلـك القمـيص الـّذي اُ  )٣(» دون إkّ لاجد ريح يوسف لـولا أن تفنّـ« 
 كـلُّ : قـال إلى أهلـه وهـو مـع قائمنـا إذا خـرج، ثمَّ : فإلى مـن صـار هـذا القمـيص؟ قـال: لت فداكجع
  . )٤( أو غيره فقد انتهى إلى محمّد  ورث علماً  نبيٍّ 

أنَّــه : قــال أبــو عبــد االله : و>ــذا الاســناد، عــن المفضــل بــن عمــر، عــن أبي بصــير قــال - ٢٩
مـنخفض مـن الأرض، وخفـض  مـر رفـع االله تبـارك وتعـالى كـلَّ اهت الأمُور إلى صاحب هـذا الأإذا تن
نيا عنده بمنزلة راحته، فأيّ  له كلَّ    . كم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرهامرتفع منها حتىّ تكون الدُّ

__________________  
  . >ذا السند وفيه اختلاف في آخره ٢٣٢ص  ١في الكافي ج  رواه الكلينيُّ ) ١(
  ). الصحاح(عوذه تعلق على الانسان : التميمة) ٢(
  . ٩٤: يوسف) ٣(
  . ٢٣٢ص  ١رواه الكلينيُّ >ذا السند في الكافي ج ) ٤(

    



٦٧٥ 

حــدّثنا الحســين بــن محمّــد بــن عــامر، : حــدّثنا جعفــر بــن محمّــد بــن محمّــد بــن مســرور قــال - ٣٠
اط، عـن قتيبـة الاعشـى،  الحنـّاء، عـن مثـنىّ الوشّـ ، عـن الحسـن بـن علـيِّ ي بـن محمّـد البصـريِّ المعلـّعـن 

 إذا قـام قائمنـا : قـال  ] الباقر[ عن ابن أبي يعفور، عن مولى لبني شيبان، عن أبي جعفر 
   .)١(وضع يده على رؤوس العباد فجمع >ا عقولهم وكملت >ا أحلامهم 

حـدّثنا أبـو : ثنا محمّـد بـن يعقـوب قـالحـدَّ : قال ثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل حدَّ  - ٣١
حدّثني القاسم بن مسلم، عن أخيه عبـد العزيـز ابـن مسـلم ح وحـدّثنا : محمّد القاسم بن العلاء قال

دّثنا أبــو أحمــد القاســم بــن محمّــد حــ: قــال  أبــو العبــّاس محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق الطالقــانيُّ 
عمران ابن موسى بن إبراهيم، عن الحسن بـن القاسـم  )٣(حدّثنا أبو حامد : قال )٢( المروزيُّ  بن عليٍّ 
ا في أيـّام علـيّ بـن كنـّ: قـال )٤(حدّثني القاسم بن مسلم، عن أخيه عبد العزيز بن مسلم : الرقام قال

معنـــا في الجــامع يـــوم الجمعـــة مـــن بــدء مقـــدمنا فـــأداروا أمـــر الامامـــة بمـــرو فاجت )٥( موســى الرِّضـــا 
 م فأعلمته خوضـان النـّاس فتبسّـ دي وذكروا كثرة اختلاف النّاس فيها، فدخلت على سيّ 

يـا عبـد العزيــز بـن مسـلم جهـل القــوم وخـدعوا عـن أديـا8م، أنَّ االله عــزَّ وجـلَّ لم يقـبض نبيــّه : ثمّ قـال
ــزل عليــه القــرآن فيــه تفصــيل كــلّ شــيء، بــين فيــه الحــلال والحــرام،   حــتىّ أكمــل لــه الــدِّين وأن

طنا > الكتـاب مـن ما فر*  «: والحدود والاحكام، وجميع ما يحتاج إليه النّاس كملا فقـال عـزَّ وجـلَّ 
   وأنزل في حجّة الوداع وهي آخر عمره  )٦(» nء 

__________________  
  . من الكافي ٢٥ص  ١ج ) ره(أي زاد االله في دماغهم فأكمل شعورهم وفكرهم بقدرته الكاملة والخبر رواه الكلينيُّ ) ١(
  » أبو أحمد القاسم بن محمّد بن على الهروي « في العيون ) ٢(
  . »أبو ماجد « في بعض النسخ ) ٣(
ويعـــرف منهـــا مرتبتهمـــا في التشـــيّع ســـيما عبـــد . مجهـــولان لا يعرفـــان ولا يـــذكران إلاّ في طريـــق هـــذه الروايـــةهـــو وأخـــوه ) ٤(

  . العزيز
  . » كنا مع الرِّضا « في بعض النسخ ) ٥(
  . ٣٨: الانعام) ٦(

    



٦٧٦ 

فـأمر  )١(» اUوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمF ورضيت لكم الاسلام دينا  «
تــه معــالم ديــنهم وأوضــح لهــم ســبيلهم، وتــركهم مّ حــتىّ بــين لاُ  مــة مــن تمــام الــدِّين، ولم يمــض الاما

، ومـا تــرك شــيئاً تحتــاج إليــه الامُّــة إلاّ بينــه، فمــن وإمامــاً  علمــاً  ، وأقــام لهــم عليــّاً علـى قصــد الحــقِّ 
فهـو   ] وجـلّ  عـزّ [  العزيـز ومـن رد كتـاب االله كتـاب االله  زعم أنَّ االله عزَّ وجلَّ لم يكمـل دينـه فقـد ردَّ 

  ها من الامُّة فيجوز فيها اختيارهم؟ كافر، هل تعرفون قدر الامامة ومحلّ 
مـن أن يبلغهــا النــّاس  ، وأبعــد غــوراً وأمنــع جانبـاً  وأعلـى مكانــاً  وأعظــم شــأناً  قـدراً  الامامـة أجــلُّ  إنَّ 

االله عـزَّ وجـلَّ >ـا إبـراهيم  نَّ الامامـة خـصَّ إاختيـارهم، يقيموا إمامـاً بو بعقولهم، أو ينالوها بآرائهم، أ
« : فقـال عـزَّ وجــلَّ  )٢(فه >ـا وأشـاد >ـا ذكـره ة مرتبـة ثالثـة، وفضـيلة شـرَّ بعـد النبـوَّة والخلـّ الخليـل 

« : تي؟ قـال االله تبـارك وتعـالىيّ ومن ذرّ : >ا سروراً  فقال الخليل  )٣(» إkّ جاعلك للنّاس إماماً 
 w|ــا ــدي الظ ــال عه ــت هــذه الآيــة إمامــة كــلِّ » لا ين ظــالم إلى يــوم القيامــة، وصــارت في  فأبطل

: «الصــفوة، ثمّ أكرمهــا االله عــزَّ وجــلَّ بــأن جعلهــا في ذريتــه أهــل الصــفوة والطهــارة، فقــال عــزَّ وجــلَّ 
 o;ووهبنا ] إسحق ويعقوب نافلة و  wIوجعلناهم أئمّة يهـدون بأمرنـا واوحينـا  *جعلنا صا

  . )٤(» إUهم فعل اPDات و(قام الصلوة و(يتاء الزqوة وRنوا lا aبدين 
« : فقـال االله عـزَّ وجـلَّ   حـتىّ ورثهـا النـبيُّ  فقرناً  ته يرثها بعض عن بعض قرناً يّ فلم يزل في ذرّ 

، فكانـت )٥(» واDّين آمنـوا واالله وz ا|ـؤمنw  وه وهذا اdlُّ بعين اتّ أن* أو~ اlّاس بإبراهيم لثّ 
بأمر االله عزَّ وجلَّ على رسم ما فرضها االله عزَّ وجـلَّ فصـارت في  عليّاً  دها له خاصّة فقلّ 

ذين اوتــوا العلــم والايمــان وقـال الــّ« : ذريتـه الاصــفياء الــّذين آتــاهم االله العلـم والايمــان لقولــه عــزَّ وجــلَّ 
  لقد لبثتم في 

__________________  
  . ٥: المائدة) ١(
  . رفع الصوت بالشيء: الاشادة) ٢(
  . ١٢٤: البقرة) ٣(
  . ٧٤و  ٧٣: الأنبياء) ٤(
  . ٦٨آل عمران ) ٥(

    



٦٧٧ 

 فهـي في ولـد علـيٍّ  )١(] كم كنـتم لا تعلمـون ولكنّ  [كتاب االله إلى يـوم البعـث فهـذا يـوم البعـث 
  . الفمن أين يختار هؤلاء الجهّ  بعد محمّد  خاصّة إلى يوم القيامة إذ لا نبيِّ  
ـــة الأنبيـــاء وإرث الاوصـــياء،  إنَّ  نَّ الامامـــة خلافـــة االله تعـــالى وخلافـــة الرَّســـول إالامامـــة هـــي منزل
  . لحسن والحسين ، ومقام أمير المؤمنين، وميراث ا
نيا وعـز المـؤمنين، أنَّ الامامـة اُ  إنَّ  الاسـلام  سُّ الامامة زمام الـدِّين، ونظـام المسـلمين، وصـلاح الـدُّ

ـــــامي، وفرعـــــه الســـــامي، بالامـــــام تمـــــام الصـــــلاة والزَّ  ـــــوفير الفـــــ كـــــاة والصـــــيام والحـــــجِّ الن  يءوالجهـــــاد وت
  . والصدقات، وإمضاء الحدود والاحكام، ومنع الثغور والاطراف

عـــن ديـــن االله، ويـــدعو إلى  حـــلال االله، ويحـــرم حـــرام االله، ويقـــيم حـــدود االله، ويـــذبُّ  يحـــلُّ : الامـــام
ة البالغـة، الامـام كالشـمس الطالعـة للعـالم وهـي في الافـق سبيل ربهّ بالحكمة والموعظـة الحسـنة والحجّـ

  . لايدي والابصاربحيث لا تنالها ا
، )٢(جى اهـــر، والنـــور الســـاطع، والـــنجم الهـــادي في غياهـــب الـــدُّ البـــدر المنـــير، والســـراج الزَّ : الامـــام

  . ، ولجج البحار)٣(والبلد القفار 
النّــار علــى : دى الامــامعلــى الهــدى، والمنجــي مــن الــرَّ  الُّ المــاء العــذب علــى الظمــاء، والــدّ : الامــام

  . من فارقة فهالك )٥(ليل في لمهالك والدَّ  )٤(ى به لمن اصطل اليفاع، الحارُّ 
  ، والشمس المضيئة، والسماء )٦(السحاب الماطر، والغيث الهاطل : الامام

__________________  
  . ٥٦: الروم) ١(
  . الظلام: الظلمة وشدة السواد والدجى: الغيهب) ٢(
البيـد القفـار « وفى العيـون . اجـواز البلـدان والقفـار« وفى الكـافي . المفازة الّتى لا ماء فيها ولا نبات: القفر من الأرض) ٣(

  . الفلاة: والبيداء» 
  . ما ارتفع من الارض: اليفاع) ٤(
  . »المسالك « في العيون ) ٥(
  . الهاطل المطر المتتابع المتفرق العظيم القطر) ٦(

    



٦٧٨ 

  . وضةوالغدير والرَّ . ة، والأرض البسيطة، والعين الغزيرةالظليل
  . )٢(خ الشقيق، ومفزع العباد في الداهية ، والأ)١(فيق، الوالد الشفيق مين الرَّ الأ: الامام
أمــين االله عــزَّ وجــلَّ في خلقــه، وحجّتــه علــى عبــاده، وخليفتــه في بــلاده، والــداعي إلى االله : الامــام

  . وجلَّ  ن حرم االله عزَّ ع عزَّ وجلَّ، والذابُّ 
بـــالعلم، موســـوم بـــالحلم، نظـــام  أ مـــن العيـــوب، مخصـــوصٌ ر مـــن الـــذنوب، المـــبرَّ هـــو المطهّـــ: الامـــام

  . المسلمين وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين الدِّين، وعزُّ 
، ولا يعادلـه عـالم، ولا يوجـد منـه بـدل ولا لـه مثـل ولا نظـير، واحد دهـره، لا يدانيـه أحـدٌ : الامام

ــمخ ــب منــه لــه ولا اكتســاب، بــل اختصــاص مــن المفضّــصــوص بالفضــل كلّ اب، ل الوهّــه مــن غــير طل
ت العقـول، وتاهـت الحلـوم، فمن ذا الّذي يبلغ معرفة الامام أو يمكنه اختياره، هيهات هيهات، ضلّ 

ت الحكمـــاء، وحصـــرت الخطبـــاء، وحســـرت العيـــون وتصـــاغرت العظمـــاء، وتحـــيرّ  )٣(وحـــارت الالبـــاب 
اء، وكلــت الشــعراء وعجــزت الادبــاء، وعييــت البلغــاء عــن وصــف لبــّلمــاء، وجهلــت الأوتقاصــرت الح

، وكيـــف يوصـــف أو ينعـــت ]والتقصـــير [ ت بـــالعجز شـــأن مـــن شـــأنه أو فضـــيلة مـــن فضـــائله، فـــأقرَّ 
بكنهـــه أو يفهـــم شـــيء مـــن أمـــره، أو يقـــوم أحـــد مقامـــه، أو يغـــني غنـــاه، لا وكيـــف وأنى وهـــو بحيـــث 

  . ، ووصف الواصفينالنجم من أيدي المتناولين
وا أنَّ ذلــك يوجــد في فـأين الاختيــار مــن هــذا، وأيــن العقــول عــن هـذا، وأيــن يوجــد مثــل هــذا؟ ظنــّ

عنـه  تـذلُّ  دحضـاً  صـعباً  كذبتهم واالله أنفسهم ومنـتهم الباطـل، فـارتقوا مرتقـاً   غير آل الرَّسول 
إلى الحضـــيض أقـــدامهم، ورامـــوا إقامـــة الامـــام بعقـــول حـــائرة ناقصـــة وآراء مضـــلة فلـــم يـــزدادوا منـــه إلاّ 

  . بعدا، قاتلهم االله أنى يؤفكون
  ، ووقعوا في الحيرة إذ بعيداً  وا ضلالاً ، وضلّ ، وقالوا إفكاً لقد راموا صعباً 

__________________  
  . »والوالد الرقيق « في العيون ) ١(
  . الامر العظيم: الداهية) ٢(
  . العقول وضلت وحارت متقاربة المعنى: الحلوم كالالباب) ٣(

    



٦٧٩ 

ن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكـانوا مستبصـرين رغبـوا عـن تركوا الامام عن بصيرة وزيّ 
ك fلق ما يشاء وfتار ما 4ن aم وربّ  «اختيار االله واختيار رسوله إلى اختيـارهم والقـرآن ينـاديهم 

وما 4ن |ـؤمن ولا مؤمنـة إذا « : وقال عـزَّ وجـلَّ . )١(» اPDة سبحان االله وتعاf عمّا يqrون 
ما لكم كيف « : وقـال عـزَّ وجـلَّ . )٢(» قb االله ورسو] أمراً أن يكون aم اPDة من أمرهم 

أم لكـم أيمـان علينـا  *ون ه لمّا lـPّ أن* لكم في *أم لكم كتاب فيه تدرسون  *0كمون 
أم aـم RTء فليـأتوا  *هم بـذلك زعـيم سلهم أيّ  *ن* لكم لمّا 0كمون إبالغة إf يوم القيمة 

» أفلا يتدبرون القرآن أم J قلوب أقفاaـا « : وقال عزَّ وجلَّ  )٣(» ن 4نوا صادقw إبRrئهم 
 أن* T*  *قالوا سمعنا وهـم لا يسـمعون  «أم  )٥(» طبع االله J قلوبهم فهم لا يفقهون « أم  )٤(

 *uين لا يعقلون  عند االله الصمُّ  وابِّ اDّاً لأ *ا4كم اPسمعهم ولو أسمعهم ولو علم االله فيهم خ
 ّ تيـه مـن يشـاء فضـل االله يؤ ]   ب[ بـل هـو  )٧(» قالوا سمعنا وعصينا « أم  )٦(»وا وهم معرضون yول

  . واالله ذو الفضل العظيم
معـــدن القـــدس والطهـــارة  )٨(لا يجهـــل، وراع لا ينكـــل  فكيـــف لهـــم باختيـــار الامـــام، والامـــام عـــالمٌ 

  بدعوة الرَّسول وهو  هادة، والعلم والعبادة مخصوصٌ والزَّ  )٩(والنسك 
__________________  

  . ٦٨: القصص) ١(
  . ٣٦: الاحزاب) ٢(
  . ٤٢ إلى ٣٧: القلم) ٣(
  . ٢٤: محمّد) ٤(
  . ٩٣: راجع سورة التوبة) ٥(
  . ٢٣إلى  ٢١: الانفال) ٦(
  . ٩٣: البقرة) ٧(
  . إي لا يضعف ولا يجبن» لا ينكل « بالدال، و » وداع « أي حافظ للامة، وفي بعض النسخ » وراع لا ينكل « ) ٨(
  .  والعيونوالصواب ما في الصلب كما في الكافي» والسناء « في بعض النسخ ) ٩(

    



٦٨٠ 

ذو ] دنــس، لــه المنزلــة الاعلــى لا يبلغهــا [ رة البتــول، لا مغمــز فيــه في نســب، ولا يدانيــة نســل المطهّــ
روة مـــن هاشـــم، والعـــترة مـــن آل الرَّســـول، والرضـــى مـــن االله عـــزَّ حســـب، في البيـــت مـــن قـــريش، والـــذَّ 

الحلـم، مضـطلع بالامامـة، ، كامل )١(وجلَّ، شرف الاشراف، والفرع من آل عبد مناف، نامي العلم 
  . وجلَّ  عالم بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر االله، ناصح لعباد االله، حافظ لدين االله عزَّ 

قهم االله ويـــؤتيهم مـــن مخــزون علمـــه وحكمتـــه مـــا لا يؤتيـــه غـــيرهم، يـــوفّ  الأنبيــاء والائمّـــة  إنَّ 
أحق أن يتبع أمن  أفمن يهدي إf اIقِّ « : فيكون علمهم فوق علم أهل زما8م في قوله عزَّ وجلَّ 

ومن يؤت اIكمة فقد  «: وقوله عزَّ وجلَّ  )٢(» فما لكم كيف 0كمون  لا يهدي إلاّ أن يهدىّ 
أن* االله اصطفيه  «: وقوله عزَّ وجلَّ في طـالوت. )٣(» ذكر إلاّ أولوا الا4اب اوq خPاً كثPاً وما ي

وقـال . )٤(» عليكم وزاده بسطة > العلم وا|سم واالله يؤq ملكه من يشاء واالله واسع علـيم 
  . )٥(» وRن فضل االله عليك عظيماً « : ه لنبيّ 

ـــه وذرّ عـــزَّ وجـــلَّ في الائ وقـــال ـــة مـــن أهـــل بيتـــه وعترت ـــه يّ مّ أم  «: صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين )٦(ت
Rسدون اlّاس J ما آتاهم االله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واIكمـة وآتينـاهم 

  . )٧(» فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وr +qهنم سعPا  *ملW عظيماً 
ور عبـــاده يشـــرح لـــذلك صـــدره، وأودع قلبـــه ينـــابيع الحكمـــة، إن العبـــد إذا اختـــاره االله تعـــالى لامـــ

  فيه عن  )٨(، فلم يعي بعده بجواب، ولا يحير وألهمه العلم إلهاماً 
__________________  

  . »باقر العلم « في بعض النسخ ) ١(
  . ٣٥: يونس) ٢(
  . ٢٦٩: البقرة) ٣(
  . ٢٤٧: البقرة) ٤(
  . ١١٣: النساء) ٥(
  . »ووراثه « في بعض النسخ ) ٦(
  . ٥٤و  ٥٣: النساء) ٧(
  . أي لا يميل» ولا يحيد « وفي العيون . من أحار الجواب أي لا يرده) ٨(
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ه االله تعـالى بـذلك لـل والعثـار، يخصّـ، قـد أمـن الخطـأ والزَّ دٌ ، مسـدِّ قٌ ، موفـّدٌ مؤيـّ الصواب، فهو معصومٌ 
وذلـك فضـل االله يؤتيـه مـن يشـاء واالله ذو « علـى خلقـه  لتكون حجّتـه البالغـة علـى عبـاده، وشـاهده

  . »الفضل العظيم 
وبيـت  - واموه، تعـدُّ فهل يقدرون على مثل هـذا فيختـاروه، أن يكـون خيـارهم >ـذه الصـفة فيقـدَّ 

م لا يعلمـــون، وفي كتـــاب االله الهـــدى والشـــفاء، ، ونبـــذوا كتـــاب االله وراء ظهـــورهم كـــأ8ّ ذالحقـــ - االله
  . هم االله ومقتهم وأتعسهمأهواءهم فذمّ فنبذوه واتبعوا 

ن* االله لا يهـدي القـوم إبع هويه بغـP هـدى مـن االله ممّن اتّ  ومن أضلُّ  «: فقال عـزَّ وجـلَّ 
 w|١( »الظا( : َّم وأضل*  فتعساً « : وقـال عـزَّ وجـلa  مaأعما «)عنـد االله  ك  مقتـاً « : وقـال )٢

 ِّI J ين آمنوا كذلك يطبع االلهDّ٣(» ار  جبّ قلب متكّ   وعند ا( .  
في إثبــات الغيبــة وكشــف الحــيرة »  كمــال الــدِّين وتمــام النعمــة« هــذا آخــر الجــزء الثــاني مــن كتــاب 

ي قــدَّس الشــيخ الســعيد أبي جعفــر محمّــد بــن علــيّ بــن الحســين بــن موســى ابــن بابويــه القمّــ: تصــنيف
العــالمين، وصــلى االله علــى محمّــد وآلــه  ، والحمــد الله رباالله روحــه ونــور ضــريحه وبــه كمــل الكتــاب وتمَّ 

  . كثيراً   م تسليماً الطيبين الطاهرين المعصومين وسلّ 
____________  

  . ٥٠ :القصص) ١(
  . الهلاك :- بالفتح - والتعس :محمّد  )٢(
  . ٣٥ :الغافر) ٣(

 مـن شـهور عـة لثمـان خلـون مـن شـهر ربيـع المولـودإلى هنا تم تصحيحنا هذا الكتاب وتعليقنـا عليـه وذلـك في ليلـة الجم
  .عفى عنهالغفاريَّ  اكبرعليّ  وأنا الاقل خادم العلم والدين. من الهجرة النبوية ١٣٩٠سنّة 
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 فهرس عام لموضوعات الكتاب

  ٢  ............................................................  سبب تأليف الكتاب

  ٤  ..............................................................  :الخليقة قبل الخليفة

  ٥  ............................................................  :الخليفة طاعة وجوب

  ٩  .......................................  :وجلَّ  عزَّ  االله إلاّ  الخليفة يختار أن حدلأ ليس

  ٩  ...............................................  :عصر كلِّ  في الخليفة وحدة وجوب

  ١٠  .............................................................:الخليفة وجود لزوم

  ١٠  .........................................................  :الامام عصمة وجوب

  ١٣  ........................... :السلام عليه لادم بالسجود الملائكة تعالى امره في السرُّ 

  ١٦  .............................  مباحثة المؤلّف مع رجل في مدينة السلام في أمر الغيبة

  ١٨  ......................................  مباحثة له اخُرى مع رجل آخر في أمر الغيبة

  ١٩  ......................................  :فرجه تعالى االله عجل المهدى معرفة وجوب

  ٢٠  .....................................................  :فيها والحكمة الغيبة اثبات

  ٢٣  .....................................  في أمور: المشاكلة بين الأنبياء والائمّة إثبات 

  ٢٥  .....................................................  :المشاكلة لاثبات آخر وجه

  ٢٨  ...........................................................  المخالفين اشكال ردُّ 

  ٣٢  .............................................................  :لكيسانيةمذهب ا

  ٣٦  ...........................................   الحنفيّة بن محمّد وفاة في روى ما

  ٣٧  ............................................  الغيبة في والواقفة الناووسية قول ابطال

  ٣٧  ..................................  السلام عليهما جعفر بن موسى وفاة في روى ما

  ٤٠  .................................  )ليه السلامع( العسكري على الغيبة الواقفة عاءادّ 
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  ٤٠  ............  )ليه السلامع( العسكري محمّد بن علىِّ  بن الحسن وفاة ةصحّ  في روى ما

مه :من قال اعتراض جواب   ٤٥  .....  أنَّ الغيبة ما بالها وقعت فيه عليه السلام دون من تقدَّ

  ٤٨  ........................................................  آخر اعتراض عن جواب

  ٥١  .........................................................  :بشار لابن اعتراضات

  ٥٣  ....................................  أجوبة ابن قبة الرازي عن اعتراضات ابن بشّار

  ٦٣  ..........................................  :ةيديّ الزّ  على الرد في المشايخ أحد كلام

  ٦٥  .................  :عدلاً  الأرض ويملا يظهر العترة من غائب امام وجود على استدلال

  ٦٧  ...............................................  شبهة لبعض الزيّديةّ والجواب عنها

  ٦٩  ....................................................  :ودفعه للزيدية آخر اعتراض

  ٧١  .............................................................  :لهم آخر اعتراض

  ٧٤  .............................................................  :لهم آخر اعتراض

  ٧٧  ...........................................  :من الزيّديةّ والجواب عنه آخر اعتراض

  ٧٩  ...........................................  :من الزيّديةّ والجواب عنه آخر اعتراض

  ٨٠  ........................................................  ردٌّ شبهات الزيّديةّ أيضاً 

  ٨٣  ..........................................  :ودفعها في الغيبة المخالفين من شبهات

  ٨٧  ....................................  :ولةالدّ  ركن في مجلس ملحد مع فالمؤلّ  مناظرة

  ٨٨  ....................................  النوبختي عن شبهات المخالفين سهل بوجوبة أأ

  ٩٦  ........................................  أجوبة ابن قبة عن شبهات أبي زيد العلويَّ 

  ١٢٦  ............................................  كلام المؤلّف في خاتمة هذه الأبحاث

  ١٢٧  ........................................  عليه السلام الباب الأوَّل في غيبة إدريس

  ١٣٣  ...............................  عليه السلام بالنبوّة الباب الثاني في ذكر ظهور نوح

  ١٣٦  ........................................ عليه السلام الباب الثالث في غيبة صالح

  ١٣٧  ........................................  عليه السلام الباب الرابع في غيبة إبراهيم

  ١٤١  ......................................  عليه السلام الباب الخامس في غيبة يوسف
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  ١٤٥  .......................................  عليه السلام الباب السادس في غيبة مسى

  ١٥٣  .....................  عليه السلام وقوع الغيبة بالأوصياء الباب السابع مضي موسى

صــلى االله عليــه  بــالنبيِّ محمّــد المصــطفىعليهمــا الســلام  البــاب الثــامن بشــارة عيســى بــن مــريم
  ١٥٩  ............................................................................  وآله

  ١٦١  .............................  التاسع خبر سلمان الفارسيِّ رحمه االله في ذلكالباب 

  ١٦٦  ...................................  الباب العاشر في خبر قسِّ بن ساعدة الأياديِّ 

  ١٦٩  ................................................  الباب الحادي عشر في خبر تبّع

  ١٧١  ...............................  الباب الثاني عشر في خبر عبد المطلّب وأبي طالب

  ١٧٦  ...................................  الباب الثالث عشر في خبر سيف بن ذي يزن

  ١٨٢  .........................................  الباب الرابع عشر في خبر بحيري الراّهب

  ١٨٨  ............  الباب الخامس عشر قصّة كبير الرُّهبان في طريق الشام ومعرفته بأمر النبيِّ 

  ١٩٠  .................................  الباب السادس عشر في خبر أبي المويهب الراّهب

  ١٩١  .........................................  الباب السابع عشر خبر سطيح الكاهن

  ١٩٦  .............  صلى االله عليه وآله سلم الباب الثامن عشر خبر يوسف اليهوديِّ بالنبيِّ 

  ١٩٨  ........................ الباب التاسع عشر خبر دواس بن حواض المقبل من الشام

  ١٩٨  ......................................  الباب العشرون خبر زيد بن عمرو بن نفيل

  ٢٠١  ..........  عليه السلام الباب الحادي والعشرون العلّة الّتي من أجلها يحتاج إلى الإمام

  ٢١١  ...................  عليه السلام  الباب الثاني والعشرون اتصال الوصية من لدن آدم

  ٢٥٠  ....................  عليه السلام الباب الثاني والعشرون اتصال الوصية من لدن آدم

  ٢٥٦  ........  صلى االله عليه وآله علي القائم عليه السلام الرابع والعشرون نصُّ النبيّ الباب 

  ٢٨٦  ........  من وقوع الغيبة هصلى االله عليه وآل الباب الخامس والعشرون ما أخبر به النبيُّ 

  ٢٨٨  .......  عليه السلام من وقوع الغيبة الباب السادس والعشرون ما أخبر به أمير المؤمنين

عليهـا السـلام مـن أمـر القـائم عليـه السـلام الباب السابع والعشـرون مـا روى عـن سـيدة نسـاء
  ................................................................................  ٣٠٥  

  ٣٠٨  ..............................................  الباب الثامن والعشرون خبر اللّوح

  ٣١٣  ...  عليهما السلام من وقوع الغيبة يٍّ الباب التاسع والعشرون ما أخبر به الحسن بن عل
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  ٣١٦  .......... عليهما السلام من وقوع الغيبة الباب الثلاثون ما أخبر به الحسين بن عليّ 

  ٣١٨  .. عليهما السلام من وقوع الغيبة الباب الحادي والثلاثون ما أخبر به عليّ بن الحسين

  ٣٢٤  ................  عليه السلام من وقوع الغيبة الباب الثاني والعشرون ما أخبر به الباقر

  ٣٣٣  ............  عليه السلام من وقوع الغيبة الباب الثالث والعشرون ما أخبر به الصادق

  ٣٥٩  ..............  عليه السلام من وقوع الغيبة الباب الرابع والثلاثون ما أخبر به الكاظم

  ٣٦٢  ..................  اWلس وما آل إليه أمره هذا في  الحكم بن هشام كلام ذكر

  ٣٧٠  ..............  عليه السلام من وقوع الغيبة الباب الخامس والثلاثون ما أخبر به الرِّضا

  ٣٧٧  .............  عليه السلام من وقوع الغيبة الباب السادس والثلاثون ما أخبر به الجواد

  ٣٧٩  ..............  عليه السلام من وقوع الغيبة الباب السابع والثلاثون ما أخبر به الهاديُّ 

  ٣٨٤  ...........  عليه السلام من وقوع الغيبة ما أخبر به العسكريُّ  الباب الثامن والثلاثون

  ٣٨٥  ...............................................   الخضر حديث من روى ما

  ٣٩٣  ................................................  القرنين ذى حديث من روى ما

  ٤١٠  ............................  عليه السلام التاسع والثلاثون فيمن أنكر القائمالباب 

  ٤١٤  ..............  عليهما السلام الباب الأربعون الإمامة لاتجتمع في أخوين إلاّ الحسنين

  ٤١٧  ...................  عليه السلام الباب الحادي والاربعون ما روى في نرجس امُِّ القائم

  ٤٢٤  ........................  عليه السلام ي في ميلاد القائمالباب الثاني والأربعون ما رو 

عليــه الســلام ورآه وكلمــه البــاب الثالــث والأربعــون مــن هنــأ أبــا محمّــد العســكريِّ بــولادة القــائم
  ................................................................................  ٤٣٤  

  ٤٣٤  ..................  عليه السلام ورآه وكلّمه الباب الثالث والأربعون من شاهد القائم

  ٤٧٩  ................................................  بع والأربعون علّة الغيبةالباب الرا

  ٤٨٢  .........................................  الباب الخامس والأربعون ذكر التوقيعات

  ٥٢٣  .....................................  الباب السادس والأربعون ما جاء في التعمير

  ٥٢٥  .........................................  الباب السابع والأربعون حديث الدّجّال

  ٥٣٢  .................  عليه السلام في أرض نينوى الباب الثامن والأربعون حديث عيسى
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  ٥٣٦  ....................................  الباب التاسع والأربعون حديث حبابة الوالبيّة

  ٥٣٨  ...........................................  الباب الخمسون حديث معمر المغربيِّ 

  ٥٤٧  ..................................  الباب الحادي والخمسون حديث عبيد بن شرية

  ٥٤٩  ...........................  الباب الثاني والخمسون حديث الربيع بن الضبع الفزاريّ 

  ٥٥٠  ....................................  الباب الثالث والخمسون حديث شقِّ الكاهن

  ٥٥٢  .....................................  الباب الرابع والخمسون حديث شدّاد وجنته

  ٥٥٥  ............................................  الباب الرابع والخمسون ذكر المعمّرين

  ٥٧٧  ....................................  الباب الرابع والخمسون قصّة بلوهر ويوذاسف

  ٦٣٩  ............................................  الباب وجه ايراد القصص في الكتاب

  ٦٤٤  ..........................  الباب الخامس والخمسون ما روي في ثواب المنتظر للفرج

  ٦٤٨  ....................  عليه السلام الباب السادس والخمسون النهي عن تسمية القائم

  ٦٤٩  .......................  عليه السلام الباب السابع والخمسون علامات خروج القائم

  ٦٥٦  .......................................... الباب الثامن والخمسون نوادر الكتاب

  ٦٥٦  ..............................................  تحقيقات المؤلّف حول معنى الفترة

 


